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محتبة دار المنهاج للنشر والتوزيعء ۸ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تة اج بن عبد الحليم 

شرح الأصبهانية. / أحمد بن عبد الحليم ن تالاق 
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الطبعة الأول ١‏ 


A\ .ا‎ 


شالروز 1 
م ر )اس ول س" اسا 1 
ا لمم ڪا اة التعوديةء لاض ۱ 
لر کزالییسی ۔ طرب ی الت فھعد ۔ شا ازات 
قاتف ۵۴٥٦ع‏ ۔ فاکس ٤۰۸۳1۹۸‏ ۔ صب : ۵۱۹۹۹ ۔ الرباضٹ ۱۱۵۵۴ 1 
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المدينة السونة طت سلطا : 444 E/E‏ 
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شرح الأصبهانية | ا 


لرا 
رب یسر ا 


سئل شيخ الإسلام» *وناصر السنة» فريد الدهر» وحيد العصرء 
بحر العلوم» بقرة المجتهدين»› وقدوة المحققين › > تاج العارفين» ولسان 
المتكلب .لكل إمام الزاهدين» ومنار المجاهدين؛. ورحلة الطالبين» 
الإمام الحجة النوراني» والعالم المجتهد الرباني*» تقي الدين» أبو 
العباس»› أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية› 0 


قدره في الدنيا والآخرة» E SE‏ قو 
E E‏ ای کر ای در بے ر 


كريم : في (ص) فقط ؛ وبدلاً منها في (س): وبه نستعین. 

Ne 3#] 

[ ۲ ] هذا تجوز ممن كتب هذه المقدمة» وإلا فشيخ الإسلام او 
لأهل السنة» لا للمتکلمین. 

لا تقي الدين أبو العباس. .. إلخ كذا في (ص)؛ (خ» س): أبو العباس 
ا الله روحه؛ (ن» ك): أبو العباس تقي الدين بن تيمية قدس | الله 
روحه ونور ضریحه . 

] ¥+ - #] ما بينهما في (ص› ن» ك) فقط› ويها ٠‏ سنة اثني عشر وسبعمائة. 
وهو خطاً. ) 

] كذا في (ص» ن)؛ (ك): أن يشرح العقيدة التي ألفها؛ (خ» س): أن 
يشرح العقيدة التي رتبها. 

لعآخء س): الشيخ شمس الدين الأصفهاني ؛ ؛ وفي (ص» ن) قبل كلمة 
«الأصفهاني» بياض بقدر كلمتين. وفي هامش (ت) ثلث ترجمة الأصفهاني من 


[5ط/۱] 


سبب نالبف اشرح 
الأصبهانبة 


ومکانه وتاربخه 


کتاب (-حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي . . وفي 


ET‏ ا الأصبهانية 
الإمام المتكلي لطا المشهورء الذي قيل: إنه لم يدخل إلى الديار المصرية 
أحد من رؤوس علماء الكلام مثله» وأن يبن ما فيها. 

فأجاب إلى ذلك» واعتذر بأنه لا بُدّ عند شرح ذلك الكلام من 
مخالفة بعض مقاصده لما فوب قواعد الإسلام؛ فإن الحقّ أحقٌ أن 
يبع » واه ورسوله خی أن يروه إن ڪاو رييت( [التوبة: »]٦۲‏ 
والله تعالى يقول: وا عا اد es‏ ا ا تنک ع رھ € 
et‏ ۷ الى أو بالْمُرَّمِنَ من ا [الأحزاب: »]٦‏ ر 
کا ومون حي ی کک ےا کک يتم م ل موا ن أشيه 

ا ن فضيت وسلمواً سلما [النساء: ١٦]ء‏ ا آذ ءامنا أطيحوا 
اه رايغا ر واي الاي ينگ کن رع في کیو ردو لک کو اسول إن 


E:‏ 4 ھ2 


ومون بال ليوو ا ذلك حير واحسن اويا [النساء: .]٥۹‏ 

وليعلم أن الشرح المطلوب» الآتي ذكره اشتمل - ولله الحمد» مع 
اختصاره - على عْرَرٍ قواعدِ أصول الدَّير لاء الذي لم ينهض بتحقيق 
الح ا ا اة اهاد من ادات ال رل وال خر کيا 
ستشهد ذلك» ویشهد به وقت التأمل هل العدل والإنصاف من المحقين 
المحقَقين» والله سبحانه ولي ا والهادي إلى سواء الطريق» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وآول العقيدة المذكورة قوللا: 


= تعليق باسم محمود شكري» عرف فيه بالأصفهاني صاحب هذه العقيدة» ونبّه إلى 

أنه غير شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الأصبهاني 
( ت۹٤‏ ۷ھ) شارح «(مختصر أبن الحاجب» في الأصول. ) ۰ 

للآمن قوله: «الإمام المتكلم. . ٠.‏ إلى قوله في نهاية هذه الصفحة: «وأول 
العقيدة المذكورة قوله» ساقط من (خ» س). 

. [1](ن): قواعد الدين‎ ٠ 

[افه: کذا في (ص)؛ (ك): فيها» وسقطت من (ن). 

لئ اهنا ينتهي السقط في (خ› س) الذي أشرت إليه في أعلى هذه الصفحةء 
وجاء الكلام فيهما كذا: .... شمس الدين الأصفهاني وهي . 


شرح الأصبهانية أ 


الحمد لله حقَّ حمده» وصلواته على محمد رسوله وعیده. 


العقيدة الأصبهانبة 


ا ا الوجود لذاته› واحد عالم› قادرء حی› مرید» 


u‏ ا الممكنات؛ لاستحالة وجودها بنفييهاء 
واستحالة وجودها بممکنِ آخر› ضرورة استغناء المعلول بعلت عن کل ما 
سواه» وافتقار الممكن إلى علته. 

والدليل على وحدته آنه لا ترکیبٌ فيه بوجو؛ وإِلّا لَمَّا کان واجبَ 
الوجود لذاته» ضرورة فتقاره إلى ما ترگب منه؛ ويلزم لطا من ذلك أن لا 
يڪو رللا من نوعه اثنان؛ إد لو کان لزم وجود الائنين بلا امتياز» وهو 
محال . | 

والدليل على علمه إيجاده الأشياء؛ لاستحالة إيجاده الأشياء اا 
الجهل بها. 

والدليل على د قر ته إیحاده الأشيء*"؛ ؛ وهي إما بالذات وهو محال ؛ 
وإلا لكان العام وکل واحلٍ من مخلوقاته قدیماًء وهو باطل › فتَعَيّن أن 
يكون فاعلاً بالاختيار» وهو المطلوب. 

والدليل على أنه حى عِلْمّه وقدرئّه؛ لاستحالة قيام العلم والقدرة بغير 
ا 

والدليل على إرادته تخصيصًه الأشياء أ بخْصْوصيات» واستحالة 
التخصيص ا من غير مُحَصْص. 

والدليل على کونه متکلما آنه امز وناه؛ لأنه بعث الرسل لتبليغ 
آوامره ونواهیه» ولا معنی لکونه متکلماً إلا ذلك . 

والدليل على کونه سمیعاً فا السّمُعيات. 

[۳] (ص): أن لا تکون. [# - #] ما بينهما سقط من (ن) . 


[r/gl < 


بدابةكناب 


شرح لأمبهانبة 


ما ذكره الأصبهاني 
من مسائل فهو حن 
في الجملة 


[ظ/۲] 


lL‏ شرح الأصبهانية 


والدليل على نة الأنبياء المعجزات» والدليل على نُبُوة [نبين] 
محمد بلا القرآن المعجةٌ َه ومعتاه. 

ثم نقول: ل ما أخبر به محمد يلظ من عذاب القبر» ومر 
ونير وغير ذلك من آحوال القيامة» والصراط› والميزان» والشفاعةء 
والجنة والنار - فهو حقّ؛ لأنه ممكنْ› > وقد 2 الصادق» فيلز ءا 
صدقه» و الله الموفق. 

وأول الجواب» والشرح المطلوب من شيخنا أبي العباس“' أحمد بن 
تيمية › ا ذکره - قوله : 

الحمد لكا رب العالمين . 

ما في هذا 0 من الإخبار بأن للعالّم خالقاًء وأنه واب الوجود 
سك واه ا 2 »> قادر» حي ۰ مرن متکلمء سميع› بصب ؛ 
فهو حقٌ لا ریب : 

وكذلك ما فيه من الاقرار بنبوة ت الأنبياء [عليهم ال ونبوة 
محمد ا وأنه يجب التصديق بكل ما أخبر به من عذاب القبرء ومنکر 
ونكير» وغير ذلك من أحوال القيامة» والصراط› والميزان» والشفاعة» 
والجنة والنار؛ فإنه حق. 

فإن هذه الأسماء المقدسة المذكورة لله تعالى» منها ما هو فى كتاب الله ؛ 
کا سمه «الواحد» و«العالم» وا را و«السميع) و«البصين) ٠‏ 

/ قال 0 #ولکھک لله وید [البقر: E‏ تعالی : ورت 

[لانبينا: سقطت من (ص»› ن 

[(خ» س» ك): محمد عليه السلام. 

ل ا(خ» سء ك): فلزم. 

[ ا في النسختين (ص» ن): أبو العباس. 

|٠‏ واه الموفق»ء وأول الجواب. .. إلخ: كذا في (ص» ن)؛ وفي (خ› 
س» ك): واله الموفق فأجاب رضي الله تعالى عنه: الحمد لله. .. إلخ. 

[ | عليهم السلام: ليست في (ص» ن). 


۱ 
EE‏ او ميم ىء لمن املك الم ل 
الہ ) 
وقال تعالی: اله لا إله له إل ا لوم4 [البقرة: ]٠٠٠١‏ وقال 
تعالى : #وعتت الوجوه للحي القوبر) [طه: .]١١١‏ 
وقال تعالى: وله سور حلي © عللم ميب واد عرز 
ا [التغابن: ١1ء‏ ۱۸]. وقال تعالى : ا اله ل کل َء در 4] 
[البقرة: .]۲١‏ وقال تعالی: لش کلب سی وهو أَلسَمِيعٌ ألَصِد4 
[الشورى: .]١١‏ ومثل هذا في القران كثير. 
وأما تسمیته سبحانه ا بأنه مرید» وأنه متكلم؛ فإن هذين الاسمين ل المربك 
يردا في القرآن» ولا في الأسماء الحستي المعروفة› راا ن Ik‏ 
ولكن الأسماء الحسنى أ هي التي يُذْعى الله تعالى بھا ٠‏ وقي ال ا 
جاءت في الكتاب والسنة» ر التي تق تقتضي المد والثناء بنفسها. حق 
والعلم والقدرة والرحمة E‏ صفات مدح› 
والأسماء الدالة عليها أسماء مدل., 
وأما الكلام والإرادة» فلما كان جنسه ينقسم إلى محمود كالصدق 
والعدل» وإلى مذموم كالظلم والكذب ا واش تعالى لا يوصف إلا 
بالمحمود دون المذموم - جاء ما يوصف به من الکلام والاإرادة في 


[1] سبحانه: ليست في (خ» س). وكتب أمام هذا الكلام في هامش (س): 
مطلب تسمیته أنه مريد وآنه متكلم لم يردا في القرآن. 

لاخ س): فإن معناهما. 

[۳](خ» س» ك): الأسماء الحسنى المعروفة. 

. (ن): يدعى بها الله . [2] (ص» ن): كالأسماء التي‎ ]٤[ 

[1(خ» س): المدحة. 

[] (خ» س): والأسماء الدالة عليها صفات» فقط 

[4] (خ» س): كالصدق وإلى مذموم كالكذب. وأمام هذا في هامش (س) 
كتب: مطلب انقسام الكلام والإرادة إلى محمود ومذموم. 


شرح الأصبهانية 


- أسماء تختصر ل المحمود؛ كاسمه «الحكيم» و«الرحيم» و«الصادق» 

و«المؤمن» و(الشهيد» و«الرؤوف» و«الحليم» و«الفتاح»» ونحو E,‏ 
اگ يتضمن معنى الكلام ومعنى الإرادة. 

فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار. 
والإخبار ينقسم إلى صدق وکذب» وال تعالی يوصف بالصدق دون 
الكذب. 

*والإنشاء نوعان: إنشاء تكوين وإنشاء تشريع» فإنه سبحانه له 
الحُلقٌ والأمر» وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن»» فيكون. 

والتكوين يستلزم الإرادة عند جماهير الخلائق» وكذلك يستلزم 
الكلام عند أكثر أهل الإثبات. وأما التشريع فيستلزم الكلام» وفي 
استلزامه الإرادة نزاع» والصواب آنه يستلزم أحد نوعي الإرادة» كما 
وا ا 

والإنشاء يتضمن الأمر والنهي والإباحة» والله تعالى يوصف بأنه يأمر 
بالخير وينهى عن الشر» فهو سبحانه لا يأمر بالفحشاء. 

وكذلك الإرادة» فد تزه نفسه عن عض أنراعهاء؛ كقرليل: ووا ال 

ريد ظامًا لاد [غافر: |« آله يڪم اسر وا لا بريد 

سے الس # [البقرة: .]۱۸١‏ ) 

فلهذا لم يجئ في أسمائه الحسنى المأثورة» المتكلم وال 


[ 11 (ص): تخصص؛ (ك): تخص . ) 

لا (خ»ء س): كاسمه الحليم والرحيم والصادق ونحو ذلك. 
( ۳ امما: سقطت من (س). 

[# - #[] ما بين النجمتين ساقط من (خ› و 

:کا سین 

لدا (ص» ن): يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

© (ك): بقوله تعالى . 

[۷االمتكلم والمريد: سقطت من (خ» س). 


شرح الأصبهانية آ( 
وأما ما يوصف به الرب/ تعالى من الكلام والإرادةء فقد دلت عليه 
أسمارة الج 

قد انف سے الات رعا عل آنا عا کل کا 
قائم به» وأن كلامه غير مخلوق» وآنه مريد بإرادة قائمة به» 
وأن إرادته ليست مخلوقة» وأنكروا عل الول من 


EN‏ محرز › جهم بن صموان› من آهل خراسان» و 


إلى سمرقند وترمذ» مولی لبني راسب»› أخذ عن الجعد بن درهم. انظر ترجمة 


الجعد فيما يأتي صفحة (۲۲) هامش »)١(‏ وكان الجهم صاحب خصومات وكلام» 
وأشهر بدعه نفي الأسماء والصفات» وقوله: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط »› 
وإنه ليس للعبد فعل ولا قدرة على الفعل» بل ذلك لله وأن الجنة والنار تفنيان. 
قتل بمرو سنه ۲۸١ه.‏ 

وقد توسع السلف في إطلاق لقب «الجهمية» على فرق أخرى قالت بنفي 
الصفات أو بعضهاء ذكر ابن تيمية فى «التسعينية)» ص(٨٤‏ - »)٤١‏ ضمن المجلد 
الخامس من مجموعة فتاوی شيخ الإسلام» ط. کردستان» ۲۹١٠ه»‏ ما ملخصه: 
الجهمية ثلاث درجات: فشرّها: الغالية الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن سموه 
بشيء من أسمائه الحسنى قالوا: هو مجاز» ويدخل في هذا آتباع جهم والقرامطة 
الباطنية والصابئة الفلاسفةء والثانية : المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله 
الحسنى في الجملة لكن ينفون صفاتهء والغالثة : الصفاتية المثبتون المخالفون 
للجهمية› > لكن فيهم نوع من التجهم» ن و ي 
الجملةء لكن يردون بعضهاء كابن كلاب والأشعري ونحوهما. 

انظر عن جهم والجهمية: «الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد» ص٤٦‏ 
وما بعدها؛ «خلق أفعال العباد» للبخاري» ص۱۱۸0 - ۱۳۷)ء كلاهما ضمن مجلد 
بعنوان «عقائد السلف» نشرته منشأة المعارف باللإسكندرية ١۱۹۷م؛‏ «مقالات 
الإسلاميين» »۲۱٤/١(‏ ۳۳۸)؛ «البدء والتاريخ» لمطهر بن طاهر المقدسي /٥(‏ 


٦)؛‏ «القرق بین الفرق)» ص‌(۲۱۱ ۔ ۲٠۲)؛‏ «التبصير فى الدين»» ص(۳٦‏ - 


٤))؛‏ «الملل والزحل» للشهرستانی (۱/ ۱٠۹‏ - ١١١)؛‏ كتاب «التسعينية» لابن 
تيمية» ص(۳۱ - ۲٤)؛‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط . الرياض (۸/ 
۳۵١ ۳/۱ ۳۲-۳۱/۱۲ ۳۹-۹‏ _ ۳٥)؛‏ «الخطط» للمقريزي 


s(ToV «fo «(fo0°* |)‏ «تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمي ؛ 


[r/ ج‎ 


تفا السلف على 


ن اله متکلم بکلام 


فائم به وأن کلامه 


ج رل 
وكذلك الإرادة. 


«تاريخ الطبري» (1)/70؛ «البداية والنهاية» لابن کثیر ۲٦/۱۰(‏ - ۲۷)؛ «ميزان ‏ 


eS‏ | شرح الأصبهانية 
المعتز للل وغيرهم الذين قالوا: إن کلام الله مخلوق› 
عیره» ونه گل مو سی بکلام خاقه في الهواء. ) 


= الاعتدال» الاي (1/٤)؛‏ «لسان الميزان» لابن حجر »)١٤١/۲(‏ 
«الأعلام» للزركلي 0 «تاريخ التراث العربي» لسزكين المجلد الأول 
CT TD‏ 

ل أشهر ما فيل في سبب تسمية المعتزلة بهقا الاس أن الحسن النصري 
(ت*۰ ۰ه) سئل عن مرتکب الكبيرة» وفي مجلسه واصل بن عطاء 
(ت٣۱۳۱ه)›‏ فقال واصل : إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافرء بل في منزلة بين 
المنزلتين» ثم اعتزل في مكان آخر من مسجد البصرة» وانضم إليه عمرو بن عبيد 
(ت۲٤۱ه)‏ أو (۳٤ه)‏ فسميا واتباعهما من يومئذ بالمعتزلة . ) 

المعتزلة فرق كثيرة» لكل فرقة آراء خاصة بهاء لكن اتفقوا على خمسة أصول 
- ستروا تحتها معاني باطلة -: ١‏ - التوحيد» وجعلوا منه نفي الصفات» وإنكار 
الو والقر ل ان القراد رة ١‏ الله وح مت ادال لا اة 
یکون» ویکون ما لا يشاء» ونه لم يخلق أفعال العباد؛ ۳ -الوعد والوعيدء قالوا: 
إن الله صادق لا يخلف الميعاد» ولا بد أن ينفذ ما وعد أو توعد به» ومنه قضوا 
على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار؛ ٤‏ - المنزلة بين المنزلتين» وهي لمرتكب 
الكبيرة» حيث يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر؛ ٥‏ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وضمنوه قتال الأئمة وإلزام غيرهم بمذهبهم بالسيف وما دونه. 

قوي أمر المعتزلة والجهمية في عهد المأمون والمعتصم والواثق» فحملوهم 
(سنة ۲۱۸ - ۲۳۲ه) على امتحان الناس في القول بخلق القران. 

انظر عن المعتزلة ورجالها وآراء ئهم: «مقالات الإسلاميين» )۲٠٠١ /١(‏ وما 
بعدها؛ «التنبيه والرد» للملطىء us‏ «أصول الدين» للبغدادي» ص0 ۲» 
۲ ۳٤ء‏ ١4)؛‏ «الفرق بين الفرقاء» ص(٤٠٠-٠١۲)؛‏ «التبصير فى الدين»ء 
ص(۳۷ - ۸٥)؛‏ «الفصل) لابن حزم (۲/ ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ٤۳ ۲۲ ۵ ۲/۳ ۱۲١‏ 
e (NAY AVY IY EOE TYA CAV CITE NEY «4V «of‏ 
والنحل» )٥٤/١(‏ وما بعدها؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)› ط . الرياض 
.)۴٠١ ۳۹/٤ ۳١ ۱۲١ ۰۹4 ۷ /۳(‏ «تاريخ الجهمية والمعتزلة» 
لجمال الدين القاسمي؛ «(ضحى الإسلام» (۳/ ۲١‏ - ۷٠۲)؛‏ «مذاهب الإسلاميين» 
لعبد الرحمن بدوي /١(‏ ۳۷- ٤۸٤)؛‏ «المعتزلة» لزهدي حسن جار اللهء ط . القاهرةء 
ه. ولعبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي كتاب «شرح الأصول الخمسة» - 


ساسا 
واتفق سلف الأمة وأئمتها على أن [القرآن ]للأ كلام الله» منزل غير ممنى فول السلف 
کل ا وله رد وف رل مه ا ا فر الک عاد 
مخلو 8 کت . ومعنى قو لهم هر لمتكلم a‏ 
ا ها الت الحفه من المعتزلة وغيرهم : «إنه 
بدا من د بعض المخلوقات › وإنه و 
ولم يرد السلف أ أن كلامه ك فارق ذاته؛ فإن الكلام وغيره من 
الصفات لا ا الموصوف» بل صفة المخلوق لا ا 
وتنتقل إلى غيره» فكيف تكون صفة الخالق تفارقه وتتتقل إلى غيره! 
ولهذا قال ارمام اها کلام الله من الله لش بائن و ا 
بذلك على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: كلام الله پائن 
منه*] خلقه في بعض الأجسام. 
ومعنى قول السلف : ا (إن القرآن يسری به» 
ك ف ولا في القلوب منه آية). 


حتی لا يبقى في المصاحف مه 


= حققه الدکتور عبد الکريم عثمان» ط. القاهرة» ٩۱۳۸ھ‏ ۔ ١٦۱۹م‏ وله كتاب 
«المخني في أبواب التوحيد والعدل» يقع في عشرين جزءأ» عثر على أربعة عشر 
جزءاً منها نشرتها الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

ل3 القرآن: سقطت من (ص» ن» ك). وأمام هذا الموضع كتب في هامش 
(س): مطلب أن القرآن منه بدا وإليه يعود. 

[7] كلمة «بدا» بالمد أي ظهر وخرج» وبالهمز أي ابتدأء وكلاهما صحيح ‏ 
هنا» انظر ( ص۱۳ - ۱۷) و(ص٤۳۷).‏ 

[ا(خ» س): وانه هو سبحانه. ئ ا(خ»› س): ولم یریدوا. 

ل (ص» نء ك): أنه كلام. [5](ك): لا تفارق. 

[۷] أورد ابن آبي يعلى في کتابه «طبقات الحنابلة» »)۲٤١/١(‏ عن عَبدوس بن 
مالك العَظّار قال: «سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل طبه يقول : أصول الستة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحابٌ رسول الله ي والاقتداءٌ بهم وت 
.» إلى أن قال ۲٤۲/۱‏ : «والقرآن كلام اللو ولیس بمخلوق» ولا يُضعف 
أن يقول: ليس بمخلوق› ون کلام الله لیس ببائن منهء شيء منه مخلوق) . 

[# - #] ما بينهما سقط من (ص). [ ۸| (ص): من 

[ ۹ ]| روی ابن ماجه فی ننه (۱۳٤۵ - ۱۳۲٤/1‏ رقم ))٤۰٤۹(‏ کتاب 
الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» عن علي بن محمد ثنا أبو معاوية عن أبي مالك - 


سے کے 
وقد قال تعالى ل عن المخلوق: « کرٽ ڪَلِمة رج من أَفوَههمَ ِن 
قولوت إلا کا4 [الكهف: .]٠‏ ومع هذا فكلمة السدلرق لا رةك 
ذاته» وتنتقل إلى غيره. 
جاءت به الآثارل عن النبي بيا والصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وغيرهم من أئمة المسلمين؛ كالحديث الذي رواه أحمد في مسندهء 
وكتبه إلى المتوكل في رسالته التي أرسل بها إليه» ك عن النبي بل أنه 


= الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان»ء قال: قال رول الله کا : 
(يدرس الإسلام کما يدرس وشي الثوب» حتی لا یدری ما صیام ولا صلاة ولا 
نسك ولا صدقة» وليسرى على كتاب الله كث فى ليلة» فلا يبقى فى الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناس؛ الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على 
هذه الكلمة: لا إله إلا الله. فنحن نقولها). 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» في زوائد ابن ماجه :)٠۷/۲(‏ (هذا 
إسناد صحیح › رجاله ثقات) . 

وروی الحديث الحاكم فى «المستدرك» ٤۷۳ /٤(‏ ا 
معاوية بهذا الإإسنادء وقال- عة ع ی ر ي 

وهناك أخبار وآثار كثيرة بمعنى ما أورد ابن تيمية هنا. 

انظر: «المستدرك) ٠٥٠٤ /٤(‏ ١٦۰٥)؛‏ «سنن الدارمی» (۲/ ١٠)؛‏ «تفسير 
الطبري“ (١٠/١١٠)؛‏ وانظر بخاصة: «الدر المنثور» ۰۱/9 E EDE‏ 
ا ی ی ا عتا وڪيل 
[اللإسراء: .]۸٦‏ 

للا(خ» س» ك): وقد قال الله تعالى. 

لاخ س): لم تفارق . 

لام ول اويا جامت به الاثار. ۰ ٠‏ إلى قوله في ص۱۸ : «ذكره الخلال 
في کتاب السنة عن عبد الله بن أحمد» سقط من (خ› سر 

]هي رسالة أرسلها الإمام أحمد بن حنبل كله إلى عبيد الله بن يحيى بن 
خحاقان» (ت۳٣۲ه)»‏ وزير المتوكل جوابا لكتاب منه يخبره «أن أمير المؤمنين 
أهرئي أن أكثث إليك كتابا أسالك من أمر لقان لأ مسالة اجان ولك سبال 
معرفة وبصيرة). 

وقد أورد نص هذه الرسالة عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه «السنة»» ص۱۹ 
A‏ وأبو نعيم في ترجمة الإمام أحمد من كتابه «حلية الأولیاء» (۲۱۹/۹۔- )۲۱۹‏ 


قال: (ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه) . 2 وفي 
: (بأحب إليه مما خرج 2 


وقول أبي بكر الصدّيق وليه » لما سمع كلام یل إن هذا 


ونقلها عنه الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من كتابه تاريخ الإسلام) i‏ 
الترجمة عن نسخة خطية لكتاب «تاريخ الإسلام» في دار الكتب المصريةء الأستاذ 
أحمد شاكر في مقدمة «المسند» ثم أفردها برسالة مستقلة نشرتها دار المعارف بمصر 
في العام الذي نشرت فيه الجزء الأول من «المسند»» عام ١٣۱۳ه_-١٤۱۹٠م.‏ 

وقال الذهبي عن رسالة أحمد هذه «مقدمة المسند» :)۱١٤/١(‏ «رواة هذه 
الرسالة عن أحمد أئمة أثبات أشهد بالل أنه أملاها على ولده». 

لل روى الإمام أخمة في مسنده» ط . الحلبي (١/۸٠۲)ء‏ والترمذي في 
جامعه «تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۲۹ - ۲۳۰)؛ فضائل القرآن» باب حدثنا أحمد بن 
- منيع . . . إلخ بسنديهما عن بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة 

عن أبى أمامة» قال: قال النبى بي : (ما أذن الله لعبد فى شىء أفضل من ركعتين 

اا بر ار او ای راس العبد ما دام في صلاته» وما تقرب العباد 
إلى الله كك بمثل ما خرج منه). يعني القرآن. 

قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وبكر بن 
خنيس قد تكلم فيه ابن المبارك وتركه في آخر آمره». 

وأضاف المباركفوري (۸/ :)۲۳١‏ «... وليث ب بن أبي سليم وقد اخحتاط 
أخیراً ولم یتمیز حدیثه فترك». 

وانظر في الرجلین أيضاً: «میزان الاعتدال» (۱/ .)٤١۳ - ٤٤۰/۳ ۳٤٤‏ 

وروی الحديث الترمذي (۲۳۰/۸) عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير عن 
النبي يي مرسلاًء ولفظه : (إنكم لن ترجعوا ا ا ي 
القرآن. 

وأورده الإمام أحمد في رسالته إلى المتوكل «كتاب اتی ای اسه 
چ ن و بن یر عن وول الله وء وأورد أيضا «المرجع السابق» 
ص(۱۸)» عن خباب بن الأرت موقوفاً: «تقرب إلى ad‏ فإنك لن 
تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه». وأورده عن خباب البخاري في كتاب 
خلق أفعال العبادء ص(۳۲٠)‏ ضمن مجموع «عقائد السلف»» ورواه البيهقي في 
كتاب «الأسماء والصفات»» ص(۱١٤۲).‏ 

[] أبو ثمامة مسيلمة بن حبيب» أو ابن ثمامة بن كبير بن حبيب بن الحارث» - 


CC‏ آي من رڀ لا. وقول ابن عباس › ا س 
قائلا يقول ميت لما وضع في لحده: «اللهم رب القرآن اغفر له»» 
فالتفت إليه این عباس فقال : مه القرآن کلام الله لیس بمربوب »› مله 


خرج وإليه يعود». وهذا الكلام معروف عن ابن عباس ويك . 


قدم سنة عشر مع قومه بني حنيفة وافداً إلى رسول الله» وسمعه بل وهو يقول: 
«إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته»» فأقبل إليه - وفي يده قطعة جريد - 
فقال: (لو سألتنى هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت 
ليعقرنك اله). ` 

ثم ادعى أنه أشرك . مع النبي ية في النبوةء ولما مات النبي عليه الصلاة 
والسلام زعم آنه استقل الأمر م بعد واستخف قومه فأطاعوه» فوجه إليهم ابو 
بكر الصديق خالد ر بن الوليد على رأس جيش كبير» فكانت وقعة اليمامة في سنة 
۱ و١١‏ انتهت بهزيمة المرتدين وقتل مسيلمة الكذاب. 

انظر: صحيح البخاري «فتح الباري» ۸۹/۸ رقم )٤۳۷۳(‏ كتاب المغازيء 
باب وفد بني حنيفة . . . إلخ؛ سيرة ابن هشام (القسم الثاني)» ص(٦۷٥‏ _ ٥۷۷‏ 
E ۱_۹ 0۹‏ «طبقات ابن سعد» (۱/ ۲۷۳ ۳۱١‏ ۔ ۳۱۷)؛ «تاريخ 
الطبري) (۳/ ۱۳۷ ۔ ۰۱۳۸ ۱٤١‏ ۔ ۷٤۰۱ء‏ ۲۷۱۔٤۲۷‏ ۲۸۱ ١١)؛‏ «البدء 
والتاریخ» ۱١۰ /٥(‏ ۔ ۳١۱)؛‏ «الکامل؛ لابن الاثیر (۲۹۸/۲ء ۲۹۹ ۳۰۰ ٠٣۰‏ 


- ١٠١۳؛‏ «البداية والنهاية) ۳٠١ /٦(‏ ۳۲۰ ۔ ۳۲۷ ۳٤١‏ ۲٤٣)؛‏ «فتح الباري» 


(/ - ۰ «الإعلام» .)۲۲٣/۷(‏ 
[1] بعد معركة اليمامة بعث خالد وفداً من بنى حنيفة إلى أبى بكر» ولما 
قدموا عليه سألهم أن يسمعوه شيئاً من كلام مسيلمة» فاستعفوه» فعزم عليهم حتى 


قروا منه» فقال الصديق : ویحکم! إن هذا الكلام لم يخرج من إل ولا بر٬‏ فأین 


يذهب بکم! انظر: «تاریخ الطبري» (۳/ .)٠١‏ 

وفي «غريب الحديث» لأبي عبيد (۳/ ا من إلء يعني : : من رب» 
ویروی عن الشعبي أنه قال في قوله: لا رفون ف ومن 9 ولا ذّ4 [التوبة: 
۰] قال: اله آو قال: ربا ومما يبين هذا قول جبريل وميكائيل» إنما أضيف 
«جبر» و«ميكا» إلى «ال٤»‏ وهو شبيه بقول ابن عباس: إنما هو كقولك: عبد الله 
وعبد الرحمن في جبريل وميكائيل». وانظر أيضاً: «غريب الحدیث» ٩۹/۱(‏ - 


.)٦١/١( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ ,),٠١ 


(۳] آورد ابن تيمية قول ابن عباس في كتاب «منهاج السنة» تحقيق الدكتور - 


شرح ا س أ۷ ت 


وقول السلف : القران کلام الله غير مخلوق منه بدا وإلیه یعود» كما 


استفاضت الآثار عنهم بذلك» كما هو مذكور عنهم في الكتب المنقولة 
عنهم بالأسانيد المشهورة - لا يدل على أن الكلام يفارق المتكلم وينتقل 
إلى غيره»/ ولكن هذا دليل على أن الله تعالى هو المتكلم بالقرآن» ومنه 
سمع› لا a‏ كما فسره بذلك أحمد وغيره من الأئمة؛ 


قال أ بو بكر الأع .لل : سئل أحمد عن قوله: القرآن كلام الله» منه 
خرج› وإليه يعود. فقال أحمد: منه خرج : هو المتكلم به» والیه یعود. 


محمد رشاد سالم (۱۸7/۲ - ۱۸۷)ء وفي كتاب «التسعينية)» ص(١٤)‏ ضمن 
المجلد الخامس من مجموعة فتاوى (a‏ الإسلام ط. كردستان القاهرة» 
۹ه من رواية الإمام عبد الرحمن بن ابي حاتم في كتاب «الرد على 
الجهمية)» وأورده في كتات «(التسختة) انشا ص(١٠)‏ من رواية الطبراني في 
كتاب «السنة» بسنديهما عن عمران بن حدير عن عكرمة عن ابن عباس . 

وهو في كتاب «الحجة في بيان المحجة» لأبي القاسم التيمي» )۳۳١ /١(‏ من 
رواية ابن اف حاتم . 

]بو بكر الأعين: كذا في (ص)» وهو الصواب انظر ص(۱۸ ت؟). 

وفي (ن): أبو بكر الأثرم» وفي (ك): أبو بكر الأشتر. ٠‏ 

والأعين هو محمد بن أبي عتاب» واسم أبي عتاب طريف» وقيل: الحسن بن 
طريف. ثقة» نقل عن الإمام أحمد أشياء» مات ببغداد سنة ٤١‏ ۲ه. 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۲۲۹/۷)؛ «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۸۲ ۔- ۱۸۳)؛ 
«طبقات الحنابلة) (۱/ ۲۹۹ ۔ ۳۰١‏ ١۳۳)؛‏ «الوافی بالوفیات) (۲/ ٣٣٣١‏ ۔ ۹١۳۳)؛‏ 
«تهذیب ا ٤ o N‏ 


'الاثري الإسكافي. : تفقه على لا اخ وروی عنه» 8 افا صادقاً دک 
توفی سنة ١١۲ه»‏ وقیل: ۲۷۳ه» ودذکره ابن کثیر فی وفیات سنة ۹٩‏ ؟ه. 


انظر عنه وعن مصنفاته : 

تاريخ بغداد» ٠٠١ /٥(‏ _ ١١١)؛‏ «طبقات الحنابلة» ٦11/١(‏ - ٤۷)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ» (۲/ ٥۷١‏ _ ۷۲٥)؛‏ «العبر» (۲/١۲)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/۸١۱)؛‏ 
«تهذيب التهذيب» )۷۸/1 (V4‏ «الأعلام» (۰0/۱ + تاريخ التراث العربي» 
المجلد الأول (۲۲۹/۳). ولم أجد فيمن نقل عن الإمام أحمد من يسمى أبا بكر 
الاکتر. 


]ظ/۳[ 


۹۸ 1 شرح الأصبهانية 


ذكره الخلال للا فى كتاب السنةلطا عن عبد الله بن أحمركاكا. 
[*وما جاءتا' به الآثار مثل قول خباب بن الأرثل: (تقَرّب 


[1]أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت١١"ه)‏ من كبار أئمة 
الحنابلة» صرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد وتطلبهاء وسافر لأجلهاء 
و ا من کتبه : «الجامع» و«العلل» و«السنة» و«الطبقات» وغيرها. انظر فى 
ترجمته وکتبه: «تاریخ بغداد» ۱١١ /٥(‏ - ۳١۱)؛‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ ٠١‏ - 
٥‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۸٠١‏ - ١۷۸)؛‏ «العبر» (۸/۲٤)؛‏ «البداية والنهاية» 
)4۸/11(+ «الأعلام» (۲*7/۱)؛ «تاريخ الأدب العربي» لبروکلمان  ۳۱۳/۳(‏ 
٤‏ «تاریخ التراث العربي» لفؤاد سزکین» المجلد الأول (۳/ ۲۳۳ - .)١١٤‏ 

لل انقل ابن تيمية في کتابه «(التسعينية)» ص(٤٦)»‏ ضمن المنجلد الخامس من 
«(مجموعة فتاوى شيخ الإسلام» قول الخلال في كتابه «السنة»: «وسمعت عبد الله بن 
أحمد قال: ذكر أبو بكر الأعين قال: سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله: القرآن 
کلام الله منه خرج وإليه يعود» فقال أحمد: منه خرج هو المتکلم به وإليه يعود) . 

وقد اطلعت على صورة لمخطوط فى المتحف البريطانى (مخطوطات شرقية 
۵)/) عنوانه (الجزء الأول من كتاب المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل . رواية اف بكر الخلال). واشتمل هذا الجزء على أبواب في 
اللإمامةء والخلافةء والقدرء والإيمانء والقرآن. وفيه (ق۸١٠/)‏ النص الذي نقله 


وقد حقق الكتاب الدكتور عطية بن عتيق الزهراني بعنوان «السنة)» ونشر منه 
حسب ما اطلعت عليه - خمسة أجزاء في مجلدين»› ااا ا و ا 
فيه کلام الإمام أحمد هذا. 

[] هنا ينتهي السقط في (خ» س) الذي بدأ في ص(٤٠).‏ 

[6 | أبو عبد الرحمن عبد الله ا 
(۳ _- ۰ ه) ثقة مه حافظ› سمع من بيه - فأكثر - ومن غیره. انظر عنه وعن کتبه : 
تاريخ بغداد (۹/ ۳۷١‏ - ١۴۷)؛‏ «طبقات الحنابلة» ۱۸١ /١(‏ - ۱۸۸)؛ «تذكرة 
الحفاظ) (۲/ ٠٠٠١‏ _ ١٦1)؛‏ «البداية والنهاية» ۹1/١١(‏ - ۹۷)؛ «تهذيب التهذيب» 
(\ET _ 11 /0(‏ «الأعلام» (/ 10( «تاريخ الدب العربي» )/ (TIT‏ «تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول (۳/ ۲۳۲ _ .)۲٣٣۳‏ 

[دا(خ»ء س): فما جاءت . 

[]خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب التميمي. - 


سس ww‏ 9 
إلى الله بما استطعت»› و ى ء أحب إليه مما خرج 
منه)» وروي ذلك مرفو للل ونحو ذلك أَوّلى أن لا یدل على أن 
الكلام يفارق المتكلم وينتقل إلى غيره» ولكن هذا دليل على أن الله هو 
المتکلم بالقرآن ومنه سمع» لا أنه خلقه في غیره""]. 
وقد بيّن السلف والأئمة وأتباعهم فساد قول الجهمية [وأتباعه ًا نسلاتراىن 
۲ . «» ه ٠‏ . & *™()( 4 ۳ . | 
الذين يقولون: کلامه مخلوق من وجو هلا كثيرة؛ ؛ مثل قولهم: لو ۰ 
کان مخلوقاً في غيره لكان صفة لذلك المحل»› ولاشتق وال المحل 
منه اسم» کما في سائر الصفات؛ مثل E e‏ مثل: العلم والقدرة والسمع والبصر 
والحياة» وکما في الحركة والسكون» والسواد والبياض ٠‏ وسائر 
الصفات التي : بشت رطا لي الحياة» فإنها إذا قامت بمحل كانت صفة 
لذلك المحل دوں غیره» واشتق لذلك المحل منها اسم دول عیره» فان 
الصفة ل إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل دون غيره» 
وسمي بالاسم المشتق منها ذلك المحل دون غيره. 
رسول الله ا وروی عنه. نزل الكوفةء ومات بها ننه ی ونلانین . 
انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۳/ ٠١١‏ - ۷١١)؛‏ «حلية الأولياء» /١(‏ 
۳١۹ ۰۱٤۷ _- ۳‏ - ١١۳)؛‏ «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۲/ ٤۳۷‏ ۔ ۳۹٤)؛‏ 


«أسد الغابة في معرفة الصحابة) ٠٠١١/۲(‏ - ۸٠٠)؛‏ «الإصابة في تمييز الصحابة» 
(۲/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹)؛ «تھذیب التھذیب» (۳/ ۱۳۳ _ ١٤۱۳)؛‏ «الأعلام» ۰۱/۲ ( 

[ | انظر فیما سبق» ( ص۹٥۱‏ ت!١).‏ 

[# - ٭ ص۱۸ - ۱۹[ ما بينهما سقط من (ص). 

[ ا وأتباعهم : زيادة من (ك). 

](خ» س» ك): بوجوه» وكتب أمام هذا الموضع في هامش ( (س): 
مطلب في فساد قول الجهمية من وجوه. 

1 (ك): تشترط ؛ (خ): التي لا تشترط؛ (س): التي لا يشترط . 

لمن قوله هنا: «فإن الصفة. . إلى قوله فی ص٠۲‏ : ارال لآ 
سقط من (خ» س). 


E‏ شرح الأصبهانية 

ورد هذا عند السلف وجمهور أهل الإثبات› اسماءل الأفعال: 
كالخالق والعادل وغير ذلك . 

وآما من لم يرذ ذلك» بل زعم آنه يوصف بصفات الأفعال» وهي 
عنده المفعولات المباينة له ویشتق له منها اسم - فقوله متناقض ؛ ولهذا 
نقضت المعتزلة قول هؤلاء بما سلموه لهم» وبس هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا التنبيه على الفرق بين المتكلم والمريد وغيرهماء 
حيیث جاءت النصوص باسم «العليم» و«القدير» و«السميع» 
و«البصير»»› ولم قاتلا باسم «(المريد» و«المتكلم» بما يذل على 
مطلق الإرادة والكلام» وإنما جاءت بما يدل على الكلام المحمود» 
والإرادة المحمودة» لا باسم يشترك فيه المحمود والمذموم؛ وأن 
الكلام والإرادة مما يقوم بالرب تعالى» ويوصف به» ليس ذلك أمرا 
منفصلاً عنه» كما تزعم الجهمية والمعتزلة» والتنبيه على أ ج 
کان کلام الله مخلوقاً في محل» ك 
وكانت الشجرة مثلاً هي القائلة لموسى: إلى أا آله ل لله إل 
آنا قَاعَبدّن# [طه: »]٠٤‏ ولوجب أن ایکون ما ا الله به بعض 
CS‏ کلاماً له. 

e‏ لوالا لاود لم شهدم علا الوا أنطقتا الله لى 
أنطی کل سىء [فصلت: .]۲١‏ وقد كان النبي ب يُسَلّم عليه الحَجَرُ؛ 
وقال: (إني لأعرف حجراً بمكة كان يُسَلّم علي قبل أن أبعث» إني 

ك: ف افا 

[ااولم تأت: كذا في (ك). وفي النسخ الأخرى: لم يأت. 

]هنا ينتهي السقط في (خ» س)ء وجاء الكلام فيهما هكذا: . . . واشتق 
ا یات ا او ا 

6_| (ص» ن): القائل . 


SS‏ ك اا و وکتب في 


۹ ب اا 
لأعرفه ن E‏ سبح الحصى بمديه حتی سمع و وأمثال 
ذلك کنر ټل 

والله هو الذي أنطق هذه الأجسام»/ فلو كان ما يخلقه من النطق 
والکلام کلاماً له» لكان ذلك کلام الله» كما أن القرآن کلام الله» وکان 
لا فرق بين أن ينطق هو» وبين م أن ينطق غيرّه من المخلوقات» وهذا 
ظاهر الفساد. 


وكان قدماء الجهمية تنكر أن يكون الله يتكلك؛ فإن حقيقة مذهبهم 


[1] الحديث عن جابر بن سمرة طه» وهو بلفظه في «صحيح مسلم» /٤(‏ 
۲ رقم (۲۲۷۷) كتاب الفضائل» باب فضل نسب النبي َء وتسليم الحجر 
عليه قبل النبوة؛ وفي «مسند أحمد»» ط. الحلبي .)٠١ ۸۹ /٥(‏ 

وبلفظ مقارب في «مسند أحمد»» ط. الحلبي (١/١٠٠)؛‏ وفي «جامع 
الترمذي»» «تحفة الأحوذي» ( آأبواب المناقب» باب ما جاء في آيات نبوة 
النبي يه وما قد خصه الله به. 

۳ اورد الهيثمي في ات الزوائد» /٥(‏ ۱۷۹)ء (۸/ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) عن 
أبي ذر الغفاري قال: (كنت أتبعم خلوات رسول الله اة وأتعلم منه» فذهبت يوماً 
فإذا هو قد خرج فاتبعته» فجلس في موضع فجلست عنده. )وة 7 


فتناول النبي ية سبع حصيات› أو تسع حصيات»› ا 


لهن حنيناً كحنين النحل» ا ا . .) وكذا في يد أبي بكر وعمر 
وعثمان ن . 

قال الهیشمی (۸/ ۲۹۹): «رواه البزار بإسنادين» ورجال أحدهما ثقات» وفي 
بعضهم ضعف»› اوا ا او ا ا الطبراني في 
الأوسط». | 

وأورده این کر ا والنهاية» ۱۳۲/۲ - )١١۳‏ من رواية 0 
زا ا واأظة فی «دلائل النبوة) لاأبی نعم › ص(۹٦۳‏ - «(TV‏ وانظر: « 
الباري» ۵ .(o۹۲‏ ) 

- لا آمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب إنكار قدماء الجهمية أن 

يتكلم ربنا وفيه قتل الجعد بن درهم. 


[٤/1 


أطر ار ملب 
الجهمبةني 
کلام اله وإر أده 


أن الله لا يتكلم ولهذا قتل | لمسلمون أول من أظهر هذه البدعة فى 
الإسلامء الجعد بن درهول» ضخى به خالد بن عبد الله القري ا في 


[ 1 الجعد بن درهم» من الموالي» أول من أظهر القول بنفي صفات الله 
تعالى في المسلمين»› وقتله على ذلك بأمر الخليفة هشام بن عبد الملك الأميرٌ خالد 
القسري بواسط العراق في يوم أضحی قبل سنة ١٠٠ه.‏ ذكر الزركلي في «الأعلام» 
)۲/ ۰ أن وفاته نحو سنة ۸١١ه»‏ ولم ر من حدد ذلك في كتب التاريخ 
والتراجم المتقدمة» لكن خالداً عُزل عن العراق في جمادى الأولى سنة ١٠٠ه.‏ 

قال ابن تيمية في «الحموية» د ی فتاوی الإسلام»» ط 
الریاض (۰/ :)١١ - ۲١‏ «وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» 
وأخذها أبان عن طالوت ابن أخحت لبك ن الأعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن 
الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي بيو وكان الجعد بن درهم هذا - فيما 
قيل - من آهل حران» وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة. . ٠.‏ 

وقد روى خبر مقتل الجعد البخاريٌ في «خلق أفعال العبادا» ص(۸١١)؛‏ 
وعشمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية»» ص(۸١۲).‏ وكلاهما ضمن 
مجموعة نشرته منشأة المعارف بالإسكندرية عام ١۱۹۷م‏ بعنوان «عقائد السلف»؛ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»» ص(٤٥۲)؛‏ وغيرهم . 

وانظر ترجمة الجعد ومصدر تلقيه هذا المذهب وانتشاره في: «اللباب» /١(‏ 
۲ _ ۲۸۳)؛ «الکامل» (٥/۲۹٤)؛‏ «التسعينية)» ص(٣۳ )١-‏ ضمن المجلد 
الخامس من «(مجموعة فتاوى شيخ الإسلام»» ط. كردستان بالقاهرة؛ «(مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط . الریاض (۰/ ۲۰ ۔ ۲۳)» ٦1/٠١(‏ - 1۷)» 
(VV NT) «(ot Fo) _ ° 1۱۹/۱1۲(‏ تاريخ الاإسلام) للذهبي /٤(‏ 
۸ _ ۲۳۹)؛ «ميزان الاعتدال» /١(‏ ۳۹۹)؛ «البداية والنهاية» (۹/ ١٠)؛‏ «لسان 
المیزان» (۲/ .)٠٠١‏ «الأعلام» (۲/ .)٠١١‏ | 

لأ خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البَجّلي القَسُري . EEA‏ 
عبد الملك مكة سنة ۸۹ه. فلم يزل بها حتى عزله سليمان بن عبد الملك سنة 
١ه‏ ثم ولاه هشام بن عبد الملك العراق سنة ٠٠١‏ أو ١١٠٠ه‏ إلى أن عزله سنة 
٠ه‏ ثم قتل بأمر الوليد بن يزيد سنة ١۲٠ه.‏ نسب إلى خالد وقيل في معتقده 
وسيرته آشياء متناقضة. ولكن علماء أهل السنة شكروا له قتله الجعد بن درهم» 
وقد صرح بأنه إنما قتله لنفيه الصفات . ) 

انظر: «تاريخ الطبري» ٤٤١ /٦(‏ ۲۲٥)؛‏ «ترتيب 0 مشق» لابن عساکر 
/٥(‏ ۷ ۸۰)؛ «اللباب) (۳۹/۳)؛ «الکامل) (۰/ ۲۱۹ ۔ ١٣۲۲ء ۲۷١ e۲٣۳‏ ۔ ‏ 


شرح الأصبهانية 


| 
1 
ا 


يوم النخر» » وقال: E E‏ الناس تقبل الله ضحار 
مَصح بالجعد بن درهم؛ ته زعم آن اھ لم تخد راهيم لیا ولم 
یکلم موسی تکلیماًء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيراء ثم نزل 


ئم إنهم صاروا يقولون: إنه متكلم مجازاًء ثم بعد ذلك أظهروا 
القول بأنه متكلم حقيقة؛ وقرروالل ذلك بأنه خالق للكلام في غيره. 
الكلام» ل من أحدثه في غيره» کما أن المريد» والرحيم› والسميع › 
والبصير› والعالم» والقادر» من فامت ره الإإرادة» والرحمة» والسمع› 
والبصر› والعلم» والقدرة»› لا من أحدث ذلك فى غيره. 

وكذلك الإإرادة» فان من ال والمعتزلة وغيرهم من يقول : انه 
لا إرادة لهء کما يقوله من يقوله من المعتزلة البغداديين› ومنهم من 
يقول: له إرادة أحدثها لا في محل» كما يقوله البصريون منه كط 


= ۲۸۰)؛ «وفیات الأعیان» (۲۲۹/۲ - ١۲۳)؛‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي ٦٤ /٥(‏ - 
)٥‏ «ميزان الاعتدال» (١/1۳۳)؛‏ «البداية والنهاية٣‏ (۹/ ١۷/١٠١( ».)۷۷ - ۷٦‏ 
- ۲۱)؛ «تهذیب التهذیب» (۱۰۱/۳ _ ۱۰۲)؛ «الأعلام» (۲/ ۲۹۷). 
للآ(خ» س): وفسروا. [1](خ»ء سء ك): ومن الجهمية. 
| ظهر الاعتزال بالبصرة على يد واصل بن عطاء (ت١١١ه)»ء‏ وذكر 
الملطي في «التنبيه والردا» ص۳۸ أن معتزلة بغداد أخذوا الاعتزال عن معتزلة 
البصرةء أولهم بشر بن المعتمر (ت١٠٠۲ه)‏ خرج إلى البصرة فلقي بشر بن سعيد 
وبا عثمان الزعفراني» صاحبَن واصل بن عطاء» فحمل عنهما الاعتزال والأصول 
الخمسة إلى بغداد. 
والمعتزلة كما تقدم - فرق متعددة» ك مات ت م ال ة عن 
معتزلة بغداد» قال ابن تيمية فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» :)٠١١/١(‏ 
اروف ات( ال را راتو لوليا اة الضررن رة 
كون الباري سميعاً بصيراً مع كونه حياً عليماً قديراًء ويشبتون له الإرادةء ولا 
يوجبون الأصلح في الدنياء ويشبتون خبر الواحد والقياس» ولا يؤثمون 
المجتهدين» وغير ذلك»ء وقال (درء :)۳٤۸/١‏ «تأويل الميزان والصراط»› وعذاب - 


amant rima 
ب‎ 


¢ ا شرح الأصبهانية 


وال انا رون e e‏ 


القبرء والسمح والبصر»ء إنما هو قول اد من المعتزلة دون البصرية). 


ویذکر أيضاً ر في الإرادة في الدرء (4/1( وفي (مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام»» ط. الرياض .٠٠/٠۳‏ 
[لا سمي الشيعة بهذا اا عاف كا ایا طه » وقد 
صنفهم الأشعري في «مقالات الإسلاميين؛ .)٠١ /١(‏ وابن تيمية في «التسعينية)› 
ص(١٤)‏ ثلاث درجات» عرفها ابن تيمية كما يلي : 
الأولى: الغاليةء الذين يجعلون لعلي شيئاً من الإلهيةء أو يصفونه بالنبوة. 
الثانية : الرافضة كالإمامية وغيرهم» الذين يعتقدون أن علياً هو الإمام الحق 
بعد النبي ية بنص جلي أو خفي»› وأنه ظلم ومُنع حقه» ويبغضون ابا بكر وعمر 
ویشتمونهما . ) 
الثالثة: المفضلة من الزيدية وغيرهم» الذين يفضلون علياً على أبي بكر 
وعمر» ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهماء ويتولونهما. 
وذكر ابن تيمية في امجموع الفتاوی»» ط. الریاض (۱۳/ ۳۳ - .)۳٤‏ أن 
الشيعة الأولى الذين في عهد علي فضلوه على عثمان ولم يفضلوه على أبي بكر 
وعمر رضي الله عن الجميع› وإن كانت بوادر هذه الأصناف الثلاثة قد وجدت في 
ذلك العهد» لكن كانوا يخفون أقوالهم عن علي وشيعته. هذا وقسم الأشعري 
«مقالات الإسلاميين» .)١١١ - ٠٠ /١(‏ كل صنف من هذه الثلاثة إلى فرق تحدث 
عنها بالتفصيل . 
وذكر ٦٦/١(‏ - ۸۸) أقوال الغالية وفي بعضها التشبيه والتجسيم والحلول»ء ثم 
تكلم عن الرافضة وذكر (١۹-١ ٠٦ /١(‏ اختلافهم في التجسيم على ست فرق» 
قالت خمس منها بالتشبيه أو التجسيم» وسمى من هؤلاء: الهشامية أصحاب هشام بن 
الحكم (ت۱۸۷ه)» والهشامية أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» وقال عن الفرقة ِ 
السادسة إنهم نفوا ذلك «وقالوا ؤ في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج› وهؤلاء قوم 
من متأخريهم» فأما أوائلهم فإنهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه». 
وكذلك ذكر )١٠١ - ۱٠١/١(‏ قولهم في أفعال العبادء وفيه أن هشام بن 
الحكم قال: إنها مخلوقة لله بخلاف قوم منهم يقولون بالاعتزال والإمامة. 
وأورد )١١١ - ٠٠١ /١(‏ اختلافهم في إرادة الله على آربع فرق» وبين أن 
أصحاب الهشامَيْن قالوا: إن إرادة الله حركة» وهی معنى لا هى الله ولا غيره» 
NEE N‏ 


شرح الأصبهانية ا 


وهو من أفسد الأقوال من وجهين: من جهة إثباتهم صفة لا في 


محل» ومن جهة إثباتهم حادثاً أحدثه لا بإرادة. 
هذا المصنّف اختصر هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتي ةلط 


= ثم قال: «والقائلون بالاعتزال والإمامة يزعمون أن إرادة الله ليست بحركة؛ فمنهم 
من أثبتها غير المراد فيقول: إنها مخلوقة لله لا بإرادة» ومنهم من يقول: إرادة الله 
سبحانه لتكوين الشيء هو الشيء» وإرادته لأفعال العباد هي أمره إياهم بالفعل» 
وهي غير فعلهم» وهم يأبون أن يكون الله سبحانه راد المعاصي فكانت». 

وقد أشار ابن تيمية في غير موضع إلى غلو متقدمي الشيعة - كالهشامين - في 
الإثبات» بضد متأخريهم الذين صنفوا في أواخر المائة الثالثة - كالنوبختي أبي 
محمد الحسن بن موسى (ت١٠٠۳ه)‏ وأمثاله» ومن جاء بعدهم كالمفيد أبي عبد الله 
محمد بن محمد بن النعمان (ت ٤٤٣‏ ه) واتباعه کالموسوي ا القاسم علي بن 
الحسين بن موسى بن محمد (ت٦۳٤ه)‏ والطوسى أبى جعفر محمد بن الحسن بن 
علي (ت ٤٠٠٠‏ ه) - فإنهم أخذوا أقوال المعتزلة. ٠ ٠‏ 


انظر : «التسعینية)» ص‌(۳۹- ١٤)؛‏ «منهاج السنة)» تحقيق الدكتور رشاد سالم 


.)٤1- ٤٥ /۱(‏ (۲/ ۷۲ء .)١۷١‏ وانظر أيضاً عن الشيعة وفرقها ورجالها: «التنبيه 


والردا» ص(۱۸- ۰۳۵ »)۱١١ ۱١١‏ «أصول الدین» للبغدادي» ص(۱۹› ۷۳ - 


«(TTY FTI cCYAA cTAV-_YTVI cYTVY (VV «(VE‏ «الفرق بين الفرق»؛ 
ص(۲۲ ۔ (YYALTYVY (VY 1۹ ۰۲٤١‏ ¢ «الفصل» لا حزم (۱۱۳/۲)» (۳/ 0£(« 


) -۱۸۸)؛ «التبصير فى الدين»» ص(۳۲- ١٤)؛ «الملل‎ ۱۷۹ ۰۱۷۱/6) .)0/٤( 


والنحل» للشهرستانی (۱/ ۱۹۰۵ ۔ »)۲۲٤‏ (۲/ ۲ - ١۳)؛‏ «الحور العين»» ص(*١٠»‏ 
1A4 17A «1¥ * _- ۲‏ ۲؛)؛ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين»› 
ص(۷۷ - ١۹)؛‏ «منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية)» تحقيق د. رشاد 
سالم» خاصة (۱/۱- ٦۰ /۲( ۰)٤۷‏ ٤٦)؛‏ «ضحی اللإسلام» (۳/ ۲۰۸ .)۲۷١-‏ 

[ااولهم قولان كالمعتزلة: سقطت من (خ› شن): 

«الصفاتية» يطلق هذا الوصف على من يثبتون صفات الله تعالى خلافا 
للنفاة» فيدخل فيه ثلائة ثة أصناف : آهل الشخةء .وهن يزيد في الإثبات کالکرامية 
والسالمية»› يثبت في الجملة كالكلابية والأشعرية . 


سا ا شرح الأصبهانية 


الذين يثبتون ما ذكره من الصفات بما نبّه عليه من الطرق العقلية› 
ویسموں ذلك «العقليات»» وأما أمر المعاد فيجعلونه کله من باب 
وأما المعتزلة والفلاسفةلط ....... a‏ 


= انظر : ا e‏ (مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام»» ط. الرياض .)٤١/١(‏ 
وابن تيمية حينما يطلق هذا الوصف قد يريد الأصناف الثلاثة» انظر: : مجموع 
الفتارى e‏ وقد يريد - وهو الغالب - الصنف الثالث ا ذلك أا بان 
يزيد في وصفهم بالمتكلمين ونحوها» وهو في هذا الصدد يصف أبا محمد 
عبد الله بن سعید.بن كلاب بإمام ا امجموع الفتاوی» /٥(‏ ۲۹۵ ۳۱۷)› 
(/0). 
ولنفي هؤلاء بعض الصفات يعدون أيضاً صنفاً من الجهمية. انظر: 
«التسعينية!» e‏ ثم إن e‏ أقرب إلى أهل السنة منهم إلى الجهمية 


يقول بن ت تيمية في * ل عن e‏ : 


أهل الإثبات فيما ينفونه» وأما e‏ فإنهم والوا المعتزلة ا أكثر»› 
وقدموهم على أهل السنة والإثبات وخالفوا أوليهم». وسيأتي في كلام ابن تيمية 
بيان أن آبا عبد الله الرازي الذي سلك الأصبهاني مسلكه هو من هؤلاء المتأخرين. 

[ 1 لفظ «فلسفة» في الأصل اليوناني مركب من كلمتين فيلو» ومعناها محبة» 
ولاسوفي» ومعناها الحكمة. 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ :)٠٠٤‏ «الفلاسفة اسم جنس لمن يحب 
الحكمة ويؤثرها» وقال (۲/ :)۲٠١‏ «والفلاسفة لا تختص بأمة من الأمم» بل هم 
موجودون في سائر الأمم» وإن كان المعروف عند الناس الذين اعتنوا بحكاية 
مقالا تهم هم فلاسفة اليونان». 

وابن تہ تيمية يطلق اسم «الفلاسفة» و«أهل الملسفة» ويريد في الغالب أوائل 
الفلاسفة في الإسلام كالفارابي (ت۳۳۹ه)؛ وابن سينا (ت۲۸٤ه)‏ وأمثالهما من 
أتباع أرسطو (ت ۳۲۲ ق .م) وأصحابه المشائين» وقد يريدهم وأسلافهم» وربما 
خص الفلاسفة في الإسلام دون أسلافهم بلقب «المتفلسفة». 


“0 
0 وعيرهم»› ر ا ¢ وسلف الأمة ا 


= انظر عن معنى الفلسفة» وأصناف الفلاسفة وعلومهم: «مفاتيح العلوم) 
للخوارزمي» ص(۹٠۱)‏ وما بعدها؛ «المنقذ من الضلال» للغزالي» في النص الذي 
نقله ابن تيمية في كتابنا هذا» ص(۹۸۳ ۔ ۰0۸۸ ٦۰۲‏ _ ۰۳٦)؛‏ صدر کتاب «تهافت 
الفلاسفة)» ص(۷۳ - ۸۷)؛ «الملل والنحل» (۲/ )٠٠١‏ وما بعدها؛ «تلبيس إبليس»» 
ص(٥٤‏ _ ١٠)؛‏ «إغاثة اللهفان» (۲/ .)۲٠١ _ ٠٠۴۳‏ وانظر: «أسس الفلسفة» للدكتور 
توفيق الطويل» ط . القاهرة» ۱۹۷۹م» ص(٥٤‏ _ ١١٠)؛‏ «التفكير الفلسفي الإسلامي» 
للدکتور سلیمان دنياء ط الأولى ۱۳۸۷ه» ص١٣٠‏ -۲۸)؛ «مقدمة في الفلسفة 
الإإسلامية» للدكتور عمر محمد التومي الشيباني» ط الثانية ۱۳۹۰۵ه» ص(۱۷ - ۹۲). 

[لاأتباع أبي عبد الله محمد بن كرام بن عراق بن حزابة السجستاني 
(ت۵٥۵٥۲ھ).‏ 

والكرامية يثبتون الصفات› بل يزيدون في الإثبات» فيسمون الله تعالى 
جما ويسجون الفات 2 ویقولون: إن الله کان ولا یفعل ولا یتکلم ثم 
ا يثبتون القدر» ويقولون: ET‏ 
وخسن ويقبح › والإيمان عندمم قول اللسان فقط› وإن کان مع عدم تصديقِ 
القلب» فجعلوا المنافق مؤمناً لكن قالوا بتخليده في النار. 

انظر عن الكرامية وابن كرام: «مقالات الإسلاميين» /١(‏ ۲۲۳)؛ «البدء 
والتاریخ» ۱٤١ /٥(‏ ١٤٠)؛‏ اول الدین» للبغدادي» ص(٥۰‏ ۰۲۹ ۴۱ ٤۳‏ 
CA NY‏ ۳ 0 7 ۳ °7 ۲ ۲ ۷ ١)؛‏ «الفرق 
بین الفرق)» ص(٥۲۱‏ ۔ ١۲۲)؛‏ «الفصل» لابن حزم )6/ €0« f°‏ 0(« 
«التبصير في الدين»» ص(۹۹ - ٤١٠٠)؛‏ «الملل والنحل» (۴۳۷/۱» ٠٤٤‏ _ ١١٠)؛‏ 
(درء تعارض العقل والنقل) (۱/ ۲۷٣ ۲٥٤ ۲۱۹ ۱۸۱ ۷٦/۲ ۳۰٦‏ _ 
AF oT _ 14/€ ETE TE T/T FAA cFTY “TAV <41 (TV‏ 
۲٤١/١ ۲۹۳-۲‏ ۹/١٠)؛‏ «مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية»» 
ص‌(۳۰۹ - ٠۳٠١‏ ١٠٤)؛‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض 
۳٦/٦ ۲۸ /٥(‏ ۱۰۲ ۲/۱۲ _ ۷۳)؛ «شرح الأصبهانية»» ص(۳۷۸ - 
۹)؛ كتاب «التجسيم عند المسلمين مذهب الكرامية» لسهير محمد مختار» ط 
۱ءم؛ «اللباب» (۳/ ۳۲ ۴۳)؛ «میزان الاعتدال» (۲۱/۲ - ۲۲)؛ «لسان 
المیزان» (۰/ ۳٣۳‏ _ ١٠۳)؛‏ «الأعلام» .)١١/۷(‏ 


[] قال القشيري فى تعريف لفظ «الصوفية»» «الرسالة القشيرية» (۲/ :)0٥١‏ - 


E‏ شرح الأصبهانية 


فيجعلون ل المعاد أيضاً من العقليات» ويثبتونه بالعقل؛ ويخوض أهل 
التأويل منهم فيا > كما خاضرلط' الصفاتية فى ذلك . 


= «الصفاء محمود بكل لسان» وضده الكدورة وهي مذمومة.. . ثم هذه التسة 

غلبت على هذه الطائفة. . . وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا 
اشتقاق» والأظهر فيه أنه كاللقب» فأما قول من قال: إنه من الصوف. .. فذلك 
وجه» ولكن القوم لم يختصوا بلبس الصوف). 

ثم آورد (۲/ ۰ _ )٥۵۱‏ قول من یقول: إنهم منسوبون إلى َة مسجد 
رسول الله ية أو إنه مشتق من الصفاءء أو من الصف فكأنهم في الصف الأول 
بقلوبهم› ورد كل ذلك بان اللغة لا تقتضيه. 

ورجح ابن تيمية آنه نسبة إلى لبس الصوف» وذكر أنه لم يشتهر إلا بعد 
القرون الثلاثة» وأن أول ظهور للتصوف بمعنى المبالغة فى الزهد والعبادة والخوف 
ونحو ذلك كان من البصرة» وأن الناس تنازعوا - بل غلوا - في الصوفية بين مادح 
وذام» والصواب أنهم أصناف؛ فمنهم من يطلق عليه هذا لوضف دة ا 
ومنهم ضلال» وهؤلاء أيضا درجات› فيهم الزنديق القائل بوحدة الوجود» وفيهم 
المتعبد بأقوال وأفعال مبتدعةء قد تكون شركاء وتكون دون ذلك. 

انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ط. الریاض (۲۹۹/۲» 
)۲١ - ۳ e۷ 0|۱ ۷۹ ۷ c0 _ 0 CA N‏ (درء 
تعارض العقل والنقل» (1۸/۸ - 1۹)ء وانظر تعليقات ابن تيمية على مواضع من 
الرسالة القشيرية فى كتابه: «الاستقامة» )۸١ /١(‏ وما بعدهاء وانظر : «المنقذ من 
الضلال» للغزالي» ص(۱۳۰ ۔ ۱۳۳ ۱۳۹ ١٤١)؛‏ «تلبيس RT‏ 
الجوزي» ص(1٦١)‏ وما بعدها. 

وقد اهتم غير واحد بالترجمة لمشاهير الصوفية وبيان طريقهم وجمع e‏ 
كأبي عبد الرحمن السلمي (ت١١٤ه)‏ في «طبقات الصوفية»» وأبي نعيم الأصبهاني 
(ت ٤٣١‏ ه) في «حلية الأولياء»» وبي الفرج بن الجوزي (ت۹۷٥ه)‏ في «(صفة 
الصفوة). كما صنف في ذلك وفي تفسير مصطلحاتهم بو بكر الكلاباذي 
(ت ١۳۸ه)‏ في «التعرف لمذهب أهل التصوف»» وأبو القاسم القشيري (ت٥٦٤ه)‏ 
في «الرسالة القشيرية). وجميع هذه الكتب مطبوعة. 

[1] (خ» س): وأما الفلاسفة والمعتزلة فيجعلون. . 

[] كذا في (ص» ن)؛ (ك): ويخوض أهل التأويل فيه. (خ» س): 
ويخوضون في التأويل فيه . 

[۳] (ك): خاضت. 


ولكن المصتّفللأ سلك فى ذلك طريقة أبى عبد الله الرازي لاء 
فأثبت i‏ والحياة بالعقل» وأثبت السمع والبصر 


E u‏ فیشبتون چ زه ا بالعقل› کما کان ىلە 


[لامن قوله: «ولكن المصنف ٠...‏ إلى قوله فى صفحة (۳۳): «وهذا 
مذهب السلف a‏ من (خ» س 
غلب e E‏ ُ ا OT‏ 
ويقال له: ابن الخطيب وابن خطيب الري . ولد سنة ٤٤١۵ه»‏ وقيل : ۳ ھ. 
وتوفي بهراأة سنة ا ٣‏ هھ. شافعي › من کبار متأخري الأشاعرةء صنف کتبا مشهورة 
في التفسير والكلام وغيرهما . 
انظر: «تاريخ الحكماء»» ص(۲۹۱ - ۲۹۳)؛ ا ص(۲٦ ٤‏ ت 
۰٩)؛‏ «وفیات الأعیان» ۲٤۸ /٤(‏ ۲١٠۲)؛‏ (مجموع فتاوی شيخ الإسلام اشر 
تيمية)» ط. الریاض co _011 |0 VY (V1 CTY TY «o0 ›۲۸/٤(‏ 00/1« 
٣ CYIE-TIT/131 C1A° NT oT °V/۸‏ ١٥٤)؛‏ «العبر» /٥(‏ ۱۸ ۱۹4۹)؛ 


«میزان الاعتدال» (۳/ .)۳٤١‏ «الوافی بالوفیات» :)٠١۹- ۲٤۸ /٤(‏ «طبقات الشافعية ‏ 


الكبرى» (۸/ ۸١‏ -٦۹4)؛‏ «البداية والنهاية» ٠١ /١۳(‏ _ ١٠)؛‏ «طبقات الشافعية» لابن 
قاضی شهبة (۲/ ۸۱ - ٤۸)؛‏ «لسان المیزان» ٤۲٦ /٤(‏ -۲۹٤)؛‏ «طبقات المقسرين» 
للداودي (۲/ ۲۱۳ ۲۱۷)؛ «الأعلام» (۳۱۳/۳). 


1 أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الملقب بإمام 


الحرمين (AVA - ٤۱4(‏ . ولد في جوين من نيسابور» ورحل الف بغداد» ثم مكة ثم 
المدينةء ثم عاد إلى نيسابور وتوفي فيهاء وهو من علماء الشافعية وأئمة الأشاعرة. 

انظر فی ترجمته وکتبه : (تبیین کذب المفتري»»› ص۲۷۸ - ٥۲۸)؛‏ «اللبات» 
٣۳۱)؛‏ «وفیات الأعیان» (۳/ ۱۹۷ - ۱۷۰)؛ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن 
تيمية»» ط. الرياض 0 / CAR VT VI TY A-1‏ 0/ 1۰° °1 1 
۲)؛ «العبر» (۳/ ۲۹۱)؛ «طبقات الشافعية الکبری» ۱٦١ /٥(‏ ۔ ۲۲۲)؛ «طبقات 
الشافعية» للاسنوي ٤0۹ /١(‏ - ١١٤)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۲۸/۱۲ ۔ ۹١۱)؛‏ 
«شذرات الذهب» (۳/ ۳١۸‏ - ۲٣۳)؛‏ «الأعلام» .)٠١١ /٤(‏ 


[ظ/4] 
اننصار الأصبهاني 


علىإلبات 


الصفات الع 4 


عبد اله الرازي في 


طربفة الاسندلال 


علبهاخلانا 


المتفدمى الصفاتبة 


ا بن أحمد بن الفراء  - ۳۸١(‏ 


ا Eî‏ شرح الأصبهانية 


2 ء ۴ ء ء ۰ 


= ۸٥٤ه)‏ من كبار أئمة الحنابلة» من أهل بغداد» له تصانيف كثيرة في الأصول والفروع . 

انظر عنه وعن کتبه : 

«تاریخ بغداد» (۲/٠٠۲)؛‏ «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (۱۹۳/۲ - 
٠)؛‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(1۲۷ - 1۲۸)؛ «اللباب» (۲/ 
۳ _ ٤١٤)؛‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط . الرياض ›٠١١/٤(‏ 
٦7ء‏ ۲ )؛ «العبر» (۳/ ۲٤۳‏ ۔ ٤٤۲)؛‏ «الوافی بالوفیات» (۳/ ۷ ۔ ۸)؛ 
«البداية والنهاية“ (۱۲/ ٩٤‏ - ٩4)؛‏ «الأعلام» (۹۹/7 - .)٠٠١‏ 

ل او گر دد لطت مخ الا قات مالک مو کار اتا 
الأشاعرة ومن أقربهم إلى موافقة أهل السنةء سكن بغداد وتوفي بها سنة ١٠٤ه.‏ 

انظر عنه وعن مؤلفاته : ) 

«تاریخ بغداد» /٥(‏ ۳۷۹ - ۳۸۳)؛ «ترتيب المدارك) »)٦٠۲ - ٥۸٩۵ /٤(‏ اتبيين 
کذب المفتري»» ص‌(۲۱۷-٣۲۲)؛‏ «اللبات» (۱/ ١١١)؛‏ «وفیات الأعیان» ۲٠۹۹ /٤(‏ 
¢(V*‏ «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةا› ط . الریاض /٦ ۰٩۹۸/٩ ۱۷ /٤(‏ 
۲)؛ «العبر» (۳/ ۸7)؛ «الوافی بالوفيات» (۳/ ۱۷۷)؛ «البداية والنهاية» ٠٠١ /۱١(‏ 
١‏ «الديباج المتخب)) ص(۲۹۷)؛ «(شذرات الذهب)» (۳/ ۱۹۸ ١۱۷)؛‏ 
«الأعلام» (/١۱۷)؛‏ «تاريخ التراث العربي» لسزكين» المجلدالأول ٤۷ /٤(‏ - 
.))١‏ وانظر نشرة الأب رتشرد يوسف مكارثي اليسوعي لكتاب «التمهيد للباقلاني . 

[ ا أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري؛ ولد بالبصرة سنة 
١ه‏ وتوفي ببغداد سنة ٤ھ‏ على صح الأقوال في تاريخهماء إليه ينسب 
الأشاعرة. وقد کان أًبو الحسن معتزلیا أكثر عجره ئم رجع عن الاعتزال» وصرح 
بانتسابه إلى إمام هل السنة أحمد بن حنبل› وبين ضلال المعتزلة وتناقض أقوالهم 
وفسادها» لکن خبرته ا بالكلام لم يقابلها خبرة كافية بالسنة» فظل موافقاً 
للجهمية والمعتزلة في بعض أصولهم» معتقدا ا أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول 
والانتصار للسنة. 

انظر عنه وعن کتبه: 

» ٤٥ -۳٤(ص «تبيين كذب المفتري»»‎ we ١( تاريخ بغداد»‎ 
۔‎ ۲۸۴٤ /۳( ۔ ١٦)؛ «وفیات الأعیان»‎ ٦٤ /۱( ۱۳)؛ «اللہاب)‎ - ۱٤۸ ۸۔۱۳۷‎ 
/٤ »۲۲۸- ۲۲۷ /۳( «مجموع فتاوی شيخ اللإسلام ابن تيمية»» ط . الریاض‎ ؛)۲٦‎ 
-_ TTA/A TT _ ۳04 cof coYT/T coo |o ITY VY CTA «14 _ ۷ 
شرح ت‎ (EVI T_T A/T A/F ToT AIVAA/IY TEY oF 


القلانسى ومن مله کا محمد ین ااافا ر اا 
البخابسى ‏ ا وغرها. 


= الأصبهانية)» ص(٤۳۷۸-۳۷»‏ ۳۸۳-١۳۸)؛‏ «العبر» (۲/ ۲٠۲)؛‏ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۳/ ٤-۳٤١‏ ٤٤)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۱/ ۱۸۷)؛ «شذرات الذهب»(۲/ ٠٠۳‏ 
١ -‏ ۳۰)؛ «الأعلام» /٤‏ ۲۹۲+ «تاريخ التراث العربي» المجلد الأول /٤(‏ ۳۰۔-۳۹). 

[1]آبو العباس القلانسى من كبار تلامذة ابن كلاب . دذكره ابن عساكر فى 
تین کذت المفتری) »ص۹۸٠‏ وسماة اا الغاس أخمدين غد الر خن بن الد 
القلانسي الرازي. وقال عنه البغداديٍ في «أصول الدين»» ص ۰): زادت 
تصانيفه في الكلام على مائة مسین کاا. 

انظر فيه وفي آرائه : 

«أصول الدين»» ص(۲۹ ۰ °( 1١١ ۰ a 4V (4° CAA CAV CET (E0‏ 
(of TAT CYAI c07 cYof YTI cYYY ITY IY 1۱۳‏ «(القرق بين 
الفرق»» ص(۱۳۳. ۸٥١٠ء‏ ۲٠)؛‏ «طبقات الشافعية» للعبادي» ص(۲۷)؛ «الملل 
والنحل» »۳٦/١(‏ ۸۸ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط . الرياض 
.٥۲۱ ٥۲۰ /٦ ٥۵۷ /(‏ ۱۲/ ۳۹۷)؛ «طبقات الشافعية الکبریى» (۲/ .)٠١‏ 

[] آبو محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان» إمام المتكلمين الصفاتية› 
توفي بعد سنة ۰ هھ بقلیل . ) 

انظر عنه وعن کتبه وآرائه : 

«الفهرست» لابن الندیم» ص(۲۹۹ - ٠۲۷)؛‏ «طبقات الفقهاء الشافعية) 
للعبادي» ص(*٠۷)؛‏ «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۹۹ - ١٠)؛‏ «طبقات ِ 
الشافعية» للإسنوي (۲/ ۳٤٤‏ _ ١٠٤)؛‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة a‏ 1 
۳). «لسان المیزان» (۳/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱)؛ «الأعلام» .)۹١ /٤(‏ | 

مقا لات الاإسلاميين» (1/ ۲۹4 0°« o\ _ 0۰ cf1° «(0۹ e‏ 
(YY _ 0/۲‏ «أصول الدين»› ص(۹٩۰۸‏ 0° CII 1°۹4 (1° CAV‏ 
Toft TE TYY E1 ITY 1۹۳‏ 4( «الفصل» لابن حزم \Y۳/۲)‏ 
٤)؛‏ «نهاية الإقدام في علم الكلام»» ص(۱۸۱ء ١٠)؛‏ «الملل والنحل» 
(۳۹/۱ ۱۱۸)» «مجموع فتاوی شیخ الإسلام ابن تيمية»» ط . الرياض ٠٠١ /١(‏ 
((TVV eTVT cTIV TTT COTVY oT TY /IY coY\ 0° | «O0‏ 
شرح الأصبهانية)» ص(٤۳۷»‏ ۳۸۳ - .)۳۸٤‏ «تاريخ التراث العربي» المجلد 
الأول /۲٤(‏ ۲۸ -۲۹). 

[]أبو عل الله الحارث بن اس الاي ولد وا بالبصرة» وتوفي 
بیغداد سنة ٤۳‏ ۲ه من صحاب ابن کلاب» ومن أعلام الصوفية. 

انظر عنه وعن مصنماته : 

) «طبقات الصوفية»» ص(٦٥‏ - ١٠)؛‏ «حلية الأولياء» /٠١(‏ ۷۳ ١٠١١)؛‏ تاريخ 


وهكذا السلف والأئمة؛ كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله» يثبتون هذه 
الصفات بالعقل» كما ثبتت ل بالسمع» وهذه الطريقة أعلى وأشرف من 
طريقة هؤلاء المتأخرين» كما سيتبي ًا إن شاء الله تعالى . 

وا فأئمة الصفاتية المتقدمون؛ كابن گلاب» اا ت 


e‏ وبي ا القلانسى› وأبی عبد الله بن 
مجاهدطاء وأبى الحسن الطبري اء والقاضى أبى بكر الباقلان لك 
EOE NONE PBC‏ 
= بغداد» (۸/ ۲۱۱ - ١٠۲)؛‏ «الرسالة القشيرية» /١(‏ ۸۹ - ١۹)؛‏ «صفة الصفوة» (۲/ 
۷ _ ۳۹۹)؛ «وفیات الأعيان» (۲/ ٥۷‏ - ۸٥)؛‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن 
تيمية»» ط. الریاض ٥۲۱/١ .٥٥۷ ٦<٥ /٥(‏ ۔ ».٥۲۲‏ ۱۲/٥4)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» ٤١١ /١(‏ ١١٤)؛‏ «طبقات الشافعية الکبری) (۲/ ۲۷١‏ _ ٤۲۸)؛‏ 
«تهذیب التهذیب» (۲/ ۱۳١‏ ۔ ١۱۳)؛‏ «الطبقات الکبری» للشعرانی ۷١ /١(‏ ۔ ١۷)؛‏ 
0 ت ) 7 (): سین 
صاحب أبي الحسن الأشعري وشيخ القاضي أبي بكر الباقلاني» مالكي المذهب› 
سکن بغداد وتوفي سنة ۳۷۰ھ تقریباً . ترجمته في : «تاریخ بخداد» (۱/ ۳٤۳)؛‏ «ترتیب 
المدارك) ٤۷1٦ /٤(‏ -۷۸٤)؛‏ «تبيين كذب المفتري»» ص(۱۷۷)؛ «العبر» (۲/ ۸١۳)؛‏ 
«الوافي بالوفيات» ٤1/۲‏ ؛ «الديباج المذهب»» ص(۸١۲)؛‏ «الأعلام» .)١٠١/١(‏ 
الأشعري بالبصرة وأخذ عله . 
ترجمته فى : «طبقات الفقهاء الشافعية» للعبادي» ص(٥۸°)؛‏ «تبيين كذب 
المفتري»» ص(١۱۹‏ - ١۱۹)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (۳/ ٤٦11‏ - ۸٦٤)؛‏ 
(معجم المؤلفين»› (۷/ ٤‏ (. وفيه أ (توفي في حدود سنة ۳۸۰ه)؛ «تاريخ 
التراث العربي» المجلد الأول ٤٤ /٤(‏ _ ه 
E CEE E‏ کذا في (ص)» وفي e0(‏ 3 ابي نکر بن 
ا وکلاهما e‏ انظر مصادر تر جمته فیما سبق » (ص ۳۰ ٿ) . 
) ل آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني . شافعی › 


ااي 


وأبي بكر بن فُوركلل وعيرهم - يثبتون الصفات الخبرية : التي ثبت أن 
الرسول لط يي أحبر بهاء وكذلك سائر طوائف الإثبات؛ كالسال ةك 
والكرًامية» وغيرهم» وهذا مذهب السلف والأىةك. 


Raa aay, 


= انظر عنه وعن مؤلفاته وآرائه: «أصول الدين»» ص(۴٠۲)؛‏ «نهاية الإقدام 

في علم الكلام»» ص(۱۱ - A۷ e۱۲‏ ۲۹۹ ۳۵۸ ۳۸۹ 4)۳۰ «تبیین کذب 
المفتري»»› ص(۳٤۲‏ ۔ ٤٤۲)؛‏ «اللباب» /١(‏ ١٠)؛‏ «وفيات اا ا ۸/۷0 
«العبر» (۱۲۸/۳)؛ «طبقات الشافعية الکبری» ۲٣۹٦۹/۲(‏ ۔ ۲٣٠۲)؛‏ «طبقات 
الشافعية» لللإسنوي ٠٠ _ ٥۹/١‏ ؛ «البداية والنهاية» ١١/٤۲؛‏ «الأعلام» .1١/١‏ 

لااب بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت٦١٠٠٤ه)‏ شافعى»› أصولى» من 
أئمة الأشاعرة» طلب العلم بالبصرة وبغداد» واشتهر بنيسابور» ودفن فيها. . 

انظر عنه وعن مصنفاته: 

«تبیین كذب المفتري)» ص۲۳۲0 - ۲۳۳)؛ «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۲۷۲ - 
۳)؛ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. الرياض ٥٤ »0۲/١(‏ 
٩‏ 41)؛ «العبر» (۳/ ٥۹)؛‏ «الوافی بالوفیات» (۲/٤٤۳)؛‏ «طبقات 
الشافعية الکبری» ٠۲۷ /٤(‏ - ١١٠)؛‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي ۲٦٦/۲(‏ - 
۷)؛ «النجوم الزاهرةا /٤6(‏ ١٠۲)؛‏ «الأعلام» (۸۳/1)؛ «تاريخ الأدب العربي» 
(۳/ ۲۱۷ - ۹٠)؛‏ «تاريخ التراث العربي» المجلد الأول .)٥٤  ٥١/٤(‏ 

[آ] أن الرسول: كذا في (ص) وفي (ن» ك): أن رسول الله . 

االسالمية أتباع أبي E‏ البصري 
(ت ٣٣‏ ٣ه).»‏ صحب سهل بن عبد الله التستري› وعنه أخذ أ بو طالب المكي . 

عل ابن تيمية في (مجموع فتاوی شيخ الإسلام»ء ط . الرياض ( ۳۰( ا 
الحسن وبا طالب ممن خلط التصوف بالحديث والكلام. 

نسب إلى السالمية القول بإثبات العلو لله مع نوع من الحلول» وقالت السالمية 
فيي کلام الله : إنه حروف وأصوات قديمة أزليةء لازمة لنفس الله تعالى أزلهً وأبدا» 
لا تتعلق بمشيئته وقدرته . 

انظر عن السالمية وابن سالم: 

«درء تعارض العقل والنقل» ›١١١/٤(‏ 14-۰۷( °61 1/10 
«(YAY‏ «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. ط . الریاض (۲۹۹/۲» ۱۲ 
7 ۳۱۹ ۳۷۱ ۲۷)؛ «الکامل» لابن الاأثیر (۸/ ۸۲٥)؛‏ «العبر» (۲/ .)۳۲١‏ 

]هنا انتهى السقط في (خ» س)» الذي بدأ في صفحة ۲۹. 

١ [‏ ] المتأخرون: سقطت من (خ» س ک): 


مذهب سلف الأمة 
نى صفان اله 
نعالى وطربقة 
الاسندلال عليها 


Kî ٠‏ شرح الاصبهانية 


صفات الله ثابت بالشرع مع العقل» وهو متفق عليه بين سلف الأمة 
وأئمتهاء» وإنما خصوا هذه الصفات بالذكر دون غيرها؛ لأنها هى التي 
a e‏ 
SA‏ الل فدات ایت غات اغرى. ‏ 

*وأيضاً فإن الرازي ونحوه» ممن لم يثبت السمع طريقاً إلى إثبات 
الصفات . 

ولا نزاع بينهم آنه طريق صحیح» لکن يفرقون بين ما آثبتوه وبين ما 
توقفوا في ثبوته؛ بأن العقل دل على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا 
فىه » ولهم فيما لم يثبتوه طريقان؛ منهم من نفاه» ومنهم من توقف فيه 
فلم يحکم فيه بإثبات ولا نفي؛ E E‏ 
والآمدي ا وغيرهما"* E ETE‏ يثبت صفات أخرى بالعقل . 


eg Cas E NE فالذي اتفق‎ 


[لا(خ»ء س» ك): من صفات الله تعالى . 

[اعندهم: سقطت من (خ› ی رای ا ارت نے ما ری کب 
مطلب في وجه تخصيص ما ذكروه من الصفات بالذكر. 

[ | (ص» ن): فقد. 

] # ا ا و ي 

ل1 آبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ۔ هکذا ذکر أکثر 
أصحاب المراجع الأصيلة في ترجمته - الملقب سيف الدين الآمدي ٥١١(‏ - 


(A1‏ أصولى» من کبار متاخري الأشاعرة» ولد بامد» وتعلم في بغداد والشام» 


واشتهر في القاهرة. وتوفي بدمشق» انظر عنه وعن مؤلفاته: 

«عیون الأنباء)» ص(°٥5٦ ‏ ۱٥٦)؛‏ «وفیات الأعیان» (۳/ ۲۹۳ ۔ ٤۲۹)؛‏ 
(مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)» ط . ا )°| 4€« ¢(V/4 «o۲‏ 
«العبر» ٠۲٤ /٥(‏ _ ١٠٠)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۹/۲١۲)؛‏ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۸/ ۳۰۹ ۸٠۳)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۳/ ٠٤١‏ _ ١١٠)؛‏ «لسان الميزان» 
(۲۳/ ۳ ١۱۳)؛‏ «شذرات الذهب» ۱٤٤ /٥(‏ ١٤۱)؛‏ «الأعلام» E‏ 

اتخ س ): بل ومن الناس . 


فن اوا ب ب Yo‏ [— 
نفسه وبما وصفه به رسوله» من غير تحریف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمفيرللا؛ فإنه قد علم بالسم لأ مع العقل أن الله ليس 

e )‏ شيء» لا في ذاته»/ ولا في صفاته» ولا في آفعاله؛ كما قال 
e‏ لس کل ری وال ال ال 5 
ل سَمِيًا# [مريم: »]٦١‏ وقال تعالى: e‏ ا 
او تر 4 [البقرة: ۲۲]» وقال تعالى: وو کا ووم ڪا اڪ 
[الإخلاص: .]٤‏ 

وقد علم بالعقل أن الثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخرء 
ویجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه؛ فلو كان المخلوق 
ذو للخالق للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع» والخالق يجب 
وجوده وقِدّمه» والمخلوق يستحیل وجوب وجوده وقدّمه» بل یجب 
حدوثه وإمکانه» فلو کانا متماثلین للزم اشتراكهما في ذلك؛ فکان کل 
منهما یجب وجوده وقِدّمه؛ ویمتنع وجوب وجوده وقدمه» ویجب 
حدوثه وإمكانه؛ فيكون كل منهما واجب القّدم؛ واجب الحدوث» 
واجب الوجود؛ ليس واجب الوجود» يمتنع ا قَدَّمه» لا يمتنع قِدّمه» 
وهذا جمع بين اللفقضي.: 
;لا 
الرحيم› ووصف نفسه في القر آنا بالرحمة والمحبة؛ كما قال: #رسا 
وسِعَتَ ڪل سیو رمه وَعلَمًا# [غافر: ۷]» وقال: # ورم وَسِعَت 

ا شىء [الأعراف: »]٠١١‏ ا #صوف ياق الله قوم بهم وودر 
[المائدة: »]٠٤‏ وقال: إن أله حب أَلْمنَقَينَ€ [التوبة : ]٤‏ وليب ليبن 


فإدا عرف 


و 


[ل]أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب ات فق السلف على أذ 
یوصف الله بما وصف به نفسه. 

]0 س» ك): بالشرع. 22 اا 

٤ [‏ ] (ص»› ن): ويمتنع . [ ٠‏ ] (ك): عرفت . 

[1] (ن): فیقال . [۷] (س): بالقرآن. 


هذا > فنقولللا: إن لله سمى نفسه في القرآن بالرحمن 


]٥ [ج/‎ 


منافشة من بٹبن 
وبنأول بعضها 


صفان الله نفربق 
بین متمالان 


7 فوس 
[البقرة: ١۹٠ا‏ وليب ادر [آل عمران: ]٠١١‏ ويي آل 
بویت فی سیلٰد۔ اا 0 ]٤‏ ونحو ذلك . 

وس الاش من ا ةه ورت عار عا ا من ال ا 
ass‏ وهذا ظاهر 


TT PAO 
هي الحب والرضا والرحمة والغضب غير الإرادة.‎ 

فيقال لهزلا: لِم آثيت له إرادةء وأنه مريد حقيقة» [ونفيت 
ال رلت ارا 

فإن قال : ات هذا تشسه؛ لأن الرحمة رِقَّةٌ تلحق المخلوق» 
والرب منزه ل عن مثل صفات المخارفن. 

قل ل و ذلك ل لك هارع نے ارد واا 
العررة هل اا ان ايس ا ا واا ت و ف 
الاحتياج ثا إلى عباده» وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه» بل هو الغني عن 
خلقه کلهم. 

فإن قلت : ای یاد ته رادي للب 


كما آنا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه حي» عليم» قدير» وليس هو 
مثل سائر الأحياء العلماء القادرين . 


هذه الآية ليست في (ن). 
لتاآمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب من التاس من جعل حبه 
ورحمته ما يخلقه من النعمة. 

للاخ س» ك): تکون. لاخ س 3 : فيقال لهذا القائل . 

[د| ونفيت حقيقة : سقطت من (ص› ن) . 

[_| (نء س› ك): ينزه . 

لل (خ): يقول منازعك؛ (س): يقول منازعنا؛ (ك): يقول من ينازع. 
لن ك): والله تعالى . لا(خ» س› ك): عن آن يحتاج . 

[-1] (ن» سس ك): تھا : [للا(خء س ك): المخلوق. 


شرح الأصبهانية أ۷ 


ليست مثل رحمة المخلوق» ومحبة المخلوق. 

فإن قلت: لا أعقل من الرحمة والمحبة اا إلا هذا. 

قال لك/ النفاة: ونحن لا نعقل من الإرادة إلا هذا. 

ومعلوم عند كل عاقل أن إرادتنا ورحمتنا ومحبتناً' بالنسبة إليناء 
كإرادته ًأ ورحمته ومحبته كا بالنسبة إليه» فلا يجوز التفريق بين 
المتمائلين ؛ فتشر تللا له إحدى الصفتين و ی ولیس في 
العقل ولا في السمع ما بوجت الفریق) ]ذد اکر ها قال إئی اثبت 
الإرادة بالعقل؛ لأن وجود التخصيص في المخلوقات دل على 
الإرادتلك. 

فيقال لك : انتفاء الدليل المعيّن لا يقتضى انتفاء المدلول» فهب أن 
مثل هذا دف الوا فمن أين نفيت ذلك؟ ثم 
يقال: بل السمع أثبت ذلك أيضا. 

وقد ُلك في إثبات ذلك نظير الطريق العقلي الذي أثبت به 
الإرادة؛ فيقال: ما في المخلوقات من وجود المنافع للمحتاجين اط 
وكشف الضر عن المضرورين» والإحسان إلى المخلوقات» وأنواع 
الرزق والهدى والمسرات - هو دليل على رحمة الخالق سبحانه. 

رالفران ثبت دلائ الربوبة بهذو الطريش؛ نارة ندلهي بالا بات 


(ك): وليست. ` DS ES‏ 
[] كذا في (ص)؛ النسخ الأخرى: ومحبتنا ورحمتنا. 

[ | (ص» ن): وإرادته. [ | (ص): ومحبته ورحمته. 
O E E NR‏ [_ ۷| (ص): وينفى . 


[4] (س»ء ك): الإرادات. 

(ن): سلك؛ وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب الدليل 
العقلي على إثبات الرحمة والمحبة. 

للاخء س): إلى المحتاجين. [الا(س» ك): بهذا. 


قال لك آهل الإثبات: وكذلك الرحمة والمحبة التى نثبتها لله 


[o 1ظ‎ 


ماجاء السسع 
بالبانه نشنه ولو لم 
نعلم لبونه بعفولنا 


ما دل عليه السسع 

بعلم بالعغل 
أبضا.رالسمع 
نضمن دلائل عفلبة 
على المطالب 
العفدية 


شرح الأصبهانية 

با .۴۸ ا رااان 
المخلرف على وجود الخالق› ویشت علمه وقدرته ومغ يللا وتارة 
يدلهم بالنعم والآلاء على وجود بره وإحسانه المستلزم رحمته. 
٠‏ وهذا كشير في القرآن - وإن لم يكن مثل الأول أو أكثر منه ت 
أقل منه بکثیر - کقوله تعالی : «يتاما الاش عدوا رکم الى حلقک راذن 
ین یکم لملم نَمو 9© لی جم کم اذز برا دالا باه وَأ 
من اسما ا حح به۔ من ن لمت ردقا اک4 [البقرة: 11« [YY‏ وقوله: 
اوم ب یروا آنا سوق الما إلى الارض الجر فرح بے رما تآ ڪل ينه مه نمه 
ر سرون [السجدة : TT [YY‏ 
کل نوغ الأرا ياي اء ۽ ري K‏ تدان . 

وفي الجملةء فما ذكره فى القرآن من الأمثال والآيات؛ تارة يقرر 
ا ق وو و ا ss‏ 
ورحمه» وهذه الطريق مستلزمة للأولى من غير عكس؛ *فإنه يلزم من 
وجود الإحسان والرحمة» وجود القدرة والمشة من غير عك" 

وق على هذا غيره من الصفات؛ مثل إثبا تأ حكمته ومحبته التي 
ينبني عليها حكمة خلقه وأمره» هو أيضاً مما يُعلم بالسمع وبالعقل 
أا > کما تعلم إرادته» وکما تعلم محبته» وهذه المسائل مبسوطة في 
مواضع› وإنما ذكرنا في هذا الشرح ما يناسب حال هذه العقيدة 

أج/٠]‏ المختصرة/ المشروحة. 

[لافي (س): وم شم كر ال الا ركف e‏ 

[ | (ص): وفدرته وحیاته»› (ن) : وقدرته وخشته. 

J‏ (ك): ولم یکن. ٠‏ ([] (ن»ء ك): بعد أن ذكر. 

[](س): وفي الجملة فيما» (ك): والخل ةا : 

1| (ن): يقرر بها خشيته وقدرته. [#* - #*] ما بينهما سقط من (ن). 

امن قوله: «مثل إثبات. . ٠.‏ إلى قوله (ص۳۹): «من متأخري أهل الكلام 
والرازي» سقط من (خ» س). 

لغامثل إثبات حكمته ومحبته التي ينبني عليها حكمة خلقه. هذا الكلام 
سقط من (ك). 


_ C2  ةيناهبصألا شرح‎ 


وقد بسطنا في غير هذا الموضع الكلام م في محبة الله» وذكرنا أن 
للناس في هذا الأصل العظيم ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن الله تعالى يحب ويحب؛ كما قال تعالی : ضوف يان أله 
بقور مح ولحو [المائدة: ٤٠]ء‏ فهو المستحق أن يكون له كمال 
المحبة دون ما سواه» وهو سبحانه يُجب ما أمر به» يجب عباده 
المؤمنينء وهذا قول سلف الأمة وأئمتهاء وقول أئمة شيوخ المخرفة. 

والقرل اكان أ م ان کي ل ل حي الا ييي ان 
يريد» وهذا قول كثير من المتكلمين» ومن وافقهم من الصوفية. 

الثالث: أنه لا يحب ولا يحب» وإنما محبة العباد له إرادتهم 
طاعته» وهذا قول الجهمية ومن وافقهم من متأخري أهل الكلام 
اى 

ومما يوضح ذلك» أن وجوب تصدیق كل مسلم بما آخبر به الله 
ورسوله ًا من صفاته» ليس موقوفاً على أن يقوم دليل ك عقلي على تلك 
الصفة بعينهاء فإنه مما يُعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول ييا 
إذا أخبرنا بشيء من صفات الله تعالى وجب علينا التصديق به» وإن لم 
نعلم ثبوته بعقولنا. 

ومن لم يقر بما جاء به الرسول حتی يعلمه بعتلا فقد آشبه الذين 


ت 6 4 کک ر م ر أ 


قال الله عنهم: الوا ى تومن حو حى وق مَل ف رسل آله ا آله أعلم 

[1] (ن): وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. 

ا وقول: كذا في (ص)؛ (ن» ك): وهذا قول. 

(۳] هنا ينتهي السقط في (خ» س) الذي بدأ في الصفحة السابقة. 

بما أخبر به الله ورسوله: كذا في (ص)» النسخ الأخرى: بما أخبر الله 
به ورسوله. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب في وجوب تصديق 
كل مسلم بما ورد من الصفات . 

لاخ س› EEG‏ آن قوم عليه دليل . 

[ | (س): حتى يقبله بعقله. 


أنوال الاس ني 


محبة الله 


من علق تصلبف 
بماأخبربه 


الرسول على 


لبونه بعقله فلبس 


مؤمنا بنبونه فې 
الحفبغة 


حيت جع را4 الأنعام: »]1۲١‏ ومن سلك هذال السبيل فهو في 
الحقيقة ليس مؤمناً بالرسول» ولا متلقياً عنه الإخبار بشأن الربوبية» ولا 
فرق عنده بين أن يخبر الرسول بشيء من ذلك» أو لم يخبر بيلطا؛ فإن 
ما أخبر به إذا لم يعلمه‌ ل بعقله لا يصدق به» بل يتَأوّله أو يفوٌضه» وما 
لم یخبر به إن علمه بعقله آمن به» ولا فلا. 
[فلاك] فرق عند من سلك هنك السبيل بين وجود الرسول 
وإخباره» وبين عدم الرسول وعدم إخباره» وكان ما يذكرث من القرآن 
والحديث والإجماع [في هذا الاس عديم عنده» وهذا قد 
صرح به أئمة هذا الطريق . ) 
ثم الطريق النبوية فيهم ا من يحيل على“ القياس» وفيهم من 
يحيل على الكشف؛ وكل من الطريقين ا فيها من الاضطراب 
والاختلاف ما لا ينضط› ولیست اا ا و و بدون 


الو 
١‏ [1)(خ): هذه. [(ص): أو لم يخبر. 
[](س): إذا لم يقبله. ا فلا: زيادة في (خ) فقط . 
6ا (س»ء ك): هذا. J‏ (ك): ما يذكره. 


[ في هذا الباب: سقطت من (ص»› ن). 

ل4](خ» س» ك): فمنهم. [] على: سقطت من (ن). 

[لا(خ» س» ك): ومنهم. (11] (ك): الطريقتين 

[1 للأشاعرة في نصوص الصفات التي لا يثبتونها أحد و : إما التأويل 
وإما التفويض . 

فالتأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراب جح إلى الاحتمال المرجوح لدليل 
يقترل به . 

وله طریقان : 

تأويل الصفة التي لا يثبتونها بصفة أخرى يشبتونها كالإرادة. 
- تأويل الصفة التي لا يثبتونها ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات. 
وقد عرض شيخ الإسلام كث في أول هذه المناقشة هذين الطريقين . 


RE‏ کان 
حصل قياس أو كشف يوافق أ ما أخبر به الرسول كان حسناًء مع أن القرآن 
ده على طرق اعبار اني ها ستل على سل ماي رنه که 
قال تعالی: ل ساریهر ٤اا‏ فى آلقاق وف انم حو سی بک لھم ا ای € (ط/ 
BL a‏ الا التي هي أدلة 
غاا ب أن ال جن 

وليس لقائل أن يقول: إنما حص تل هذه الصفات بالذكر؛ لأن 
ا غا او و ا 
التصديق بالسمعيات ليس موقوفاً على إثبات السمع والبصر ونحو ذلك. 


فإن قيل : إنما نفينا الرحمة والمحبة كا والرضا والغضب ونحو ذلك اسرارني مناشة 


ج د من بیت بعضص 
= والتفويض هو إجراء اللذظ على ظاهره› م اعتقاد أن هذا الظاهر غير مراد» الصفات درن 
وتفويض معناه إلى الله تعالى . | بعض 


وذكر ابن تيمية وابن E‏ اله في مواضع کثيرة من کتیهما آن هذا 
الإعراض عن الأدلة السمعية يفضي إلى أحد طريقین : 

إما طريق النظار» وهو القياس العقلي . 

وإما طريق الصوفيةء وهو الكشف. ‏ 

يبنا ما فى هذين الطريقين من التناقض والاضطراب» وأن غاية من سلك 
الطريق الأول الحيرة والشك» وغاية من سلك الطريق الثاني الشطح. 

انظر : «درء تعارض العقل والنقل» ٠٠٠١ /٠(‏ - ١٤١)؛‏ «الصواعق المرسلة»» 
ص(١١٠٠‏ - .)١١١١‏ وانظر في كتابنا هذا نقد ابن تيمية لأقيسة المتكلمين»› 
e‏ وما نقله عن الغزالي في «الكشف»» ص(٤4٥)‏ وما بعدها. 


[ 11 (ن): بها يحصل . [1] (خ» س): فوافق. 

[] (ن): التي بها نستدل؛ (خ» س): التي يستدل بها . 

([] (س): المشهورة. [2](خ»ء س): ما تبين؛ (ك): ما يتبين. 
(3] (ك): خصصت. (¥](خ»ء س): لأن الأمر. 


- [4]من قوله: «فصل فإن قيل: إنما نفينا الرحمة والمحبة. . ٠.‏ إلى قوله في - 


من الصفات؛ لأنه لا يعقل لها حقيقة تليق بالخالق إلا الإرادة؛ فالمحبة 
والرضا إرادة الإحسان» والغضب إرادة العقاب منهء فالفرق بينهما 
بحسب تعلقاتهاء لا أن هذه في نفسها ليست هذه. 

فيل هذا e‏ فإن نصوص الكتاب والسنة والإجماع مع الأدلة 
ال بين الفرق»› فإن الله سبحانه يقول: #إن تکفروا فلت الله ع 
نک ۶ وک بت لعبادو لكر إن نکروا س لک [الزمر: ۷]» وقال 
تعالى: د بين ما لا رى من أَلَمَولٍ [النساء: ۸٠۱]؛‏ فبين أنه لا 
a ES:‏ وقالتعالى: 
#والة لا سحب الاد [البقرة: 

ا ا الأمة قل 
حدوث آقوال النفاة من الجهمية ونحوهم - أن الله يحب الإيمان 
والعمل الصالح» ولا يجب الكفر والفسوق والعصيان»ء وأنه يرضى هذا 
ولا يرضی هذا» والجمیع بمشیئته وقدرته. 

والذين لم يفرقواء لهم تأويلات : 

تارة يقولون: لا يرضاه لعباده المؤمنين» فهم يقولون: لا يحب 
الإيمان والعمل الصالح ممن لم يفعله» كمالم يرده ممن لم يفعله 
ويقولون : إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ممن فعله» كما أراده ممن 
فعله. 

وفساد هذا القول مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام مع دلالة 
الكتاب والسنة وإجماع السلف على فساده. 

وتأويلهم الثاني قالوا: لا يرضاه ديناً» كما يقولون: لا يريده ديناً ؛ 
ومعناه عندهم أنه لا يريد أن يثيب ا فاعلهء إذ جميع الموجودات 
= صفحة :)٤۳(‏ «. .. ويکفرون من خالفهم فيها» نو کي س). 
[ل]لا آن: كذا في (ص)؛ وفي (نء ك): لأن. 
للاأبسببه: كذا في (نء ك)؛ وفي (ص): بمسببه. 
E NEN‏ 


شرح الأصبهانية e‏ __ 


والأفعال عندهم بالنسبة إليه سواء؛ لا يحب منها شيا دون شىء ٠‏ ولا 
يبغخض منها شيئا دون شيء . ) 

وقد بُسط الكلام على فساد هذا القول وتناقضه في مواضع أحَرَء 
وإنما المقصود هنا التنبيه على أن ما يجب إثباته لله تعالى من الصفات› 
ليس مقصوراً على ما ذكره هؤلاء» مع إثباتهم بعض صفاته بالعقل 
وبعضها/ بالسمع. 
الأقوال حصل له العلم والرحمة؛ فعَلِمَ الحق» ورَجِمّ الخلق» وكان مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين› 
وهذه خاصة أهل السنة المتبعين للرسول يية؛ فإنهم يتبعون الحق› 
ويرحمون من خالفهم اسا حیث عذره الله ورسوله» وهل البدع 
يبتدعون بدعة باطلة» ويكفرون من خالفهم فيا . 

رفعبل ا 

زو ان الفو ف الها التخفرة عل متهي ا ا اة 
والجماعة - أن يذكروا ما يتميز ك به أهل السنة والجماعة عن الكفار 
والمبتدعين؛ فيذكرون إثبات الصفات» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» وأنه تعالى يُرى في الآخرة» خلافاً للجهمية من المعتزلة 
وعيرهم. ) 

ويذكرون أن الله خالق أفعال العبادء وأنه مريد لجميع الكائنات› 
اة ما شاء کازا وما لم ا لم کر خلافاً للقدرية من 

[ | (ن): باجتهاد. 
- ([1 ]هنا انتهى السقط في (خ» س) الذي بدأ في صفحة .٤١‏ 

) [ ۳ا فصل : سقطت من (ص» ن) . 


© أعل: سقطت من (س). لعا (نء ك): تميز. 
3 (ك): ونه ما شاء الله کان . 


[v/] 


السسائا الت 
بذكرها أهل السنة 
ESE 3‏ 
المخنصرة 


¢ شرح الأصبهانية 


ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام» والوعد والوعيد» وأن المؤمن 
لا يكفر بمجرد الذنب» ولا يخلد في النارء خلافاً للخوار ا 
والمعتزلة. 

[ ا القدرية غلاة ومقتصدة: ) ) 

فالغلاة - وهم قلة - الذين أنكروا القدر السابق» وقد حدثت بدعتهم في آخر 
عصر الصحابة» ففي «(صحیح مسلم» (۳۹/۱۔ ۳۸) رقم (۸) كتاب الإيمان» باب 
بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله ل عن يحيى بن 
يعمر قال: كان اول من قال فى القدر بالبصرة معبد الجهنى (ت٠۸ه)‏ وذكر يحيى 
لعبد الله بن عمر بن الخطاب : «أنهم يزعمون أن لا قدرء وأن الأمر أنف». 

قال عبد الله : «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» 
والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقهء ما قبل الله 
منه» حتی یؤمن بالقدر»» وروی عن أبيه حديث جبريل المشهور. 

e‏ فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر 
اسابق؛ لكن ينكرون عموم مشيئة مشيئة الله وقدرته› فقولون: E‏ 

فلا يريد الكفر والمعاصي› ولم یخلق آفعال عباده. 

وهذا أحد أصول المعتزلة الخمسة. انظر مراجع ا 
تقدم» (ص۱۲ ت۱). 

وانظر : (مجموع فتاوی شيخ الإسلام»» ط . الریاض (۱۳/ ۳٦‏ ۔ ۳۷). 

| الخوارج فرق يجمعها القول بالتبري من أميرَّي المؤمنين عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب وء ووجوب الخروج على الإمام إذا جار» وتكفير مرتكب 
الكبيرة وخلوده في النار. ) ) 

وكائت بداية النكلم بيدعتهم في زمن الرسول إا حينما قام رجل معترفا 
على قسمته عليه الصلاة والسلام» فأخبر بخروجهم» وذكر صفاتهم» وحرّض على 
a‏ 

أما أول خروج مسح لهم او ا ااا اه » 
لما اعترضوا على التحكيم الذي اتفق قى عليه المسلمون إثر اقتتالهم في صفين . 
ففارقوا علياً وجماعة المسلمين إلى مكان يقال له: حروراء» وكف عنهم علي إلى 
أن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم» فعلم أنهم الذين ذكرهم رسول الله › فقاتلهم . . 


ب ب 1 |( 
ومرن ال يالاات يثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملاً 


خلافاً للمر جعتللا. 


= انظر الأحاديث الواردة فيهم في : «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» /١١(‏ 
.)۳١۲ - A۲‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم»› > باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم› > باب من ترك قتال الخوارج للتآلف ولئلا ينفر 
الناس عنه؛ و«(صحيح مسلم) (۲/ )۷٠١ _ ۷٤١‏ كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج 
وصفاتهم» باب التحريض على قتل الخوارج» باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 

وانظر خبر أول خروج لهم في حوادث سنة سبع وثلاثين للهجرةء في : «تاريخ 
الطبري» )٥٤ /٤6(‏ وما بعدها؛ وفى «البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ ۲۷۷) وما بعدها. 
وانظر مقالاتهم في : «مقالات الاسلاميين» ٠١۷ /١(‏ - ۲١۲)؛‏ و«التنبيه والرد»» | 
ص(۷٤‏ - ۰٥٤‏ ۱۷۸ - ٩۱۸)؛‏ و«أصول الدین» للبغدادي›» ص(۹٥۱۷ء ۰۲٤۲ ۰۱۷٦‏ 
۹-١٠۲)؛‏ و«الفرق بين الفرق»» ص(۷۲-١١١)؛‏ و«الفصل» لابن حزم (۲/ 
۱۸۸/٤ ,.۳‏ - ۱۹۲)؛ و«التبصير فى الدين»» ص(٦٤‏ - ۹٥)؛‏ و«الملل والنحل» 
للشھرستانی (۱/ ۱٥١‏ ۔ ٣۱۸)؛‏ والخرر الا ص(۱۷۰۹- ۱۷۸ ۲۰۰۔۲٣۲‏ 
(VT‏ و«اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي» ص(٦٤‏ -١١)؛‏ وامجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)» ط . الریاض (۷/ ٤۷۹‏ ۔ ٤۸٤‏ ۱۳/ ۳۰۔۳٣٣‏ 
٤۹ ٤۸ ٥‏ ۰۲۰۸ ۲۱۱)؛ و«الخطط» للمقریزي (۲/ .)۳٣۹ ۳٣٤ ۳٠۰‏ 
[1] الإرجاء لغة: التأخير» والمرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن 
الإيمان» وهم فرق؛ أبرزها أربع : 
الجهمية؛ قالوا: الإيمان هو المعرفة القلب. 
الكرامية؛ قالوا: الإيمان هو القول باللسان. 
الأشاعرة والماتريدية (وهم بعض الحنفية) ؛ قالوا : الإيمان هو التصديق بالقلب . 
أكثر الحنفية ؛ قالوا: الإإيمان هو التصديق بالقلب والقول باللسان. 
وغلاة المرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» ولا يدخل النار من أهل 
القبلة أحد. 
انظر: «مقالات الاسلامیین» (۲۱۳/۱ - ٤٠۲)؛‏ «الفصل» لابن حزم (۲/ 
٩‏ -_ ۱۱۲)؛ «الإرشاد»» ص۳۹0 - ۳۹۷)؛ «الملل والنحل)» ۱۸٦/١(‏ - 

٩۱۹)؛‏ «مجموع فتاوی شيخ الإسلام»» ط . الریاض (۷/ ۰۱۸۱ ٩۱۹٠ء‏ ۴٤٥)؛‏ 
«شرح الأصبهانية» ص(٠۷٦‏ - 1۷۳)؛ «الفقه الأكبر» لأبي حنيفة بشرح ملا علي 
القاري› ص(٦۷‏ ۔ ۷۸) . 


الأصبهاني لم 
بسسنوف هله 
المسائل وماذكره 
شار إل دلبله 
إشارة مختصرة 


 ةيناهبصألا شرح‎ le 
ج | گا ت‎ 


ويذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم» خلافاً للشيعة من الرافضة ‏ 
وعيرهم . 
وأا لجان ال اقفن غل الحملمرة من وها نالي 
والإيمان برسله» والإيمان باليوم الآخرء فهذا لا بد منه» وأما دلائل 
هذه المسائل ففي الكتب المبسوطة الكبار. 
وهذا المصتف لم يسلك هذه أ الطريق» بل أشار إشارة مختصرة 
إلى دليل ما ذكره من الأحكام» ولم يستوف [الأحكاءً] التي تذكر في 
المعتقدات . ) 
وعذره في ذلك أن يقول: ذكرثا جُمل الإقرار بالربوبية 
والرسالة والمعاد: فذكرت صفات الله الثبوتية» وذكرت الرسالة» وما 
جاءت به النبوات من الإيمان بالمعاد؛ وقولي: إنه متكلمء يناقض قول 
من قال: القرآن مخلوق» فإن حقيقة قول أولئك أنه ليس بمتكله؛ 
وإثبات الإرادة عامة يتناول ا جميع الكائنات» اتات اتوه لطا 
E‏ خالق كل شيء بمَدَره اء وبهذين يخرج قول المعتزلة في 
e‏ والفذر. 
. والمعرض قله قول: ترت عل خض الات درن كر 
فإن كنت اقتصرت على ما يعلم بالعقل عندك» فقد ذكرت السمع والبصر 
[ 1 (ن): وأما الإيمان الذي . وكتبت (الذي) في الهامش . 
لان ك): هذا. وكتب أمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب 
a E‏ 
(1]الأحكام: سقطت من (ص»› ن). 
الفامن قول ا ا 
ما يثبت به من الاأدلة» سقط من (خ» س). 
اف ن» ك): ذكر. ولعل الصواب ما أثبته. 
[ 1| (ن): تتناول. 
[| يتضمن: كذا في (ص)؛ (ن» ك): تتضمن. 
ل4 (ص» ن): بقدرة» (ك): بقدرته» ولعل الصواب ما أثبت. 


س ا ا ا 


والكلام» وأثبتٌ ذلك بالسمع» وإن كنت ذكرتٌ ما يتوقف تصديق 
الرسول يلل عليهاء فهو لا يتوقف عندك/ على إثبات السمع والبصر ۷/1 
والكلام؛ لآنك أف ذلك بالسمع . 
وحقيقة الأمر انه ثبت ها هذه الصفات ا اها هي المشهور 

lt E PRE للرازی»‎ 

وهر قد تب غل الأدلة تنبيها ا 
مقدماتها بل تبه التاظر على الدليل تنییهاً*' ملم به خی ما ت 2 
من الأدلةلن وإلا فما رة من الأدلة لا 2 LS‏ بهذه 
الأحكام؛ فإن الدليل إن لم تقرر مقدماته ویج E.‏ 2 
يتم» فكيف إذا لم تقر ر مقدماته» بل ولا ثبتت ونحن هنا زول 
على ما ذکره وعلی وجه تقریره . 

فأما قوله: «فالدلیل على وجوده الممكنات؛ لاستحالة وجودها شرح دلبسل 
بنفسها› واستحالة وجودها بممکن آخر» ضرورة ة استغناء المعلول بعلته ت 
عن کل ما سواه» وافتقار الممكن إلى علته». ) 

لاني ص (نٰ» 

[ (ص): تشبتها 

ای فی (ن» ك): تطرد. | 

[# - #] ما بينهما في (ص) فقط . [ ۵ ]به: سقطت من (ن). 

لت هنا انتهى السقط في (خ» س) الذي بدا في الصفحة السابقة. 

اخ س) : وما دکره. لا(خ» س) : لا تكفي . 

ولا ثبتت: كذا في (ن)؛ وفي (ص) غير منقوطة؛ وفي النسخ الأخرى: 
ولا تثبت. وهنا تتوقف مخطوطة (ن)»› ا ) 
رالا فكد من النظار كابن كلاب وموافقيه. . 

[١ل]‏ ونحن هنا ننبه : كذا في (ص)؛ (): ونحن لبه ؟ (س› e‏ 


ڪڪ | 


۸ ا شرح الأصبهانية 


فهذا الدليل مبني على مقدمتین : 
إحداهما : أن الممكنات موجوده. 


والثانية :ألا أن الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود. 

والمقدمة الأولى لم يقررها بحال. SSL‏ 
طريقة اء و الذين فاا لقي الرجود 
يشهد بوجود واجب اء فإن الوجود إما ممكن وإما واجب» والممكن 
مستلزم للواجب» فيثبت ك وجود الواجب على التقديرينك. 


للأا والثانية: كذا في (ك)؛ (ص» خ): والثاني؛ (س): .. أحدهما.. 
والثاني. 

ا E‏ ۰ _ 
۸ه أصله من بلخ» ولد ونشأ في بخاری ومات بهمذان. يلقب بالشيخ 
الرئيس» صنف فى الطب والفلسفة وغيرهماء نقل عنه مترجموه خبره عن نفسه» 
وهنه «تاريخ الحكماء»» ص(۳١٤):‏ «وكان أبي ممن أجاب داعي المصريين؛ ويعد 
من الإسماعيلية» وقد سمع منهم ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه 
ويعرفونه هم» وكذلك آخي» وکانا ریما تذاکرا بینهما وأنا أسمع منهماء وأدرك ما 
يقولانه» وابتدذاءَ يدغوانثى أيضاً إليه» ويجريان على لسانهما ذكر الفلسفة والهندسة 
وخاد الك e‏ تقدم في تعريف الفلاسفة» ص۲۹0 - ت١)»‏ وانظر : 
«تاريخ ص(۳١٤‏ - ١١٤)؛‏ «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» 
ص(۳۷٤‏ . - 0۹٤)؛‏ «وفيات الأعيان» (۲/ ٠١١‏ _ ١١٠)؛‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
۲ - ۳٤)؛‏ «لسان الميزان» - ۹۳)؛ «معجم المؤلفین» (۲/ ۲۰ _ ۲۳)؛ 
«الأعلا م (۲/ ۲٤۱‏ - ۲٤۲)؛‏ «ابن بين الدين Se‏ للدكتور حمود غرابةء 
ط . اا AVY n1‏ | 

[ا(س» ك): بوجود واجب الوجود. 

فیشت : كذا في (ص)؛ (خ› س» ك): فشبت. 

[2] على التقديرين : كذا في (ص)؛ (خ» س): على التقرير» (ك): على هذا 
التقرير. ) ) 
قال ابن سينا في كتاب «الإشارات والتنبيهات». القسمان الثالث والرابع› 
ص۷٤٤‏ : «كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيرهء فإما 
أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون» فإن وجب فهو الحق بذاته» 


الواجب الوجود من ذاته وهو القيوم» وإن لم يجب لم يجز أن يقال: إنه ممتنع - 


شرح الآصبهانية 1( 
فإن هذه الطررقةللا وإن كانت صحيحة بلا ريب» لکن نتيجتها إثبات 
وجود واجب»› وهذا لم ينازع فيه أحد من العقلاء المعتَبّرين› ولا هو 
من المطالب العالية» ولا فيه إثبات الخالق» ولا إثبات وجود واجب 
اع ارات والارض- كما بلك الالييرد م ات 
الإسلاميين؛ المتعين للفلاسفة البونايين كارسطو واناه الما 
*وإن کان بين قول ابن سینا وأتباعه؛ وقول a‏ فروق 
مبسوطة في غير هذا الموضه“" ّ إنما فيه أن فر ا “ الوجود وجودا 


بذاته بعدما فرض موجوداً. . : فیکون باعتبار ذاته الشىء الذى لا يجبا ولا 
يمتنع › فکل موجود إما واجب الوجود بذاته آو ممکن ا بذاته» . 

وقال ص(۸۲٤):‏ «تأمل كيف لم يحتح بياننا لثبوت الأول ووحدانيته وبراءته عن 
الصفات» إلى تأمل لغير نفس الوجودء ولم يحتج إلى اعتبار من خلقه وفعله» وإن 
كان ذلك دلیلاً عليه . لكن هذا الباب أوثق وأشرف؛ أي إذا اعتبرنا حال الوجود يشهد 
به الوجود من حيث هو وجود» وهو يشهد بعد ذلك على سائر ما بعده في الوجود). 

|١ [‏ (ص): الطريق 

ا والأرض - كما يسلكه. .. إلخ: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): 
ال ا ل ا ف ا كا مر وان عه الا 

وأرسطو هو أرسطو طاليس بن نيقوماخحوس»› )۸4 (e. FY‏ يسمونه 
«المعلم الأول» ولد في مدينة أسطاغيرا اليونانية» ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره 
جاء إلى أثينا حيث التحق بأكاديمية أفلاطون»ء ولبث فيها عشرين سنة حتى مات 
أفلاطون ٤۷(‏ ۳ق . م)» فغادر أرسطو أثينا ثم عاد إليها مرة أخرى» وأسس مدرسة في 
مكان يسمى «لوقيون»ء وكان أفلاطون يعلم الفلسفة ماشياً وتابعه على ذلك أرسطو» 
فسمي هو وأصحابه «المشائین». انظر عن أرسطو : «الفهرست»» ص(۳۰۷- ۲١۳)؛‏ 
«طبقات الأطباء والحکماء»» ص(۲۹ - ۲۷)؛ «الملل والنحل» للشھرستانی (۳/ ۳۷ - 
(AY‏ «تاريخ الحكماء» » ص(۲۷ _ ۳٥)؛‏ «(مجموع فتاوی شيخ الإسلام»» طٍ 
الریاض (۱۱/ ۱۷۱ - ۱۷۲)؛ «الرد على المنطقیین»» ص۰۱۸ ۲۸۳)؛ كتاب الله 
للعقادء ص٣۳٠‏ - ١٠٤٠)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراندرسل ترجمة د. زكي 
نجیب محمود» ص(۹۸١۲‏ - ١۳۳)؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم» ص(١١١‏ 
-۸٠۲)؛‏ «الفلسفة عند اليونان» لأميرة حلمي مطر» ص(۳٤۲‏ - .)١۸‏ 

[# - #] ما بينهما في (ص) فقط . [۳](س): أن من. 


جا ۸[ 


مشابهة طربفة 
الأصبهاني لطريفة 
ابن سینا وأنباعه 


e‏ شرح الأصبهانية 
سا 0٩‏ ا د 


واجبالاء وهذا يسلمه منكرو الصانع أ كفرعون» والدهرية المحضة من 


الفلاسفة والقرامطة ونحوهم› ويقولون : إن هذا الوجود واجب الوجود 


e لمفسهة‎ 


وإلى هذا يؤول قول أهل الوَحدَةللاًء القائلين بأن الوجود واحد؛ 
فإنهم يقولون/ في آخر الأمرك: ما َم موجود مباين للسماواتك 
والأرض»› وما ثم غير وجود الموجود الممكن . ) 

ومصتف العقيدة أثبت الصانع بهذدلك الطريق؛ فإنه لما أثبت أنه صنع 
الخمكتات اتن غلمةوقدرته فلا بد أن يثبت أولا وجود شيء 
ممکن ل ليبني عليه ثبوت وجود واجب مبدع لوجود ممکن» ليتم ما 
سلکه» وأما مجرد إثبات وجود واجب فلا يفيد هذا المطلوب»› فليفهم 
الها 


* لكن هذه الطريق التي سلكها تقتضي إثبات موجود واجب» وهي 
طريقة ابن سينا ومن تبعه» فإنهم يقررون بطريقتهم في التوحيد بيان 
إمكان الأجسام» فيلزم من ذلك أن يكون الواجب مغايراً لهاء وعلى 
هذه الطريقة اعتمد في التوحيد كما سيذكره» لكنها طريقة ضعيفة كما 
سننبه عليه إن شاء الله تعالى*". ٠‏ 


ولا ريب آنه اختصر هذه العقيدة من كتب أبي عبد الله بن الخطيب 


(1] (ك): أن الوجود وجود واجب. ٠‏ 

[5](ص): ... وجوداً واجباً فهذا منكر للصانع . 

[ (ص): أهل الوحدة والعرفان. 

](ص): في أحد الأمرين. [2](س): السموات. 

[3] (ك): بهذا. 

> ی یکن کا تی ( س( 04 ی ممن لیس 
واجب: ) 


[# - #] ما بین النجمتين انفردت به (ص). 


الرازي لاء وقد تكلمنا على ما ذكره أبو عبد الله الرازي مبسوطاً فى 
٠‏ 
ونحن نقررل' وجود الممكنات لِيَيَمّ ما ذكره هذا المُصتف من 
الدليلء وبي كا آن هذه الطريق أصح في العقلء وأبين مما يُذكر 
في كتب الأصول الأمها ت التي اختصرث منها هذه العقيدة» لكونها 


موافقة لطريقة القرآنء فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلمون 


النفرير ا 
لهذه المقلمة 


ذكر في القرآن من الطرق اء وفي طرق القرآن من تمام البيان ‏ 


والتحقيق ما قد بنا على بعضه في غير هذا الموضع ك . | 

فنقول: إنه يمكن تقريرها بما نشاهد من حدوث الحوادث؛ فإِنا 
هة عكرت الح رك والات لمعادنء ‏ رجرادت الج 
كالسحاب والمطر وغير ذلك*"؛ وهذه الحوادث ليست ممتنعة» فإن 


[1] الرازي: في (ص) فقط . 
[اناقش ابن تيمية مسلك الرازي في إثبات الصانع» وموقفه من طريقة ابن 

سينا في مواضع متفرقة من الجزء الثالث من كتاب «درء تعارض العقل والنقل». 

(Y۷ Y۱ «|1 «1|1۲ c1۰ 1۰7 ۷£ C۷۲( انظر مثا : الصفحات‎ 


[۳] (ك): نقدر. ]٤[‏ هذا: في (ص) فقط . 
[] (ص): وسی . بلا نقط . ) 
[1] (ك): هذا. 


[۷] الأمهات: كذا في (ص)؛ (خ› س» ك): والأمهات. وأمام هذا 
الموضع كتب في هامش (س): مطلب في كلام شيخ الإسلام الموافق للدليل 
العقلي . 

[۸| (ص): ما يذكر. 

[3 ] من الطرق: كذا في (ص)؛ (خ» س٠‏ ك): من الطرق العقلية. 

[١ا]‏ انظر: «درء تعارض العقل والنقل» )۲۸/١(‏ وما بعدها؛ وبيان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية )۲٤۲٠/۱(‏ وما بعدها. 

[للا (س»ء ك): فإنا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث الحيوان. 

[# - #] ما بينهما في (ص) فقط . 


]ظ/۸[ 


٢ه‏ ا شرح الاصبهانية 


ل يقبل العدم» وهذه کانت معدومة تم وجدذدت »› فعَدمها ينغي وجوبها» 


ووجودها ينغي امتناعها. وهذا دلیل قاطع » واضح› بین » على بوت 


الممكنات . ) 

لكن من سلك هذه الطريق لم يحتج إلى أن يثبت إمكانها بحدوثهاء 
ئم يستدل بإمكانها على الواجب» بل نفس حدوثها دليل على إثبات 
المحدثِ لها؛ فإن العلم بأن المحدَث لابُدّ له من محدِث أبينْ من 
العلم بن الممكن لا بد له من واجب» فتكون تلك الطريق أبينَ وأقصر› 
وهذه الطريق ل أخفى وأطول؛ حيث يستدل بالحدوث/ على الإمكان» 
ثم بالإمكان على الواجب. 

ون كان بخص الاس يدل بالجراوف على المحدت فان 
الحوادث لا تختص بما هي عليه إلا بمخصّص» فإنه يجوز أن تقع على 
خلاف ما وقعت عليه» فتخصيصها بوقت دون وقت» وبو صف دون 
وف ا ا ا ) 

ومنهم من يقو ل : تخصيص الممکن بالوجود» لا بد له من مخصّص»› 
ويقول: إن الممكن إنما يفتقر إلى العلة في وجوده» لا في عدمه» وإن 
العدم المستمر لا يحتاج إلى علةء وهذا قول جماهير نظار المسلمين. 

وإنما قال: يحتاج في كل من الطرفين إلى مخصّص» طائفة من 
المتأخرين المتفلسفة ومن وافقهم» وقد بط الكلام على هذا في غير 
هذا الموضع» وبين أن عدم المرجُح المخصْص يستلزم عدمه» لا أنه 

[ا] الطريق: في (ص) فقط . [ | (ص): بالحدوث . 

[ ]على خلاف ما وقعت عليه. .. إلخ: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): 
. .. على خلاف ما وقعت عليه» فتخصيص أحد طرفي الممكن لا بد له من 

| من قوله هنا: «ومنهم من يقول» إلى قوله ص(۳٥):‏ «مبسوط في غير هذا 
الكتاب» انفردت به (ص). 


وسر ب 


هو الموجب لعدمه» وبسط الكلام على تنازعهم في علة الافتقار إلى 
المؤثر؛ هل هو الحدوث» أو الإمكان» أو مجموعهماء أو كل منهما؟ 
وبين أن نفس الحقائق المخلوقة مستلزمة الافتقار إلى الخالق تعالىء 
وأن ما اتصفت به من حدوث وإمكان هو دليل على افتقارها إلى 
الصانع»ء لا أن هذه الصفات هي الموجبة للافتقار» فإن بسط هذه 
الأمور» وما وقع فيها من اشتباه مبسوط في غير هذا 
الكتاںلا. 

وهذا الاستدلال Pon‏ على المخصص وإن کان اللا 
فليس بمسلك سديد على الإطلاق اء فإن العلم بأن المحدَّث لا بد له 
من محدث أبين من هذاء فلا يحتا ج إلى هاتين المقدمتين اللتين هما 
أخفى من ذلك . 

ومن استدل على الجلين بالخقي» > فإنه وإن تكلم بوك فلم يسلك 
طريق الاستدلال؛ فإن كل مستلزم للشيء يصلح أن يكون دليلاً عليه» إذ 
يلزم من ثبوتِ الملزوم ثبوت اللازم» والدليل ملزوم للمدلول عليه 
وهذا من شأن الدليل» فإنه“ يلزم من ثبوته ثبوتٌ المدلول عليه» ولهذا 
يجب طرد الدليل» ولا يجب عكسه»ء لكن إذا كان اللازم المدلول 
عليه أظهر من الملزوم - الذي هو الدليل - كان الاستدلال بالملزوم 

[1 ا هنا ينتهي ما انفردت به (ص). 

ا وهذا الاستدلال... إلخ: كذافي (ص)؛ (خ» سء ك): فهذا 
الاستدلال وإن کان صحيحا. | 
[۳] على الإطلاق: في (ص) فقط . 
1 (س» ك): أبين من هذا المحتاج . 
[2](س»ء ك): وإن تكلم حقاً. 
[ | عبارة «ملزوم للمدلول عليه» في (ص) فقط . 
(1] (ص): بأنه. 
ل©] اللازم المدلول عليه: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): اللازم والمدلول 
عليه . 


4/1[ 
المقدمة الثانية: 
أن الممكن لا بد 


له من واجب 


2 شرح الأصبهانية 
لصب 


على اللازم خطأً في البيان ۹ 

وإن سلك المصئف فى تقر انات امات رر اكان 
E OS‏ 
طويلاًء وكثير من الناس يقدح فيها بما لا يمك دفعه» فإثبات الصانع 


بمثل هذه ا ل کانت صحبحة E‏ وان لم تکل 


صحرحة* کان الدليل باطلاً. 
وأما/ المقدمة الثانية؛ وهى أن الممكن لا بذ له من واجب» فقد نبه 


على هذه المقدمة بقوله: «لاستحالة وجودها بنفسها»ء فإن الممكن هو 


الذي يقبل الوجود والعدم» کما نشاهده من المتخلتات: وما کان قابلا 
للوجود والعدم لم يكن وجوده بنقسه » گما ان ال خرف ا يڪکون وجوده 
بنفسه » کما قال تعالی : ام خلقوا من عر سء آم هم لفون [الطور: [Yo‏ 


يقول سبحانه : أحَدّثوا من غير محدِث» أم هم أحدثوا آنفسهم؟ 


[ل] جاء في كشاف اصطلاحات الفنون /٤6(‏ ۸۸) في تعريف اللزوم: «ويسمى 
بالملازمة والتلازم والاستلزام: كون الحكم مقتضياً لحكم آخر» بأن يكون إذا وجد 
المقتضي وجد المقتضى وقت وجوده» ككون الشمس طالعة وكون النهار 
موجودا) . 

إلى أن قال :)۸4/٤(‏ «وما يمتنع انفكاكه عن الشيء يسمى لازماًء وذلك 
الشيء ملزوماء والتلازم عبارة عن عدم الانفكاك من الجانبين› والاستلزام عن 
عدمه من جانب واحد» وعدم الاستلزام من الجانبين عبارة عن الانفكاك بينهما». 

وعرّفَ الجرجاني «التعريفات»» ص0 ۱۳)ء الطرد بأنه ما يوجب الحكم 
لوجود العلة»ء وهو التلازم في الثبوت . 

وقال ص(۹١۱)›‏ في تعريف العكس : هو التلازم في الانتفاء؛ بمعنى كلما 
لم يصدق الحد لم يصدق المحدود» وقيل : العكس عدم الحكم لعدم العلة. 

[ ل تقرير: في (ص) فقط . 

ا( ك): بما لم يمکن . 

| (ص): ... يقدح فيهاء فإثبات الصانع بما لا يمكن دفعه بمثل هذه 
المقدمات . ) 

[# - #] ما بينهما سقط من (س» ك). 


شرح الأصبهانية ّ 


ومعلوم أن الشيء المحدَث لا لا يوجد بنفسه لاء فالممكن - الذي 
لیس له من نقسه وجود ولا عدم - لا یکون موجودا بنفسه» بل إن حصل 
لل ما یوجده وإلا کان معدوما» وکل ما أمکن وجوده بدلا عن 
عدمه» وعدمه ہدلاا عن وجووه فليس له من نفسه وجود ولا عدم 
لازم لیلكا. 
وھا ت ٤‏ وما شرو ان ما یمک غد اا ف وود 
یکون وجوده بنفسه؛ إذ لو کان وجوده بنفسه لکان واجباً بنفسه» [ولو 
كان واجباً بنفسه] أ لم يقبل العدم» وهو قد قبل العدم فليس موجوداً 

تقدير ذلك: ما كان موجوداًء فإما أن يكون مفتقراً في وجوده إلى 
غیره» وإما أن لا یکون» فإن كان مفتقراً في وجوده إلى غیره لم يکن 
وجوذه بنفسه» بل بذلك الغير الذي هو مفتقر إليهء أو به وبذلك الغيرء 
فعلى التقديرين لا يكون وجوده بنفسه» ااا و 
آل غیرة کان موجودا ره 

فا لو جود هسه لا بكرن مفتقا إلى غيره» والقفر الى عرد ل 
يکون موجوداً بنفسه» [فالموجود بنفسه الذي لا يفتقر إلى غيره واجب 
ڀة في وجودهء فلا يتوقف وجوده على شيم 


بنفسه؛ إذ ا كافة 


کک في (صس) فقط: 

[ | بنفسه : كذا في (ص)؛ (خ» س٠‏ ك): نقسه . 

[ ۳ ] له: في (ص) فقط . [ | (ك): بدل. (في الموضعين) . 

[فالازم له: في (ص) فقط . ) 

[7](خ): ومما نقرره. 

[ ۷ ] عبارة: لى كان واغخا فة سقطت من (ص) . 

4| تقدير ذلك ما كان: كذا في (ص)؛ (خ): : نقرر ذلك أن ما كان. (س» 
ك): يقرر ذلك أن ما كان. 

[] ما بين المعكوفين ساقط من (ص). 

[:ا (ص): کانيته . 


٦ہ‏ ا شرح الاصبهانية 


ڪڪ 2 
غير إني لاء إن قدّر أن إنيته شىء غير وجوده 
ون قدّر أن ٳِيّه - التي هي ماڃيه اا _ هي وجوده» كما هو قول أهل 
ال ةلا E ooo‏ 
[ ۱ قال الجرجاني في کتاب ا د ص(۳۹) : «الإنية نه تحقق الوجود 


العيني من حيث رتبته الذاتية». 

وقال أبو البقاء في كتاب «الكليات»» ص۷0): إن - بالكسر والتشديد -: 
هي في لخة العرب تفيد التأكيد والقوة و فى الوجود» ولهذا أطلقت الفلاسفة لفظ 
(الإنّة) على واجب الوجود لذاتهء» لکونه اکا الموجودات في تأکید الوجود وفي 
قوة الوجود» وهذا لفظ محدث» ليس من كلام العرب». [ 

وقال أبو نصر الفارابي في كتاب «الحروف»» ص(1): «معنى «إن»: الثبات 
والدوام والكمال والوثاقة في الوجود وفي العلم بالشيء. . ولذلك تسمي الفلاسفة 
الوجود الكامل (إِنَيةَ الشيء)ء وهو بعينه ماهيته» ويقولون: وما إِنْية الشيء؟ يعنون 
ما وجوده الأكمل؟ وهو ماهیته». 1 

[ "| عبارة: التي هي ماهيته. في (ص) فقط . 

[ قال ابن سينا في كتاب «الإشارات والتنبيهات»» القسمان الثالث 
والرابع› ص(۷۷٤):‏ «وأما الوجود فليس بماهية لشيء» ولا جزء من ماهية شيء› 
أعني الأشياء التي لها ماهية» لا يدخل الوجود في مفهومهاء بل هو طارئ عليها» . 
وانظر في هذا الکتاب أیضاًء ص(0۸٤‏ - 1۲٦٤ء .)٤۸۰‏ 

وقال في كتاب النجاة» ص(۹٠۲):‏ «وليس الواحد لماهية شيء من 
الأشياء» بل تكون الماهية شيئا : إما إنسانا وإما فرسا أو عقلاً أو نفساً» ثم يكون 
ذلك موصوفا اا واحد وموجود». وانظر أيضاً في الكتاب نفسه» ص(٤٤۲›‏ 
.»)۲١١ ٥۵‏ وانظر الوجه الخامس من وجوه التركيب عند الفلاسفة في هامش 
e 4 (۳)‏ 

ين ابن تيمية في كتاب «الرد على المنطقيين»» ص0٤٦ (1٩‏ غلط این 

ونحوه فی في الفْرّق بين (الماهية) و(وجودها)» وقال ما حاصله: إن ثمة شبهة 
نشأت من جهة أنه غلب على أن ما يوجد في الذهن يسمى (ماهية)» وما يوجد في 
الخارج يسمى (وجوذا)؛ لأن الماهية - وهي من الأسماء اة هي المقول في 
جواب (ما هو؟) بما يضور الشىء فى نفس السائل» وهو الثبوت الذهنى» سواء 
أكان ذلك المقول موجوداً في الخارج أم لم يكن. [ 
وهذا أمر لفظي اصطلاحي» فإذا َيّد» وقیل: «الوجود الذهني» كان هو 


ن قول ق موجود بنفسه» آي هربلد اة :هو افكت 
قرات هو يته لم یمکن عدمهاء» فالموجود بنفسه لا يقبل العدم» وما 
قبل العدم فليس موجودا بنفسه؛ فيفتقر إلى غيره» فكل ممكن مفتقر 
إلى غيره. ٤‏ 
وهذه المقدماتا ثابتة في نفس الأمر» ويمكن تحريرها بوجوه من 
الطرق والعبارات» والمعنى فيها واحده و دو المصنف : 
«لاستحالة وجود الممكنات بأنفسها» . 
“وقد بُسط الكلام على ما أورد المتأخرون في هذا الموضع من 
الشبّه والإشكالات. وتقرير ذلك بإبطال الذور والتسلسل» والفرق بين 
الذّوْر المع الاقتراني» والدور القَبْلي والبعدي» وأن الممتنع هو هذا 
الثاني دون الأولء والفرق بين التسلسل في المؤثرات؛ وهو التسلسل 


في الفاعلين ؛ بحيث يكون لكل فاعل/ فاعل» وبين التسلسل في الأثار 


الماهية التي في الذهن»› وإدا قيل: «ماهية الشيء في الخارج» کان هو عین 
وجوده الذي في الخارج› فو جود الشيء في الخارج عين ماهيته في الخارج» کما 
تفق على ذلك أئمة النظار من آهل السنة وسائر أهل الإثبات. 

وانظر : «الفصل» لابن حزم (۲/ E ١۷٤‏ «كشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي ص(۱۳۱۳ ٠. .)۱۳۱١-‏ 

(13(ص): إلى هويته. ذكر التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنونء 
ص۳۹٥۱‏ أن الهوية مأخوذة من لفظة (هو) وقال قبل ذلك : «(الهوية رد بضم الهاءء 
وياء النسبةء هى عبارة عن التشخص› وهو المشهور بين الحكماء e‏ 
وقد تطلق على الوجود ال الخارجي» وقد تطلق على الماهية مع التشخص»› وهي 
الحقيقة الجزئية». . ومما قاله أبو البقاء في الكليات» ص٣۳۸:‏ «قال بعضهم: 
الأمر المُتَعّمَّل من حيث إنه مقول في جواب «ما هو» يسمى «ماهية)» ومن حيث 
ثبوته في الخارج يسمى «حقيقة)» ومن حيث امتيازه عن الأغيار يسمى هُويّةا» 
ومن حيث حمل اللوازم عليه يسمى «ذاتاً»» ثم الأحق باسم «الهوية» من كان وجود 


ذاته من نفسها وهو المسمى (بواجب الوجود». 


1| المقدمات: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): المقامات. 


[ظ/4] 


.. ليلا 


ا 
سے کے 


ال وهو جواز دوا م الفعل والآثارء وأن الأول مت متفق على 


إبطاله بين العقلاءء وإنما تنازعوا في الثاني» وکوا تكلم به عامة 


العقلاء في هذه المقدمات - في غير هذا الموضء*" 
وأما قوله: ((واستحالة وجودها بممکن آخر › ضصرورة استغناء المعلول 


بعلته عن كل ما سواه» وافتقار المعلول إلى علته» - فمقصوده أن يبين أن 


الممکنات کما لا توجد بأنفسها فلا توجد بممکن آخر» فیلزم انه لا ب 
من واجب بنفسه. 

وذلك لأنھا لو وجدت بممک وتء استغنت به عم كا سواه؛ لأن 
ذلك الممكن إن لم يكن عله تامة لوجودها لم توجد بيلكاء وإن كان عل 
تامة لوجودها استغنت به عما سواه» فإن العلة التامة تستلزم وجود 
المعلول» فلا يفتقر المعلول إلى غيرهال 


فلو وجدت الممكنات بممكن لزم أن خالا به ع سواه» وذلك 


[1]الأصل (ص): والمعقولات . 

[# - *# ص۷٥‏ - ]٨۸‏ ما بينهما «وقد بسط الكلام. . . في lL‏ الموضع» 
انفردت به (ص). وسيأتي في كتابنا هذا كلام عن الدور والتسلسل» وفيه بعد 
صفحات قليلة تعريف الدور القبلي والدور البعدي. 

3 (ك): له. .> اا ض2 سآ 

ل اعمن: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): عما. 

|_| به: سقطت من (ص) . 

[ 1| قال التهانوي في تعريف العلة عند الفلاسفة: «ما يحتاج إليه الشيء٠‏ . 
وذلك الشيء المحتاج يسمى معلولاً» وذكر أن العلة على قسمين: علة تامة» 
وتسمى علة مستقلة» وعلة غير تامة وتسمى علة ناقصة وغير مستقلة. فالعلة التامة ' 
هي جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده» أو وجوده فقط» والناقصة ما 
لا يكون كذلك . 

وذكر أقسام العلة الأربعةء كما بيّن معنى العلة في اللغةء وفي اصطلاح 
الأصوليين والمحدثين . 

انظر: «كشاف اصطلاحات القنون» )۳٠١/۳(‏ وما بعدها. 

[ | تستغنى: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): يستغنى . 


شرح الأصبهانية ۱ . 


الممكن من جملة الممكنات» والممكن مفتقر إلى غيره» فيلزم أن يكون 
مفتقرأً إلى علةٍ غير نفسه» والمفتقر إلى غيره لا يكون مستغنيا بنفسه» 
فيلزم أن يكون مفتقراً إلى غيره؛ غير مفتقر إلى غيره» غنياً بنفسه؛ ليس 
بخني بنفسه» وهو جمع بين النقيضين . 

فلو كان فاعل الممكنات كلها ممكناً لزم أن يكون هذا الممكن غنيا 
بنفسه؛ ليس بغني بنفسه ا فقيراً إلى غيره؛ غير فقیر إلى غیره» حیٹ 
جُعل ممكناًء وجُعل مفتقراً إلى غيره؛ عله تامةٌ فلا يفتقرا ان 
التناقض . 

والأمر في هذا أوضح من هذا التطويل؛ وإنما سلك هذا ر 

يقة أبي عبد الله بن الخطيب الرازي» فإن هذه طريقه ل وكان ينسج 
على منوالهء» وإلا ا ا ا و ا کالعلم 
بأن هذا الممكن مفتقر إلى غيره. 

فإن الافتقار إذا كان من جهة كونه ممكناًء سواء كان الإمكان دليل 
الافتقار أو علة الافتقار» فهو يعمُها كلهاء فأي شيء قَدّر ممكناً كان 
الفقر ثابتاً فيه إلى غيره» اکل مکی مر ر ر ا کما 
لا بد لهذا الممكن من غير يفتقر إليهء الا و ا 
موجوداًء فأن لا یکون موجوداً ببعض ذلك أوا 
- ومعلوم أن افتقار الشيء إلى بعضه“ أشد من افتقاره إلى نفسهء 

[1] (خ» س): عن نفسه. وكتب في هامش (خ): لعله بنفسه. 

ل حيث جعل ممكناًء وجعل. .. إلخ: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): 
. . . حيث جعل ممكناً مفتقراًء وجعل معلولاً بعلة تامة فلا يفتقر. 

[ | طريقه: كذا في (ص)؛ (خ» س»› ): طرقه. 

امن غير يفتقر إليه: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): من مفتقر إليه. 

[# - #] ما بینهما انفردت به (ص). وأصله: فإذا کان مجموع نفسه یکون 
موجوداً. . . إلخ» ولعل الصواب ما أثبته. 

(ك): إلى بعض. 


[ج/ ۱۰[ 


سعة طرق إلبات 
الخالق 


FS.‏ شرح الآصبهانية 


SE‏ أنه إذا لم سشخن فة فان لا بستني يعض تفده أول" ١‏ فإذا 
کان الممکن لا یوجد بنفسه؛ ولا یکون موجرداً بنفسه» فکیف یکون 
موجودا ببعضە ! و ر ان يکون E‏ الممكنات موجودة 


بممكن من الممكنأت وهي لا يكفى ًأ في وجودها مجموع الممكنات! 


والهيئة الاجتماعية لا تخرجها عن الإمكان»ء الذي هو علة الافتقار 
أو دليل الافتقار» “فإن الهيئة الاجتماعية مفتقرة أيضاً إلى غيرهاء/ 
فهي من الممكنات*" وهذا بين وله الحمد. 

واعلم أنه ما من حت ودليإ ا إلا ویک ال واه 
رطا فان الف ك إا حال فاد اقا اة لاحي 
وكلاهما لا ضابط له» بل هو بحسب ما يخطر للنفقوس من الخيالات 
الفاسدة والمعاندات الجاحدة» ومن هذا الباب أوردها طائفة من 


المتأاخرين على هذا ات N‏ اا ا وبين فسادها 


في غير هدا او 


[٭# - ٭] ما بینهما انفردت به (ص). [ 1 (ص» خ): فكيف. 

لا (خ» س) : لا تكفي . [#٭ - #] ما بینهما انفردت به (ص). 

امن قوله: «واعلم آنه ما من حق ودلیل. . ٠.‏ إلى قوله في ص(۲٦):‏ «بل 
هو سبحانه الغني بنفسه » المغني لما سواه». انفردت به (ص). 

ئا آنه: كذا في الأصل (ص)» والأولى أن تكون «أن». 

[ه ]السفسطة لفظ معرّب» مركب في اليونانية من «سوفي» وهي الحكمة» 
و«أسطس» وهي المموه» فمعناه الحكمة ا وهو يطلق عبارة عن اه 
والمغالطة في الكلام والمجادلة لجحد الحقائق 

ويتحدث مؤرخو الفلسفة اليونانية عن ا وهم آناس عرفوا بهذا 
النوع من الجدل واشتهروا في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. 

انظر: «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (۱/ ۳۲۲ _ ١٤۳۲)؛‏ «التسعينية) 
ص(۳۹ - ۴۷)؛ «إحصاء العلوم» للفارابي» ص(١۸)؛‏ «تاريخ الفلسفة الرناتة 
ليو سف کرم ص(٥٤)‏ وما بعدها؛ «الفلسقة عند اليونان» أميرة حلمي 
مطر» ص(۱۱۸ ۔ ۱۲۱). 

لتافي الأصل (ص): قد» من دون الواو. 


ا ا د و ن - ممکن من جنسه 
ما هو انين منه؛ مثل تة تقسيم الموجودات إلى محدذث وقديم» 
والاستدلال بالمحدث على القدي؛ فإذا قال القائل : إن الموجود إما 
ممکن وإما واجب؛ والممکن لا بذ له من واجب؛ فيلزم ثبوت الواجب 
على كل تقدير - أمكن أن يقال: الموجود إما حادث وإما قديم» 
والحادث لا بد له من قديم» فيلزم ثبوت القديم على كل تقدير. 

ويقال: الموجود إما غنيّ وإما فقير» والفقير لا بد له من غني يحصل 
به ما لا يوجد الفقير إلا به؛ فيلزم وجود الغني بنفسه على كل تقدير. 

ومثل أن يقال : الموجود إما مخلوق وإما غير مخلوق ؛ والمخلوق لا بد 
له من خالق؛ فيلزم ثبوت الخالق الذي ليس بمخلوق على كل تقدير. ‏ 

وهذا المعنى الذى صار كثير من متأخري النْظار؛ مثل صاحب هذه 
العقيدة وأمثاله» يقررون به إثبات العلم بالخالق» فيثبتون أنه واجب 
الوجود - هو معنى صحيح › وهو بعض ما دلت عليه النصوص الإلهية 
وأسماؤه الحسنى . 

i SE 
الكمال - لا تقتصر على مجرداذلك مثل کونه تعالی یوما“ وکونه صمّدا›‎ 
كما قد بسطنا في تفسير معنى اسمه «القيوم»» ومعنى اسمه «الصمد»» بل‎ 
. ومعنى اسمه «الرب» و«الإله»» وغير ذلك من أسمائه الحسنى‎ 

وذكرنا تفسير لفل هو أله ح4 في مصنّف مفرد» وكذلك القول 
على کونها دل لك الف ن د مف مو اشا وسا ان من 
معاني اسمه «الصمد)ء أنه الخني عن کل ما سواه» وان کل ما سواه 

لا طبع هذان الكتابان غير مرة» الأول بعنوان «تفسير سورة الإخلاص)» . 
والثاني بعنوان «جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق ما آخبر به رسول الرحمن من 
أن لفل هو أله ح4 تعدل ثلث القرآن». وضمهما الجزء السابع عشر من 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ط . الرياض. 


[ظ/ 1۰] 


ضرح دلبل 
الأصبهاني على 
وحدانية الخال 


ET‏ شرح الأصبهانية 


مفتقر إليه» وهذا یتضمن کونه واجب الوجود بنفسه» وکون کل ما سواه 
موجوداً به» فقيراً إليه» وهو يتضمن أن الممكنات كلها موجودة به» 
مفتقرة إليه . 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع ل أن الفقر والحاجة للمخلوقات - وهي 
الممكنات - وصف لازم لها؛ فهي مفتقرة إليه دائما؛ حال الحدوث 
وحال البقاء» ومن زعم من آهل الكلام أن افتقارها إليه في حال الحدوث 
فقط» كما يقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم؛ أو في حال البقاء فقط› 
كما يقوله من يقوله من المتفلسفة القائلين/ بمساواة العالّم له» وكلالگ 
القولين خطاً؛ بل الإمكان والحدوث متلازمان» وكل محدَّث ممكن»› 
وکل ممکن محدث» والفقر ملازم لهماء فلا تزال مفتقرة إليه» لا تستغني 
عنه لحظة عين › وهو الصمد الذي يصمد إليه جميع المخلوقات› ولا 
يصمد هو إلى شيء» بل هو سبحانه الغني بنفسهء المغني لما سوايكًاً. 

فلما قرر إثبات الصانع سبحانه‌ كا آخذ يغبت وحدانیخه؛ فقال: 
«والدلیل على وحدته آنه لا ترکیب فيه بوجه» وإلا لما کان واجب الوجود 
لذاته؛ ضرورة افتقاره إلى ما تركب منه» ويلزم من ذلك أن لا یکون من 


نوعه اثنان؛ إذ لو کان لزم وجود الاثنین بلا امتياز وهو محال». 


([ 1 انظر مثلاً: (درء ان العقل والنقل» (۳/ .)۱١۸ - ۱۲١‏ 

[ ] عبارة «بمساواة» فى الأصل (ص): رسمت هکذا: بما بسماوی› 
ورجحت أن تکون E‏ «بمساوقة)» ثم رأيت الشيخ محمد بن أحمد 
السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية» )٤٤/١(‏ نقل عن هذا الموضع من كتاب 
شرح الأصبهانية»» وجاءت الجملة كما أثبت» والله أعلم. 

[ | وكلا: كذا في الأصل (ص)» ولعل الصواب «فكلا)»؛ لتكون الجملة 

جوابا للشرط . 

]هنا ينتهي ما انفردت به (ص)؛ وبداً في ص(*٠).‏ 

١ [‏ ] سبحانه: في (ص) فقط . [ 3 (ص): للزم. 


a 
وهذا الدليل أخذه ل من كلام أبي عبد الله الرازيء وهو سللك فيه‎ 
مسلك المتفلسفة كابن سينا وأمثالهء فإن هذا هو عمدتهم فيما يدغونة‎ 


من التوحيد» وهو حجة باطلة» ومقصودهم فيما يدّعونه نفي 
الضفات وقد ين علماء المسلمين بطلانها؛ كما به بو خامد 
الغزالي ا في «تهافت الفلاسفة» كا وكما قدح ل الرازي وغيره في هذه 
الطريةاك ۴ مواضع اكا | 

[1] (ص): ... وهو محال. قلت: أخذه. 

[ | ومقصودهم فيما يدعونه نفي الصفات : كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): 
ومقصودهم فيما يدعونه من التوحيد. 

[ ۳ وقد بين علماء المسلمين بطلانها: كذا في (ص)؛ خ س» ك): وقد 

بين ذلك علماء المسلمين . 

هو الإمام الشافعي الأشعري الصوفي محمد بن مخمد بن محمد الغزالي 
٠٠١(‏ - ١٠٠ه)ء‏ نسبته إلى صناعة الغزل» أو إلى غزالة من قرى طوس» تفقه على 
إمام الحرمين» وله مصنفات منتشرة في فنون عديدة» انظر کلامه عن نفسه وکلام 
بعض العلماء فيه وتعليق ابن تيمية على ذلك فى كتابنا هذاء ص(۷۹٥)‏ وما بعدهاء 
) وانظر أيبضا: «تبيين كذب المفتري»»› ص (۲۹۱ - ۳۰۹)؛ «وفيات الأعيان» /٤(‏ 
۹٣‏ _۔ ۲۱۹)؛ «طبقات الشافعية» للسبکی /۳١(‏ ۱۹۱ - ۳۸۹)؛ «البداية والنهاية» 
 -/9(‏ ٤۱۷)؛‏ «الأعلام» (۲۲/۷ - ١۲)؛‏ «سيرة الغزالي وأقوال المتقدمين 
فيه» لعبد الكريم العثمان. 

١[‏ ]آلف الغزالى كتاب «تهافت الفلاسفة» للرد على الفلاسفة وإظهار 
تناقضهم› وناقشن هح اتر كيب غد الفلا فة التي بنوا عليها نفي الصفات»› انظر 
بوجه خاص كلامه» ص(١٠٠٠‏ - ۱۸۲)» المسألة الخامسة في بيان عجزهم عن إقامة 
الدليل على أن الله واحد» والمسألة السادسة في إبطال مذهبهم في نفي الصفات . 

لاسش» 2( وكما قد صرح . 

[۷] الطريق : كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): الطرق. 

وسيورد ابن تيمية كلام الرازي في تقرير هذه الحجة وكلامه في القدح فيهاء 
(ص*۸) وما بعدها . 
لهافي (ص): ترك الناسخ بياضاً بقدر ثمانية سطور يفصل بين نهاية هذا 

الكلام وبداية الذي يليه» ولم يشر إلى سبب ذلك. 
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لزم وجود الاثنين بلا امتياز وهو محال». فطريقهم في تقرير هذا أنه لو 


کان اتنان واجا الوجود لکانا ا فی وجوب الوجود؛ فإن کان 


[ج/۱۱] 


اعنماد الفلاسفة فى 
نف الصفات على 
حجة اث رکیب 
فساد هله الححة 
من وجوه 

لفظ «التركبب) 


ونحوه من الألفاظ 
الني نعددت أفوال 


کل منهما ممتازاً عن الآخر بنفسه ل کان کل منهما مرگباً مما به 
الاشتراك وما به الامتياز» فيكون كل منهما مرگبأًء وقد تقدم أن 
التركيب/ محال؛ وإن لم يكن أحدهما ممتازأ عن الآخر» لزم وجود 
اثنین بلا امتیاز . 


وبهذه الحجة يثبتون إمكان الأجسام كلها؛ لأنهم يقولون: الجسم 
ركت اغا فن الحادة والهررف وا هن الج اهر الف ةركل 
مرگب ممکنْ. 

فوا اا ك الا ته ورانا و اند الاس ها 
لأنهم زخموا أن ابات الصفات ينافى هذا التوحيد. 

رفك تفلن لساو عك الحا سفن ال كاي ام الال 
وعيره» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يقال: قول القائل: إنه يلزم افتقاره إلى ما رکب منه» 
وذلك ينافي وجوبَ الوجود ‏ ممنوع؛ لأن غاية ما فيه: أن ما ركب منه 
جزء من أجزائه» وقول القائل : إن المركت تق ال جزئه» لخن 
بأعظم من قوله: إنه مفتقر إلى كله؛ فإن الافتقار إلى المجموع أشدٌ من 

[ 1 بنفسه : کذا في (ص)؛ (خ»› س»› ك): بتعینه . 


[ 1 (ك): الفردة» ا ا 
(ص۳۰۳)» وفي هامش ص(٤‏ ۰ ۰“ )۳۰۵١‏ تعریف بهذه الکلمات . 


[] (ص): بهذه الحجة: بسقو ط القاء؛ (خ): فبهذه الحجة» وبهذه الحجة. 
[ ]وقد تفطن لفساد. .. إلخ: كذا في (ص)؛ ت س» ك): وقد تفطن 
لفساد هذه الحجة من تفطن لها من الفضلاء کأبي حامد. . 
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اهار اي ج ال ار اى الجن ر اي ن ج 
منه» والمفتقر إلى جزء منه لا يلزم أن يكون مفتقرا إلى الجزء الأخر» 
ومعلوم أن افتقاره إلى الجميع هو افتقاره إلى نفسه» *وقول القائل : 
مفتقر إلى نفسه“» هو معنی قوله: هو واجب بنفسه؛ فعلم أن وجوه 
بنفسه لا يوجب الافتقار المنافي لوجوب الوجود. 


الوجه e‏ أن يقال: وجوب الوجود الذي دل عليه الدليل ينفي 


أن یکون مفتقراًا إلى شيء خارج عن نفسه»ء ا الات 
لا بد لها من موجود غير ممكن: موجود بنفسه» وهذا ينفي أن يفتقر 
إلى شيء خارج عن نفسه؛ فلو قيل: إنه موجود بنفسه» مستغخن عن 
غيره» وإنه مفتقر إلى غيره - لزم الجمع بين النقيضين» فأمّا ما هو 
داخل في مسكّی نفسه» فليس هو شیا خارجاً عن نفسه» حتی يقال: 
افتقاره إليه ينافي وجوده بنفسه. 

الوجه الثالث: أن يقال: اسم «الغير» فيه اصطلاحان: 

أحدهما: أن حد الغيرّين: ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم 
بالاخر. 

لاخر أن ال بوم جار ارقف احا لا ل ن وار 
مكان أو زمان» والأول اصطلاح انر والكراميّة» والثاني 
اصطلاح طوائف من الكُلابية والأشعرية ' "ومن وافقهم مِنَ الفقهاء 
أصحاب الأئمة الأربعة. 


[#٭ - #] ما بينهما سقط من (س»› ك). 
[لاينفى أن يكون مفتقراً: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): ينفى أن يفتقر إلى 
أن يکون مفتقرا . 
(ص): إذا كان. OT EAL‏ 
ئ الزم: کذا في (ص)؛ (خ٬‏ 2 للزم. 
[] لألاخر: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): الآخر. 
ES‏ مکان: كذا في (ص)؛ (خ› س 0 او اکان 


لفظ الغبر) 
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وأما الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» فإن لفظ «الغير» عندهم يحتمل 
هذا وهذا؛ ولهذا كان السلف لا يطلقون القول: بأن صفات الله غيره» 
ولا نهال ليست غيرَّه؛ فلا يقولون: كلام الله غير اله ولا يقولون: 
ليس غير الله . بل يستفسرون ا فقد يريد الأول» وقد 


[ط/١۱]‏ يريد الثاني وهذه طريقة اف الظار» وقد بسط/ الكلام على هذا في 


I1 
, موضع آخر "ا‎ 


الان ااي فجزء الشيء a E EE‏ 
ا کر کت مرا لان لی غر وا ا 
بالأول؛ فثبوت الغير بهذا التفسير لا بد منهء فإنه يمكن العلم بوجوده» 
[والعلم بوجوبه]ء والعلم بأنه خالق» والعلم بعلمه» والعلم بإرادته 
وهم يعبّرون عر ذلك بالعقل والعناية» وهذه المعاني أغيار على هذا 
الاصطلاح» وثبوتها لازم لواجب الوجود» وإذا كان ثبوت هذه الأغيار 
لازماً له؛ لم يجز القول بنفيها؛ لأن نفيها يستلزم نفي واجب الوجود 
وعلم أن مثل هذا وإن سمي تركيبا فليس منافيا لوجوب الوجود. 
فإذا قيل : واجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 
قيل : لا يفتقر إلى غير يجوز مفارقته له» آم إلى غير لازم لوجودهل؟ 
فالأول حق» وأما الثاني - إذا أريد بالافتقار أنه مستلزم له - 


[#-# ص ٦٦-٠٩‏ ] ما بینهما «ومن وافقهم . . . في موضع آخر» انفردت به (ص). 
| [ 1 الأصل (ص) : an‏ صفات الله غیره لأنها. ولعل الصواب ما أثبته. 

[] انظر مثلاً: «بغية المرتاداء ص0 )٤١‏ للمؤلف» وفيه الإشارة إلى ما 
ذكره الإمام أحمد عن لفظ «الغير» في كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية». ) 

(ص): فإن تكلم بالاصطلاح الثاني» فإن قيل بالثاني فجزء الشيء 
اللازم. .. إلخ. وفي (خ» س» ك): فإن قيل بالثاني فجزؤه وصفته ليس بغير له. 

لأ وإن تكلم : كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): وإن قيل. 

78 لیر 

[3] والعلم بوجوبه: سقطت من (ص). 

[1](ص): وهم يفسرون عن. [4](ك): أم هو لازم لوجوده. 
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ق ويتبي .لأ ذلك ن 

الوجه الرابع: وهو أن يقال: استعمال لفظ «الافتقار» في مثل هذا 
ليس هو المعروف في اللغة والعقلء فإن هذا إنما هو تلازم؛ بمعنى أنه 
لا يُوجّد المرب إلا بوجود جزئ» أو لا يُوجّد أحدٌ الجزئين إلا 
وروا ا اوا ا ا وکو الا اول جد اانه 
إلا بوجود الموصوف» أو لا يوجّد الموصوف إلا بوجود الصفة: ‏ 

ومعلوم أن الشيئين المتلازمين في الوجود لا يجبا أن يكون 
أحدهما مفتقراً إلى الآخرء بل إن كانا ممكتَيْن جاز أن يكونا معلولى 
علة واحدة أوجبتهماء من غير أن يفتقر [أحدى ا" إلى إلآخرلناب فان 
افتقار الشيء إلى غيره إنما يجوزل إذا كان ذلك الغير مؤثراً في وجوده 
اع ان ال ماد الاد ون وجرد اسا مارا 
لوجود الآخر معه؛ فإنه وإن قيل: إن وجوده شرط لوجوده» لكن لا 
یلزم أن یکون مفتقراً ليه بحیث یکون عله له. 

وإذا قال القائل: أنا أقول: إن كل واحد من المتلازمَين مفتقر إلى 
الآخر؛ كافتقار المشروط إلى شرطه المستلزم له. 


[1 وأما الثاني إذا. .. إلخ: كذا في (ص)؛ (خ› س» ك): وأما الثاني 


E O IRA‏ [7](س»ء ك): جزء. 
(س): لا پوجب: ]٠[‏ أحدهما: سقطت من (ص). 


لتا إلى الآخر: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): إلى الآخرء وأما الأمور 
المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن يكون أحدهما مفتقرا إلى الأخر. وكتبت هذه 
الزيادة في (خ) في الهامش» وستأتي قريباً في (ص) في مكانها المناسب. 

ل إنما يجوز: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): إنما يكون. 

۸ ]من قوله هنا : «وإذا قال القائل . . ٠.‏ إلى قوله فى صفحة :)٩١(‏ «كما هو حال 
غا رناب الاد الغا ةة ا تبين لهم الحق الذي ا فیه)» انفردت به (ص) . 

وجاء هنا في (خ› س» ك) ما يلي: «. .. علة له» وإذا كان المراد بالافتقار 
هنا التلازم فذلك لا ينافي وجوب الوجود» يوضح ذلك الوجه الخامس وهو أن 
يقال: ... إلخ» راجع صفحة .)۹١(‏ 


لفظ (الافتقار) 


لفظ «الدور 


کا 
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قيل له: فبقي النزاع لفظياًء كالنزاع في لفظ «الدَوْر»؛ فإن الدّوْر يراد 
0ا العلميء الذي يذكر في حساب الجبر والمقابلة؛ ويراد به 


) الذؤر الڂكميء الذي يتكلم به الفقهاء؛ ويراد به الذوز العقلي› الذي 


ج/1۱۲ 


يتكلم به انار . 

ويطلق طائفة منهم: أن الدَوْرَ باطل» وآخرون منهم يفْصّلون؛ 
فيقولون: الدور نوعان: 

أحدهما: الدور القَبْلى؛ وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد ذاك» ولا 
يكون ذاك إلا بعد/ هذا i‏ ممتنع في صريح العقل؛ فإنه يستلزم 
كون الشيء سابقاً للسابق على نفسه» ومتأخراً عن المتأخر عن نفسه» 
فيلزم أن يكون قبل نفسه بدرجتين» وأن لا يكون إلا بعد نفسه 
بدرجتین» وکونه موجوداً قبل نفسه» أو لا یوجد إلا بعد نفسه - محال» 
فكيف إذا كان هذا الممتنع متكرراً! 

وما النوع الثاني : فهو الدور المَعِيُ الاقتراننَء وهو أن لا يكون هذا 


إلا مع ذاكء ولا يكون ذاك إلا مع هذا؛ كما لا توجدالأبوة إلا مع 


البنوةء ولا البنوة إلا مع الأبوةء ولا توجد الذات الواجبة إلا مع 
e‏ اللازمة» ولا توجد صفاتها اللازمة إلا مع الذات - فهذا الدور 
ئز» وهذا الدور في الشروط» والأول دور في العلراك. 

فكذلك لفظ «الافتقار»؛ فإن مرادهم بافتقار المر گب لی جز ته لیس 
هو افتقار المفعول إلى الفاعل» ولا المفعول إلى العلة الفاعلةء بل 
المراد بالافتقار التلازم؛ والأمور المتلازمة كالأبوة والبنوة لا يجب أن 
يكون أحدهما مفتقراً إلى الآخرء لا سيما على أصل الذين يقولون: إنه 
یلزم لمفعولاته؛ فإذا کان وجوب وجوده لا ينافي استلزامه لأفعاله 
الممكنة» فكيف ينافي استلزامه لصفاته اللازمة لذاته؟! 


لل لمزيد من الإيضاح لأنواع الدور ينظر: كتاب «الرد على المنطقيين؛» 
ص۷٥۲‏ ؛ وكتاب «الكليات» لأبي البقاء» ص٤۱۸٠.‏ 


س 
ys‏ المتفلسفة النفاة للصفات 
الما TT J‏ بدون وجود د العا مع تغثر العالم. 


وهذا الإيجاب والاستلزام لا ينافي وجوب وجوده عندهم»› ثم 
يقولون مع ذلك: وجوب الوجود ينافي استلزامه للصفات› و 
هذا الاستلزام والإيجاب «افتقاراً» ويقولون: لو كان موصوفاً بالصفات 
لكان مرگباً من الذات والصفات› والمرگب مفتة ا إلى جره › روه 


عیره» ووآجب الوجود لا يكون مفتقراً إلى غيره: 
وقالوا ما ذكره عنهم أبو حامد الغزاليّ في «التهافت» إن الت ركيب 


خمسة آنواع : 


[1] ويسمون: بهذه العبارة ابتدأً الناسخ السطر بعد فسحة قصيرة بقدر كلمة»› 
على غير عادته. 

[3] الأصل (ص): مفتقراً ا وهو خطاً . 

[۳] قال الغزالي في كتاب «تهافت الفلاسفة)» ص(۲١٠‏ - )٠١١‏ يحكي كلام 
الفلاسفة: «بل زعموا أن التوحيد لا يتم إلا بإثبات الوحدة لذات الباري سبحانه 
من كل وجه» وإثبات الوحدة بنفي الكثرة من كل وجه» والكثرة تتطرق إلى الذوات 
من خمسة أوجه»): 

الأول : بقبول الانقسام فعلاً أو وهماًء فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً 
طلقا فإنه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال» فهو منقسم في الوهم بالكمية› 
وهذا محال في المبداً الأول. 

الثاني : أن ينقسم الشيء ل ر CDT‏ 
كانقسام الجسم إلى الهيولى والصورة» فإن كل واحد من الهيولى والصورة وإن كان 
لا يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخر» فهما شيثان مختلفان بالحد والحقيقة» يحصل 
من مجموعهما شيء واحد هو الجسم» وهذا أيضاً منفي عن الله ل . . 

الثالث: الكثرة بالصفات بتقدير العلم والقدرة والاإرادة» فإن هذه الصفات 
ان کات وا الر جرد كان وجرت الرخرد مرها ن الات وب هاه 
الصفات» ولزمت كثرة في واجب الوجود» وانتفت الوحدة. 


أنواع الترکبب 


عند الفلاسفة 


الرابع: كثرة عقلية تحصل بتركب الجنس والفصل› فان السواد سواد ولون» = 
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أحدها : التركيب من وجود وماهية. 

والثاني : التركيب من ذات وصفات. 

والثالث: التركيب من أمر عام وخاص؛ كما يقال: يشارك العالّم في 
الموجود» ويمتاز عنه بالوجوب. وقد يُسمُون العام «(جنساً»» وقد يُسمّونه 
«عرضاً عاماً»؛ ويقولون: الجنس هو الذاتي المشترك» والعرض العام: 
العرضي المشترك» كما أن «الفصل» هو الذاتي المميّز» و«الخاصة» هي 
العرضي المميّز» و«النوع» هو المرب من الجنس والفصل» وهذه 
الخمسة هي الكليات الخمس المذكورة في منطقهم اليونان ىل . 


= والسوادية غير اللونية في حق العقل» بل اللونية جنس والسوادية فصل» فهو 
مركب من جنس وفصل. .. وهذا نوع كثرة» فزعموا أن هذا أيضاً منفي عن 
الفا الأول. 

الخامس : كثرة تلزم من جهة تقدير ماهيةء وتقدير وجود لتلك الماهية» فإن 
للإنسان ماهية قبل الوجود» والوجود يرد عليها ويضاف إليهاء وكذا المثلث مثلاً 
له ماهية وهي آنه شکل تحيط به ثلاثة ثة أضلاع› وليس الوجود جزءاً من ذات هذه 
الماهية ا لهاء ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الإنسان وماهية المثلث› 
ولیس يدري أن لهما وجوداً في الأعيان ام لا ولو كان الوجود قا لماهيته لما 
تصور ثبوت ماهيته في العقل قبل وجوده» فالوجود مضاف إلى الماهية» سواء كان 
لازماً بحيث لا تكون تلك الماهية إلا موجودة كالسماء» أو عارضاً بعد ما لم 
يكن» كماهية الإنسان فى زيد وعمرو» وماهية الأعراض والصور الحادثة» فزعموا 
أن هذه الكثرة أيضاً يجب أن تنفى عن الأول. . . إذ لو ثبت له ماهية لكان الوجود 
الواجب لازماً لتلك الماهية غير مقوم لها واللاز م تابع ومعلول» فيكون الوجود 
الا جت مالا وهو مناقض لکونه واخاة 

[ دک الغزالي في «معيار العلم»» ص(۳٩‏ - ١١٠٠ء )٠١١‏ ما ملخصه: 
الموجودات تنقسم إلى موجودات شخصية معينة» وتسمى أعياناً وأشخاصا 
وجزئيات ؛ وإلى أمور غير متعينة» وتسمى الكليات والأمور العامة. 

فاا الاعات ال هة فى الا مور المدرك ارول انخاس كيده ووا 
الفرض> وجنه اجره رلك هدا الاق وح لمعت نان ال بذجل فل 
TT‏ 

ثم هذه الأشخاص لا تشترك في أعيانهاء إلا أنها تتشابه بأمور» كتشابه - 


وقد بنا ما في هذا الكلام المذكور في المنطق؛ من حق وباطل في 


كالفرسن والإنسان دون الجرة فى الجيرانية وكتهابة هة الثلانة فى 
الجسميةء فما به التشابه للأشياء یسمی «الکلیات والأمور العامة». ۰ 

وکل معنی ینسب إلى شيء» فإما أن یکون ذاتياً له مقوماً لذاته؛ أي قوام ذاته 
به كالحيوان للإنسان؛ وإما أن يكون غير ذاتي مقوم» وحينئلٍ فإما أن يكون عرضيا 
لازماً كالمخلوق للإنسان؛ وإما أن يكون عرضياً مفارقاً كالأبيض للإنسان. 

ولإظهار الفرق بين «الذاتي المقوم» و«العرضي اللازم»ء معياران: 

الأول: أن ما لا يرتفع في الوجود والوهم ا فهو «ذاتي٤»‏ وما يرتفع في 
الوجود والوهم فهو «عرضي مفارق»» وما يقبل الارتفاع في الوهم دون الو جود 
فهو اعرضي لازم). ) 

الثاني : أن كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت في 
آنه «لازم له» أو «ذاتي»ء فإن لم يمكنك أن تفهم ذات الشيء إلا أن تكون قد 
فهمت له ذلك المعنى أولاً فاعلم أنه «ذاتي»» وإن أمكنك أن تفهم ذات الشيء 
دون أن تفهم المعنى» أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير فاعلم أنه «غير 
ذاتي»» ثم إن كان يرتفع وجوده» فاعلم آنه «عرضي مفارق»» وإِن کان لا 
يفارقه أصلا فهو «لازم». 

والعرضي - سواء كان لازماً أو مفارقاً - ينقسم بالإضافة إلى ما هو عرض له» 
إلى ما يعمه وغيره فيسمى «عرضاً عاماً»» وإلى ما يختص به فيسمى «خاصة)» 
کالمشي والأكل فإنه بالإضافة إلى الحيوان «خاصة» إذ لا يوجد لغيره» فإن أضيف 
إلى اللإنسان كان «عرضا عاما» إذ ليس مخصوصا به. 

وبلحظ أنه لا يراد بالعرض هنا الذي يقابل الجوهرء فإن العرض هنا قد 
يكون جوهراً كالأبيض» والعرض هناك لا یکون جوهراً کالبیاض . 

أما الذاتي المقوم فينقسم إلى ما لا يوجد شيء اعم منه وهو داخل في 
الماهية؛ أي يمكن أن يذكر فى جواب ما هو؟ ويسمى «جنسا» كالحيوان للإنسان 
والفرس» وإلى ما وا ای و هو أخص منه» ويمكن أن يذكر في 
جواب ما هو؟ ويسمى «نوعا»؛ كالإنسان لزيد وعمروء وإلى ما يذكر في جواب 
أي شيء هو؟ ويسمى «فصلاً؛ كالناطق للإنسان. ٠‏ 

فإذن انقسم الذاتي إلى الجنس› والنوع» والفصل؛ والعرضي إلى الخاصة» 
والعرض العام؛ و ا بهذا الاعتبار خمس» ويسميها المنطقيون «الخمسة 
المفردة». وانظر أيضا كتاب: «النجاة» لابن سيناء ص( - .)٠١‏ 


[ظ/۱۲] 


موقف أهل الابات 
للصفات من فول 
الفلاسفة: إذا 
کان اله متصفاً 
بالصفات كان 
مرکباء والمرکب 
مفنقر إلى جزئه» 
وجزؤه غبره 


ار ا۷ا شرح الأصبهانية 
غير هذا الموضع» وبينًا أن ما يذكرونه من الفرق بين الذاتي المقرّم؛ 
الداخل في الماهيةء والعرضي اللازم للماهية؛ الخارج عنها - لا يرجع 
إلى حقيقة موجودة ولا معقولة» وإنما هو/ تحكم اصطلاحي» كما أن 
ما يدعونه من التركيب من الجنس والفصل ليس تركيباً حقيقياً في 


1 
“ 


الخارجللا؛ وإنما هو تركيب ذهني اعتباري؛ وحقيقته ذات مكَصفة 
بصفاتا» ولهم في هذه المواضع ت وقد بين ثُظار المسلمين من 
خطئهم في المنطق والإلهي ما ذكره غير واحد منهم. 

الرابع : التركيب العقلى من مادة وصورة. 

الخامس : التركيب من الأجزاء التي هي الجواهر الفردة. 

وهذان التركيبان إنما يصح القول بإثباتهما عند من يسلم أن الجسم 
مركت فن الماد والضورة أر هن الجر اهر الردة اما ف ى هاا 
وهذا من النْظار وغيرهم فلا. 

والمقصود هنا نهم يقولون: إذا كان متصفاً بالصفات كان مركباًء 
والمركب مفتقر إلى جزئه» وجزؤه غيره» وواجب الوجود لا يكون 
مفتقرأً إلى غيره. 

ولفظ «المرگب» يراد به ما رگبه غيره» وما كانت أجزاؤه متفرقة 
فاجتمعت. أو ما يقبل انفصال بعضه عن بعض. وأهل الإثبات للصفات 
يُسلّمون أن هذه المعاني الثلاثة ممتنعة على الله تعالى؛ فلا يجوز أن 
کون هركا ل هدا ال رل ندا و اا 

لكن نفاة الصفات يُسمّون إثبات الصفات «تركيباً» ويقولون: الذات 


التي لها صفات هي مركبة» ويقولون: المركب مفتقر إلى جزئه. 


[ 11 الأصل (ص): للخارج. 

[ ا بين ابن تيمية ذلك فى كتاب «الرد على المنطقيين»› ص(۹› TES‏ 
.(VT-_V° TE TY cO €‏ 

[ ۳| كذا فى الأصل (ص)» ولعله سقط من هنا كلمة «أخطاء» أو نحوها. 


شرح الا صبهانية اأ ا 


والمراد بذلك أنه مستلزم لصفاته» لا يوجد بدون وجود الصفةء ليس 
المراد بكونه مفتقراً إلى الجزء أن الجزء فاعل له» فإن هذا لا يقوله 
عاقل؛ لا يقول عاقل: إن جزء المجموع يجب أن يكون فاعلاً له» بل 
يمتنع أن يكون جزء الشيء فاعلاً له باتفاق العقلاء. 


چ ا واوا فإذا قیل: وران 


ممكنًء وكذلك إذا يل: ذلك الجزء ا عع ب ي أو مع 


وهم يُسَمُّون صفات الله تعالى وغيره من الموصوفات أجزاءء 
ويقولون: إذا أثبتم له الصفات› فقد أثبتم له الأجزاءء ثم يقولون: ذلك 
محال؛ لأنه يقتضي أنه مرگب› ار ران أجزائه» بمعنی آنه 
مستلزم لأجزائه. 


أو يقولون : ا كانت الصفات التي تشبتونها TEE‏ في الماهية ِ 


كانت أجزاء مقوّمة له؛ وهو ممتنع› إن كانت عرضية له» افتقر ف 
ا عیره . 


فیقال لھم : عندكم آنه مستلزم لمفعولا ته المعتبرة» ولا یمکن وجوده 


بدو وجودها» ومع هذا فهذا لا ينافي وجوب وجوده بنفسه» ولا یکون 
امتناع بدون تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة ة ممتنعاللا؛ فكيف يكون 
استلزامه لصفاته اللازمة لو فإن كان هذا الاستلزام هو افتقار ا 
صفاته - التي سميتموها أجزاء - فذاك الاستلزام هو افتقار إلى 

مفعولاته» ومعلوم أن افتقار الواجب بنفسه إلى مفعوله“ أعظم امتناعاً 
في العقل/ من افتقاره إلى أجزائه أو صفاته. 


تنانض الفلاسفة 
رلت 
باسنلزام ال 
لمفعولانه وامنناع 
استاز امه لصفاته 


]۱۳/ 


._ كذا في الأصل (ص)»› ولعل أصل العبارة: ولا کون ا وجوده»‎ ١ 


بدول تلك اللوازم المنفصلة المعتبرة› ممتنعاً . 
للا في الأصل (ص): مفعلوله. 


س ا 

فإن كنتم لا تسمُون هذا الإيجاب والاستلزام لمفعولاته افتقاراًء کان 
هذا الإيجاب والاستلزام لصفاته - التي قلتم : هي أجزاؤه - أَوّلى أن لا 
يسمّى افتقاراً. 
| ون سمي ذلك افتقارا» وقلتم : هذا الافتقار ليس بممت؛ لأنه هو 
الموجب لأفعاله» فإذا قيل: هو مفتقر إلى مفعوله - الذي هو مفتقر إليه - 
لم يكن في الحقيقية مفتقراً إلا إلى نفسه. 

قيل لكم : فهذا الافتقار إلى صفاته - التي توجبها ذاته وتستلزمها - 
أولى أن لا يكون ممتنعاً ؛ لأنه في الحقيقة لم يفتقر إلا إلى نفسه. 

وإن قلتم : هذا يقتضي کون الذات فاعلة للصفات ؤقانلة لها 
والشيء الواحد لا يكون فاعلاً قابلاً؛ لأن ذلك يُمّْضِي إلى التركيب» 
والواحد لا ترکیب فيه . 

قيل : أنتم إنما قلتم : إن الشيء الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً؛ للا 
يستلزم التركيب» فلا يجوز أن تجعلوا هذا دليلاً على نفى التركيب؛ لأن 
ذلك دؤر؛ مضمونه نکم تنفون کونه فاعلاً وقابلاً لعلا يلزم التركيب» 
وتنفون التركيب لئلا يلزم كونه فاعلاً وقابلاًء فيكون هذا إثباتاً لكل 
منهما بنفسه؛ وذلك مصادرة على المطلوبل؛ باطلة في النظر 
والمناظرة باتفاق العقلاء, ٠‏ 

وأيضاً فالتركيب الذي نفيتموه» إنما نفيتموه لئلا يفضي إلى الافتقار 
إلى الخيرء والافتقار المراد بهل استلزامه للغير» وعندكم هو مستلزم 

في «المعجم الفلسفي» إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ص(١۱۸):‏ 
«مصادرة على المطلوب: جعل المطلوب أو ما يساويه مقدمة للبرهنة عليه». وفي 
«الكليات» لأبي البقاء» ص(١٤۱۸)‏ «والمصادرة كون المَدَعَى عين الدليل» أو عين 
مقدمة الدليلء أو عين ما يتوقف عليه مقدمة الدليلء أو جزء ما يتوقف عليه مقدمة 
الدليلء والأولان فاسدان بلا خلاف» والآخران مع الخلاف». 

للا في الأصل (ص):. . إلى الغير والمراد به. ووضع الناسخ بعد كلمة 
eT‏ والافتقار. 


aT‏ ۰ شرح الأصبهانية 


للخغير» فانتم جمیع ما نفیتموه في هذا المقام» إنما نفيتموه لئلا يكون 
مستلزما لغيره» وعندکم هو مستلزم لغیره» بل جعلتموه مستلزما لخر 
هو مفعول متغير» کونه اما لصفات قائمة بذاتهء ثابتة» 
لازمة له. 

ومعلوم آن إيجابه لما هو قائم به» لازم» ثابت» دائم؛ الى من 
إیجابه لما هو منفصل عنهء متغیّر» فإذا کان - على اصطلاحکم ۔ کونه 
مفتقراً إلى ما هو متغْيّر» مفعول» لا ينافي وجوبه بنفسه - فکیف یکون 
افتقاره إلى ما هو لازم له دائم» e‏ وإذا كان هذا على 
اصطلاحکم؛ افتقاره إلى المنفصل عنه لاأ ينافي وجوبه؛ فکیف افتقاره 
إلى ما هو قائم بذاته! 

وإذا قلتم : هذا يفضي إلى الكثرة في ذاته» بخلاف ذاك. 

قيل لكم: الكثرة في ذاته هي التركيب عندكم» ومرادكم بالعبارتين 
واحد» وإنما نفيتم ذلك بنفي هذا اللازم؛ الذي أثبتم ما هو أبلغ منه في 
الامتناع على أصلكم»› فإن وجب نفي هذا اللازم لما فيه من الافتقار؛ 
لزم نفي ذلك الذي هو أبلغ في الافتقار منه» وإن لم يجب نفي هذا 
الأبلغ لم يجب نفي ذلك بطريق الاأوْلى. 

فتبين أن القوم ينفون الشيء لمعنى» ويثبتون ما هو أبلغ في إثبات 
ذلك المعنى منه» وأنهم من أعظم الناس تناقضاً» وأنهم يصفون واجب 
الوجود بما يوجب أن يكون ممتنعَ الوجود»/ فيجمعون بين النقيضين 
اللذين هما في غاية التناقض؛ فإن مناقضة الوجوب للامتناع أبلغ من 
مناقضة الوجود للعدم. 

وأصل ذلك أن القوم أرادوا أن يثبتوا وجوداً مطلقاً؛ لا يختص 
بحقيقة يمتاز بها عن غيره» وإنما يمتاز بأمور سلبية» وهذا إنما يقدر في 
الأذهان» وأما إثباته في الخارج فممتنع لذاته» كما قد بسط في 


لفظ «الكثرة) 


[ط/1۳] 


لفظ اراجب 


الوجردا ولفظ 
«القديم 


لظ اتعلكد 
القدماي 


شيع سی 


وأصل الاشتباه في هذا المقام» الذي ضلَ فيه طوائف من النظار» 
أزلط ا مسمى «واجب الوجود» فيه إجمال واشتراك» كما في لفظ 


«القديم» عند المعتزلة نفاة الصفات . 


فإن الأمر المعلوم أن الله قديمء فالقديم وهو الله لا إله إلا هوء 
فجعلتِ المعتزلة القديمَ هو الذات المجردة عن الصفات؛ وقالوا: إذا 
أثبتم الصفات قلتم بتعدد القدماء. 

ولفظ «تعدد القدماء» مجمل؛ فإن أريد به تعدد الآلهة والخالقين 
والأرباب فهذا باطل؛ فإن صفات الله ليست آلهة ولا خالقة ولا أرباباًء 
وإن أريد بالقدماء تعدد صفات قديمة لذات قديمة؛ فنفي هذا مصادرة 
غلى المطلوب» فلسوا على المسل بقرلهم: إن إثبات الصفات 
يقتضي تعدد القدماء. 

ولهذا ذكر الإمام أحمد في رده على الجهميةت: ٠ا‏ نهم قالوا لأهل 
السنة: إنكم إذا قلتم: كلام الله وعلمه» وقدرته» ونور a‏ 
بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم یزل ونوره» ولم یزل وقدرته). 

فقال أحمد: «لا نقول: إن الله لم یزل وقدرته» ولم يزل ونوره؛ 
ولکن نقول: لم یزل بقدرته» ونوره» لا ی ان ولا كيف قَدَر». 

فقالوا: «لا تکونون موخدین بدا حتی تقولوا قد کان [الله] ولا شي . 


[ 11 الأصل (ص): وأن» ورجحت أن الصواب إسقاط الواو. 

لا كذا في الأصل (ص): ولعل الصواب : فالقديم هو. من دون الواو. 

[ ۳| كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية» ص(۱٩‏ - »)٩۲‏ ضمن مجموع 
بعنوان «عقائد السلف» جمعه علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي» ونشرته 
اة المعارف بالاسكندرية ۷۱م 

أ لر فقال ت الجممة ا وض أف هذه الات : إن زعمتم 
أن الله ونوره» e‏ والله وعظمته» فقد قلتم. . . إلخ. 

[ د الرد: :.... وقدرته قلنا لا نقول. 

[3االأصل (ص): قد كان ولا شيء٠‏ والمثبت من «الرد». 


شرح الأصبهانية أ 


۷| س 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
بزل بصفاته كلهاء [أليس] إنما نصفاط' إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ 
وضربنا لهم في ذلك مثلاً؛ فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة» ليس لها 
جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار» واسمها شيء واحرللا) 
وسميت نخلة بجميع صفاتها . 

وكذلكا' الله وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله واحد؛ لا 
نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا يقدر حتى خلق رىك 


والذي ليس له فُذرة فهواگا عاجزء ولا نقول: قد کان في وقت من 


الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علما َعَم والذي لا يعلم هو جاهل٬‏ 
ولکن نقول : لم يزل الله عالما قادرا لا متی › ولا كيف . 


E E E 
وقد كان هذا الذي سماه‎ »]١١ فقال: درن ومن لقت حًا [المدثر:‎ 
وحيداًء له عینان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة›‎ 
| فقد سماء الله وحيداً بجميع صفاته» فكذلك اش“ - وله المثل الأعلى‎ 

هو بجميع صفاته إله واحد». 
قلت : وهؤلاء المتفلسفة ا ریا ی ایر وف 


[1] الأصل (ص): كلها إنما نصف» والمثبت من (الرد». 

[7] الرد: واسمها اسم شيء واحد. 

[ ۳ |الرد: فكذلك. ) ([6 ] الرد: حتى خلق له قدرة. 
|_١ [‏ الرد: هو ) ) ) 


اولك بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» یکنی آبا عبد شمس»› 


من زعماء کفار قريش› هلك بعد الهجرة يثلائة أشهر وله خمس وتسعون سنة. 
انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (القسم الأول)» ص(٤٦۲‏ - ۲٠۰١‏ ۲۷۰ - 
ECU N‏ ۳ ۰ - ۲) «الکامل» لابن الآثير (۲/ ۳٦ء‏ 
۷۲-۱ ۱۱۹)؛ «الأعلام» ۸/ ۱۲۲؛ وانظر في تفسير سورة المدثر الآية الحادية 
عشرة وما بعدها؛ «تفسیر الطبري» (۲۹/ ٦۹)؛‏ «الدر المنثور» /٦(‏ ۲۸۲). 
[۷] الأصل (ص): فكذلك أنهء والمثبت من «الرد». 


]۱٤/ج[‎ 


L0 | emr‏ شرح الأصبهانية 
تعطيل الصفات - نفوا عن مسمى «واجب الوجود» من التركيب ما ينفون 
به الصفات» كما نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم عن «القديم» من 
التركيب ما ينفون به الصفات. 
والنفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنيةللا أكثر نفياً وتعطيلاً من 


[1]الباطنية هم الذين جعلوا لنصوص الكتاب والسنة باطناً يخالف ظاهرها 
الذي يعرفه المسلمون» واشتهر باسم «الباطنية» طوائف معينة» تتستر بالإسلام 
ويظهر أكثرها الرفض› وهم زنادقة منافقون . 

وعد المؤرخون لهم أسماء كثيرة» منها ما يعمهم ومنها ما يخص بعضهم؛ 
فمن أسمائهم : القرامطةء الإسماعيلية» النصيريةء الحْرَمِيّةَء التعليميةء الملاحدة 
الإأباحية» وغيرها» وذكروا أنهم بنوا مذهبهم على شيءَ من دين المجوس»› وشيء 
من دين الصابئة» وآنهم ينتهون إلى القول بقّدم العالم وإبطال النبوة والشرائع 

وذكر البغدادي في «الفرق بين الفرق)» ص )۲٠‏ أن الذين أسسوا دعوة 
الباطنية جماعة؛ منهم : ميمون بن ديصان القداح (ت نحو ١۷١ه)»‏ ومحمد بن 
الحسين الملقب بدندان» ثم حمدان قرمط (ت۲۹۳ه)» ثم أبو سعيد الحسن بن 
بهرام الجنابي (ت١۳۰۱ه).‏ 

ولكن ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» /١(‏ 
)۲١۱ --۹‏ يقول ما ملخصه : ا ی 
الناس على صنفين : 

اجتعا من رل اذ لااب وال اطا يخال فاه و هم 
المشهورون عند الناس باسم «الباطنية» من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة. 

وهؤلاء في الأصل قسمان: قسم يرون ذلك في العلميات والعمليات» فيرون 
أن الخطاب المبين لوجوب الواجبات وتحريم المحرمات» ليس هو على ظاهره 
المعروف عند الجمهور» ولكن لذلك أسرار وبواطن يعرفونهاء كما يقولون: الصلاة 
معرفة أسرارناء والصوم كتمان أسرارناء والحج الزيارة إلى شيوخنا المقدسين. 

وهذا الصنف يقع في القرامطة المظهرين للرفض»› ويقع في زنادقة الصوفية من 
الاتحادية الحلولية» ويقع في غالية المتكلمين. 

وأما عقلاء هذه الطائفة الباطنية» فإنهم يقولون بالباطن المخالف للظاهر في 
العلميات» وأما العمليات فيقرونها على ظاهرهاء وهذا قول عقلاء القفلاسفة 
المنتسبين إلى الإسلام» مع أنهم في التزام الأعمال الشرعية مضطربون لما في 
قلوبهم من المرض والنفاق . 


شرح الأصبهانية ا ۹ 


المعتزلة» فأخذوا اسم «واجب الوجود» مجملاً مشتبها مشتركأً» فواجب 
الوجود الذي دل عليه ثبوت الممكنات هو الموجود بنفسه»ء الذي لا 
يقبل العدم» ولا يفتقر إلى ما هو غني عنه» وهذا القدر يوجب إثبات 
الصفات له من طرق متعددة» كما قد بسط في موضعه. 

فقالوا: واجب الوجود كما لا يفتقر إلى علة فاعلة لا يكون مفتقراً 
إلى علة قابلة» فالصفات لا تكون واجبة الوجود لافتقارها إلى الذات› 
وإذا لم تكن واجبةٌ كانت ممكنةً؛ فتكون الذات موجبة لها وقابلة لها. 

فیقال لهم : مدلول الدلیل آنه لا يكون مفتقراً إلى ما هو مستغن عنه 


2 


کما تقدم» وأما کون الصفات وأاجبة الوجود أو ممكة؛ فن ارید 
بوا جب الوجود ما e‏ فالصفات ا 


ا وحبتئل فالذات موجبة لها وقابلة لها . 


وهذا إنما کرو 9 کی لے فا اهت کا فلا يجوز أن 
يحتجوا على نفي التركيب بنفي هذا؛ لأنه يفضي إلى الدّؤْر في 
الاستدلال؛ فلا يستدلون على هذا إلا بهذاء ولا على هذا إلا بهذا؛ 
وإذا كان كل من الشيئين لم يُستدل عليه إلا بالآخر» لم يكن على واحد 


= الثاني : الذين يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم» لكن مع 
قولهم : إنها توافق الظاهرء كما للإنسان بدن وقلب» وهؤلاء هم المشهورون 
بالتصوف عند الأمة» وهم فيما يتكلمون فيه من العلم والعمل الباطن يستدلون بالأدلة 
الشرعية» ولكن يوجد فيهم من جنس ما يوجد في بقية الطوائف من البدعة والنفاق . 
وانظر عن الباطنية وطوائفها : «التنبية والرد» للملطي» ص(۲۰ - ۲۲)؛ «الفرق 
بین الفرق٤»‏ ص(٣٠۲‏ ۔ ۲۹۹)؛ «الفصل» لابن حزم (۱/٣۳)ء‏ «كشف أسرار 
الباطنية وأخبار القرامطة» لمحمد بن مالك بن أبي الفضائل؛ «فضائح الباطنية» 
للغزالی؛ «الملل والنحل» (۲۹/۲ -١)؛‏ اقلبيس إبلیس»» ص‌(۱۰۲ - ۱۱۱)؛ 
«قواعد عقاقد آل محمد» (الباطنية) لمحمد بن الحسن الديلمى؛ كتاب «التسعينية) 
لابن تيمية» ص(۹٨٤)‏ ؛ «الرد على النصيرية»؛ «إ مخ مط » (Tov /۲) E‏ 
«مذاهب الإسلامیین» لبدوي (۲/ ۷) وما بعدها. 


[ظ/14] 


عبد اله الرازي فې 


(i «الكثر‎ 


کا `۰ 


۸ شرح الأصبهانية 


منهما دليل» وكلام هؤلاء كلهم يدور على هذا الأصل . 

وهذا الأصل وقع في كلام المتأخرين من النّار؛ كالرازي والآمدي 
وأمثالهماء وهم تارة ينفون هذا كما نفته المتفلسفة» وتارة يثبتون كلام 
المتفلسفة. وهؤلاء المتفلسفة ابن سينا وأمثاله من أتباع أرسطو. 

وأما جماهير الفلاسفة الأساطين القدماءء الذين كانوا قبل أرسطوء 
فكما نهم لم يكونوا يقولون بقِدَم صورة العالّم» ول يكونوا يقولون 
بنفي الصفات» بل يثبتون الصفات» بل والأفعال القائمة به» كما قد 
تقل ألفاظهم وَفل الناقلين عنهم في غير هذا الموضع 

i ES‏ المتأخرين : ت البركات صاحب 
المع وغيرة شون لله تال الصفات والأفعال الائ به وقد 
ردوا على من نفى ذلك من أصحابهم اا ا ا 
خطاهم» كما قد بُسط في موضعه ا . 

واعلم أن كثيراً من النظار كثر خحوضهم في توحيد الله وصفاته بلفظ 
«التركيب» وغيره من الألفاظ المجملة» ومثبتة الصفات تارة يبينون فساد 
حجة النفاة بذلك» وتارة يقررونها؛ كما يقع مشل ذلك في كلام أبي 


عبد الله الرازي وأبی الحسن الآمدي وغيرهما» حتی قال ابو عبد الله 


للاولم: كذا في الأصل (ص): ولعل الصواب: لم. بحذف الواو. 
سياتي شيء e‏ هذاء وما بعدها. 
۴ کان 0 أكدر عمره» د ب i‏ ا 


ثمانين سنة» وتوفي سنة ٥٤۷‏ وقيل: ١٦٠ه.‏ طبع كتابه «المعتبر» الطبعة الأولى 


بحيدر آباد الدكن سنة ۷١۳اه. ٠‏ 

انظر: «تاريخ الحکماء»» ص(۳٤۳‏ - ١٤)؛‏ «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء؛» ص(٤۳۷‏ ۔ ١۳۷)؛‏ «نكت الهميان»» ص(٤٠۴)؛‏ «الأعلام» (۸/ ۷٤‏ - 
٥‏ وانظر مقالة کتبها سليمان الندوي فى آخر «المعتبر» (۳/ ۲۳٤‏ ۔ .)۲٠١١۱‏ 

لا أورد ابن تيمية كلام أبي البركات في «المعتبر» في کتابنا هذاء ص(۱۹۱) 
وما بعدها. 


الرازي فی آخر كتابه المسمى «الأربعين »لا: 

«اواعلم أن ههنا مقدمتين يقرع المتكلمون والفلاسفة أكثرَ مباحثهم 
عليهما: المقدمة الأولى - مقدمة الكمال والنقصان». وتكلم عليهالط 
ثم قال: «أمال المقدمة الثانية - فهي مقدمة الوجوب والإمكانء 
وهذه المقدمة فى غاية الشرف وهى غاية عقول العقلاء» ّ 
ولك الوا لاب 8 8 في ذاته وفي e‏ 
کان ممکناً لافتقر إلى مو 

أما المقدمة الأولى؛ وهي أنه واجب لذاته فهذا له لازمان: 

الأول : أن ڪون منزها 1 E E‏ 
في ذاته اموز ) 

أحدها: أن لا يكون مُمَحَيّراً؛ لأن كل متَحَيّز منقسم» والمنقسم لا 
یکون فرداًء وإِذا لم یکن مَُحيزاً لم يكن في جهة. 

تاتا آنل کرت زاج الرجود اش رواحت ول کان 
أكثر من واحد لاشتركا في الوجوب وتباينا في التعيي رل وما به 

کتاب «الأربعين في أصول الدين»» الطبعة الأولى» ص١۸٤٠‏ وسأقابله 
ا اا 

([1] كتاب «الأربعين»» ص(ا۸٤‏ - ١۸٤)ء‏ وقد قال بعد الكلام السابق 
مباشرة: «كقولهم: هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله تعالى» وهذه 
“الصفة من صفات النقصان» فيجب نفيها عن الله تعالى» وأكثر مذاهب المتكلمين 
- متفرعة على هذه المقدمة». انظر تعليق ابن تيمية بعد نهاية كلام الرازي 


[] ص(۸۲٤‏ - .)٤۸۳‏ الا ربع وما 

|١ [‏ «الأربعين): الموجود. «الأربعين»: أو ممكن. 

[۷] «الأربعين»: موجب. [4] «الأربعين»: الموجب. 

[3 «الأربعين»: لا بد وأن. 1 «الأربعين»: أمران: أحدهما. 
[ا1] «الأربعين»: وثانيهما. 01 «الأربعين»: إذ لو كان. 


«الأربعين»: التعين. 


کلام الرازي في 
كناب الأربعين) 
نې نفي الكثرة 
والنعلبن علبه 


۱١ آج/‎ 


|_| شن الأصبهانية 


الار ك رما الات فیلزم کون کل واحد منهما في نفسه 
رکا وقد فرضناه فرداً» هذا خلف . 

اللازم الثاني لكونه واجب الوجود لذاته: أن لا يكون ل حَالاً ولا 
مَحَلاً وإلا لعاد الافتقار». 

قلت: قد ذكرت في غير هذا الموضع ل أن مقدمة الكمال والنقصان 
أشرف» وعليها يعتمد أئمة النظار من أهل الكلام والفلسفة» كما يعتمد 
عليها أكثرهم» وعليها يعتمد أساطين الفلسفة كأرسطو وغيره. 

وأما مقدمة الوجوب والإمكان» فهي معروفة عن ابن سينا ومن وافقه 
من نار المتفلسفة والمتكلمين» وهو سلك في الإلهيات مسلكاً أخذ 
بعضه من أصول الجهمية من المعتزلة وغيرهم» وبعضه من أصول سلفه 
الفلاسقة. 

ومقدمة الوجوب والإمكان لم يتكلم بها أحد من الفلاسفة القدماء 
الذين عرفت أقوالهم كأرسطو وأتباعه ولا غيره» ولا أثبت أحد منهم 
واجبّ الوجود بطريقة الوجوب والإمكان» وإنما سلك مسلكه كالرازي 
ونحوه سء وأما نشار الملل: كالمسلمين واليهود والنصارى وغيرهمء 
فهم أبعد عن تعظيمها والشناء عليها من أرسطو وغيره ولا يوجد 
تعظيمُها والثناء عليها في كلامهم» إلا في كلام بعض متأخريهم» الذين 
أخذوا ذلك عن/ ابن سينا وأمثاله» كالرازي وأمثاله. 


وهذا الكلام الذي ذكر الرازي هنا آنه یلزم من واجب الوجود نفك 


للا «الأربعين»: . .. هذا خلف» الثاني كون واجب الوجود لذاته لا يكون. 

[ أ ذكر ابن القيم في رسالة «أسماء مؤلفات ابن تيمية»» ص(۱۹) وابن 
عبد الهادي في كتاب «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)» ص(۳٥)‏ 
أن لابن تيمية كتاباً في مجلدين شرح فيه مسائل من كتاب «الأربعين» للرازي. 

[ ۳ كذا في الأصل (ص)»ء ولعل أصل الكلام: «وإنما فعل ذلك ابن سينا 
ومن سلك مسلکه کالرازي ونحوه». 

الأصل (ص): من واجب الوجود من نفى» ولعل الصواب إسقاط «من». 


شرح الأصبهانية | AY‏ 


الكثرة» المستلزم نفي الصفات - بين هو فساده في مواضع اتر ؛ کما 
ذكر في مسائل الصفات من كتابه المسمى ب «نهاية العقول» ا 
کته في الكلام» لما ذكر شبه نفاة الصفات› فقالللا: 

الثاني : أن دات فل لو کات مما نات قائ ا 
لکا: E RD‏ 


.ا ڪڪ 


کلام الرازي في 
كناب (نهابة 
العقول! فې ونوع 
الكثر ر النعليق 


محتاحة إلى ذلك في حی الله ا ا فإذن ا 
اتصاف داته بالصفاتك 


قالش الراب فی وا «قوله: يلزم من إثبات الصفات وقوع 
الكثرة في الحقيقة الإلهية؛ فتكون تلك الحقيقة ممكنة - قلنا: إن عنيتم به 

ى »611 مب مص ا ام . ۰ ۴ S|“ «al»‏ 
احتياج تلك الحقيقة إلى [سبب ل ] خارجي فلا يلزم؛ لاحتمال استناد تلك 
الصفات إلى الذات الواجبة لذاتها . وإن عنيتم به توقف الصفات في ثبوتها 
على [تلك ]كا الذات المخصوصة - فذلك مما نلتزمهء فأين المحال؟ 


[لا رجعت لمقابلة النص التالي إلى نسخة خطية لكتاب «نهاية العقول في 
دراية الأصول» بدار الكتب المصرية (علم الكلام ۸٤۷)ء‏ ويوجد هذا النص في 
الجزء الأول منه» وهذا الجزء غير مرقم» وقد ذكر الرازي تحت عنوان: «الأصل 
ss e a e‏ ومما قال: «... وهي على وجهين: منها 
ما يدل على نفي الصفات مطلقاء ومنها ما يدل على نفي كل واحدة من الصفات 
على الخصوص ٠‏ أما الوجوه العامة؛ فعشرة: الأول» وهى حجة الفلاسفة.. . 
الثاني . . . إلخ». ۰ 

[ | «نهاية العقول»: الله تعالى. [۳ | «نهاية العقول»: كانت. 

[ | الأصل (ص): فإنء والمثبت من نهاية العقول». 

[ | نهاية الوجه الثاني في «نهاية العقول». 

لا في نهاية العقول» بعد ست ورقات من النص السابق. 

[۷] سبب: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من نهاية العقول». 

لعا تلك: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من نهاية العقول». 


ل ۸4 1 شرح الأصبهانية 
وأيضاً فعندكم الإضافات صفات وجودية في الخارج فيلزمكم ما 
ألزمتمون». 

وقال أي الا: «والذي ل يحقق فساد قول الفلاسفة في قولهم: 
الشيء أ الواحد لا يكون مؤثراً وقابلاً - أنهم ات تفقوا على أن اكا عالم 
اللاك و تقر على أف الط الي عار عن جمرل رر 
مساوية للمعلوم في العالِمء واتفقوا على أن صور المعلومات موجودة 
فى ذات الباري تعالى» حتى إن ابن سينا قال للا: إن تلك الصور إذا 
كانت [غير ا داخلة في الذات؛ بل كانت من لوازم الذات» لم يلزم 
منها محال» وإذا كان كذلك. فذاته كا مؤثرةٌ في تلك الصور' وقابلة 
لها فمن كان ذلك اها اكت كار اا دا 

ال الجا ا ق ن الات ون اا ان 
الصفاتية يقولون: *الصفات قائمة بالذات» والفلاسفة يقولون*: هذه 
الور الل عوارض معترة بالات والنى بيت الاد ك 
((اصفة) يسمه الفلسفي «(عارضاً)» والذي الصفاتي «قياماً) يسمه 


[1]«نهاية العقول»: «... ما ألزمتموناء وأيضا يلزمكم .في الصورة 
المزشمة في ذاته من المعقولات ٠ا‏ ألزمتمونا» . 

]هذا القول: «والذي يحقق فساد. . . وإلا فلا نزاع في المعنى» في «نهاية 
العقول» قبل النص السابق : «قوله: يلزم من إثبات الصفات . . ون 

) . «نهاية العقول»: ثم الذي‎ KA 

«نهاية العقول»: قول الفلاسفة: إن الشىء. 

لعا «نهاية العقول»: اله تعالى. 

[1_| «نهاية العقول»: حتى قال ابن سينا 

[۷]غير: ساقطة من الأصل (ص)»› a‏ من «نهاية العقول». 

[۸] «نهاية العقول»: كذلك كانت ذات الله تعالى . 

[3| «نهاية العقول»: الصورة. ]١[‏ «نهاية العقول»): الصفة. 

[33ا بعد الكلام السابق مباشرة. 
[# - #] ما بينهما ساقط من «نهاية العقول» . 
الأصل (ص): الصفاتية» والمثبت من انهاية العقول». 


ا 


الفلسفي «قواماً أو مقوما»ء فلا فرق إلا في العبارة» وإلا فلا زع 2 في 
المعنى». 

فهذا الكلام من الرازي يبيّن أن وقوع لكر 2 
الممتنعح في واجب الوجود إنما هو احتياجه إلى ا مر خارجي› وأما کون 
ما يدخل في مسمى «واجب الوجودا مما يتوقف بعضه على ب بعض»› 
فذلك لا ينافي وجوب الوجود. 


لكن لم يجب الرازي عن شبهة «التركيب» بحلّها وبيان فسادهاء 


ولكن أجاب عنها بالمعارضة؛ وهو أن هذا المعنى الذي سميتموه تركيبا 
نحن نلتزمه» وهو/ أيضاً لازم لكم» فليس لنا ولا لكم عنه محيد» 
والطائفتان جميعا تقولان بما يستلزم ثبوت الصفات. 

وليست هذه المعارضة معارضة جدلية؛ حتى يقال: فقد يكون قول 
الطائفتين فى نفس الأمر ليس حقاء وإنما الصواب هو النفى المطلق› 
کا وات عله ج اا کی ا فی مار ر ما وان ا ال 
ألجأات إلى إثبات ا الصفات أدلة a‏ لا سبيل إلى نقضهاء وكذلك 
ما أثبته الفلاسفة من الأمور الثبوتية لواجب الوجود ألجأهم إليها 
البرهان الذي لا يمكن نقضه» وحجة التركيب تَنَّاقض موجب البرهان. 

فهذا خاضل ما ذگره ارازي من الجواب, ولکن غایته لا بیان عجز 
الطائفتين ‏ عن الجمع بين ما أ ثبتوه وبين القول بموجب حجة التركيب› 
وأن كل من الطائفتين» وإن كان يقول بموجَبها في موضع» فقد يبخالف 
موجَبَها في موضع آخر لبرهان وجب ذلك. 

ومثل هذا النظر - وهو تعارض الأدلة التي يظن صاحبها أنها أدلة 


عقلية - يوجب الحَيْرة والشك والتوقف'؛ ولهذا صرح طائفة من هؤلاء 


الاكذافي الأصل (ص): ولعل أصل الكلام فإن الأدلة التي ألجأت 
[ 1 الأصل (ص): غايةء ولعل الصواب ما أثبته. 
[] الأصل (ص): والتوفق . وهو تصحيف . 


]1٥/ظ[‎ 


حبرۀ آمل الكلام 


س1۸ شرح الأصبهانية 
بالتوقف والحَيْرة في مسائل الصفات» وهذا شأن الرازي والآمدي 
وغيرهما في مسائل لهم» وهو منتهى نظر أهل النظر والكلام المذموم 
في الشرع» فإنه ينتهي بهم الأمر إلى الحَيرة والشك» كما قال ابن 
) عقيإلل وغيره من العلماء: آخر المتكلمين الخارجين عن الشرع هو 
الشك» وآخر الصوفية الخارجين عن الشرع هو الد طا 


[1]أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي 
٤۳۱(‏ - ١١٠ه)‏ ذكي كثير التصانيف» تفقه بالقاضي أبي يعلى بن الفراء» وسمع 
من غيره» كان يتردد إلى ابن الوليد وابن التبان المعتزليين ثم تاب من ذلك قال 
عنه ابن رجب في «الذيل» :)٠٤٤/١(‏ «ويظهر منه في بعض الأحيان نوع انحراف 
عن السنة وتأول لبعض الصفات› ولم يزل فيه بعض ذلك إلى أن مات رحمه الله)» 
انظر عنه: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(٤۳٦‏ - ١٠)؛‏ «درء تعارض 
العقل والنقل» (۸/ ١ - ٠١‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»» ط. 
الرياض (۳/ 1۲۲۸ء .٠٤ .ه۳/١ ء١٠١٤ /٤‏ ١٥٠)؛‏ «البداية والنهاية» /١۲(‏ ٤۱۸١)؛‏ 
«الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (۱/ ٠٤١‏ _ ١١٠)؛‏ «لسان الميزان» /٤(‏ 
(Y6 ۳‏ «الأعلام» .)۳١۳/٤(‏ 

ل نقل ابن تيمية في كتاب «درء تعارض العقل والنقل؛ ٦١/۸‏ ا 
طويلاً من كتاب «الفنون» لابن عقيل - وهو كتاب كبير جداً طبعت قطعة صغيرة منه 
في مجلدين - في ذم من خرج عن عن الشريعة من أهل الكلام والتصوف» وجاء فيه 
((درء» (11/۸): : «فنصيحتي لإخواني من المؤمنين الموخدين ان لا يقرع بكار 
قلوبهم كلام المتكلمينء ولا تصغي مسامعهم إلى خرافات المتصوفين. . 
خبرت طريقة الفريقين : غاية هؤلاء الشك» وغاية هؤلاء الشطح». 

في القاموس المحيط «شِطح» بالكسر وتشديد الطاء: زجر للعريض من أولاد 
المعز». ولم يذكر في هذه المادة غير هذاء وعلق الزبيدي في «تاج العروس» مادة 
«شطح» بقوله: «لم يتعرض لها أكثر أئمة اللغة» وإنما ذكر بعض أهل الصرف هذا 
اللفظ الذي ذكره المصنف في أسماء الأصوات». 

ثم نقل الزبيدي عن بعض اللغوبين قوله في لفظة «الشطحات؛ المشتهرة ت 
الصوفية: «كأنها عامية» وقول آخر: «هي في اصطلاحهم عبارة عن كلمات تصدر 
منهم في حالة الغيبوبة وغلبة شهود الحق تعالى عليهم» بحيث لا يشعرون حينئلٍ 
بغير الحق» كقول بعضهم : أنا الحق» وليس في الجبة إلا الله ونحو ذلك». 

وفي «إحياء علوم الدين» )١ /١(‏ عاب الغزالي ما يواظب عليه أكثر الوعاظ في 


شرح الأصبهانية (i MW‏ 
وهو كما قالوا؛ فإن من تدبّر كلام كثير منهم الثابت عنهم»› 
منتهى آمرهم إلى الشك والتوقف» كما يوجد في كلام الرازي وغيره؛ 
فإنه واقف في «مسألة الجوهر الفرد»» و«مسألة الصفات والأفعال»» 
وغير ذلك كما أخبر به عن نفسه» وكما يوجد في كتبه. وكذلك آبو 
حامد الغزالي واقف في كثير من المسائل» وكذلك آبو المعالي حصل 
له التوقف قبل أن يموت في الصفات الخبرية؛ كالاستواء» وفي قيام 
الأمور الاختيارية به. وابن عقيل يوجد فى كلامه قول المثبتة للصفات 
الخرة تار وقرل النفاة امعط تارة» وقول الرافال تارةة ريرب 

تأويلات الجهمية تارة» ويحرمها تارة. 


= زمانه من القصص والأشعار والشطح والطامات» ثم عرف «الشطح» بقوله /١(‏ 

٠‏ «وأما الشطح؛ فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية: 

أحدهما: الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى» والوصال 
المغني عن الأعمال الظاهرةء حتى ينتهي قوم اى د دعوی الاتحاد الحجاب 
والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب. . 

الثاني : كلمات غير مفهومة› ن ظواهرٌ رائقةً وفيها عبارات هائلة» وليس 
وراءها طائل» إما أن تكون غير مفهومة عند قائلهاء» بل يصدرها عن خبط في 
عقله» وتشويش في خياله» لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه» وهذا هو الأكثر 
وإما أن تكون مفهومة له» ولكنه لا يقدر على تفهيمهاء وإيرادها بعبارة تدل على 
رف ۰ للعلم» وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعاني بالألفاظ 
الرشيقة. . . 

3 یرید ا تيمية هنا الذين يقفون» فلا يثبتون الصفات الخبرية ولا u‏ 
وانظر کتابه: «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۳۸۳) . 

وذكر ابن تيمية في مواضع من كتبه» الواقفة الذين يقفون في الوعيد؛ 
كالأشعري والباقلاني» فلا يجزمون بدخول أحد من آهل التوحيد النار. انظر: 

«مجموع فتاوی شیخ الإسلام»» ط. الریاض (۰۱۳۹/۱۳» .)۱۹٩ ۰۱۹/۱٩‏ 

وفي آخر کتابنا هذا» ص(١٠۷۲)‏ تحدث عن الفلاسفة» وقال: : لاومنهم قوم 
واقفة لتعارض الأدلة وتكافئها عندهم». 

وذكر أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» )٠٠۳/١(‏ من أصناف 
الرافضة. الواقفة الممطورة› وقال عنهم : : «(يسوقون الإمامة حتى ينتهوا بها إلى - 


A۸‏ 1 شرح الأصبهانية 


والمقصود هنا: الكلام على حجة التركيب وبيان فسادهاء فإنه دار 
عليها وعلى ما يناسبها كلام أكثر النفاة للصفات» أو كثير منهم» وهي 
عمدة طوائف منهم» ونحن قد بيّنا فسادها وحلها من وجوه كثيرة› 
ونبهنا على ما في لفظ «واجب الوجود» من الإجمال. 
نب النلرنة ٠‏ وما ذكره الرازي لل من اتفاق الفلاسفة على أن الله تعالى عالم 
فهعلماه ‏ بالكليات؛ فهو اتفاق ابن سينا وأمثاله» بخلاف أرسطو وأتباعك. 


= جعفر بن محمد» ويزعمون أن جعفر بن محمد نص على إمامة ابنه موسى بن 

جعفر» وأن موسى بن جعفر حي لم يمت» وهذا الصنف يدعون «الواقفة»؛ 
لأنهم وقفوا على موسى بن جعفر» ولم يجاوزوه إلى غيره». 

ولكن المشهور بلقب «الواقفة» أو «الواقفيه» الذين يقفون في القرآن؛ فلا 
يقولون: مخلوق» ولا غير مخلوق. وأشار ابن تيمية إلى هؤلاء في كتابنا هذاء 
ص(٦۷٤)‏ . 

لكافي اص الذي نقله ابن تيمية قبل صفحات من كناب «نياية العقولة: 

[] كلام أرسطو يدل على أن الله عنده عالم بذاته فقط» فقد قال في مقالة 
اللام من كتاب «ما بعد الطبيعة» التي نشرها عبد الرحمن بدوي في كتاب «أرسطو 
عند العرب»» ص( - :)٠١‏ «. . . وأيضاًء فإن كان الجوهر بهذه الصفة - أعني 
آنه عقل -» فليس يخلو أن يکون عاقلا لذاته او لشيء آخر» وٳن کان عاقلا لشيء 
ای فا ل أن کن عق اتا لواحت أو لتا ك فخ له غل 
ها تفا ف فیکون کما له ٳذن لا في آن يعقل ذاته» لکن في عقل شيء آخر؛ 
آي شيء کان» إلا أنه من المحال أن يكون كماله بعقل غيره» إذ كان جوهراً في 
الغاية من الإلهية والكرامة والعقل» ولا يتغير» فالتغير فيه انتقال إلى الأنقص»› ٠‏ 
وهذا هو حركة ما» فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل» > لكن بالقوة» وإذا كان 
هكذا فلا محالة أنه يلزمه الكلال والتعب من اتصال العقل بالمعقولات» ومن بعد 
نة بض فاضا رة فأن لا يبصر بعض الأشياء أفضل من أن يبصرء فکمال 
ذلك العقل إذ كان أفضل الكمالات يجب أن يكون بذاته. . . وهذا يوجد هكذا 
دائماً من دون تعرٌّف أو حس أو رأي أو فكر. . . .» وانظر أيضاً: «الملل والنحل) 
للشهرستاني ۳/ ١٠٤؛‏ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية /۹٩‏ ۹۸ء وما بعدها. 

آما ابن سیناء فقد قال فی كتاب «النجاة» ص0٤۲‏ - :)۲٤۷‏ «وليس يجوز 
أ جال جرد هل ناش اغات وا ات ا سرد ا م 


شرح الأصبهانية ) ۸۹۱ 


وكذلك ما ذكره من قولهم بإثبات صور/ المعلومات لذاتهء وأنها 
عارضة لذاته» هو قول ابن سينا وموافقيه» صرح بذلك في 
«الإشارات». 

وهو مما اعترف الفلاسفة بتناقض ابن سينا وأمثاله بذلك في مسألة 
توحيدهم ونفي الصفات» حيث قالوا بنفي الصفات الثبوتية مطلقاًء ثم 
قالوا بإثبات صور وجودية علمية قائمة بذاته. وهو تصريح بإثبات الأمور 
الوجوديه القائمة بذاته. 


ولهذا لما رأى الطوسي ًأ شارح «الإشارات» تناقض ابن سينا في 


= فيكون تقومها بالأشياء» وإما عارض لها أن تعقل› فلا تكون واجبة الوجود من 
كل جهة» وهذا محال. .. ولانه ۔ کما سنبین - مبداً کل موجود» فیعقل من ذاته 
ما هو مبداً له. .. وبوجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع 
تغيرها. . . وكما أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود نقص له ا 
إثبات كثير من التعقلات» بل واجب الوجود إنما يعقل كل شيء على نحو كُلْيّ» 


ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماواتِ 


ولا في الأرض وهذا من العجائب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة». 

قال ابن سينا في كتاب «الإشارات والتنبيهات» (القسمان الثالث 
والرابع)» ص(١٠۷‏ - )۷١١‏ إشارة: «إدراك الأول للأشياء من ذاته في ذاته» هو 
أفضل أنحاء كون الشيء مدركا ومدرّكاء ويتلوه إدراك الجواهر العقلية اللازمة 
للأول بإشراق الأول» و بعده من ذاته» وبعدهما الإأدراكات النفسانية التي ھی 
نقش ورسم› عن طبائع عقلية متبددة المبادئ والمناسب. 

وهم وتنبيه : ولعلك تقول : إن كانت المعقولات لا تتحد بالعاقل› ولا بعضها 
فن ا ثم قد سلمت أن واجب الوجود يعقل کل شيء» فلن 
واحداً حقاً» بل هناك كثرة . فنقول : آنه نا کان تقل ذاته بذاته: ثم یلزم قیومیته 
عقلاً بذاته لذاته أن يعقل الكثرة ا ق E‏ 
مقومة بهاء وجاءت أیضاً على تر 

وكثرة TT‏ أواغير هة دالا تل الوحاة والأول 
تعرض له كثرة لوازم إضافية وغير إضافية» وكثرة سلوب» وبسبب ذلك كثرة 
أسماء» لكن لا تأثير لذلك في وحدانية ذاته. 


[۱۹/1 


|_١ [‏ النصير الطوسى محمد بن محمد بن الحسن »)٦۷١ - ٥۹۷(‏ المنجم› 


a‏ شرح الأصبهانية 
ا اه ا ج ع و 


ذلك» وأراد أن ينصر طريقة سلفه نْمَاٍ الصفات - جنح إلى كلام ا 
أن العلم هو المعلوم نفسه ليس هو شيئاً زائدا ا وهذالك 
القول الذي صار إليه أفسد' ما قيل في العلم؛ فإن غيره كان يقول: 
العلم هو العالم» ويقولون: العلم هو القدرة» هو الإرادة؛ والعلم 


= الفيلسوف» وزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعيلية ثم وزر لھرلاکی قال 
عنه أبن تيمية في امجموع الفتاوی» (۲/ ۹۳): «کافر في قوله وعمله). 
انظر: «مجموع فتاوی شیخ الإسلام» (۲/ ۹۲ ۔ ۰۹۳ ۲۰۷/۱۳ ۱٥۱/۳١‏ ۔_ 
۲١‏ )؛ «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (۲/ ۳٠۲)؛‏ «البداية والنهاية» /١۳(‏ 
۷ 4)4 «الأعلام» (۷/ ۳۰ - ۱). 
للا مما قاله الطوسي في شرحهء ص٤۷۱ ۷٠١‏ لكلام ابن سينا السابق: 
«لعاقل كما لا اح فى ادرا ذاته لذاته» إلى صورة غير صورة ذاته التي بها هو 
هو› ی ا إل ضور ر ضور ة دل 
الصادر التي بها هو هو. . 
وإذا تقدم هذاء u‏ قد علمت أن الأول عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته 
وبين عقله لذاته فى الوجود» إلا فى اعتبار المعتبرين على ما مر» وحكمت بأن 
ل لاف عا لا لم الأرله وا كت نالحد أع ابه وطق 
ااه وخا ق الر ج دس غر قار فاح كرو العرلن اشا اع 
المعلول الأول وعقل الأول له - شيئاً واحدا فى الوجود من غير تغاير يقتضى كون 
أحدهما مبايناً للأول والثاني a‏ ا 
وكما حكمت بكون التخاير في العلتين اعتبارياً محضاًء فاحكم بكونه في 
المعلولين كذلك» فإذن وجود المعلول الأول هو نفس تعقل الأول إياه من غير 
احتياج إلى صورة مستأنفة تحل ذات الأول تعالى عن ذلك . | 
ثم لما كانت الجواهر العقلية تعقل ما ليس بمعلولات لها» بحصول صور 
فيها» وهي تعقل الأول الواجب» ولا موجود إلا وهو معلول للأول الواجب» 
کات ج و الموجودات الكلية والجزئية على ما هي عليه في الوجود حاصلة 
فيهاء والأول الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصورء لا بصور غيرهاء بل 
بأعيان تلك الجواهر والصور» وكذلك الوجود على ما هو عليه». 
[1 الأصل (ص): وهو. وكتب في الهامش: لعله وهذا. 
[) الأصل (ص): الفسد 


شرح الأصبهانية ) أ( 
والقدرة والإرادة هي العالم القادر المريد» فيجعلون كل صفة هي 
الأخرى» ويجعلون الصفات هي الموصوف. وهذا ا 
تصوره التام 0 فسادّه بضرورة العقل؛ فالقول بأن العل لأ هو 
المعلوم نفسه » ان فاا م 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع اء وبينّا أن الذين 
نفوا علمه بالجزئيات من الفلاسفة فروا من شيئين: من وقوع الكثرة» 
ومن وقوع التغير» وظنوا أن إثبات الصفات كثرة باطلة» ون علمه بأن 
قد کان الشيء» بعد علمه بأن سیکون» يستلزم تغيُراً باطلاًّء وأن نار 
المسلمين ردوا علیهم . ) 

أما الصفاتية فإنهر ا يلتزمون إثبات الصفات» والمعتزلة وإن نموا 
الصفات؛ فإنهم يعترفون بما يستلزم إثباتهاء فإنهم يشبتون كونه حيا 
عالماً قادراً» وهذا بعينه يستلزم إثبات الصفات» وأما بحثهم مع من 
أثنت أحرالگا زائدة على الصفات؛ فأثبت العالمية معنى زائدا 


(1 الأصل (ص): فالقول بالعلمء ولعل الصواب ما أثبته. 

1 انظر فيما سيأتي ( ص۳٩‏ ت۲). [۳] الأصل (ص): بإنهم. 

[| بحث الشهرستاني «مسألة الأحوال» في كتابه «نهاية الإقدام»» ص(٠۳٠‏ - 
4٩ء‏ فذكر ص(١۳١)‏ أن أبا هاشم الجبائي المعتزلي هو الذي أحدث الكلام في 
الأحوال. فقال بإثباتهاء قال الشهرستاني: «وأثبتها القاضي أبو بكر الباقلاني كث 
بعد ترديد الرأي فيها على قاعدة غير ما ذهب إليه أبو هاشم. .. وكان إمام 
الحرمين من المثبتين في الأول والنافين في الآخر». 

ثم قال ص(۱۳۱ - ۱۳۳): «اعلم آنه ليس للحال حد حقيقي . . فانه يؤدي 
إلى إثبات الحال للحالء بل لها ضابط وحاصر بالقسمة. وهي تنقسم إلى ما يعلل 
وإلى ما لا يعلل. . 

أما الأول فكل حكم لعلة قامت بذات يُشترط في ثبوتها الحياة عند أبي 
هاشم ككون الحي حياًء عالماًء قادراًء مريداًء سميعأًء بصيراًء . . . فتقوم الحياة 
بمحل وتوجب كون المحل حيأًء وكذلك العلم والقدرة والإرادة وكل ما يشترط في 
ثبوته الحياة» وتسمى هذه الأحكام أحوالاًء وهي صفات زائدة على المعاني التي 
أوجبتها . 
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وعند القاضي كل صفة لموجود لا تتصف بالوجود فهي حال» سواء كان المعنى 
ES RSG Ea‏ > ككون الحي حياً وعالما وقادراً» 
وكوت المعخرك مركا ء:والعاكن ساك وا لا نود و الان إل غير دنك 

وآما القسم الثاني» فهو كل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة ا الذات» 
كتحيز الجوهرء وكونه موجوداً» وكون العرض عرضاًء ولوناًء وسواداً. 

والضابط» أن كل موجود له خاصية يتميز بها عن غيره» فإنما يتميز بخاصية 
هي حال» وما a E SEO‏ ي التي 
تسمى صفات الأجناس والأنواع. 

والأحوال عند المثبتين ليست مؤجودة ولا معدومةء ولا هي أشياءء ولا 
توصف بصفة ماء وعند [ابي هاشم] ابن الجبائي ليست هي معلومة على حيالهاء 
a‏ 

ثم أورد أدلة مث مثبتي الأحوال ونفاتهاء وذکر وجه خطاً کل منهم» وختم کلامه 
sS‏ 6۸ ل ف الال او اة دم ت ور آنا 
ل عامة مطلقة» دون ملاحظة جانب الألفاظ» ولا ملاحظة جانب الأعيان» 
) ويجد من نفسه اعتباراتِ عقلية لشيء واحد. . . هي معان موجودة محققة في ذهن 
الإإنسان» کی ا ع رای ا ا ا ا ن 
الأعيان» ولا عَرَض مطلقاًء ولا لون مطلقاًء بل هي الأعيان» بحيث يتصور العقل 
ا ويعتبر العقل منها معنى 
وجه فتصاع له عبارة. 1 ) 

وانظر كلاما مشابها وأكثر بيانا في: «غاية المرام في علم الكلام» 
للآمدي» ص۲۷0 - ۳۷)؛ وانظر أيضاً: «أصول الدين» للبغدادي» e‏ 
«الفرق بين الفرق»» ص(١۱۹٠‏ - ١۱۹)؛‏ «التمهيد» للباقلانى» ط. دار الفكر 
العربي» القاهرة ٩۱۳۹ھ‏ - ۷٤۹م»‏ ص(۲١٠‏ ۱۵)؛ «الإرشادا» ص(٩۸‏ - 
)٤‏ «الشامل)» ص(1۲۹ - ١٥٤٠)؛‏ الفصل! لابن حزم ٤4 /٥(‏ _ ۳ه)؛ 
«الملل والنحل» .)٠١٤ _ ٠١١/١(‏ 

للا كأن في الكلام سة سقطاء والمراد واضح؛ ا أثبتوا الأحوال 
مع الصفات» وإن كان الصواب أن الأحوال کالکليات لها وجود في الأذهان لا 
في الأعيان. 

انظر التعليق السابق» وانظر لابن تيمية كتاب: «درء تعارض العقل والنقل» 
.(YTE/1° «40/4 1_0 |°)‏ 
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وأما المقدمة الثانيةااء فمن النْظار من منع تجدد شيء؛ واڏّعى أن 


المتجدد إنما هو نسبة وإضافة» ومنهم من التزم هذا اللازم» وبين أن 
نصوص الكتاب والسنة تدل على مثل ذلك وأن إثبات هذا هو غاية 


الكمال» وليس فى العقل ما ينفى ذلك» وهذه طريقة لير هن آساطين ' 


الفلاسفة ومتاخريهم كأبي البركات وغيره» وكما قد بسط في 
موضعه ‏ . ) 

وهذا المعنى ذكره أبو حامد الغزالي في «تهافت الفلاسفة» وغيره› 
وبين أن واجب الوجود الذي آثبته اراد فوا يون مبدعا 


للممکتات: وما ما نموه من إثبات الصفات وتعددها؛ وسموه 


ركا .وها ادعوة من أه وجرد مرك لمن له فقا ورات ال جود 
المجرّد؛ لأن ذلك تركيب - فلم يقم البرهان على إثبات واجب 
الوجود بهذا التفسير. 

قلت: منشأ الضلال في هذا الموضع - كما تقدم التنبيه عليه - أن 


مسمی/ «واجب الوجود» عبروا ده عن دة معان : 


أحدها: الذي يكون موجوداً بنفسه» لا يفتقر إلى مباع. وهذا هو 


الذي يدل عليه وجود الممكنات . 
والثاني: الذي لا يکون ا ولا ملازمة بينه وبين غيره. 
ونفيٰ الصفات إنما يصح على هذا التفسيرء لا على المعنى الأول 
وهم من أعظم الناس تناقضا في هذا الباب؛ فإنهم يجعلون وجوده 
[ل] يريد بالمقدمة الثانية ما أشار إليه الرازي في كلامه المنقول عنه ص(١۸)‏ 
وهي وجوبه سبحانه في صفاته؛ انظر كلام الرازي عن هذه المقدمة في كتاب 
«الأربعین» ص(۸۳٤)؛‏ وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۹/ )۳۹٤‏ وما بعدها. 
[ لا تكلم ابن تي تيمية طويلاً عن مسألة «علم الله» في آخر الجزء التاسع وأول 
العاشر من كتاب «درء تعارض العقل والنقل»» ول فر کاب «المعتبر» لان 


البرکات ابن ملکا آقوال الفلاسفة في هذه المسالة ونقد ف البركات لهاء وعلق 
علیه. انظر (۹/ )٤٠۲‏ وما بعدها. 


عود للكلام على 
لفظ راجب 
الوجودا 


[ظ/۱۹] 
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لا ينفك عن وجود معلوله» وهذا التعلق ل من لوازم وجوده» ثم مع 
هذا ینفون عنه الصفات لئلا یکون له تعلق بغيره» ومعلوم أن استلزامه 
لفات رل الجر من اماامة لفلا 

الثالث: أن يراد بواجب الوجود ما لا يکون له محل يقوم به. 

وعلى هذاء فصفاته لا تسمى واجبة الوجود بهذا الاعتبار» وتسمى 
واجبة الوجود بالاعتبار الأول؛ وهو ما ليس له فاعل . 

الرابع: أن يراد بواجب الو دما ل کون پارا ليره بيت 
یکون کل منهما لازما وملزوماً. 

وعلى هذا فإذا قيل بإثبات الذات والصفات لم يكن واحد منهما 
واجبً الوجود» بل واجب الوجود مجموعهماء لكن واجب الوجود 
هدا افير وهو عدم التلازم من الطرفين - مما لا يقوم دلیل على 
ثبوته» بل على نفيه» وكل العقلاء اا المعاني المتلازمة 
في واجب الوجود. 

E‏ «(واجب الوجود» هذا الاشتراك والتلبيس 
والاضطراب - عَظَمَّ الخطأً والضلال في هذا الباب» ولهذا قال بعض 
الفضلاء: لما سوا رب العالمين واجب الوجود خرب العالم. 

إذا تبين هذاء فقول القائر: «الواجب بذاته له لازمان: أحدهما: 
أن يكون منرّهاً في حقيقته عن الكثرة) کلام مجمل» فإذا آرید به أنه 
مره عن أن يكون ذوات متعددة مستقلة بأنفسهاء فلا ريب أنه ليس فى 
الوجود واجبان بهذا الاعتبار» لكن دلالة وجوب الوجود على نفي 
التعددء لكون ذلك مستلزماً للتركيب في واجب الوجود»ء دليل باطل. 
ولكن إذا تبين أن واجب الوجود لا بد أن يكون فاعلاً للممكنات»› 
وتبين أن اشتراك الفاعلين في الفعل ممتنع - فهذه طريقة صحيحة» 

ل ف الى رل الف تا ا 

[آ] وهو الرازي في النص المنقول عنه فيما تقدم» ص(١۸).‏ 
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ا 

وهي طريق نظار المسلمين كما قرر ذلك في موضعه. 

وإن أريد بكونه منزهاً عن حقيقة الكثرةء أنه لا صف بمعان 
متعددة» ولا تقوم به معان متعدده » آو لا يتضمن معانی متعدده» أو نحو 
ذلك من العبارات» سواء شنت ذلك المعانى أجزاءً او لم تسم فليس 
فی کونه موجوداً بنفسه» غنياً عن الفاعل؛ ما يوجب نفى هذا. 

وإنما ينتفي هذا إذا قيل: إن ما هو واجب الوجود لا يتضمن معانيّ 
متلازمة› أو لا يڪون فيه تلازم» ونحو ذلك» ومعلوم/ أن هذا لم يقم 
عليه دلیل قاطع » بل الدليل القاطع يوجب ثبوت معان متعددة متلازمة 
في مسمی «(واجب الوجود»» والعقلاء كلهم يقولون بهذا المعنى وإن 
اختلفت عباراتهم» وإن كانوا قد يقولون ما يقتضي نفي هذاء فما من 
أحد نفى هذا إلا وقد قال ما يثبته. ) 

ولهذا كان النماة يلزمهم الجمع بين النقيضين أو رفع اللقضب:: 
ويلزمهم من السفسطة وجحد الضروريات ما قد بسط في موضعه؛ 
كقولهم: إن الصفة هي نفس الموصوف› وإن كل صفة هي نفس الصفة 
الأخرى؛ كما يقولون: إن العلم هو نفس الغالم» والعلم هو القدرة 
وهو الإرادة وهو الكلام؛ ونحو ذلك من الأقوال التي متى تورث 
تصوراً تاماً عُلم فسادها بالضرورة. 

وإنما يتوقف عن العلم بفسادها من لم يتصورها حق التصوٌر» أو قام 
فى نفسه شبه نفاة الصفات؛ فصار ذلك الاعتقاد الفاسد مانعاً له من 


ج/۷] 


تصور فساد قوله» كما هو حال عامة أرباب العقائد الفاسدة إذا تبين لهم 


[الوجه ]ا الخامس: أن يقال ًاً: لا ریب أنه يمتنع أن يكون شيئان ‏ 


]هنا ينتهى ما انفرد به (ص) الذي بدأ فى ص(1۷٦)‏ وكانت بداية الوجه 
الرابع ص(۷٦)‏ . ) 
[1] الوجه: ليست في (ص). [۴](خ» س» ك): وهو أن يقال. 


كل منهمالل عِلّةٌ للآخرء و"هذه القضية ضرورية متفق عليها بين العقلاءء 
وهي - مع تصور طرفيها ي وإن كان بعضهم يستدل عليها؛ مثل 
قولهم : لا يجوز أن يكون كل من الشيئين عله فاعلة للآخر*"؛ لأنْ العلة 
متقدمة على المعلول» فلو كان علةً لعلته للزم تقدمه على نفسه لكونه علة 
العلة» وتأخره عن نفسه لكونه معلول العلةء وذلك جمع , بين النقيضين › 
ولهذا كان الدؤر القَبْلنّ محالاً و د ا و 
عليها من الكلام في مسألة إثبات الصانع ل وغيرها"*'. 

ولا يمتنع أن يكون شيئان كلأ منهما شرط في الآخر؛ لأن ذلك 
ل اورا الس ك 

ا اغآ وع N‏ الآخرء 
وان کون هی فرظا با جزائه› لا يقتض لذ ا وجود جزء قبل 
جزء» ولا وجود جزء منه قبل سائر أجزائهكا. 

فإذا قيل: إنه مفتقر إلى جزئه» كان معناه أنه ا لا يوجد إلا 
بوجود جزنه معه» لآ ا ذلك وجود جزئه E‏ ثم ذلك 
الجزء ليس هو عله فاعلتلللا لهء ولا هو خارجاً عن نفسه؛ فالقول 
بان وجوده يستلزم وجود الج بلكلل والتعبير عن ذلك بأنه يقتضي أن 

[1ا(ك): منها. | [#- #] ما بینهما انفردت به (ص). 

[اانظر فيما تقدم ص(١٤)‏ كلام ابن تيمية على دليل الأصبهاني على وجود 
الخالق» وانظر فيما سيأتي ص(۳٠)‏ ا ا 

] + - #] ما بينهما - في الموضعين انقردت به (ص). 

۳ (ص): وکل . ل( ي ف ان مدال 

[عا(خ» س» ك): فالمركب. ل3 (ك): ولا يقتضي. 

[اخ»› س › ك): ولا وجود جرء قبل اجزائه . 

[۸] أنه: في (ص) فقط . © (ك): ولا يستلزم. 

1 قبله: في (ص) فقط . ا في (ص) فقط . 

لكلا (خ» س»› O‏ وجود الجزء حق 


qy |  ةيناهبصألا شرح‎ 


یکون مفتقراً إلى جزئه» وجزؤه غیره» لیس له معنى إلا ذلك. 

وهذا لا يقتضي أنه مفتقر إلى علة» ولا محتاج إلى علة فاعلة» ولا 
فيه شرطا خارج عن واجب الوجود» ولا دور َبليٌ. 
) وأمّا ما فيه من الدّور الْمَعِْء فليس ذلك بمخال» و 
الوجود؛ إلا آن يثبت أن مثل هذا التعدد ينافي وجوب الوجود» وهم لم 
يثبتوا أن التعدد ينافي وجوب الوجود إلا/ بهذاء فبطل أن يكون هذا 
دليلاً على بطلان ا التعذد في وجوب الوجود. 

الا الا أذهان رن الفا واب الرجرد به 
هل يقتضي أن يكون مفتقراً إلى نفسه» أم لا يقتضي ذلك؟ فإِنِ اقتضاء 
کان افتقاره إلى جزئه الى وأحرى بالالتزام» فلا يكون ممتنعاًء وإن 
فيل: لا يقتضيه قيل: وكذلك [التركيب ]اء لا يقتضي أن يكون 
المرگب مفتقراً إلى جزئه؛ فإنه إذا کانت نفسه لا توجد إلا بنفسه» ولم 
يجز ك أن يقال: هو مفتقر إليهاء فالجميع - الذي لا يوجد إلا بأجزائه - 
ولی ن لا بقال=: a E‏ 
الأجزاء وصورة التركيب. 

[الوجه] السابع : أن يقال المي اأمغروف ن فط ١ال‏ ت 
أن ین وان قان ف هما جا کک ارکب اس 
مفعول ركب یرگب فهو مرگبٌ؛ كما يرگب الطبيخ من أجزائهء 

E 9 

ات اا عتم ا رک ن ا 2 ا 
حسب القدرة بحمد الله . 

[االوجه: ليست فى (ص). (]] التركيب: سقطت من (ص). 

a O < O 

[ا]الوجه: ليست في (ص). ‏ (۸](ص): آن لا يكون. 


[4)(خء س۰ ک): الجزءان مفترقين . 
[لا رکب یرکب : كذا في (ص)؛ (خ» س): رکبه مر کبه٬‏ (ك): ادرک 


جر 
ا 
أ 


ا کڪ 


[ظ/1۷] 


البعنى اللغر ي 
لظ انرک 


٩ ۸)‏ شرح الأصبهانية 


والثوب من أجزائهلاء والأدوية e‏ وأمثال ذلك . 

م أن ر بهذا الاعتبار مفتقر إلى اذل یرگبه غیره؛ ِد لو 
کانت ذاته نقتضي التركيب لم يجز عليه التَمَرق» وواجب الوجود بنفسه 
OEE E EN‏ لآن ذلك جمع بين 
النقيضين . ولا ريب أن مثبتة الصفات ليس فيهم - بل ولا في سائر فرق 
الأمة - من يثبت هذا التركيب في حق الله تعالى . 

رلك الا رن اوو وكا ون التاات أجزاء؛ 
فيقولون: الإنسان مركب [من] الحيوانية والناطقية» والنوع مرگب من 
اجس والففا ‏ فما أن بردو بالخبرانة والاطفة جركر ا أو عر ضا 
فإن أرادوا بهما جوهراً وهو الخيوان والناطق؛ فالحيوآن والناطق هما 
الإنسان»: لیس الجوهر الذي هو الناطق غير الجوهر"" الذي هو 
الإإنسان» ولا هو غير الجوهر الذي هو حيوان ناطق» لكن الذهن يجرد 
هذه المعاني في الذهن فيتصور الناطق مطلقاًء والحيوان مطلقاًء 
والإنسان [مطلقاًتً]ء لكن تجريد الذهن لها لا يقتضي أن يكون في 
الخارج ثلاثة جواهرء والعلم بهذا ضروري . 

a OG o TS 
فالعَرَّض لا يقوم إلا بالجوهر» والحيوانية والناطقية صفة للإنسان)‎ - 
فکیف یکون ی ا وصفاته لا قیام لها إلا به؛‎ 
وهي مفتقرة إليه!‎ 

[ آ1 والثوب من أجزائه: ساقط من (سء ك). 

5ا إلى أن: كذا في (ص)؛ (خ» سء ك): إلى من 

[ ۳ امن: ساقطة من (ص). 

[ابهما: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): بها. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (س). [ | مطلقاً: ساقط من (ص). 

لتا وأن أرادوا أنه: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): وإن قيل أنه. 

ا س ك الاسان. [۸] مركباً: ساقطة من (ص). 


شرح الأصبهانية ١‏ | 

وإذا قالوا: سمينال هذا تركيباً؛ لم ننازع في الألفاظ نزاعاً لا فائدة 
فیه» بل [نقول]: کل موجود فلا بُ أن یکون مرگباً بهذا الاعتبار؛ 
فإن وجود داتِ ر عن جميع الصفات ممتنع› ووجود موجود مطلق 
لا يتعيّن» ولا له حقيقة يختص بها عن سائر الحقائق - ممتنع» وكل ما 


اختص وتميّز عن غيره» فلا بد له من خاصة› وقد بسطنا هذا فی غير 


هذا الموضع . 

ولسنا محتاجين هنا إلى إثبات وجوب مثل هذاء بل يکفي ان نقول: 
ل E‏ امتناع مثل هذا المعنى/ الذي سميتموه ترکیباً . 

[ ر كر عن اللي لا تشون الاتصاف ركا ]اء بل يمون 
التقدير تركيباً؛ لأن المقدَرَ مركب من الأجزاء المنفردةكء أو من المادة 
والصورةء وهذا أيضاً فيه نزاع؛ وطوائف' من أهل الكلام: 
ا O TO‏ 

[ 1| كذا في (خ)؛ (ص): بل كل (س» ك): نقول: كل . بسقوط بل . 

[ ۳| (ك): عارية. [# - #] ما بينهما ساقط من (ص). 

[ | (خ»ء س): المفردةء (ك): الفردة. 

[2] وطوائف: كذا في (ص)»› وفي النسخ الأخرى: فطوائف . 

[ 3 ] الهشامية من فرق الرافضة . انظر ما ذکرته عنهم فیما تقدم› ص(٣٤۲‏ ٿت۱). 


عد بعض أضحاب المقالات الضرارية من الجبرية» وتحضهم من 


المعتزلة» ورأسهم ضرار بن عمرو القاضي - ذكر الزركلي في «الأعلام» أن وفاته 
نحو سنة ۹۰٠١ه.‏ کان في بدء أمره تلميذاً لواصل بن عطاء» ثم خالفه في مسائل . 
قال الأشعري في «مقالات الإسلامیین» (۳۳۹/۱- :)١٤١‏ «والذي فارق 
ضرار بن عمرو به المعتزلة قوله: إن أعمال العباد مخلوقة»› وإن فعلاً واحداً لفاعلين : 
أحدهما خلقه وهو الله والآّخر اكتسبه وهو العبدء وإن الله كك فاعل لأفعال العباد 
في الحقيقة» وهم فاعلون لها في الحقيقة» وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع 
الفعلء وأنها بعض المستطيع» ون الإنسان أعراض مجتمعة» وكذلك الجسم. . 
وأن الأعراض قد يجوز أن تنقلب أجساماً . . . > وكان يزعم أن كل ما تولد عن فعله» 


ج/۱1۸[ 


اق ف الق خا له اة وللانپان وکان - 
عن ۰ ۶ 


سا شرح الأصبهانية 
والَجًارية ا والكلابية ل یقولون: لیس بمرگب بحال؛ ومن قال: إنه 
کب قال : لا يمکن وجود أجزائه بدونه» کما لا یمکن وجوده بدون 
أجزائه ؛ وحينئِ فيقال لهم كما يقال للمتفلسفة. 


= يزعم أن معنى أن الله عالم قادر: أنه ليس بجاهل ولا عاجزء وكذلك کان يقول 
في سائر صفات الباري لنفسه» وحکی عنه أنه کان ینکر حرف ابن مسعود» 
ؤيشهد أل الله انه لم ينزله» وكذلك حرف أً ابي بن کعب› ونه کان يزعم آنه 
لا يدري لعل سرائر العامة» كلها كفر وتكذيب. . وکان يزعم أن الله يخلق حاسة 
سادسة يوم القيامة للمؤمنين يرون بها ماهيته». 
وانظر أيضاً: «البدء والتاريخ» (١/١١٤٠)؛‏ «أصول الدين» للبغدادي» 
ص(٥۲›‏ ۷ ۲۲۹ - ١٤۳)؛‏ «الفرق بین الفرق)» ص(٥۱» ۲٥‏ ۲۱۳ ۔ ١٠۲)؛‏ 
«الفصل» لابن حزم ۱1۲/۳ (۲/١ ٤ 0/۳ ۱۷٤-۳‏ «التبصیر 
في الدين»» ص(٨4)؛‏ «الملل والنحل» ١٠٠١ »۱٠۹/۱(‏ ١١١)؛‏ «الحور العين»» 
ص(٤٥۲»‏ °) ؛ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين)» ص ١١٠)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» (۲/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹)؛ «لسان المیزان» (۳/ ۴٠۲)؛‏ «الأعلام» )/ 10( 
«تاريخ التراث العربي» لسزكين» المجلد الأول .1١/٤‏ 
اااالنجارية آتباع بي عبد الله الحسين بن محمد النجار الرازي (في 
«الأعلام» أن وفاته نحو سنة ١٠۲ه).‏ 
وافقوا المعتزلة فى نفى الصفات ونفى رؤية الله تعالى بالأبصار»ء وقالوا بقول 
الأشاعرة في أن الله خالق لأفعال العباد والعباد مكتسبون لهاء وأن الاستطاعة مع 
الفعل لا تتقدم عليه» وأن الإيمان هو التصديق . 
وهم ثلاث فرق : البرغوثية والزعفرانية والمستدركة. 
انظر عنهم : «مقالات اللإسلامیین» (۲۱۳/۱» ۳٤١‏ ۲٤۳)؛‏ «أصول الدين» 
للبغدادي» ص(۹٥۰۲ ۰٩۱‏ ٤۳۳)؛‏ «الفرق بین الفرق)» ص(۲۲» ۲١‏ ۲۰۷ _ 
۱1( «الفصل» لات حزم (۲/ ۱۱۲» c(toflt TY‏ «التبصير في الدين»»› 
ص(۳٩‏ ۔ ٤۹)؛‏ «الملل والنحل) (۹/۱٠۱ء ١١١‏ ١٠١)؛‏ «اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» للرازي» ص(٤٠٠‏ - ١٠٠)؛‏ «الفهرست» لابن النديمء 
ص(۱۷۹)؛ «الأعلام» )۲/ (o۳‏ 
ل1 الكلابية أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» تقدم الكلام عنهء 
(ص۲۹ ت۲)» (ص۳۱ ت۲). 
لا كما يقال: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): كما قيل. 


وهؤلاء يسمونلا نفي مثل هذا التركيب توحيداً؛ ويُدخلون في ذلك 
نف الصفات ؛ فيجعلون نفي علم الله وقدرته وحیاته وکلامه وسمعه وبصره 
- وسائر صفاته - من التوحيد» ويْسّمُون أنفسهم الموحُدِين؛ كما يدعي 
المعتزلة أنهم أهل التوحيد والحدل» ويعنون بالتوحيد نفيّ الصفات . 

ولما كان أبو عبد الله محمد بن الَو مرتلا على مذهب المعتزلة 


[لا(س): وهم لا پسمون» (ك): وهم یسموں . 
( ]هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت  ٤۸٥(‏ ٤۲٠ه)‏ صاحب دعوة 
الموّحُدِين» وهو من قبيلة هرغة من المصامدة» فى جبل السوس بالمغرب» وهناك 


نشا ثم رحل إلى العراق في طلب العلم» وكان يظهر الزهد والعبادة» ولما رجع إلى 


المغرب أخذ فى إنكار المنكرات وتعليم قومه» يقول ابن تيمية «(مجموع الفتاوى» 
:)٤۷۷ /١١(‏ «واستجاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق» ليدعوهم بها إلى الدين». 

ويقول أيضاً «(مجموع الفتاوى» :)٠٤١ /٠١(‏ «كان فيه نوع من رأي الجهمية 
الموافق لري الملاسمة» ونوع من راي الخوارج ا يرون السثفب ویکفرون 
بالذنب» . 


ويقول السبكي في طبقاته ته: إنه «على مذهب الأشعري في أكثر المسائل إلا في 


إثبات الصفات› فإنه وافق المعتزلة في نفيها وفي مسائل قليلةء؛ وکان يبطن شيا من ) 


التشيع. 

وقد عظم شأن ابن تومرت» وتلقب بالمهدي» وسمى أتباعه المَوْحدين» 
فكانت له وقعات مع جيوش ملك مراکش يوسف بن علي بن تاشفين» وتوفي بعد 
أن مهد الطريق وعهد بالأمر لكبير أصحابه عبد المؤمن بن علي . 

انظر عن ابن تومرت ودولة الموحدين: «الكامل» لابن الآثير ٥1۹/٠١(‏ - 
۸ «وفيات الأعيان» ٤٥ /١(‏ _ ١٠)؛‏ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) 
۸٦ ۸٩ ۷۸ - ۷1 /1۱(‏ - ٩۸)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبکي ۱٠۹/٩(‏ - 
۷)؛ «البداية والنهاية» ۱۸١٦/١١(‏ - ۱۸۷)؛ «تاريخ ابن خحلدون» ٤٦٤ /٦(‏ - 
A/V) «ee +(EVY‏ - 4؟(. 

ولعبد الله علي علام كتاب «الدعوة الموحدية بالمغرب» ط . المعرفة» 
القاهرة» ١١۱۹م»‏ وكتاب «الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن 
علي»» ط . المعارف بمصر. 

7 (ص): على مذهب الجهمية. 


لفظ «النوحيدا 


التوحبد الذي 
بعث اله به رسوله 
وأنزل به کنابه هو 
نوحبدآلوهبنه 
المنضمن نوحيد لإا 


ربوببته 


E‏ شرح الأصبهانية 
E a a e‏ الكبير 
بنفي الصفاتاط > ولهذا لم يذكر في «مر شدته» ل شيعا من الصفات 
الثوتة: .لر علم الله ولا قدرته» ولا كلامه› ولا شيعا من صفاته 
الثبوتية 2 at‏ 

والتو حرلا الذي بعث الله به رسوله» ee,‏ الله 
وحده لا شريك له» وهو توحيد آلوهيته المتضمُن a E‏ 


قال تعالی : رت لله وکود [البقرة : ۳ وقال تعالی : #وقال أله 
لا نخدا هين انين این ا انما هر لله اى فارعبون) [النحل: ١ه]»‏ وقال 
تعالى: ريا 2 من للت من رسول إلا نوی لله نم ا إل إل أا 


ي و ر ّ 


فاعَبْدّون# [الأنبياء: »]۲٠‏ وقال تعالى: ولق بعتا ف ڪل َد 


ت ادوا اه واا معرب فينهم ٤‏ من هدَی لَه ومهم ت ّ 
د السا [النحل : .]۳١‏ 


والمشركون کانوا یقرون بان اهت رب العالمين. واحد» لکن کانوا 
یعبدون معه غیره؛ کما قال تعالی: EE‏ 
و A r‏ 


لأر لبون اَ4 [لقمان: ١۲]ء‏ وقال تعالی : وما يوين أ ڪهم يال 


إل وهم متر€ [يوسف: ٦٠٠ا‏ 


١ [‏ قال ا ف ا تعارض العقل والنقل» :)۲١ /٥(‏ «ولهذا رايت 
لابن التومرت كتاباً في التوحيد صرح فيه بنفي الصفات». وقال فی في امجموع 
الفتاوی) (۱۱/ :)٤۸٥‏ إن ابن نومرت ذکر في کتاب له کبیر شرح فيه مذهبه أن أله 


تعالى وجود مطلق» ولم يسم ابن تيمية هذا الكتاب. 


[ | المرشدة عقيدة مختصرة لابن تومرت»› تضمنها كتاب له عنوانه «أعز ما 


یطلب۲» ص(۲۱٤۲‏ - »)۲٤۲‏ ط. الجزائر ۱۳۲١(‏ - ١١۱۹)ء‏ وساقها السبكى فى 


«طبقات الشافعية» في ترجمة عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن هبة الله بن 
عساکر (۸/ ۱۸٩‏ ۔ .)۱۸١‏ 

في هامش (س) كتب أمام هذا الكلام: مطلب توحيد الألوهية. 

الل : في (ص) فقط . 

[عافي (خ» س» ك) قدمت هذه الآية قبل آية سورة لقمان. 


شرح الأصبهانية 0 


فاون ل ب > لأفلا بد کروی 0 فل رب السملوات التبم ورف اکرش 


42 ٍ ا قل أف 2 کم ۸^ ےم ر رر ر ا 
٩ 2‏ هھ ۰ « 
ام © س لو فلا لنقوی (a)‏ قل مں سلو کت ڪل 
لے ر 


سئي وهو ور 5 ا يه ب کشم تامو (@ سیقولوت لله فل 
سروك [المۇمنون: ]۸٩ - ۸٤‏ . 

ونحن نوجه ذلك بعد ذكر حجته؛ وَوَجْه نظمها أن يقال: واجب 
اجرد ل ر که واا د کی فد فر واد وا جي الرجود 
واحد؛ وإنما قلنا: لا ترکیب فيه لأن المرگب مفتقر إلى ما ترگب منه» 
وما ترگب منه غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره؛ فواجب 
الوجود لا ترکیب فيه . 

[وهذا معنی قوله: «والدلیل على وحدته آنه لا ترکیب فیه] ا بوجه» 
وإلا لما کان واج الوجود لذاته»» آي لو کان فيه ترکیب بوجه لما 
TS‏ «ضرورة افتقاره إلى ما ترگب منه». 
أي لو/ کان مركباً للزم ا ترگب منهلگ» ثم إِنه 
حذف تمام الحجة - فإنه لا يحتاج إلى ذكرم ل _ وهو أنه إذا افتقر إلى 
ما ترگب منه كان مفتقراً إلى غيره» وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. 

وأما قوله: «ويلزم من ذلك آن لا يکون من نوعه اثنان» إذ لو كان 
اثنان واجبا الوجود؛ فإن كان بينهما e‏ تركيبهما مما به الاشتراك 
وما به الامتياز» وإلا لزم عدم التعي »ك 

فيقال : الجواب عن ذلك من طريقين : 

أحدهما: أنهما إذا اشتركا في وجوب الوجود» وامتاز كل منهما 

ا نارن الف ساف م( : 

إلى ما تركب منه: كذا في (ص)؛ (خ» س» ك): آلا رک مد 

[۳] عبارة: «فإنه لا يحتاج إلى ذكره»: في (ص) فقط . 

[6 ] أنه: سقطت من (ك). 

[] هذا معنى ما ذكره الأصفهاني» لا لفظه. 


و 
4 ے‫ 


ال 


غود لبيان دلبل 
الأصبهاني على 


الوحدأنبة 


[ظ/1۸] 


د د ا 


بتعین هلا فمعلوم أن وجوب أحدهما ليس هو عينَ وجوب الآخر» كما 
أن غينة لنت عينهه بل هذا واجت وهذا واجب كما آن هذا غين 
وهذا عين» واشتراكهما في وجوب الوجود المطلق كاشتراكهما في 
التعيين المطلقء والمطلق إنما يكون مطلقاً في الأذهان لا في الأعيان» 
فعين هذا واجبة ينخصهاء وعين هذا واجبة وجوبا يخضها؛ 

والذهن يجرد وجوياً مطلقاً وتعييًلا مطلقاً. ٠‏ 

وإذا كان كذلك بطل قول القائل: إن كلا منهما مرگب مما به 
الاشتراك وما به الامتياز» بل ما به الاشتراك عنده ا وهو الوجوب 
هوا مثل ما به الامتياز عند[هم] ك وهو التعيين. 

a‏ اا کا ئي لادی والغلط فيها قاطم أ" لا حيلة فيه» 
وإنما نشا الغلط حيث أخذوا في الوجوب ما يشتركان فيه» وفي التعيين 
e‏ بمثله؛ بأن يقال: هما مشترکان في 
التعيين؛ إذ هذا مُعَبّن وهذا مُعَبّن» ويمتاز كل منهما بوجوبه؛ إذ لكل 
منهما وجوب يحصلا وإذا [أمكن ا العكس تين أن ما فعلوه تحكم 
محض . 

الطريق الثاني : أن يقال: هب أن هذا تركي ًأ مما به الاشتراك 
والامتياز» لكن دليلي ك على نفي مثل هذا التركيب باطل كما تقدم. 

للأ بتعيينه : كذا في (خ)ء وفي (ص» س» ك): بتعينه 

الاوتعييناً: كذا في (ص)» وفي (خ» س» ك): وتعيتاً. 

[ ۳أ عندهم: في (ص) فقط . أهو: ليست في (ك). 

[ | (ص): عند. وسقطت الكلمة من النسخ الأخرى. 

[1(ك): واقع 

[ | يخصه: كذا في (ص)»ء وفي (خ» س» ك): يخصصه. 

14 أمكن : ساقطة من (ص). ) 

ار کت كذا في (س)؛ (ص): ترکیباء (خ» ك): ترکب. 

[لا(س» ك): دلیله. 


وا کےا ل ان کی ir‏ 
i E‏ حتی ظن منهم طائفة آنه لا یقوم عليه دلیل 
عقلئٌ» وا هذا اد س ا ولما ا 
تکفیره. ` 

والآمدې ذكر طرق الناس في التوحيد وزتّفهاء وذكر طريقة أضعفَ 

من غيرها؛ وابن عربي الطاء ئي“ اغترٌ بذلك» وظن أن ما ذکره 


[ الأ من قوله هنا: «ومما ينبغي أن يعلم. . ٠.‏ إلى قوله في ص(*٠۲):‏ ول 
يكن له من الخبرة بأقوال المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفةء وإلا) 
انفردت به (ص). ) 

وهناك ستنضم إليها (ك)ء أما (خء e E‏ 
حیث تعودان عند قوله: «فصل»› وأما قوله: والدلیل على علمه. . 

(5] الأصل (ص): واحد. بلا نقاطء ولعل ما أثبته Pi‏ 

۳| في كتاب «غاية المرام في علم الكلام»» ص(١١٠‏ _ )٠٠١١‏ قال الآمدي : 
إن عامة المتكلمين سلكوا في إثبات التوحيد مسلكين ضعيفين؛ ذكرهما وبيّن 
ضعفهماء ثم ذكر مسلكاً ثالثاًء قال: إنه الصواب» ودافع عنه. 

لكنه في كتاب «أبكار الأفكار» (مخطوط ١/ج۷٦٠-ظ١۱۷)‏ وضع هذا 
المسلك المصوّب والمسلكين المضعّفين ضمن سبعة مسالك قال: إنها ضعيفة»› 
ونقدها Aa‏ : «وعلى هذا فإذا كانت الطرق العقلية الدالة على 
الوحدانية مضطربة غير يقينية فالأقرب في الدلالة إنما هو الدلالة السمعية على ما 
ذهب إليه حذاق المعتزلة» وذلك قوله تعالى : لو کن فما اة إ اه لفسا €) . 

SENG SS‏ ویلزم 
من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم». ثم أورد اعتراضات على هذا الدليل وأجاب عنها . 

]٤[‏ الأصل (ص): وابن عدي» وهو خطاء انظر التعليق: رقم )١(‏ في 
الصفحة التالية . 

وابن عربي هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» قال الشعراني في «الطبقات 
الكبرى» :)۱۸۸/١(‏ «ابن العربي» بالتعريف» كما رأيته بخطه»» الحاتمي الطائي 
الأندلسي ٥٦١(‏ - 1۳۸) من صوفية الفلاسفة ومن أئمة آهل وحدة الوجود. 

انظر عنه : «ميزان الاعتدال» (۳/ ٠٥۹‏ - ١٠٠)؛‏ «البداية والنهاية» /١۳(‏ ١١٠)؛‏ 
«لسان الميزان» /١(‏ ١١۳-١٠٠)؛‏ «الطبقات الكبرى» للشعراني (١/۱۸۸)؛‏ 
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الآمدي من الدليل على التوحيد هو أمر عظيم لم سبق إليي“ 

وهذا الدليل الفلسفي الذي ذكره مصتف هذه العقيدة على 
التوحيد؛ لما كان فاسداً حدثني الثقة من أصحابنا عن شيخ من 
اهل أنه سمع هذا المصتّف يقول للشيخ إبراهي يم الجَعْبّرىطا 
- رحمهما الله تعالى -: بث البارحة أفكر في دليل عقلنَ على التوحيد 
ليس له معارض فلم أجد» فأجابه الجعبري بما يناسب حال نفسه؛ 


= «الأعلام» (۲۸۱/7 - ۲۸۲)؛ وانظر المجلد الأول من «الفهارس العامة لمجموع 

فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية)» ط. الریاض» ص۳۲ - ۹). 

لا أشار ابن تيمية فى كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ )۲٠۳‏ إلى ما 
د الا مدي فى الوح م فال ركان ان غر واحي (القفر: 
و«الفتوحات» وغيرهما يعظم طريقته» ويقول: إن الطريقة التي ابتكرها في التوحيد 

عة ار عا ر رها خی انی الاير بع اعا القضاة الذين 
نظروا في كلامه إلى أن قال: التوحيد لا يقوم عليه دليل عقلي» وإنما يعلم 
بالسمع . . « 

وقد تصفحت كتاب «فصوص الحكم» وكتاب «الفتوحات المكية» ولم أقف 
على ذكر للآمدي» لكن ابن عربى قال فى الفتوحات المكية (۸۸/۲)» ط. الهيئة 
ال رواد ا ا ل ردي 4 هال فلا ماه القل اأص حف 
هو ناظر وباحث. . . ولو نظر العاقل... لعلم أن الله تعالى لا يعلم بالدليل 
اند ا٤ا‏ . فمن أراد أن يعرف لباب التوحيد فلينظر في الآيات الواردة فى 
التوحيد» . وانظر أيضا 0 

لكامن أهل: كذا في الأصل (ص): ويبدو أن ثمة كلمة ساقطة قد تكون 
اسم بلد 

هو بو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم خليل الجعبري» الشافعيء 
ولد سنة ١٤٠ه‏ بقلعة جعبر على الفرات» ورحل إلى بغداد» وسكن دمشق مدة» 
وآقام ببلد الخليل نحو أربعين سنة يقرئ الناس إلى أن مات بها سنة ۲٣۷ه»‏ صنف 
في القراءات والعربية والعروض . 

انظر عنه: «فوات الوفیات» (۱/ ۳۹ - ١٤)؛‏ «الوافی بالوفيات» /١(‏ ۷۳ - 
1)؛ «طبقات الشافعية» للسبکی (۹/ ۳۹۸ _ ۳۹۹)؛ «البداية والنهاية» ./١١(‏ 
71۹ «الدرر الكامنة» (oY ه١ /١(‏ «الأعلام» ٠١ /١(‏ 0). 
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وقال له: کنت قلت: #فل هو الله کد اله الد (©@ ل / 
یرد وکَم رکد © © لم بک لم ڪفرا أڪد @4 . ) 


والكلام في التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها : الكلام في الصفات . 

والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله خالق كل شيء. 

والالت: رحد الال ره غاد اة وةل رك 

أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلرا نفى الصفات فى مسمى 
«التوحيد»» وهذه الطريق التي سلكها هؤلاء i‏ النفاة للصفات 
في أن الواجب لا يكون مَعَنيَين؛ قصدهم بها نفي ثبوت الصفات لله 
تعالى» قالوا: لأن إثبات الصفات لله تعالى چ وال اج ` 

وابن سینا ونحوه سلکوا في الإلهيات مسلکاً مرگباً من کلام سلفهم 
اا وکلا المعتزلة» فإن قدماءهم الفلاسفة اليونانيين؛ كلامهم في 
الإلهيات قليل قليل» وعلمهم بها ناقص جداأً - وعامة كلامهم في الطبيعيات - 
eS‏ هذا a‏ «علم ما قبل الطبيعة» باعتبار ور أو «علم ما 
بعدها» باعتبار معرفته؛ لكون الأمور القغة دل ا عليه» وهم 
ا ذلك «الحكمة العليا» و«الفلسفة الأولى». 

وجعلوا موضوع هذا العلم هو الوجود المطلق بآقسامه الكبار؛ مثل 
انقسام الوجود إلى جوهر وعَرّض» وإلى واجب وممكن» وإلى قديم 
ومحدَّث» وإلى علَّةٍ ومعلول» وإلى واحد وكثير. 
) رن البار اة الرجرو اعا الاق ا ا e‏ 
الكلية لا شت يشت كلا إلا في الأذهان لا في الأعيان؛ اوس في ااي 
وجود كُليّ مطلق؛ بشرط کونه كلَياً مطلقاً» ولا جوهر كَل مطلق»› ولا 
عَرَّض كَل مطلق» بل تقسيم الوجود إلى هذه الأنواع من جنس تقسيم 


أنواع النوحبد 


نوحبد الصفات ` 


اسا 
ونحوه هبه في 
الإلهبات ن كلام 
سلفهم البونانبين 
وکلام المعنزلة 


[ظ/۱۹] 


العلم الأعلى هو 
العلم بال نعالى 
وأسمائه رصفانه 
كماجاءن به 


٠# ارسل‎ 
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الذات أو الماهية أو الحقيقة أو المعلوم» وإن كان بعض هذه الاأسماء 
آعم من بعض ؛ فإن لفظ «المعلوم» يدخل فيه الموجود والمعدوم. 
وكذلك لفظ «الذات»» و«الماهية» عند من يزعم أن لا تفا في 
العدم» وإن كان هذا القول خطأً؛ إل كان الصواب أن المعدوم ليس 
بشيء في الخارج؛ وإن کان شيئا في العلم . 
وكذلك ماهيات الأشياء وحقائقها ليست في الخارج غيراكط 


الموجودات الثابتة في الخارج› ولكن الذهن قد يتصَوّرهاء وإن لم 


توجد؛ فتكون ثابتة في التَّصوّر لا في الخارج» فأما أن يكون الذهن إذا 


ص 
مه ي ۳ 


تف ولم يعلم وجوده في الخارج؛ يجب أن يكون له وجود في 
الخارج - فهذا حطأ بن به يظهر خطا من جعل الوجود في الخارج 
أمراً زائداً على الحقائق الثابتة في الخارج . 

واا من فرق بين الحقانق والماهبات ونين وجودهاة زاراد 
بالماهيات ما في الذهن» وبالوجود ما في الخارج فقد أصاب. 

والمقصود هنا أنه إذا قيل : العلم الأعلى هو أمر كَل مطلقء لم يكن 
المعلوم شيئ موجوداً في الخارج؛ لا واجباً ولا ممكناًء وليس هذا هو 
العلم بالله تعالى» ولكنه عِلّْ|/ بمعنى كَليّ عام؛ يتناول الواجب 
والممكن› كالعلم بمسمى «الذات»» ومسمَّى «الحقيقة)» ومسمّى 
«الشيء»» ونحو ذلك. ) 

فإذا قيل : الشيء ينقسم إلى واجب وممکن» وقديم ومحدث؛ لم 
يكن العلم بمسمّى «الشيء» أعلى العلوم؛ وإن كان عِلماً بالمسمى الذي 
هو أعم من غيره» سواء كان هو الأعم مطلقاً أو لم يكن. 

بل العلم الأعلى هو العلم بالله نفسه؛ الذي هو في نفسه أعلى 
للا الأصل (ص): إذا. ولعل الصواب ما أثبته. 


ل1 الأصل (ص): عند. ولعل الصواب ما أثبته. 
[&ا الأصل (ص): فهذا خطاً بين به خطاً يظهر خط . 


شرح الأصبهانية 1-۱ 
الموجودات» والعلم به أعلى العلوم» وإرادة وجهه أعلى الإرادات» 
وذکره أعلی الأذكار» واسمه أعلى الأسماء؛ قال تعالى: #سيح اسر ريك 


ES e2 


لک © لی لق وی € وی قَدَر در فھدی © وای ج ای ل جعم 
اء اوی ( @ 4 [الأعلى: ۱ »]٥‏ فإنه سبحانه هو في نفسه غنيٌ عن کل ما 
سواه؛ وکل ما سواه مفتقر إلیه» وهو رب کل ما سواه ومبدعّه؛ فوجود 
کل ما سواه مفتقر إلى وجوده» ووجوده غنیٌ عن وجود کل ما سواه. 
E‏ الذي يسمى برهان 
«لِجّ» ويسمّى برهان العلتلد - أصل للعلم بكل ما سواء» والعلم بما 
سواه فرع للعلم به باعتبارات متعددة» فلا يكون الاإأنسان غالا اه 


على الوجه الذي ينبغي حتى يعلم ما به وجد وتحقق› وذلك لا يكون 


[1] في «كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي '/١(‏ 0۰)(: «البرهان إا 
برهان 2 ویسمی برهانا ا ول أيضاً› أو برهان «إن»» ويسمى برهانا ا 
واستدلالاً اشا 

لأن الحد الأوسط في البرهان لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر إلى الأصغر 
في الڏذهن ؛ أي : علة للتصديق بشبوت الأكبر للأصغر فيه فإن كان مع ذلك علة 
لوجود تلك النسبة في الخارج أيضاًء فهو برهان «لِمُي»؛ لأنه يعطي اللمية في 
الخارج والذهن» كقولنا: هذا متعفن الأخلاط» وكل متعفن الأخلاط فهو 
محموم» فهذا محموم. فتعفن الأخلاط كما أنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذلك 
علة لثبوتها في الخارج . ) 

وإن لم يكن علة لوجودها في الخارج› بل في الذهن فقط» فهو برهان 
«اإتي» ؛ a‏ النسبة في الخارج› دون لميتهاء كقولنا: هذا محموم» وکل 
محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط . فلخم ون كانت اة اتوت 
تعفن الأخلاط في الذهن» إلا أنها ليست عله له في الخارج» بل الأمر بالعكس . 

والخاضل أن الاستدلال من المعلول على العلة برهان «(إني»» وعکسه ا 
«لمي» . 
) وانظر کتاب : «منهاج السنة) لابن تيمية /١(‏ ۱۷۷) تحقيق الدكتور محمد رشاد 

سالم؛ وكتاب «الحروف» للفارابي» ص(٤٠۲)؛‏ وكتاب «البرهان» لابن سيناء 
ص(۷۸ - »)۸٤‏ وهو الفن الخامس من منطق كتاب الشفاء» تحقيتق الدكتور أبو العلا 
عفيفي» ط . الأميرية بالقاهرة ١۷١٠ه‏ _ ١٠۹٠م»‏ و«المعجم الفلسفي»» ص(۳۳). 
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إلا مع العلم بالله تعالى؛ E‏ 
e‏ - ما به وچد؛ سواء س سمّى ذلك مؤثراً أو فاعلاً أو عله 
فاعلة أو صانعاً أو ربأ ج اا اله انه وتال 
فحيتثلٍ يقف الطلب. ۰ 

ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبّيه: «أقاً e‏ 
لق لاضن من ا E TTT‏ 
& ©( [العلق: E E .]١ ١‏ 
الموجودة» وعلّم لمل ؛ فوجوده أصل كل وجود» وعلمه أصل كل 
غ 

والمصدر يضاف إلى الفاعل ا وإلى المفعول أخرى؛ كما يقول: 
ليب أ [المائدة: ]٩١‏ يريد الذكر الذي هو ذكره وهو كلامه» ويريد به 
ذكر العبد ربه» ويقول: لى اَم [لقمان: ]١١‏ يريد به أنه خالقء 
ويقول : #حَلق ألسَمَواتِ وَالأَرَض( [البقرة: ]٠٠١‏ يريد به كونها مخلوقة. 

ملم اله بالمعنى الأول هو كونه عالماء وبالمعنى الثاني كونه 
فا وهو بكلا الاعتبارين أصل لما سواه؛ فإن الناس لا يحيطون 
بشيء من علمه إلا بما شاءء وفلم ال ارات من علدا فاب 
والعلم به على العلوم» وغاية العلوم» ومنتهى العلوم» وتحقيق العلوم» 
وأصل العلوم. وإن كان العلم أ بغيره أسبق إلى بعض الأذهان من 
العلم به أو يكون دليلاً على العلم به - فالعلم به مع كونه أعلى وأكمل 
وأنفع› فإن الحاجة إليه ضرورية» وإنه لا صلاح للعبد إلا به» ولا 
سعادة بدونه» فهو أصل لتحقيق تلك العلوم التي به تستحق أن تكون 
لوا : 

وكلام الفلاسفة اليونانيين كأرسطو وأتباعه في الإلهيات؛ مع كونه ‏ 

[ 1 الأصل (ص): فيبن 

[1]الأصل (ص): العلوم. ولعل الصواب ما أثبته. 
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يقولون: «العلة الأولى». 
وهم لم يسلكوا في إثباته ا“ الطريقة يقة التي سلكها متأخروهم المنتسبون 
0 وإنما أثبتوه بطريق الحركة؛ فأثبتوا أنه علد غائرة؛ 


gl @ 


بمعنى أن الفلك يتحرك للتشَبه به« فإنهم لما اعتقدوا أن حركة الفلك 
el WS E‏ 
يتحرك› وهو پحرکها کما يحرك المعشوق عاشقه» وليس هو عندهم آنه 
يحب ذات الوب بل يُحب البَمَبهلّا به؛ فتحريكه له كتحريك الإمام 
المقتدى به للمأموم ال هذا صرح به أرسطو في آخر 
كلامه في الإلهيات› وهي «مقالة اللا 
وقد سلك مسلكهم ن تصرف على طريقهم من المتاخحرين؛ ولهذا 
قالوا: «إن الفلسفة هي التَّشبه بالإله على قدر الطاقة)» فجعلوها من 
جنس تحريك المُراد للمريد؛ كتحريك الطعام للآكل» والمحبوب 
للمحبتٌ. قالوا: وذلك أن الفلك يتحرك للكَشبّه بالعلّة الأولىء ولا قوام 
له إلا بالطبيعةلكًاًء ولا قوام لطبیعته لا کک قوام لحرکته إلا 
بالمحبوب الذي يتحرك الفلك لله به. 
وهذا الذي ذكروه مع ما فيه من المقدمات الباطلة؛ غايته نهم جعلوا 


[© الأصل (ص): إثبات. .ولعل الصواب ما أثبته. 

[5]الأصل (ص) : التشبيه 

[7] وردت هذه الفكرة في «مقالة اللام» ضمن (أرسظو غد الحرت) 
لعبد الرحمن بدوي» ففيها يقول أرسطو ص(° ): . فإن كانت السماء 
) تتحرك حركة دائمة أزليةء فالمحرك لها بهذه الصفة› ا هاهنا شيء يحرك 
) بأن يتحرك» فيجب أن يوجد شيء يحرّك من غير أن يتحرك› هو جوهر» وذاته 
فعله» وتحریکه إنما هو علی طریق آنه معشوق ومعقول» فالأشياء المحركة على 
هذه الجهة إنما تل ف فن تتحرك» وفي المبادئ E‏ المعشوف 
والمعقول هما شيء واحد». 


جأ °[ 


[ظ/ 1 


٣۹۹‏ ) شرح الأصبهانية 


حركة الفلك علة غائِيةّء لا عله فاعلة» ولم يثبتوا واجباً بنفسه أبدع 
الأفلاك» وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

والمقصود هنا: أن ابن سينا وأتباعه ربوا مذهباً من قولهم ومن قول 
الجهمية ثفاة الصفات مِنَّ المعتزلة وغيرهم - كما سنبين طريقة 
أولئك ‏ فأثبتوا واجب الوجود بآن الوجود لا بد له من واجب» تم 
أخذوا يصفون الواجب الذي اذدّعوا ثبوته بما لا دليل عليه» وسوا هذا 
«العلم الإلهي»» وذكروا ما يمَرّبه إلى ما جاء به الأنبياء» وتكلموا فى 
النبوات بما لا يناقض أصول سلفهم؛ إذ كان أولئك الفلاسفة ليس لهم 
في النبوات كلام معروف» وليس لها ذكر في كتب أرسطو وأمثاله لا 
بنفي ولا 
الأجسا؛ ٠ e‏ س وما 9 SSE‏ 
حادث . وبَنوّا على ذلك نفی صفات الرَّبٌ تعالی؛ وآنه لو قامت به 
الصفات والافعال أن يکون 2 وقالوا: التوحيد هو أن يجعل 
ا e‏ فلا تثبت ت له صفة قدذيمة؛ لن ا ا و 

فلما كان شعار هؤلاء أن القديم لا يتعددء أخذ ابن سينا وأتباعه 
معنى ذلك منهم ؛ وقالوا: الواجب لا يتعدد» وصار هؤلاء يعون وحدذدة 
الواجب» كما يدعي أولئك وحده ويّعي کل من هؤلاء أن هذا 
هو التوحيد» وأن/ إثبات الصفات تشبيه وتركيب. 

ومن المعلوم لكل من عرف ما جاءت به الرسل أن التوحيد الذي 
آرسل الله به رسله وآنزل به کتبه لم يتضمن نفيّ صفات الله بل الكتب 
لإلهيا بإئبات ا الله ا هو 

وقول هؤلاء ت إنبات واجتن ا لفظ فيه إجمال وإبهام؛ 


١ ۳١ شرح الأصبهانية‎ 


فإن أريد بذلك نف إلهَيْن واجِبيْن أو إلهَيْن قديمَيْن فهذا حق لا ينازع فيه 
مشلم» وكذلك إن عَتَوّا نفي موجودَيْن قائمَيّن بأنفسهما واجبّين أو 
قدیمین» فهذا حق 

فهم» وإن كان هذا بعض مرادهم» فلم يقتصروا عليه» بل أرادوا نفي 
صفات الله الواجبة القديمة: کكعلمه وقدرته› وحينئلٍ فنفي واجبين 
قديمَيْن بهذا الاعتبار باطل . 

وهم قد يقولون: لو كانت الصفة [ثابتةً] لكانتا“ مشاركة له في 
أخص صفاته» فتکون الصفة الوا وندغون أن من أثبت الصفات› فقد 


فاك قرول التضاری؛ کا کا ه الإمام أحمد وغيره من ا ال 


م وهو e‏ وهذا 0 


ولا مقا الإنسان اانا فکیف يجب آن Ry‏ إلها؟! 
و سات له اعد ا لا یمائله فيه غیره من صفات 
الكمال» متنزه عن صفات النقص اء وعن ان يکون له كفو في 

ومعرفة هذا من أهم الأمور؛ فإن نفاة الصفات أدخلوا ذلك في 
مسا ارخا و عل ا هاا خخ فن مسي (الرجاا لوا 
بذلك على كثير من الناس؛ إذ كان مسمى «التوحيد» في غاية العَظّمَة 
عند أهل الملل» فإذا طن من لم يعرف حقائق الأمور أن ما ذكروه من 

[1]الأصل (ص): لو كانت الصفة لكانت. وقد رأيت محمد بن أحمد 
السفاريني في كتابه «لوامع الأنوار البهية)» ص(١٤٠‏ - )٠٤۸‏ نقل هذا الكلام عن 
کتاب شرح اللأصبهانية» وجاءت هذه العبارة کما انت 

تقدم نص كلام الإمام أحمد في ذلك» ص۷). 

االأصل (ص): محص. بلا نقاط . 


[Y1 لجا‎ 


ا 


۹ شرح الأصبهانية 


النفي المستلزم للتعطيل: هو من التوحيد الذي بعث الله به الرسول» 
انقلب دين الإسلام في نفسه» فجعل ما هو داخل في التعطيل - الذي 
ذم الله به فرعون وغيره من الكافرين - هو من التوحيد الذي بعث الله به 
المرسلين› ولهذا کال لاء الحديث فون الكتب فى التوحيد» 
وذ كرون إا ها انهه كه ور سول من الا سماد و الات ماف 
لهؤ لاء النفاة. 

ولكًا كان قول هؤلاء مستلزماً لتعطيل الخالق تعالى؛ و 
عامَتهم يهتدون إلى هذا ا صاروا بين أمرين: إما أن يعَطلوا 
العبادة» ويغلب عليهم اَي والباعٌ الهوى والشهوات؛ وإما أن تکون 
فيهم عبادة وال «/ وإدا صار فيهم عبادة ولف فالغالب عليهم الشرك 
بعبادة غير الله تعالى؛ تارة يعبدون سيا معيناً من المخلوقات - إمّا مع 
القول بالحلول والاتحاد فيهء وإمًا بدون ذلك - وتارة يقولون بالحلول 
والاتحاد في جمیع المخلوقات› فان القائلين بالحلول والاتحاد: منهم 
من يقول به في شيء معيّن كالنصارى وآهل الإلحاد من الشيعة وغلاة 
الصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام» ومنهم من يقول به في كل 
شيء كالجهمية اا . ذاته في کل مکان؛ أو أنه e‏ 
عبد متهم شيا صار إلى الحلول؛ ولھذا ۔ کما قیل - متكلّمة الجهمية لا 
تعدون ق ۰ ومتصو فة ة الجهمية يعبدون كل شيء. 


وَيَنْظ لا هذا اسم الإنسان؛ كما قال النبي بي في الحديث 


[ل] الأصل (ص): يذكرون. وزدت الواو. 

[1] الأصل (ص): وإن يكن. ولعل الصواب ما أثبته. 

ل سبباً: كذا في الأصل (ص)» ولعل الصواب: شيئًاً. 

ا االأصل (ص): : وينصم. . بلا نقاط» ولعل الصواب ما أثبته» جاء في 
«الصحاح» مادة «نظم» : «تَظمت اللۇلۇ؛ أي جمعته في السّلْك. .. والنظام: . 
الحيط الذي ينظم به اللؤلؤ. . . والانتظام: الاتساق». 


شرح الأصبهاتية O_O‏ _ اام 


الصحيح : (أصدق الاسماء الحارث وما ). فكل إنسان حارث : 
أي كاسب عامل» وهو هَّمّام: كثير الهّم» الذي هو مبداً الإرادة» وهو 
- كما يقال - متحرك بالإرادة» فكل إنسان لا بد له من العمل بإرادته؛ 
ولا بذ للإرادة من مراد» والشيء إمّا أن يراد لنفسه وإمًا يراد لغيره» وما 
أريد لغيره» فذلك اران يكون مراداً لنفسه» وإِمًا أن [يكون] 
مرادأً لغيره» والتسلسل في العلل ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاءء 
سواء كانت العلة فاعلية أو غائيّةَء فلا بُدّ أن ينتهي الأمر إلى مراد 


ولا يصلح أن یکون غير الله مراداً مقصوداً لنفسهء e‏ 
موجوداً بنفسه» بل وحدانیته واجبة : في کونه ربا خالقاً» وفي کونه لها 


مھ 


معبوداً» فمن لم يكن الله معبوده الذي هو غاية مراده» فلا بد أن ل يعد ما 
سواه» فیکون ذلك مراده» وحینئد فیکون فاسد الإإرادة» فاسد العمل»› 
يضرٌه ذلك ولا ينفعه» وهذا مما يبین : بعص معنی قوله تعالی : إن أله 


[1] الحارث وهمام: كذا في الأصل (ص)» وكذا أورده ابن تيمية في «درء 
تعارض العقل والنقل» (۸/ »)٤٥۷‏ (۹/ ۳۷۳). 

والحديث في «مسند الإمام أحمد»» ط. الحلبي /٤(‏ ١٠٤)؛‏ واسنن أبي 
داود»» «عون المعبود» (۱۳/ ۲۹۳) كتاب الأدب» باب فى تغيير الأسماء؛ 
المفرد» للبخاري› ص(۲۲۱)› E‏ وهب الجشمي - وكانت 
ل قال ر E‏ یو انعا ا اح ا 
إلى الله عبد الله وعبد الرحمن»ء وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة). 

وقال ابن حجر فى (تهذيب التهذيب» (۷/ )٠٠٤‏ عن عقيل بن شبيب : «ذكره 
ابن حبان في الشقات» وقال ابن القطان: مجهول الحال» وكذا قال أبو حاتم في 
کتاب العلل». 

وقال ابن الأثير في «النهاية» /١(‏ ۳( «الحارث هو الكاسب» والإنسان لا 
يخلو من الكسب طبعاً واختياراً». وقال :)۲۷٤ /٥(‏ «همام هو فَعّال من هم بالأمر 
يهم: إذا عزم عليهء وإنما كان أصدكّها؛ لأنه ما من أحد إلا وهو يهم بأمر خيراً 
کان أو شراً». 
) [1]الأصل (ص): وإما أن مراداً. ولعل ما زدته يستقیم به الكلام. 


نوحبد الربوية 


لفان الناس على 
نفې وجود خالفین 
نايول 
الصفات رالأعال 

[ظ/۲۱] 


نول الثنربية 


س 1۹ شرح الاصبهانية 


م 2 ور 5 ا راص ر رک 
لا يعر أن سرك بد4 [النساء: »]٤۸‏ وقوله تعالى: #لؤ كان فما ءَالمة 


ا ا دتا [الأنياء: ۲۲]. 


والمعبود المراد المحبوب لا يكون إلا وچوا فإن المعدوم لا یراد 
لذاته» وما كان مَنْفِيّ الصفات لم يكن إلا معدوماً؛ فإن إثبات ذات بلا 
صفات» أو وجود مطلق لا يتعين» إنما يتحقق في الأذهان لا في 
الأعيان» فمن لم یثبت لله الصفات لم يحقق عبادته له» فلهذا وغیره 
كان الشرك بعبادة غير الله واقعاً في نفاة الصفات . 


والنوع الثاني : توحيد الربوبية؛ كالإقرار بن الله خالق كل شيء» 
وأنه ليس للعالم صانعان متكافثان في الصفات والأفعالء وهذا التوحيد 
حقّ لا ريب فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
ال 

وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه ل طائفة معروفة من بني آدم» ولم 
يعرف عن أحد من الطوائف/ أنه قال: «إن العالم له صانعان متماثلان 


في الصفات والأفعال»» فإن الكَنَويّة من المجوس والماتويًةطا 


[1 1 الأصل (ص): نقيضيه . 

[1) الثنوية هم الذين قالوا: إن العالم صدر عن أصلين: النور والظلمة. 

ويظهر من كلام الشهرستاني في «الملل والنحل» (۷۲/۲ - )٩۳‏ أنه يقسم 
الثنوية قسمين» فهو يتحدث أولاً )۸٠ -۷۳١/۲(‏ عمن يسميهم «المجوس 
الأصلية)» وهؤلاء قالوا: إن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليَيْن» بل النور 
أزلي» والظلمة محدثة› ئم يتحدث )۸۰/۲ e‏ أصحاب الاثنين 
الأزلين القديمين. 

وقال عن المجوس الأصلية: إن لهم اختلافا في سبب حدوث الظلمة ا 

النور حدثت؟ والنور لا يحدث ر جزئياًء فکیف یحدث صل الشرا ام شيء 


آخر؟ ولا شيء يشترك [مع] النور في الإحداث والقدم» E a‏ 


ا 


COCO ©GOGO GONE hd O E RP HD OGD DGD OG O GD DOD CE GOH DOG dH HO dG HG GO GG GOGO CG CGO HEH bdb GOGO bG OG BD HG GHG GOGO HD KH O DGD O PG EAE YTD O HB o ¢ 


= وفصّل أقوال فرق هذا القسم فذكر (الكيومرثية) أصحاب كيومرث»› وهؤلاء ‏ 
قالوا: إن يزدان [بالفارسية يعني النور] فكر في نفسه أنه لو كان لي منازع كيف 
يكون؟ وهذه الفكرة رديئة غير مناسبة لطبيعة النور فحدث الظلام من هذه الفكرة» 
وسمي «أهرمن» [بالفارسية يعني الظلمة]. وأوضح كيف أن الظلمة خالفت النور» 
وجرت محاربة بين عسكريهما» وتوسط الملائكة وصالحوهما. وذكر (الزروانية) 
الذين قالوا: إن النور أبدع أشخاصاً من نور كلها روحانية نورانية ربانية» لكن 
الشخص الأعظم الذي اسمه زروان شك في شيء من الأشياء فحدث أهرمن من 
ذلك الشك» وقالت هذه الفرقة بنحو ما قالت ا الخلاف والحرب 
وتوسط الملائكة والصلح. 
ثم ذكر (المسخية) و(الخرمد 1 
8 ثم انمسخ بعضه فصار ظَلْمَةً. 
وذكر (الزرادشتية) وهم يعتقدون أن ET‏ 
ولا لالز وااظات امن متضادان» وهما مبدأ موجودات العالم» 
والباري تعالی خالقھما ومبدعهماء وهو واحد لا شريك له ولا ضد ولا ند» ولا 
يجوز أن ينسب إليه وخا لكن إنما حصل الخير والشر من امتزاج النور 
والظلمة والباري مزجهما لحكمة» وربما قال: النور أصل أبدعه الله» وحصلت 
ازل ا + ا ان 
ثم فصل الشهرستاني أقوال فرق القسم الثاني» فذكر (المانوية) أصحاب 
ماني بن فاتك» وكان بعد عيسى #8 وأخذ ديناً بين المجوسية والنصرانية» 
و(المزدكية) أصحاب مزدك الذي ظهر في آيام قباد والد أنوشروان» وهو القائل 
باشتراك الناس في النساء والأموال» و(الديصانية) ا ديصان» وهو أقدم من 
ماني » و(المرقونية). 
وقال: إن (المرقونية) أثبتوا أيضا أصلاً ثالثاً هو المعدل الجا بين الحرر 
الل ومنزلته دون النور وفوق ااا ونقل ‏ أن (الديصانية) زعموا أن المعدل 
هو الإنسان» إذ هو ليس بنور محض ولا ظلام محض 
لمزيد من البيان عن الثنوية يراجع سائر كلام الشهرستاني في : «الملل 
والنحل») (۲/ ۲ 4۳)؛ «أصول الدين» للبغدادي»› ص(۳٥‏ _ ٥٤‏ ۵۹ ۸۲ 
+٥ AY‏ «الفصل» لابن حزم ۳٤/۱(‏ - ٤٤)؛‏ «الشامل») للجويني› ص(۳٤ ۲‏ 
٤)؛‏ «الحور العین» لنشوان» ص(۹٣ ۱۳‏ ١۳٤۱)؛‏ «تلبيس إبليس»» ص(۴٤‏ - 
۷٩ ٥‏ _ ۷۷)؛ «اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي›» ص ٠١٤(‏ - - 


ينية)» وهؤلاء قالوا : إن النور كان وحده نوراً 


نول النصارى 


القائلين بالأصلين: الور والطلّمةء وأن العام صدر عنهما متفقون 
على أن ا ا ؛ وهو الإلا المحمود عندهم» وأن 
CR ETR‏ وهم متنازعون في الظْلْمَّة: هل هي قديمة أو 
محدثة؟ فلم يشبتوال رين متماثلين. | 

و ا القائلون بالتثليث» فإنهم لم ب يثبتوا للعالم ثلاثة آلهة 
أرباب ينفصل بعضهم عن بعض› بل هم متفقون على أن صانع العام 
واحد؛ ویقولون : باسم الآب والابن وروح القدس لواحن 

وقولهم في التثليث قول متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد 
منه؛ ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه» وكانوا يكتمون 
قولهم عن کثیر من آصحابهم؛ فإنهم إذا فهموه نفروا عنه ْظر 
عقولهم . 

وكذلك الجهمية تكتم حقيقة قولها عن أتباعهم» وكذلك الملاحدة 
يكتمون حقيقة قولهم عن أكثر أتباعهم؛ لأن المقالات الفاسدة في 
الإلهيات قد فطر الله عباده على العلم بفسادها بعد التصور التام. 

ولهذا لا يكاد أحد من النصارى يعبر عن قولهم بمعنى معقول» ولا 
یکاد ا يتفقان على معنی واحد؛ فإنهم يقولون: (هو واحد بالذات 
ثلاثة بالاأفنوم»» والأقّانيم تف تاره بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة 
لاض 

ويقولون: «إِن الأقانِيم هي فوم الآب وأفْنوم الابن اة روح 
القدس». ويفسُّرون الآب بالوجود» والابن يعُّرون عنه بالكلمة 
وبالعلم» وروح القدس بالحياة» وتارة يقولون: هو القدرة. 

فتارة يقولون: هو موجود حي عليم» آو موجود حي عليم ناطق› 


= ١٤١)؛‏ «إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان» (۲/ ۲۳۹ _ ١٤۲)؛‏ «الخطط» 


للمقريزي (۲/ £“(. 
3 الأصل (ص): الإلهة. سود 


شرح الآصبهانية أ ٣۹‏ ا E:‏ 


وتارة : موجود حي عليم قدير› ويقولون : إن المشحد بالمسيح هو أقنوم 


الكلمة. 
وكثير منهم يقول: إن هذا مثل قولك: «زيد الكاتب الحاسب 
الطبيب»)» فهو مع الكتابة شي ء» وح الحساب شيء ٠‏ وح الطب شي ء ؛ 
فهكذا الخالى مع وجوده شيء» ومع E‏ ومع حياته ا وهذا 
عند التحقيق يرجع إلى إثبات الصفات لموصوف واحده لکن رای 
جعلها ثلاث صفات فةط ؛ إد لا فرق بين العلم وبين القدرة. 
وأيضاً فهم يجعلونا انوم الكل اها و م الروح إلهاًء مع 
قولهم : «إن الإله و ويقولون: «إن المتّحد ا 
الكلمةء وإن المسیح هو إله يخلق ويرزق؛. 
وهذا تناقض بين؛ فإن المتّحد إن کان هو الذات المرصرة 
فهو الآب» فیکون المسيح هو الآتَللا والابنٌ در ر القدس»› وهم ع 
قولهم : «إنه الله» يقولون: «إنه ابن الله» ولا يقولون: «إنه الآب». 
المتحد a a‏ والكلام: ا 
عا و کرو ا ار زی 
وإن قالوا: «المتحد هو الذات مع هذه/ الصفة» دون الصفة 
الأخرى» فالصفة الأخرى لا تفارق الذات» ولا تقوم [بغير الذات] 
وليس هنا ثلاث ذوات قائمة بأنفسها. 
وفي الجملة» فقولهم متناقض في نفسه باتفاق كل عاقل تصور 
قولهم» لکنهم - مع هذا - لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. ‏ 
ومبدأً ضلالهم تمسكهم بألفاظ متشابهة لم يردوها إلى المحكم؛ فإن 
[ما] ينقلونه ك في الإنجيل الذي بأيديهم» إن كان حقاًء وأن المسيح 
[1| كذا في الأصل (ص)ء ولعله سقط من هنا كلمة «(شيء». 
[ | الأصل (ص): ويجعلولن . [۳] الأصل (ص): الأرب. 
(] الأصل (ص): ولا تقوم . ولعل ما زدته يقيم الكلام. 
[] الأصل (ص): فإن ينقلونه. 


[۲۲/٣1 


ll o E 


قال لهم : «عمُدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس» فالاسم 
«الآب» في لغتهم بمعنى المربّي» وهذا كثير في الإنجيل الذي بآيديهم؛ 
كقوله: «تشبّهوا بأبيكم السماوي» وقوله: «أبي ویک 

وحینگل› فالاین بمعنی لرن المصطفى› وزوح القدس هو جېریل › 
والمعنى يتصمن الإيمان با لله » وبنبيه الذي أوستله وبالمَلّك الذي حأءه 
بالوحي» وبهذا يتم الإيمان. أو یراد بروح القدس الوحي الذي أثزل 
عليه وهو الكتاب» Ne‏ قال تعالی : و ء تيتا عسی آن 
م الكت وايدته ردج اد4 [البقرة: ۷ وقال تعالى : #ركدلك 
اوا إلكَ ریسا م ن آم [الشورى: »]٥۲‏ وقال تعالی : ويک ڪب کڪ 
ف لوبهم اين و ويَدَهُم بروج و ينه [المجادلة: ۲۲]. 

وأصل ضلالهم انهم فرَقوا بي بين المتماثِليْن في صفات الله تعالى 
وصمفات رسوله» فلا بک ا خصيصة للمسيح یکول بها أفضل 
من إبراهيم وموسى» بل كل ما يدّعونه في المسيح: إن كان ممكناًء 

للا في إنجيل متى» الإصحاح الثامن والعشرين» ص(١٠)‏ من العهد الجديد 
ضمن ما يسمى «الكتاب المقدس)ء ط. العيد المئوي افا ورد القول التالي 
ما إلى المسيح: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم» وعمُدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدس». 

[ أ في إنجيل متی »› الإصحاح الخامس› ص(۹) ورد و إلى ا ما 
يلي : «لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. . .. فكونوا أنتم كاملين» كما 
أن آباکم الذي في السماوات کامل»› وفي الإصحاح السادس› ص(١۱)‏ : اإيغمر 
لكم أيضاً أبوكم السماوي»ء وفي الإصحاح الثامن عشرء ص(١"):‏ «فهكذا أبي 

وفي إنجيل يوحناء الإصحاح العشرين› ص(۹٦۱)‏ النص التالي : «قال لها 
يسوع : يا مریم ! فالتفتت تلك › وقالت له: ربوني! الذي تفسيره يا معلم قال لها 
يسوع: لا تلمسيني؛ لأني لم أصعد بعد إلى أبي» ولكن اذهبي إلى إخوتي» وقولي 
لهم : إني أصعد إلى آبي وآبيكم والهي وإلهکم؛. 


وانظر ماده «اب في #الفهرس_ العربى لكلمات الخهد الجنية البرناتة للقن 
غسان خلف» ط. دار النشر المعمدانية» بیروت » ص(۹۳٥‏ 041). 


فهو ممکن لإبراهيم وموسی › وإن کان ممتنعاء فهو ممتنع في المسيح 
وعیره› وهذا مبسوط في موض عه لا. 
والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعَيْن 


مماثِليّن» مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تَعِبوا في إثبات 


هذا المطلوب وتقريره؛ ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل»› 
وزعم أنه ّى من السمع؛ ومنهم من يطعن في طرق غيره» ويذكر 
يقة أضعفَ مما ريه كالآمدي ونحوه. 
د ا و هذا بدليل التّمانع» وهو دليل صحيح في 
نفسه» لكن من المتأخرين من لم يفهم وجه تقريره كالآمدي وغيره 


وذلك أن وجه تقريره المشهور : آنه لو کان للعالم صانعان متکافئان؛ 


فعند اختلافهما - مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر 
تسكينه» أو يريد الآخر إحياءه ويريد الآخر إماتته - إما أن يحصل 
مرادهما» او مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما؛ والأول 
ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ والثالث ممتنع؛ لأنه يلزم خلو 
الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع» ويلزم أيضاً عجر كل منهماء 
والعاجز لا يكون إلهاء ولأن المانع من فعل أحدهما هو فعل الآخر» 
فلو امتنع مرادهما لزم كون كل منهما مانعاً للآخر وممنوعاً/ للآخر» 
وذلك یستلزم کون کل منهما قادراً غير قادر؛ لأن کونه مانعاً يقتضي 
3 في كتاب «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تكلم ابن تيمية عن 
غر اااری ف السح 4# وقولهم بالتثليث» واعتمادهم على ألفاظ متشابهة 


صحة دلبل النمانع 
الأعتراض علبه 


[ظ/ ۲۲[ 


في أناجيلهم التي بین يديهم . انظر على وجه الخصوص (۱/ ۲۳١ ۱۷٤-۱۷۰‏ 


.(144 - 1/۳ ° /۲ ۱ 

انظر نقد الآمدي لدليل التمانع في كتاب: «غاية المرام» ص(١١٠‏ - 
۲) وفى كتاب «أبكار الأفكار» (مخطوط) الجزء الأول ورقة »)۱١۸(‏ ووجه 
ورقة .)۱٦۹(‏ | 


القدرة» وكونه ممنوعاً يقتضي العجزء وذلك تناقض"- . وإذا حصل 
مراد احدهما دون الآخر کان هذا هو الإله القادرَ؛ والآخرٌ عاجز لا 


فاوردوا عليهم سۇالاً؛ وهو آنه يجوز أن يتفقا فلا یختلفا ؛ وحينئد 


فأجابوا عنه بأجوبة متعددة؛ كقولهم: إن جواز اختلافهما ممكن من 
كل منهما حال انفراده» فإن كلا منهما قادر على التحريك والإحياءء 
وعلى التسكين والإماتة» لولا معارضة الآخرء وذلك ممكن منه؛ فلو 
در ممتنعاً حال وجود الآخر» لزم أن يكون كل منهما ممنوعاً بالآخر» 
وهذا عجز ينافي الإلهية. 

فقال المعترض: هذا بمنزلة القدرة على كل من الضدّين على سبيل 
البدل لا على سبيل الجمع؛ فإن القدرة ثابتة على تحريك الجسم المعين 
وعلى تسكينه لكن على سبيل البدل» فأما على سبيل الجمع فلا؛ 
فكذلك قدرة كل منهما على [ذلك] تكونل حال الانفرادء لا حالٌ 
الاجتماع. 

OT‏ ا وغير مء وهو باطل؛ فإن القدرة على 
كل من الصْدّين على سبيل البدل لا توجب عجز القادر ولا تنافي كمال 
قدرته؛ إذ الجمع بين الضدّين ممتنع لنفسه» وليس بشيء باتفاق 
العقلاء» فلا يدخل في مسمى قوله تعالى : لعل کل سىء َيرٌ؛ إذ لا 


لت الأصل (ص): سافص به. بلا نقاط . 

[] الأصل (ص): على تکون. ولعل الكلام يستقيم بما زدته. 

[۳] بعد أن ذكر الآمدي دليل التمانع في كتابه «أبكار الأفكار» قال /١(‏ 
ظ۱۹۸): «وفيه نظر : إذ لقائل أن يقول: ما ذكرتموه من الأقسام المحالة إنما هو 
فرع تصور اختلاف الاإلهين في الإرادةء وهو غير مسلّمء فلئن قلتم: دليل تصور 
ذلك من خمسة أوجه. . ۰ وذکر هذه الوجوه واعترضها (۱/ ۱۹۸ - ج۹٦۱)»‏ 
ومنها الوجه الذي ذكره ابن تيمية هنا. 


شرح الأصبهاقيلة ل( 
حقيقة لهذا في الخارج أصلاًء ولكن الذهن يفرضه ليعرف امتناع ثبوته 
في الخارج» وأما القادر إذا كان ممنوعاً من غيره لا يقدر مع وجود 
ای ر ج ا ا ا ا ر 
بغیره› وهذا يقدح في قدرته. 
والعقل الصریح يفرٌق بین من لا کون قادراً متمكناً إلا في حال 
انفراده» لا في حال وجود نظیره» وبین من یکون قادراً مطلقاًء فیَّعلم 
أن الأول عاجز؛ قدرنّه مشروطة بتمكين الغير له» بخلاف الثاني . 
كير ن ال القر رة ا0 دال الان هر دبي را ها نعظبم کثبر من 


او کان و فہما 1# فرعا ا إ9 ا لفسدتا 4# [الأنبياء: [Y۲‏ لاعتقادهم أن توحید 
رالصوافبة لنوحبد. 
الربوبية الذي قرروه» هو توحيد الإلهية الذي بيّنه القرآن» ودعت إليه الربويبة. رظن 


الرسل. ) أنه الذي دعت إلبه 
ل ) الر 
وليس الامر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به 
الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة الله 
وحله شريك له . 


فان المشركين من العرب كانوا يقرون بتو حید الربوبية› وأن الله خالی إفرار المشركين من 
السماوات والأرض اد4 كما آخبر عنهم تعالى بقوله: وين سااتي العربرفبرم 


و رص 3 ور ردو بنوحبد الربوببة في 


من حا لسوت والذرض لبون هه ف اند له بل اڪررهم/ لا بعلمو لج/ ١1]الجملة‏ 
القمان: »]۲١‏ وقال تعالى: #ولین من لق الوت والارض وسر واحنجاج اليل 


الس والقَمرَ قول ابه ر فاي 1 ك ا1[ وین سالتهر ن e‏ 


رر دی 


ااا اوا ا ا قل ا 9 
بل ڪرش لا يَعَمَلو4 [العنكبوت: ›]٦۳‏ > وقال تعالى : وین سالنهر 


ا لی ارات AIF‏ قول اق عرز اَلْعَلم # [الزخرف: CT‏ 4 
تعالی: #ولن سألتهر من لى سمرت ولاز لقولری آنه ُز أفشر 


ور ےل ر 


ما تدعون س دون آل ِن ردن أ بضر ر هل ھ هن ڪشقَت طبرو ّ راد 


ا 


الاصل (ص): ما ىمدىر. بلا نقاط . 


غالب شرك الأمم 
من سببین : 
االفشلرنى 
الصالحبن ونصوير 


تمالبلهم 


E‏ شرح الأصبهانية 
ج € a kk‏ هه 2 2 ج جص ص ص 
رو رل رت ا م ی ص ر روص ج د رھ ر 2 ررم ےہک 2ح ور ہے 
َة هل هت مسگت ريو فل حى آ اه عله بر ڪل امرون 
[الزمر: ۳۸]. 


وأيضاً ففي القرآن العزيز من باب استفهام الإنكارء ا 
إقرارهم بتوحيد الربوبية؛ sl‏ تا لل أرثيشر 
لن َد لَه سک وابصدرکہ وام ڪل فلويگم من لله عير أله نیکم يد 
[الأنعام: وقوله تعالى: #أس لق لسوت والارض وأرلً سے 


ی r‏ راسم ر e‏ ص رصم ام خ ۴ 2 ورم ۴ 
م السّماءِ ماءُ فانجتنا بص دای ڌاک هة ما ڪات لک أن توا 


قل 
صر ص س رصم 4 7 ور رر م ےت رہ دیو r‏ 


شجرها أوله مع اله ۾ بل هم قوم دلو [النمل: ]٠١‏ 

وهذا في القرآن كثير» مما يحتج عليهم في إثبات توحيد الإلهية بما 
اعترفوا به من توحيد الربوبية. 

وقال تعالی: قل لمن ارش وس فیا إن نند تعرت 9© 
ولون لل فل ألا بكرو €6 [المؤمنون: ]۸١ - ۸٤‏ الآيات الثلاكلا. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في حَلّق العالّم» بل 
كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك 
والبَرْبّر وغيرهم: تارة يعتقدون أنها تماثيل قوم صالحين من الأنبياء 
والصالحين» ويتخذونهم شفعاءَ» يتوسلون بهم إلى الله . 

وهذا كان أصل شرك العرب؛ و 
(إن عمرّو بن لْحَيّ بن قَمَعة بن جلف هو أول مَنْ غير دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» ونضت الآأنضات حول البيت» وسبب: السوائت)» 


وأخبر النبي با : (أنه رآه بجر فُصْبَهُ في النار) أي: آمعاءرلا. 


+ سے ے [ ےس م ص رص ت 
الاوهي قوله جل وعز: فل من رب لسوت آل عب اتش تر @ 
ےر لے ےج کہ چ مرم ا س وہ ‌ 


یوون ولو فل افلا نوڪ 9 فل سن وک ما ن ڪل شیو وهو جر وا ا 
ا کشم تامو (8@) سیشوورے لوت له فل فَأ شروت )€ [المؤمنون : e AU:‏ 
[آ] فی ا u‏ «فتح الباري» )٥ ٤۷ /٦(‏ رقم )۳٥۲۱(‏ کتاب 


المناقب» باب قصة خزاعة؛ واصحیح مسلم» (۲۱۹۲/۲) رقم )۲۸٥١(‏ كتاب 


الجنة...» باب النار يدخلها الجبارون. ..؛ «مسند أحمد»» ط. المعارف - 


6© © HOM CG GG ObdOnROSOGO HEBD EGG HDG GEGE GG DOD CG EGG HG CdG HEH GûGCê HHH Gb CûêGO bG DOH GD DO GHG GDh © 4G GHG GG GG 6G © GG 5© >© 4 


)۳۲١ -۳/۱۷۲‏ رقم (۸۷۷۳) عن أبي هريرة» قال: قال النبي لل : (رأيت ˆ 
عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر فُضبَّه في النار وکان اول من سيّب 
السوائب)» زاد أحمد: (وبَخر البحيرة). ) 

وجاء اسم عمرو کا ات اد تة ها في روايات أخرى لحديث أبي 
هريرة» في اصحيح البخاري» (/۷) رقم »)۳٥۲۰(‏ وفي «(صحيح مسلم» (/ 
1). 

وروی ابن ا ط. a NO‏ وهو 

في «السيرة النبوية» لابن هشام (۷۸/1 N a AES‏ 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي صالح السمان عن آبي هريرةء قال : 
رسول الله له ية يقول لأكشم بن الجون الخزاعي : (يا آکثم؛ ا 
قمعة بن خندف يجر فَصَبّه في النار» فما رأيت ت رجلا أشبه برجل منك به» ولا په 
منك) فقال أكثم : عسى أن يضرني شبهه» ا فقال رسول لله کل : (لا 
إنك مؤمن وهو كافرء إنه أوّل من غير دين إسماعيل - فى «السيرة» زيادة: 
الأوثان - وبَحر البجيرةء وسيب السائبة. - في «السيرة؛ زيادة: ووصل الوصيلة- 
وحمى الحامي). ٠‏ 

وروی ابن جریر (۱۱۹/۱۱)؛ والحاكم في «المستدرك 0/9 10) بإسناديهما 
عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قريباً من هذاء وفيه عند ابن 
جرير: (وهو أول من غيّر دين إبراهيم) وعند الحاكم: (وغيّر عهد إبراهيم)ء وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه»» وصحح محمود 
شاکر هذین الخبرین في «تفسیر الطبري» (۰۱۱۸/۱۱› .)١١۹‏ ) 

وقد فسر سعيد بن المسيب» كما في «صحيح البخاري» رقم (۳۵۲۱)؛ 
ولاصحيح مسلم؛ /٤(‏ ۲۹۲): «البحيرة التي يمنع دَرُها للطواغيت» فلا يحلبها 


- أحد من الناس» والسائبة التي يُسيّبونها لآلهتهم» فلا يحمل عليها شيء٠› ٣‏ 


«صحیح البخاري» (۸/ ۲۸۳) رقم )٤۲۳(‏ کتاب التفسیرء باب #ما جعل أله 
َير . . .€ زيادة: «والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل ا ی 
بعد بائشی وكانوا يسيبونهم لطواغيتهم أن وَصلت إحداهما بالأخرى»ء ليس بينهما 
ذكر» والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه وَدَعوه 
للطواغيت وأعفوه من الحمل» فلم يحمل عليه شيء» وسمَوه الحامي». 

وفيه أحاديث أخرى» في «صحيح البخاري» (۳/ ١۸)؛‏ واصحيح مسلم» (۲/ 


-)؛ واسنن النسائى» ۱۰۷/۳( عن عائشة؛ وفي «(صحیح مسلم» (۲/ 1۲۲)؛ 


[ظ/ ۳[ 


وكانت خزاعة ولاه البيت الحرام قبل قريش› وکان عمرو هذا - فیما 
ذكره هل السَيّرِ - قد قدم أرض البلقاء ء من الشام فوجدهم يعبدون 
الأصنام» ويقولون: : إنهم يطلبون د بهم الرزق والنصر› > فجلب الأصنام 
إلى مكة؛ فكان ذلك اول ارك الذي غير به دين ا 
وقد قال تعالى : #وقالوا لا درن ال ولا ن وا ول فا ول شت 
وعو وشرًا ود الوا کا [نوح: ۳ [Y6‏ . وقد ثبت في صحيح 
الببخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها/ عن ابن عباس وغيره 
من السلف» أن هة اشهاء فوم صالحين كانوا في قوم نوح› فلما ماتوا 
عكفوا على قبورهم» ثم صرروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد 
فعبدوهم» وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب؛ ذكرها ابن 
E‏ 
عباس قبيلة قبيلة- . 


وامسند أحمد»» ط. الحلبی (۳/ )۳۷١‏ عن جابر» وفى «مسند أحمد»» ط. 
«المعارف» 0 ع عد ال میود 
كانت ولاية البيت الحرام بعد إسماعيل 4# في ولده» ثم في جُرَمُم» ثم 

في حزاعة . حيث صارت إلى عمرو هذاء ثم في قريش. 
انظر عن ذلك» وعن عمرو: اسمه وسيرته وخبر خروجه إلى الشام وقدومه 
بالأصنام ودعوته العربً لعبادتها: كتاب «الأصنام» لابن الكلبي» ص۸ - ٠٩‏ 
۴ «السيرة النبوية» لابن هشام (۷۸/۱ - ۸۲)؛ «تلبيس إبليس»» ص(°۳٥‏ - 
١٠)؛‏ «إغائثة اللهفان من مصايد الشيطان» (۲/ ۲٠۳‏ _ ۷٠)؛‏ «البداية والنهاية» 
۸4/۲ - ۹۳)؛ «فتح الباري» ٤۷ /٦‏ _ ۹٤٥؛‏ «الأعلام» .۸٤ /١‏ 

للاروی البخاري في (صحيحه)» «فتح الباري» (۸/ )٦٦۷‏ رقم )٤۹۲۰(‏ 
كتاب التفسير» باب وا ولا سرا . . .€ عن ابن عباس وها: «صارت الأوثان 


التي a‏ کک نخد أما وف E SR‏ الجندل» 


وأما سُواعَ» فكانت لهُذيل› وما تخوت e‏ ثم لبني عُطيف بالجُرُف 
غك سا وأما يعوق . فكانت لهمدان»› وأما oe E‏ لآل ذي 


الكلاع. أسماءٌ رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا اوحی الشيطان إلى 


قومهم أن انصِبوا إلى مجالسهم التي ر يجلسون أنضابا وسموها باسمائهم» 
ففعلوا» فلم ا حتی إدا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) . 


ا آ۷( 

فتبين أن شرك العرب كان من جنس شرك قوم نوح» وأن الأصنام 
أصلها تماثيل قوم صالحين» وشرك النصارى من هذا الجنس؛ فإنهم 
يصورون في الکنائس صور من د يحسنون به الظن› ويتخذونه شفيعا 
ووسيلة إلى الله. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهَيّاج الأسَديلد قال : قال لي ۰ 
على بن أبى طالب وله : ألا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله کلا؟ 
أمرني أن لا أدع قَبراً مُشرفا إلا سَرَينهء ولا تمالا إلا طمستهللا. وفي 


وأورده الطبري فى «تفسيره»» ط . الحلبی (۲۹/ ۹۹) عن قتادة. 

وذكر ابن الكلبي في كتاب «الأصنام»» ص(۳٥  )٥۷‏ أن ماء الطوفان قذف 
هذه الأصنام إلى أرض جُدّة» فسَمّت الريح عليها حتى وارتهاء ثم إن عمرو بن 
لحي کان کاهناً له ر ي من الجن؛ فقال له: جل بالمسير والظعن من تهامة 
بالسعد والسلامة» ائت ضف جدةء تجد فيها اها اة فأوردها تهامة ولا 
تهب» ثم ادع ا إلى عبادتها جب فأتى شط جدة فاستثارها» ثم حملها حتی 
ورد يِهامة» وحضر الحج» فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة. . ومن أجابه دفع إليه 
صنما منها» فصارت إليھم كما ذكر ابن عباس وقتادة» ولکن اول صنم نصبه عمرو 
هو الذي قدم به من الشام» وقد ذكر ابن هشام في «السيرة» )۷۹/١(‏ آنه يقال له: 
TS E‏ 

(ل] هو أبو الهياج حيان بن حصين الأسدي. الكوفي» ثقة» روى عن عمر 
وعلي وا . 

انظر: «الجرح والتعديل» e‏ «خلاصة تذهيب تهذیب الكمال»» 
ص(۹1) . 

[1 | الحديث في اصحيح سل 1/۲ - ۷) رقم )41٩(‏ کتاب 
الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر؛ «سنن أبي داود»» «عون المعبود» (۹/ ٠١‏ - 
٦)؛‏ کتاب الجنائز باب فى تسوية القبور؛ «سنن النسائى» (۷۳/۲)؛ كتاب 
الجنائزء باب تسوية القبور؛ «جامع الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» /٤(‏ ١١٠)؛‏ 
أبواب الجنائز» باب ما جاء فى تسوية القبر؛ «مسند أحمد» ط. المعارف (۲/ 
۰۵( رقم ۲۳٣/۲( )۷٤۱(‏ - ۷ رقم ۰160 ۰( ) 

ولم يرد في هذه المواضع عبارة «أمرني»ء وقوله: «آن لا آع. ٠‏ إلى 
آخره» هو لفظ سنن أبي داود» لكن في صحيح مسلم : «ن لا تدع تمالا إلا 
طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته»» وفي رواية لمسلم: «ولا صورة إلا طمستها». 


۸4[ شن الأصبهانية 
الصحيحين عن النبي بي أنه قال في مرض موته: (لعن الله اليهود 
والنصاری»› اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). e‏ فالت 
ا و ك ر و کا ی 

وفي کی ار ا 
اة وتك من جسها وتار فيا فقال ك ن أرلك اذا 
مات فيهم الرجل الصالح بوا على قبره مسجداً» وصرّروا فيه تلك 
الصور»ء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة). وفي صحيح 
مسلم عنه هة أنه قال قبل أن يموت پخمس (إن من كان قَبّلكم 
کانوا لون ا مساجد» آلا فلا تتخذوا القبور مساجدَ» فاني 
أنهاكم عن ذلك» ولو كنت متَّخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت 


[لافي اصحيح البخاري»» «فتح الباري» ٥۳۲/۱‏ رقم )٤۳١ »٤۳٥(‏ كتاب 
الصلاةء باب حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب. . . ؛ ولاصحيح مسلم» ۳۷۷/١‏ 
رقم )٥۳١(‏ كتاب المساجد. . ٠.‏ باب النهي عن بناء المساجد على القبور. . 
عن عائشة وعبد الله بن عباس» قالا: لما نزل برسول الله َه طفق يطرح خميصة له 
على وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال؛ وهو كذلك (لعنة الله على 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) يحذر ما صنعوا. 

وفي «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» ۳/ ۲٠۵‏ رقم (۱۳۹۰) كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في قبر النبي يية. . . ؛ ولاصحيح مسلم» ۳۷٦/۱‏ رقم )٥۲۹(‏ عن 
عائشة» قالت: قال رسول اله ييه في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهرد 
والنصارى» إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء لولا ذلك أبرز قبره» غير أنه شي - أو 
خشي - أن يتخذ مسجداً. هذان لفظ البخاري» ورواهما في مواضع آخر بألفاظ 
متقاربة» وروى البخاري ومسلم بمعناهما عن ابي هريرة أيضاً. 

[1] الحديث عن عائشة» آوله: ااا ا ا ا 
بالحبشة فيها تصاوير . . . إلخ . 


وهو في «صحيح البخاري»ء «فتح الباري» ٠۲٤ ٥۲۳/١‏ رقم )٤۲۷(‏ کتاب 


الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية. . . ؛ و(اصحيح مسلم» ٠۷١/١‏ رقم 
)٥۲۸(‏ کتاب المساجد. . . » باب النهى عن بتاء المساجد على القبور. . 


شرح الأصبهانية أ ٢۹‏ 


أبا بكر خليلً)ا. 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ [الأصنام لها] Tee‏ 
ما يظن أنه مناسب للكواكب من طبائعها وغير ذلك» وشرك قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان فيما يقال من هذا الباب» وكذلك الشرك 
EO‏ الأصنام لهم. 

وهؤلاء المشركون كانوا مقرّين بالصانع سبحانه» وأنه لیس لعا 
صانعان؛ ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء؛ كما أخبر الله عنهم بقوله 
تعالى: ودوت من من دو لَه م ضر ولا عه وتقولونَ هتو لاء 
شقنت عند آلو ل آشتییت که يا لا ملم في لسوت وا في لاض 

PIE A‏ م ر کر ٠‏ ا وقال الي وقد 

شمو جیا فی گا ا 5 مرو ورتم ٿا حولٽک وء ظهورڪ ll‏ 

فعا لذن کس کک Ê‏ 1 قط بتکم وص ڪنڪُم 
ا 2 عون [الأنعام: .]۹٤‏ 

و : وما ل لا عبد الى فطرن وله رعو 
١اد‏ من دونه ءال إن ردن لرن بص لا قن ی سَمَعَنهمْ سا 
کا کخادد 9 ا لی کو کیم © زز تت پیک تسیر i‏ @{ 
[یس: ۲۲۔٥۰۲‏ وقال تعالی : #وایے/ اذو من دوندہ لیے ما تعبدهم 
ر ليقربوناً تا إلى الله € [الزمر : r‏ وقال تعالی : # ومر الاس من بطد 
من دون لَه آندادا عو ر کح ا اله وأ اموا اشد اید ا حا 4 [البقرة: .]١٠١١‏ 


[ لا في «صحیح مسلم» (۱/ ۳۷۸-۳۷۷) رقم )٥۳۲(‏ كتاب المساجد. . 
باب النهى عن بناء المساجد على القبور. . ٠.‏ عن جندب بن عبد الله » قال : سمعت 


النبي ية قبل أن يموت بخمس» وهو يقول: (إني أبرأً إلى الله أن يكون لي منكم 


خلیل» فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاًء كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولو كنت متخذاً 
من أمتي خلیلاً لاتخذت ابا بکر خلیلاًء ألا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور 
آنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك). 
[٠‏ ]الأصل (ص): واتخاذ بحسب . وزدت ما بين المعكوفين. 
۳ الأصل (ص): ودوت ین دو آله ما لا ينهم ولا يسرم . 


1 


.اة 
الكراكب رانخاد 
الأصنام لها 


]۲٤/ج‎ 


۹۳ ) شرح الأصبهانية 


ک إل 
ر کی ل کی کے 


ولهذا يقول سبحانه: ومن يدع مع آله نها ءاخر لا برهن لم بب فما 
خا عند رید ِن کک فلح الكتفرون# [المؤمنون: .]۱١١‏ فإن ا تعالی 
لم ينزل بهذا الشرك كتاباًء ولا أرسل به رسولا ؛ کما قال تعالی: 
وسل م ن سلتا من لك ر رسا ٤‏ اعلا جعلنا من دون امن ل عدون # 
[الزخرف: »]٤٥‏ وقال تعالى: وما اسلا من قيلت من سول إلا زى 
لَه ن لله 3 ۹ فاعَبدون 4 [الأنبياء: .` 

وقال تعالى عن أهل الكهف: «هتؤلاي وما تدوأ من دونيء ءالهة 
ولا يأوبت لبهم بسلطن بب [الكهف: »]٠١‏ قال تعالى: قر 


س بول 
۴ ت رک ص رس رت ر سے 


هک الین يفا فطرت اله آل فطر الاس علا لا يدل للق اله 
ا1 


دلت الث میم وککے آ ڪت الاس لا يعم © سبي لَه 
2 2 رص وه مدرم aS‏ م 2 E‏ و 
واتقوه وأقیموا أَلصَّلوة ولا نووا مت المشركية © من الزت فرفوا دهم 


ڪا ا چ ما ع رڪون ©4 [الروم: 1° [TY‏ إلى قوله : 


قوم إبراهیم إل لم يكونوا معطلا للصانع سبحانه» ولا کان 
استدلال إبراهيم بالأفول على إثبات الصانع» كما تظنه طائفة من آهل 
الكلام ؛ بل کانوا مشركين مقرّين بالصانع؛ ولهذا قال الخليل : 24 
ا کتر تعدو © اسر و٣اباڙڪم‏ لا © م دو لے إل 
»]۷۷-٥ aE‏ وقال تعالی : TE}‏ أفلتَ قال قو 
ر متا ررد 2 ای مجهت وَجُھی اَی فطر ك ضَ 
م ا او الت 0 @ سام رمه مر َل کج 


i‏ سے 


م E,‏ ررس کے م ر 2 eT.‏ م ج و ت 
کیو کف ع شراک پد 31آ قاق ی ا 
و 4 عع ا و 8 ا مراص رص ل 
لما فلا تتذڪرون ر و ڪيب | ما رڪم ولا تافو ت کک 


مہ ر عط 


شرکتم پا ما لم رل ِو سلطتا اى ليقن حى بلس إن 
کن تفلنوت) [الانعام: [A۷۸‏ 
4 3 


[ 3ا وهو قوله تعالى: ولا مس الاس ضر دعو رم مین مين إل ثد إا أذاقهر 
کت َة می تیم یھن رک @ یکا با ا فت E‏ 
2 ا مسو بنا کا بب رة €9 وا کک الاس َة 


با ون د 0 بهم ية ما فَدَمْتّ ا إا هم يقنطونَ 4O‏ [الروم: Fla TT‏ 


شرح ا م ) ۲ س 
وقال تعالى: # وذ قالّ نرهم لايد وقريي | لی برا ّما بدو €9 إلا 
الى قطرن ِنَم سيين © وجملها كمه باقية فى عَقيكء للم برجمو 


o£‏ ر 3 رص را 


[الزخرف: .[YA- ۲٣‏ وقال 2 یت عات 1 م آسوة حسة فج هبم 
وال م إذ د قلا لقو إت روا نک را تعدو من دون آله کر بد وا 


رو رر e‏ ا رو 1 ر اء وه 2ي r‏ 
we‏ ویلت 


وة والعضاء أبدا حى ونوا أله َدهء# [الممتحنة: .]٤‏ 

فلو أَقَرّ الرجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النْظّار» ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالكين؛ كما ذكره صاحب 
«منازل السائرين» وغيره» وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده» ویبراً من 


[1] هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الأنصارى الهروي 
۳۹١(‏ - ١۸٤ه).‏ يدعى شيخ الإسلامء فقيه حنبلي» وإمام في التفسير والحديث 
والتصوف› توفي بهراة. 

انظر عنه: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲٤۷‏ ۸٤۲)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة) 
٥١ /١(‏ - 1۸)؛ «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزيء ص(۳۲٦)؛‏ 
«البداية والنهاية» /١۱۲(‏ ١١٠)؛‏ «الأعلام» (۲/4(. 

راح کاب «منازل السائرين»» ا ا م ی - 14۰۸م 
بمصر› وشرحه ابن ه قيم الجوزية في كتاب «مدارج السالكين». 

وبين ابن القيم في «مدارج السالكين» ما ملخصه؛ أن الفناء مصدر فَنِي يفنی 
قَتَاءَء إذا اضمحل وتلاشى وعدم» ... ولكن القوم اصطلحوا على وضع هذه 
اللفظة لتجريد شهود الحقيقة الكونيةء والغيبة عن شهود الكائنات . 

وهذا الاسم يطلق على ثلاثة معان: الفناء عن وجود السّوّى» والفناء عن 
شهود السوى» والفناء عن إرادة السوى. 
) فأما الفناء عن وجود السوى» فهو فناء الملاحدة القائلين ا الوجود» ‏ 
وأنه ما ثم غير 

وأما الفتاء عن هرد السو فهو الفا الذي يشير إلبة أكثر الضصوفة 
المتأخرين» ويعدونه غايةء وهو الذي بنى عليه أبو إسماعيل الأنصاري كتابهء 
وجعله الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابهء ولیس مراذهم فناءَ وجود ما سوی الله 
في الخارج› بل فناژه عن شهودهم وحسهم؛ فحقيقته غيبة أحدهم عن سوى 
مشهوده» بل غیبته أا عن شهوده نفسه؛ لانه يغيب بمعبوده عن عبادته» . 
وبمذکوره عن ذکره. . . وأصل هذا الفناء الاستغراق في توحيد الربوبية. ) 

والفناء عن إرادة السوى هو فناء خواص الأولياء والمقربين» وهو أن يفنى - 


 ةيناهبصألا شرح‎ Ka 
عبادة ما سواه - كان مشركاً من جنس أمثاله من المشركين.‎ 

[#/۲4] والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد» وبيانه» وضرب/ الأمثال له؛ 
وا وين ولك اه قر ترجد الروتةة وتن أ ل الى غر ال واد 
سر ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله؛ فيجعل الأول دليلاً على الثاني» إذ 
لإلهبة كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني ؛ فبين لهم سبحانه أنه إذا كنتم 
تعلمون أنه لا خالق إلا الله» وهو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع 
عنهم ما يضرهم» لا شريك له في ذلك - فلماذا تعبدون غيره؟ وتجعلون 
معه آلهة أخرى؟ | 

کقوله تعالی: قل السد الو وسم مل عکاوو آلیت أصطفن ماله 
شروت ( @{ إلى قوله: أن جَعَل الأرض قرا وکل e‏ م 
حل فا روت وجل برت الخرن حلصا ل له مح آل بل ا a‏ 
€ [النمل: ۹ ۔ .]١‏ يقول تعالى: أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 
استفهام الإنكار يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك 
غير الله» فاحتجٌ بذلك عليهم . 

وليس المعنى أنه استفهام: هل مع الله إله؟ كما ظنه بعضهم؛ فإن 
المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوا يجعلون ع 
أخرى» کما قال تعالی: یئک دود ت ى م آله اة ازى فل له 
اد4 [الأنعام: .]1١‏ وكانوا يقولون: #أجعل اة بم E E‏ 
ب4 [ص: .]٥‏ لکنهم ما کانوا یقولون: إن معه إلهاً جعل الأرض 
قرارأً» وجعل خلالها أنهاراًء وجعل لها رواسيّ» وجعل بين البحرين 
بعبادة محبوبه عن عبادة ما سواه» وبحبه وخوفه ورجائه والتوکل عليه والاستعانة 
به والطلب منه» عن حب ما سواه وخوفه ورجائه والتوکل عليه . 

انظر سائر کلامه (۱/ ۱٥٤‏ _ ۱۹۹). 

0ا« یکت @ ا خا الوت ٤‏ 


چ رم 


مام فائیشتا ہے دیق دات بھجۃ یا کات لک أن تا 


سر سر 2 ر Ae‏ 


ی ا ا 


E 


کے 
۱ 6 ا 
n‏ 


سے 
کے 


شرح الأصبهانية_ _۳__٠_٠_٨_٨_٨_٨_____‏ آ٣م‏ 


حاجزاًء بل هم مقرون بان اهلا وحده فعل هذاء وهکذا سائر الآیات 
بعد هذه الاية. | 

وكذلك قوله - في الأنعام -: لفل ريثم إن أحَد أله سممكم وابصدرم 
وتم ل اوی کن لل عي ا اتی بو [الأنعام: .]٤١‏ وأمثال ذلك؛ 
وقوله: #فل آریتکم ِن تنک عد عَدَاب آلو أو تنكم ألشاعة ا ا ذخو 

إن کر مدق @ بل إا عون فيكف ما تدعو ليه إن سَاء وتنسونَ 
ما شرك € [الأنعام: .]٤١١ »٤١‏ 

وإذ كان تود الربوتة الذي يجعله هؤلاء او 
الصوفية هو الغاية في التوحيد - داخلا في التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتب: فليعلم أن دلائله متعددة؛ كدلائل إثبات 
الصانع› ودلائل صدق الرسول» فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج 
كانت أدلته أظهرَ وأكثرَء رحمة من الله لخلقه. 


والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مَثل» وهي المقاييس العقلية 


اة الطاب الذحة لك القران » بين الحق في الحكم والدليل - وما 
ت الک ا فال ےو امن السات مارا روا ا 
عليها استّدِل بها ولم يُحتح أن يستدل عليها» والطريق الفصيحة في 
البيان أن تحذف في الكلام للعلم بهاء وهي طريق القرآنء بخلاف ما 
يدعيه الجهال: الذين يظنون أنه ليس في القرآن الطريقة يقة البرهانية» كما 
قد بُسط هذا في موضع آخر» بخلاف ما يَشتّبه ويقع فيه النزاع؛ فإنه/ 
اول ل 

وقد قلنا: إنه ليس في أهل الأرض من أثبت للعالم خالِقَيْن متماثِلين 
في الصفات والأفعال» بل هذا ممتنع لذاته» وامتناعه ظاهر في العقول› 
بخلاف ما يظنه كثير من آهل الكلام والفلسغة كما سنيينه . 

بل الذي ذهب إليه بعضهم أن يكون تم م خالق [إخلق] بعضص 


- [11الأصل (ص): بل هم مقرين بالله. 


[۲٢ ج/‎ 


مقلمة في ببان 
امنناع وجود العالم 
عنخالفبن 
تمالین 


ا ي 
ای ر ی ا رکا هة اشر فی ادان 
الحيوانلل > وکما د a O‏ أو 
حركات النفوس والأجسام الطبيعية» فإن [هؤلاء وانحو ها 
eS ES ER A‏ 
لربوييةء وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئاا من 
هذا» وأنها تنفعه وتضرٌّه» بدون أن يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجوداً في الناس» بَبّن القرآن 
بطلانه؛ كما في قوله تعالی: ا 
که ي لذا اذهب کل کم ب يما خلق ولعلا بعضهم عل بض [المؤمنون: ١‏ 

وان آن قم معدم یی أن وجود المالم عن صانعین مالین 
ممتنع لذاته» وأن العلم بذلك مستقرٌ في الفطرةء e‏ 
ا م تی یی ا 2 مرا ی ا و ار ر 
ذلك؛ يمتنع أن يجتمع [في] الأئراك الواحد مؤثران كل منهما مستقل 
التأثیر 


وامتناع هذا متفق عليه بين العقلاء؛ فانه إدا قدر أن هذا وحلده استقل 
بالتأثير امتنع أن يكون له شريك» فضلاً عن أن يكون غيرٌه مستقلاً 
بالتأثير وحده. 


وذلك أنه إذا قَذّر للعالم صانعان متمائثلانء فلا بد أن يكونا 


[1 الأصل (ص): ثم خالق بعض العالم» ولعل زيادة «خلق» يستقيم بها 


الكلام. 


[آ أ المراد بالحيوان الحي» a‏ إن العباد خحالقون 
لأفعالهم. 

[]الأصل (ص): ق ولعل ما زدته یستقیم به الکلام. 

[] الأصل (ص): فهم المشركون. 

[5|الأصل (ص) : RY‏ شيء . 

[تاالأصل (ص): وییان أن تقدم مقدمة فبين» ولعل الصواب ما أثبته . 

لا الأصل (ص): يجتمع الأثر. وزدت «في» ليستقيم الكلام. 


متساويين فى القدرةء بل إذا قذّر صانعان متماثلان» أو غير متماثلين› 
فلا بد من كون كل منهما قادراً؛ إذ الفعل بدون القدرة ممتنع . 

وحينئذ» فإِمًا أن یکون کل منهما جال انفراده قادرا وإمًا أن لا 
یکون قادرا e‏ الائ ممع لان ؛ وذلك أنه إذا لم يكن 
هذا حال انفراده قادرا ولا هذا حال انفراده قادرا : فعند اجتماعهما إمًا 
أن يحصل شىء مما کان حاصلاً حين انفرادهماء وإِمًا أن لا يحصل› 
والأول ممتنع» فتعين الثاني؛ وحينئلٍ فيلزم أنهما إذا كانا مسلوبي القدرة 
حال الانفراد» أن يكونا مسلوبي القدرة حال الاجتماع. 

وبيان امتناع الأول» أنه حال الاجتماع لو حصل لهما قدرة لم تكن 
أئّا منهمالا فلا يحصل ذلك؛ [لأنه] إنما يحصلا إذا كان لأحدهما 
قدرةٌ حال انفرادهء وأمّا إذا لم يكن لواحد منهما قدرة حال انفراده امتنع 
ان يجعل غيره قادرا حال احتماعه مه ؛ لان ذلك يستلزم الذور القبلى» 

فإنه إذا كان كل منهما غير قادر حال الانفرادء امتنع أن يجعل 
أحدهما الآخر قادرا حين الاجتماع؛ فإن الإقدار فرع على القدرة» فمن 
لا یکون في نفسه قادراً امتنع أن یجعل غیره قادراً» وإِذا کان هذا لا 
يقدر حتى يجعله ذاك RT‏ وذاك ل کون قادرا حتی يجعله هذا قادرا 
لم يصر واحد منهما قادرا کما انه إدا لم يصر هذا فاعلاً أو موجودا 
حتى يجعله ذاك فاعلا أو ودا وذاك ل يصير فاعلاً أو نووا 
حتی يجعله ذاكا فاعلاً أو موجوداً - امتنع ان يصير واحد منهما فاعلا 
وموجودا. 

[1| الأصل (ص): ممتنع مهما أما مهما . 

الأصل (ص): إنما يحصل»› وزدت «لأنه». 

۳| كذا في الأصل (ص) ولعل الصواب: هذا. 


[ظ/ ۲۰[ 


ا 

بخلاف هذاء الدّوّر المَعِىْ الافترانى؛ كما إذا قيل: لا تحدث الأبوة 
إلا مع البنوةء ولا البنوة إلا مع الأبوةء فإن هذا ممکن» إذا لم يكن 
أحدهما مؤثرا في حدوث الآخرء ولا جزءا من المؤثرء بل كلاهما 
حادث عن سبب منفصل ؛ ا ا 
حال واحد. 

والقدرة بها يصير الفاعل فاعلاً؛ اذا کان یمتنع أن یکون فعل کل 
منهما مؤثراً في كون الآخر فاعلاً: فامتناع أن تكون قدرة كل منهما هي 
المؤثرة في كون الآخر قادراً أظهر وأظهرء بخلاف ما إذا كان لهذا نوع 
قدرة ولهذا نوع قدرة» فإنه عند الاجتماع تجتمع القدرتان» فتكون قدرة 
الاثنين حال الاجتماع أقوى من قدرة أحدهما حال الانفرادء وكذلك 
إذا كان هذا فاعلا بنفسه وهذا فاعلا بنفسه؛ فإنهما إذا تعاونا كان 
لهت آتری م ف أحدها وحده. 

وأما إا فثر أخدهما حال أنفراد لا قذرة له أصلاء برلا فل له 
أصلاًء امتنع أن يصيرا حال الاجتماع قادرَيْن فاعلَيْن» إلا [أن] 
يحدث ا لهما ذلك من ثالث غيرهماء وهذا هو التقدير الثاني» وهو أن 
يقال: إنه لا قدرة لواحد منهما حال الانفراد أصلاًء ا 
O O‏ | 

فیقال : هذا ممتنع في حق الرَبَيّن اللذين ا در أنهما خالقان لكل ما 
N Cay‏ 
الخالق متى جعله غيره قادرا كان ذلك الذي أقدره هو ربه؛ وهو أحق 
بأن يكون الخالق دونه» إذ كان في نفسه عاجزاًء لم تحصل له القدرة 
إلا من ذاك. 

وهنا بين لك الفرق .سن اشحراك الاين المخلرئن وين تقدير 

[١]الأصل‏ (ص): والقدر. 


الأصل (ص): إلا يحدث. ولعل زيادة «أن» يستقيم بها الكلام. 
الأصل (ص): الذي . 


اشتراك الاثنين الخالقين؛ فإنه مثلاً إذا جُمع ل بين الأجزاء المختلطةء 
كأجزاء الطبيخ وأجزاء البنّاء ونحو ذلك» فقد تَخْذثٌ بالاجتماع حال 
ثالثة لم تكن لأحدهما حال الانفراد» لكن تلك تكون بسبب منفصل 
عنهما أو بشركة في فعلهماء أما إذا قَذّر أنه لا قدرة لواحد منهما حالّ 
انفراده» ولا هناك ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهماء امتنع 
أن يصيرا حال الاجتماع قادرَيْن» إلا أن يكونا حال الانفراد قادرين. 

فتبين بهذا البيان الباهرء أن تقدير رَبَيْن للعالمء لا يكونان / 
قاورَيْن» إلا حال الاجتماع ممتنع لذاته» وإن كان ذلك ممكنا في 
اثنين مخلوقين» يحدث لهمال' حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة 
لهما حال الانفراد؛ فذاك من غيرهماء أو بسبب قوة فيهما حال 
الانفرادء فما مع انتفاء هذين فممتنع» وهذا المعنى قد ذكره غير 
واحد من النْضّار؛ كالقاضي أبي بكر الباقلاني لاء والقاضي أبي 
يعلى ا. وغیرهما. 

ومما يبين ذلك أن الصانع للعالم لا بُدّ أن تكون له قدرة من لوازم 
ذاته» يمتنع أن تكون قدرته مستفادة من غيره؛ فإن ذلك الغير إن كان 
مصنوعاً له لزم الدور المَبّلي: وهو أن يكون هذا هو الذي أقدر هذاء 

[11 الأصل (ص): أجمع. 

(] الأصل (ص): يحدثه لهاء ولعل الصواب ما أثبته. 

ذكر الباقلاني في كتاب «الإنصاف»» ص(*) دليل التمانع» ثم قال 
ص(۳۰ - :)١‏ «فإن قيل : فيجوز أن لا يختلفا في الإرادةء قلنا: هذا القول يؤدي 
إلى أحد أمرين : إما أن يكون ذلك لقول أحدهما للآخر: لا ترد إلا ما أريدء 
ص أختهها ا بالا خر عامزرا > والمامو ر لا نكرت إلها :الام غل اة 
هو الإلله» أو يكون كل واحد منهما لا يقدر أن يريد إلا ما أراده الآخر» ولو كان 
كذلك دل على عجزهماء إذ لم يتم مراد واحد منهما إلا بإرادة الآخر معهء وإذا 
ثبت هذا بطل أن يكون إلله إلا واحداً» على ما قررناه». 


[©] فى كتاب «المعتمدا» ص(١٤)‏ ذكر القاضي أبو يعلى دليل التمانع» ولم 
يزد عليه» فلعله قرر ذلك في کتاب آخر. 


[ج/۲۹] 


l۰‏ شرح الأصبهانية 
ا ١‏ ا ا 


وهذا هو الذي أقدر هذاء» وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء 
کما تقدم بيانه» كما يمتنع ان يکون هذا هو الذي خلق هذا» وهذا هو 
الذي خلق هذا. وإن كان مصنوعاً لغيره لزم التسلسل في العلل 
والمؤثرات» وهذا فاسد بالضرورة واتفاق العقلاء كما قد بسط هذا في 
موضع آخر. وإن لم یکن مصنوعاً له ولا لخیره لزم أن یکون قدیما 
واجب الوجود بنفسه. 
وحینئلٍ» فقدرته إن کانت من لوازم نفسه» ثبت أن قدرة الرب القديم 
الواجب من لوازم نفسه» وهو المطلوب» وإن كان من غيره لزم الدور 
القبلي والتسلسل في التأثير» وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. 
واحترزنا بذلك عن التسلسل في الآثار؛ فإن فيه نزاعأًء وأكثر أئمة 
الخديث وأئمة الفلاسفة يجيزونه» وكثير من أهل ا 
وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه: فإذا قر صانعان لزم 
أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه؛ إذ لو كانت قدرته مستفادة من 
الآخرء أو بالثالثء از الدور أو س الباطلان. 
وهذا المعنى صحیيح ثابت» لهااي النظر فيه ازداد اا 
ووچا وذلك ا الخالى ابا ان کون قادرا هو من 
المعلوم بضرورة العقل؛ فإذا فُذّر حالقانء فلا بد أن يكون كَل منهما 
قادراً» ويمتنع أن لا يصير هذا قادراً إلا بهذاء ولا يصير هذا قادرا إلا 
بھذاء کما یمتنع آن لا یکون فاعلاً مثّراً إلا به وکما يمتنع أن لا 
موجودا إلا به؛ فان کونه موجودا بنفسه» قادرا رفيلك فاعلاً 
بنفسه - من لوازم کونه واجباً بنفسه. 

وحينگل» فإذا كان لا بُذّ من قدرة كل منهما حال الانفراد: e‏ 
يظهر صحة دليل e‏ الذي اتدل اا از وغیره من الأدلة 
وان کی س اا ار إنمالم يقرر هذه المقدمة لظهورها 


[ 11 الأصل (ص): نفسه. 


شرح الأصبهانية ۹ 


ووضوحها» وكونها من المقدمات الضرورية؛ مثل امتناع الدور القَبلي 
وتسلسل الفاعل؛ فإن أكثر الثظّار لم يحتاجوا إلى تقدير ذلك بالدليل؛ 


لكونه من العلوم الضرورية التي تحصل عند التصور التام حصولاً لا 


يمكن دفعه» وإنما تشتبه على بعض الناس لعدم التصور التام المستلزم 


للعلم الضروري» وقد يكون وق اا ار يترك تقدير بعض المقدمات 


لاسات ار 

وکال عادة بعض التسار يأخذون وجوب كون الصانع فادرا حال 
الانفراد مُسَلّماً؛ لأن كل/ واحد يعلم أن الصانع لا بد أن يكون قادرا 
وأن المشترگين المتعاونين على الفعل لادان تڪون لاحدهما قفدرة 
على معاونة الآخرء ول دة اة حال انف راد وان کات 
E OE e ONS‏ فما 
القرآن إلى ذكر هذه المقدمة لظهورها. 

إذا تبين هذا ظهر امتناع وجود خالقین من وجوه متعددة ٠‏ 

أحدها: أن يقال: إذا كان كل منهما قادراً حال الانفراد: فقدرته من 
لوازم ذاته؛ ليمنت فستقادة سن غيره» وقد فرضنا آنا متمانلان - ِد 
التقدير الأخر سياتي الكلام عليه فلا بد حينغذ أن يمرلا كل منهما 


حال انفراده على ما يَقَّدِر عليه الآخر حال الانفرادء وإلا لم يكونا 


u aa Ea ۰۶3 TT 1‏ 
وإذا كان كذلك» فعند الاجتماع إما [أن] لا تبقى“ قدرة كل منهما 
کما کانت وإمًا أن تبقی ؛ فإن کان الأول لزم ان یَمَدِر کل منھما على کل 
ما يدر عليه الآخر حال الاجتماع» لكن هذا ممتنع لذاته؛ لأن أحدهما 

الأصل (ص): الانفراده. 


[5] الأصل (ص): مدىر. بدون نقاط . 
[۳] الأصل (ص): اما لا سمی. بدون نقاط . 


اا 


[ظ/۲۹] 


ظهرر امنناع وجود 
خالفین من وجوه: 
الوجه الأرل 


ا س 


حال الانفراد يُقَدِر على تحريك هذا إن شاء» وعلى تسكينه إن شاءء 
ل إذا جعل هذا قادرا على التحريك والتسكين› کان 
هذا ممتنعاً لذاته سواء اتفقا أو اختلفا. 

أما [إذا] اتفقالطاء فلأن أحدهما لا يمكنه تحريك هذا إلا إذا لم 
يحركه الآخرء وإلا فوجود المفعول الواحد من كل منهما على التمام 
ممتنع لذاته» وهذا هو الذي يقال فيه: يمتنع وجود مقدور واحد بين 
قادرين مستقلين؛ وآثر واحد بين مؤثرين مستقلين» وفعل واحد بين 
فاعلين مستقلين؛ فإن الاستقلال يقتضي أن هذا فعّله وحده» وهذا 
تا کن الاخ ف سه ا عر ان یک وا اک له که 

وهذا بين واضح› مستقر في العقول بعد تصوره؛ فإن الإنسان يعلم 
آنه یمتنع ان یکون هذا وحده بنی هذه الدار» وهذا وحده بناها بعینهاء 
حال بناء الأول» وكذلك في سائر المفعولات. 

وإذا كان صدور المقدور عن كل منهما على سبيل الاستقلال حال 
صدوره عن الأخرء ممتنعاً لذاته؛ لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين› 
ويلزم أن يکون کل منهما هو الذي فعله وهو لم يفعله - تبین ن کون 
أحدهما ا ی ا ی ی ی ای ی ا 
يفعله [- ممتنم ت . 

وهذا موجود في المخلوقين؛ فإن اديو غلا لا يمکن 
أحدهما فعله إلا في حال لم يفعله الآخر فيه» فلا يكون أحدهما قادرا 
على الفعل حال كون الآخر قادرا عليه . 

وإذا قيل: «هما قادران»» فالمراد أنهما قادران على البَدَل؛ أي 
ا قار اع الفعإ ك" في حال لا يمكن الآخر أن يفعله باز في 

[1]الأصل (ص): امما. بدون نقاط . 

( ۳ ]الأصل (ص): فعله. 

اأ ممتنع: ليست في الأصل (ص). وأضفتها ليتم الكلام. 

على الفعل: ليست في الأصل (ص). وأضفتها ليستقيم الكلام. 


شرح الأصبهائية ل 


تلك الحال» وهذان لأ القادران لا يكون أحدهما متمكناً من الاستقلال 
بالفعل إلا إذا مَكّنَّه الآخر» فلم يفعله ولم يشاركه فيه» كما هو/ 
المفعول فى الفاعِلَيْن؛ فإذا كانت قدرة كل منهما على كل مقدور 
الآخر: ا ذاته» وفي حال الاجتماع تمتنع هذه القدرة - لزم في 
حال الاجتماع زوالٌ قدرة كل منهماء وهذا ممتنع من وجوه: 

منهاء أن لوازم ذات واجب الوجود لا تعدم إلا بعدم ذاته؛ فإن 
اللازم لا يعدم إلا إذا عدم الملزومء وإلا لم يكن لازماء وعدم ذات 
واجب الوجود ممتنع؟ فعدم لوازم ذاته ممتنع ؛ فعدم قدرته ممتنع› 
ووجودلًأ قادر مستقل حال قدرته عليه ممتنع؛ لاستلزامه الجمع بين 
النقيضين كما تقدم» ووجود مساو له في القدرة ممتنع» وهذا هو 
المطلوب: أن وجود رَبيّن متماثلين في القدرة ممتنع لذاته. 

ومنهاء أنه إذا كان كل منهما قادراً حال الانفراد» امتنع زوال قدرته 
حال الاجتماع؛ لأن المؤثر في زوال قدرة كل منهما حال عدم قدرة كل 
منھه الگ وهو جمع بين النقيضين . 

ومنهاء أنه إذا قُذّر زوال قدرتهما حال اجتماعهما لزم امتناع الفعل 
حال الاجتماع؛ فيكون صدور الفعل منهما حال الاجتماع ممتنعأًء 
وهذا هو المطلوب. 

ومنهاء أن الحوادث موجودة ضرورة» وصدورها متفقي ر ا ممتنع ؛ 
فیلزم امتناع اثنين منفقين مستقلين متمائلين؛ وهو المطلوب . 

فهذا إذا راا قا واا ا ر ا پل ر 


[1] الأصل (ص): وهذاان. 

[5] الأصل (ص). في الموضعين: بوجود» ولعل الصواب ما أثبته. 

| [۳] كذا في الأصل (ص)»ء ولعل الصواب: «لأن المؤثر في زوال قدرة كل 
منهما قدرةٌ كل منهما حال عدم قدرة كل منهما). ) 

[] كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب: «وصدورها عن خالقين متفقين؛. 
[ه ] الأصل (ص): بحسب 


[۲۷/1 


الوجه الشاني 


_ ۳ شن الاصیھانید 


احدهما صد مراد الآخحر او الاير أنَمَما متمائلان في القدرة- 
e‏ لأنه e‏ واا د الجراضين لتساوي 


منهما؛ فیلزم عجز کل منهما عن بلوغ مراده وعدم قدرته علیه» فیلزم 
عدم قدرة كل منهما عند الاختلاف» كما يلزم عدم قدرة كل منهما عند 
الاتفاق» إذا قدّر كل منهما مستقلاً بالفعل . 

لكن عدم قدرة كل منهما محال» لما تقدم من أنها ممتنعة العدم؛ 
لأنها من لوازم ما يمتنع عدمه» وما امتنع عدمه امتنع عدم شيء من 
لوازمه؛ فان عدم اللازم يوجب عدم الملزوم» فإذا كان عدم الملزوم 
ممتنعاً کان عدم ارف فا : | 

وأيضاء فلأنه لو عدمت قدرة كل منهما بالآخر» كان كل منهما قادراً 
حین لا یکون قادراً؛ فإنه إنما تمتنع قدرة الآخر بقدرته» فيمتنع أن 
يكون هذا مانعاً لقدرة هذا؛ وهذا مانعاً لقدرة هذاء كما يمتنع أن يكون 
هذا محصلاً لقدرة هذا؛ وهذا محصلاً لقدرة هذا. 

فتبين أن وجود ربَيْن قادرين مستقلين ممتنع لذاته» سواء فُرض 
اتفاقهما أو اختلافهما» وقد تبین امتناع وجود ربین غير مستقلین؛ فثبت 
امتناع وجود ربين للعالم على كل حال» وهو المطلوب. 

ومن وجه آخر؛ أن يقال: إذا كان كل منهما قادراً حين الانفراد كما 


[ظ/۲۷] تقد : أمكن وجود مقدوره» وإلا ذم/ یکن قادرا وحينئذِ فيمكن أن 


بريد تحريك ما آراد الاغر : تسكينه» إذ لو لم يتمكن من هذه الإرادة 
لكان عاجزاً وحینئل فإذا أراد أحدهما ضد مراد الآخرء امتنع حصول 
مرادهما a‏ کک مرادهما خهغا: ولزم وجود مراد احدهما دون 
الآخرء والذيلل حصل مراده هو القادر فهو الرب» ا بقادر 
فليس برب . 


[ا الأصل (ص) : ممتنع . 


لا الأصل (ص): لاب. بلا نقاط» ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية ا 


یحصل مراد أحدھما لزم کون کل منهما غير قادر على تحصیل مراده؛ 
وقد ثبت أن كلا منهما قادرلط على مثل مقدور الآخر؛ فیلزم أن یکون کل 
منهما قادراً على تحصیل مراده؛ ون لا یکون قادرا علی تحصیل مراد 
وهذا جمع بين النقيضين› وال یکوت کل وا قادرا على مشل مقدور 
الآخر» غير قادر على مثل مقدور الأخرء وهو جمع بين النقيضين أيضاً. 

فان أحدهما حال الانفراد هو قادر على مثل مقدور الآخرء فإذا كان 
غير قادر حال الاجتماع» يلزم زوال قدرة كل منهماء وهو ممتنع كما 
تقدم» فتبين أن تقدير رَبَبْن متماثِلين ممتنع لذاته» مستلزم أن يكونا 
قادرين» غير قادرين» وذلك ممتنع لذاته. 

ومن وجه آخر؛ أن يقال: إذا فُذّر ربان؛ فإذا أراد أحدهما فعلاَء فإن 
أمكنه أن يستقل به» لزم قدرة کل منهما على أن يستقل بما لا يستقل به 
الآخرء وذلك يستلزم الجمع بين النقيضين؛ لاستلزام ذلك كون الفعل 
الواحد بين الفاعلين المستقلين› وهو ممتنح؛ مستلزم للجمع بين 
النقيضين كما تقدم . 

وإن لم یمکنه أن يستقل به» بل لا بد من معاونة الآخر له لزم أن لا 
یکون أحدهما حال الانفراد قادرا على شیء» بل یصیران قادرین حال 
الاجتماع» بدون سبب يوجب ذاك. لا u‏ ولا من غيرهماء وهذا 
ممتنع» وقد تقدم أن هذا ممتنع» ومستلزم للدّؤر المَبْلي» الباطل بصريح 
العقل واتفاق العقلاء. | 

انشا فلا بد أن تکون لااب قدرة من لوازم نفسه» لا يفتقر فيها 
إلى غيره» وإلا لزم الدَور المَبْلِي والتسلسل في المؤثرات؛ وحينئلٍ 
فيمتنع أن تكون قدرة أحدهما موقوفة على غيره» وافتقاره إلى من يعينه 
یستلزم أن تکون قدرته موقوفةٌ على غيره. 


(1]الأصل (ص) : قادرا وهو خطاً. 


E 
وذلك أنه إن حصل مرادهما لزم اجتماع الصْدَّيْن وهو محالء وإن لم‎ 


الوجه الثالك 


متفاضلین 


للام لار ل 
ذماب كل إلله 
/۲] بماخاز 


ا ااا ا ا 
وهه الال وها انون كلا فسا الان ازداد بصیرةً» وعلم أنه 
من الممتنع أن لا يكون الرب قادراً؛ ا ات ا 

ازيو ني الندرة 
وحينئلٍ فإذا در رَبّانء فلا بد أن يكون أحدهما مختصاً بقدرة لا 

يماثله فيها الآخر؛ وحينئلٍ فيلزم أن يذهب كل إله بما حَلَقَء ويعلو 

بعضهم على بعض . 
أما اللازم الأول - وهو ذهاب كل إله بما حلَىَ - فهذا لازم» سواء 

را مالين ف الد او مفاصلین ها د کات کل من 

التقديرين ممتنعأًء لكن بطلان هذا اللازم مما يدل على امتناع كل 
منهما؛ وذلك لأنه قد تين أنه د يمتنع أن يكون المفعول الواحد فعلألد 
اا و ويمتنع أيضأ التعاون: بحیث لا يصير 

أحدهما قادرا إلا إذا أعانه الآخحرء ولا يصير فاعلا إلا إذا [أعانه] 

الآحرلا. 
ويبَيّن ذلك» أن ذلك ممتنع لذاته» بل لا بد أن يكون أحدهما قادراً 

على الفعل؛ يفعل بإرادته دون معاونة الآخر» وإذا كان كذلك» وجب 

أن يتميز مفعوله عن مفعول الآخر»ء وأن يذهب بمفعوله؛ لأنه لا يجب 
اختلاط المفعولين إلا إذا احتاج أحد الفاعلين إلى الآخر؛ كالحايلين 
للخشبة» > لا يقدر أحدهما على حملها إلا بمعاونة الآخرء فلا يتميز آثره 

ي ال فن ار الاجر 
فأما القادر - الذي يمتنع افتقاره إلى من يعينه» وقدرته من لوازم ذاته 


) الحِْية عن أن يجعله غيره قادرا - فهذا مقدوره متميرٌ مستقل . 


فإن اختلاط أحد المقدورَيْن بالآخر» إن كان لحاجته إليه» لزم افتقار 


القادر الغني عما سواه إلى غير ااایان ا > وإن اختلط 


3 س إلا إذا الآخر. ۳ الصواب ما أثبته 


بغیره مع استقلاله وغناه عن غيره» كان هذا ممتنعاً مستلزماً للجمع بین 
النقيضين أيضا. 

لأن الاختلاط حينئذ أمر ممكن - ليس بواجب - فلا بُدّ له من فاعلء 
والفعل لا يخرج عنهما؛ فإن كان أحدهما حَلْظ مفعول الآخر بمفعوله: 
لزم من هذا أن يكون أحذهما مؤثراً في الآخرء غالا له را 
لمفعوله؛ سواء كان بمشيئة الآخر وقدرتهء أو بدون مشيئته وقدرته. 

ر أن مفعولاته من لوازم مشيئته وقدرته؛ فإن القادر إذا شاءِ 
شيا فعله» رو فيلزم من تغييرٍ اللازم تغيير 
الملزوم؛ فإذا فرضٌ أن غیره غير مقدورّه بدون مشیئته وقدرته» ن 
ذلك أن يكون مغيراً لذاته» E‏ سخا لهذا 
وهذا e‏ لهذا . 

وقد تقدم أن ذلك ممتنع ؛ E‏ 
التي لا تقبل العدم» ولا يمكن غيره أن يُعْدم ذلك» ومال' كان من 
لوازم ذاته - التي يجب وجودها ووجود لوازمها - إذا قدّر زواله لزم 
الجمع بين النقيضين» فتبيّن أنه E‏ 

ولان قدرة كل منهما على تغبير قدرة الآخر مشروطة باذ قدر 
وخينئ» فیلزم أن یکون کل منھما قادراً حین لا یکون قادراً. 

وكماً أن الدور القَبْلي ممتنع في الإيجاد» فكذلك هو ممتنع في 
الإعدام؛ فإذا كان يمتنع أن لا يصير أحدهما قادرا إلا بإقدار الآخر: 
فیمتنع أن لا يصير كل منهما غير قادر إلا بأن يصيّرّه الآخرٌ غير قادر؛ 
ا ی ی ا کے ا ا 
قدرة الخر. 


(1] الأصل (ص): ولا ماء ولعل الصواب ما أثبته. 

© الأصل (ص): ممتنع» ولعل الصواب ما أثبته. ‏ 
(۳] الأصل (ص): مشروط بنفاء ولعل الصواب ما أثبته. 
]الأصل (ص): كماء بدون الواو. 


]ظ/1۸] 


سا|ا 


EY‏ شرح الأصبهانية 


وتأثير عدم قدرة كل منهما في عدم قدرة الآخر» أو في قدرته: أوّلى 
بالبطلان؛ فإن هذه طا الأمور تستلزم/ من الجمع بين النقيضين أكثرَ مما 
يستلزمه تأثير قدرة كل منهما في وجود قدرة الآخر. 

وهذا کله ممتنع ؛ إن حاط أحدهما مفعوله بمفعول الآخر بمشيئته 
وور نه بدون مشیئته وقدرته» فإنه يلزم ان نکن کل مها 
وا أيضاً في قدرة الا خر ومشيئته . 

وقد تقدم أن E‏ ممتنع لذاته؛ سواء را ا و يَمّدر 
على الاستقلالء أو در أنه لا يقدر على الاستقلال» وتمانعهما ممتنع 
لذأته. ٠‏ 

وحلْط أحد المفعولين بالآخر لا يخرج عن التمانع والتعاون؛ فإنه إن 
كان بمشيئة الاخحر لزم التعاون» وإن كان بدون مشیئته لزم التمانع»› 
وكلاهما ممتنع لذاته في الرَبينْ المقدريْن» وما لزم منه الممتنع [فهو 
ا ) ) 

بين أنه لو كان مع اله آهة تَخْلق لذهب كل إله يما على 
والموجود خلاف هذا؛ فإن العام مرتبظ بعضه ببعض» متعلقٌ بعضه 
ببعض» ما من مخلوق إلا وهو متصل بغيره من المخلوقات؛ محتاج 
إليه؛ مرتبط به. 

فالحيوان الواحد» والنبات الواحد» من أصل» وذلك الأصل من 
غیره» وهل جَرّا» وهو أيضاً مفتقر إلى الهواء والماء والتراب» بل وإلى 
أنواع النباتات والحيوانات» ومفتقر إلى أثر الشمس والقمر والليل 
والنهار وغير ذلك. 

والمَلَّك مرتبظ بعضه ببعض» والأفلاك مفتقَرٌ بعضها إلى بعض› 


والعالم العُلوي مرتبط بالعالم السَمليّ. 


([| الأصل (ص): هذا. 
) [1 | الكلام في الأصل (ص) ناقص» ولعله یتم بما زدته. 


شرح الأصبهانية _ | 1 


فلو درآ صانع الأرض غير صانع السماء» وأنه مستغن عنه» لا 
SS E‏ لزم من ذلك أن لا يكون ما في السماء 
مؤثراً في الأرض؛ فلا تؤثر الشمس والقمر في الأرض› وان يکون ما 
د والاأَذْخكَة لا تؤثر في نور الشمس والقمر. 

والهواء» إن كان لربٌ السماء لزم أن لا توؤثر فيه الأَبْخرَةٌ والأَذْجِتَةُ 
والأغبرةٌء وإن كان لرب الأرض لزم أن لا تؤثر فيه الشمس ولا غيرها 
الو وا غو س جاه لخر الات والمظ وغ ذلك 
من الحوادث التي تحدث بأسباب سماوية» وهذا أمر واسع لمن 
اعتبره. ` ) 

فتبين انتفاء اللازم في قوله تعالى: إا ع که با لق 
[المؤمنون: »]4١‏ وحذف سبحانه نفي اللازم لظهوره ووضوحه؛ فإن 
ذهات كا إله يخرف واشراده به واستقلاله به مر طهر بطلا 
لعموم العقلاء» والمقدمات الظاهرة البينة لا يحتاج إلى ذكرها في البيان 
الفصيح» الذي هو طريقة القرآن. 

افار لك آ و الغالی ا دان کو ادرا وان کان کرت 
قادراً من لوازمه» لا يفتقر في ذلك إلى غيره. 

والعلم بأن الفاعل لا بد أن يون قادرا و الضرورية 
البينة بنفسها بعد التصور الصحيح ؛ لکونه فاعلاً» ولهذا کان وصف 
الربٌ تعالى بكونه قادرا هو ممّا نطقت به جميع الكتب»/ وقال به 
جماهير العقلاء من المسلمين وأهل الكتاب والمشركين . 

وها شرل بض الحفلسفة من كرت موجبا نذاته؛ إن أرید به کونه 
موجباً بذات مختارة» فهذا مما قر به جمهور المسلمين ؛ نارهم 
وغير نارهم . 

فإن القدرة التامة» مع الإإرادة التامة» تستلزم وجود المقدورء ومع 


[[]الأصل (ص): ولا غير. 


|_۷ 


[ج/۲۹] 


نانشة فول بعض 
الفلاسفة: إن 
الرب موجب بذاته 


l۹‏ شرح الأصبهانية 
حا ا ل ا 


عدم واحدةل منهما یمتنع وجود شيء؛ فانه سبحانه ما شاء کان وما لم 
يشا لم یکن › فما شاءه وجب وجوده بمشيئته المستلزمة لقدرته» وما لم 
یشأه امتنع وجوده e E‏ واف کان كا مفدرر عل 

وإن ريد بکونه موجبا بذاته» اا ا ا 
المشيئة والقدرة› فهذا ممتنع لوجوه: 

منهاء أن فعل الفاعل بدون قدرة ممتنع › والمتفلسفة يسّلمون وجود 

المَوّى فيما يَفعل بطبعه من الأجسام الطبيعية» وفيما يفعل بإرادته من 
الحيوان» فلا يعرفون فاعلاً قط بدون قوة يتصف بها الفاعلء واتصافه 
بالقدرة على الفعإٍلاً صفة كما 

وليس المراد هنا ما يقال فيما هو بالقوة وما هو بالفعل؛ فإن ذاك 
يُعنى به الاستعدادء وإنما المراد ما يفعل الأفعال بقوة فيه. 

فإذا لم يعرف فاعل إلا بالقوة» والقوة صفة كمال» فإثبات الفاعل 
لكل شيء أنه بلا قوة» من أفسد الأقوال راعظمي تناقضاً . 

وإذا کان لا بد من کونه قادرا r‏ من لوازم نفسه» لامتناع 
افتقاره إلى عيره» فان ذلك الغير: إن کان وا له لزم الدور القبلئ 
الممتنع» وإن كان خالقاً آخر لزم التسلسل في الفاعِلِيْن؛ وهو أيضاً 

وامتناع كليهما متفق عليه بين العلماء» معلوم بضرورة | لعقل بعد 
التصور التام» وبالنظر والاستدلال اشا 
هدا » [فهذ اك مما یعلم فساده وامتناعه بنفس تصوره التام. 

وكذلك إذا قيل : لا يوجد شىء إلا بعد أن يكون له فاعل» ولا 
یکون فاعل إلا مفعولاً لغيره. 

[1 | الأصل (ص): واحد. - (االأصل (ص): على على الفعل . 

(۳]الأصل (ص): وقدرتهء ولعل الصواب ما أثبته. 

أ فهذا: ليست في الأصل (ص)»ء وزدتها ليستقيم الكلام. ‏ 


فاعل مم موجود بنفقسه » م العلم بان الفاعل ل کون إلا e‏ فان 


هذا اه أن تکون مفعولات متسلسلة ليس لها فاعل › وفرض ن مفعول 


واحد لا فاعل له OP E E‏ کان 
ذلك e‏ و الفتعات. 


کما إذا ل معدوم وجد بنفسه» فإن هذا ممتنع› فإذا قر مع ذلك 
كثرة ذلك» أو وجود ما لا نهاية منه» کان أبلغ في الامتناع . 

وإذا عرف أنه لا بُدّ أن يكون قادرا بنفسه» لا يفتقر إلى غيره - فتقدير 
خالقَيْن قادرَيْن بأنفسهما [ممتنع]؛ فإنه يمتنع"" فعل كل منهما لشيء 


واحد على سبيل الاستقلال؛ لأنه يوجب كون هذا وّحده هو الفاعل لا 


مشارك له فيه» والآخر كذلك» فیلزم أن یکون کل منهما فاعلاً له 
وحده» غير فاعل له وحده؛ وهو جمع بين النقيضين . 

/ وإذا لم يكونا CES‏ متعاونین ؛ فإن [كان] كل منهما 
محتاجاللا إلى إعانة الآخحر؛ لا يمكنه الفعل إلا به a,‏ 
قادرا بنفسه » وقد تبن أنه لا بذ من وجود القادر بنفسه 

یات عو اکر نی ن فی کان مستقلا 
بذلك» فيڪون مفعول هذا ع ول ذلك ؛ فیذهب کل اله بما 

اک کن بیت انی ا ی في واحتیاج کل منهما 


إلى الآخر في فعل كل شيء› توج ان لا نكرن واخد مهم قادرا 


دنفسه » فلم بق إلا أن یکون کل منهما مستقلاً بشيء یقدر بنفسه عليه 
حينئلٍ فيلزم أن يتميّز مفعول هذا عن مفعول هذا؛ فيذهب كل إِلْوِ بما 
[1] الأصل (ص): بأنفسهما فإنه ممتنع . ولعل الصواب ما أثبته. 
7 الأصل (ص): فإن كل منهما محتاجاً. وأجري على العبارة تعديل بحيث 
تقراً: فإن كلا منهما محتاج. ولعل الصواب ما أثبته. 
[]الأصل (ص): ممىر. بدون نقاط . 


[ظ/ ۲۹] 


لازم الثانې: علو 
و 


EE‏ شرح الأصبهانية 
کے | 6١‏ ا ي ي 


و أنهما متماثلان في القدرة أو مختلفان فيها . 

وأيضاً فتماثلهما في القدرة يوجب أن لا يكون واحدلطا منهما 
قادرا؛ فإن sS‏ أن لا 
يقدر واحد منهما على شيء مما يقدر عليه الآخر؛ فإنه إذا فُدّر [كل 
منهما قادرا على ۳ً] فعل شيء استقلالاً - لم يقدر عليه إلا إذا لم 
يفعله الآخر؛ فيكون كل منهما ممنوعاً من فعل ما فعله الآخر؛ فلا 
يكون أحدهما قادرا على شيء في الحال التي يكون [فيها] الآخر 
قادراً على [هذا] الشي ءل وإذا كانا عادمَي القدرة لزم أن لا تكون 
لواحد منهما قدرة على شيء؛ فيلزم من قدرتهما انتفاءُ قدرتهماء 
وهو جمع بين النقيضين . 

فامتنع تماثلهما في القدرة ولزم تفاضلهماء وحينئلٍ فالأعلى يقهر 
الأدنى» مع ذهابه بما خلق» فيلزم أن يعلو بعضهم على بعض» مع 
ذھاب کل منھم بما خلق . 

وأما الدليل الثاني الذي ذکره سبحانه في قوله: # ولعلا بعضهم عل 

بض [المؤمنون: 4۱ فقد تبين امتناع رَبين متماثلين في القدرة. وحينئل» 
فإذا درت آلهة» فلا ب أن يكون أحدها له من القدرة ما ليس للخ 
ومن المعلوم بالاضطرار أن الأقدر يعلو على من دونه في القدرة. 

ومما يبين ذلك أن المرجوح إما أن يكون مستغنيا عن الآخر في كل 
شيء» بحیث يستقل بمفعولاته» ویمکنه دفع الأخر عن معارضته؛ أو لا 
e‏ 

فإن فرض انه قارع اندز ارا کن ي 


[ 1 الأصل (ص): وأتخذا: 
للا ما بين المعكوفين بياض في الأصل (ص)ء ولعل تمام الكلام يحصل بما 


انبته . 


[] الأصل (ص): في الحال التي يكون الآخر قادرا على الشيءء وأضفت ‏ 


ما بين المعكوفين . 


شرح الأصبهائية ل( 


القدرة؛ فان القادر على منع غيره ل تکون قدرته دون فدرته؛ بل لاد 


ان تکون قدرته مثل قدرته او قوی . 
وإلا فالقادران إذا اختلفاء فإن كانا متماثليٰء ل تمانعا وتدافعاء وإن 


كان أحدهما قوی من الآخر قهر القوي الضعيف. ونفذ مراد القوي 


دون مراد الضعيف. 
فإذا قذّر أن أحدهما لو أراد مخالفة الآخر في شيء من مفعولاتهء 
SS e‏ ا ادان 


فتَبَيّن آنه إذا كان آحدهما أضعفت من الآخر لم يكن قادرا ا 


ممانعته» وحینئلٍ» فلا یتمكنٌُ من شيء الا بتمکین الآخر له وتخلیته» 
والمحتاج إلى غيره/ المفتقر إليه یکول مغلوباً مقهوراً معه» ویکون 
الآخر قاهرا ا 
فشبت أنه لو كان فعه آلهةء لعلا بعضهم على بعض» وثبت أن 
الوحدانية والقهر متلازمان؛ كما قال تعالى: #وبرزوا نه أَلْودِ ألقَمَارِ 4 
[إبراهيم : »]٤۸‏ وأن قول: «الله أكبر». ملازم لقول: «لا إله إلا الله». 
ولهذا قال النبي 4لا لعي بن حاتم O‏ 
يقال : لا إله إلا لله فهل تعلم من إله غير اله؟ يا عدي ارك آن يقال: اه 
أكبر» فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟) . رواه أحمد والترمذي وصححها . 
ومنه قوله تعالی: لوقل لسن لله اذى لم یدد ونا ور ی لم سرك في 
لمن وو کن ل لم وَل ن ال وک تيا [الإسراء: ۱ 
N‏ (ص) : متماثلان» وهو نحطأً. 
[] هذا المعنى جزء من حديث في «مسند الإمام أحمد» (ط . الحلبي) /٤(‏ 
۸)؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۸۷). اتفسير القرآن»» فاتحة 
الكتاب. 


تقول . . .) وقال الترمذي (۸/ ۲۸۹): «هذا حدیث حسن غريب» . 


۳۰ / 


في «المسند»: (ما أفرك أن يقال. . .) وفي «جامع الترمذي»: (ما يفرك أن 


وكلمات الأذان مولفة من الشهادتين والتكبير» لا يخرج عن ذلك إلا 
دعوة الخلق بالحيعلتين . 

ولما کان الخلق هو الدال على قدرة الرّبٌ» وغير ذلك من صفاتهء 
کان أول ما أُنزل من القرآن: أف باس يك الى علق © عاق لانن من 
ع €6 [العلق: ١ء‏ ۲] فعَمّ الخلق وحص الإنسان»ء ثم ذكر التعليم 
والهداية التي هي كمال الإنسان» کما قال موسی : ریا ادى اعطی کَّ 
ىء حلمم م هَدَى) [طه: ]. وقال تعالی: سیح سم ريك الكل © 
الى لى ب یی دد می )€ [الأعلی: ١‏ ]. 

[وهذاللا] مما يُستقراً في الموجودات» فلا يكون اثنان يشتركان في 
آسر الا رقا الل بل او کن خد معلا لوک 

یمتنع ن یکونا متکافئین ولیس فوقھما غیرهماء فان تماٹلھما یوجب 
التمانع؛ فإن هذا إذا كان لا يريد حتى يريد ذاك» وذاك لا يريد حتى 
یرید هذا - لم یرد أحدھما شیئاء فلا يفعلان شيئًا . 

وإذا أراد كل منهما بدون إرادة الآخر؛ فإن كان لا يفعل حتى يمكنه 
الآخر لزم التمانعء وأن لا يفعل واحد منهما؛ وإن أمكن كلاً منهما 
الفعل بدون تمكين الآخرء ا ولم يكن الآخر 
ارا فذهب كل منهما بما فعل . 

وإذا لم يكونا متماثلين» كان الأضعف مقهوراً مع الأقوى» إما 
محتاجاً إلى إعانته» وإما إلى تخليته وترك ممانعته؛ وكل من كان لا 
يمكنه الفعل إلا بأن يعينه غيره» أو بن يخْليه ًأ ولا يعوقه ولال 
ية بولك الف قل الفعل دون هذا من غر مار ولا مان 
كان ذلك الغير هو القاهرَ العالي على ذلك الضعيف العاجز. 

لل وهذا: ليست في الأصل (ص)ء وزدتها ليستقيم الكلام. 

[1] الأصل (ص): ثالثة. []الأصل (ص): نحلسه. بلا نقاط. 

ل االأصل (ص): إلا. 


شرح الأصبهانية ٠‏ ا( 


وهذا مما يظهر به فساد قول الثنوية من المجوس والمانوية؛ فإن 
ا أن تكون محدَثةء وما أن تكون قدذيمةء ولهم في ذلك 
قولان. OO‏ > أحدثها النور؛ إمّا بفكرة رديئة فكرها 
لورکا يقوله بعضهم» أو بغير ذلك؛ ف0 ا هى غل الطل 
كما هو خالق سائر الأشياء؛ وهذا يبطل أن ا صدر 

عن أصلين ل ثم إنهم نرّهوا النور أن يضيفوا إليه شراًء وجعلوه قا 
اخلق] املا کل شيءٍ شر 


ثم إما أن يقولوا بقول أهل السنة: إن الله خالق أفعال الحيوان»ء وإما 


أن/ يقولوا بقول القدرية؛ فإن قالوا بالأول» لزم أن يكون خالقاً لجميع 
افال اال التي خلقهاء وهذا ينقض قولهم» وإن قالوا بالثاني» فهذا 
قول القدرية من أهل الملل» وحينئلِ فالظلّمة کسائر الحیوانات لا فرق 
بين هذا وهذا. 

اا فر لمن جحل الط قدي وف كانتت فل رة اماو لقذزة الور 
كان ذلك ممتنعاً كما تقدم» وإِن كان النور أقوى منها كان غالباً قاهراً لها . 

وحينئٍ فإما أن يكون مُعِيناً لها أو قادراللّا على منعهاء وإذا کان لا 
يفعل إلا خيراً - ومنع الطَلْمة من الشر [خير ]۔ وجب أن يمنع 
الل E‏ وما آن لا یکون مریدا 
للخير» [وهذاك] على أصلهم وكلامهم يبطل مذهبهم. . 

[ 1 الأصل (ص): ألىن» بلا نقاط . 

[۲]الأصل (ص): وجعلوه قد أصل› ا قال ابن تيمية 
في كتاب: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» (۱۱۹/۱) ردا على هؤلاء: 
«فقال لهم أهل التوحيد: أنتم بزعمكم كرهتم أن تضيفوا إلى الرب 8# خلق ما في 
العالم من الشر» وجعلتموه خالقاً لأصل الشر». 

[االأصل (ص): أو قادرء وهو خطاً . 


فساد فول الثنوية 


[ط/ ۳۰[ 


اا ارون ا ق اا اس ر ا ولعل ما أثبته بم 


الكلام. 
[ه] وهذا: ليست في الأصل (ص)ء وزدتها ليستقيم الكلام. 


مسألة«حدوث 
العالا 

إغفال الأصبهاني 
هله المسألة 


طربفة الجهمبة 
وموانقبهم فې 
إلبان الصانع 
وحلوٺ العالم 


© کے م 

والكلام على هذا قد بُسط في غير هذا الموضع»› e‏ 
Lag E‏ ف معني التو حي 
مع أن كثيراً من متأخري انار قصّروا في هذا N r‏ 


تقصيراً ظاهرا يعرفه من له خبرة بما قالوه. 


وهذا المصثف لم يذكر مسألة «(حدوث العالم» في هذه العقيدة» 
وكأن ذلك :لما رأى فيها من الاضطراب» لا سيما فيما عنده من طريقة 
الرازي وأمثاله؛ فإن كلامهم فيها يوجب الحَيْرة والشك. 

أو لاعتقاده ل أن ما ذكره من الطريق إلى إثبات الصانع لا يحتاج إلى 
إثبات حدوث العالم؛ فيمكن مع ذلك العلم به من جهة السمع› كما 
يقول ذلك طوائف يِن النظار كما هو قول الرازي وغيره. ) 

وهؤلاء أنكروا على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بمعرفة 
حدوث [العالبلت]ء وذلك لا يمكن إلا بمعرفة حدوث الأجسام؛ 
ومعرفة حدوث الأجسام هو بمعرفة استلزامها للحوادث؛ وأن ما لا 
يخلو عن الحوادث فهو حادث» وهذه طريقة الجهمية والمعتزلة ومن 
وافقهم مِنَّ الكلابية 

كما فعل ذلك كثير من المنتسبين إلى الأئمة الأربعة وغيرهم» وجَلَوا 


القول بذلك عن الأئة الكبار من أتباع الأربعة وسائر أئمة المسلمين. 


وهؤلاء آخطؤوا من وجوه: 


منها» دعواهم أن الربٌ تعالى لا يعرف إلا بهذه الطريق . 


ل الأصل (ص): أولاً لاعتقادهء ولعل الصواب ما أثبته. 

ل1االعالم: ليس في الأصل (ص)»› E‏ 
الهامش دون أن يڪتب فيه شيء٠‏ ولعل ما أثبته هو الصواب. 

5 أي: الإنكار على من زعم أن إثبات الصانع لا يمكن إلا بهذه الطريقة. 


فخ افا او 
ومنهاء دعواهم أنها أول واجب لأ على العباد. 
ومنهاء التزامهم للوازمها؛ كنفي الصفات والأفعالء أو IE‏ 
غير ذلك من اللوازم المبسوطة في غير هذا الموضع. 
وقد علم باللاضطرار من دين الإسلام أن الرسول لم يدع ادا وله 
الطريق› فضلاً عن أن یوجبها على کل ماف ولا سلك هذه أآحد من 
الصحابة.. 


لا اجا ا من أهل الكلام تطابقت أئمة الإسلام على 


ا ا تر؛ كماهو معروف عن مالك 
وبي حنيفة› ود وان ةلت وعبد الله بن المباركاك 


الأصل (ص): أول الواجبات واجب» ولعل كلمة «الواجبات» زيدت 

الإمام الحافظ أبو اساعل حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي › 
مولاهم» ولد بالبصرة سنة ۹۸ه» ومات بها سنة ۷۹٠ه»‏ أحد كبار أئمة الحديث. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۸٦‏ - ۲۸۷)؛ «الجرح والتعديل» /١(‏ 
٦‏ _ ۱۸۳ ۳/ ۱۳۷ - ۱۳۹)؛ «حلية الأولياء» ۲٥۷ /٦(‏ - ۲۹۷)؛ «تذكرة الحفاظ» 
(۲۲۹-۲۲۸/۱)؛ «تهذیب التهذیب» (۳/ ٩‏ - ۱۱)؛ «الأعلام» (۲۷۱/۲). 

ل الإمام الحافظ أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري› مولی ربيعة بن 
مالك› إمام في الحديث والفقه والعربية»› توفي سنة ۷١١هھ.‏ 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۸۲)؛ «الجرح والتعدیل» (۳/ ٠٤١١‏ 
- ١٤)؛‏ «حلية الأولیاء» ۲٤۹ /٩(‏ _ ۷٥۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۲ _ ۳١٠۲)؛‏ 
«میزان الاعتدال» (۱/ ٥۹۰‏ - ١۹٥)؛‏ «تهذيب التهذیب» ۱١۱/۳(‏ - ١١)؛‏ «الأعلام 
.(V۷ /۲(‏ 

لا الامام العامة أبو عبد الرحلن عبد لله بن المبارك بن واضح م المروزي 


ج/۳1[ 


(۱۱۸ ۔- ۱۸۱ھ) کان أبوه مولى لرجل من بني حنظلة من هل همذان. . سمع عبد الله ) 


عدداً من أئمة التابعين» وحدّث عنه خلائق من الناس» وهو موصوف بالحفظ 
والفقه والعربية والشعر»ء والزهد والكرم والشجاعة» وكثرة الأسفار اا وحاجا 
وتاجراً» توفي بهيت على الفرات. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۴۷۲)؛ «الجرح والتعدیل» ۲٣۲/۱(‏ 
١۲۸)؛‏ «حلية الأولیاء» (۸/ ۱۹۲ ۔- ۱۹۰)؛ «تذكرة الحفاظ) (۱/ ۲۷٤‏ ۔ ۲۷۹)؛ 


اا س ا د 


وأبي يوس فلا والشافعي› وأحمد» وإسحاق بن راهوي لطا وغیرهم 
من أئمة الإسلام. 
وجمهور الناس أنكروا عليهم إيجاب سلوك هذه الطريق؛ ودعواهم أنه 
لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بها ؛ لظهور فساد ذلك في شريعة الإسلام. 
لکن من هؤلاء من سلّم صحتها؛ ولكن رآها طويلة كثيرةً السبهات» 
وما أئمة اللإسلام والسنة فرأؤها طريقة فاسدة و في العقل» كما هي بدعة 
في الشرع؛ وأنها إلى نفي حدوث العالم» و الدلالة على إثبات 
الصانع» أقربُ منها إلى إثبات حدوث العالم وإثبات الصانع. 
فإن مبناها على ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجُح» وحدوث الحادث 
بلا سبب لحدوثه ولا حكمة لإحداثه» وأنْ ما قامت به الصفات 
والأفعال فهو محدَّثٌ: كائن بعد أن لم يكن»ء وغير ذلك من لوازمها 
المنافية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 
«البداية والنهاية» (۱۰/ ۱۷۷ - ۱۷۹)؛ «تهذيب التهذيب» )ھ/ (TAV _ TAY‏ 
«الأعلام» (6/ ١٠٠)؛‏ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول .)١۷١ _ ۱۷١ /١(‏ 
[لاالفقيه المحدث أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 


الكوفي البغدادي» (۱۱۳ - ۱۸۲١ه).‏ ولي قضاء بغداد ومات بها» > لزم الإمام آبا 


حنيمة وتمقه به » يقال : انه أعلم أصحاب ا حنيمة ة وأتبعهم للحديث . 
انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۳۳۰ - ١۳۳)؛‏ «الجرح والتعديل» 
۲١۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ) /١(‏ ۲۹۲ _ ٤۲۹)؛‏ «البداية والنهاية» /٠١(‏ 
¢4(IAY -‏ «الجواهر المضية» (۲/ ۲۲۰ - ۲۲۲)؛ «لسان المیزان» ٠١ /٦(‏ 
١‏ «تاج التراجم» لابن قطلوبغا» ص(۸۱)؛ «الأعلام» (۸/ ۱۹۳ - ۱44( 
«تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول .)٥٤ _ ١١/۳(‏ 
ل[ االإمام الحافظ الكبير أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن 


إبراهيم بن مطر التميمي الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» نزيل نيسابور» 


ولد سنة (۱۹۱ أو ١١٠ه)»‏ وتوفی سنة ۲۳۸ه» روى عنه الجماعة سوى ابن ماجه. 
انظر: «الجرح والتعديل» (۲/ ۲٠۹‏ - ١٠۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٤۳۳‏ 
٥‏ «میزان الاعتدال) (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳)؛ «تهذیب التهذیب» (۱/ ۲۱۹ - ۲۱۹)؛ 


) «الأعلام» (1/ 4۲()؛ «تاريخ التراث العربی)ء المجلد الأول ..)۲١۹-۲۰۸/۱(‏ 


شرح الأصبهانية أ oy‏ ۱ 


س 


وأعجب من ذلك دعوى كثير منهم آنها طريقة إبراهيم بم الخليلء 
المذكورة في قوله: ل أَحِبُ الأفي) [الأنعام: ١۷]؛‏ فزعموا أن 
إبراهيم أثبت بذلك وجود الصانع وحدوث العالم» وهذا غل على 
إبراهيم من وجوه: ) 

منهاء أن مقصوده كان إثبات التوحيده لا إثبات الصانع؛ كما قد 
بسط في موضعه . 

ومنهاء انه لو کان a‏ إثبات الصانع لكان ذلك دلیلا 1 نقیض 
مطلوبهم؛ فإِن الخليل لم يستدل بنفس الأعراض الحادثة؛ كالحركة 
والانتقال والبزوغ والجَرّيان في القلك» وما جعل ذلك منافيا لمقصوده» 
وإنما استدل بالأفُول» وهو المغيب والاحتجاب» فلو كان مطلوبه إثبات 
العلم بالصانع لكانت الأعراض الحادثة لا تنافي ذلك؛ وإنما ينافيه 
الأفول والاحتجاب» وهذا مناقض س لقولهم: وهذا مبسوط في موضع 
آجر: 


وأئمة الذين سلكوا ا و انه لا طریق قى لنا إلى العلم 


بحدوث العالم والردٌ على الدَهْريَّةلا إلا من جهتها؛ كما هو قول 


آئمتها ء› مثل الجهم› وأبي ادر ت DE O OE‏ 


ل الدَهُرية: نسبة إلى الدّهْر» يطلق على من أنكر البعث والدار الآخرة» 
كما أخبر الله 8# عنهم بقوله: واوا ا ھی إل ياتا آلدتا نموت وتا وما لکا لذ 
هر4 [الجاثية: .]۲٤‏ 

ويطلق على صنف من الفلاسفة قالوا بقِدم العالم» وبعض هؤلاء ا 
الال اض وبعضهم قال: إن العالم معلول علة موجبة بالذات. انظر ما سيأتي : 
ص(۲٤۳۱).‏ وانظر النص الذي نقله ابن تيمية من كتاب «المنقذ من الضلال» 
للغزالي» (ص٤۸٥)»‏ وانظر : «بیان تلبيس الجهمية» (۱۳۹/۱ - .)١٤١١‏ 

[]أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» نسبة إلى 
عبد القيس وكان مولاهم» ولقب بالعلاف لأن داره کانت بالعلافین من البصرة» 
ولد بالبصرة سنة ١١١ه»‏ وتوفي بسامرا (سنة ١٠۲ه)‏ على الراجح في تاريخهماء 


بطلاندعوى 
المنكلمبن أن 
طريفنهم طربفة 
إبراهبم 4 


وهو من رؤوس المعتزلة. تنسب إليه طائفة الهذيلية منهم . انظر: ۲لانتصار)»› ‏ 


E‏ شرح الأصبهانية 


اللعربة لبهم الدهرية اا الأفلاك» استطالوا ا اه ا 
له الطربقة 
بهذه الطرر کما لک الفاراب لل وار a‏ وابن سينا» والُهْرَوزدى 


ای ا بن فخا الا المعتزلي» تحقيق د. ر القاهرة» ٤٤١١ھ‏ _- 
مءم» ص( ۔ ۰۱٦١‏ ۷۰ ۔ ۰۷۸ ۱۲۳ - ١۲٠)؛‏ باب ذكر المعتزلة» ص(1۹٦‏ - 
) هذا الباب نشر مظعا من كتاب «مقالات الإسلاميين» Pt‏ القاسم 
البلخي الكعبي المعتزلي ؛ كتاب «فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي» ص٢٤٣۲‏ - ۳٠۲)ء‏ حققهما فؤاد سيد» ط. الدار التونسية 
للشو تون ٣۲۹۳‏ هن ۴ م؛ «أصول الدين» للبغدادي» ص(۹٨٤» ۰٥۰‏ 
۱ «الفصل)»ء لابن حزم /٤(‏ ۸۳ - ٤۸ء‏ ۱۹۲)؛ «تاریخ بغداد» ۳۹١/۲(‏ - 
١٠؛)؛‏ «الملل والنحل». للشهرستانى ٦۲ /١(‏ 1۷)؛ «لسان الميزان» ٤١١ /١(‏ 
- )+ «الأعلام» (۱۳۱/۷)؛ تاريخ التراث العربي»ء المجلد الأول ٦1/٤(‏ - 
۸) «مذاهب الإسلامیین»» لبدوي (۱۲۱/۱ ۔ ۱۹۷). 
[] أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري . لقب بالنظام؛ لأنه كان 

ينظم الخرز في سوق البصرة» وقيل: لإجادته نظم الكلام» وهو من أئمة المعتزلة» 
صحب آبا الهذيل وخالفه في مسائل› تنسب إليه طائفة النظاميةء مات سنة بضع 
وعشرین ومائتين . 

انظر: «الانتصار»» ص(۱۷ - ۱۸ء ۲۳ .٥۳‏ ۹۳ ۹۸)؛ باب ذكر المعتزلة 
من کتاب «(مقالات الإسلاميين» للكعبي› ص( ۷۰۹ ۔ ۷۱)؛ «(فضل الاعتزال» 
ص(٤٦۲‏ - ١٣۲)؛‏ «اصول الدین» للبغخدادي ص(۱۹ ۔ ۰۲۰ ۲۷ ٦٤ء‏ ۷٤ء ٥١‏ 
۱ «تاریخ بغداد» /٦(‏ ۷ - 4۸)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني (۷/1 - (7٦‏ ؛ 
«لسان الميزان» /١(‏ 1۷)؛ «الأعلام» /١(‏ ١٤)؛‏ «تاريخ التراث العربي»ء المجلد 
الأول /٤(‏ 1۸ - ۷۰)؛ «مذاهب الإسلامیین» لبدوي (۱۹۸/۱ - ۲۷۹). 

[]آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي (۲۹۰ - ۳۳۹ه)» ولد في 
فاراب» واستوطن بغداد» وتوفي بدمشق» لقب «بالمعلم الثاني» كما لقب أرسطو 
«المعلم الأول»» له مؤلفات كثيرة في الفلسفة والموسيقى . ) 

انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(۳۲۱)؛ «تاريخ الحکماء»» ص(۲۷۷ - 

١٠)؛‏ «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» ص(۳ ٦٨‏ _ ۹٠1)؛‏ «البداية والنهاية» 
(۲۲/۱)؛ «الأعلام» (۷/ ۲۰). 


[ ۳ آبو علي محمد بن الحسن» وقيل: ا > وقيل: ا 


ا 1۹ (i‏ 
المقتول ل وابن وأمثالهم من الفلاسفة. 

وقالوا: E‏ والفعل» ثم حدث الفعل 
غنها بلا سبب معلوم الفساد بصريح العقل؛ فإنا إذا فرضنا ذاتاً لم 
تفعل ثم فعلت» فلا بد من حدوث أمر: إمّا قدرة» وام إرادة» وإمًا 
علم» وإما سبب من الأسباب. 

وأمًا إذا قذرنا [ذاتاً] كانت ولم تفعل» وهي/ الآن کما کانت» ۳۱/5 
فهي الآن لم تفعل› فإذا قيل : «إنها فعلت بعد أن لم تفعل»› فلا بد من 
حدوث أمر من الأمور. ثم القول في ذلك الأمر كالقول في غيره؛ 
يمتنع حدوثه في وقت دون وقت› وحدوثه دون غیره» مع تماثل أحوال 


= الحسين د بن الهيثم› ولد بالبصرة» ونزل مصر› ومات بالقاهرة في حدود سنة 

١ه‏ لقب «ببطليموس الثانى».» صنف فى الطب والفلسفة والهندسة. 

انظر: اريت لكا ضر( ةا 0 اعون اا قى غات 
الأطباء»» ص(*٥٠‏ _ ١٦٥)؛‏ «الأعلام» ۸۳/0 - .)۸٤‏ | 

اة الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك» الات هات ان 
السهروردي المقتول» وقيل: اسمه آحمد» وقیل: کنيته اسمه» وهي بو الفتوح»› 
ولوف وا الى 200ف ورور و وی ر اغراد 
وقتل بحلب سنة ۸۷١ھ‏ لسوء معتقده» قیل فيه : کان ذکا متهرراً: كثير العلمء قليل 
الفقل: 

انظر: «درء تعارض العقل والنقل 10۲/1۲« 1۸< AVYT/T‏ 17۷4« 
۷)؛ «لسان الميزان» (۳/ ٠١١‏ - ۸١٠)؛‏ «إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» 
0 -١٤٠۳)؛‏ «الأعلام» (۸/ ١٤٠)؛‏ وللدكتور محمد علي آبو ریان کتاب 
«أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي»»› ط. بیروت»› ۱۹٦٩‏ م. 

([۳] القاضى آبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  ٥۲١(‏ 
ی ول ی لف ده ال کا ف و 
المتوفى سنة ١٠٠ه»‏ ولد الحفيد ونشأ بقرطبة» وتوفي بمراكش» صنف في الفقه 
N,‏ 

انظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»» ص(*۳۰٥‏ _ ۳٣٣ه٥)؛‏ «الديباج 
المذهب» لان فرحون» ص ¢(YA® _ ۲۸٤٣(‏ «الأعلام» (/ ۱۸ _ 1۹). 

[3] ذاتاً: ليست في الأصل (ص)ء وزدتها ليستقيم الكلام. 


n E 


الفاعل» وأوقات الفعل» وعدم اختصاص الفعل عن غيره بسبب ما. 


وهذا أعظم ا وصاروالً يتنازعون فی إمکان حوادث لا 
تتناهی ولا اول لها؛ فهؤلاء يجوّزون ذلك في الواجب والممكن› 


- ويقولون: إن الفلك أزلئٌ» لم تزل الحوادت متعاقبة عليه. 


وأولئك ا يمنعون ذلك في الواجب والممكن» ويمنعون أن يكون 
الوب تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء» أو يكون لم يزل قادرا على الفعلء 
بل یمنعون أن یکون فاعلاً بنفسه بحال. 

ثم ينازعون في إمكان دوام الحوادث في المستقبل؛ فقال رؤساء هذه 
الطريقة - جَهم وأبو الهذيْل - بامتناع دوام الحوادث في المستقبل» ثم 
قال جَهُم بفناء الجنة والنار» وقال أبو الهُذيْل بفناء حركاتهم» وأنهم 


يبقون في سکون دائم 


وأما سلف الاأمة وأئمتهاء وأئمة الفلاسقة الذين ادا قبل أرسطو» 


. فيفرٌقون ہین الواجب والممكن› [والخالز م والمخلوق‎ ٤ 


ببان حلوٹ کل ما 


وقد بسطنا الکلام على ما یتبين به حدوتٌ كل ما سوى الله من 
الأفلاك وغيرهاء ودکرنا کل ما احتجوا به » وبیتا فساأده بالوجوه البنة 
العقليةء لِمَا رأينا من ضعف أجوبة هؤلاء المتكلمين المبتدعين لأهل 
الإلحادء وما أدخلوا ذ في الشرع والعقل من الفساد» وقد آغنی الله 
سبحانه بالحق عن الباطل. 

ونحن ننبه هنا على ما به یعرف تحقیق ىة a‏ 

[ 11 الأصل (ص): وهذا أعظم من غيره وعمدتهم . لكن خط على عبارة «من 
غيره» بخط . ومعنى الكلام: وهذا أعظم عمد الفلاسفة في الاحتجاج على قدم 
العالم. 

[]الأصل (ص): وصار»ء ولعل الصواب ما أثبته. 

[ ۳ الاإشارة بهؤ لاء للفلاسفة الدهرية› وبأولئك للجهمية وأتباعهم . وسيأتي 
لذلك تفصيل »› ص(۳۱۱) وما بعدها . 

[] والخالق : ليست في الأصل (ص)» والسياق يقتضي زيادتها. 


شرح الأصبهانية ٠‏ أ 


تعالی خالق كل شيء؛ فكل ما سواه محدّث مسبوق بالعد.لطا. . . ستة 
أيام» وأنه يُعلم امتناع قِدَّم شيء من ذلك؛ من غير حاجة إلى تلك 
القرن الفاسكدة شرع وغفا: دان غل فاد جج الا 
التي يسمونها المعضلة الرَبّاء ل والداهية الدهياء. 
وذلك بأن يقال: دوام حدوث الحوادث» وإن الحوادث لا أولّ لهاء 
والتسلسل في الآثار - إما أن يكون ممتنعاً وإما أن يكون ممكناأً؛ فإن ‏ 
كان ممتنعاً بل قولهم» وأمكن أن تحدث الحوادث بلا سبب» وَبَطْلَّتْ 
حجتهم وبل قولهم بقدم الأفلاك التي لا تخلو عن الحوادث عندهم. 
وإن کان ممکناًء أمكن حدوث الأفلاك بسبب حادث قبلها؛ وحینئد 
فیکون القول بوجوب قدَّمها باطلاً . 
فان مطلوبهم إثبات دم الأفلاك» أو قر شيء بعينه من العالم» 
وهذا لا دلیل عليه أصلاًء > بل جميع ما يذكرونه إنما E‏ 
الفعل» والفُرق بين النَوْع والعَيْن معلوم بالاضطرارا» وهم يسلّمون 
الفرق. 
وإذا لم ۾ يكن دليل على قِدَم شيء من العالّمء اا ا 
باطلاً ؛ فكيف إذا كانت الأدلة تدل على امتناعءك. 
وهكذا سائر حججهم المبنية على «الفاعل» و«الغاية» و«المادة» 
و«المدة». وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع ؛ وبينًا آنه ليس 
للا كذا في الأصل (ص)»ء وفيه سقط› ولعله يتم على هذا النحو 
«. .. بالعدم» وأنه خالق السموات والأرض وما بينهما في». 
[]الأصل (ص): الدبا. بالدال وبلا نقاطء والصواب ما أثبته» في 
القاموس المحيط مادة «الزبب»: و«الزباء»ء من الدواهي : الشديدة» . 
[۳االأصل (ص): أقدم. 
ل الفرق بينهما أن النوع كي عام مشترك» والعين جزئي معيّن مختص . 
ولكل منهما إطلاقات متعددة. انظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» (۳/ ۳٠٣١‏ 
۷ ) (العین)ء )۲٤۲ - ۲٤۲۰ /٤(‏ (النوع). 


[ه | الأصل (ص): امتناع . 


€ شرح الأصبهانية 
ج ي ي 


| لهم حجة واحدةٌ تدل على قِدَّم شيء من العالم أصلاً؛ بل غاية ما 
لج/۲۲] يستدلون عليه دوام نوع الفعل؛ وذلك لا يدل/ على دم شيء معيّن 
للفرق [بين]“ العين والنوع» الذي يعترفون بصحته» وإن لم يعترفوا 
و ر ی و ا ء المعيّن 
يمتنع أن يقارناط “ الفاعل» بل يجب تقدم الفاعل على الفعل المعيّن 
والمفعول المعيّنء وإن قيل: إنه مستلزم لنوع الفعل والكلام. 
باز انندم وأما بيان امتناع قِدَم شيء مع الله کائناً ما کان - فهذا پُعرف بوجوه: 
عه منهاء أن يقال: لو كان في الممكنات قديم للزم أن يكون مفعو لآ لعلة 
تامَةَ قديمة» وأن يكون الواجب موجباً لها بذاته» سواء قَدّر أن له مع 
ذلك قدرة أو لم يُقَدّر» لكن كون الواجب علة تامة أزلية ممتنع؛ فقِدَمُ 
شيء من العالم ممتنع 
ا E‏ فقِدَم شيء 
و 
e‏ فمتفق عليهاء > فإنهم يسلمونهاء وهي - مع ذلك - 
معلومة بصريح العقل. 
وذلك أن الناس في هذا المقام على قولين: س ء من 
الأولين والآخرين يقولون: يمتنع يمتنع أن يكون الممكن قديماًء ولا یکول 
الممكن إلا محدَثاً؛ فإن الممكن هو الذي يمكن وجوده ويمكن عدمه؛ 
وهذا ممتنع في القديم؛ فإن القديم واجب إما بنفسه وإما بغيره؛ فيمتنع 
عدمه على التقديرين؛ وما امتنع عدمه لم يقبل العدم. 
وإذا قيل: هو باعتبار نفسه يقبل الأمرين» وإنما يجب وجوده أو 
عدمه بغیره. 


للا بين: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 
(] الأصل (ص): يفارق» ولعل الصواب ما أثبته. 
الأصل (ص): مفعولاً له. 


قیل : هذا باطل لثلاثة وجه : 

أحدها: أن هذا مبني على [أنلل] ماهيته الثابتة في الخارج غير 
الوجود الثابت في الخارج»› وتلك الماهية تقبل الأمُرّين» وهذا باطل 
عند جماهير العلماء» بل فساده معلوم بالضرورة بعد التأمل» وقد بسط 
الكلام على هذا ا 

الثاني : أنه بتقد رطا ثبوت ذلك» فتلك الماهية إذا کانت قديمة»› 
واجبة الوجود بغيرها»ء امتنع عدم وجوبها؛ فلم يکن وجودها قابلا 
للعدم؛ فلا يكون لها حال تقبل فيه الوجود والعدم» وهذا بخلاف 
المعدوم إذا وجد» فإنه يقبل الوجود والعدم؛ فإنه تارة يكون 
موجوداً» وتارة یون معدوماً. 

الثالث: أن المعدوم يفتقر في وجوده إلى فاعل يوجده» فأما العدهك 
e‏ » فلا يحتاج إلى من يجعله معدوماًء فالممكن إنما يفتقر إلى مَّن 
یرجح ور على عدمه» فأّما العدم فلا يفتقر إلى غا کما ذهب إليه 
باهر لطا ين الملين وغیرهم . 

حالف في ذلك هذه الطائفة القليلة كابن سينا وأمثاله؛ الذين 
لا ا العن ف رد و اجا ب وا ارلا بع 
عدمه». وخالفوا في ذلك سلفهم وجماهير العقلاء؛ فإن أرسطو وقدماء 
الفلاسفة يوافقون جمهور العقلاء في أن الممكن لا يكون الاما 
وأما القديم الأزلي فلا يكون ممكناً» وهذا مما عدّه ابن رشد الحفيد 
وغيره من المواضع التي خالف فيها ابن سينا لأرسطو وقدماء الفلاسفة. 

ولهذا لما جوز ابن سينا وأتباعُه؛ كالرازي والسَهُرَوَردي والآمدي› 
أن الممكن قد يكون/ قديماً أزلياً - وَرَدَ عليهم من السؤالات القادحة 
ل1 أن: ليست في الأصل (ص)ء وزدتها ليستقيم الكلام. 


[ 1 الأصل (ص): تقدير. [۳] الأصل (ص): يكون يكون. 
(٤]الأصل‏ (ص) : فالعدم . [ه] الأصل (ص) : ا بغير . 


نجویز ابن سینا 
رانباعهوجود 


ممکن فليم واجب 


[ظ/ ۳۲[ 


E‏ شرح الأصبهانية 
IS.‏ ح 


في هذا الإمکان ما لم يمکنهم جوابه» كما قد بسط في موضعه. 

وما يثبتون به إمكان هذا» من قولهم: «هذا بمنزلة الشعاع مع 
الشمس» وبمنزلة الصوت مع الحركة» وبمنزلة قول القائل: حركث 
يَدِي» فتحرك الخاتم أو كمي» فإن هذا يقتضي كو الأول عله للثاني 
مع اقترانهما في الزمان»» فهذا باطل لوجهين: 

أحدهما: أنه ليس فيما ذكروه أن فاعلاً لم يتقدم على فعله؛ فإن 
الحركة ليست فاعلة للصوت» ولا حركة اليد فاعلةً لحركة الكَمّء ولا 
الشمس فاعلة للشعاع» بل الأول هنا شرط في الثاني» وشرط الشيء قد 
يقارنه في الزمان» وآين الفاعل من الشرط؟! لا سيما الفاعل الذي هو 
وحده يفعل مفعوله. ) ) 

والشمس والنار لا يفيض عنها الشعاع إلا بشرط جسم يقبل ذلك» 
وكذلك الصوت» والحركة الثانية إتّما تحصل عن الأولى بشرط أمور 
أخری» فليس هنا ما هو فاعل وحده» بل ولا هو فاعل أصلاً. 

ولفظ «العلة» مجمل» والكلام إنما هو في العلة الفاعلة لمفعول؛ هل 
تقارنه فى الزمان؟ ولا شىء فى الوجود قط فاعل قارن مفعولاًء وهذا 
ِا ينبغي التفصنُ له؛ O‏ 

وإذا كان الممكن لا يكون إلا محدَثاً» وكل ما سوى الواجب بنفسه 
فهو ممکن» فکل ما سواه فهو محدّث . 

وإِذا قیل: بل یمکن قدّمه. 

فيقال: لا ريب أنه لا يكون قَدِيماً إلا إذا كانت له [علةلط] تامة 
أزلية» وهذا متفق عليه» وذلك أنه إذا كان ممكناً - ليس موجوداً بنفسه - 
وهو مع ذلك قديم أزلي : فإنه لا بد له من موجب بذاته في الأزل؛ 
بحيث يلزم من وجوده وجوده» وهذا هو العلة التامة الأزلية التي تستلزم 
ثبوت معلولها في الأزل. 
[1]علة: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 


شرح الأصبهانية ١‏ |( 


إذ لو لم يكن في الأزل موب بذاته هو علة تامة» لم يجب وجود 
المعلولء بل كان ممكن الوجود ممكن العدم؛ وحينئلٍ فلا يجوز 
وجوده» کما تقدم بيانه من أن الممكن - القابل للوجود والعدم - يمتنعح 
3 بنفسه» ویمتنع وجوده بدول مرجح تام r E ras‏ 

وأما المقدمة الثانية: فلأن العام مستلزم للحوادث مقارن لهاء 
بحيث ليس فيه شيء إلا [ويقترن] بالحوادث مقارنة لا تقدم عليهاء 
وقد دخل في ذلك العقول والنفوس التي يشبتها الفلاسفة - إذا قيل 
بوجوده ا فإن العقول» وإن لم تقم بها ا 
فإنها مقارنة a E‏ 


RT‏ والدليل عليها أن كل جزء من العالم إما أن 


يقترل بالحوادث»› بحيث يمتنع تقدمه عليها» وإما أن يجور وجوده قبل 
وجود شىء من الحوادث . 
فإن كان الأول فهو المطلوب» وإن كان الثاني لزم أن يكون لجميع 


الحوادث أول؛ وهذا مع أنه بطل عمدة الفلاسفة الدهرية إذا التزموه 


فإنه باطل ؛ وذلك [أنكث] يستلزم ترجیح أحد المتماثلين على الآخر 
بلا مرجُح» وحدوث الحوادث بلا سبب. 

وإذا/ كان كل جزء من العالم مستلزماً لمقارنة الحوادث - لا يجوز 
أن يوجد قبلها - امتنع أن يکون مفعول العلة التامة القديمة» وأن يكون 
صادراً عن موجب بالذات في الأزل» فإن وجود الملزوم بدون اللازم 
محال . 

وما کان مستلزماً للحوادث - بمعنی أنه لا يوجد إلا مقارناًء بل لا 


[1] الأصل (ص): العالم» وكتب في الهامش؛ لعله العدم. 
(] ويقترن: ليست في الأصل (ص)» وترك مكانها بياضاً. 
[۳]الأصل (ص) : ألوجودها. 

1 أنه: ليست في الأصل (ص): والسياق يقتضي زيادتها. 
[] الأصل (ص): ما کان. 


[fr/ ج‎ 


E‏ شرح الأصبهانية 
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یکون وجوده إلا مقارنا لھا - امتنع وجوده دونهاء وامتنع أيضاً وجود 
الحوادث المتسلسلة عن علة تامة آزلية» وهو الموجب بالذات في 
الأزل؛ لأن العلة التامة الأزلية تستلزم معلولها في الأزلء وإن شئت 
قلت : لأن اروب االات ی ا ی و ر ی ا 
يتأخر عنه شيء من معلوله وموجّبه. 

والحوادث المتعاقبة شيئاً بعد شيء لا تكون جملتها > بل ولا واحد 
منها بعينه في الأزل؛ فامتنع صدور الحوادث أو ماللا يستلزم الحوادث 
عن علة تامة آزلية؛ فامتنع ثبوت الموجب بالذات في الأزل؛ فامتنع 
صدور شيء من العالم عن علة تامة في الأزل؛ فامتنع قِدَم شيء من 
العالم» وهو المطلوب . 

وإذا قيل: هو موجب الحادث الثاني بشرط الأول؛ كقاطع المسافة. 

قيل: إذا كان علة تامة أزلية على حال واحدة أزلا وأبداً - فما من 
وقت إلا ویمتنع اختصاصه فيه بما یوجب صدور حادث عنه» فلا یصدر 
عنه شيء من الحوادث» وهذا بخلاف قاطع المسافة؛ فإنه إذا قطع 
الم ء الأول حدث في نفسه إرادةٌ وقدرةٌ لم تكن؛ ؛ فبهال أحدث 
الحادث الثاني . 

فإن قيل : هذا يبطل قول من لا يقول بقيام الحوادث بالواجب من 
الفلاسفة» وأما القائلون به مثل الأساطين وأبي البركات وغيرهم؛ فهم 
يقولون: إنما أحدث الثاني بما قام في نفسه من الأمور المتجددة 
كالإرادة ونحوها. 

قيل: وعلى هذا القول يكون القول بأنه ليس في العالم شيء قديم 
أظهر وأظهر . 

وذلك أنه إذا كان إنما يفعل بأمور متجددة تقوم بنفسه» كان فعل كل 

(1]الأصل (ص):. . . الحوادث وأماء ولعل الصواب ما أثبته. 

1 ص لم يكن فهاء والحرف الذي يلي الفاء غير منقوط . 
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مفعول له متجدداًء وإذا كان فعل المفعول اا فالمفعول کون اا 
ال ی واا خف فإنه على هذا القول امتناع فعل قديم 
لمفعول قديم أظهرَ وأظهر . 

ولأنه على هذا التقدير لا بد أن تكون ذاته علة تامة لذات المَلّك» 
ووجود القلك بدون لوازمه ممتنع ؛ فلا بد أن يكون علة له وللوازمه 
الحادثة» وهو لا يكون على هذا القول علة بذات مجردة» بل بذات 
موصوفة بالإرادة المتعاقبة شيئًاً بعد شيء» وما كان كذلك امتنع أن 
يكون شيء من مراداته المفعولة له قديماً أزلياً. 

وسنبی لا _ إن شاء الله تعالی A‏ 
فضلاً عن الفاعل بالإرادة؛ فضلاً عن أكمل الفاعلين؛ كل شي 
نوضح بذلك أن هؤلاء المتفلسفة الدهرية يزعمون أن ات a‏ 
الفيض» وأن فيضه إنما يتوقف على حدوث الاستعدادات/ والقوابل؛ 
كما يقولونه في العقل الفَعّالء ويقولون: إنه دائم الفيض على هذا 
العام )کي تأخحير فيضه EE‏ تأخير حدوث الاستعدادات 
والقوابإ ك . 

[ 1 الأصل (ص): سنبين. بدون الواو. 

[3] كذا في الأصل (ص): فضلاً عن أكمل الفاعلين كل شيء... (ثم 
بياض بقدر كلمة) ولعل أصل الكلام «فضلاً عن أكمل الفاعلين». خالق كل شيء 
وربه وملیکه») . 

[7] قال هؤلاء الفلاسفة: إن العالّم قديم وقد صدر عن الله والله علة موجبة 
بذاته» وهو واحد لا يصدر عنه إلا واحده فصدر عنه العقل الأول» وهو من لوازم 
ذاته ومعلول له» وعن هذا العقل الأول صدر عقل ثان ونَمُس وفّلك» وعن العقل 
الثاني صدر عقل ثالث ونمَس وقَلّك» وهكذا إلى أن أصبح هناك عشرة عقول 
وتسعة نفوس وأفلاك. والعقل عندهم بمنزلة الذكرء وال را الات 

وتن ا ج ارو ن الا والشريعة قال: إن العرش هو الفلك 
التاسع› والتقس هي اللوح المحفوظ والعقل هو القلمء وربما قالوا: إن العقول 


ظربة الفبض عند 
الفلاسفة الدهرية 


[r ]ظ/‎ 


والنفوس هي الملائكة» وإن العقل العاشر أو العقل الفعال هو جبريل»ء وإن معنى ‏ 


a 
فيقال لهم : ما ذکر و فى العقل المَعّال وإن كان باطلاً؛ لكن بتقدي اط‎ 
تسليمه› ل افا ایر بل ما يصدر عنه متوقف‎ 
عليه وعلى غيره» فلمَّا صار له شريك فى الإحداث توقف فيضه على‎ 
إحداث شركائه» وأما واجب الوجود المبلع لكل ما سواه» فلا يتوقف‎ 

فعله على غیره» ولا يحتاج في شيء من أموره ا عیره. 
فلو قیل : إن فعله يتوقف على حدوث استعداد وحدوث قوابل . ) 
قيل: الكلام في حدوث الاستعداد والقوابل كالقول في المحدٍث 
فولهم فې حرکۀ غیره› وهم يقولون: إن حركة القَلك هي أصل حدوث کل حادث 
9 فيقال لهم : ما الموجب ب لحركة القَلّك؛ وهي قائمة بالفلك الذي هو 
ممکن معلول لغیره؟ ) 
إن قلتم : تجدد تصورات وإرادات القَلّك. ) 
قيل: والكلام في تجدّد تلك التصورات والإرادات؛ فإنها أمور 
ممكنة قائمة بأعيان ممكنة؛ فهي ومحلها مفتقرة إلى مبدع فاعل لها؛ فما 
= قوله تعالى: ما هو عل ألمي بصَْنٍ [التكوير: ]۲٤‏ أي: ليس بخيلاً بالفيض. 
ويقولون: إن النَمُس الإنسانية إذا حصل لها فُوى ثلاث اتصلت بالتَفْس 
الفلكية» وانتقش فيها ما في النفس الفَلكية من العلم. 
ولهذا قالوا في كلام الله جل وعلا: إنه فيض فاض من العقل الفعًال» عند 
بعضهم أو من غيره - على النمُوس الماضلة والزكية بحسب استعدادها» فأوجب لها ) 
ذلك الفيض تصورات وتصدیقات بحسب ما قبلته منه» ولهذه ا ثلاث قوی : 
قوة الحدس» وقوة التخيل والتخييل اا وقوة التأثير . 
ويناقش شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً من هذه الأفكار في كتابنا هذا. 
وانظر أيضاً : اتفسير سورة الإخلاص» ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» 
(۲۸/۱۷) وما بعدها؛ «بغية المرتادا» تحقیق د. موسی الدویش» ص(۱٤۲)‏ وما 
بعدها ؛ «الصفدية» )١ /١(‏ وما بعدها؛ «الرد على المنطقيين»» ص(۷۳٤)‏ وما بعدهاء 
وهذه الكتب الثلاثة لابن تيمية؛ «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القیم (۲/ ۲۸۸)؛ 
«مقارنة بين الغزالي وابن تيمية» للدکتور محمد رشاد سالم» ص(۷۹) وما بعدها . 
([11الأصل (ص) : تقدیره . 


ا 
الموجب لحدوثهاء والواجب عندكم لا يحدث عنه أمر من الأمور 
أصلا؟ 

فحقيقة قولكم أن جميع الحوادث تحدث بلا محث أصلاًء وهذا 
أشدّ فساداً من قول الجهمية والمعتزلة وموافقيهم؛ الذين قالوا: تحدث 
عن فاعل مختار بدون سبب حادث» وبدون مرجُح لأحد المتماثلين 
على الآخر؛ فإن إنكارَ المحدث أعظم فساداً في العقل من إنكار سبب 
الحدوث . | 

وحقيقة قول هؤلاء الفلاسفة - الذين قالوا بأن العام معلول علةٍ 
قديمة - أن حوادث العالم لا محِث لها أصلاً؛ فإن منتهى قولهم إضافة 
الحوادث إلى حركة الفَلّك» ثم لا يثبتون للحركةل القائمة بالممكنات 
محدثاً لهاء فإنه ليس فوق ذلك إلا علة تامة أزلية - وهو الذي يسمونه 
موجباً بالذات _ أو ما هو من لوازم وجوده كالعقول التي يشبتونهاء فإنها 
لازمة له مفعولة» لا تنفك لا هي ولا شيء من أحوالها. 

ومن المعلوم بصريح العقل أن العلة التامة الأزلية ولوازمها يقارنها 
معلولها - وهي موجبة بذاتها له في الأزل - لا يتأخر عنهاء فلا يكون 
شيء من الحوادث EES‏ ا بها؛ فلا تكون الحوادث 
صادرة عنها لا بواسطة ولا بغير واسطة» ولا يمكن إسناد الحوادث إلى 
غیرها؛ فإنه إن کان واجباً بنفسه کان باطلاً من وجوه: 

منها: لزوم إثبات واجبين قائمين بأنفسهماء مشتركين في العالم؛ هذا 
أبدع الذوات وهذا أبدع الحوادث» مع أنه ممّا اتفق أهل الأرض على 
فساده» ففساده معلوم بصريح العقل» وقد تقدم بيان فساده. 

ومنهاء أن الكلام في صدور الحوادث عن هذا الواجب بنفسه؛ 
کالکلام في صدورها عن الأول؛ فإن صدور الحوادث عن علة تامة 
أزلية ممتنع كيفما قذّر. 


[11الأصل (ص): لحركة. 


حفبقة نولهم أن 
الحر ادٺ تحدث 
بلا محٹ 


[۳٤ ج/‎ 


lq:‏ شرح الأصبهانية 
سآ 1۷١‏ )ہکات 


وإن قيل: بل هذا الواجب تقوم به أمور اختيارية» هي سبب حدوث 
الحوادث - أمكن أن يقال مثل هذا في/ الواجب بنفسه الحق» فلا 
حاجة إلى إثبات رب ثانِ واجب بنفسه» = اا ا ا 
المعقول وصحيح المنقول. 

فحقيقة قول هؤلاء في حركات الأفلاك من جنس قول القدرية في 
أفعال الحيوان» مع أنهم ينكرون على القدرية قولهم» والقدرية خير 
منهم ؛ فإن الحيوان يَعْلْم الناسٌ أنه متحرك باختياره وقدرته بالضرورة» 
بخلاف الفلك» ويعلمون ما يحدث بأفعاله بخلاف الفَلّك. 

فقول هؤلاء باطل من وجوه: 

منهاء آنهم جعلوا > جميع الحوادث لا سبِبَ لها إلا الفلك» 
وهذا باطل قطعاً . 

ومنهاء أنهم أخرجوا الفاعل عن أن يكون فاعلاًء وسرَوًا بين صفاته 
e O‏ لا سيما وهو 
فاعل لها بقدرته ومشیئته . 

أما الأول فلأن غاية حركة ENE‏ 
حادثة» والأسباب الموجودة في العالم ليس فيها شيء سا ا 
بل کل منها لا بذ له من شريك معاون وله معارض مانع؛ ذم تمر 
الشروط وتنتفِ الموانع» لم يحصل المسبّب. 

وهؤلاء غايتهم أن يثبتوا سبباً» لم يشبتوا معه الأسباب ل التي هي 
شروط له» ولم ينفوا الموانع المعارضة. 

وهذا شأنهم دائماً في جميع الحوادث» مثل إضافتهم لما يضيفونه 
إلى الطبيعة» والطبيعة هي قوة في الجسم؛ فغايتها أن تكون سبباً مفتقراً 
اك أمور أآخرى تنضم إليهاء ولها موانع غار تدفع مقتضاها. 

[1]الأصل (ص): جاءت هذه الكلمات الأخيرة كما يلي : أن يشثبتوا سيا لم 
يثبتوا عنه إلا سياء ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية ™ 


اا ص 
وقد قابلهم طوائف من المتكلمين» فمنعوا ثبوت الطبيعة» وزعموا أن 
ليس في الأجسام فُوى وطبائع» ثم طوائف من هؤلاء طْرَدُوا هذا في 
الخران الخاد ولوا الجر اة أن كرون ل رة ا اثر فن 
مقدوره» وقالوا: «إن الإنسان لا يفعل أفعاله» بل يکسبها»» وو 
الكسب بما قارن القدرة المحدَثة في محلها. 


ومجرد المقارنة لا يميُز القدرة عن غيرها؛ فإن الفعل يقارن العلم 
والارادة وغير ذلك» ولهذا قال جمهور العقلاء: ثلاثة أشياء لا حقيقة 
لها : ((طفرَة التظاء لك وآحوال ا فا وکسب الأشعريك. 


[1] الأصل (ص): وسلمواء ولعل الصواب ما أثبته. 

في الصحاح مادة «طفر»: «الطفرة: الوثبة). 

والقول بالطفرة من أشهر آراء النظام في الطبيعيات» وهي قوله: إن كل مسافة 
تقطع بالطفرة فلا يجب أن يمر أو يحاذي القاطع جميع الأجزاء» بل يجوز أن 
يكون في مكان ثم يصير إلى المكان الثالث» ولم يمر بالثاني» على جهة الطفرة. 

وأصل هذا القول أن أكثر المعتزلة - ووافقهم الأشعرية - قالوا: إن الأجسام 
مركبة من أجزاء لا تتجزأء وهي الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة» وخالفهم 
النظام» ونفى الجزء الذي لا يتجزأًء وقال: إن الأجسام مركبة من أجزاء أو جواهر 
غير متناهية . 

وعلى هذا بنى القول بالطفرة» إذا ۳ ان الطافر لا يحاذي ما تحته من 
الأجزاءء لئلا یقع ما لا یتناهی تحت ما يتناهى . 

انظر في طفرة النظام والرد عليه: «مقالات الإسلامیین» للأشعري (۱۹/۲)؛ 
«الفصل» لابن حزم 1٤ /١(‏ - ١1)؛‏ «المعتمد في أصول الدين» اش يعلى »› 
ص(۳۹)؛ «الشامل» للجوينى» ص۳0٤‏ - ٤٤٤)؛‏ «الملل والنحل» للشهرستاني 
(۱/ ۷۰ -۷۱)؛ «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ٤٤۲‏ ۔ ٤٤٤)ء‏ (۳۲۱-۳۲۰/۸). 

٣ [‏ اتقدم الكلام عن الأحوال» ص(۱٩‏ ت٤).‏ 

[6] قال أبو الحسن الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين) /): 
«والحق عندي أن معنى الاكتساب» هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة» کن گا 
لمن وقع بقدرته» . 

نظ في کتاب «اللمع» الكلام عن نظريته في الكسب» وأجاب على 


نول الجبربة 
الأشاعرة ف طبائع 
الأجسام 


اعتراضات أوردها» ومما قال» ص(۷۲ - )۷٤‏ : «فإن قال قائل : فلم لا دل وقوع = 


ِ_ شرح الأصبهانية 
والكسب الذي آنكره الجمهور على الأشعري تابعة عليه طواتف من 
المنتسبين إلى السنة؛ من الفقهاء أصحاب مالك والشافعى وأحمد» ومن 
آهل الحديث والصوفية وغيرهم. ۰ 
نفي‌الأشاعرة ٠‏ وهؤلاء لا يثبتون للحوادث سبباً ولا جكمة» بل يجعلون نفس 
لأسابوالجكم الإرادة القديمة الأزلية اقتضت حدوث الحوادث جميعها؛ بصفاتها 
وأقدارها وأزمنتها | ا ؛ مع تماثل الأزمنة وتماثل الحوادث بالنسبة 
إلى الإرادة ويقولون: «إن من تان الإأرادة تخصيص أحد المتمائلين 
على الآخر بدون مخصّص». 


الفعل الذي هو کسب» على آنه لا فاعل له إلا الله کما دل على أنه لا خالق له 
إلا الله تعالى؟ قيل له: كذلك نقول» فإن قال: فلم لا دل على أنه لا قادر عليه 
إلا الله کڭ؟ قیل له: لا فاعل له على حقیقته إلا الله تعالى» ولا قادر عليه أن 
یکون على ما هو عليه من حقیقته أن یخترعه إلا الله تعالی . 

فإن قال : فلم لا دل کونه کسباً على حقیقته» على آنه لا مکتسب له في 
الحقيقة إلا الله؟ قيل له: الأفعال لا بد لها من فاعل على حقيقتها؛ لأن الفعل لا 
يستخني عن فاعل . . . ولیس لابد للفعل من مکتسب يیکتسبه على حقيقته. . . ألا 
ترى أن حركة الاضطرار تدل على أن الله تعالى هو الفاعل لها على حقيقتهاء ولا 
تدل على أن المتحرك بها فى الحقيقة هو الله تعالى. .. ولا يجب أن يكون 
المتحرك المضطر إليها فاعلاً لها على حقيقتهاء إذ كان متحركاً بها على الحقيقةء 
إذ كان معنى المتحرك أن الحركة حلته» ولم يكن ذلك جائزاً على ربنا تعالى . 

oC 
على أن الفاعل له على حقيقته هو المكتسب له ولا على أن المكتسب له على‎ 
الحقيقة هو الفاعل له على الحقيقة»› إذ كان المكتسب مكتسباً للشيء ء لأنه وقع‎ 
بقدرة له عليه محدثة» ولم يجز أن يحون رب العالمين قادرا على الشيء بقدرة‎ 
محدثهء فلم یجز أن يكون مكتسباً للكکسب»› وإن كان فاعلاً له في الحقيقة».‎ 

انظر سائر كلامه» ص(1۹ - ١۸)ء‏ وانظر كلامه بعد ذلك فى «الاستطاعة»» 
- ص(۳٩‏ - »٠٠٠١‏ حيث يقول بوجود الاستطاعة مع الفعل للفعل» واستحالة تقدمها 
عليه . ١‏ 
وانظر في كتب أتباعه: «أصول الدين» للبغدادي» ص(۱۳۳ - ۱۳۷)؛ 
«الإرشاد» للجويني» ص۱۸۷ ١٠٠۲ء ٠٠١‏ -١٠٠)؛‏ «الملل والنحل) 
للشهرستاني بهامش «الفصل» .)٠٠١ /١(‏ 


li 


شرح الأصبهانية ۳٢‏ 


وأما جمهور العقلاء من آهل الحديث والكلام والفقه والتصوفِ 


والفلسفة وغيرهم - يقولون: «فساد هذا معلوم بصريح العقل). 

وأما القدرية من المعتزلة ونحوهم» فأثبتوا ما في الحيوان من القدرة 
والاختيار والأفعالء دون سائر القُوى/ والطبائع والأفعال التي فيه أو 
في غيره من الأجسام» وغلَوا في أفعال الحيوان حتى جعلوها تحدث 
إرادية بلا سبب محدِث لها» كما زعمه آولئك الفلاسفة في الحركة 

وجعل آكثرهم ما يحدث بسبب منه ومن غيره أفعالاًل يسمونها 
«الأفعال المتولّدة»: كالشَّبَم والرَيّ عن الأكل والشرب» وخروج السهم 
عن النرعء وحصول الموت عن الضرب ونحو ذلك. 

وهؤلاء القدرية تأرة ية شرن ادا بلا محدث ؛ وا یرجح وجوده 
على عدمه بلا مر جح ؛ رت الان ور يضیفول الحادث 
إلى بعض أسبابه دون سائر أسبابه؛ كإضافة المتولدات إلى فعل الإنسان 


دون غيره؛ وتارة ينكرون الأسباب كإنكارهم ما في الأجسام من القوة 


الطبيعية غير الإرادية. 
والأسباب ثابتة» وهي حادثة بإحداث الله تعالى» وهي مفتقرة إلى 
أسباب أختحر» ولها موانع. وهؤلاء ينفون بعضهاء ويجعلون بعضها 


(1] الأصل (ص): فعلاًء ولعل الصواب ما أثبته. 

(1] فصل الأشعري فې کتاب «مقالات الاسلامیین» (۲/ ۸٦‏ - ۹۳) «أقوال 
المعتزلة في الأفعال المتولدة»» وهي التي تتولد أو تحصل عن أفعال آخرى؛ 
وانظر: «شرح الأصول الخمسة) للقاضي عبد الجبار» ص(۳۸۷ - ۳۸۸)» وحاول 
الخياط في کتاب «الانتصار»» ص(٦۷‏ - ۷۸) رد النقد الموجه للقائلين بالتولد. 

وانظر من الكتب الناقدة: «أصول الدين» للبغدادي» ص(۱۳۷ _ ١٤٠)؛‏ 
«لارشاد» للجويني› ص( ١۲۳)؛‏ «الفصل) لابن حزم (/ 04 _ *)؟ 
«المواقف» للإيجي»› ص٣۳۱‏ - .)۳٠۹‏ وانظر لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
«الصفدية» (۱/ ٠٠۰‏ ۳٥٠٠)؛‏ «درء تعارض العقل والنقل» .)۳١/۹(‏ 


فول الندربة المعنزلة 


في طبائعالأجمام 


[۳٤ [ط/‎ 


نولهم ني الأسباب 


نول الفلاسنة 
القدربة والجبربة 
س رجوه 


ل ا 
حادثاً بغير إحداث الله ؛ ويجعلون ذلك المحدث مستقلاً لا يفتقر إلى 
مشارك. 


وأما مقابلوهم - المائلون إلى الجبر فأثبتوا أن الله خالق كل شيء 
وربه ومليكه» وهذا جيد» لكن نفوا تأثير الأسباب والجكم في الجماد 
والحيوان» وأنكروا أن يكون للحيوان - الإنسان أو غيره - فعل يفعله 
بقدرته. ِ 


و سخ 


وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد المتماثلين بلا مُرْع؛ وحدوث 
الحوادث بلا سبب أصلاً. 

وقول ھۇلاء وهؤلاء مع ما اا افا و خر ول 
أولئك المتفلسفة وأهل الطبع والنجوم من وجوه: 

فإن قول أولئك يتضمن ما يتضمنه قول هؤلاء وقول اا هؤلاء» من 
ترجيح أحد المتماثلين على الآخر بلا مرَجُح» ومن حدوث الحوادث بلا 
سبب» ویزید عليه بأنه يتضمن حدوث جميع الحوادث بلا محڍِث أصلاً. 

ويتضمن إضافتهم الحوادث إلى ما لا يعلم ثبوته بل يعلم انتفاؤه من 
الاسات. 

ويتضمن أنهم يجعلون السبب مستقلاً بالإحداث» مع افتقاره إلى 
شريك یعاونه» ومانع یعارضه» وافتقاره إلى محډث يحدثه؛ فلا یثبتون 
لا محیثه ولا شریکهلّ ولا مانعه» بل يضيفون إلى السبب المحدّث 
الذي له شركاء وموانع» وحضول الأثر به موقوف على فعل الله تعالى 


- يضيفون إليه مع هذاء ما هو مخلوق للرب الذي لا شريك له ولا ضد 


له ولا رب له. ) 
ولهذا کان إلحاد هؤلاء ظاھ ال رل آهل الا بخلاف الأولين› 


فإنهم معدودون من آهل البدع. 


[لا الأصل (ص): وفوق» ولعل الصواب ما أثبته. 
| []الأصل (ص): ولا شريك . [۳]الأصل (ص): ظاهر . 


شرح الأصبهانية | 


وهذا المقام من أعظم المقامات التي اضطرب فيها مبتدعة المتكلمين 
وملاحدة الفلاسفة» حتى إن الرجل الواحد بُصَنْف الكتب المتعددة» 
فينصر قول هؤلاء في کتاب اء كما يقع في کتب الرازي والآمدي» بل 
وأبي حامد وغيرهم» والقول الوسط الجامع للحق» الموافق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول - لا يهتدون إليه. 

e‏ انتساباً إلى السنة هم مثبتة القدر؛ الذين يقرون بما 

تفق عليه سلف الأمة وأئمتها/ من أن الله تعالى خالق كل شيء وربه 
3 وان ماقا کان وتال با لم کر وأنه خالق کل شي 
بقدرته ومشیئته . 

فهو لاء رة غق ال السن ى الجا قروا الذين 
يثبتون بعض الأسباب للحوادث ويعرضون عما سوى ذلك؛ ويردون 
غل الفدة اللين ر غمرن أن ها يات مر اال الحرن بجنت 
بدون قدرة الله ومشيئته وخلقه» ويثبتون هذا من جملة الحوادث . 

مع أن الدليل على أن الله تعالى خالق كل شيء يتناول هذا كما 
يتناول غيره؛ سواء استدل بالإمكان» أو بالحدوث» أو مجموعهماء أو 
كل منهماء أو غير ذلك؛ مما به يُعلم أن الله خالق الممكنات 
العحدات هن الأعراض القائبة بالخيراة والجماد بعل به ان خالق 
أفعال الحيوان» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع 

اک فلا ود ی ال کت یت كبر متهم للرب حكة ت 
يفعل لأجلها yela‏ يثبتون له رحمة ومحبة 
ورضاً I E E HE ON‏ 
نسبة واحدة» ولا يثبتون للحوادث اسا تقتضي التخصيص › ولا يبتو 
ما خلقه الله من الأسباب والموانع. 


[1] كذا في الأصل (ص)» ولعله سقط منه عبارة «وينصر قول أولئك في 


کتاتب) . 


1 في الأصل: آن» ولعل الصواب ما أثبته. 


اننساب الحبربة 
[ج/ ]۴١‏ الأشاعرة 
إلى السنة ورددم 
على الفلاسفة 
والفدربة 


الأسباب ر ٠‏ 


دلالة القر آن على 
إبات الأسباب في 
أفعال الله 


E 
بل غايتهم أن يجعلوا مجرد القدرة والمشيئة والإرادة القديمة مؤثرة‎ 

في كل حادث» مع نفي تأثير الأسباب بوجه من الوجوه» ويقولون: 
إن الله sS‏ المقارنة لا بها؛ وإن ذلك 
عادة محضة)» ويجعلون «اللام» ف في أفعاله ۳ العاقية» ل لام 


) التعليل». 


والله سبحانه وتعالی يقول في کتابه: وشو ای یل ارح جرا 
بیت دی رمو خی إا أقت سحابا مالا سفتله يلير ميب كارتا بي 
ال تَا من كل المرب [الأعراف: ۷]. فين سبحانه أنه بزل 


الماء 03 ويُخرج الثمر بالماء. 


وقال تعالى: «إً فى لق ألسَمَوَتِ وَالَأَرْضِ وَاَخْيِكن آَل وال 
للك لی بّترى ف آلر با َنَم ألا وما أل اه م التسماء 1 
کیا ہو الس تد موا ویک من ڪل ر ڪل دابَوٍ# [البقرة ا 
وقال تعالی: ورلا من اسما ما مک انتا د اليد 
@ ل باسشت تا کل نید © رتا یڈ وکت ہی ٤‏ ب 
کدلك اروج ®+ [ق: .]١-۹‏ 

وقال تعالى: قد جاه ڪُم يت او ور و ڪب بت 
بھدی پډ له س اثبع رضواتۂ سيل لسر 4 [المائدة: ١٠ء .]١١‏ 
وقال تعالى: لوهم يعَدّبهم أله يديك [التوبة: .]٠١‏ وقال 
تعالى: #ولتكن جعلته ا ا ہی باو من اء من ن عاونا [الشورى: .]٥١‏ 
وقال تعالى: يضلا ہو ڪيا وهی به کا4 [البقرة: .]۲١‏ 


ومثل هذا کثير. 


دلالة الفرآن على 
إضانة ار 
الىخلر فاٽ من 
الحبوان والحماد 
إلبها 


وأيضاً ففي القرآن من إضافة الآثار إلى المخلوقات من الحيوان 


والجماد ما لا يكاد يحصى؛ كقوله في الآدميين : «يعْلَمون) و ين4 


لل آخر الآية # وريب ارح والتحاب الصّر بین السماي والأرض ليت 
قوم يَعْقِلونَ4 . 


ملاسا _ (MM‏ 
ول يد4 و قوت ول بتكررت). وأمثال ذلك وأمره لهم 
بالأفعال» ونهيه لهم عن الأفعال» وهذا كثير. 


قال في الجماد: #أَأَْرَجَتٍ ألأرَض ماما [الزلزلة: ۲]. وقال: 


« اهارت ورت نبنت ين َل رج بهيج) [الحج: .]١‏ وقال تعالى 
فو للا: #ندمر 1 شع بم ر( [الأحقاف: .]۲٠١‏ وقال تعالى: #قأما 
و َه ھ۹ ئ e SAS‏ ر سے لے ص کوک e.‏ 

مود اهلكو بالطاعِية ل وم عاد اهلكو بريج صَرْصر ية [الحاقة: 
.]٦ ٥‏ وقال تعالى: إت نَا طعا الماء ملك في لاري# [الحاقة: /]١١‏ 


وقال تعالى : «وصّّا الان بودي [العنكبوت: ۸] والولادة ليست من 
الأفعال الاختيارية؛ وإن كان بعض أسبابها اختيارياً. 


وقال تعالی: اریت 5ڑ ©@ ایت رتا ©@ ارت ر 


وک 


[الذاريات: ١‏ - ۳]. وقال: لست ع ©6 القت عَصَفًا © وَلنَثْرَبِ 
شر لن فالفرقت را [المرسلات: ٠ .]٤-١‏ 

وقال تعالی: وهو ایی ِل المح نرا بت يد رَو حى 
إا قلت سكابا فالا [الأعراف: ۷ه]. وقال تعالى: #وأرسلتا ارح 
وَوَحَ# [الحجر: ۲۲]. | 


ص ر رم ر صا ہے2 r2‏ 4 ر ص م سد ا 
وقال تعالى: لوال جعَل کم یسا حاف ظللا وحمل کر من 


اڪ 4 [النحل: .]۸١‏ وقال تعالى: # ول مى اجار لما ينَمَجَرُّ مه 
اله 4 [البقرة: .]۷٤‏ ) 
قال الى رقفل تات الى ماك وة اف وف الا و 
الأَمر سوت عل ودي [هود: .]٤٤‏ وقال تعالی: اوھ بی به فی 
مرچ الال [هود: ٠ .]٤۲‏ 
وقال تعالی: گرم لمكم اد ماستقا استری 
[الفتح: ۲۹]. وقال تعالى: # كمل جك روو أصابها واب هات 


[1| كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب:... في الريح. 


kk 
\ 

e 
€ 


[ظ/ ۳۰[ 


دلالة الفرآن على 
إلبات حكمة اله 
نې خلقه وأمره 


ا 


1۹۷ شرح الأصبهانية 


رر 


ڪي ضع [البقرة: .]۲٠٠١‏ وقال تعالى : تا تين َا 
لم تظلو مه سيا [الكهف: ۳]. 
وقال تعالى: كل الذي يِفو وهم فی سيل آلو مَل حب 
ّت سح سابل في كل سل اة و4 [البقرة: .]۲١١‏ وقال تعالى: 
گر صموان عليه اب ا وايل فر ڪَم م [البقرة: .]٠٠٤‏ 
وقال تعالى: #متل ما فقون ف هذه الحو اليا ڪل ري فا ص 


م 


E 


که 


أصابت رت فوم ظلموا انس شسهم اه ڪه [آل عمران: .]۱۱١‏ وقال تعالی : 


e IIL: E1 


حى إا لدت الارض زخرقها وأرَيَدَتَ# [يونس: .]۲٤١‏ ومثل هذا كثير في 
القران العزيز. ) 

وكذلك ذکر حکمته سبحانه - في غير موضعا - في حَلْقه وأمره؛ في 
نکوینه وتشریعه؛ في مشل قوله تمالی: 9ت عله ا إلا ارق ل 
ولطمین فلوم بے [آل عمران: .]۱۲١‏ وقال e‏ رد اه ڪه 
انر ٤ک‏ يد يڪم لمن وڪيا ية وڪيا له کک م 
دنگ لل کرت البقرة: ۸]. وقوله تعالی: کا آلزي 
کش اک ی ا 

E‏ : ۳]. وقوله: #اعبڈ عدوا ریک ای لق والذي من نلک 
لعل تقون [البقرة: .]۲١‏ 


وقال تعالى: لتلا يكن لتاس عل الله حجة بعد الرسل€ [النساء: 
[٥‏ ا وک لا دولك بن آل الس ۷]. وقال 
تعالى : للا بعل هَل الکدب آلا در عل سر من د سل آله 4 [الحديد: 
.]٩‏ وقوله: اک ای ک- 2 کے م ب ر a A Tas‏ 


و الله حو [القصص: .]١١‏ 
وقال ا لیجری آلدین سوا ما عیلوا وصرى NS‏ يالى 


[النجم: .]۳١‏ وقوله تعالى: ألذ أو الكتب وداد لين 2 


[ل| «سبحانه في غير موضع»: هذا الكلام كتب في هامش الأصل (ص). 


شرح الأصبهانية ۷۹۱ 
إيكا# [المدثر: .]۳١١‏ وقال تعالى: وتال ا ا روا لوا زل عليه 
القران/ جه 7 ڪڌلک لنت بد ادك وراه رتيا [الفرقان: 
۴۲ . . وقوله تعالی: او بیقن یا كبوا ويعف عن كير €9 يعم 
ليبن دلو ف ٤ایا‏ ما م بین تحیص€ [الشوری: .]١ »۳٤‏ 

وقوله تعالی : #جعل أله الكقسة ايت اكام قيتما لتاس والشهر الام 
ودی للد دك تک ان آل يمم ما فی الوت وا ن الأرض کاک 
َه يکل ىء حلم [المائدة: ۹۷]. وقوله تعالی: اله لى حلقَ سح سمو 
ر الاش بتلا کل لان بی تاعا لہ آنه عل ل تن َير وان له َد 
حاط :يکل ر ا ۲[ 


وقوله تعالی : وک ب4 بل 2 0 پو ایر SEES‏ 
[مریم: ۹۷]. وقال تعالی: وما رسلا ِن رول 1 يسان فر 
لبت هي € ابراهيم: .]٤‏ وقال تعالى: وما جما أ 1 
تة لتاس والشجة ألملعونة في لمران [الإسراء: .]٠١‏ 
تال ن ف یک ال لار لکا فيه ولغوا 
من ف ا ا تک [القصم:' ٠‏ ۷ وقال تعالی: وو ای 
الگنسش ضياه والقمر وا وقَدَرم ماز موا عَدَد أَليَِينَ والحسَاب) 
[یونس: ]. وقال تعالی : #والارض وسم اتام 4 [الرحمن: .]٠١‏ وقال 
تعالی : # وسر لک ما ف لسوت وما ف اض يا نمه [الجائية: .]٠۳‏ 
وال الي لق و ر َة و تكم [الحج. ل 
تعالى: وهو ازى َس لہ ا توا يا ف ف طلُمَتِ ال وار 4 
[الأنعام: ۹۷]. وقال تعالى: #ولڪل أ م علا ۷ سسکا دوا اسم لَه 


. ومثل هذا في القرآن كثير‎ .] ELE 
: وهله المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع ؛ وإنما المقصود هنا‎ 


[1 الأصل (ص): (وقالوا لولاا . ..). وهو خطاً. 


ر 


SF 


i4 ج‎ 


E e ا‎ 


التنبيه على أصول المقالات بحسب ما يحتمله جواب هذا السؤال؛ 
والتنبيه على أن القول الصحيح هو الموافق لصحيح المنقول وصريح 
المعقول؛ الذي يجمع ما في الأقوال المختلفة من الصواب ويجتنب ما 
فيها من الخطاً؛ وهذه هي طريقة يقة سلف الاأمة وأئمة الدين»› وهي التي 
يدل عليها الكتاب والسنة وإجماع السلف. 
فإن الله تعالى بيّن في كتابه الح وأدلته» بما ضربه فيه من الأمثال ‏ 
للة الفرآاخبرية وسنه من البراهين العقلية؛ إذلطا كانت دلالة القرآن ليست مجرد 
وعغلبا الإخبارء eB‏ المخبر؛ بل 
القرآن - وإن أخبر بالحقائق الثابتة في أمر الإيمان بالله واليوم الآخرء 
في المبداً والمعاد - فهو يذكر الأدلة الدالة على ذلك» ويرشد إليهاء 
ويهدي إليها. 
فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف 
]ظ/r1[‏ الكلام والفلسفة وغیرهم › وجد الذي ؤ في القرآن كمل منه» مع سلامتە/ 
عن الخطاً والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل ا ا 
اولك 
والله سبحانه ان ۷ کش ان یل یذ وصفاته وأفعاله 
قياس التمثيل الذي يستوي أفراده» فانه سبحانه لا مثل له؛ ولا القياس 
الحمولى الكل الاي ا يري انراد وهل وار ی ن 
الأشياء في أمر من الأمورء ل قا اا مل 0د 
أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه فهو أحق به؛ وما نفِي عن غيره من صفات النقص فهو أحق 
بتنزيهه عنه. وقد بسط الكلام في ذلك في غير هذا الموضع- 
الأصل (ص): إذا. 
ل ]الذي: ليست في الأصل (ص)ء وزدتها لوصل الكلام. 
۳ قياس التمثيل هو المعروف عند المتكلمين وعلماء أصول الفقه» وهو 
إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهماء كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم - 


اشم فيو سوا اهم يڪم اشک َلك صل اكيت َر ژ4 


سے الا ا RU‏ 
ومما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة المَلّك» ولا غيرها من الحوادث» 


لعلة الإسكار. انظر: «شرح الكوكب المنير» »)۲٦/٤(‏ ط. جامعة أم القرى. 

وقياس الشمول هو المعروف عند المنطقيين› وهو قول ملف من فضايا إدا 
سَلمَتٌ لزم عنها لذاتها قول آخر؛ كقولهم: الإنسان حيوان» وكل حيوان متحرك 
بالإرادة» فالاانسان متحرك بالارادة. انظر : «التعريفات» للجرجانى› ص(۱۹۰) . 

ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلا منهما يؤول إلى الآخرء إذ قال: «مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية» :)۲٥۹ /۹٩(‏ «وكل ما يسمى قياساً ينقسم إلى قياس 
تمثيل وقياس شمول» فالأول إلحاق الشيء بنظيره» والثاني إدخال الشي تحت حكم 
المعنى العام الذي يشمله» ثم كل منهما متصل بالآخر؛ لأنه لا بد بين المثلين من 
معنی مشترك یکون شاملا لهماء ولا بُدّ في المعنى «الشامل؟ لاثنين فصاعداً من 
تسوية أحد الاثنين بالآخر في ذلك المعنى». وانظر أا : (۹/ ۱4 - 1۹(). 

ويبين ذلك بالمثال» فيقول فى كتاب «الرد على المنطقيين»» ص(١٠١۲):‏ «فإذا 
قلت: النبيذ حرام قياساً على الخمر؛ لأن الخمر إنما حرمت لكونها مسكرة» وهذا 
الوصف موجود في النبيذ» کان بمنزلة قولك : کل نبیذ مسکر» وکل مسکر حرام» 
فالنتيجة قولك: النبيذ حرام. . .» 

وقد بسط شيخ الإسلام 4 يم الكلام في هذين القياسين في مواضع كثيرة من 
کتبه» رک آل مزز تایا فی سی ا۵ کان کا ییا من اشا کا 
قال تعالى: قلا ضرا ب آلأمنا 

ما قياس الأرلى بهذا الشر الذي ذکرر با فیری أنه مما تضمنه 
المثل الأعلىء كما قال تعالى: ويه لمل ألأمّل [النحل: ]٠١‏ أي: الوصف 


ry) ا‎ 


الأكمل الأحسنء وجاء مثله في القرآن» قال تعالى: وهو ازى بدو الَا ثد 


رر l4‏ رم چ رتو وەرےےو ررم ۶2ر LS‏ 
عيدو وهو أهوت عه وله المثل الال فی اموت والارض وهو اريز الحكہ (9 


صي لک م مَل م ن اشک مل کم ب من ما ملكت ایمشكم د ٿن شرڪاه يي با راڪ 


[الروم: i‏ 
وانظر فیما سیأاتی ص(۳۹۳ ۔ .)٤٥۷١ ٤٥۳١ ۳۹۰١‏ وكتاب «الرد على 
المنطقیین)» ص(۱۱۰۹ ۔۱۲۱» ۲۲۰۰۔٤۰۲۱‏ ۲۳۳ - .)۲٠١‏ وانظر كتاب: 


«التدمرية» بشرح الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» ط. أشبيليا. الأولى»› 
ص(١۹٦۱‏ - (YA‏ . 


= 


مود للکلام على 
مذهب الفلاسغة 
رياني 
الحوادث 


€ [النحل : ]٤‏ أي: الأمثال التي فيها مماثلة ‏ 


E‏ شرح الأصبهانية 
ا ب ي 


محدثاً؛ فلأنه ليس عندهم إلا عِلَّةٌ تامة قديمة مستلزمة لمعلولهاء وهذه 
یمتنع آن یصدر عنها حادث بوسّط وبغیر وسَّط؛ بل لا یکون معلولها إلا 
قديماً أزلياً مقارناً لهاء مع أن هذا باطل أيضاً؛ فإنه قد تبيّن أن المفعول 
المعيّن يمتنع أن يكون مقارنا لفاعله» كما قرر في غير هذا الموضع . 

وإذا كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولهاء لم يكن 
شىء من الحروادث ار لالات وليس هناك فاعل آخر؛ فیلزم حدوث 
الحوادث بلا محدٍث؛ وهذا أعظم ما يكون من السفسطة والإلحاد. 

وقولهم : إن الذات البسيطة - التي لا يقوم بها صفة ولا فعل - يحدث 
عنها الحادث الثاني بشرط الأول؛ فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه - باطل 
من وجوه ٠‏ 

أحدها: أن يقال : رط القعل لايد أن بكو تابا مع الفعل»ء لا 
يكفي ثبوته قبل الفعل؛ ولهذا كان مذهب السلف أهل السنة: أن القدرة 
لا بد أن تكون مع الفعل؛ وإن قيل: [يجوز] وجودهال قبل الفعل 
أيضاً ؛ لکن لا يجوز أن تکون معدومة عند وجود الفعل . 

وكذلك الإرادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل؛ لأن هذه جميعاً هي 
شروط كون الفاعل فاعلاً ا اروا او اال 
ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجود قبل وجوده» معدوم عند وجوده» 
وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلاً. 

فإن قيل : الشرط هو عدم الحادث الأول وهذا ت ھ 
للحادث الثاني . ) 
قيل: فالعدم لا يكون تمام المؤثر ؛ فإن العدم يمتنع أن يكون مؤثراً 
في الوجود؛ إذا قدر انه يشترط في فعل أحد الضدين عدم الاخر ونحو 
ذلك؛ فلا بُدّ أن يتضمن عدم المانع أمراً ثبوتياً يحصل به تمام كون 
الفاعل فاعلاًء وعندهم الفاعل هناء حاله قبل الحادث وبعده سواء. 


([1]الأصل (ص) : وإن قیل وجودها. وأضفت كلمة (يجور) . 


١ N3 | شرح الأصبهانية‎ 


وإن قالوا: تجدد قبول المحل للحدوث» وهذا كان ممتنعاً قبل 
انقضاء الحادث الأول . 

قيل : فانقلاب الشيء من الامتناع إلى الإمكان لا بذ أن یکون بسبب 
حادث ؛ والكلام في حدوث هذا القبول کالکلام في الحادث الول 
وليس هناك/ سبب أوجب حدوثه؛ فيلزم الحدوث بلا سبب. ٠‏ 

فإن قيل: فهذا السؤال وإن كان مُمْجماً؛ لکن يلزم مثله غيرنا من 
الطوائف؛ ولهذا استعظم الرازي هذا السؤال» ورأى أنه وارد على 
جميع الطوائف؛ فإن من قال: يفعل بعد ن لم یکن فاعلاً من غير 
شیء) . يلزمه مثل ذلكللا. 
قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث» وأنتم قلتم بدوام حدوث 
الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولهاء لا يحدث عنها شيء؛ 
فقولكم أظهر فساداً راا 

وأما سلف الأمة وأئمتها الذين يقولون: إنه لم يزل laa‏ 
الأمور الاختيارية؛ ويقولون: إنه كان ولم يزل متصفاً بما أخبر أنه كان 
موصوفاً به. فهذا السؤال المُفْجم لا يرد عليهم. 

أما مرلَاً یقولون: هو متکلٌم وفاعل بمشیئته وقدرته؛ کلاماً بعد کلام 
وفعلا بعد فعل؛ ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال؛ 
لكن يوجب الثاني بشرط انقضاء الأول؛ فالأول إذا انقضى آوجبت 
النفس لها حالاآلّأ بها تفعل الثانى؛ والموجب لتلك الحال هو نفسها 
المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها. 

للا سيأتي نقل ابن تيمية لكلام الرازي في كتاب «المطالب العالية» بعد 
]١[‏ الأصل (ص): مان . [۳] الأصل (ص): حلا. 


[rv/ ج‎ 


کلام ابې عد اله 
الر ازېي فې کناب 
المطالب العالبة 
فن ‌أنمال الله 
والنعلبق علبه 


ی ا هة س ا 


ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء أا بلوازمه› ويمتنع وجوده مح ضصده؟ 


فإذا كان تأخير الثاني لوجود ضده أو لامتناع لوازمه» كان قد صار 


ممکتاً بعد أن لم یکن : ما تددم الوادت التر لا جعلته ممكناً. 

وهذا بخلاف ما إدا کانت لا تة تقوم بها الأحوال؛ فإنه لیس 
هناك ما يتصور حدوث شيء عنها فلم ي يشبتوا حوادتٌ مختلفة متجددة 
عن دات بسرطة ؛ بل ذات متصفة بصفات وأفعال» وهذا مر ممكن 
باتفاق العقلاء. 

وإنما الأمر الد في فطرة كل عاقل فهو ما اذعوه؛ ولهذا كان 
عامة حذَاقهم يقدرونه من مخارات عقولهم ؛ كما ذكر ذلك أبن رشد 
الحفيد الفيلسوف في «تهافت التهافت»ء وکما ذکره ابو عبد الله الرازي 
في «المطالب العالية». 

قال: «وأما e‏ أفعال اللهك ففيه موقف i‏ العدول 
وضلّت الأفهام فياك ؛ وهو إسناد الأثر المتغير إلى مؤثر لا يتغْيّر ابه 
کیف یعقل؟ فإنه ما لم یخذث إرادةء أو يعْيّر وقت»› أو حدوث a‏ 
أو زوال عائق - فإنه يمتنع أن يصيرفاعلاً بعد أن لم يكن كذلك. 

[1]الأصل (ص): لها. ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] الأصل (ص): الذي. ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] الأصل (ص): عنه. ولعل الصواب ما أثبته. 

ا في كتاب «المطالب العالية» مخطوط بدار الكتب المصرية (علم الكلام 
(م) )٤١‏ يقول الرازي في مقدمة الكتاب» الفصل الرابع ق١٠‏ (ب): «اعلم أن 
الإنسان له أحوال ثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل» أما الماضي فهو يريد أن 
يعرف أن هذه الأحوال كيف كانت في الماضي» وذلك لا يحصل إلا بأن يعرف 
المبداً الأول» ويعرف صمفاته» ويعرف أنه كيف صدر عنه هذه الأفعال؛ فهذه 
مقدمات ثلاث وعلی طريق كل واحد [كذا] منها عقدة هائلة...». والنص 
المنقول في: ق١١‏ (أ). 

[3] المطالب: الأفعال. [3] المطالب: جازت. 

|۷ فيه : ليست في «المطالب». 


ا 


أمال القائلون بحدوث العالّم» فقد احتاجوالط إلى دفع هذه العقَدَةَ 
وأما القائلون بقِدَم ل العَالّم» فقد ظنوا أنهم تخلصوا مرك هذه 
العْمَدَتلدا. 

الس الاير الك فاه ا فكت درت الصرر والاغاف ف 
هذا العالم؛ وأن هذه الأحوال قارا بعد عدمهاء e‏ 
وجودها؛ فإن أسندنا كل حادث إلى حادث [آخرلك] من غير إسنادها 
إلى موجود واجب قائم بنفسى كا _ فهو محال؛ وإن وجب انتهاؤها 
وإسنادها بالآخرللاً إلى موجود واجب الوجود لذاته» متنز لط عن 
جهات التغير» فقد عاد الإشكال». 

/قلت: فقد تَبَيّن أن هذه العمَدَة التي لزمت هؤلاء وهؤلاءء إنما 
لزمتهم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبوية فيما دلت عليه من أن الفاعل 
تعالى تقوم به الأمور الاختيارية؛ فإن القرآن والسنة مملوء من تقرير هذا 
الأصل» وهو مذهب أئمة أهل السنة والحديث. 

وليس في أئمة الإسلام من نازع في هذا؛ وإنما نازع فيه من أخذ 
قوله عن الجهمية والمعتزلة؛ وحينئذِ فلا إشكال - وله الحمد- على 
اهب الما رال ل هر التي طا غ صر القرل 2 


[ل المطالب: وأما. ([1] الأصل (ص): احتاجون. 
[۴] المطالب: تقدم . وهي غير منقوطة في الأصل (ص)» ولعل الصواب ما 
ئت . 


. المطالب: يخلصوا عن‎ ] ٤[ 
[ه] الأصل (ص): العقد» والمثبت من «المطالب».‎ 

[1 | المطالب: التصور. ) 

[۷] المطالب: وبعدم» ولم تنقط في الأصل (ص). 

[۸] آخر: ساقطة من الأصل (ص): وأثبتها من «المطالب». 
[4] المطالب: إلى موجود قديم. [:ا] المطالب: بالآخرة. 
[(ا] المطالب: منزه. 


]ظ/ ۳۷[ 


حكابة آبې عیسی 
السوراق لأنوال 
الفلاسفةفي 
نمال الله 


|| 


۸ ا شرح الأصبهانية 


وهذا الأصل يوافق عليه أئمة الطوائف الكبار من أهل الملل : 
المسلمين واليهود والنصاری وغيرهم؟ ومن الملاسفة اشا کما قد 


بسط الكلام على أقوال الناس في هذا الأصل وغيره في غير هذا 


الموضع. 
EG I‏ 
مقالاتهم؛ کا دذکر ذلك آئو ت اا اقللا 


قالوالطا: «قال سقر ازل وأفلاطو نا o ٣‏ 


[ | آبو عیسی محمد بن هارون الوراق» معتزلی» توفی ببغداد سنة ٤۷‏ ۲ه. 
انظر عنه: «لسان الميزان» /٠٥(‏ ١١٤)؛‏ «الأعلام» (۱۲۸/۷)؛ «تاريخ التراث 
العربي»» المجلد الأول» .)۷١ -۷١/٤(‏ وانظر كتاب: «الانتصار» للخياط 
المعتزلي» ص(۷٩› .)۱١١ ء٠۱٥۲ ء۱٥۰١ ۱٤۹‏ . 

لالابي عیسی الوراق كتاب بعنوان «المقالات»» لم يطبع» ولم أر من ذكر 
لا خحطية› ر النص التالي منهء وقد انزد ابن تيمية هذا النص في كتاب 


((درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۹۹ - )۱١٤١‏ تحقیق ىة الدكتور محمد رشاد سالم» 
دون أن يسمى الكتاب المنقول غنه أو ضاحبة» وسأقابل - إن شاء الله ۔ ما هنا على 
ما في «درء» . 


[ ۳| ولد سقراط بأثينا عام ٤1۹‏ أو ۷۰٤ق.م»‏ وهو من تلاميذ فيثاغورس› 
اقتصر من الفلسفة على العلوم الإلهية والأخلاقيةء ونهی عن الشرك وعبادة 
الأوثان» ودعا إلى الزهد وتهذيب الأخلاق» قتل مسموماً عام ۳۹۹ ق.م. 

انظر: «طبقات الأطباء والحكماء»» ص(١٠‏ - ١)؛‏ «الملل والنحل» (۲/ 
۵ _ ۱۹۰)؛ کتاب «الله» للعقاد» ص(۱۳۳ ۔ ٤۱۳)؛‏ «تاریخ الحکماء؟؛ ص(۱۹۷ _ 


-١٠۲)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية» لبرتراند رسل»ء ترجمة د. زكي نجيب محمودء 


ص ۱٤۳(‏ - ۹١٠)؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم» ص(*٥‏ - ۷٥)؛‏ 
«الفلسفة عند اليونان» لأميرة حلمي مطر» ص(١أ١٠‏ _ .)٠١١‏ 

(] ولد أفلاطون في اٌجينا (الجزيرة الواقعة قالة أثينا) سنة 1۷٤ق‏ . وهو | 
أ أساطين الفلسفة اليونانية» تعرف إلى سقراط» ورحل إلى جنوبي إيطاليا بقصد 
الوقوف على المذهب الفيثاغوري في منبته» ثم رجع إلى أثينا وأنشاً سنة ۳۸۷ ق . 2 


مدرسة الجامعة في أبنية تطل على ب بستان أكاديموس فسميت لذلك بالأكاديميةء 


توفي سنة ٤۷‏ ۳ق م. 


شرح الأصبهانية Av‏ 


ااا ا إن ۰ لا يعبر عنه إلا بهو فقط› وهو الهوية المحضة 
غير المتكثرة› وهو للا إالكمة المحضة› والحقى المحض» . ودکر تمام 
کلام . 


) ا «وقال EE‏ وبلاطوح ال وتوقو ‏ 


= انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(٦٠۳‏ - ۷٠)؛‏ «الملل والنحل» /١(‏ 
۰ ۔ ۰۱۹۳ ۲/۳ ۔ ٦)؛‏ «تاریخ الحکماء»» ص(۱۷ - ۲۷)؛ كتاب «الله» للعقادء 
ص(٤۳٠‏ - ١۳٠)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية)» ص(٠٠٠‏ - ۷١۲)؛‏ «تاريخ الفلسفة 
اليونانية)» ص(1۲ - ١١١)؛‏ «الفلسفة عند الیونان)» ص‌(۱٦۱‏ ۔ ۲۳۹)؛ 
«أفلاطون» للدكتور أحمد فؤاد الأهواني» ط . المعارف» بمصر»› ١۹۹٠م.‏ 

|١ [(‏ أرسطو تقدمت ترجمته» ص(۹٤).‏ 

[لادرء: وهي . 

وقد نقله ابن تيمية في «درء» (۲/ .)٠١١‏ بسبعة سطور تقريباً. 

[ئ | قالوا: ليست في «درء». 

[2] تاليس الملطي» من أوائل الفلاسفة لوا وأحد الحكماء السبعة 
عندهم » اشتهر عام ٥0ق.م.‏ 

انظر : «الملل والنحل» (۸/۲٥١۲-۱١١)؛‏ تاريخ الحكماء»» ص(۱۰۷)» «تاریخ 
الفلسفة الغربية)» ص(۲۳» ١٠-۸٨)؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية٠»‏ ص(۲٠-١٠)؛‏ 
«ربيع الفكر اليوناني لعبد الرحمن بدوي» ص(١۹‏ -4۷)؛ «فجر الفلسفة اليونانية قبل 
سقراط» للأهواني» ص(۸٤‏ -١١٠)؛‏ «الفلسفة عند اليونان)» ص(٥٤ .)٤١-‏ 

ل1 وبلاطوحس. بدون نقاط: كذا في الأصل (ص)»› وفي (درء»: 
وبلاطرخحس» وذكر الشهرساني في «الملل والنحل» (۸/۳ - )٩‏ فلوطرخيس» وقال 
عنه: «قيل: إنه ول من شهر بالفلسفة» ونسبت إليه الحكمة» تفلسف بمصر» 7 
سار إلى ملطية وأقام بهاء وقد يعد من الأساطين». 

وفي كتاب «الفهرست» ص(١٤٠)؛‏ و«تاريخ الحكماء»» ص(۷٥۲)‏ کر اثنان 
باسم «فلوطرخحس» وأنهما فيلسوفان لهما تصانيف . وانظر أيضاً e‏ ا 
اليوناني» لبدوي» ص(۳۷» ۹۸) . 

[۷] ولوس . بدون نقاط : كذا في الأصل (ص)» وهو منقوط كما أثبت في 
((درء) . 


وذكر ابن النديم فى الفهرست» ص(۹١٠)‏ الؤقيس» تحت عنوان: «أسماء ‏ 


۹ شرح الأصبهانية 


وكسمايس طا وأنبدقلي رل جميعاً: «إن الباري واحد ساكن»» غير 
[أن] أنبدقليس قال: إنه د بنوع سكون؛ كالعقل المتحرك بنوع 
سكون» وذلك ك جائزء لأن العقل إذا كان مبدعا فهو متحرك بنوع 


- = فلاسفة طبيعيين لا نعرف أوقاتهم ولا مراتبهم»» E‏ القفطي» «تاريخ 
الحكماء»» ص(۲۹۸) لوقيس» وقال عنه: رومي من جملة الفلاسفة الذين 
تعرضوا لشرح كتب آرسطوطاليس». 

والمشهور هو «لوقيبوس» الذي عرف بأنه وتلمیذه دیمقریطس موسا ها شى 
المذهب الذري أو الجزء الذي لا يتجزاً. 

انظر عن لوقيبوس: تاريخ الفلسفة الغربية)» ص(٤۱۱‏ - ۲۷٠)؛‏ «تاريخ 
الفلسفة اليونانية)» ص(۳۸ - ۳۹)؛ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(١١٠‏ - ١١أ٠)؛‏ 
«فجر الفلسفة اليونانية)» ص(۷٠ e‏ «الفلسفة عند اليونان»» ص(۷١٠٠).‏ 

لل وكسمايس: هكذا في الأصل (ص)» وفي «درء»: وكسيفايس» وقال 
المحقق: لم أعرف من المقصود». وهناك فيلسوف مشهور ذكر الشهرستاني في 
«الملل والنحل» (۲/۲١1ء .)۱۷١‏ أنه قال: «إن الباري ساكن»» وهو 
انکساغورس ٠٠۰‏ - ۲۸٤ق‏ .م» فلعله المقصود هناء انظر عنه: 

«الملل والنحل» (۲/ ٠١١‏ - ١٤١٠)؛‏ «تاريخ الحكماء»» ص(٠٠)؛‏ كتاب «الله» 
للعقاد» ص(١٠٠)؛‏ «تاريخ الفلسفة الخربية)» ص(١١١‏ - ١١١)؛‏ «تاريخ الفلسفة 
اليونانية» ص(١٤‏ - ١٤)؛‏ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(۷١۱‏ - ١١٠)؛‏ «فجر 
الفلسفة اليونانية٤»‏ ص‌(۱۹۱ - ٦٠۲)؛‏ «الفلسفة عند اليونان»» ص(۲١٠٠‏ - .)٠٠١١‏ 

لا أنبدقليس» ويكتب أحياناً بالذالء قال عنه الشهرستاني وابن القفطي : 
«كان في زمن داود النبي عليه السلام» وقيل: آنه آذ الحكمة عن لقمان». وقال 
ابن القفطي : «وهو أول الحكماء الخمسة المعروفين بأساطين الحكمة وأقدمهم 
ا والخمسة هم : : آنبذقليس هذا» ئم فيثاغورس»› ثم سقراط › ئم ا م 
أرسطوطاليس» . 

انظر: «الملل والنحل» (۲/٦۹١۱۔‏ ۷۳١)؛‏ «تاريخ الحكماء»» (9 ۱ 
١‏ «تاريخ الفلسفة.الخربية)» ص(۹۸ - ١٠٠»؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية)» 
ص(۳۹ - ۳۷)؛ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(٤٤٠‏ _ ١٠٠)؛‏ «الفلسفة عند اليونان»» 
ص(1٩‏ - ۱۰۱). . 

لا أن: ليست في الأصل (ص)» وزدتها من «درء». 

[ | درء: فذلك. 


9 ا ا 


سكون» فلا محالة أن المبدع متحرك بنوع سکونلل؛ انه [علَة]» . 


قالوا: » وتاه غل هدا القول فيشاغور س ل ومن بعده ١‏ إلى رمن ) 
أفلاطون . وقال زینو نك ESS DIAC CRLLI ODL‏ 


e درء:‎ ]۱[ 

[۲] علة: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من ادرء) . 

[ | درء: وشايعه. وذكر المحقق في الهامش أن في نسختين : وتأابعه. ) 

]٤(‏ فيثاغورس: كذا في «درء»» وذكر المحقق في الهامش أن في ثلاث س 
أفكساغورس› ورسمت الكلمة في الأصضل (ص) : افکساعورس . من دون نقاط» ‏ 
ويشهد لما في «درء) كتاب «الملل والنحل»»› فقد ذکر الشهرستاني قول آنبذقلیس ثم 
قال (۲/ )۱۷١‏ بهامش الفصل › وراجعت النص أيضاً في سائر طبعات کتاب نا ) 
والنحل»: «وشايعه على هذا الرأي فيثاغورس» ومن بعده من الحكماء إلى 
أفلاطون» وأما زينون الأكبر وديمقراط والشاعريون» فصاروا إلى أنه تعالى 
متحرك». لكن في «الملل والنحل» (۳/ )٠٤١‏ بهامش «الفضل»» وراجعته في سائر _ 
الطبعات» يقول الشهرستاني: «ومما نقل عن ديمقراطيس وزينون الأكبر وفيثاغورس ` 
أنهم كانوا يقولون: إن الباري تعالى متحرك بحركة فوق هذه الحركات الزمانية». 

وفيثاغورس» قال عنه صاحب «الملل والنحل؟: «كان في زمن سليمان ي4 
وجاء في تاريخ الحكماء»: «الفيلسوف المشهور المذكور من فلاسفة يونان 
وحكمائهم» كان بعد أبيذقليس الحكيم بزمان» وأخذ.الحكمة عن أصحاب 
سلیمان بن داود النبي بمصر» . 

انظر: «الملل والنحل» )۷۳/۲ - ١۱۸)؛‏ «تاريخ الحكماء»» ص۲۸ 
0۹)؛ «تاريخ الفلسفة الغربية)» ص(1۲ - ٤۷)؛‏ «تاريخ الفلسقة اليونانية»» 
ص‌(۲۰ - )۲١‏ وفيه أن ولادته سنة ٥۷۲‏ ق .م ووفاته سنة ۹۷٤ق.م؛‏ «فجر الفلسفة 
اليونانية» قبل سقراط» ص(*۷ - ۹۲)؛ «الفلسفة عند اليونان»» ص(۷٦‏ - .)۸١٠‏ 
) [] الأصل (ص): زينول» والمثبت فى (درء»» وهناك فان بهذا 
الاسمء أحدهما زينون الايلي ٤۹٠‏ - ١٤ق.م»‏ والثاني زينون الرواقي ۳۳٣‏ - 
٤ق‏ .م» ولعل الأول هو المراد حيث عرف بحججه الجدلية في تأييد آراء أستاذه 
بارمنيدس في الكثرة والحركة وغيرها. | 

وانظر عنه: «الملل والنحل) (۳/ ٠١‏ ۔ ۱۳)؛ کتاب «الله» للعقادء ص(۱۲۹ ۔- 
)+ تاريخ الفلسفة اليونانية)» ص‌(۲۰- ۳۳)؛ «ربيع الفكر اليوناني»» 
ص(١٠٠٠‏ - ١٤١٠)؛‏ «فجر الفلسفة اليونانية e‏ ص(٥٤۱‏ - ٤١٥۱)؛‏ 
«الفلسفة عند الیونان» ص(٩۹۰‏ - .)۹٤‏ 


سل ۱۹۰ س ب ف ااا 
وديمقراطللا وساعوريونً': إن الباري تعالى ا متحرك في الحقيقة» 
وإن حركته فوق [الذهر ً] فلیست زوالاً». 

قالوا: «وقال تاليس - وهو أحد أساطين الحكمة -: إن صفة الباري 
ال ص ا ندا الول لای ع ارت تام خاو 4ق 
gp‏ بل من نحو ذواتناء وکان قول : أبدع اللهك 
العالم ليس لحاجةلك إليه» بل لفضله» ولولا ظهور أفاعيل الفضيلة لم 
يكن ههنا وجود» وكان يقول: إن فوق السماء عوالم مبدعة» ابدعها من 
لا تدرك العقول كنهه. 

وقال فیثاغورس نحو قول تالیس : لا يذرّك من جهة النفس› هو فوف 
الصفات العلوية الروحانية ل غير مدرك من نحو مويه ؛ بل من قبل 


= وانظر عن زينون الرواقي: كتاب «اله» للعقاد» 4)۳١ - E‏ «تاريخ 
الملسفة اليونانية)» ص(۲۲۳) . 

J [‏ ديمقراط = = دیموقریطس . يقال: إنه ولد سنة واشتهر 
سنة ٤۲ ٠‏ ق ٠‏ وتوفي سنة ١٣٣ق‏ .م“ عرف عنه القول بفرض الذرة اأ و الجزء الذي 
لا يتجزاً . 

انظر : «طبقات الأطباء زالحكماء» ص (۳؛ «الملل والنحل» /٣ ء٠۱۸۳ /١(‏ 
۳ ۲۸)؛ «تاريخ الحكماء؟» ص(۲۸۲)؛ «تاريخ الفلسفة الغربية»» ص(١٤٠١‏ - 
۷( «تاريخ الملسقة اليونانيةا» ص۳۸ - )+ فجر الفلسفة اليونانية) 
ص(۱۱۷ - ۲۲۸)؛ «القلسفة عند اليونان» ص(۷١٠٠‏ - .)١١١‏ 

1 وساعورنون. من دون نقاط: كذا في الأصل (ص)» وفي «درء»: 
وساغوريون» وذكر المحقق أن في نسخة: وساغورن» وفى النص المنقول عن 
«الملل والنحل؟» ص۱۸۹ ت٤.‏ والشاعريون» ولم أجد هذا الاسم فيما بين يدي 
من المراجع لا لمفرد ولا أجماعة . 

[ ۳ا تعالى: ليست في «درء» في الموضعين. | 

6 الذهن: سقطت من الأصل (ص)› وأثبتها من (درء») . 

[ه]الأصل (ص): . . ذواتنا الله أبدع» وكان يقول: أبدع الله. 

[ت]درء: لا لحاجة. وذكر المحقق في الهامش أن في نسخة: ليس لحاجة. 

[۷] الأصل (ص): الووحانية. 

لخا درء: غير مدرك بجوهريته. وذكر المحقق في الهامش أن في نسخ: من 
نحو هویته. 


شرح الأصبهانية ۷۲ | 
لارا ل عام [فيوصف وينعت بقدر ظهور تلك الآثار في ذلك 
العالہ ك وهو الواحد الذي اذ 4 العقول إذراا مخرفت رفت 
ان ذواتها مبدعة مسبوقة مخلو قلطا 

قالوا: «وقال اکا نی ف راق ك 
لقائل أن يقول: إن الباري يتحرك بحركة فوق هذه الحركات». 

قلت: وممن ذكر القولين من متأخريهم أبو البركات صاحب/ 
«(المعتبر» e‏ بل عن القائلين بقدم العالم» 
واختار قول المثبتةء فقاللكا 

«قال القائلون بالحدوث اا فإذا كان اهلا لم يزل [ly]‏ 
خالقاً قديماً في الأزلء فالحوادث في العالم كيف وجدت: أعن القديم 
آم عن غيره؟ 

فإن قلتم : هو خالقها وعنه ودرك وجودغا: فقد قلتم بان القديم 
خلق المحدَث وأراد خلقه بعد أن لم يرد وإن قلتم : [إنً] غيره فعل 


لل ما بين القوسين سقط من الأصل (ص)ء وأضفته من درء». 

[3]الأصل (ص): بمخلوقة . 

[ | انكسمانس» من فلاسفة ملطية» اشتهر قبل سنة ٤ق.م.‏ 

انظر عنه: «الملل والنحل» (۲/ ۱٦٤‏ - ١١٠)؛‏ كتاب «الله» للعقاد» ص(١١٠‏ 
- ١١١)؛‏ «تاريخ الفلسفة الغربية)» ص(*٠‏ - ١٦)؛‏ «تاريخ الفلسفة اليونانية»» 
ص(١٠‏ - ۱۷)؛ «ربيع الفكر اليوناني»» ص(٠١٠‏ - ١١٠)؛‏ «فجر الفلسفة اليونانية 
قبل سقراط».» ص(٥٠‏ - ۹٦)؛‏ «الفلسفة عند اليونان»» و .(o‏ 

[6]درء»: غير أنه يجوز. 

[2] في كتاب «المعتبر» .)٤١ - ٤٤/۳(‏ تحت عنوان «الفصل التاسع في تمام 
-النظر في الحدوث والقدم». وقد أورد ابن تيمية أيضاً النصوص التالية من كتاب 
«المعتبر» في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ٠١١‏ - ۷١۱).ء‏ وسأقابل - إن 
شاء الله ما هنا على ما فى «درء» وعلى «المعتبر). 

[ 3 ] «المعتبر»: الله تعالی . 

ل جواداً: ليست في الأصل (ص) وهي في «درءء المعتبر». 

[۸] «المعتبر»: صدور. 

] إن: ليست في الأصل (ص) وهي في «درء» المعتبر». 


2 ا ۸ کلام ې 
البركات ابن ملكا 
في «المعنبر عن 
1 اله رأنرال 
الفلاسفةنبهاء 
رالتعليق علبه 


- الحوادثلل فقد أشركتم بعدما بالغتم في التوحيد لواجب الوجود 


بذاته). 


قاللاً: «فقال القَدَمِيون: بل الخالق الأول الواحد القدي اء هو 
خالق المخلوقات باسرها من فديم وحديث؛ وحده لا شريك له ف 
وجوده وخلقه وملکه وأمره. 
وتشعَّب رأيهم في ذلك إلى مذهبين؛ فمنهم من قال: إنه خلق 
الأشياء القديمة دائ ةلكا الوجود بدوام وو والحوادث شیا بعد 
شىء ؛ راد فخلقی وخلق فأراد اا د ووا اراد 
مثال ذلك: آنه اراد خلق آدم الذي هو الأب فخلقه وأوجده؛ 
واقتضى وجود الأب من جوده وجود الار .لكاب اراد فجاد وجاد فأراد» 
إرادة بعد إرادة» لموجود بعد موجود. 
فإذا قلتم : لِم أوجد؟ 
قیل : لأنه راد فجاد. 
ولم اراد؟ 
[ ا «المعتبر»: خلق الحوادث. 
لل بعد الكلام السابق مباشرة»ء «المعتبر» (۳/ .)٤٥‏ 
[] الأصل (ص): القيوم» وما أثبته في «درءء المعتبر. 
ا[ الاأصل (ص): علی»› وما يته فى ١درء»‏ المعتبر». 
[فاالأصل (ص) : وأتم» وما يته فى (درء»› المعتبرا. 
[] «المعتبر»: جوده. 
[]الأصل (ص) : أُوجبت؛ «المعتبر» فأوجب» وما آثبته قت (درء) . 
[۸] وأوجبت: کذا في الأصل (ص)› وفي (درء» المعتبر): وأوجب . 
لك واقتضى وجود الأب... إلخ: كذا في «المعتبر»؛ الأصل (ص): 
) واقتضى من وجود الأب من وجوده وجود الابن؛ (درء) : وأراد بوجود الأب 
وجود الابن. 


nnn 


[قيلأ]: لأنه أوجد» فوجود الحوادث يقتضي بعضهال بعضاً 
الا ولو ا 

افك 0 ق ا و ا ف 
تکون ا له حال منتظرۃ تکون بعد ان لم تکر لاء وکیف یکون محل 
الحوادث؟ 

ثل ركف كرد عا لكر الحرادت؟ اع لاذ الد 

فإن قیل : لنها له منه. 

قيل : والإرادات الحديغةاڭ' له منه. 

فإن قيل : الإرادة القديمة له في قدمه. 

فل اة لوس دو ان الاق م جود بالإرادة 
السابقة أوجب عنده إرادة لاحقة» فأحدثا خلقاً بعد خلق بإرادة بعد 
إرادة» وجبت في حکمته من خلقه بعد خلقه» فاللاحق من إرادته وجب 


للأ قيل: ليست في الأصل (ص)» وهى فى «درءء المعتبر». 

[ ۲ | «المعتبر»: بعضه. گا 

[ ۳ الأصل (ص): وجوده. وما أثبته فى «درءء المعتبر». 

٤ [‏ ] «المعتبر»: السابق اللاحق. 

[ | فإن: سقطت من الأصل (ص)» وأضفتها من «درءء المعتبر». 

[3| تكون: كذا فى «المعتبر»» وفى الأصل (ص) غير منقوطة» وفى (درء»: 
[۷] الأصل (ص): يكن. وما أثبته فى «درءء المعتبر». 

ل18 «المعتبره: وكيف كان. ٠‏ 

الحديثة: كذا في الأصل (ص)؛ «المعتبر): الحادثة؛ وسقطت الكلمة 


من «درء». 
]١[‏ «المعتبر»: إن الإرادة. (درء): فى قدمه. 
1 الأصل (ص) : لان السا رد «درء»: أن السابق من وجوده» . 
ما أثبته في «المعتبر». 


3 الأصل (ص) : بما حلدث . وما أثبته فى «درءء المعتبر). 


]ظ/ ۳۸[ 


ر144 شرح الاأصبهانية 


.لل سابق إرادته بتوسط مراداته» وهکذا هَل جرا . 

قاللا: «(والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في 
کونه محلا لها» لکنه لا و ا ا ا 
العلم» إذا قلنا في علمه: ا يعلم؟ وکیف یعلم؟) . 

قال ا: «فهذا أحد المذهيين». 

قاللا: «وأما المذهب الآخرء فإن أهله يقولون: إن كل حادث 
یتجدد بعد عدمه فله سبب يوجب حدوثه» وذلكك السبب حادث 
أيضا» حتى ترتقي أسباب الحوادث إلى 2 الدائمة في المتحركات 
الدائہةل». 

وساق تمام قول هؤلاء» وهو قول أرسطو وأتباع»ك. 

قلت: وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقِدَم العالم من الفلاسفة 
هو أرسطو» وأما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون يدم صورة المَلّك؛ 
وإن ا أقوال أخر. 

وقال أيضاً أبو البركات في «مسألة/ العلك» لما رد على من زعم 
أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات» حذراً من الَعَيّر والتكثرث في ذاتهء 


: ا ات 
ودكر حجة ارسطو وابن سينا ونقض هلل E AOE ONEN SRS‏ 


[1] الأصل (ص): على . وما أثبته فى «درءء المعتبر». 
[ لا بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر (/0(. 
[]الأصل (ص): لماء «المعتبر: بماء والمثبت في «درء». 
| بعد الكلام السابق مباشرةء «المعتبر» (۳/ .)٤١‏ 
[2| بعد الكلام السابق مباشرة. 
[3) الأصل (ص): وكذلك. والمثبت فى «درءء المعتبر». 
ل «المعتبر»: . . . الدائمة الحركة. .. ٠‏ 
ل انظر: «المعتبره (۳/ ][)٤١ - ٤٠١‏ الأصل (ص): العالم. 
[:1 الأصل (ص): الىكىر. بلا نقط . 
) [(1) الأصل (ص): ونقضهما . 
- في كتاب «المعتبر» (۳/ 1۹) عقد ابن ملكا «الفصل الرابع عشر في شرح كلام من - 
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وقاللل: «فاما القول بإيجاب الخيرية فيه بإدراك الأغيار؛ والكثرة بكثرة 
المدركات» فجوابه المحقق: أنه لا يتكثر بذلك تكثراً في ذاته» بل في 
إضافاته ومناسباته؛ ا الكثرة على وذاته» ولا 
الوحدة التي أوجبت له فیا وجوب وجوده بذاته» ومبدئيته الأولى التي 
بها عرفناه» ا وسلبنا عنه ما سلبناء هي 
وحدة مدركاته ونسّبه وإضافاته» بل إنما هى وحدة حقيقته وذاته 
وهويته) . | ) ۰ 

قال: «ولا تعتقدن أن الوحدة المقولة في e‏ واجب الخره 
بذاته - قيلت على طريق التنزيه» بل لزمت بالبرهان أ عن مبدئيته 
الأولى لتا ووجوب وجوده بذاته» والذي لزم عن ذلك لم يلزم إلا في 
للا فاما أنثا يتغير بإدراك 
المتغيرات فذلك أمر إضافي» لا معنى 0 شر الات وذلك ما 
لال تبطله الحجة» ولم يمنعه البرهان ل ونفيه من طريق التنزيه 


حقیقته وذاتهء لا في مدرکاته ومضافاته 


= قال: إن الله تعالى لا يحيط علمه بالموجودات». وفى (۳/ )۷٤‏ عقد «الفصل 
الخامس عشر في اعتبار الحجج المنقولة عن أرسطوطاليس». 
للا نقل ابن تيمية النصوص التالية من الفصل الخامس عشر في «المعتبرا 
(۷۹/۳- ۷۷). ونقلها أيضاً فى كتابه «درء تعارض العقل والنقل» ٠١۷/۲(‏ - 
۲,) وسأقابل ما هنا على «درء تعارض العقل والنقل» و«المعتبر». 
تة كدقفي «المعتبر» وفي «درء»: يعيد» وفي الأصل (ص) غير 
قر 
[۳] له فی: ليست فى «درء». 
1 بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (۳/ ۳۷). 
]١[‏ الأصل (ص): بطريق البرهان» وعلقت عبارة «بطريق» فوق السطر. 
[3] مبدئيته الأولى؛ كذا في «درء»» الأصل (ص): مبدئية الأولىء 
«المعتبر»: مبدئية الأول . 
[۷] «درء»: وإضافاته. [۸] «المعتبر»: أنه. 
[3] له: ليست في «درءء المعتبر». [10] «درءء المعتبر»: مما لم. 
(11] البرهان: كذا في «درء»» وفي الأصل (ص): برهان. وفي «المعتبر: 
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الإجلال ازل 


وتكلّم أبو البركات على قول أرسطو؛ إذللّا قالاا: «من المحال أن 
يكون كماله بعقل ل غيره» إذ كان جوهراً في الغاية من الإلهية والكرامة 


= وذلك مما لم يبطل بحجة ولم يمنع ببرهان. ) 

[1] بعد كلمة (إذ) يوجد كلام في هامش الأصل (ص)ء هو نقل للكلام 
التالي للنص السابق من كتاب «المعتبر»» وهذا الكلام ليس في «درء تعارض العقل 
والنقل»» وقول أرسطو - الذي يذكر ابن تيمية هنا أن أبا البركات تكلم عليه - ذكره 
ابن ملكا قبل صفحات «المعتبر» (۳/ )۷١‏ فربما - والله أعلم - أن الناسخ قابل هذه 
النصوص على كتاب «المعتبر ولم يهتد للموضع الذي ذكر فيه ابن ملكا كلام 
أرسطوء فاستمر في النقل من «المعتبر» حتى يربط النص السابق بالنص اللاحق 
الذي سيورده ابن تيمية بعد كلام آرسطی: 

اا فآ وف ار ہی خو ریخا د 
الأصل . ) 

وفيما يلي نص ما في الهامش» مع مقابلته في «المعتبرا. 

قال بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر» (۳/ ۷۷): فكيف يقول: إن إدراك 
المتغيرات يوجب تغيرا في الذات» وهو القائل في كتاب «قاطيغورياس»: إن الظن 
الواحد لا يكون موضوعاً للصدق والكذب بتغيره في نفسه» بل من حيث تتخير 
الأأمور المظرنة عما هي عليه من غوافة إلى ,مخالفة [المعضر: من مرافظة إل 
مخالفته]؛ لأن ذلك التغير ليس للظن في ذاته» بل للأمر المظنون» حيث وافق تارة 
ثم تغیر فخالف» فکیف کان ذلك لا يغير الظن والاعتقاد والعلم» وهذا يخير العلم 
ثم یتأدی إلى تغير [المعتبر: تغيير] العالم . 

فأما الذي قاله - يعني : أرسطو ‏ - في منع [المعتبر: فأما الذي قد قاله قبل هذا 
في منع] التغير مطلقاًء حتى يمنع [يمنع : ET‏ هامش الأصل: يمتنع] 
التخير في المعارف والعلوم» فهو غير لازم في التخير مطلقاًء بل هو [هو: ليست 
في هامش الأصل› وهي في «المعتبر؟] غير لازم البتةء وإن لزم كان لزومه في 
e‏ 

ي : أرسطو فيما حكاه عنه ابن ملكا في «المعتبر» (۳/ ؛ ۷( 


كذا في «درء٠؛‏ الأصل (ص): بفعل» المعتبر: يعقل . 
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والعقل فلا بء واللعير فيه انتقال إلى الأنقص» وهذا هو حركة ما 
فيكون هذا العقل ليس عقلاً بالفعل لكن بالقوة». 
فقال أبو البركاتطا: «ما قيل في منع" التغير مطلقاً حتى يمنع التغير 
في المعارف والعلوم: فهو غير لازم في التغير مطلقا > بل هو غير لازم 
البَنّة» وإن لزم كان لزومه في بعض تغيرات الأجسام» مثل الحرارة 
والبرودة» وفي بعض الأوقات» لا في كل حال ووقت» ولا يلزم مثل ذلك 
ا ا ی و و ا فإنه يقول: إن كل 
غير وانفعال ًا فنه یلزم O‏ 
My‏ «وهذا محال» فإن النفوسر ا تتجدد لها المعارف والعلوم 
من غير أن تتحرك علر لأ المكان على رأيه» فإنه كا لا يعتقد فيها أنها 
مما تكون ًأ في مكان البنّة» فكيف أن تتحرك فيه؟ 
وإنما ذلك للأجسام في ا التغيرات والأحوال كالتسخن 
والتبردائًء ولا لزم فیھما بدالا وإنہال ذلك فیما یصعد بالبخار من 


.)۷۸ «المعتبر» (۳/ ۷۷ ۔‎ ]١[( 
. «المعتبر»: فأما الذي قد قاله قبل هذا في منع‎ ]1( 
الأصل (ص): وانتقال. والمثبت في «درء» المعتبر).‎ ]۳[ 
| «المعتبر»: قبله ذلك المتغير.‎ | [ 
لها أي: ابن ملكا بعد الكلام السابق مباشرة.‎ 
(3]الأصل (ص): فالنفس . ال يار المعتبرا.‎ 
([۷]«المعتبرا: فى‎ 
الأصل بأنه» وما أثبته من «درءء المعتبر).‎ ]۸[ 
تکون: كذا في «المعتبر وفي الأصل (ص): الكلمة غير منقوطة. درء:‎ 
. یکون‎ 
الأصل (ص): كالتسخين والتبريد. والمثبت في «درءء المعتبر.‎ ]3( 
[الأ «المعتبر»: ولا يلزم فيها أبداً» فإن الحجر الكبير يسخن ولا يصعد»‎ 
ویبرد ولا یهبط» بل ولا يتحرك من مکانه.‎ 
الأصل (ص): فإنما. والمثبت في «درءء المعتبر).‎ 00 


جا ۴۹[ 
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الماء» ويتدخحن من الأرض من الأجزاء التي هي كالهَباء دون غيرها من 
الأحجار الكبار [الصلبة] التي تحمى حتى تصير بحيث تحرق وهي 
في مكانها لا تتحرك» والماء يسخن بسخونةلً كثيرة وهو في مکانه لا 
يتبخر › نما تخر مه عض الأجراة ) 

ثم تكون الحركة المكانية بعد الاستحالة لا قبلها؛ كما قال: إن 
جميع هذه هي حركات توجد بأحترة بعد الحركة المكانية» وفيما عدا 
ذلك فقد يشرد الجسم وتببض وهو“ في مكانه لم يتحرك» ولا يتحرك 
اا ا 

فما لزم هذا في کل جسم» بل في بعض الأاجسام» ولا في کل 
حال ووقت؛ بل في بعض الأحوال والأوقات» ولا كان ذلك على 
طريق التقدم كما قال» بل على طريق التبع اء ولو لزم في التغيرات 
الجسمانية لما لزم في التخيرات النفسانية» ولو لزم في التغيرات النفسانية 
أيضاً لما لزم انتقال الحكم فيه إلى التغيرات في المعارف والعلوم/ 
والعزائم والإرادات» فالحكم الجزئي لا يلزم و ا 
البعض إلى البعض» وإلا لكانت الأشياء على حال واحرلل). 


الصلبة: ليست في الأصل (ص) وأضفتها من «درءء e‏ 
] «درء»: : سخونة. 
ل]الأصل (ص): وهو في مکانه لا يتحرك› وإنما i‏ والمثبت من 


ادرء» المعتبر». 


| ادرء»: هو. ا الواو. 

[عاالأصل (ص): فما يلزم. والمثبت من «درءء المعتبر». 

ل1 الأصل (ص): التتبع . والمثبت من «درءء المعتبر». 

[۷] حال واحد: كذا في الأصل (ص)ء وفي «درء»: حالة واحدة. وفي 
«المعتبر“: وإلا لكانت الأشياء كلها على حال واحدة. 

[۸]يعود ابن تيمية للنقل عن الفصل التاسع في «المعتبر» (/ ۷( 

[3] «المعتبر»: قالوا: إنا لا نحتاج. 
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الر ا وسي على طرق المخادلة باس ا اشع 
والتسفيه - بل نقول: بأن المبِئ المعيد خلق العالْم وأحدثه بإرادة قديمة 
أزليّة» أراد بها في ا إحداث العالم حير إحدائءك. 


قاللا: اقزر جرابت :فلك المدا د يعن القعول 
الأول لا َير وَيَحّصصر في القدم» إلا بمعقول يجعله ak‏ 
في العلم القديم عند الإرادة القديمة؛ حيث أرادل في مدة القده 
الاق لحدو نا العالم التي هي مدة غير متناهية البداية» وما لا 


يعقر ولا يَْصَوّر لا يُعْلّم» وما لا يمكن أن يُعْلَّم لا يعلمه عالم؛ لا 
لن اش لا يقدر على علمه» لكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه. 


[1] الأصل (ص): التحميل . والمثبت من «درء» المعتبر). 

([] الأصل (ص): التمحيل . والمثبت من «درءء المعتبرا. 

والمَخل فى الأصل: القحط واحتباس المطرء ومن معانيه: البعد؛ يقال: 
تمالت ع الذار تباعدت» ومنها السعي بمکر وکید» يقال: رجل محل ؛ ای ذو 
كيد» وتمَحل؛ أي : احتال» فهو متَمَحّلء ومَاحل؛ أي: جادل» والمحال: مماحلة 
الإنسان» وهى مناكرته إياه» ينكر الذي قاله. انظر: لسان العرب مادة «(محل). 

الأصل (ص): من القدم. والمثبت من «درءء المعتبراا. ٠‏ 

|٤ [‏ «(درء»: حتى ) 

٥ [(‏ ] احداثه: ی (ص)» وفي (درء» ا آأحدثه . 

[3] بعد الكلام السابق مباشرة. [۷|«درء»: وقيل. 

ل4] يعني المفعول الأول: هذه العبارة في الأصل (ص) فقط› وليست في 
«درء» المعتبر» والظاهر أنها من ابن تيمية للإيضاح . 

[ | «المعتبرا: لا يتعين ولا يتخصص . 

الأصل (ص): ويتخصص من العدم إلا لمفعول يجعله متصوراًء 
والمثبت من ادرءء المعتبر). 

]1١(‏ الأصل (ص): أراد. |٣‏ «درء) : العدم. 

(۳] «المعتبر»: بحدث . 

3 الأصل (ص): وما لا يفعل. والمثبت من ادرءء المعتبر). 

(1] الأصل (ص): عالم؛ لأن. والمثبت من «درءء المعتبر». 

. «المعتبر»: الله تعالى‎ ]١١( 
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ثم ما الذي يقولونه في حوادث العالم؛ مللا مشيئة الله تعالى 
وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي» ويحسن إلى المحسن» ويسيء 
إلى المسي ءل ويقبل توبة التائب» ويغفر للمستغفر - هل يكون ذلك 
عنه ا وتا يکون؟ 

فن قالوا: آنه لا یکون» أبطلوا بذلك الشرع الذي قضدهم ا 
وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه» وكلٌ ما جاء لأجله من الحث على 


الطاعة والنهى عن المعصية. 

وإن قالوا: «يكون ذلك بأسره عنه»» فهل هو بإرادة أم بغير إرادة؟ 
وكونه بغير إرادة أشنع»ء وإن كان بإرادة فهل هي إرادتً قديمة أم 
محدثة؟ 


فإن كانت قديمة» فالإرادات القديمة غير واحدة» وما أظنهم 
يقولون: إن المرادات الكثيرة صدرت عن إرادة وأحدة». 

قال: «وإن قالوا: إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثةء فقد قالرا 
بما هربوا منه أَوَلاً». 

قلت: أبو البركات ‏ لاستبعاد عقله أن تَصدّر المرادات الک عن 
إرادة واحدة - ظن أنهم لا يقولون به؛ ولم يكن له من الخبرة بأقوال 
المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة؛ وإلالل فكثير من النشار؛ 


1 الأصل (ص): عن. وما أثبته في «درءء المعتبر). 

[ ]هذا التعبير لصاحب (المعتبر غير سديد ل يسيء» لکن 
يجازي كلا بعمله. 

[۳] «المعتبر»: أم. 

[] الأصل (ص): إرادات . والمثبت فى «درءء المعتبر». 

[ه] بعد الكلام السابق مباشرة» «المعتبر (€۷/۳). 

[تأهنا ينتهي ما انفردت به (ص) والذي بدأ في ص(١٠٠٠)»‏ وتنضم إليها ‏ 
(ن) وقد انقطعت في ص(١٤)ء‏ و(ك) التي انقطعت في ص(١٠٠)ء‏ وجاء الكلام 
فیهما هکذا «فصل» كثير من النظار كابن كلاب وموافقيه. . . إلخ» وتستمر 
موافقتهما ل(ص) حتی ص(۲۷۸) . 
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كابن كلاب وموافقيه؛ كالأشعرى وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي 
والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ كالقاضي ابي 
يعلى وأبي ا الجويني وأبي الوليد الباجي ل وأبي منصور 
الماد ا وغيرهم - يقولون: إنه ات بعلم واحد 
ا ول المرادات كلها بإرادة واحدة بالعين . 

بل يقولون: إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر [ بل اء وکل خبر 
أخبر به» هو أيضا واحد بالعين» وإن كان جمهور العقلاء يقولون: إن 
شاد ها لر بالضرورة عة الصرر الام 


(3] أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي الباجي» نسبة إلى 
باجة بالأندلس ٤۷٤ - ٠٠۳(‏ ه) القاضي والفقيه المالكي» والمحدث› المتكلم› 
رحل إلى المشرق سنة ٤١١‏ وأقام نحو ثلاثة ئة عشر عاماً متنقلاً بین بلدانه يجتمع 
بأئمة ذلك الوقت» وجل قدره بالشرق والأندلس. 

انظر عنه وعن مؤلماته : e‏ المدارك» للقاضي عیاض /٤(‏ ۲ ۸۰ - ۸٩۸۰)؛‏ 
«البداية والنهاية» (۱۲/ ۱۲۲ - ۲۳١)؛‏ «الديباج المذهب» لابن و ص(۱۲۰ 
۲۲ «الأعلام» (۳/ .)۱۲١‏ 

[آ] أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» نسبته إلى ماتريد 
بسمرقند» رأس الماتريدية» حنفى المذهب»› له کتب شتی »› توفی سنة ۲٣٣‏ 
بسمرقند. ۰ ٠‏ 

وهو معاصر لأبي الحسن الأشعرى ( ت٤‏ ۳۲ أو ۰ه)» ويعتبران إمامي آهل 
الكلام المنتسبين إلى السنة» الماتريدي فيما وراء النهر» والأشعري في العراق› 
واراؤهما متقاربة» وبينهما مسائل خلاف . 

انظر في هذه المسائل كتاب : «إشارات من عبارات الإمام» لأحمد بن 
حسن البياضي» تحقيق يوسف عبد الرزاق» ط. الحلبي بمصر» ۸١١١ه‏ - 
۹,م؛ او اة الو فة الها نها ن الاكاغرةوالها ية الصو ين 
عبد المحسن ا عذية» ط . حیدرآباد سنة ۱۳۲۲ه. وانظر عن الماتریدي وکتبه: 
«الجواهر المضية» (۲/ ٠۳١‏ - ١١١)؛‏ «تاج التراجم ٩‏ لابن قطلوبغا» ص(۹٥)؛‏ 
«مفتاح السعادة» لطاش كبري زادة (۲۱/۲ - ۲۲)؛ 0 البهية٤»‏ ص(٩۱۹۰)؛‏ 
«الأعلام» (۷/)؛ «معجم المؤلفين» /١١(‏ ١٠)؛‏ «تاريخ التراث العربي»› 
المجلد الأولء .)٤١ - ٤١ /٤(‏ 

[ ۳| به: سقطت من (ص). 


[ظ/۳۹] 


آنوال وسرریات 
السلف ر المقار ل 


لهم ني ببان 


نمال ال 


سی 
تنازع القائلون بهذا الأصل: هل کلامه معنی فقط› والقرآن 

العربي ل يتكلم به ولا بالتوراة ا11 ولا تكلم بء من 
الحروف؛ أو كلا مللا الحروف» أو الحروف والأصوات التي نزل بها 
القرآن وغيره» وهي قديمة أزلية؟ - على قولين . 

- ومن القائلين بقَدَّم أعيان الحروف» أو الحروف والأصوات» من لا/ 
يقول : هي واحدة بالعين» بل يقول: هي متعددة» وإن كانت لا نهاية 
لهاء ويقول بثبوت اأ حروف أو حروف ومعان لا نهاية لها في آن 
واحد» وآنها لم تزل ولا تزال. 

ومن القائلين بقدم معنى الكلام» وآنه لم يتكلم بحروف من يقول: 
القديم خمسة معانٍ؛ ومنهم [مر ًا يقول: ذلك المعنى يعود إلى 
الخبر» ويجعل الأمر داخلاً في معنى الخبر» ومنهم من يرد الخبر إلى 
العلمء e‏ : إن العلم ليس صفة قائمة 
بالعال ك 

وأما أقوال العافت وغلاء الإسلاء في هذا الأفل: وما في ذلك 
من نصوص الكتاب والسنة؛ فهذا أعظم من أن يسعه هذا الشرح. 


منفبهمني ومن كتب التفسير المنقولة عن السلف؛ مثل تفسير عبد الرزاقك 


[ 1 كلامه: سقطت من (ن» ك). 

للابشوت: كذا في (ن)؛ (ص» ك): ثبوت. 

لكامن: سقطت من (ص) . 

ل (ص» 0 بالعلم. ولعل الصواب ما أثبته. 

ل اآبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم» ولد بصنعاء سنة 
١ه‏ وتوفي سنة ١١۲هء‏ أحد الأعلام الثقات» صنف في التفسير as‏ 

وقد طبع ما وجد من تفسیره. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (٥/۸٤٥)؛‏ «الجرح ا AY‏ - 
۹ «طبقات الحنابلة» (۰۹/۱٠۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (١/٤٣۳)؛‏ «ميزان 
اللاعتدال» (۲/ ١ ٠۹‏ - ٤)؛‏ «تهذيب التهذيب» ۳٠١/١‏ ١٠١)؛‏ «الأعلام» 
(۳)؛ «تاريخ التراث العربي»ء المجلد الأول» (١/٤۹١۱ء .)۱۸١ - ۱۸٤‏ 


شرح الأصبهانية __ ۴ |( 
o‏ و o‏ ۴ م ا 

وعبد بن حمَيْدللا» وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» وَبقِيّ بن 

مرل وعبد الرحمن بن إبراهيم: ا وعبد الرحمن بن 


[(] أبر محمد عبد (قيل : إن اسمه عبد الحميد فخفف) ابن حميد بن نصر 
الكسّي› > من قرية «كسل» من أعمال سمرقنده من الأئمة الثقات» صنف «المسند 
الکبیر» و«التفسیر» وغیرهما» مات سنه ۹١٣۲ه.‏ 

انظر: «تذكرة الحفاظ) (۲/ ٤١٥٠)؛‏ «تهذيب التهذيب» ٤٥٥ /٦(‏ _ ۷٥0٤)؛‏ 
«شذرات الذهب» (۲/ ١٠٠)؛‏ «الأعلام» (۳/ ۲۹۹)؛ «تاريخ التراث العربي»» 
المجلد الأول ۲۱٣/۱(‏ - ۲۱۷). 

السا الكير اوعد الان بتي بن ملد بن بريد القرطى ٠1‏ ا 
٠ه)»‏ رحل إلى المشرق» وسمع في العراق من الإمام أحمد وغيرة من أئمة 
الحديث» وكان قدوة مجتهداً صالحاً عابداًء مدح العلماء مصنفاته خاصة «التفسير) 
و«المسند). 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۲/ 1۲۹ _ ١1۳)؛‏ «البداية والنهاية» _٥٦/١١(‏ ۷٥)؛‏ 
«طبقات المفسرين» للسيوطي › ص(٨٤‏ - ۲٤)؛‏ «معجم المؤلفين» (۳/ ٥۳‏ _ ٤٥)؛‏ 
«الأعلام» (۲/ ١٦)؛‏ «تاريخ التراث العربي»› المجلد الأول ۲۹۰٣۱/۱(‏ ۔ ۲۹۷). 

٠ :)[‏ رحیم ٠‏ وهو خطاً. 

وهو القاضي الحافظ ا عبد الرحمن بن إبراهيم بن e‏ 
مولاهم» الدمشقي› المعروف بدحيم ١ ٠(‏ _ ١٤۲ه)»‏ وهو ثقة حجة» كان على 
مذهب الأوزاعي في الفقه . توفي بفلسطين . 

انظر: تاریخ بخداد» (۱۰/ ۲٠٠‏ - ۲۹۷)؛ «طبقات الحنابلة» (١/۴٠۲)؛‏ 

«تذكرة الحفاظ» (۲/ ۸۰٤)؛‏ «تهذیب التھذیب» /٦۹(‏ ١١۱)؛‏ «الأعلام» (۳/ ۹۲( . 

الحافظ الكبير أبو محمد عبد الرحمُن ابن الحافظ الكبير أبي حاتم 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمى الحنظلى الرازي ۲٤١(‏ - ۳۲۷ه) له کتب جليلة 
نأافعة» منها «التفسير) و«المسند) و«الجرح والتعديل» و«الرد على الجهمية). 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ١٥)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۳/ ۸۲۹ - ۸۳۲)؛ 
«طبقات الشافعية» للسبکی (۳/ ۳۲١‏ - ۳۲۸)؛ «البداية والنهاية» (۱۹۱/۱۱)؛ 
«لسان المیزان» (۳/ ٤۳۲‏ ۔ ۳۳٤)؛‏ «الأعلام» (۳/ ١۳۲)؛‏ «تاريخ التراث العربي»» 
المجلد الأول (۱/ .)١٠١١ ۳٣۲‏ 

[3]الإمام العلم المجتهد ابو جعفر محمد بن جریر بن يزيد الطبري (۲۲۶ - = 


E3‏ شرح الأصبهانية 


سا 
وه. ء ٤ Eã‏ ا * 4 1 
بکر [بن] مويلل وعيرهم ك من ذلك ما تطول حکایته . 


۰مه) من آهل آمل طبرستان» استوطن بغداد وتوفی بهاء له كتب متعددة أهمها 
وأكبرها كتاب «التفسير» وكتاب «التاريخ»» وهما مطبوعان مشهوران . 

انظر: «تاریخ بغداد» (۲/ ۱۹۲ - ۹١۱)؛‏ «إرشاد الأريب» ٤۲۳/١(‏ _ ١٦٤)؛‏ 
«وفیات الآعیان» /٤(‏ ۱۹۱ - ۱۹۲)؛ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۷٠١‏ ١١۷)؛‏ «طبقات 
الشافعية» للسبكى (۳/ ٠۲١‏ _ ۱۲۸)؛ «البداية والنهاية» ٠٤١ /١١(‏ ۷٤١)؛‏ 
(شذرات الها (۲/ ۲۰ - ۱( «الأعلام» 7 «تاريخ التراث 
العربي»» المجلد الأول» .)١١۸ _ ۱١۹/۲(‏ 

[ 11 (ص): وای بكر المنذر. 

وهو الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النیسابوري ۲٤۲(‏ - ۸٠۳ه)‏ 
فقيه مجتهد» صنف في التفسير والفقه» عاش في مكة وتوفي بها . 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۷۸۲ - ۷۸۳)؛ «طبقات الشافعية» للسبكى ("/ 
۲ ۱۰۸)؛ «لسان المیزان» /٥(‏ ۲۷ ۔ ۲۸)؛ «الأعلام» (/ ۲۹۲ _ ۲۹۵)؛ 
«تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول» (۳/ ۲۰۰ - ۲٠۲)ء‏ وفي هذين الكتابين 
الإشارة إلى وجود تفسيره أو بعضه مخطوطاً. 

[] النسخ الثلاث (ص» ن ك): وبي بكر بن عبد العزيز» وهذا خطاً . 

وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن یزداد بن معروف (۲۸۵ _ 
(ATT‏ الملقب بغلام أو صاحب الخلالء أخد مشاهیر الحنابلة» من مصنفاته 
«الشافي» و«(المقنع» و«تفسير القران» و«الخلاف مع الشافعي» و«كتاب القولين» 
وغير ذلك» توفي ببغداد. | 

انظر : اتات الحنابلة» (۲/ ۱۱۹ _ ۲۷١)؛‏ «مناقب الإمام اخ بن حنبل» 
لابن الجوزي»› ص(1۲۲ - 1۲۳)؛ «البداية والنهاية» (١١/۲۷۸)؛‏ «الأعلام» /٤(‏ 
٥9‏ «تاريخ التراث العربي»» المجلد الأول» (۳/ ۲۳۷ - ۲۳۸). 

لا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حَيّان الأنصارى الأصبهاني» ‏ 
يعرف بأبي الشیخ ۲۷ - ۹٣۳ه)ء‏ حافظ ثقة» له مصنفات منها «التفسين 
و«السنة» و«العظمة» . LL.‏ 

انظر عنه وعن مصنفاته: «ذكر آخبار أصبهان» لأبي نعيم (۲/ ٠۹)؛‏ «اللباب» 
لابن الأثير ٤٠١٤/١(‏ - ٥٠٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۳/ ٩٤٥‏ - ۷٤4)؛‏ «شذرات 
الذهب» (۳/ 1۹)؛ «الأعلام» / ),١‏ ؛ «معجم المؤلفين» (/ ٤,)؛‏ «تاريخ 
التراث العربي» .)٤١١- ٤٨٤/١/١(‏ 

]٤[‏ (ص): وأبي بکر مردویه. 


واا 

وكذلك الكتب المادة فی الت والرد على الجهمية» وأصول 
الدين؛ المنقولة عن السلف؛ مثل كتاب «الرد على الجهمية» لمحمد بن 
عبد الله الجعفي شيخ البخارى ل وكتاب «خلق الأفعال» للبخاري» 


= وهو الحافظ الثبت أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني (۳۲۳ - 

(a1۰‏ من مؤلفاته «التفسير» و«التاريخ» و#المستخرج على صحيح البخاري». 

انظر : «ذكر أخبار أصبهان» /١(‏ ۸٦۱)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ٠٠١١‏ ١١١٠)؛‏ 
«الوافي بالوفیات» (۸/ ۲۰۱)؛ «شذرات الذهب» (۳/ ۱۹۰)؛ «الأعلام» (۱/ ١٣۲)؛‏ 
«(معجم المؤلفین» (۲/ ۱۹۰)؛ «تاريخ التراث العربي» .)٤١۳ - ٤٦۲/١ /١(‏ 

[1] مثل كتاب «الرد على الجهمية). . . إلخ؛ كذا في النسخ الثلاث (ص› 
ن» ك)» ولم أجد هذا الاسم في شيوخ الإمام البخاري› وقد جاء هذا 
الكتاب وصاحبه كما هنا في كتاب «منهاج السنة» (۲/ ۲۸۳) تحقيق د. رشاد 
سالم؛ ضمن بعض مصنفات السلف إلا آنه لم يقل : شيخ البخاري؛ فترجم 
الأستاذ المحقق للقاضي الحنفي الكوفي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين 
الجعفي المعروف بابن الهرواني (۳۰۵- ۰۲٤ه)»‏ وذکر مراجع الترجمة» وقال: 
ولم تذكر هذه ا ااردغلى الم 

وهذا e‏ لا یمکن أن یکون شیخا للبخاري المولود سنة ٤۹٠ه‏ والمتوفى 
سنة ١١۲ه»‏ وبحثت في مراجع ترجمته» فلم أجد أن له صلة ببخارى» فلا يحتمل 
أن تكون العبارة مثلاً محرفة عن «شيخ بخارى». 

لكن ابن تيمية ذكر بعض كتب السلف في «الحموية»» «مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام»» ط. الرياض )۲٤١/١(‏ ومما قال: «والرد على الجهمية لجماعة: مثل 
البخاري»› وشیخه عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي»› وذکره أيضاً في «درء 
تعارض العقل والنقل» (۷/ )۱٠۸‏ باسم عبد الله بن محمد الجعفي . 

فيبدو والله أعلم أن هذا هو المرادء وآنه وقع خطا في اسمه في کتابنا هذا 
وفي کتاب منهاج السنة. 

وشيخ البخاري هذا هو الحافظ أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن اليمان الجعفي البخاري المسندي»› لقب بالمسندي ؛ لأنه کان يطلب 
الأحاديث المسندة» ويرغب عن المقاطيع والمراسيل» أو لأنه أول من جمع مسند 
الصحابة بما وراء النهر» روى عنه البخاري وغيره» وروى الترمذي عن البخاري 
عنه» توفی سنة ۲۲۹ه. 

انظر عنه: «التاريخ الكبير» للبخاري /٥(‏ ۱۸۹)؛ «الجرح والتعدیل» /٥(‏ ۲١۱)؟‏ = 


lv.‏ شرح الأصبهانية 


س 
وكتاب «السنة» لأبي داود السا ولانی پر ال 

ولعبد الله بن احم بن حنبر كط ولحنبل بن ااا ولاب 
بكر الخلالللا > ولأبي الشيخ الأصفهاني» ولأبي القاسم 


= «تاریخ بغداد» ٦٤ /۱١(‏ _ ۵٦)؛‏ «الجمع بين رجال الصحیحین» ۲٣٣/۱(‏ - 
۷ «اللباب» (١/٤۲۸)؛‏ «تذكرة الحفاظ) ٤۹4۲/۲(‏ _ ۹۳٤)؛‏ «تهذيب 
التهذيب» ٩4/1(‏ _ ١٠)؛‏ «الأعلام» (۷/9؛ «تاريخ التراث العربي» لسزكين 
.)۱٤۹/۱/1(‏ ولم تذکر هذه الکتب من تأليفه إلا أنه جمع مسند الصحابة. 
الإمام المعروف أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (۲۰۲ _ ١۲۷ه)ء‏ أحد أئمة الحديث الرخالين 
إلى الآفاق في طلبه» وصاحب «السنن» المعروفة» سكن البصرة وتوفي بها . 

انظر: «الجرح والتعدیل» /۲٤(‏ ۱۰۱ ۲١٠)؛‏ «تاریخ بغخداد» /٩(‏ ۵۵ _ ٩۹٥)؛‏ 
(«طبقات الحنابلة» ٠١۹/۱(‏ - ۲١١١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٥۹١‏ - ۹۳٥)؛‏ «البداية 
والنهاية ٥٤ /۱١(‏ - ١٥)؛‏ «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۱۹۹ - ۱۷۳)؛ e‏ (۳/ 
۲ «تاريخ التراث العربي» ٠ /۱/١(‏ ۰ ۹1). 

. بو بكر بن الأثرم تقدمت ترجمته» (ص۱۷)‎ E3 

أ عبد الله بن أحمد بن حنبل تقدمت ترجمته» ص(۱۸)» وقد طبع کتابه 
«السنة» بالمطبعة السلفية بمكة المکرمة عام ۹٤۳٠ه»‏ كما طبع بتحقيق د. محمد بن 
سعيد القحطاني عام ٦‏ ۰ هھ دار ابن القيم للنشر والتوزيع . ) 

لئاآبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيء ابن عم 
الإمام آخول وأحد الرواة عنه» له كتاب «الفتن» و«المحنة») و«التاريخ» . مات 
بواسط سنة ۲۷۳هء في «طبقات الحنابلة: «قال أبو بكر الخلال: قد جاء حنبل 
عن أحمد بمسائل أجاد فيها الروايةء وأغرب بغير شيء٤»‏ وذکر ابن تيمية في كتاب 
«الاستقامة» )۷١ /١(‏ خلافاً بين الأصحاب في مفاريد حنبل التي خالفه فيها 
الجمهور هل تثبت أو لا؟ 

انظر عنه: «تاریخ بغداد» (۲۸7/۸ ۔ ۲۸۷)؛ «طبقات الحنابلة» ٠٤١/١(‏ - 
٥)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۲/ ٠٠١‏ _ ١١٠)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/۲٥)؛‏ 
«الأعلام» (YAT/Y)‏ + «تاريخ الات العربي» )۳/۱ OTIS‏ 

لعانقل ابن تيمية فيما تقدم » ص(۱۸) عن کتاب «(السنة) للخلال» وأشرت 
هناك إلى ائ اطلعت على صورة لمخطوط في المتحف البريطانى عنوانه «الجزء 
رلم كات الد فن مسال أي عد اة ادبن مدن خب لدل 


الطبران لل ولابی ید الله بن ندلگ وأمثالهم . 
وكتاب «الشريعة» لأبى بكر الآجُرّى لطا و«الإبانة» لأبى عبد الله بن 


= واستخرجت منه ذلك المنقولء وقد حاولت أن أجد فيه النصوص التى سيوردها 

ابن تيمية بعد قليل نقلاً عن كتاب «السنة» فلم أتمكن» وبعض صفحاته غير 
واضحة. 

[1]الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن ا بن مُطیر م 
الطبراني» أصله من طبرية الشام» ولد بعكا سنة ١٠۲ه»‏ وسمع عدداً کا چ 
الشيوخ بمدائن الشام وغيرهاء وتوفي بأصبهان سنة ٠١‏ ٣ه‏ له تلائة معاجم في 
الحديث: «الكبير» و«الأوسط» و«الصغير»ء وله كتاب «السنة»» وكتاب «مسند 
الشاميين» وكتاب «الدعاء» وغيرها. 

انظر عنه وعن مؤلفاته: «ذکر أآخبار أصبهان» (۱/ ۳۳٠۵‏ - ۳( «طبقات 
الحنابلة» ٤4 /١(‏ - ١٠)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ٩١١‏ - ۷١4)؛‏ «البداية والنهاية» 
(۲۷۰/۱۱)؛ «لسان الميزان» (۷۳/۳_ ١۷)؛‏ «الأعلام» (۳/١١۱)؛‏ «تاريخ 
التراث العربی» (۳۹۳/۱/۱ - .)۹٩‏ 

© الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده 
الأصبهاني (' ۰ ١۵٣۳ه)»‏ رحل إلى نيسابور وبغداد ودمشق ومكة» وبقي في 
الرحلة نحواً من أربعين سنةء ثم عاد إلى وطنه شيخاًء وحدّث بالكثير» وكان ثبت 
الحديث والحفظ» كثير التصانيف» توفي بأصبهان. 

وقد طبع له کتاب «التوحید»» وکتاب «الإیمان»» وکتاب «الرد الجهمية». 

انظر عنه: «ذکر أخبار أصبهان» (۲/ ١٠٠)؛‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ ۹۷١١)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ) (۱۰۳۱/۳ -١۳٠۱)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۳/ ٤۷۹‏ - ١۸٤)؛‏ 
«البداية والنهاية» (١۱۱/٣۳۳)؛‏ «لسان الميزان» ۷١ /٥(‏ _ ۷۲)؛ «شذرات الذهب» 
(۹/۳٤۱)؛‏ «الأعلام» (۲۹/7)؛ «تاريخ التراث العربي» .)٠٤١ - ٤۳۸/١/١(‏ 

[) الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري (بضم الجيم» نسبة 
إلى آَجُرّ قرية من قرى بغداد)ء ثقة صدوق ديْن» له تصانيف كثيرة» حدث ببخداد 
قبل سنة ١۳٣٣ه»‏ ثم انتقل إلى مكة» فسكنها حتى توفي بها سنة ١ه‏ وقد طبع 
كتاب «الشريعة) بتحقيق محمد حامد الفقى» بمطبعة السنة المحمدية ۹١۳١ه‏ - 
۰م» وذکر اله سزکين نسخاً خطية. ٠‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» (۲/١۳٤۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ١۹۳)؛‏ «الوافي 
بالوفیات» (۳۷۳/۲ _ ١٤۳۷)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ ۹٤٠)؛‏ «البداية - 


سی 

ةلل وكتاب «الأصول» لأبي عمر اللَمَنكي َء وكتاب «رد عثمان بن 
سعيد الدّارمى»ء وكتاب (الرد على الجهمية») لرل وأضعاف هذه 
الكتب. 


الها (۱۱/ ۲۷۰)؛ «شذرات الذهب» (۳/ ١۳)؛‏ «الأعلا» 0 «تاریخ 

التراث العربي» لسزکین (۳۸۹/۱/۱ ۔ ۳۹۲). 

[لاالإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العْكَبّري» 
المعروف بابن بطة ۳٠٤١(‏ - ۳۸۷ه) عالم بالحديث من فقهاء الحنابلة» توفي 
بعكبّرا» بليدة على دجلة. من مصنفاته «الإبانة» الكبيرة و«الإبانة» الصغيرةء ذكر 
لهما فؤاد سزکین e‏ خحطية» وطبع «9لإبانة» ر بتحقيق الدكتور رضا بن 
نعسان معطي » مكة المكرمة ٤١١٤٠١ه.‏ 

انظر : «تاريخ بغداد» (۱۰/ ۳۷۱١‏ ١۳۷)؛‏ «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱٤٤‏ ۳١٠٠)؛‏ 
«اللباب» (۱/ ۰.۱٠۰‏ ۲/١١٠)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۳/ ١٠٠)؛‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
۳۲۲-۱)؛ «لسان المیزان» /٤(‏ ۱۱۲ ١۱۱)؛‏ «شذرات الذهب» (۳/ ٠۲۲‏ 
٤‏ «الأعلام» /٤(‏ ۱۹۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۲۳۹/۳ .)٠٤٠١‏ 

لا أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لَب بن يحيى المَعَافِري - نسبة 
إلى المعافر بطن من قحطان - الطلمنکی ۳٤١(‏ _ ۲۹٤ه)‏ أصله من طلَمَنْكة مدينة 
بالأندلس» سكن قرطبة» ورحل إلى المشرق» وتوفي بطلمنكةء عالم بالقراءات 
والتفسير والحديث» من مصنفاته «الوصول إلى معرفة الأصول». 

انظر: «تذكرة الحفاظ) (۳/ ۱۰۹۸ - ١٠٠۱)؛‏ «الوافی بالوفیات» (۸/ ۳۲ - 
۳ «الديباج المذهب» لابن فرحون» ص(۳۹- ١٠)؛‏ «غاية النهاية في طبقات 
القراء» لابن الجزري /١(‏ ۰ «شذرات الذهب» (۳/ e ؛)۲٤٤ _ ۲٤۳‏ 
(1/- ۳( 

) لاهو الحافظ الحجة آبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي 


(۲۰۰۔ ۲۸۰هھ)» محدث هراة» جالس الإمام أحمد بن حنبل وی ن ن 
وعلي بن المديني وغيرهم» وصنف في الحديث والرد على الجهمية» وقد نشر ارد 
الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد» و«الرد على الجهمية» 
مرات» أحدها ضمن مجموعة بعنوان «عقائد السلف»» الإسكندرية ۱۹۷۱م. 

انظر عن الدارمي ومصنفاته: «الجرح والتعديل» /١‏ ١١٠؛‏ «تذكرة الحفاظ» 
1/1 - 1۲۲ ؛ «طبقات الشافعية» للسبكي ۳٠۲/۲‏ - ١٠٠٠؛‏ «شذرات الذهب» 
۲ «الأعلام» +۲۰٠٢ _ ۲۰۵ /٤‏ «تاريخ التراث العربي» ۳۱/٤/۱‏ ۳۲. 


ذلك مثا ما ذكره الخلال وذ اا و 

ودلك مثل ما دکره وغيره» عن إسحاق بن راهود 
٤‏ ارش El‏ [طه: ]١‏ أي: ارتفع . 

وقال البخاري في (صحيحه»: «قال: أبو العالةل: «#أستوى 
اماه #ه [البقرة: 1۹ ارتقع)» «(وقال مجاهركا. : استوی : عد 8 
ال ا 

۰ a ًت‎ e e 1 

وقال البغوي فى «اتفسيره»: «قال ابن عباس وأكثر مفسري 

[1] ثنا: كذا في (ص)؛ (ك): حدثنا؛ (ن): أنباً. 

]هو أبو محمد بشر بن عمر بن الحكم بن عقبة الزهراني الأزدي البصري»› 
ثقة» توفى بالبصرة سنة ۲۰۷ او .۲٠۹‏ 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١٠)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۳۷)؛ 
«تهذيب التهذيب» .)٤٥١ _ ٤0٥ /١(‏ ) 

(۳] أبو العالية البرّاء البصري» مولى قريش» قيل: اسمه زیاد بن فیروز» 
وقيل غير ذلك› تابعی نقة» مات سنة ١٠۹ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۲۳۷)؛ «ميزان الاعتدال» /٤(‏ 
۳)؛ «تهذیب التهذیب» .)٠٤١٤  ۱٤۳/۱۲(‏ ) 

رااان ا و داه ی ف 
المفسر› ولد سنة ١‏ کھ. وح عدداً من الصحابة» ولزم ابن عباس مدة» وأخبر 
أنه عرض عليه القرآن مرات يقف عند كل آية ويسأله عن تفسيرهاء توفي بمكة سنة 
۳ أو ٤١٠اهھ.‏ 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٤٦1 /٥(‏ - ۷٦٤)؛‏ «حلية الأولياء» (۳/ 
74 ١١۳)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۱/ ٩۲‏ - ۹۳)؛ «ميزان الاعتدال» (۳/ ٤۳۹‏ - 
٠‏ )؛ «تهذيب 4)6٤‏ «الأعلام» A‏ تاريخ التراث 
العربي» /١/١(‏ ۹-_ 

[ | القولان في البخاري»» (فتح الباري (۱۳/ c(۳‏ کتاب 
التوحيد» باب (وكان عرشه على الماء). 

[3] الإمام الحافظ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغخوي» 
الفقيه الشافعي المفسر المحدث. يلقب بمحيي السنة» ولد سنة ١١٤ه»‏ وتوفي 
بمرو الروذ سنة ٠٥٠١‏ أو 0ھ. 


أمثلة من أنوالهم 


ومروبانهم نې 
کنب متفرفة 


انظر: «وفیات الآعیان» ۱۳١/۲(‏ - ۱۳۷)؛ «تذكرة الحفاظ) ٠۲١۷ /٤(‏ - - 


سیب 
السلف: «أسشتوى إلى اسما : ارتفع إلى الساءلل. 
وكزالگ قال الخليل بن أحررللا, 


= ۹١٠٠)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (۷/ ۷١‏ _ ٠۸)؛‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 

۳ «شذرات الذهب» ٤۸ /٤(‏ - ٩٤)؛‏ «الأعلام» (۲۹/۲). 

لل قال البغوي في تفسیره» بهامش تفسیر ابن کثير (١/۱۲۲)ء‏ «ثَ أسَْوى 
إلى ألسسمَاء [البقرة: 1۲۹[: «قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: أي ارتفع إلى 
السماء». 

[] (ك): وكذلك. 

الإمام آبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفَرَاهِيّدي 
(نسبة إلى فراهيد بطن من الأزد)ء إمام في علم اللغة والنحوء أخذ عنه سيبويه 
وغيره من أكابرهم» وهو الذي استنبط علم العروض» ولد سنة ١٠٠ه»‏ ومات 
بالبصرة سنة ۱۷١‏ أو ١۷٠ه.‏ 

انظر: «إنباه الرواة على أنباه النحاة» ۳٤١ /١(‏ _- ١۷٤۳)؛‏ «وفيات الأعيان) 
۲٤/۲‏ - ۸٤۲)؛‏ «البداية والنهاية ۱١۱/۱١(‏ - ١١٠)؛‏ «تهذيب التهذيب» (۳/ 
۳ _ ٤٦۱)؛‏ «شذرات الذهب» (۱/ ۲۷۵ ۔ ۲۷۷)؛ «الأعلام» .)۳٠١/۲(‏ 

قال بو عمر بن عبد البر فى «التمهیدا» تحقیق عبد الله بن الصدیق»›» ۳۹۹١ه‏ 
- ۱۹۷۹م» (۷/ ۱۳۲): «وقد ذكر النضر بن شميل» وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم 
الديانة واللغةء قال: حدثنى الخليلء وحسبك بالخليل» قال: أتيت أبا ربيعة 
الأعرابي» وكان من أعلم من رأيت» فإذا هز على سطح» فسلمنا فرد علينا 
السلام» وقال لنا: استوواء» فبقينا متحيرين» ولم ندر ما قال» قال: فقال لنا 
أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال الخليل: هو من قول الله كق: م 
أستو إلى السا وهى دان [فصلت : ]١١‏ فصعدنا إليه». ) 
البيهقي» ٤٥۸ - ۳۸٤(‏ ه) نشأً فى بَيْهّق» ومات فى نيسابور» كان محدثاً فقيهاً على 
مذهب الشافعى» صاحب تضاف کره وة وإن کان معدوداً في الأشاعرةء. 
إلا أنه خالفهم في مسائل متبعاً فيها طريقة السلف الصالح. 

) انظر: «تبیین كذب المفتري)›» ص(٥٦۲‏ - ۲۹۸)؛ «وفیات الأعيان» ۷١ /١(‏ _ 

٦)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱١۱۳۲‏ - ١١٠٠)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبکی -۸/٤(‏ 
٦‏ «البداية والنهاية» (١١/٤۹)؛‏ «شذرات الذهب» (۳/ ۳۰٤‏ 0 


ا 
عن الفرًبلا: «(استوی ؛ أي : صعد» وهو كقول الرجل : کان قاعداً 
فاستوی قائ ». 

وروى الشافعي في مسنده عن آنس بن مالك ا و 
الجمعة: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش 1 

وروی ابو بکر الاثرم «(عن الفضيل بن عياض ك قال : لیر لنا أن 


= «الأعلام» (۱۱7/۱)؛ البيهقي وموقفه من الإلهيات. للدكتور أحمد بن عطية بن 

علي الغامدي» ط. الجامعة الإسلامية بالمدينة» ۲١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۲م. 

للاالاإمام أبو ز یا یحیی بن زياد بن عبد الله بن منظور» مولى بني أسد» 
المشهور بالفراء ٠٤٤(‏ - ۷٠۲ه)»‏ كوفي نزل بغداد ومات بها» وقیل: مات بطریق 
مكة» ويعد أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. 

انظر: «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۱٤۹‏ _ ١١٠٠)؛‏ «إنباه الرواة» ٠/٤(‏ - ۷١)؛‏ 
«وفيات الأعيان» ۱۷٦/7‏ - ۱۸۲)؛ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ ۳۷۲)؛ «البداية والنهاية) 
(۱۰/ ۱٦۲)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۲۱۲/۱۱ - ۲۱۳)؛ «الأعلام» (۸/ .)٤- 1٤0‏ 

ااال الفراء في كتابه «معاني القرآن» )٠١ /١(‏ في تفسير قول الله تعالى : 
ثم ستو إل أل سر4 [اليقرة: 4]: إن الاستواء في كلام العرب 
يحتمل ثلاثة وجوه» وبعد أن ذكرها قال: «وقال ابن عباس : ثم استوی إلى 
السماء: صعد» وهذا كقولك للرجل : کان قائما فاستوی قاعداً» وکان قاعداً 
فاستوی قائماً» ثم قال : «وكل في كلام العرب جائز». 

وقد روى البيهقى ذلك بسنده عن الفراء فى كتاب «الأسماء والصفات»» 
ص۱٤‏ ۳ا6( ٠‏ 

لكا أورد ابن تيمية هذا الأثر في كتابه «درء ء تعارض العقل والنقل» )۲١/۲(‏ 
مرفوعاً» وهو كذلك في مسند الإمام الشافعي» بهامش الجزء السادس من كتاب 
«الأم»» ص(٤۱۰‏ - .)٠٠١‏ ط. الأولی بولاق» مصر ٤۲١١ه.‏ 

آرله: عن أت بن مالك فال أت برل مرا مات ها وك إل 
النبي إا فقال النبي با: (ما هذه؟) فقال: (هذه الجمعةء فْصَلْتَ بها أنت 
وأمثّك. . .) وفيه : (وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش). 

ف لسان العرب مادة «وكت»: الوكتة: الأثر في الشيء كالنقطة من غير 
لونه. ) ) ) 

[6] أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي» ولد - 


nr _‏ شرح الأصبهانية 
e‏ لأن الله وصف فأبلغ ؛ فقال: «فل هو أله 

لحد 9© آله الصسمذ 49 فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه؛ 
وكرلا هذا الثزول والضحك» وهذه المباهاة وهذا الاطلاع؛ كما 
شاء أن ينزلرك > وكما شاء أن يضحك؛ فليس لنا أن نتوهم أن كيف 
إج/٠٤]‏ وكيف. وإذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه./ فقل 
اا ت 

وقال البخاري في كتاب: «خلق الأفعال»ا: «وقال الفضيل بن 
عياض : إذا قال لك الجهمراكا: آنا افر برب يزول عن مکانه. فقل : 
آنا أؤمن برب يفعل ما يشاء» . 


سنة ١٠٠ه‏ بسمرقند» وسمع بالكوفة» ثم نزل مكة وتوفي بها سنة ۱۸۷؛ وهو من 
کبار العباد» مجمع على ثقته وجلالته. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد /١(‏ ١٠٠)؛‏ «طبقات الصوفية)» صا - 
٤)؛‏ «حلية الاأولیاء» (۸/ ۸٤‏ ۔ ۱۳۹)؛ «صفة الصفوة» (۲/ ۱۳۲١‏ - ۱۳۹)؛ «وفيات 
الأعيان» ٤۷ /٤(‏ - ۹٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۱/ ۲٤١‏ _١١٤۲)؛‏ «ميزان الاعتدال» 
(۳/ ١١۳)؛‏ «البداية والنهایة» (۱۰/ ۱۹۸ - ۱۹۹)؛ «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۹٤‏ - 
۷)؛ «الأعلام» ٠١١/١‏ ؛ «تاريخ التراث العربي» .)٠١۷-٠١۹/٤/۱(‏ 

1| أورد ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» (۲۳/۲ - ٤۲)؛‏ وابن 
القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية٠»‏ ص(١۱۸)ء‏ هذا القول من رواية 0 ۴ 
كتاب «السنة)» وفيه: لأن hoe‏ 2 لفل هو أله کد ا 

صد © لم کرد وک كذ © وہ اا ا @ 
- للاوكل: كذا في (ص)؛ (ن» ك): ۰ 

[۳] (ص): وهذه. 

` اا وکما شاء أن‎ lS UE 
| يباهي » وگما شاء أن‎ 

[ه](ن»ء ك): 2 

ل](ن): أنا أكفر برب ينزل . فقلت أنت» (ك): أنا كفرت برب ينزل. فقل أنت . 

[ل] كتاب «خلق أفعال العباد»» ص۱۲۳ - ۱۲۷) ضمن مجموع «عقائد 
السلف» ط . الإسكندرية ۱۹۷۱ م. 

[۸| خلق أفعال العباد: جهمى 


س 
اا ل < lJ,‏ 

قال | : ري (وحدث بزید بن هارون ل ا عن الجهمية؛ 

فقاللا: من زعم آن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما 

ق تقر في قلوب العامة»› فهو جهمي» . 
و ن السری لگا جما بن 

زل ا ماغل : الخدت لاف إلى لاا 


لل فى «خلق أفعال العباد؛» ص(۷١٠).‏ 

لا لى أفغال الطاةا: وسل 

ایی الد رید ین هارو چن راد - ويقال: زاذان بن ثابت السلمي 
مولاهم» ولد بواسط سنة ۸١١ه»‏ ومات بها سنة ١٠٠۲ه.»‏ أحد حفاظ الحديث 
الثقات› من شيوخ الإمام هك 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۳٠١‏ - ١٠)؛‏ «الجرح والتعديل» 
(۹/ ١٠۲۹)؛‏ «طبقات الحنابلة» (١/۲۲٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۱/ ۳۱۷ ١۳۲)؛‏ 
تهذيب التهذیب» ۳٦٦/۱۱(‏ - ۹٦۳)؛‏ «الأعلام» (۸/ ١۱۹)؛‏ «تاريخ التراث 
العربی٤‏ (۱/ ۹۲/۱ ۔- ۹۳). 

2 أفعال 0 وقال. قا «خلق العباد»: ما قر 
O a e e a‏ 0 
سنة ۹١۲ه»‏ فرجع إلى البصرة فتوفى فيها سنة ١۲۲ه»‏ وهو ثقة» كثير الحديث . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ »)٠١‏ «تاريخ بغداد» (۹/ ۳۳ - 
۷) «تذكرة الحفاظ) (١/۳۹۳)؛‏ «تهذيب التهذيب» ۱۷۸/٤(‏ - ١۱۸)؛‏ 
«الأعلام» (۳/ ۱۲۲ ۔ .)١۲۳‏ ) 

ا ابو عمرو بشر بن السري» المعروف بالأفوه» بصري سكن مكة» ثقة ثقَة 
متقن › طعن فيه برأي جهم ثم اعتذر وتاب› مات سنة ۱۹٥١‏ آو ٩۱۹ه‏ وله سنة. 
انظر: «الجرح والتعدیل» (۸/۲٥۳)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (۱/ ٠٣۵‏ ١١٠۴)؛‏ 
«تهذيب التهذيب» .)٤٥١١ _ ٤٥١ /١(‏ 

[4]خبر النزول خبر متواتر» رواه عن رسول الله کی عدد من صحابته وون 
منهم أبو هريرة الذي جاء حديثه من طرق أحدها: ما في صحيح البخاري «فتح 
الباري» ۳/ ۲۹ رقم )۱٠٤١(‏ کتاب التهجد» باب الدعاء والصلاة من آخر الليل /١١‏ 
۸ 1۲۹ رقم )٦۳۲۱(‏ كتاب الدعوات› باب الدعاء نصف الليل» 6/۳ 2 
)۷٤۹٤(‏ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالی : ل ریڈوت أن َا کم ر ؛ 


unm eeeanGesGenounEennENOeOnBnnGnsSmCECe nenn e GEG HERG GG DGC GO» 4 ® 


= ولاصحیح مسلم» )٥۲۱/۱(‏ رقم )۷٥۸(‏ کتاب صلاة ا باب 
الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والأجابة فيه؛ و« سنن أبي داود»» (عون 
المعبود» /٤(‏ ۱۹۹) كتاب الصلاة» باب أي اللیل أفضل› )٥۹ - ٥۸/۱۳(‏ كتاب 
السنةء باب في الرد على الجهمية؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» /٩(‏ 
٠‏ ١۷٤)ء‏ الدعوات» باب حدثنا الأنصاري أخبرنا معن. . . إلخ؛ «وسنن ابن ماجه» 
١‏ رقم )۱۳١١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في أي ساعات 
الليل أفضل ؛ ومسند أحمد» ط . المعارف )۲١/۱٤(‏ رقم (۸۲١۷)ء )٤٦/٠٤(‏ رقم 
(۱۱٦۷)؛‏ و«الموطا» )۲۱٤/۱(‏ رقم )۳١(‏ كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء. 
عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر عن أبي 
هريرة له أن رسول الله ية قال: (ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرُ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟ من يسألني 
فا عطيّه؟ ؟ من يستغفرني فأغفرٌ له؟). زاد ابن ماجه وأحمد: (حتى يطلع الفجر). 

ولم تختلف الروايات عن ابن شهاب الزهري في تعيين وقت النزول» لكن 
روایات آخری اختلفت فيه: ففي «(صحيح مسلم» /١(‏ ۲۲٥)؛‏ و«جامع الترمذي»› 
«تحفة الأحوذي» (۲/ )٥۲٤‏ فى الصلاةء باب ما جاء فى نزول الرب تبارك وتعالى 
إلى الما الد ك ل وا اة ف الا 20 د 
رقم (۷۷۷۹) عن سهيل بن بي صالح عن بيه عن أبي هريرة بلفظ : (حين يمضي 
ثلث الليل الأول). ) 

O‏ سلمة بن عبد الرحمن عن 
أبي هريرة : (إذا مضی شطر اللیل او ڈ EE Es O‏ 
أبي هريرة : (لِشَظر الليل» أو لثلث الليل الآخر)» وفيه )٥۲۳١/١(‏ عن أبي إسحاق 
عن الأغر أبي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة: (إذا ذهب ثلتُ الليل الأول). 

وقد قال الإمام الترمذي» «جامع الترمذي» ت «تحفة الأحوذي» (۲/ )٥٠١‏ 
وغيره من أهل الحديث: إن رواية (حين يبقى ثلث الليل الآخر) أصح الروايات. 

وقال ابن تيمية في شرح حديث النزول» ضمن «الفتاوى»» ط . الرياض /١(‏ 
2 ا اخحتلاف هذه الروايات : «فإن كان النبى يله قد ذكر النزول أيضا 
اا مهي ا ا رل ات و وهر الان الو 
ويكون النزول أنواعاً ثلاثة: الأول إذا مضى ثلث الليل؛ ثم إذا انتصف ي 
ثم إذا بقي ثلث الليلء وهو أبلغ الأنواع الثلاثة» 


يتحول من مکان إلی مکان؟ فسکت حماد بن زید ثم قال : هو في 
مکانه» يقرب من خلقه کیف شاء. 
وهذا هو الذي نقله الأشعري فى كتاب «المقالات» عن أهل السنة نول الأشعري ني 


TE E o‏ کا 1 يلل کناب امنالات 
والحديث؛ فقاراطا. (ویصدفوںل بالاّحادیث التي جاءت عن النبي و لإسلايير) 


[(أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟) كما 
جاء فى الحديث عن رسول الله ييي]» ويأخذون بالكتاب والسنة؛ كما 
فال تعالی: لکن رعا فی کیو ردو لک آلو وشل [الساء: .]٠۹‏ 
ويرون اتباع مَنْ سلف مِنْ أئمة الدين» ولا يون في دينهم ما 
لم يأذن به الله» ويقرون أن اله تعالى ا يجيء يوم القيامة؛ كما قال: 
وجا ربك وأَلملك صما صق ©6 [الفجر: ۲۲]. وأن الله يقرب من خلقه 


o 


کما اء ؛ كما قال: لو أو لله من بل الوريير) [ق: .٠]١١‏ 
ثم قال الأشعري أ : «وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب». 


وقال أبو عثمان النيسابوري الملقب بشيخ الإسلام في رسالته فولأبي عشمان 
> الصابوني 
= وانظر توجيه هذا الاختلاف عند ابن القيم في : «مختصر الصواعق المرسلة» الليسابوري في 
(۲۳۲/۲ - ٤۲۳)؛‏ وابن حجر في «فتح الباري» .)۳١/۳(‏ وللاطلاع على اسانید رسالته في «السنتا 
حدیث النزول وألفاظه انظر کتاب «التوحید» لابن خزيمة» ص(۹٥۱۲ ..)۱۳١-‏ 
[ 1 (ك): أيتحول. | ) 
«مقالات الإسلاميين واختلاف المصلین» )۳٤۸/١(‏ تحت عنوان: «هذه 
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة». 
«مقالات الإسلاميين»: عن رسول الله ية . 
لاما بين المعكوفين ليس في (ص» ن» ك) وهو في «مقالات 
الإسلاميين). ۰ ۰ 
]١[‏ «مقالات الإسلاميين»: كما قال الله ك . 
[3] «مقالات الإسلاميين»: وألا يبتدعوا. 
«مقالات الإسلاميين»: أن الله سبحانه. 
«مقالات اللإسلاميين»: كيف شاء. 
]٩[‏ «مقالات الإسلامیین» .)٠١ /١۱(‏ 


س شرح الأصبهانية 
المشهورة في النةلطاً؛ قالللا: «ويثبت آهل الحديغا نزول الرب 
O OEE EC‏ 
المخلوقين ولا تمشيل ولا تكييف» > بل یشبتون لہا ما أثبته ل 
و لله ية وينتهون فيه إليه ويُمِرُون الخبر الصحيح الوارد بذكره 
على ظاهره» ويَكِلُون علمّه إلى الله . 

وكدلكڭ بث يثبتون ما أنزل الك ا و ا 
المذكورين في قوله كة: هل يَظروةً إل أن أيهم اله في ظكَل مَنَ 


الاو المڪ [البقرة: r. . ٠‏ ر و : : #وجاءٌ ريك والملك 
صما صا [الفجر: ۲۲]». 
وقالا: «سمعت الحاكم أبا عبد الله ا ل سحت 


[لاهو أبو عشمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
الصابونى» ولد بنيسابور سنة ۳٣۳۷ه‏ ومات بها سنة ٩٤٤ه»‏ الحافظ» الواعظ» 
المفسرء الشافعي» كان مقدماً في خراسان» لقب فيها بشيخ الإسلام. 

انظر: «طبقات الشافعية) (۲/ ۲۷۱ - ۲۹۲)؛ «البداية والنهاية» (۲١/٦۷)؛‏ 
«شذرات الذهب» (۳/ ۲۸۲ - ۲۸۳)؛ «الأعلام» (۱/ .)۳١۷‏ 

وقد طبعت رسالته المشار إليها بعنوان «العقيدة المفيدة» عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث» ضمن مجموعةء الطبعة الأولى بالمطبعة الحسينية بمصرء 
وسأقابل - إن شاء الله ما هنا على هذه الطبعة وأرمز لها برسالة النيسابوري . 

[] «رسالة النيسابوري»» ص(۹٤۲‏ - ۰( . 

[۳] «رسالة النيسابوري»: أصحاب الحديث. 

| «رسالة النيسابوري»: ييي كل . 

[داله: ليست في رسالة النيسابوري. في الموضعين 

[ 1 ] «رسالة النيسابوري» : ما آنزله الله عر اسمه. 

[۷] کذا في «رسالة النيسابوري». وفي ن ن ك): رالاتیان في ظلل من 
الغمام والملائكة. 

[۸] «رسالة النيسابوري»: وقوله عز أسمه. 

[3) «رسالة النیسابوري»: (۲۵۱ ۔ .)٠٠۲‏ 

الحافظ : ليست في «رسالة النيسابوري». 


مر ا سے ۷ اب 
E :‏ 

کنا خی ب مج ال رن ب راو ی آي 
طالب اء سمعتاا أحمد بن سعيد الرباط ا يقول: حضرت مجلس 


الأمير عبد الله بن طاهر ك ذات يوم؛ وحضر إسحاق بن إبراهيم - يعني 


= رهآ داق خان فد ال ن ماد اة ی ت ااي 

الهماني النيسابوري» يُعْرّف بالحاكم» وبابن البيْع» ولد بنيسابور سنة ١۲٠ه‏ 
وتوفى فيها سنة ٥٠٤ه.‏ قال عنه الذهبى فى «ميزان الاعتدال» :)٠٠۸/۲(‏ 
«الحافظ› صاحب التصانيف إمام ف کک يصحح في ((مستدركه» أخاديث 
ساقطة» ويكثر من ذلك ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرُْض للشيخين». 

وانظر أيضا: «تاريخ بغداد» ٤۷۳ /١(‏ - ٤١٤)؛‏ «تبيين كذب المفتري»» 
ص(۲۲۷ ۔ ۲۳۱)؛ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱٠۳۹‏ _ ١٤٠٠)؛‏ «لسان الميزان» /٠١(‏ 
(YT _ ۲‏ «الأعلام» )۲۷/7( تاريخ التراث العربي» .)٤٥١ _ ٤٥٤ /١/١(‏ 

أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري النيسابوري» المفسر› 
المخدته الأديب. توفي عة ٤٤ع‏ وهو أبن ۷١‏ سنة: 

انظر:« العبر» (۲/ ۲٠١‏ - ١٠۲)؛‏ «طبقات الشافعية» اا (۳/ 640 - 
٦)؛‏ «شذرات الذهب» (۲/ )۳١۹‏ . 

[# - ٭ ص٦۲۱‏ - ۲۱۷] ما بينهما سقط من (ص). 

أبو إسحاق إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح بن عبد الله النيسابوري. 
إمام عصره بنيسابور في معرفة الحديث والرجال» له كتاب «العلل)» توفي سنة 
0 ھ. 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۲/ 1۳۸ ۔ ۳۹٦)؛‏ اشرات الذهب» (۲۱۸/۲). 

[ ا «رسالة اوري يقول: سمعت 

OT FEN «رسالة النيسابوري»:‎ ] ٤[ 
وهو أبو عبد الله أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي الخراساني الأشقر‎ 
) نزیل نیسابور» روى عنه الجماعة سویى ابن ماجه» ورد بغداد» وسمع من الإا‎ 
۲ه.‎ ٤۳ حمل وغیره» توفي سنة‎ 

انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ٥٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٥۳۸‏ _ ۳۹٥)؛‏ 
«تهذیب التهذیب» (۱/ ۳۰ ۔ ۱١۳)؛‏ «شذرات الذهب» .)٠١١/۲(‏ 

[ه | أبو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن رريق الخزاعي 
(۱۸۲ - ۲۳۰ه) تدرج في الولايات في العصر العباسي حتى عينه المأمون 
أميراً لخراسان وما والاهاء ف اا توفي بنیسابور أو بمرو› وکان جواداً سا 


[4١ [ظ/‎ 


ا 


. فسئل ا عن حديث النزول: صحيح هو؟ فقاللطا: : نعم‎ - E 
فقال للا , بعض فرّاد عبد الله : يا أا أتزعم أن الله ينزل كل‎ 
ليلة؟ قال : : نعم. . قال : کیف ینزل؟ قاللك : أثبنّه قوق حتى أصف لك‎ 
فقال به موق . فقال إسحاق: قال الله كك: وبا‎ 


0 يا أبا يعقوب» هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: أ الله 


الأميرء ملا يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟). 


وروى بإسناده ا عن إسحاق قال: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر : 
يا أبا يعقوب» هذا الحديث الذي تروونه عن النبي أ ل4: (ينزل ربنا 
كل ليلة إلى السماء' الدنيا). كيف ينزل؟ قال: قلت: أعز الله الأميں 
لا يقال لأمر الرب: كيف ينزلل؟ إنما ينزل بلا كيف . 

وتإغاده ب عبد الله بن المبارك أنه سأله سائلٌ عن/ النزول . 
لبلة النصف من شعبانللا؛ فقال عبد اله يا ضعيف» ليلة اللصف؟ 


انظر: «تاریخ بغداد» (۹/ ٤۸۳‏ - ٩۸٤)؛‏ «وفیات العیان» (۳/ ۸۳ - ٩۸)؛‏ 
«البداية والنهاية» (۱۰/ ۳۰۲ _ ۳٣٠)؛‏ «الأعلام» ۳/0 - 44). 
[1(ك): فسأل. 
«رسالة النيسابوري» : آصحیح هو؟ قال. 
ل «رسالة النيسابوري»: فقال له. [] (ص): فى كل . 
[ه | «رسالة النيسابوري»: فقال له إسحاق. 
[1] «رسالة النيسابوري»: فقال الأمير عبد الله . 
[ ۷| «رسالة النيسابوري»: ومن . 
[۸] «رسالة ا ص(۰۹٥۲‏ ۔ .)۲١۱‏ 
[ | «رسالة النيسابوري»: ترويه عن رسول الله . 
لا فرسالة اليسابورى سما 
للا ينزل: ليست في رسالة النيسابوري . 
للا «رسالة النيسابوري»» ص(٠١٠٠).‏ 
۳اا وردت أحاديث في فضل ليلة النصف من شعبان»› ee‏ دک .= 


E 
اي وحدهال؟ _ يزلا فى كل ليلة. فقال الرجل: يا أبا‎ 
عبد الرحمر لاء كيف ينزل؟ أليس يخلوكأ ذلك المكانك؟ فقال‎ 

عبد الله بن المباركلا: ینزل کیف شاء») . 


قال ابو عثمان النيسابو ري : «فلما صح خبر النزول عن الك جي 
أقرّ به هل ال رفا الدنته اترا ارز ع ا قاله ‏ 


النزول» ففي «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» »)٤٤١ - e‏ أبواب 
الصوم» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» ولاسنن ابن ماجه» )٤٤٤/١(‏ 
رقم (۱۳۸۹) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في ليلة النصف من 
شعبان» عن يزيد بن هارون عن الحجاج , بن رطاة عن يحيى بن ابي گڻِير عن 
عروة عن عائشة» قالت: فقدت رسول ا 4 لات فخرجت. فإذا هو بالبقيع . . 
وفيه فقال - أي رسول الله َل - : لان اله تبارك وتعالي ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى سماء الدنياء فیغفر لأکثر من عدد شَعَر عَنّم گلب). ٠‏ 

وذكر الترمذي أن الحديث منقطع في موضعين : فالحجاج لم يسمع من 
يحیی» ویحیی لم يسمع من عروة. 

وفي سنن ابن ماجه» رقم (۸) عن علي بن ابي طالب قال رسول الله د : 
(إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى سماء الدنياء فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفرَ له؟... حتى 
يطلع الفجر). ٠‏ 

في سنده بو بکر عبد الله » وقیل : محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة القرشي 
العامري المدني» قال ابن حجر في «تقريب التهذیب» (۲/ ۳۹۷): «رموه بالوضع». 

زلا أي وحدها : ليست في ارسالة النيسابوري»» والظاهر أنها زيادة من ابن 
تيمية للإيضاح . ) 

[] (ك): هو ينزل. 

[ ۳| «رسالة النيسابوري»: يا أبا عبد الله» وهو خطاً. 

(ن» ك): ألم يخل . 

[ | «رسالة النيسابوري»: ذلك لا 

[1] «رسالة النيسابوري»: فقال عبد الله . 

[۷] «رسالة النيسابوري»» ص(٠٠٠).‏ 

ل4 «رسالة النيسابوري»: عن الرسول. 

لكا «رسالة النيسابوري»: وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزل. 


نول البېهفې نې 
كناب الأسماء 
والصفات) 


نولحرب 
الكر ماني في 
مصنفه في امسائل 
أحمد وإسحای) 


ااا ا 
رسول الله کي ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه» وعلموا وعرفوا 
واعتقدوا وتحقًقوا أن صفات الرى لط لا تشبه صفات الخلق»ء كما أن 
5 ل ته وات الخلن سجاتة ر ال فال 0 رة 
والمعَظلة علواً كبيراً». 

وروى البيهقى ل" بإسناده عن إسحاق بن راهويه؛ قال: (جمعني 
وهذا المبتدع - يعني إبراهيم بن أبي صالح ًا - مجلس الأمير عبد الله بن 
طاهر؛ فسألني الأمير عن أخبار النزول فياك فقال إبراهيم : كفرت 
برب ینزل من سماء إلى سماء» فقلت: آمنت برب يفعل ما يشاء. 
فرضي عبد الله كلامي» وأنكر على 2 

وقال حرب بن إسماعيل الكِرْمَاني لا في کتابه المصنّف ذ فی «مسائل 
أحمد ا ذكر فيها من الآثار عن الي ا رااضاة 
والتابعين ومن بعدهم ؛ قال: «باب» القول في المذهب: هذا مذهب 


أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين بها » المقتدى م فىها؛ وآدرکت 


[ل | (ن): الرب تعالى: «رسالة النيسابوري»: وعلموا واعتقدوا أن 
صفات الله سبحانه. 

١ [‏ ] «رسالة النيسابوري»: الخلق› تعالى | الله . 

۳ في کاب «الأسماء والصفات»» ص(۲٥٤).‏ 

لا(ص» ن» ك): يعني ابن صالح. ا ا «الأسماء 
والصفات». 

في «ميزان الاعتدال» /١(‏ ۳۷): «إبراهيم بن بي صالح»› > قال أبو ا ) 
مسلم جهمي› لا یکتب حدیثه» وفي «لسان المیزان» )٦۹/١(‏ «(اسم ابي 2 
هاشم قاڵه الحاكم». 

[ه]«الأسماء والصفات»: فسردتها. 

[تا أبو محمد - وقيل : أبو عبد الله - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي 
الكرماني» الفقيه الحافظ» صحب الإمام أحمد» ونقل مسائل كثيرة عن أحمد 
وإسحاق بن راهویه» توفی سنة ۲۸۰ه. ) 

انظر: «طبقات الحنابلة» ٠٤١ /١(‏ - ١٤١)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/۲١٦)؛‏ 
«شذرات الذهب» (۷/۲). | 


ب د اا 
اوه عا ال و اجار وا ام اا ت اا ا 
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع› خارج عن 
الجماعة» زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق؛ وهو مذهب أحمد 
اجات بن إبراهيم يقي بن ملد وعبد اله بن الزبير الحميدي 
وسعيد بن منصورًاً وغيرهم» ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم». 

وذكر الكلام في الإيمان» والقدر» والوعيد» والإمامة» وما أخبر به 
الرسول ية من أشراط الساعة» وأمر البرزخ» وغير ذلك» إلى أن قال: 
«(وهو سبحانه بائن من خلقه» a ٤‏ ولله عرش › 
وللعرش حَمَلَةٌ يځملونه» وله خد واه أعلم , وا تعالی على 
عرشه» عر ذکره» وتعالی u‏ ولا إله غيره. 

والله تعالی سميع لا يشك» بصیر لا یرتاب علیم لا يجهل جواد 
لا یببخلء حلیم لا یُغْجّل»› حفیظ لا ینسی» یقظان لا یسھو› رقیب لا 
يغفلء يتكلم ويتحرك» ويسمع ويبصر وينظر» ويقبض ویبسط»› ویفرح 
ویحب» ویکره ویبغض» ویسخط ویغضب» ویرحم ویعفو ویغفر»› 


[ 1 (ن): قائليها. 
الإمام الجليل الحافظ الفقيه أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي القرشي الأسدي المكي» من كبار أصحاب الشافعي وسفيان بن عيينةء له 
كتاب «المسند)» توفي بمكة سنة ۹٣۲ه.‏ 
انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد /٥(‏ ۲١٥)؛‏ الجر واا (/ ٩1‏ - 
۷)؛ «تذكرة الحفاظ) (۲/ ٤١١‏ - ٤٠٤)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكي (۲/ ٠٤١‏ - 
۴۳,)؛ «تهذیب التهذیب» (۰/ ۲٠٣‏ - 17( «الأعلام (/۸)؛ «تاریخ 0 
العربی» (۱۸۹/۱/۱ - ۱۹۰). 
) [1] الإمام آبو عشمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني؛ أصله من مَرُو» ٠‏ 
يقال: ولد بجُورّجان» ونشاً ببَلْخ» وطاف البلادء وسكن مكة ومات ب e‏ 
۷ه ثقة من المتقنين الأثبات» له كتاب «السنن). 
انظر: «طبقات ابن سعد» /٥(‏ ۲٠٥٠)؛‏ «الجرح والتعديل» ۸/9 (اتذكرة 
الحفاظ) ٤۱1/۲(‏ _ ١١٤)؛‏ «تهذيب التهذیب» /٤(‏ ۸۹ - ٠4)؛‏ «تاريخ التراث 
العربي» (۱/۱/ .)۱۹٩- ۱۹٩‏ 


نول الخلالني 
کتاں (السنة) 


[ج/41] 


ي 


ويعطي ويمنع» ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء» متکلماء 
عالماًء تبارك الله أحسن الخالقين». 

وروی اہو بکر الخُلال فی کتاب «السنة» قال: «أخبرني به يوسف بن 
موسی!: أن ابا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل E‏ أهل الجنة 
إلى ربهم ومون ویْگلمُهہ؟ قال: نعم؛ يَْظرٌ إليهم وَيْنظرُون 

ليه« يه» ويْگلمُهم وکل کت اء وا ا 

وقال أيضا : «أخبرني عبد الله بن حنبلل؛ أخبرني أبي حنبل بن 
إسحاق» قال: قال عَمّىلطا: نحن نؤمن بأن/ له على العرشء کا 
شاء وكما شاء». . 

قال الخلال: «وأخبرني علي بن عيسي ا ن حنبلاً حدئه؛ قال : 
قلت لأبي عبد الله : الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن يقضي 


بین الخلائق إلا الله ؟! يُكَلْمْ عبدّه ويَسْألّه» الله مَُحلَمْ؛ لم يزل الله 


للاترجم ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» لاثنين باسم «يوسف بن 
موسى» رويا عن الإمام أحمد» الأول (۱/ »)٤١١ - ٤۲١‏ يوسف بن موسى العظار 
الحَربي» حدث عنه آبو بكر الخلال» وأثنى عليه ثناءَ حسناً» وكان يوسف هذا 
تهودذيا اسلم على يدي e‏ ا وزم 


افلس اها a ABE eS‏ يم الحربي» وقال عنه 


یحیی بن معین: صدوق› توفي سنة ٥۳‏ ۲ه. 


وفي ترجمة ة الخلالء اا ا ا ا 

أحمد «يوسف بن موسى القطان الحربي» هكذا؟ 
[](): عبد الله بن أحمد بن حنبل» وهو خطاً. 

وقد قال ابن أبي يعلى في ترجمة حنبل بن إسحاق بن حنبل» «طبقات 
الحنابلةه ٠٤١ /١‏ : «حدّث عنه انهه وقد اختلف في اسمه» فقوم قالوا: عبيد الله» 
وقوم قالوا : عبد الله» . لكن لم يفرده بترجمة. 

گا حنبل هو ابن عم الإمام أحمد» لکنه یقول عنه: غي ف ت انظر 
مراجع ترجمة حنبل فيما تقدم» ص(٣*۲)‏ . 


لا ا ا اد ویک ہیا اء وی لل رلا ل 
كيف شاء وين شاء). 

قال الخلال: وأناللأ محمد بن علي بن بحر أن يعقوب بن 
بخان ا حدّثهم: أن أبا عبد الله سنل عَمَنْ رَعَمّ أن الله لم يتكلم 
بصوت؟ قال: بلى» > تكلم بصوت؛ وهذه الحاديث كما جاءت نرويها؛ 
E SE‏ يريدون أن يموّهوا على الناس ؛ من زعم آن الله لم 
یُگلٰم موسی فهو کافر . 

وأاحبرنا المَرُوذِئا: سمعت أبا عبد اله وقيل له: إن 
عبد الوها با قد تكلم؛ وقال: من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت» 
فهو جهمي عدو الله وعدو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله» وقال: « 
أحسن ما قال! عافاه الله». 


[1](ص): يتكلم . ( (ك): وأن. 

[ ]لم أقف له على ترجمة. 

| أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن بُحتان» سمع الإمام أحمد» وكان أحد 
الصالحين الثقّات . انظر عنه: «طبقات الحنابلة» .)٤١١ ٠ ٤٠١ /١(‏ 

[ه] (نء ك): المروزي» وقد نقل ابن تيمية هذا النص في كتاب «درء 
تعارض العقل والنقل») (۳۸/۲)» وفيه «أبو بكر المروذي» وهو أبو بكر أحمد بن 
ae‏ الحَجاج بن عبد العزيز المَرُوذِي (نشته إلى مرو الوذ من مدن اماو 
مه وة وأبوه څوَارَڙمي» وکان ا في اصحاب الإمام أحمد» تحخصيصا 
بخدمته» وروی عنه مسائل كثيرة› توفي بیغداد سنة ۲۷۵هھ. 

انظر: «تاريخ بغداد» ٤۲۳ /٤(‏ _ ١١٤)؛‏ «طبقات الحنابلة» ٥٦ /١(‏ ۳٦)؛‏ 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(١1)؛‏ «تذكرة الحفاظ) ٦۳١/۲(‏ - 
۳ «العبر» (۲/٤٥)؛‏ «الأعلام» (۱/ .)۲٠٥‏ 

[3 | لعله أبو الحسن عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الورّاق» نسَائِي 
الأصل» سکن بغداد» صحب الإمام أحمد وسمع منه» وقال عنه: عبد الوهاب 
رجل صالح› ا لإصَابة الحق» مات سنة ۲٠١(‏ أو ١١۲ه).‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۰۹ - ۲٠۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» ٥۲٦/۲(‏ - 
۷)؛ «تهذیب التهذیب» .)٤٤۸/٦(‏ 


قول عبد اله بن 
«(السثة) 


Td‏ شرح الأصبهانية 
E‏ € 


es E 
2 کل اوی لے کل فصوت فال ای ا کل ارد واا‎ 


بصوت »› وهذم ًا الأحاديث نرويها كما جاءت»› وا ا د 
° ب [] د 2 م 2 Vl.‏ 
(إذا تكلم الله بالوحو طا سمع له صو كجر السلسلة على الصَمُوان). 


[ا1| جاء النص التالي في كتاب «السنة)» ص(١1)‏ لعبد الله بن أحمد بن 
حنبل» وسأقابله عليه . 

|_١ [‏ «السنة»: بلی . 

[۳ | عبارة «تبارك وتعالى»: ليست فى كتاب «السنة». 

[6 | «السنة»: هذه»ء بدون الواو. . [ك] «السنة»: وقال أبي: حدیث . 

[_|الوحي: سقطت من كتاب «السنة». 

[۷] روى أبو داود في سننه «عون المعبوده )٦۷ - ٦٥ /١۳(‏ كتاب السنة 
باب في القرآن» حدثنا أحمد بن أبي سرّيج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم 
وعلي بن مسلم» قالوا: أخبرنا أبو معاويةء أنبأنا الأعمش عن مسلم عن مسروق 
عن عبد الله» قال: قال رسول الله ية : (إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل 
السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى 
يأتيهم جبریل» حتی إذا جاءهم جبريل فرع عن قلوبهم» قال: فیقولون: يا جبریل» 
ماذا قال ربك؟ فيقول: الحقّء فيقولون: الحىّء الحىً). 

وذکره ا القيم» «(مختصر الصواعق» (۲۷۸/۲). فقال: «وروی آبو داود من 
حديث علي بن الحسين بن اآشکاب حدثنا بو ماري .. إلخ». قال: «وهذا 
a‏ 

وأورده البخاري في صحيحه «افتح الف (tor _ tor)‏ کتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالی: وا تفع السَمعة عند إلا لمن أو 4 ملفا 
قرفا فقال: Sg‏ ا 
السماوات و فإذا رع عن قلوبهم› وسكن الصوت» عرفوا آنه الحق» ونادوا: 
ماذا قال ربکم؟ اقالوا: الحىً). 

ووصله في «خلق أفعال العباد»» ص(۱۹۳) من طریقین ا أيضا» ولفظه 
عن مسروق» قال: من كان يحدثنا [بتفسير] هذه الآيةء لولا ابن مسعودء سألناه 
حي ت إا فرع عن ملويهنر) سمع أهل السماوات صلصلة مثل صلصلة السلسلة على 
الصفوان» فيخرون» حتى إذا فزع عن قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي» 
ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق». 


شرح الأصبهانية ا || 
ال ای وای که قال ا وھو ل کاره دردون ان 
ھا غلے ای من زعم أن الله لم یتکلم فهو کافرگ). 

قلت: قد بَيّن الإمام أحمد وغيره من السلف أن الصوت الذي 
تكلم الله تعالى به ليس هو الصوت المسموع؛ وسئل أحمد عن 
قوله بل : (ليس منا من لم سحن بالقرآن)» قال: هو الرجل يرفع صوته 
به» ذا ا 


|١ [‏ «السنة): وهذه الجهمية. 

ل «السنة»: فهو كافرء إلا آنا نروي هذه الأحاديث كما جاءت. 

[۳]آخرج الحديث عن أبي هريرة البخاري في (صحيحه)» «فتح الباري» 
)٥۰/۱۳(‏ رقم )۷٥۲۷(‏ کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: #واسرا ولک أو 
أجهرواً بد بهذا اللفظ . 

وأخرجه الببخاري في (صحیحه)» (۹/ )٦۸‏ رقم )٥۰۲۳(‏ کتاب فضائل القرآن» 
باب من لم يتغن بالقرآن» 1/ tor‏ رفم (VEAY)‏ کتاب التوحید» باب قول الله 
تعالی : # ولا شفع الشفعة عند إلا لمن بے ¢ > (۹/۱۳) رقم )۷٥٤٤(‏ کتاب 
التوحيد» باب قول النبي ية : (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة)؛ ومسلم في 
(صحیحه» (۱/ )٥٤٩ ٥٤٥‏ رقم (۷۹۲) کتاب صلاة 0 وقصرهاء باب 
استخاب تحسين الصوت بالقرآن بلفظ: ما آذن اله لشىء ما آذن لتب يتخنى 
ا اا را ٠ ٠‏ 

وورد في هذه الا ا بالقران): يجهر به. 

وأخرجه عن ا هريرة أيضاً البخاري رقم CD‏ ومسلم )٥٤٥/١(‏ من 
طريق سفيان بن عيينة» ولم يذكر فيه الجهر» ا : تفسیره 
يستځني به . 

وقد تحدث ابن حجر طويلاً في تفسير (يتخن) في «فتح الباري» ٦۹/۹4(‏ - 
٠‏ ۷۲)ء وذكر الآثار الواردة وأقوال العلماء فى ذلك» ونقل نصا للطبري يقول فيه : 
«إن الشافعي وابن بي مُلَيْكة وعبد الله بن المبارك والنضر بن شميل فسروا التخني 
بتحسين الصوت» وتؤيده الروايات الأخرى للحديث التي فيها ذكر «الترنم؛ 
و«حسن الصوت»» ولا نعلم في كلام العرب تغنى بمعنى استغخنى» ولا في 
آشعارهم». 

ثم علق ابن حجر على هذا النص رادا إنكار الطبري أن يكون تغنى بمعنى - 


اا س ا 


وقال في قوله : (رَينوا القرآن بأصواتكم). يُحسّنه بصوته. 


= استغنى» منتهياً إلى ما يلي : «وفي الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن 
كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت» ويؤيده قوله: «يجهر به»» 
فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة» وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف 
بمعنى الخبر من غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاًء وقد جزم الحليمي بأنها من قول 
أبى هريرة» والعرب تقول: سمعت فلاتا یتغنی بکذا؛ أي : يجهر به). اھ. 
والحديث بلفظ : (ما أذن الله لشىء. . .) أيضاً فى «سنن أبى داود»» «عون 
المعبودا )۳٤١ /٤(‏ الوتر» باب كيف يستحب الترتيل في القراءة؛ و«سنن النسائي» 
(09 کتاب الافتتاح» باب تزيين القرآن بالصوت؛ وامسند أحمد»» ط. 
المعارف -۸٦ /۱٤(‏ ۸۷) رقم «(V10۷)‏ )۲4/16( رقم (۷۸۱۹). ومعنی (ما 
آذن) : ما استمع 
وأخرج الحديث عن سعد بن أبي وقاص» بلفظ : (ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن): ابو داود فی سننه «عون المعبود» /٤‏ ۲٤۳؛‏ وابن ماجه فى «سننه» /١(‏ 
)٤‏ رقم )١۳۳۷(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في حسن الصوت 
بالقران؛ وأحمد في «مسنده»» ط . المعارف (۳/ )٤٤ - ٤۳‏ رقم »)۱٤۷١(‏ (۳/ 
0۹( رقم )101۲(<« (Vo /F)‏ رقم (۱0۹) . 
[لاذكر البخاري هذا الحديث في صحبحه» (فتح الباري» )6۱۸/19(« 
کتاب التوحید» اقا فقال: باب قول النبي ي : (الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام 
البررة) و(زينوا القرآن بأصواتكم)» ووصله في كتاب «خلق أفعال العباد»» «مجموع 
عقائد السلف»» ص(۹١٠‏ اا و ا ي ا 
البراء بن عازب ته . 
وأخرجه من هذا الوجه أبو داود «عون المعبود» /٤(‏ ١٤۳)ء‏ الوترء باب کیف 
پستحب الترتيل في القراءة؛ النسائي (۲/ 1۳۹ ٥‏ ) کتات الافتتاح› باب تزیین 
القرآن بالصوت؛ ابن ماجه )٤۲٦/١(‏ كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت 
بالقرآن» أحمد في «المسند»» ط . الحلبیء .)٣۰٤ ۲۹٦ ء۲۸٥١ ۲۸۳ /٤(‏ 
[ في كتاب «درء تعارض الغقل والنقل» (۲/ )٤١ - ٤٠١‏ قال ابن تيمية: 
«ذكر الخلال عن إسحاق بن إبراهيم» قال لي أبو عبد الله يوماًء وكنت سألته عنه: 
تدري ما معنی (من لم یتغن بالقرآن)؟ قلت : لاء قال: هو الرجل يرفع صوته» 
فهذا معناهء إذا رفع صوته لقد تغنی به . 
ge‏ لأبيه: (زينوا القرآن بأصواتكم) فقال: اك 


ا 
وقال البخاري فى كتاب «خحلق الأفعارلل: «ويذكر عن النبي ييا : 
(آن الله ینادي ا بصوت يسمعه مَّن بَعُدَ كما يسمعه مَنْ قَرْبَ)» ولیس 
هذا لغير اش . قال البخاريلا: (وفي هذا دلیل على أزذك صوت الله 
اا EAN ea‏ 
+ وأن الملائكة يصعَقَون من صوتهء فإذا تنادی لا الملائكة لم 
يصعقوا» قال تال كا #ىل بعلو يم آندادًا# [البقرة: ۲۲]. فليس 
لصفة الله نِد ولا مل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين). 

ت ور اا دت عد اه اس سمعت النبي ييا 
يقول : (يحشر الله العبّادء فینادیهم بصوت یسمعه مَّن بعد کما يسمعه من 
قَرْبَّ: آنا المَلِك» أنا الدَيّان» لا ينبخي لأحد من آهل الجنة أن يدخل 
الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بظل :© . 


«خحلق أفعال العبادا» ص(۱۹۲). ضمن مجموع «عقائد السلف»» ط. 
الإسكندرية ۱۹۷۱م. 

(۳] «خلق أفعال العباد»: ويذكر مو ا اة ی أن يكون الرجل 
خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوت» وأن الله كق ينادي. .. إلخ. 

۳ «خلق أفعال العباد»: فليس هذا لغير الله جل ذكره. 

(6 «خلق أفعال العباد»: قال أبو عبد الله . 

]١[‏ «خلق أفعال العباد»: دليل أن. 

([3] «خلق أفعال العباد»: صوت الله جل ذكره. 

(۷] (ك): ينادي . [۸] «خلق أفعال العباد»: وقال كك . 

[4] بعد الکلام السابق مباشرة» ص‌(۱۹۲ - .)١۹۳‏ 

(-1 «خلق أفعال العباد»: واحد من النار. 

(الا روى الإمام أحمد في «(مسنده»» ط. الحلبي (۳/ »)٤4٥‏ والاإمام 
البخاري في «الأدب المفردا» ص(۲٠۲)‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه 
سمع جابر بن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول اله و 


فاشتریت بعیراًء ثم شددت عليه رحلی» فسرت إليه شهراً» حتى قدمت الشام» فإذا 


عبد الله بن آنيس. . . إلخ الحديث بمعنى ما هنا وزيادة. 


فول البخاري في 
العادا 


وقال البخاري في «(صحيحه)» «فتح الباري» (۱۳/ »)٤٥۳‏ کتاب التوحید» باب - 


E‏ ا 
ڪڪ TA jj‏ ي 


وذكرلطاً الحديث الذي رواه انشا في صحيحه في هذا المعنى في 


وله حب | ذا فرع عن قلوبهز 4 الآية [سباً: ۲۳]؛ عن ائ سعيد قال : 
قال رسول الله ب : (يقول اشا يوم القيامة: يا آدم. فيقول: لَبّك 
1/9 وسَعديك ا . فيناوي بصوت: إن الله يأمرك/ أن تُخُرج من ذريتك بَا 
إلى النار. قال: يا رب» ما بْب النارث؟ قال: من كل ألف - أراه 
قال - تسعمائة وتسعة وتسعين ل . فحينئٍ تضع الحامل حملهاء وترى 
الناس سکاری وما هم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید). 
= قول الله تعالی: ا كع لمعه عند إلا لمن أو َم: ويُذكر عن جابر عن 
عبد الله بن أنيس قال : سمعت النبي َيه يقول: (يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك» آنا الديّان). 
وذكر في موضع اخر في الصحيح› «فتح الباري» )٠۷۳ /١(‏ كتاب العلم» 
باب الخروج في طلب العلم خبر الرحلة جازماً به» فقال: «ورحل جابر بن عبد الله 
مسيرة شهر إلى عبد الله بن آنيس في حديث واحد». لكن لم يذكر الحديث. 
[1] بعد الحديث السابق مباشرة» ص(۹۳٠).‏ 
[] «خلق أفعال العباد»: قال: قال النبى. 
[۳] «خلق أفعال العباد»: يقول الله کل . 
[] «خلق أفعال العباد»: لبيك ربنا وسعديك. 
|١ [‏ «خلق أفعال العباد»: وما بعث النار. 
3J‏ (ص»› ن» ك): وتسعون» والمثبت في «(خلق أفعال العباد»ء و هو 
في الصحيحين وناك | خمك: 
[ ۷| هذا بعض من حديث أخرجه عن أبي سعيد الخدري : البخاري في 
(صحيحه)» «فتح الباري» e‏ التفسير» سورة ة الحج باب 
وی الاس کی وأخرجه مختصراً في اا رقم )٤۸۳(‏ کتاب 
التوحيد» باب قول الله تعالى: #ولا سَقَع E‏ عند إلا لمن از ّ4 فر 
الحديث - لكن من دون ذكر الصوت - في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» /٦(‏ 
۲ رقم )۳۳٤۸(‏ كتاب الأنبياءء باب قصة «يأجوج ومأجوج» (۳۸۸/۱۱) رقم 
)٥۳١(‏ كتاب الرقاق»ء باب قوله كك: إت رلزلة الكاعة سىء عظبة 4 ؛ 
e )‏ مسلم» )۲۰1/۱( رقم (۲۲۲) کتاب الإیمان» باب قوله: (يقول الله 
لآدم: أخرج بعث النار. . .)؛ و«مسند الإمام آحمد»» ط. الحلبي (۳/ ۳۲ .)١۳‏ 


شرح الأصبهانية Ki‏ 


وذكر البخاري حدیٹثٹ أبن مسعود»› الذي | E ES‏ وذکر_ 


الحديث الذي رواه في صحيحه عن عكرمة قال : .ا هری 


ول إن نبي الله ل قال: (إذا قضى اش“ الأمر في السماء ضربت 
) الملائكة بأجنحتها ed‏ لقوله» كأنه سلسلة على صَمَرّان»› فإدا فرع عن 
قلوبهم قالوا: ماذا قال ربکم؟ الا الحرء وهو الل الا 

و MB ees‏ وقد رواد 


FEN‏ «خحلق أفعال العباد» بعد الحديث السابق مباشرة» ص(۱۹۳)» وقد رواه 
فن ر ن بوه عل إن سود ر ق اهاد الا أححد فر( 00 

1 في «خلق أفعال العباد» بعد أذ ثر أبن مسعود مباشرة› 2 

[۳] «خلق أفعال العباد»: أبا هريرة ظل . 

[ «خحلى أفعال العباد» : الله ك . 

[5] الحديث عن عكرمة عن أبي هريرة» في صحيح البخاري»» «فتح 
الباري» (۸/ ۳۸۰) رقم )٤۷۰١(‏ كتاب تفسير القرآن› شور الجر ات إل من 
ارق آ (۷/۸) رقم )٤۸٠١(‏ كتاب تفسير القرآن» سورة سباًء باب #حی 
لا ف فرع ۾ عن فوبهز4؛ E‏ ارقم )۷٤۸۱(‏ كتاب التوحيد» باب قول الله 
تعالی: #ولا فع ع ألسَفلمة عندم إل لمن ایک ؛ وفي «جامع الترمذي»» «تحفة 
الأحوذي» .)٠١‏ «تفسير القرآن»» سورة سباً؛ «سنن ابن ماجه» ٦۹/١(‏ - *۷) 
رقم »)۱۹٤(‏ المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية . 

[3] «خلق أفعال العباد»» ص(٤۱۹).‏ 

[] هو الإمام العَلّم أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب الزهري» من بني زهرة بن كلاب بن مرة من قريش (۱٣٤ - ٥٩۸(‏ تابعي من 
أهل المدينةء من أكابر العلماء الحفاظ» وأحد أوائل مدوني الحديث. 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۸/ ۷۱ - ٤۷)؛‏ «تذكرة الحفاظ)» ۱١۸/١(‏ - 

۳,))؛ «البداية والنهاية» (۹/ ٤١‏ - ۸٤)؛‏ «تهذيب التهذيب» (۹/ ٤40‏ _ 01)؛ 
«شذرات الذهب» (۱/ ٠١۲‏ - ۳١١)؛‏ «الأعلام» (۷/ ۹۷)؛ «تاريخ التراث العربي» 
(1/ ۷/۲ 74). 

[۸] هو الإمام أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين علي بن الحسين بن علي بن 

أبي طالب الهاشمي ي القرشي؛ التهر و تن الغانديوة ولد هة نة ۴ه د 


lvw,‏ شرح الأصبهانية 
نے |۰ 


اخ ومسلم في صحيحه»› وساقه البخاري من طريق ابن إسحافی ع 


ت وتوفي فيها سنة ٤۹ه»‏ من سادات التابعين علماً وديتا ثقة صاحب حلم وورع 
وصدقة سر . ) 
وله آخ أكبر منه اسمه علي أيضأء وقد شهدا مع أبيهما معركة كربلاء سنة 
٠١اه‏ فقتل الأكبر وترك الأصغر لمرضه. 

انظر: «طبقات ابن سعد (۲۱۱/۰ - ۲۲۲)؛ «الجرح والتعدیل» ۱۷۸/١(‏ - 
۹,)؛ «تذكرة الحفاظ» ۷٤ /١(‏ _ ١۷)؛‏ «البداية والنهاية» (۹/ ۱١۳‏ _ ١١١)؛‏ 
تهذيب التهذیب» (۷/ ۳۰٤‏ _ ۷١۳)؛‏ «شذرات الذهب» ٠١٤/١(‏ _ ١١٠)؛‏ 
اعلام» /٤(‏ ۲۷۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۲۹۲/۳/۱ .)۲١١-‏ 

سند الحديث في «خلق أفعال العباد» «حدثنا عمرو بن زرارةء ثنا زيادء 
عن محمد بن الحسن» حدثني محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري. . . 
إلخ» وقد رجعت إلى ترجمة الزهري في كتاب «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» 
لجمال الدين المزي» حیث ذکر (۱۲۹۹/۳ _ )١١۲۷١‏ من روی عن الزهري وليس 
فيهم من اسمه محمد بن الحسن» فلعله مصحف عن محمد بن إسحاق» وهو أبو 
بكرء وقيل: بو عبد الله محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء المدنيء إمام 
المغازي والسيرء نزل العراق» ومات ببغداد سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱- ۳۲۲)؛ «الجرح والتعديل» 
(۱۹۱/۷ - ٤۱۹)؛‏ «تاریخ بغداد» ۲۱٤/۱(‏ ۔ ٤۲۳)؛‏ «وفیات الأعیان» ۲۷٦/٤(‏ - 
۷))؛ «تذكرة الحفاظ) (۱۷۲/۱ _ ٤۱۷)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۹/ ۳۸ -١٤)؛‏ 
اعلام (۲۸/7)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۲/ ۸۷ - .)٩۱‏ 

والحديث بمعناه رواه مسلم في (صحیحه» )۱۷٥۱ ۰ /٤(‏ رقم (۲۲۲۹) 
كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» بأسانيده عن صالح بن كيسان 
والأوزاعي ويونس ومعقل بن عبيد الله أربعتهم عن الزهري عن علي بن الحسين عن 
ابن عباس عن رجل من آصحاب النبي ية من الأنصار» غير أن يونس قال: «عن 
رجال من أصحاب رسول اله ية من الأنصار». وهو في «المسند»» ط. المعارف 
7 رقم (۱۸۸۳) من طريق الأوزاعي عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن 
عباس حدئنی رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله ی . وفی «المسند» /١(‏ 
۲۱۹-۳۷) رقم (۱۸۸۲)؛ و«جامع الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» ٩۱ /٩(‏ ۹۲)ء 
تفسير القرآنء سورة سبأء عن مَعْمّر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس 
قال : «كان رسول الله َة جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم . . . إلخ». 


a 
أن رسول الله اة قال لهه : (ما ږ تقولون في هذه النجوم التي يرمى‎ 
بھاللا؟)ء قالوا: کنا نقول للا حین رآیناها بُرمی بهالا: مات مَلِك» ولد‎ 
مولودًا. فقال رسول الله &#: (ليس ذلك كذلك» ولكن إذا قضى اد‎ 
a “E في خلقه أمراً يسمعه حَمَلَةَ العرش» فيسَبّحون‎ 
بتسبيحهم» فسح مَنْ تحت ذلك» فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي‎ 
إلى السماء الدنياء حتى يقول لط بعضهم لبعض: لِم سبَحْتّم؟ فيقولون:‎ 
: سبح مَنْ فوفنا فسبًحنا بتسبيحهم . فيقولون: الال تسألون مَنْ فوقكم‎ 
مِم سبحتمگ؟ فیسألونهم» فیقولون: قضى الله في خلقه كذا وکذا.‎ 
الأمر الذي كان يهبط به الخبرل من سماء إلى سماء حتى ينتهي إلى‎ 
الاه ا0 خرن وه ف ف الان ,الح غلل رهم‎ 
واختلاف» ثم یأتون به إلى ۳ من آهل الأرض» فيحدثون هكا‎ 
فیخطئون ویصیبون» يدث به الكَهّان).‎ 
قال البخارىكا: «ولقد بيّن تُعَيْم بن ماد أن كلام الرتاليج‎ 


«خحلق أفعال العباد»: ما تقولون في هذا النجم الذي يرمى به؟ 

١ [‏ «خلق أفعال العباد»: قالوا: كنا يا رسول الله أنا نقول. 

[۳] (ن): ترمی بھا. 

]٤[‏ «خلق أفعال العباد»: مات ملك» ولد مولود» مات مولود. 

(ه] «خلق أفعال العباد»: ولكن الله إذا قضى في خلقه أمرا يسمعه أهل 
العرش فيسبحوا. 

[] «خلق أفعال العباد»: ينهبط. [۷]«خلق أفعال العباد»: ثم يقول. 

[۸] «خلق أفعال العباد»: أفلا. [1]«خلق أفعال العباد»: مم سبحوا. 

]1١[‏ «خلق أفعال العباد»: . . . الذي كان» فينهبط به الخير. 

(١ا]‏ «خلق أفعال العباد»: فيسترقه. ]١[‏ إلى : سقطت من (ك). 

[۳ (ك): فيحدثهم . (16 (ك): فيحدث. ٠‏ 

«خلق أفعال العباد»» ص(۱۷۷). قبل النصوص السابقة بصفحات . 
- 03 الإمام الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي 
المَرْوَرِيٌ» ولد في مرو الشاهجان بخراسان وإليها نسبته» وطلب الحديث طلبا 
كثيراً بالعراق والحجاز»ء ثم نزل مصر»ء ولم يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في - 


ا ی 
لاء وأن العرب لا تعرف الحي من الميت إلا بالفعل» فمن كان 
E‏ ھن ا کا فل ی دت نافال الاد 
مخلوقة . فضيق عليه حتى مضى لسبيله» وتوجُع أهل العلم لما تَزلّ به». 
قال البخارىلا: «وفي اتفاق المسلمين دلير ك على أن نُعَيْماً ومن 
ا چو ا مبتدع) . 
ول اي صدالبن ‏ وقال ابو عبد اله بن حاملت في کتابه في «أصول لديو اوسا 
د يجب الإيمان به: التصديق بأن الله مَكلّم» وان کلامه قدیم» وأنه لم 


أصول الدين 
يزل لا في کل أوقاته ا بذلك» وکلامه غير محدث» 


کالعلم والقدرة) . 
قال : «وقد [يجيء] على المنفات أن یکون الكلام صفة متکلم به» 


= محنة القول بخلق القرآن» وحبس بسامرا حتى مات سنة ۲۲۸ه. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۱۹٨)؛‏ «الجرح والتعديل» (۸/ ٤٦۳‏ 
(E‏ تاريخ بغداد» (۱۳/ ۳۰۹ _ ١٤٠۳)؛‏ «تذكرة الحفاظ)» (۲/ ٤۱۸‏ _ ١١٤)؛‏ 
ميزان الاعتدال) /٤(‏ ۲۹۷ _ ١۲۷)؛‏ «تهذيب التهذيب» ٤0۸ /٠١(‏ _ ۳٦٤)؛‏ 
«الأعلام» (۸/ ١٤)؛‏ «تاریخ التراث العربي» (۱۹۲/۱/۱ - ۱۹۷). 

[ا (ك): يخلق. ` للأ يكن : سقطت من (ص). 

[| بعد الكلام السابق مباشرة. ٤[‏ | (ص): دل 

. «خلق أفعال العباد»: بمفارق‎ ]١[ 

[ت آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البخدادي» قال عنه ابن 
ا يعلى : «إمام الحنبلية في زمانه» ومدرسهم ومفتیهم › »> له المصنفات في العلوم 
المختلفات» له «الجامع» في المذهب نحو من أربعمائة جزء» وله «شرح الخرَقي» 
ولاشرح أصول الدين وأصول الفقه»ء توفي سنة ١٠٠٤ه.‏ 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۷١‏ - ۱۷۷)؛ «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي» ص(٥٠۲٦)؛‏ «البداية والنهاية» (۹/۱۱٤۳)؛‏ «الأعلام» E‏ 
تاريخ التراث العربي» (۳/۱/ .)٠٤٠١‏ 

[ | يجيء : ليست في (ص» ن) وترك مكانها فا فضا (ك): وقد علم 
أن المذهب . ) 

ونقل ابن تيمية هذا النص في مواضع من كتبه وجاء كما أثبت. انظر: «درء - 
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لم يزل موصوفاً بذلك» ومتكلّماً إذا شاء وكُلّمَّا شاءلا» ولا نقول: إِنه 
ساکت في حال ومتکلم في حال» من حيث حدوث الکلام). 
قال: «ولا خلاف عن أبي عبد الله - يعني : أحمد بن حنبل - أن الله 
لم یزل مُتَكَلّماً قبل أن يلق الخَلیَ» وقبل كل الکائنات»/ وأن الله کان لج/١]‏ 
فیما لم یزل مُبَگَلّماً» كيف شاء وكما شاء» إذا شاء نزل كلامه» وإذا 
شاء لم ينزله». ) ) 
قد ذکر این حامد آنه لا خلاف في مهب احمد آنه سیحانه لم زد 
كلما کت ادوا ا > ثم ذکر قولین: هل هو مُنَگلم دائما 
مشه او آنه لم يزل موضفا بذلك» مَکذّماً إذا شاء وساکا إذا شاء؟ 
لا بمعنی أنه یتکلم بعد أن لم یزل ساکتاء فیکون کلامه حادثاء کما 
يقوله الكرّامية» فإن قول الكرّامية في «الكلام» لم يقل به أحد من 
أصحاب أحمد. 
وكذلك ذکرل القولین ابو بكر عبد العز رك في أول كتابه الكبير نولابي‌بكر 
المسمى «بالمقنع»» وقد ذكر ذلك عنه القاضي أبو يعلى في كتاب 
«إيضاح البيان في مسألة القرآنلل: «قال بو بكر» لما سألوه: إنكم إذا ` 
= تعارض العقل والنقل» ٠۷٠١/۲‏ «قاعدة في مسائل الصفات الأفعال» ضمن 
«مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض» .٠١١/١‏ 
ل3 وكلما شاء: كذا في (ص)ء وفي (ن» ك): وبما شاء. وما في (ص) 


| يوافق (مجموع الفتاوى» ۷/ 11۲ c(1‏ وفی ((درء تعارض العقل والنقل» (۲/ 
:)۷٠‏ «ومتكلماً كما شاء وإذا شاء»» وذكر الأستاذ المحقق أن مكان «كما» في 


نسختين «كلما). 
(٤]أبو‏ بكر عبد العزيز بن جعفر صاحب الخلال» تقدمت ترجمته ص(٤۲۰‏ 
ٿت۲). 


لكا قت ترجمة القاضى ان يعلى › ص۲۹ ت٤‏ ودر اين أبی يعلى في 
«طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۰۵) من مصنفاته «أحكام القرآن»» و«نقل القرآن» و«إيضاح 
البيان». 


لر قول القاضي ابي 
بعلى ذ فې کناب 
إيضاح الببان في 
مسألة الفر آن) 


TE 
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ا ل ا كان ذلك عَبَاً - فقال: لأصحابنا قولان: 
أحدهما - أنه لم يزل متكلّماً كالعلم؛ لأن ضد الكلام الحُرّس»ء كما أن 
ضد العلم الجهل. 

قال: ومن أصحابنا من قال: قد أثبت لنفسه أنه خالقء ولم يجز 
أن يكون خالقاً في کل حال» بل قلنا: إنه خالق في وقت إرادته أن 
e‏ وان لم يکن خالقاً في کل حال» ولم يبطل آن يکون خالقاً 
كذلك وإِن لم یکن متکلماً في کل حال لم یبطل أن یکون متگلْماًء 
بل هو مُتَكلّم خالق» وإن لم يكن خالقاً في کل حال» ولا منَکلماً 
في کل حال . 

قال القاضي أبو يعلى في هذا الكتاب: «نقول: إنه لم يزل مُتَكلماًء 
ولس كل واا ولا آمر ولا ناء نص عليه أحمد في 
رواية حنبل › فقال: لم يزل الله متكلماً عالماً غفوراً». 

قال: «وقال في رواية عبد الله : لم يزل الله مُسَكلّماً إذا شاد وال 
حنبل في موضع آخر: سمغت آنا غد ا بقول: لم بزل ال لما 
والقران کلام الله غير مخلوق» . 

قلت : : أحمد أخبر بدوام کلامه سبحانه؛ ولم یخبر بدوام تکلمه 
بالقران» بل قال: «والقرآن کلام الله E‏ 

ا ی ی ف 


والزنادقة لل: رلك وک کف ا ن ر اقل 


[ | النسخ الثلاث (ص» ن» ك): د وأورد ابن تيمية النص في كتاب 
«درء تعارض العقل الل »)۷٤/1(‏ وفي «قاعدة في مسائل الصفات 
ضمن مجموع الفتاوى» ط . الرياض 0۸/7(« وجاءت الكلمة فيهما كما آثبت 
وهو الصواب. انظر : : «(مجموع الفتاوی» .)٠١١ _ ۱٥۹ /٩۲(‏ 

للافي كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية») امام أحمد» ضمن مجموعة 
عقائد السلف› ص(۸۹) . 


[]لرد»: تكلم . 
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جوف ول فم ولا شفتان» للأ وقال بعد ذلكال: ابل نقول: إن الله لم 
بزل مكلا إا شات ولا قرول إن كان ولا كل حش ارا 

وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في «مناقب فلأي إساعبل 
الإمام أحمن ك لما ذكر كلامه في مسالة «القرآن» وترتيب حدوث 
البدع»؛ قال : «وجاءت طائمفة فقالت : (لا بتكام بعد ما تكلم» ىن الإبام أحمد 
کلامه حادثاً)) . 


قال : «وهذه اغ آخری زی في الدين غير عين وا حرلا فأنتہه 
لھا او گر ب هرانت يباترروار ار اا 


الدَأيّاتلء ونسّد إليها الركائب» ويجلب منها العلم» فابن خزيمة في 


[] «الرد: بجوف [وذكر المحقق أن في نسخة: جر وار قول قفن 
ولا لسان. | 

[] «الرد على الزنادقة والجهمية»» ص(*۹°). 

7 «الرد»: حتى خلتق الكلام [وفي نسخة: حتى خلق كلاماً]. 

تقدمت ترجمة أبي إسماعيل الأنصارى» ص(١۳٠‏ تا). وقد ذكر ابن 
رجب في «الذيل على طبقات الحنابلة» )٥١ /١(‏ كتاب «مناقب الإمام أحمدا ضمن 
مۇلفاتە. 

[ 2 ](ن): EET‏ (ك): أغلوطة أخرى في الدين غير 
والحدة. 

لآ هو إمام الأئمة الحافظ الكبير أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن 
المغيرة ة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري»› ولد a‏ 
سنة ١١۳ه»‏ وهو إمامها في عصره» کان مدنا کبیراً وفقيهاً نهدا رحل إلى 
الآفاق في طلب الحديث والعلم» > فكتب الكثير وصتّف› ومن ذلك کكتاب 
«الصحيح» وكتاب «التوحيد وإثبات صفات الرب». 

انظر عنه: «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۷۲۰ - ١۷۳)؛‏ «الوافي بالوفیات» (۲/ ٩۱۹١)؛‏ 
«(طبقات الشافعية») للسبکي (۱۰۹/۳ ۹١)؛‏ «البداية والنهاية» (١۱١/۹٤۱١)؛‏ 
. «الأعلام» (۲۹/۲)؛ «تاريخ التراث العربي» .)١١/٤/۱(‏ 

¥] (ص» ن): الديات»ء وسقطت الكلمة من (ك)» ولعل الصواب ما أثبته. 
وأورد ا تيمية ة النص في «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۷۷) وفيه «الدانات»» 
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ا 


قال: ا ا ا فلم يزل يصيح 
بتشويهها› ویصتف في ردهاء کأنه منذر جيش» حتی دون في الدفاتر» 
وتمكن في السرائرء وم في الکتاتيب» ونقش في المحاريب : أن الله 


متکلم› إن شاء تكلم» وإن شاء سکت» . 
= وأورده أيضاً في «قاعدة في مسائل الصفات والأفعال» ضمن «مجموع الفتاوى»ء 
۷۸/7( وفیه «الرقاب». ) 

ء في «لسان العرب» مادة «دأي»: «قال ابن الأعرابي: إن الدَأيات أضلاع 
وهي ثلاث أضلاع من هناء وثلاث من هناء اة وقال الليث: 
الدأي جمع الدَأيَةء وهي فقار الكاهل في مجتمع ما ب بين الكتفين من كاهل البعير 
خاصةء والجمع الدَأيات وهي عظام ما هنالك» کل ا لا 

الذايات رر العىء وقال: ر الفقان. 

a‏ الإمام الحافظ الثقة أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم ت 
مهران بن عبد الله الثقفي مولاهم النيسابوري»› یعرف بالسرًاج )۲۱۸ E‏ 
سمع خلقا کثیراً من آهل خراسان وبغداد والكوفة والبصرة والحجاز وحدّث عنه 
البخاري ومسلم وغيرهماء له مصنفات كثيرة. 

انظر: «تاریخ بغداد» (۱/ ۲٤۸‏ - ۲٥۲)؛‏ «تذکره الحفاظ» (۲/ ۷۳۱ _ ١۷۳)؛‏ 
«الوافي بالوفيات» (۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸)؛ «طبقات الشافعية» للسبكى ۱٠۸/۳(‏ - 
۹ «البداية والنهاية» (١١/۳١٠)؛‏ «الأعلا» (۲۹/7)؛ «تاريخ التراث 
العربي» (۱/۱/ .)۳٤١ ۳٤١‏ 

[] الإمام الحافظ الحجة أبو E‏ بن محمد بن ا النيسابوزرى: 
المعروف بابن الشرقي  ۲٤۲۰(‏ ١۳۲ه)‏ تلميذ الإمام مسلم» ارتحل وأخحذ بالري 
وبمكة وببغداد وبالكوفة» وصنف كتاب الصحيح . 

انظر : «تاريخ بغداد» ٤۲٦/٤(‏ - ۲۷٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ)» (۳/ ۸۲۱ - ۳٣۸۲)؛‏ 
«البداية والنهاية» (١۱۸۸/۱۱)؛‏ «لسان المیزان» (۱/٦٠۳۰)؛‏ «شذرات الذهب» (۲/ 
(۳۰٦‏ «الأعلام» (۲۰7/۱)؛ «تاريخ التراث العربي» .)۴٤١/١/١(‏ 

[ ۳ ](ن): ونقرء (ك): وتفسر . ولم يظهرها التصوير في (ص)»› وقد أورد ابن تيمية 
النص في كتاب «درء تعارض العقل کک «V۸/۲‏ وفي «قاعدة في مسائل الصفات 
والأفعال» د ضمن «مجموع الفتاوی»» ط . الریاض»› ۱۷۸/١‏ وجاء فيهما كما أثبت . 
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قال: «فجزى [اش] ذلك الإمام/ وأولئك النفر العرلل» عن نصر 


دینه ور ته ا 

) قلت : لفظ «السكوت») يراد به السكکوت عن شيء خاص › وهذا 
یا جات ب الاتار: كقول النبى كلة: (إن الله رض فرائض فلا 
a‏ وخا ودا فلا تعندوهاء وسکت عن آشیاء رحمة لكم غير 
تسان فلا تسالوا عنها) والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا 
وموقوفاً: (الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرم الله في 
کتابه» وما سکت عنه فھو مما عفا عه )كا. 


[ا] ما بين القوسين ليس في (ص» ن» ك)ء وأثبته من المصدرين المذكورين 
في التعليق السابق. ۰ 

١ [‏ ] الغر: سقطت من (ك).. [ ٣‏ ] (ص» ك): السكون. 

RR روى الحديث‎ | ٤[ 
عن أبي ثعلبة الخشني جُرئوم بن ناشر د ڪه عن رسول الله ياء وزاد بعد قوله:‎ 
. (فلا تضیعوها): (وحرم حرمات فلا تنتهکوها)‎ 

وهو الحديث الثلاثون فى «الأربعين النووية» وقال النووي: «حديث حسن»› 
رواه الدارقطني وغيره» . ) 

لكن قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»» ص(۱٦۲):‏ «له علتان: 
إحداهما: أن مكحولاً لم يصح له السماع عن أبي ثعلبةء كذلك قال آبو شهر 
. والثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي 
ثعلبة. . . لكن قال الدارقطني : الأشبه بالصواب المرفوع» قال: وهو أشهرا. ٠‏ 

ثم ذکر ابن رجب من حسّنهء وذکر له شواهد. 

وقد روى الحديث أيضا ا الحاكم في «المستدرك» )٠٠١ /٤(‏ لكن بلفظ (وترك 
آشاء) بدل (وشسکت عن أیماء): 

وروی الدارقطنی فی «سننه» /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸) عن أبى الدرداء عن النبي يا 
مثل حدیث بي تخا وقال عنه ابن رجب اتی اام العلوم والحكم»» 
ص(۱٦۲):‏ «إسناده ضعيف) . 

[] آخرج الترمذي في «جامعه»» «تحفة الأحوذي» /١(‏ ١۳۹)ء‏ في اللباس› 
باب ما جاء في لبس الفِراءء وابن ماجه في (سننه) (۲/ ۱۱۱۷( رقم (TTY)‏ کتاب 
الأطعمةء باب أكل الجبن والسمن» والحاكم في «مستدركه» (6/ )١٠١‏ بأسانيدهم 


[ظ/ 4۲[ 


لفظ «السكوت) 
وماوردفبه من 
الآلاررأنوال 
العلماء 


عت ن هارن عن معان الى غ أن ان الى ع مان الا ري 2 


والعلماء يقولون: مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه 
أُوْلّى منه في المنطوق به» ومفهوم المخالفة أن کون الحكم في 
المسكوت [عن] مخالفاً للحكم في المنطوق به. 

وأا السگوت ا هر الت وا ت ا والقاضي 
آبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأوّلون كلام أحمد والآثار في 
ذلك: بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم . وكذلك تَأوّل ابن عقيل 
کلام ا إسماعيل الأنصاري . 


= قال: سئل رسول الله َة عن السمن والجبن والفِرّاءء فقال: (الحلال ما أحل الله 

في كتابه. . .) الحديث كما هنا. ) 

وقال الترمذي :)۳۹۸/٥(‏ «هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجهء وروی سفيان [يعني : ابن عيينة] وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان 
قَوله» وكأن الحديث الموقوف أصح» . 

ذکر ابن حجر في «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۲۹۷ - ۲۹۸) أقوال أئمة الحديث في 
سيف بن هارون البُرْجمي. وحاصلها أنه ضعیف. ثم قال :)۲۹۸/٤(‏ ۰ 
الترمذي وار بن ماجه حديثاً واحداً في السؤال عن الفراء والسمن والجبن» و 
(الحلال ما حل الله في کتابه). 

وفي «مسند البزار»» «كشف الأستار عن زوائد البزار» /١(‏ ۷۸) عن أي الدرداء 
قال: قال رسول الله هة : (ما أحل الله في کتابه فهو حلالء وما حرمه فهو حرام» 
وما سکت عنه فهو عفو» فاقبلوا من الله عافيته› فإن الله لم یکن لینسی شيئا)» ٹم تلا 
هذه الآية: #وما كان ريك فيا [مريم : )]. قال البزار: إسناده صالح. 

وفي «سنن أبي داودا» «عون المعبود» )۲۷٤١ - ۲۷۳/۱١(‏ كتاب الأطعمةء 
باب ما لم يذكر تحريمه» وامستدرك 3 (۱/5) عن ابن عباس وا قال : 
كان أهل الجاهلية يأكلون أشياءء ويتركون أشياء تقذراً فبعث الله نبيه ية وأنزل 
کتابه» وأحل حلاله» وحرم حرامه» فما أحل فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما 
سکت عنه فهو عفو» وتلا : قل ل ہد فی ما ى إل حزما عل طاعِم يطعَة4 
إلى آخر الآية [الأنعام: ..٥‏ قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي . 

[ ا ]عنه: سقطت من (ص»› ن» ك). 

للا(نء ك): وأما السكوت المنطوق به. 


ولیس مرادهم ذلك كما هو بين لمن تدر کلامهم» مع أن الإسماع 
- على أصل النفاة إنما هو حَلْقٌ إدراك في السامع» ليس شيئًاًل' يقوم 
بالمتكلم» فكيف يوصف بالسکوت لکونه لم يخلق إدراكا لغيره؟ 

فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن 
الراغو وغرف آ س دفو کرت ا فلا يجوز عندهم 
ان يسكت عن شيء من الأّشياء؛ إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاتەء لا 
تتعلق عندهم بمشيئته - كالحياة -» حتى يقال : ھار ق ج وإن 
اء کت غه 

ولا يجوز عندهم أن يقال: إن E‏ 
الآثار» بل يا لونه على عدم خلق الإدراك. 

ا عن الخرس باتفاق الأمة» هذا مما احتجوا به على قِدَم 
الكلام» وقالوا: لو لم يكن مُنَكَلّْماً للزم اتصافه بضده كالسكوت 
والخْرّس» وذلك يه ي سواء قيل: هو سكوت مطلق أو 
سکوت عن شيء معَين . 

ولآ الخ مجان الا ريلا الشافعي في کتابه ‏ 
الذي سماه «الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول»“ و اى 


|١ [‏ (نء ك): سسا 

]هو أبو الحسن على بن عبيد الله بن نصر الزاغونى البغدادي ٤)0٥(‏ - 
۷هم) أحد أعيان المذهب الحنبلي» سمع الحديث الكثير» وقراً بالقراءات» 
وتفقه» وصنف في الأصول والفروع» ووعظ مدة طويلة. ٠‏ 

انظر :«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(1۳۷)؛ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
٠٥‏ ؛ «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ ۱۸۰ - ٤۱۸)؛‏ «الأعلام» .)٠١ /٤(‏ 

(5]آمام هذا الموضع كتب في هامش (ن): بلغ. 

كذا في (ص» ن» ك)» والمراد «والله منزه». 

. (ك): الكرخي‎ ]١[ 


الکرجې نې کناب 
«الفصرل) 


۲ھ( . سمع بالکرج وبهمذان وبا صہ هان وبېغداد» وکان فقيهاً شافعياً وأديباً 


a 


ين إماها : الشافعي ومالك وسفيان الشوريا واچ ا 
E ly,‏ بو امار الاو اغ ولات ن 


شاعراً قال عنه ابن کثير: «وله مصنفات كثيرة؛ منها: «الفصول في اعتقاد 
الأئمة الفحول» يذكر فيه مذاهب السلف فى باب ویحکی فيه أشیاء 
N E‏ ۰ 

انظر : «المنتظم» لابن الخو ۷١ /۱١(‏ - ٦۷)؛‏ «العبر» /٤(‏ ۸4)؛ «طبقات 
الشافعية» للسبكى /١(‏ ۱۷ - ١٤)؛‏ «البداية والنهاية» (۲۱۳/۱۲)؛ «شذرات 
الذهب» .)٠٠١/٤(‏ . 

[ 1 الإمام الکبیر ابو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن 
عبد الله الثوري ٩۹۷(‏ - ١١١ه).‏ ولد ونشاً في الكوفة» وسكن مكة» وتوفي 
بالبصرةء وهو إمام في علم الحديث وغيره من العلوم» وفقيه مجتهدء أجمع الناس 
على دینه وورعه وزهده. 

انظر : «طبقات ابن سعد (۲/ ٤-۳۷۱‏ ۳۷)؛ «الجرح والتعدیل» (۱/ ٥۵‏ -١١۲١)؛‏ 
تاریخ بخداد» (۹/ ۱١۱‏ ٤۱۷)؛‏ «وفیات الاعیان» (۲/ ١۳۸۲-١۳۹)؛‏ «تذكرة الحفاظ» 
(۳/1٠۷-۲٠۲)؛‏ «البداية والنهاية» (١٠/١١۱)؛‏ «تهذيب التهذيب» -١١١/٤(‏ 
9)؛ «الأعلام» (/1*0-1°€(؛ «تاريخ التراث العربي» (۱/ ۳/ .)۲٤۸- ۲٤۷‏ 

[5] الإمام الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي مولاهم» ولد 
بالكوفة سنة ١١٠ه»‏ ونشأ بمكة وتوفي فيها سنة ۹۸٠ه»‏ وهو محدث» واسع 
العلمء كبير القدر» اتفقت الأمة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته. 

انظر : «طبقات ابن سعد» ٤۹۷ /٥(‏ - ۹۸٤)؛‏ «الجرح والتعدیل» (۱/ ۳۲ ٤٥)؛‏ 
«حلية الأولياء» )۷/ (TIA-1۷°‏ «تاريخ بغداد» (۹/ ۱۷۲ - ٤۱۸)؛‏ «وفيات الأعيان» 
۳۹۱/۲ ۳۹۳)؛ «تذکرة الحفاظ» (۱/ ۲۹۲ ١٣۲)؛‏ «میزان الاعتدال» (۲/ ۱۷١‏ 
۱ «الأعلام» (۳/ ۱۰۵)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۷۸/۱ -۱۷۹). 

[۳] الإمام الحافظ آبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يخود - أو محمد - 
من الأوذاع بطن من هَمُدان» ولد ببعلبك سنة ۸۸ه» ونشأ في البقاع» ونزل 
دمشق» ثم رحل إلى بيروت فسكنهاء وتوفي فيها سنة ١١١ه»‏ إمام في الفقه 
والحديث والمغازي» ومن أكرم الناس وأاسخاهم» أدرك خلقاً من التابعين ' 
وغيرهم»› وحدث عنه جماعات من الاأئمة» وأ جمع المسلمون على عدالته وإمامته. 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۸۸٤)؛‏ ُ والتعدیل» (۱/ ۱۸٤‏ - ۲۱۹)؛ 
«تذكرة الحفاظ» /١(‏ ۱۷۸ _ ۱۸۳)؛ «البداية والنهاية» ٠٠١ /۱١(‏ - ١٠٠)؛‏ «تهذيب 
التهذیب» (۲۳۸/۲ - ١٤۲)؛‏ «الأعلام» (۳/ ١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» (۱/ 
.(Yéto_ YET/Y‏ 


شرج الأصبهاتية ا | 


قال فه : ((اسمعت *الإمام أا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت 
الإمام أبا بكر عبد الله TEY EE‏ الشيخ أبا حامد 


([1_]ما بين القوسين سقط من (ص» ن» ك)» وأئبته من كتاب «درء تعارض العقل 
والنقل» (۲/ ١۹)؛‏ وكتاب «التسعينية)» ص(۲۳۸) ضمن المجلد الخامس من «(مجموعة 
فتاوی شيخ الإ سلام)» ط . کردستان»› حيث ذكر ابن تيمية كتاب «الفصول» ونقل عنه. 

والليث هو الإمام الكبير الحافظ أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمُن ٠‏ 
القَهْمي مولاهم» أصله من أصبهان» ولد بمَلْمَّسَنّدة من بلاد مصر سنة ٤۹ه»‏ عالم 
بالفقه والحديث والعربية» وكان إمام الديار المصرية في زمانه في الفقه والفتوىء 
نبيلا سخيا» توفى سنة ١۷١ه.‏ 
) انظر: «طبقات ابن سعد)» (۷/ ۱۷٥)؛‏ «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۹ ١۱۸)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۲۲١‏ -١٠۲۲)؛‏ «البداية والنهاية» (١٠/١١١)؛‏ «تهذيب التهذيب» 
٤۹ /۸(‏ - ٥٦٤)؛‏ «الأعلام» /٥(‏ ۸٤۲)؛‏ «تاريخ التراث العربي» (۳/۱/ .)۲٠١‏ 

الإمام الحافظ الكبير آبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ 
المخزومي بالولاء الرازي (۲۰۰ - ٤٠۲ه)‏ أآحد كبار نقاد الحديث» زار بغداد» 
وجالس الإمام أحمد بن حنبل» وتوفي بالري. 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۳۲۸/۱ - ۹٤۳)؛‏ «طبقات الحنابلة» (۱۹۹/۱ - 
۳ )؛ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٠٥۷‏ _ ۹٥٠)؛‏ «البداية والنهاية» /۱١(‏ ۳۷)؛ «تهذيب 
التهذیب» (۷/ ۳۰ ٤۳)؛‏ «الأعلام» (/)؛ «تاريخ التراث العربي» /١/١(‏ 
(YAY _ |‏ 

[5] الامام الحافظ الکبیر بو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران 
الحنظلي الرازي» أحد الأئمة الأثبات العارفين بعلل الحديث والجرح والتعديل» ولد 
بالري سنة ١۹٠ه»‏ وطاف الأقطار والأمصار» وتوفى ببغداد سنة ۲۷۷ه. 

انظر: «الجرح والتعدیل» (vo - ۳٤۹/۱(‏ «تاریخ بخداد» (۲/ ۷۳ - ۷۷)؛ 
«طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۸٤‏ - ١۲۸)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٥٦۷‏ ۹٦٥)؛‏ «البداية ‏ 
والنهاية» (۹/۱۱٥)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۳۱/۹ _ ٤۳)؛‏ «الأعلام» /١(‏ ۲۷)؛ 
«تاريخ التراث العربي» (۲۹۸/۱/۱). 

[# - #] ما بينهما سقط من (ن) . 

© ذكر المترجمون لأبي الحسن الكرجي» أن له كتاباً عنوانه «الذرائع 
في علم الشرائع»» قال فيه: «إنه أخذ الفقه عن أبي منصور محمد بن أحمد بن _ 
محمد الأصبهاني» عن الإمام أبي بكر عبد الله - أو عبيد الله - بن أحمد - 


ا شرح الأصبهانية 
م eT‏ 8 ر أن 
القرآن کلام و ومن قال : EY‏ فهو كافر» e‏ 
مله چبرنل مسمرفا هن اه تال والنبي يي سمعه من جبريل› 
والصحابة سمعوه من النبي وي وهو الذي نتلوه نحن بالسنتنا ونیا 
ج/ 4۳[ بين لين وما في صدورنا؛ غا ومکتوبا ومحفوظا ووا 
ل حرف منه کالباء والتاء - كله كلام الله غير مخلوق› ومن قال 
مخلوق فهو کافر» عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين) . 
قال ابو الحسن: «وكان الشيخ 8 حامد شديد الإنكار على الباقلاني 
وأصحاب الكلام». 


قال: «ولم يزل ًا الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى 
الأشعري»› ويتبرؤون مما GF‏ مذهبه عليه» وينهولں أصحابهم 


وأحبابهم من الحوم حواليه» على ما سمعت عدة من المشايخ 
والأئمة - منهم الحافظ المؤّتمن بو امال اب ت - يقولون : سمعنا 


= الرَاذقاني عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني». 

انظر: «طبقات الشافعية» للسبكى (1/ ١٠٤٠)؛‏ «طبقات الشافعية» للإسنوي 
(79؛ وانظر عن الزاذقاني «معجم البلدان» لياقوت (۳/ .)٠٤١‏ 

[ 1| أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني» ولد في 
إسفرايين سنة ٤٤ه»‏ وقدم بغداد سنة ١٠۳ه‏ وأقام بها مشغولاً بالعلم حتى 
صارت إليه رياسة الشافعية» وعظم جاهُه» وتوفي بها سنة .٠٠٦‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» ۳٦۸ /٤(‏ ١۳۷)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكي ٦1 /٤(‏ - 

۴٤)؛‏ «البداية والنهاية» (۲/۱۲ ۔ ۳)؛ «شذرات الذهب» (۳/ ۱۷۸ - ۱۷۹)؛ 
«الأعلام» (۲۱۱/۱). 

[](ص» ن» ك): فماء والمثبت من «درء» (۲/ ٥٩)؛‏ «التسعينية» ص۲۳۸) . 

[ ۳ ]کذا في (ص» ن» ك)» وفي «درء»؛ «التسعينية) : وکل 

ECER 

|٠ [‏ كذا في النسخ (ص» ن» ك)»ء وفي «درء» (۹1/۲)ء «التسعينية)» 
ص(۲۳۸): مما بنى الأشعري . ) 

لتأمن: كذا في النسخ (ص» ن» ك)» وفي «درء»ء «التسعينية»: عن . 

[۷]الحافظ أبو ذ نصر المؤتمن بن أحمد بن علي بن الحسين بن عبيد الله 


شرح الأصبهانية | 
جماعة من المشايخ الثقات قالوا: كان الشيخ أبو حامد أحمد بن 
اا طاهر الإسفراييني ي إمام الأئمة؛ الذي طبق الأرض علماً 
وأصحاباً؛ إذا سعى إلى الجمعة من قَطيْعَتل الگ إلى الجامع 
المتنصور؛ یدخحل الرباط المعروف الروزى تًا المحاذي للجامع› ويقبل 
على من حَضر ويقول : اشهدوا على بان القرآن كلام الله غير مخلوق› 
کما قاله آحمد بن حنبل› لا كما قول الباقلانی . 


ويتكرر ذلك منه» فقيل له في ذلك» فقال : حتى ينتشرك في الناس وفي 
أهل [الصلاح ]اء ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني بريء مما هم عليه 
- يعني : : الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني؛ فإن جماعة من 
المَُمقَهة العُرّباء يدخلون على الباقلاني حُفية» ويقرؤون عليه» فيمتَنُون 
بمذڏهيه» فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن ظان نهم 
تی تعلموه ونا قله وآنا بريءُ من مذهب الباقلاني وعقيدته». 


= الساجي (€0 ٤)‏ _ 0*Vھ(:‏ کان واسع الرحلةء كثير الكتابة» صحیح النقل»ء 
مشكور السيرة» توفي ببغداد. 

انظر : «تذكرة الحفاظ) ٠۲٤۲۹/٤(‏ _ ۸١١۱)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكى (۷|/ 
۸-_ ۹١٠۳)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/۱۷۸)؛‏ «شذرات الذهي» (۲۰/6)؛ 
«الأعلام» (۱۸/۷(. ) 

أبي: ليست في (ص» ن» ك)» وهي في «درء» و«التسعينية)» وهو 
الصواب. ۰ ۰ 

[ ۲ ] (ك): قطعية. 

[۳] بالروزي: كذا فى (ص» ن» ك)؛ «التسعينية»؛ وفى «درء»: بالزوزي . 
ولعل المراد «(رباط الرَوْرَني»» وهو رباط مشهور ببغداد» E i‏ المنصور»› 
نسبته إلى علي بن إبراهيم يم الحصري الزوزني (ت١۳۷)»‏ کان قا لضفه داف 
ولما كبرت سنه صعب عليه المجيء إلى الجامع»ء فبني له هذا الرباط› ثم عرف 
به . انظر : «البداية e‏ (ط. هجر) .)٤١۷/۱٥١(‏ 

[ 007 ت 

الصلام: ” ساقطة من (ص» ن)» وفي (ك): البلادء والتصويب من (درء» 
)4۷/۲( و«التسعينية)» ص(۲۳۸) . 

[ 3ا (ص» ن» ك): فيعتنون» والتصويب من «درء»ء و«التسعينية). 


نول الحارث 
المحاسبې في 
Sai‏ 
الفرآن) 


سا ٤٤۲ا‏ شرح الاصبهانية 


قال : «وسمعت الفقيه الإمام با منصور سعد بن اليل لاء 
سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - أظن أبا إسحاق السَيْرّازي ا 
أحدهم - قالوا: كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الخَمّام Ee‏ 
خوفا من الشيخ ابي حامد الإسفراييني» . 

والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام 
على القاضي أبي بكر - مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد 
والبدع» بسبب هذا الأصل الذي بَنّى عليه مذهبَّه - طويل» ولبسطه 
موضع آخرك وإنما المقصود هنا: التنبيه عن بعض من أثبت هذا 
الأصل ولم يوافق النفاة. 

والحارث المحاسبي قد ذكر لقولین عن أهل السنة المثبتين الصفات 


والقَدَر؛ فقال في كتاب «فهم القرآن ل؛ لما تكلم على ما لا يدخل فيه 


للا آي: الشيخ أبو الحسن الكرجي 

]هو أبو منصور سعد بن على بن الحسن العجلى الأسّدآباذي» نزيل هَمّذان» 
وكان مفتيهاء سمع ببغداد ومكة والمدينة والكوفة وغيرهاء مات سنة ٤۹٤ه.‏ 

انظر : «المتتظم» لابن الجوزي (۹/ ١۲٠)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبكي /٤(‏ ۳۸۳) . 

أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» ولد بفیروزآباد من قرى 


فارس سنة ۳۹۲۳ه» ودخل شيراز ثم البصرة» ثم قدم بغخداد سنة ١١٤ه‏ فسكنها 


تفقه على جماعة من الأعيان» وصار مدرس النظامية فيهاء وهو إمام في الفقة 
والأصول والحديث» وكان زاهداً ورعأاًء متواضعاًء توفى سنة ١۷٤ه‏ ببغداد. 

انظر : «وفیات الاعیان» (۱/ ۲۹ - ١۳)؛‏ «طبقات الشافعية» للسبکی ۲٣٣ /٤(‏ 
- ١٠۲)؛‏ «البداية والنهاية) (۱۲/ ۱۲٤‏ ١١٠)؛‏ «شذرات الذهب» -۳٤۹/۳(‏ 
01( «الأعلام» .)٥۱/۱(‏ 

[ئ|(ص» ا فعاو الت م ارت )44/۲(« «التسعينية)» 
ص(۲۳۹) . 

[2] كتب أمام هذا الموضع في هامش (ن): بلغ . 

[| (ك): على . 

[۷] طبع كتاب «العقل» وكتاب «فهم القرآن» للحارث ا ى ا 
واحد» بتحقيق حسين القوتلي» الطبعة الأولی ۳۹۱٠ه‏ - ١۱۹۷م»‏ دار الفكرء 
بیروت . | 


شرح الأصبهانية أ |( 
Os 1 NO 1 [ ٠‏ 
النسخ وما يدخل فيه» وما يظن انه“ متعارض من الايات؛ وذكر عن 
آهل السنة في الإرادة والسمع والبصر قولين» في مثل قوله تعالى : 
نخان مسجد حرام إن سَاءَ اه [الفتح: ۲۷]» وقوله تعالى: ولا 
اردنا أن مهلك فرية أمرنا مترفبها [الإسراء: »]١١‏ وقوله تعالى: #إنما مره 
کے ع ع چو کا ۲ س و : 
إا أراد سيا أن يفول لم كن فيككرث4 [يس: ۸۲]» وكذلك قوله: إن 


معکم يشو ) [الشعراء: »]٠١‏ وقوله تعالی : #وقل اعملوا یری آله عم 
وَرسُولْمٌ وَألْمَمِونَ € [التوبة: /]٠٠١‏ ونحو ذلك -. 
فقال: «ذهب قوم من أهل السنة إلى أن لله استماعاً حادثاً في ذاته». 
وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تأرّلوا ذلك في الإرادة على الحوادث. 
قال : «فأما من ادعى السُنةء فأراد إثبات القدر» فقال: إرادة الله 


خث من تقدير سابق للإرادظًا. وأما بعض أهل البدع» فزعموا أن 


الإإرادة إنما هی حَلقٌ حادث» وليست مخلوقة؛ ولكن بها كوّن الله 


ا( له . 

تكلم الحارث المحاسبي في كتاب «فهم القرآن» ابتداءَ من ص(۳۲") 
على ما لا يجوز فيه النسخ وما يجوز فيه» فذكر في هذه الصفحة أن النسخ لا 
يجوز في معنيين: أسماء الله وصفاته» وإخباره عما كان ويكون. وشرح ذلك في 
الصفحات التالية» ورد على المخالفين. | 

وقال ص(١٤۳):‏ «وكذلك قوله كق: نحن المد الحرم إن سء أله 
۶امنیت€› وقوله: ولا ردا أن ملك َة ام مرا وقوله: لتا ولا ىء 
إا أردته أن قول له كى فكد [النحل: ١٤]ء‏ ليس ذلك ببدء منه لحدوث إرادة 
حدثت له» ولا أن يستانف مشيئة لم تكن له فلم یزل تعالی یرید ما یعلم آنه 
يكون» لم يستحدث إرادة لم تكن. ..». ثم قال في آخر الصفحة: «وقد تأول 
بعض من يدعي السنة وبعض آهل البدع ذلك على الحدوث». 

وقال بعد هذا مباشرة ص(١٤"):‏ «فأما من ادعى السنة فأراد إثبات 
القدر. . .» إلى آخر النص الذي يورده شيخ الإسلام ابن تيمية الآن» وسأقابله إن 
شاء الله على كتاب «فهم القرآن»» وأثبت كلام المحاسبي عن قوله كك: «إا معكم 
مَسَيعوك) وقوله : #وفل اغملوا یر أله ع . . . 4 في موضعه. 

[۳] کتاب «فهم القرآن»»: ص(۲٤۳).‏ 

| «فهم القرآن» : فقال: إرادة الله جل وعز أحدث من تقديره» تقديره سابق الإرادة. 


) ]ظ/ 4۳[ 


نول محمدبن 


يمم في کناب 
(جمل الكلا 


کا KT‏ شرح الاصبهانيه 


ل :او يوا أن ا ل ر الخ اىه وان الل هن 
الإرادة» وأنها ليست بصفة اله من نفسه». 

قاللكا: «وكذلك قال بعضهم : إن رؤيته تَخحدث» . 

وقال محمد بن الهيص م في كتاب «جمل الكلام» لما ذكر جمل 


الكلام وآنه مبني على خمسة فصول : 


[ 11 «فهم القرآن»: وليست بمخلوقة» ولكن الله جل وعز بها كوّن المخلوق. 

[1] بعد الكلام السابق مباشرة. [۳|«فهم القرآن»: فزعمت. 

[ | (ك): ثه؛ والمثبت في (ص» ن) وافهم القرآن» . 

[2] قال المحاسبي» ص(٤٤- :)٤٠١‏ «وكذلك قوله كق: ىگ 
ية ليس معناه إحداث سمعء ولا تكلف لسمع ما يكون من المتكلم في 
وقت كلامه» وإنما معنى إا مع يو4 #وسيرى أله عَمَلَك4 [التوبة: 
[4٤‏ أ السين واليضر لن يى فى جي را قى ضري ان أدر که 
سا اورا ES‏ 

وكذلك قوله: #اعملوا فسیری آله على ورسولم€ لا يستحدث بصراً ولا لحظا 

محدثاً في ذاته» تعالی عن ) ٍ ٍ 

وقد ذهب قوم [إلى] أن لله جل وعز استماعا حادثا في ذاته. . . وكذلك ذهب 
إلى أن رؤية تحدذث له». ) 

ل ترجم الصفدي في «الوافي بالوفيات» )۱۷١١ /١(‏ لابن الهيصم» ومما قال: 
محمد بن الهيصمء أبو عبد الله» شيخ الكرامية وعالمهم في وقته. . وج 
للكرّامية مثله في الكلام والنظر» . ولم یذکر تاریخ ولادته آو موته» ر 
المشهورة التي دارت بينه وبين الإمام الأشعري أبي بكر بن فُورَك المتوفى سنة .٤٠٠٦‏ 


بحضرة السلطان الغزنوي محمود بن سبكتكين المتوفى سنة ۱ه تشير إلى عصره» 


فهو إذن متأخر عن إمام مذهبه محمد بن كرام المتوفى سنة ۲۵۵ه بنحو قرن ونصف. 
وقد قال الشهرستاني في «الملل والنحل» )٠١١/١(‏ - مع ملاحظة أنه من 
خصومه الأشاعرة -: «وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله [يعني 
MS CO‏ 
العقلاء» وضرب لذلك أمثلةء وانظر أیضاً: (۱/ .)٠٤١١- ٠٤١‏ 

ويذكر عنه ابن تيمية [انظر مثلاً: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام»» ط. الرياض 
.])٤۸/٥(‏ أنه يفسر «الجسم» الذي يطلقه الكرامية على الله سبحانه بمعنى 
صحیح؛ بأنه موجود» قائم بنفسه» مشار إليه. 


شرح الأصبهانية SE‏ 
أحدها: «أن القرآن كلام الله» وقد كي عن جَهُم بن صَمُوان أن 
القرآن ليس كلام الله على الحقيقة» وإنما هو كلام خلقه الله فتسب إليهء 
كاقل ماد أف وارظى اه ر كما فل بيت اه وير اك 
وأما المعتزلة» E‏ القول بأنه كلام الله على الحقيقةء ثم 
رافق اك خا في المعنى؛ حيث قالوا: كلام خلقه بائناً عنه. وقال 
عامة المسلمين: إن القرآن كلام الله على الحقيقةء وإنه َگَلّمَّ به. 
والفصل الشاني: أن القرآن غير قديمء E‏ 
الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلّماً بالقرآن. وقال أهل الجماعة: 
إنما تكلم بالقرآن حیث خاطب به جبریل» وگذلك سائ الکتب:. 


والفصل الثالث: أن القرآن غير مخلوق» فإن الجهمية والنَجّارية 
والمعتزلة زعموا أنه مخلوق» وقال آهل الجماعة: إنه ليس بمخلوق. 

والفصل الرابع: أنه غير بائن منه» فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة 
قالوا: إن القرآن بائن من الله» وكذلك سائر كلامه» وزعموا أن الله خلق 
كلاماً في الشجرة فسمعه موسى» وخلق كلاماً في الهواء فسمعه جبريل› 
ولا ر يصح عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة. وقال آهل 
الجماعة: بل القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه» وقائم به». 

وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير 
ذلك ما يوافق التي ليست أعيانها قديمة ولا مخلوقةلطاء وهو يحکي 
ذلك عن آهل الجماعة. 

[] (ص» ن): کما بدون الواوء 

[] (ص): وافقاً. 

لا كذا في النسخ الثلاث (ص» نء ك)ء وقد نقل ابن تيمية في كتاب «درء 
تعارض العقل والنقل» )٤۹/۲(‏ قول ابن الهيصم في مسالة الكلام ثم أشار إلى ما 
ذكره فيما يماثلهاء فقال: «وذكر محمد بن الهيصم في مسألة الإرادة والخلق 
والمخلوق وغير ذلك ما يوافق ما ذكره هنا من إثبات الصفات الفعلية القائمة بالل 
التي ليست قديمة ولا محدثة». 


فول الدارمي في 
االنقض على 
المريسي) 


کک YA,‏ شرح الاصبهانية 


وقال الإمام عثمان بن سعيد الذارمي» في كتابه المعروف بانقض 
عثمان بن سعيد» على المَريْسي الجهمي العنيد» فيما افترى على الله في 
التو حي رللا ب قالللا: وادعی المعارضرطا ان قول النبي يي : (إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا حين يمضي من الليل الثلث» فيقول: هل من 


مستغفر؟ هل من تاقب؟ كا هل من داع؟). 


تقدمت ترجمة الإمام الدارمي والإشارة إلى كتابه «رد الإمام الدارمي 
عثمان بن سعید على المریسی العنید»» ص(۲۰۸ ت۴)» وهو يذكر فى مقدمة هذا 
الكتاب آنه يرد على معارض ائم بالمريسي واعتمد على آرائه» إذ يقول 
ص(۹١۳)»‏ ضمن مجموع «عقائد السلف»» ط. الإسكندرية ١۱۹۷م:‏ «أما بعد 
فقد عارض مذاهبنا في الإنكار على الجهمية ممن بين ظْهْرَيْكم معارض» وانتدب 
لنا منهم مناقض» ينقض ما رونا فيهم عن رسول الله صلی الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» بتفاسير المضل المريسي بشر بن غياث الجهمي . . ٠.‏ 

والمَريْسي هو أبو عبد الرحمن بشر بن غِيّاث بن أبي كريمة المَريُسي» قيل : 
إن نسبته إلى مريس قرية بمصر» وقيل : إن باه کان یهودیا صباغا ak‏ قال عنه 
ابن كثير: «شيخ المعتزلة› وأحد من أضلٌ المأمونَء وقد کان ینظر ولا في شيء 
من الفقه› e‏ يوسف القاضي› وروی الحديث عنه وعن E‏ 
وسفيان بن عيينة وغيرهم› ثم غلب عليه علم الكلام». 

وقال ابن خلكان: «جَرّد القول بخلق القرآن» وحكى عنه فى ذلك أقوال 
ر ا وة ی لا الوم ب الوه و د ل اة 
السجود للشمس والقمر ليس بكفر» ولكنه علامة الكفر)» توفى بش سنة ۸٠۲ه‏ 
يبداد . ) کک 

انظر: «تاریخ بغداده ٥٩/۷(‏ - 1۷)؛ «الملل والنحل» (۱۹۱/۱» ۱۹۲)؛ 
«اللباب» (۳/ ۲۰۰)؛ «وفیات الأعیان» (۱/ ۲۷۷ - ۲۷۸)؛ «ميزان الاعتدال» 
(۱/ ۳۲۲ ۔ ۳٣۳۲)؛‏ «البداية والنهاية» (۲۸۱/۱۰)؛ «الأعلام» (۲/٥٥)؛‏ «تاریخ 
التراث العربي» .)١١ - ٦٥/٤/١(‏ 

«رد الإمام الدارمي»» ص(۳۷۷). 

ارد الدارمي» : وادعى المعارض اشا 

] «رد الدارمي»: إذا مضى ثلث الليل» فيقول: هل من تائب؟ هل من 
مستغفر ؟ 


شرح الآصبهانية ۹ 


قالللا: «فادًع لا أن الله لا يرل بنفسه» إنما يرل أمره ورحمته» 
N O‏ 
والقیوم بزعمه من لا يزول». 

قالل: «فيقال لهذا المعارض: وهذا أيضاً من حجج النساء/ 
والصبيان ومن ليس عنده بيان» ولا لمذهبه برهان؛ لان آمر الله ورحمته 


ينزل أ في كل ساعة ووقت وأوان» فما بال النبي ية يَحُدٌ لنزوله الليل 


دون الار: ا 

آنایو ور ةن و الاو ل ارا در اف 
والرحمة أن يتكلما دونه؛ فيقولاك: هل من داع فأجيب لها“؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فإن قررتا مذهبك لزمك 
أن تَدَّعِي أن الرحمة والأمر هما اللذاناً يدعوان إلى الإجابة 
والاستغفار بكلامهما دون الله» وهذا محال عند السّمَهاء > فکیف عند 
الفقهاء؟ قد علمتم ذالاتا ولکن تکابرون. 

وما بال أمره ورحمته‌اً ینزلان من عنده [شطر] اللير اء ثم یمکثان 


ارد الدارمي»» ص(۳۷۸) . ارد الدارمي» : فادعى المعارض . 

(۳] (ك): أن لا ينزل. 

](ص» ن» ك): وكل» وأثبت ما في «رد الدارمي». 

| بعد الکلام السابق مباشرة» «رد الدارمي»» ص(۳۷۸ - ۳۷۹). 

[ اينزل: كذا في «رد الدارمي»» وفي (ص) الكلمة غير منقوطة ؛ (ن» ك): تنزل. 

[۷] يدعوان: كذا في (ص)؛ (ن» ك): E‏ ارد الدارمي): فبرحمته 
وأمره يدعو . ) 

[۸ | «رد الدارمي»: فيقولان. [4_| له: ليست في «رد الدارمي». 

[1] عبارة «(هل من مستغفر فأغفر له»: ليست فى رد الدارمى». 

(ال] «رد الدارمى»: فأعطى» فإن قدرت . ٠ ٠‏ 

داریا ت او دع ا جه وال ر الین: 

(1#] «رد الدارمي»: ذلك. 1 «رد الدارمي» : وما بال رحمته وأمره. 

EO‏ : في ارد الدارمي» فط ولست في 2 ن( وفي (ك) سقطت 
عبارة «(شطر الليل». 


کا 


لج/ 44[ 


Fes.‏ شرح الآأصبهانية 
إلى طلوع الفجرللاء ثم يرفعان؟ لأن رقًاعةلآا يَرويه؛ يقول ل في 
حديثه : (حتى يَلْقَجرّ القَجْر)ا. وقد علمتم - إن شاء الله - أن هذا 
التأويل أبطل باطل» ولا يقبله ا إلا كل جاهل. 

وأما دعواك أن تفسیر «القيوم» الذي لا يزول عن مکانه ولا يتحرك . 
فلا يُقبل منك هذا التفسير إلا بأئركا صحيح مأثور عن النبي ل بيا 
ويتحرك إذا شاءء ويهبط ل ويرتفع إذا شاء» ويقبض ويبسط» ويقوم 


«رد الدارمي»: ثم لا يمكثان إلا إلى طلوع الفجر. 

(آ] هو رفاعة بن عَرّابة الجُهنى المدني» له صحبة. 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ۳۲۱ - ۳۲۲)؛ «الجرح والتعديل» /١(‏ 
1١)؛‏ «الاستيعاب» (۲/١١٥)؛‏ «الإصابة» (۲/ ۹۳٤)؛‏ «تهذيب التهذيب» /١(‏ 
۲( 

[] (ك): و 

e‏ الجهني طو ته في النزول رواه الإمام أحمد في 
«(مسنده»» ط . الحلبي (٤/١۱)؛‏ واب بن ماجه في «ستنه؛ (۱/ )٤۳١‏ رق )1۳7۷( 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى أي ساعات الليل أفضل ؛ 
والدارمي في «(سننه» (۱/ ۳٤۷‏ ۸٤۳)؛‏ وابن خزيمة في «كتاب التوحيدا» 
ص۱۳۲۱ - ۱۳۳). وفيه (إذا مضى نصف الليل - أو قال: ثلثا الليل - ينزل الله ك 
إلى السماء الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي أحداً غيري» من ذا يستغفرني فأغفر 
ن آلذی بغرت اچب ل من د الدی پبالنی اعطا» خی جر 
الصبح)ء وعند ابن ماجه والدارمي: (حتى يطلع الفجر). 

وقد کرت هذه اق ی رات حدیث أبي هريرة كما في 

صحیح مسلم» (۱/ ٥۲۲‏ ۔ ۲۳٥)؛‏ واسنن ابن ماجه» رقم (١۱۳۹)؛ ery‏ 
ا أحمد» ط . المعارف رقم )¥0۰*۰ <« .(VOAY‏ 

ا الدارمي» : قد. من دون الواو. 

ارد الدارمي): لا يقبله. من دون الواو. 

رد الدارمي»: من مكانه فلا يتحرك» فلا يقبل مثل . 

(ص» ن» ك): بأمر. وأثبت ما في «رد الدارمي». 

15 «رد الدارمي»: عن رسول الله . 

«رد الدارمي» : ور 


ویجلس إذا شاءِ؛ E‏ 


تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة!؟ رزگ 


رول مشر واا منصوصاًء وق للا وقتاً e Eee‏ 
لك ۰ لأاك فاو e‏ 


صفات الله ر وذإتهلا المسماة فی کتابه وآثار ا 


ست 


3€ 


تاولها الفقهاء والشااا ل ¢ لا يعتمد في 
أكثرها إلا على المريسي. 


ل التحرك: سقطت من (ص“› نٰ) وأثبتها من ارد الدارمي»› (ك): لن 
ذل امان فا مر الى والیت 

(](ص» ن» ك): لأن كل متحرك لا محالة حي . وأثبت ما في «رد الدارمي» . 

(ص ٠‏ ن): إذا.' (6] (ك): مشروطا. 

[) «رد الدارمى» : لنرولة 

0 ف اوخوا وأثبت ما في «رد الدارمي» 

[1۷ (ص»› ن): غويصا . 

[۸] بعد الکلام السابق مباشرة» ص‌(۳۷۹ - .)۳۸١‏ 

(4] «رد الدارمي»: ما ينكر. (ءل] تعالى: ليست في «رد الدارمي». 

(لل] (ص» ن»ء ك): وذواتهء والمثبت في «رد الدارمي». 

[[1] «رد الدارمی»: وفی آثار رسول الله . 

113 (ص» ن» ك): بضعة وعشرين . وأثبت ما في «رد الدارمي»» وقد نقل ابن 
تيمية هذا قرفي 5ار ارين الل و ل 0 0 و ونلاتين . 

ا (ص» ن): نقشاً واحداًء (ك): نقشاًء وأخذ. ا 

. «رد الدارمي»: يحكم عليها ویفسرها بما حکم‎ ]۱١( 

[7ل| ورسوله: ليست في «رد الدارمي). 

]١۷(‏ «رد الدارمى»: الفقهاء الصالحون. 


[ظ/ 44[ 


ار ۲ه 


Kî‏ شرح الأصبهانية 


فبداً منها بالوجه› تم تال والبصر› والغضب› والرضاء 
والحب» واأبغض › والفرح› والکره» والضحك› والعجب»› والطة 


والاإارادة» وال ا والكف› والقدمين . 


J 


وقوله: # کل سىء مالك إلا وجه [القصص : ۸ اما ولوا َم وه 
ال4 [البقرة: ٥‏ وهو أَلسَمِيح الب [الشورى: ۲١١‏ و للقت 
€ [ص: ٥۷ء‏ وات آلو يد آل مت [المائدة: ٤٦]ء‏ و ليد أله 
وق ايديم € [الفتح : »]٠١‏ ولوت مَطوبَت يو4 [الزمر: ۷]. ٠‏ 

وقوله: لتك بأمينًا) [الطور: ۸٤]ء‏ وهل طروت إل أن يهم آل 
ف َل م من لماو المڪ [البقرة: »]۲٠١‏ #وجاء ريك ا ك 
َ4 [الفجر: ۲۲]» 1ورل عرش ريك فوقهم بومينر يةه [الحاقة: ]١۷‏ 
و# الجن عل اعرش أَسْسَوّى# [طه: : [e‏ و الزن يلون لعزن ومن حولم 
[غافر: ۷]. 

وقوله: # ويحزرڪم اله فس ار عمران: [۲٢‏ ولا پڪمهم اله ولک 
ر وم آل َة لَقكمة4 [آل عمران: : yy‏ و کک / ر ریک عل فيه 
آل 4 الاتعاء: hoc‏ و#تعلم ما ن فى ولا ا ما ر 
[المائدة: 1 ولال حب لوبي وبحب السلهوت 4 [البقرة: ۲۲۲آا. 


قالڭا: «عمد المعارض إلى هذه نه الصفات [والآیات كا فَسقهاء 


الا ردالدارمي»: ثم السمع. [5](ص» ن)» «رد الدارمي»: وأينما. 
۳ رد الدارمي»: وخلقت آدم دی 
لئ الم ترد هذه الاأية والتي قبلها في النسخ الثلاث (ص» ن» ك) وأشتهما 
من «رد الدارمي»» وأئبتهما ابن تيمية في نقله لهذا النص في «درء تعارضص العقل 
والنقل» ۲/ .٠١‏ 
] ارد الدارمي» : ولا ينظر لمم فقط . 
[3] رد و کب عل نيد اة [سورة الأنعام: 1 
[]الاية #إك لله . . . إلخ. 
ل&] بعد الكلام N ev‏ 
[3] والآيات: ليست في (ص» ن» ك) وهي في «رد الدارمي». 


س س er‏ || 
Clas 4 2 ) 1‏ 
ونضم بعضها إلى بعض» كما نظمها شيئاً بعد شيء» ثم فرقها أبوابا 
فى كتابه» ونَلَصّفَ بردها بالتأويل كتلَظف الجهمية» معتمداً فيها على 
اللات الهس شر ن غات البريي ا وا عد الال 
بالتشنيع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيهاء بغير 
Kã ١ . : ۴‏ 6 
EEE‏ فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يکيفونها 
ويشبهونها' بذوات أنفسهم» وأن العلماء بزعمه قالوا: ليس في شيء 
منها اجتهاد رآي» لبدرّك كيفية, ذلك› أو شه شيءَ منها ھی جا 
هو فی الخل لل قال: وهذا خطاء کا ان الله لیس کمثله شىء › 
الا مدان ا واا ا لمارف ال ال 
بالتشنيع : أما قولك : إن كيفيةلً هذه الصفات وتشبيهها بما هو فى كا الخلق 
خا ا له طا 4ا وعدا كر وت ايا ا 


[1] فرقها: كذا فى «رد الدارمى»» (ص» ن» ك): قررها. 

EA‏ الرابع ؛ ارد الدارمي»: على تفاسير الزائغ 

]سبق ترجمته في ص(۸٤۲).‏ 

ومدلساً: ليست في (ن» ك)ء ومكانها في (ن) بياض» وكتبت في (ص) 
ر : «(ومدلس»» وبخط صغير يدل على أنها أضيفت بعد ترك مکانها. 
بیاضاً . رد الدارمي»: ... بشر بن غياث المريسي دون من سواه مستتراً. 

[ | بها: كذا فى «رد ll‏ (ص»› ن» ك). با لله . 

1 «رد الدارمي»: ولا مثال. [۷ )بها : ليست في «رد الدارمي». 

7( وشا (3] (ن): أو يشبه فيها شيء. 

]٠١[‏ «رد الدارمى): مما هو فى الخالق موجود. 

لاا «رد الدارمى»: لما. ۰ 

عات س فح لیست فى رد الدارمى». 

3# (ص» ن» ك): بالتشنيع ان قوله ا وأثبت ما في «رد الدارمي». 

. (ص:َ ن): مما هو في؛ رد الدارمي» : بما هو موجود في‎ ]1٤( 

[هلا فإنا لا نقول. .. وتشبيهها: كذا في «رد الدارمي»» (ص» ن): فإِنا لا 
لا اتح داه و ع وا 200 و 0 ا 


aaa Ca شرح الأصبى‎ lof, ٠ 


بما هو في الخلق موجود" أشد تفا“ منكم» u ET‏ 
ولا نكيّفها - لا نكفر بها ولا نكذبهال ولا نبطلها بتأويل الضلالء 
كما أبطلها إمامك المريسي» . 

قالس: «وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله : 
فإتا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام» التي نراها 
بأعيننا» ونسمعها بآذانناكا» فكيف في صفات الله تعالى ل التي لم ترها 
العيون» وقصرت عنها الظنون؟ 

ا و : إن هذه الصفات كلها 
شيء واحرك وليس السمع منه غير البصر› ولا الوجه منه غير اليد 
[ولا اليد منه“] غير النفس» وأن الرحمن ليس يعرف - بزعمكم - لنفسه 
سمعاً من بصر» ولا بصراً من سمع» ولا وجهاً من يدين» ولا يدين من 
وجه» وهو کله - بزعمکم - سمع وب صا ووجه» وأعلى وأسفل› 
ويد ونفس» وعلم ومشيئة وإرادة» مثل خلق السماوات والأرض 

= قال هي عندنا له ونحن لا نکيفها ولا نشبهها. 

[ | «رد الدارمي: بما هو موجود في الخلق . 

[آا(ص» ن ك): ألفاء وأثبت ما في «رد الدارمي». 

[ )رد الدارمي»: ولا نکذب. 

کک الدارمي»» ص(٩٠۳۸‏ - .)۳۸١‏ بعد الكلام السابق بسطر واحد 
هو قوله: ( . المريسي في آماكن من كتابك سنبينها لمن غفل عنها ممن حواليك 

Fe‏ إن شاء الله تعالى». 

[| «رد الدارمي»: وتسمع في آذاننا. 

|1J‏ تعالى: زيادة في (ص). [7] «رد الدارمي»: إمامك المريسي 

[4] «رد الدارمي»: كلها لله غير شيء واحد. 

[ ]ولا اليد منه: كذا في «رد الدارمي»ء وترك مكان العبارة في (ص» ن) 
بياضاً» وأمامه في (ن) كتب في الهامش «بياض بالأصل»؛ (ك): ولا الذات. 

[ للا «رد الدارمي»: هو. من دون الواو. 

[الا «رد الدارمي»: بصر وسمع . 


شرح الأصبهانية اة 


کا 


الال ا اتی لا عرف لشیء منھا ش بللا من هذ 
E‏ علی شیء*ء فا تعالل لد 
عندنا أن يكون كذلك» فقد مير الله تعالى في كتابه السمع من البصر». 
و الواردة في ذلك فقال تعالرلتا: إّى ما 
سمح وار [طه: ]٤١‏ و لإا معكم مسسَيعو€ [الشعراء: i‏ وقال: 
9و لمهم آله ولا ينظر لمم [آل عمران: ۷۷ ؛ ففرّق بين الكلام 
والنظر دون [السمع*: ا والصوت: قد سي أله 
قول الى مرك فی رفجها وشت اك ال وال يتمم شاوگناً ل ا يع 


سے ٭ 


بي [المجادلة: ۱] و قد سح أله FE‏ قول لبت تالو إن أله فير و 
يا4 [آل عمران: .]۱۸١‏ ل شر E‏ رأى اله قول التي تجادلك 
E 4‏ في موضع الرؤية: ایی ريک يمين قوم 

لبك فى/ ا [الشعراء: 4 وقال تعالر كا: #ووقل 


ااا ی ا ا و سوم ولعيو [العوبة: ٠٠٠ا‏ ولم يقل : 


ل «رد الدارمي»: مثل خللتق الأرضين والسماء والتلال. 

«رد الدارمي»: لا يعرف شيء منها شيئاً. 

l# _ #]‏ ما بینهما لیس في ارد الدارمي» . 

[] (ص» ن» ك): بها. وهذا النص نقله ابن تيمية أيضا في «درء تعارض 
العقل والنقل» (۲/ )٠١‏ وفيه «لها» بدلا من «بها» ولعله أولى. 

«رد الدارمي» : فا لله المتعالي . 

[ه] بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۳۸۱). 

[ | تعالى : ليست فى ارد الدارمي». 

[ ۷| «رد الدارمي»: #... ولا ینظر لمم يوم فة4 . 

زه االسمع: سقطت من (ص) . o‏ الدارمي» : السماع. 

)٠٠١[‏ قد : سقطت من (ص» ن» ك) وأثبتها من رد الدارمي». 

) [(ل| تعالى : ليست فى رد الدارمى». 

۲ا «رد الدارمي»: إنه يراك. .. إلخ. 

للا تعالى : ليست في «رد الدارمي؛. 

8ا «رد الدارمي»: 5... سی آله ل . 


٤٥ [ج/‎ 


دلالة الفرآن على 
أفعال الله 


س 
ا 


سن ا قبا ويسمع الله عملكم» فلم يذكر الرؤية فيما يُسمع› 
ولا السمع فيما بُری» لما نها عند هلا خلاف ما عندكم. رھ 
طويلاً في الرد على النفا ةك 
قلت: وكلام أهل الحديث رة الأصل كثير جداً. 

وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذه الأصل فكثيرة جداً» يتعذر 


الآيات الدالة على هذا الأصل وغیره مما بقول النفاة؛ e‏ عنه 
الخلال في كتاب «السنة». 


وذلك كقوله تعالى: لا نها دى یموس (9) إن أا ريک قالع 
لک انك بالواو أَلْمقَدّس طوى ( 3 وَأنا أخترتك ا لما دوس [طه: ۱١‏ 
۳ وقوله تعالی: وذ ادى ريك ر ا ا لموم ألظلليين# [الشعراء: 
۰ وقوله تعالی: # فما جاءها ودی أن بورك من في التار ومن حولها وسبْحلنَ 
َه رب لين [النمل: ۸]» وقوله ا فا انلها ودوت من شلطي 
الوا الاين فى البقعة المرڪة من الشَجرة أن يموت إت أا أله رَبك 
ألمي [القصص: »]۳١‏ وقوله تعالى : هل نك Eo O‏ 


r 2 Le e رو‎ 


ريم پالواد ادس طوی 4 [النازعات: ٠١‏ ١١)]؛‏ فوقٌّت النداء {U u‏ 


e 


چ 


وېقوله: ود4 فعلم آنه کان في وقت مخصورو ص › لم يناه لك قبل ذلك. 


وقوله تعالى: 9ون مادم قول ما َد امسن [القصص: د 


قال ن ا ولد 0 2 ٤‏ سور 2 ٤‏ 2 ف میک ا لوا 


الاااشه ن): ع 
[ | كلمة (الله): ليست في ((رد الدارمي». 
[ 1۳ (ص» ن» ): كما انها عنده؟ ارد الدارمي» : لما عنده. ولعل الصرات 


أفى رد الإمام الدارمي ضمن مجموع اعقائد السلف»» ص(۳۸۱) وما 
بعدها . 


[ه] (ص): لم يناداه. 


ا آ۷ | 
دم [الأعراف: .]٠١‏ فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم 
وصوّره» لا قَبّل ذلك. 
۳ : < م م و و ب2 و 
وقال تعالی: لت مت یس عند آلو کمثل ٤ادم‏ حلم من راب ثم 
قال أ کّ یکن4 [آل عمران: ۹ وقال تعالى : وهو زی ا 
س 


ج ر س عرو سے ےھ 3 


۳ 9 رم € م سے و مح ر ي 
السملوات والارضت لحي ووم قول ڪن ڪون فول الى [الأنعام: 
۷۳ وقال تعالی : بیع الوت لاض ولا شی آنا إا یول م کن 


e رش‎ 


رن4 [البقرة: »]١١١‏ وقال تعالى: #إنَاً مره إا ا شان 1 


کن کوت [یس: ۸۲]. و«إذا» ظرف لما يستقبل من الزمان» و«أن» 
[تخلص ]ا الفعل المضارع للاستقبال. 
وقال تعالى: لود قال ريك للملتيكة# [البقرة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: 
ودا سالك عباوى عى قان َر أَجِيبُ دَعَوةَ ألدّلع إا دعانٍ# [البقرة: 
٦ء‏ وقال تعالی : #ووقل أعملوا ری ا لک وس لمن 4 [التوبة: 
»)٥‏ وقال تعالی : 2 اسو إلى السا وهى دخان [فصلت: »]١١‏ وقال 
تعالى: #آلزى حَلَق لسوت وأالأرّض في سك ايام # [الأعراف: »]٠٤‏ وقال 
تعالی : لهل ينظرونَ إل أ اہ لَه ف كَل ن اار4 [البقرة: »]۲٠١‏ 
وقال تعالى: حل يرون إل أن أيهم المليكة أو يأ ريك أو يأف بض 
ايت ريك [الأنعام: »]٠١۸‏ وقال تعالى : وجا ريك الماك صا صَنا4 
[الفجر: ۲۲]» وقال تعالى : م جعلتكم حي في الارّضِ ما بعَِهم لتنظر 
كف نَعملونَ€ [يونس: .]٠٤‏ وقال تعالى: ولا اردنا أن يك فة مرن 
مرفبها ففسفواً فيا فحى علا اقول فدمَرّتها تَدّميا [الإسراء: ١١]ء»‏ وقال تعالى : 
BE a E‏ 
وقال تعالى : #لدخلن المسجد لْحَرام إن سَاءَ لَه [الفتح: ۲۷]» وقال 
موسى : #سَجدّف إن سَاءَ أله صَارا [الكهف: 1۹]» وقال إسماعيل: 
سجدن إن سا أله مِنَ المّلبي# [الصافات : ١١٠]ء»‏ وقال صاحب مدين 


[ | تخلص : ليست في النسخ الثلاث (ص» ن» ك) ولعلها ساقطة. 


]4٥ [ظ/‎ 


س 
لموسى عليه الصلاة والسلام: # ستجدف إن اء اله مى الصلحين) 
[القصص: ۲۷]. 

وأدوات الشرط تخلص الفعل لط للاستقبالء ومن هذا الباب 
قوله ي : (من حلف» فقال: إن شاء الله؛ فإن شاء فعل»ء وإن شاء 
ترك). رواه آهل السننء واتفق الفقهاء على ذلك . 
قال : (لأطوفن الليلة على 3 تسعين امرأًة» أتي كل امرأة بفارس يقاتل في 


سبیل الله» فقال له صاحبه: قل : إن شاء الله . فلم يقل» فلم تلد منهن 
إلا امرأة جاءت بشق ولد). قال النبى بية: (فلو قال: إن شاء الله 


[Yo‏ شرح الأصبهانية 


[ 1| (ص): الفعل المضارع . 

[ | ورد بهذا المعنى حديثان صحيحان؛ الأول عن عبد الله بن عمر عن 
رسول الله َء بعدة ألفاظ» منها في «سنن النسائي» (۷/ ۱۲) كتاب الأيمان 
والنذور» من حلف فاستئنی - قوله: (من حلف فاستشنی فإِن شاء مضی» وإن شاء 
ترك غير حنث)» ۲۳/۷: (من حلف فقال: إن شاء الله» فقد استشنى)» (من حلف 
على يمين فقال: إن شاء اللهء فهو بالخيارء إن شاء أمَضّى» وإن شاء ترك). 

والحديث في «مسند أحمد»» ط. المعارف (۲۳۹/۲ - ۲۳۷) رقم (١٠٥٤)ء‏ 
(۲۲/7) رقم )۱۳١ /۷( »)٤٥۸۱(‏ رقم (۰۹۳٥)ء‏ (۲۲۳/۷) رقم (۳۹۲٥)ء‏ (۷/ 
۴ ) رقم (۳٦۳٥)؛‏ و«سنن ابي داود»» «عون المعبود» (۹/ ۸۷ - ۸۸)ء كتاب 
الآيمان والنذور» باب الاستثناء في اليمين؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» 
(٠/۱۹)ء‏ النذور والأيمان» باب في الاستثناء في اليمين؛ «سنن ابن ماجه» /١(‏ 
٠۰‏ رقم (۲۱۰۵» )۲٠٠١‏ كتاب الكفارات» باب الاستشناء في اليمين . 

والثاني عن أبي هريرة عن رسول الله يد : (من لف على یمین» فقال: إن 
شاء اله» فقد استثنى) كذا عند النسائي (۲۹/۷)ء وعند أحمد» ط. المعارف 
)۲۲۲/۱٣(‏ رقم (٤۸۰۷)؛‏ والترمذي e‏ (من حلف فقال: إن شاء الله لم 
یحنث)؛ وعند ابن ماجه رقم :)۲۱۰٤(‏ 0 فله ثّاه). 

وقد صحح أحمد o‏ هريرة في شرحه للمسند /۱٣(‏ ۲۲۲ 
.)۲۲٣‏ وخطأً من قال: إنه اختصار من قصة سليمان ## التي ذكر ابن تيمية 
حديث أبي هريرة فيها بعد هذا الحديث. 1 


افا ل 
لقاتلوا في سبيل الله فرساناً أجمعين). 

وقال تعالی : کل وم هو في ان4 [الرحمن: ۲۹]» وقال تعالی : #فاذهًا 
ایتا إا معکم ت شی [الشعراء: ٥٠ء‏ وقال تعالی لموسی وهارون: 
کإتنی مسا سس وار [طه: »]٤٦‏ وقال تعالى: آم سبو آنا ا 
َم سرهم وهم بل ورلا لدوم كنبو [الزخرف: »]۸٠‏ وقال تعالی: 
لد سم أ اه مول آلب 2 إن أله قير ون أَيا4 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ 
وقال تعالی : #قد سَمِم أله قول آلى I:‏ فى رها [المجادلة: .]١‏ 

وقال تعالى: لاله رل أَحسَنَ ليث [الزمر: ۲۳]ء وقال تعالى: 
ای حَدِيث بعدم ومون [الأعراف: ١۱۸]ء»‏ وقال ومن ۰ 
من لَه ا [الساء: ۸۷]ء وقال تعالى : فما ءاسفوتا أسمَمتا مِنهر 4 
[الزخرف: ١ه]»‏ وقال تعالى: لل بأنَهةُ ا اسک ۲ َه 
و ڪَرهوا رضوتَم EEF‏ ر4 [محمد. ۸ وقال تعالی: فل إن 
کسر حون آله کاتبعونی یتک آنه دیقف کک دوبک آل ععمران: ١۳]ء‏ 
وقال تعالى: إن تکفروا کک ا ع نک لا ری لعبادو افر إن 
کرو رَه ک4 [الزمر: ۷]. ا أن طاعته سبب لمحبته ورضاه؛ 


ل الحديث عن أبى هريرة بروايات مختلفةء ومن ذلك الاختلاف في عدد 
النساء» فقد ورد: مون عون وتسعون» وتسع وتسعون» ومائةء لكن رجح 
الإمام البخاري (تسعين)؛ د قال : «قال شعیب وابن أبي الرناد: (تسعين) وهو 
أصح» الحديث رقم (٤۲٤۳)ء‏ بينما ذهب ابن حجر في «فتح الباري» ٠٠١ /٦‏ إلى 
الجمع بين هذه الروايات . 

الحديث في «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» /١‏ €( رقم (۲۸۱۹). کتاب 
الجهاد» باب من طلب الولد للجهادء وتكرر بالأرقام )£ TIT coTEY (TE‏ 
۷° ي (VE‏ ولاصحيح مسلم» )۳/ 1۲۷0 - (۱۲۷١‏ رقم (٤٥٦۱)ء‏ کتاب 
الأيمان» باب الاستثناء؛ واسننن النسائي» (۲۳/۷)» كتاب الأيمان والنذورء إذا 
حلف فقال له رجل: إن شاء الله» هل له استشناء؟؛ (۲۹/۷)ء كتاب الأيمان 
والنذورء الاستثناء؛ «جامع الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» )١١١۲ - ۱۳۱ /١(‏ النذور 
والأيمان؛ باب فى الاستثناء فى اليمين؛ «مسند أحمد» ط. المعارف )٠١١/١۱۲(‏ 
رقم (۷ ۷( (6/£) رقم (۷۷۰1). 

ا في (ص» ن ك): (فاذهبوا. . .) وهو تحریف . 


| شرح الأصبهانية 
ت | ا سرح 
ومعصيته سبب لسخطه وأسفه. وقال تعالى : # ادون آذك [البقرة: 
۲ . وجواب الشرط مع الشرط كالمسبّب مع سبهلا. 


ومثله في الصحيحين عن النبي ييه فيما یرویه عن ربه تباراك وقغا ك 
آنه قال: (من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذكرني في ماد 
ذکرته في مَلا خير منهم» ومن تقرّب إلي شِبْراً تقربت إليه ذِرَاعاً» ومن 
تقرّب إلي ذرَاعاً تقربت إليه باعاًء دمن آتاني يمشي أتيته e‏ 

وقال تعالی: #ومن يَمَتَّل مُومِش ا معدا فَجَرَاؤم جهنم ردا 

يها وعضب الله عليه ولعته ر لم عدبا عَظيمًا)» الشساء: 4[ 

وأما أفعاله المتعدية إلى المفعول به الحادثةء وذكرٌها في القرآن العزيز› 
فكثير جداً؛ كقوله: ولسو يعّطيك ربك فى [الضحى: ١]ء‏ وقوله 

لج/٦٤]‏ تعالی : #فسیسر لاسر جو : ۷ نيسرم للمِسَرّى€ [الليل : /»]٠١‏ وقوله 


ےد س 


ا ری اسف ما [الانشقاق : 1۸ وقوله تعالی : ین ْم 


للآفي (ص» ن» ك): (اذكروني أذكركم) بسقوط الفاء. 

[] (نء ك): کالسبب مع مسببه. 

فما يرویه عن ربه تبارك وتعالی : ا ك 

لاعن أبي هريرة تبه قال: قال النبي ب : (يقول الله تعالى : أنا عند ظن 
عبدي بي وأنا معه إذا دکرني» فان دري ي ب دراي بي ون ذكرني 
في ملا ذکرته في ملا خير منهم» ون تقرب الي شبرا ربت إليه ذراعا و قرت 
إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً» وإن آتاني يمشي اتيت هرولة). 

االخذيت في اصحيح البخاري»»› «فتح الباري» (TAS NW‏ رقم (V۰ ٥(‏ 
کتاب التوحید» باب قول الله تعالی : #ويڪذِرڪم اه ت 4 وهذا لفظه؛ واصحيح 
مسلم؟ )۲٠٦۱/۲(‏ رقم )۲٠۷١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
الحث على ذکر الله تعالی .)۲٠۰٦۹۸ - ۲۰۹۷ /٤(‏ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب 
إلى الله تعالى ؛ و«امسند أحمد»» ط. المعارف (۱۳/ )٠١١ ۱١٤‏ رقم (١١٤۷)؛‏ 
و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» )٦٤ - e‏ الدعوات» باب حدثنا أبو 
كريب محمد بن العلاء. .. إلخ؛ «سنن ابن ماجه» (۲/ )٠٠٠١١_ ٠٠٠١‏ رقم 
(۳۸۲۲) كتاب الأدب» باب فضل العمل . 

[عابعد هذه الآية في النسخ الثلاث (ص» ن» ك) ورد: فسوف يحاسب - 


شب = | — 


e‏ اسيل سرو 3© 2 مانم ا م © م إا سا آرم ج کد كن 
RW‏ 2 


I‏ ا لم ص © ثم سققتا الأرض 
e‏ 


IDE e ror‏ کے وور 7ور e‏ ر ا 


وقوله تال ف لدی ببدۇا ال یر وهو أهوت عليه 
[الروم: ۲۷]ء وقوله تعالى : لر َلك الارن © م نيعم الكخزن © 
[الخرسلات: 11۷:1١‏ اوقوله ERE‏ 4 2 انسر من سل من 
لیو © 4 جلت َة فى ر كنز © 4 E GÎ Gî‏ 3 
ا شک کات اک و کی از اليم نا ر فسأت على 


EE‏ الله حر تلقن [المؤمنون: »]٠٤ ١١‏ الي 


کان ین یں ِي و جم ينا قا 5 نکر َي الو تة 


اروج > وى . فی طون أ رڪ لقا ۾ فی ر ا کک 6 ا 
ریک ا الف ل إِكَهَ إلا و أف صد د [الزمر: 2 


اول الي وام آذ عل ر فا تھا © ن سنا مر © 
واغطش لايا O‏ اما 


ev : e‏ وقوله تعالی : مش رسا لا کل ا 


جاء امه رسوا كب [المؤمنون: .٤‏ وقوله تعالی: « گنت تكرت 
باو ونت امتا جم م ريغم فم یکم شم إو جو 


ا 8 ولا تعالی : #من رتد ینک EE‏ أله قوم 


تاا ج لكن فى (ص) عدلت الكلمة الأخيرة لتكون «يسيرأ»» وليس هذا 

في القرآن. ) 

[ ١ا‏ (ن»ء ك): وقوله تبارك وتعال . 

[لأفي (ص): لق من فس وجدق ولق مها روجا . . .4 وهذا جزء من 
الآية الأولى في سورة النساء. وفي (نء ك): (خلقكم من نفس واحدة ثم خلق 
منها زوجها. . .). وهذا خطاً. ) 

[] في (نء ك): (... فسواها أخرج منها ماءها ومرعاها). 

([6] هذه الآية ليست في (ن» ك). 

]٠[‏ (ن» ك): وقال. 


TIT | E‏ ا ا س ا 
2 رر چا س سے 


م ویو ا «(o٤‏ وقلا ال #ثر بالق کل 2 َة من 
لامر ايها ولا َسَمَّ أهوآ الذي لا يعَلَموكَ) [الجاثية: 1۸ء € 
تعالی : 2 ورا ا الذي أصطفيتا من عباوت [فاطر: ۳۲]. 

ومثل هذا كثير في القرآن» والاحتجاج به ظاهر على قول الجمهورء 
الذين يجعلون الخلق غير المخلوق» وهو الصواب» فإن الذين 
يقولون: «الحُلق هو المخلوق»؛ قولهم فاسد» وقد بُيّن فساده في غير 
هذا الموضع. 

وشبهتهم أنه لو كان غيره» لكان إن كان قديماً لزم قِدَّم المخلوق» 
وإن كان محدَثاً احتاج إلى خلق آخر فلزم التسلسل» وإن کان قائماً به 
فيكون محلا للحروادث . 

وقد أجابهم ا کل قوم E‏ قولهم : 
فطائفة ل مَنَعَف مَنَعَتْ قِدَم المخلوق اء كالإرادة: فإن هلا سلموا اها فدیت 
مع حدوث المراد. 

وطائفة مَنَعّت قيامه به» وقالت: لا يقوم به الخلق» فلا يكون محلا 
للحوادث . فإذا قالوا: إن الخلق هو المخلوق ولا يقوم به» فلن يجوز 
أن يكون غير المخلوق ولا يقوم به أَولّی. 

وطائفة قالت : لا سَلم آنه ا المخرن الف ى غل ١‏ 
يفتقر ما يقوم به من الحُلّق إلى لق آخر» EL‏ 
والمشيئة› فإنكم إذا جوزتم وجود الحادث الذي يباينه بمجرد القدرة 
والمشيئة: فوجود ما لا يباينه بهما أَوْلَّى بالجواز. وهؤلاء وغيرهم 
يمانعونهم في قيام الحوادث به. 

(ك): وقال. 

[](ص» ن» ك): وطائفة. ولعل الصواب ما أثبته. 

للأفي (ص» ن) بياض بعد كلمة «المخلوق». فلعله سقط : «وإن كان الخلق 
قدیماً» . 

لا أي الذين يقولون: الخلق هو المخلوق. 


شرح الأصبهانية أ ۷ 


وطائفة منعت امتناع التسلسل في الآثار والأفعال» وقالت: إنما 
يمتنع في الفاعلين/ لا في الفعل» كما قد بسط في موضع آخر. ٠‏ 

وأما الأحاديث الدالة على هذا الأصل» التي في الصحاح والسنن 
والمسانيد وغيرها عن النبي به فأكثر من أن يحصيها واحد؛ کقوله في 
E E o E‏ قال: ل 
رسول الله اة الصبح بالحديبية لاء على إثر سماء كانت من الليلء 
فقال: (آتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال : أصبح من عبادي مؤمن بي 
وکافر بي» فمن قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فهو مؤمن بي کافر 
بالكوكب» ومن قال: مَطرنا بَنوءِ كذا وكذاء فهو كافر بي مؤمن 
بالکوکب)5. ۰ 

وفي E‏ في حديث الشفاعة: يقول کل من أولي العزم من 
الرسل» مع آدم: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً شدیدا لم يغضب 
قله هتله ولن يحضت بغده سنل وقوله في الحديث الصحيح : 


[1 4): صلاة الحديبية . 

[ | الحديث عن زيد بن خالد الجهني› خر جه البخاري»› اف الباري» (۲/ 
۳ رقم »)۸٤٩(‏ كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» وكرر برقم 
(۱۰۳۸) ورقم (۷٤۱٤)؛‏ ومسلم (۱/ ۸۳ - )۸٤‏ رقم (۷۱) کتاب الإیمان» باب 
بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء؛ أبو داود «عون المعبود» »)٤٠١- ٤١١/٠١(‏ 
كتاب الكهانة والتطير» باب في النجوم؛ أحمد في «المسند»» ط. الحلبي /٤(‏ 
۷)؛ مالك في «الموطأً» (۹۲/۱) كتاب الاستسقاء» باب الاستمطار e‏ 

الحديث عن أبي هريرةء قال: أتي رسول الله ب يوماً بلحم» فرّفع إليه 
الذراع وكانت تعجبه» فتَهّس منها نَهْسَّة» فقال: (آنا سيد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون لِم ذلك؟ يجمع الله كك الأولين والآخرين في صعيد واحد» فيقول بعض 
- الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؛ ا 
من يشفع لكم إلى ربكم...). وفيه انهم يأتون آدم ثم نوحاً ڈ ثم إبراهیم ثم موسی 
ئم عیسی › وکل منهم يعتذر» ويقول : «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 
قبله مثله ولن یغضب بحده مثله»» ولیس فيه (غضباً شدیدا). 

في (صحيح البخاري»» «(فتح الباري» )۸/ 4°" _ ۳47( رقم )٤۷۱۲(‏ کتاب 


[ظ/ 41[ 


دلالة الأحادبث 
على انعال ا 


| € شرح الأصبهانية 
(إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كجر السلسلة على الصفوان) ي 
وقوله في الحديث الصحيح: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء لا وأن 
ما أحدث أن لا تتكلموا في الصلاة) ا وقوله ية في حديث 
التجلى الحلن عل صح مر عرو رن ها مانا ل 
أتينا ربُنا» فإذا جاء ربنا عرفناء فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون). 


= التفسیر» باب «ذرِيَةَ من سلتا م دوج لنم کات عدا سكو [الإسراء: ۳]؛ 
وصحيح مسلم» .)۱۸١ - ۱۸٤ /١(‏ كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة 
فيها؛ «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» )٠١١ - ۱۲١/۷(‏ صفة القيامة» باب 

ما جاء في الشفاعة؛ و«مسند آحمد»» ط. الحلبي (۲/ .)٤١١ - ٤٥‏ 

[ ا اتقدم هذا الحديث› ص(٤۲۲).‏ [] (ص» A TEI‏ 

[ ۳ |(ن» ك): ومما. ا (ك): أن لا يتکلموا. 

|_١ [‏ الحديث عن عبد الله بن مسعود» أخرجه أبو داود فى «(سننه)» «عون 
المعبود» (۳/  ),۳‏ كتاب الصلاة» باب رد السلام فی الصلاة؛ النسائي في سننه) 
)١۷-/(‏ كتاب السهوء الكلام في الصلاة؛ أحمد» ط . المعارف )۲٠١ /٥(‏ رقم 
(١۷٣۳)؛‏ وذکره البخاري في (صحيحه)» «فتح الباري» (۱۳/ .)٤۹٦‏ كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالی : کل بوم هو في كأ [الرحمن: ۲۹]- معلقاً بصيغة الجزم . 

[3اأخرج البخاري في «صحيحه)» «فتح الباري» )٤۱۹/۱۳(‏ رقم »)۷٤۳۷(‏ 
کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: لوج نر اض © إل با طرة€ [القيامة : 
۲ ۲۳]» وآخرجه قبل ذلك بالأرقام (۸7.» ۷۳)؛ ومسلم في «(صحیحه) 
)۱١۷ - ۱۳/۷‏ رقم (۲۹۹) كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية؛ وأحمد في 
(مسنده)»» ط. المعارف 1٤٤ - ٠١١/١٠٤١‏ رقم (۷۷۰۳)» )1٥ _ ۵۱ /۱٥(‏ رقم 
(۷۹) عن أبي هريرة ليه أن الناس قالوا: یا رسول الله» هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ فقال رسول الله بل : (هل تَضصَارُون فى القمر ليلة البدر؟) قالوا: لاء يا 
روت اله ال نهل ترون فى المي لم فرنها حاتي لرا له ا 
رول اله فال (نإنكم تروت كذلكه يجي اه الاس يوم العامة فقرل: مر 
کان یعبد شیئاً فليتّبعه» فيتّبع من كان يعبد الشمس الشمسَ» ويتبع من كان يعبد ‏ 
القمرَ القمرَء ويتبع من كان يعبد الطواغيتَ الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوهاء فياتيهم الله فیقول: آنا ربكم . فیقولون: هذا مکاننا حتى يأتينا ربناء فإِذا 
جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم . فيقولون: - 


| ٣ ا‎ 


وقوله في الحديث المتفق عليه من وجوه متعددةللا: (له أشدٌ فرحا 
بتوبة عبده المؤمن ممن أضل راحلته بأرض دَوَيّة مَهْلْكة» عليها طعامه 
وشرابه» فنام تحت شجرة ينتظر الموت» فلما استيقظ إذا بدابته عليها 
طعامه وشرابه» فال أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحات)ا. 

وقوله في الحديث الصحيح : (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما 
الآخر كلاهما يدخل الجنة) ٠‏ وقوله في حديث الرجل الذي هو آخر من 


= أنت ربنا فيتبعونة...). وقي آلحر الحديت برل غعطاء بن بريد الأ: ا 
ن آي هريرة: «وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة» لا يغير عليه شیا م 
حديثه . . .» إلى أن خالفه فى آخر الحديث فى الرجل الذي هو آخر من يدخل 
الجنة» وسيأتي بعد قليل. ۰ ۰ 

[ | عبارة من وجوه متعددة»: في (ص) فقط› وليست في (ن» ك). 

[ ۲ ] الحديث عن عبد الله بن مسعود» في «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» 
(۰/۱۱) رقم )1۳٠۸(‏ كتاب الدعوات» باب التوبة؛ واصحيح مسلم» /٤(‏ 
۴۳ رقم )۲۷٤٤(‏ كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بها؛ و«مسند 
الإمام أحمد»» ط . المعارف ۲۲٣ /٥(‏ ۔ )۲۲٣‏ رقم .)۳١۲۷(‏ 

وأقرب الألفاظ إلى ما هنا ما في «(صحيح مسلم». 

ردت دا الي أعادف ار غ ان رالمان ي ی 
ال و فا ت راس ت اكه اها تى اجه ما 0/0 
))٥‏ وعن بي سعيد في «سنن نن ابن ماجه» )۱٤۱۹/۲(‏ رقم .)٤۲٤۹(‏ 

([تاعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (يضحك الله إلى رجلين يقتل 

أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة). فقالوا: كيف يا رسول اله؟ قال: (يقاتل هذا 
في سیل الله ك فیستشهد» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم؛ فيقاتل في سبيل الله كك 
فيستشهد). هذا أحد لفظي مسلم. 

الحديث في «(صحيح البخاري»» افتح الباري» /٦(‏ ۳۹) رقم )۲۸۲١(‏ کتاب 
الجهاد» باب الكافر يقتل المسلمء ثم يُسلم فيسدد بعد ويقتل؛ واصحيح مسلم 
)۱٥۰۵ .۱۰/۳(‏ رقم (۱۸۹۰) کتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الآخر يدخلان الجنة؛ و«سنن النسائي» /١(‏ ۴۲) كتاب الجهادء اجتماع القاتل 

) والمقتول في سبيل الله في الجنة؛ ولاسنن ابن ماجه» (1۸/۱) رقم (۱۹۱)» 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ و«مسند أحمد»» ط. المعارف )٤0/١۳(‏ - 


۹٦‏ ا شرح الاصبهانية 


يدخل الجنةء وهو حديث أبي هريرة الذي يقول الله تعالى ل فيه E‏ 
قد آعطيت العهود والمواثیق أن لا تسأل غير الذى أعطيت . فيقول : يا رب» 
لا تجعلني أشقى خلقك» فيضحك الله منه» ثم يأذن له في دخول الجنة)'. 

وفي حديث ابن مسعود _ وهو حديث آخر - قال النبي يلا: 
(فيقول الله: يا ابن آدم» أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 


فيقول: أي رب“ EE)‏ بی ونت رب العالمين؟ وضحك 
رسول ييه فقال: ألا تسألون مم ضحکت؟ فقالوا: لم ضحكت؟ 


فقال: من ضحك رب العالمين حين قال : ا بي ونت رب 
العالمین؟ فقول إئی. لا آستهزئ بك ولک على ما آضاء قاد نت 
رقم (۷۳۲۲). ط. الحلبي (۳۱۸/۲ء ٤1٦٤ء‏ ١١١)؛‏ و«موطاً مالك» (۲/ )٤٦١‏ 
كتاب الجهادء باب الشهداء في سبيل الله . 

[ لأ تعالى: ليست في (ك). 

لل هذا بعض من حديث أبي هريرة المتقدم» (ص٤٠۲‏ ت١)؛‏ ولفظ البخاري 
افتح الباري» (۲/ ۲۹۳) رقم .)۸٠7(‏ كتاب الأذانء باب فضل السجود: (... ثم 
يفرغ ن الله من القضاء بين العبادء ويبقى رجل بين الجنة والنار - وهو آخر أهل النار 
درل الجة- مقل بوخهة فل النار فقول با رت اصرف وجهي عن النارء» قد 
قَسَبَنِي ريحها» وأحرقنى ذكاؤها . فيقول : هل عسيت إن قعل ذلك بك أن تسأل غير 
اف و ا اک ق ك و 
نالتا :> فقول ا رب أدخلني الجنة. فيقول الله: ويحك يا ابن آدم» ما 
أغدرك. اليس قد أعطيت العهود والميثاق أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول: يا 
رب لا تجعلني ا أشقى خلقك» فيضحك الله كك منه» ثم يأذن له في دخول الجنة» 
فيقول: تَمَنّء فيتمنى . . . حتى إذا انتهت به الأماني» قال الله تعالى : لك ذلك ومثله 
معه). . . قال أبو سعيد: إنى سمعته يقول: (ذلك لك وعشرة أمثاله). 

ا أخرجه البخاري «فتح الباري» )٤۱۹- ٤۱۸/۱۱(‏ رقم )٦۵۷۱(‏ کتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ ومسلم (۱۷۳/۱ - ۱۷۵) رقم (۱۸7» ۱۸۷) 
كتاب الإيمانء باب آخر أهل النار خروجاً؛ وأحمد فى «المسنداء ط. المعارف 
(/ ۲۹ - ۴۷۰) رقم (٤۳۷۱)ء )۳٤١ ۳٤٤ /٥(‏ رقم (۳۸۹۹)؛ وابن ماجه (۲/ 
)٠٤١۳ _ ۲‏ رقم )٤۳۳۹(‏ كتاب الزهد»ء باب بصفة الجنة. 

وأقرب الألفاظ إلى ما هنا رواية مسلم رقم (۱۸۷) وفيهاء عن ابن مسعود أن - 


شرح الأصبهانية ا ب 


٢ 
2 SA “ ااه‎ ۱ . ê ۰ 
وفي حديث أبي رزيل عن النبي 4 قال: (يَنْظْرٌ إليكم زيرك‎ 


قنطين» فيل يَصحك»› 2 فقال له أبو رَزِين: 
أَوَيَضحَكٌ الرب؟ قال: (نعم) قال: لن تَعْيِم ل من/ رب يضحك /۷) 
خیرا 


ر ية قال: (آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة» ويكبو مرة› 
وتسفعه النار مرة»... فيسمع صوات أهل الجنةء فیقول : آي رب» أدخلنيها» 
فيقول: يا ابن آدم» ما يَصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ 
قال: يا رب» أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟). 

فضحك ابن مسعود» فقال: آلا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: ا 
قال: هكذا ضحك رسول الله وء فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: (من 
ضحك رب العالمين › حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين»› فيقول : إني 
لا أستهزئ منك» ولكني على ما آشاء قادر). 

ومعنى (ما يصريني منك)› أي: ما يقطع مسألتك مني قال آهل اللغة: 
الصَرّي: هو القطع . انظر: «(شرح النووي لصحیح مسلم» .)٤٩/۳(‏ 

ل3 هو أبو رزين لَقّيط بن عامر - ويقال: لقيط بن صبرة - بن المنتفق العقيلي 
له صحبة» عداده فی آهل الطائف . 

انظر : e‏ الكبير» للبخاري (۸/۷٤۲)؛‏ «الجرح والتعدیل» (۷/ ۱۷۷)؛ 
(الاستيعاب» (۳/ (1۳٤١‏ ۱10۷/0)؛ «الإصابة» /٥(‏ 1۸1 - 1۸۷)؛ «تهذیب 
التهذيب» .)٤٥١ _ ٤٥٦/۸(‏ ) 

[]0): أذلين . [ ۳ (ص): لا نعدم. 

الحديث في «مسند الإمام أحمدا» ط . الحلبي ›١١/٤(‏ ۲)؛ واسنن 
ماجه» )٦٤ /١(‏ رقم )۲۸١(‏ المقدمة» باب فيما نكرت الجهميةء E‏ 
قال: قال رسول الله ية : (ضجحك ربنا من قنوط عباده» وقَرْب غِيّره) قال : قلت : يا 
رسول الله» أويضحك الرب؟ قال : (نعم)» قلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً. 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة»» ص(1۸): «هذا إسناد فيه مقال» وكيع 
- آي وکيع بن حدس الراوي عن آي رزين - ذکره ابن حبان في الثقات؛ وذکره 
الذهبي ف فى الميزان؛ وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم). 

/0 أيضاً ف «المسند»» ط . الحلبي ١٤/؛ وامستدرك الحاكم»‎ EN 
وفیه قول الرسول اة : (صّ ربك ك بمفاتيح خمس من الغيب لا‎ .»)٥1۱ _ ۰ 
= يعلمها إلا الله). وذکر منها: (وعلم اليوم الغيث»› شرف عليكم أزلِين فقن‎ 


کا۸ 


وفي الحديث الصحيح: (يقول الله تعالى: قَسَمْبٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نِضقَيْن: فَنِصمَا لي ونِضمُها لعبدي» ولعبدي ما سأل؛ فٳذا 
قال العبد: المد لَه رب ألْعلَيك قال الله : حَمِدّني عبدي. فإذا قال : 
اا اي <). قال اله: أثتّى علي عبدي. فإذا قال: للك دوم 
آل4 قال الله: مَجَُدَيِي عَبْدي. فإذا قال: لباك نعبد وَلِيَاكَ 
نستَمينٌ4. قال اشلطا: هله الآية بيني وبين عبدي نِضقَيْنء ولعبدي ما 
سأال. فإذا قال: هدنا ار ااا اا َب ا 
عي عر السو يوم ا اين . قال اله : هؤلاء لعبدي» ولعبدي 
ما سال )ا 


وقوله ئ في الحديث الصحيح المتفق عليه : (ينزل ربنا كل ليلة إلى 


سماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخر فیقول : من يدعوني فاستجیب 


ل ن قد علم أن غيركم إلى قَرْب). قال لمَيط: ا 
يضحك خيراً. 

في المسند» ط. الحلبي : (آزلین أدلين) بالدال في الكلمة الثانيةء وفي ط . 
(آزلين آزلين) بتكرار الكلمة» وليست هذه الكلمة الثانية في e‏ 

في «النهاية» لابن الأثير )٤٦/١(‏ «أزل» فيه (عجب ربكم من ا ازلکم 
وقنوطكم). . . الأزل: الشدة والضيقء› وقد رل الرجل يأزل أزلاً؛ أي : صار في 
ضیق وجذب» کأنه أراد من شدة يأسکم وقنوطکم». 
[لا(ص): نصفها. [5] (نء ك): ال یك . 

[ ا الحديث عن ا هريرة» في «(صحيح مسلم» )۳۹۰٥( e‏ کتاب 
الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة...؛ و« سنن أبي داود»)» «(عون 
المعبود» (۳۸/۳-١٤)ء‏ كتاب الصلاةء باب من القراءة في صلاته بفاتحة 


۰ الكتاب؛ و( سنن النسائي» (۲/ ه ۰ کتاب الافتتاح› ك قراءة بسم الله الرحمن 


الرحيم في فاتحة الكتاب؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (۸/ ۲۸۳ _ )۲۸١‏ 
تفسير القرآن» سورة فاتحة الكتاب؛ و ا ا 
(۷۸). كتاب الأدب» باب ثواب القرآن؛ وامسند أحمده» ط. المعارف /١۳(‏ 
(۷-٥‏ رقم (۷۸۹). (۱/ ۲۳۱ ۲۳۲) رقم (۷۸۲۳)؛ و«موطاً مالك» (۱/. 
٤‏ ۔ )۸٩‏ كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة. 


شرح الأصبهانية ED‏ 
له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ حتى يطلع الفج). 

وقوله في الحديث الصحيح» حديث الأنصاري الذي أضاف رجلا 
وآثره على نفسه وآهله» فلما أصبح الرجل وغدا على النبي بء فقال: 
(لقد ضحك الله الليلة - أو قال: عجب - من فعالِكما_ أو قال: من 
أفعالكما - الليلة). وأنزل الله تعالی : ٭ووٹروت عل نشم وک کان مم 
حَصاصة € [الحشر: ۹ا 

رفي الصحيح عنه کله أنه قال: الا اة ونا 
ملتخلمكم فبها لينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا اسا 


[ لا سبق تخریج الحدیث» ص(۲۱۳ ت۸). 

[آافي «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۱۱۹/۷) رقم )۳۷۹۸( کتاب 
مناقب الأنصار» باب قول الله كك : # وشرو عل نشب وو كان بهم حصاصة سه عن 
أبي هريرة وليه » أن رجلا أتى النبي لاء فبعث إلى نسائه» فقلن: ما معنا إلا الماء 
فقال رسول الله ية : (من يضم أو يضيف - هذا؟) فقال رجل من الأنصار: أنا 
فانطلق به إلى امرأته» فقال : آأكرمي ضيف رسول الله ا فقالت : ما عندي إلا 
٤‏ صبياني» فقال : هيئي طعامك وأصبحي سراجك› ونومي صبيانك إذا أرادوا 

ء. فهيأت طعامها» وأصبحت سراجهاء ونوّمت صبيانها › ثم قامت کأنها تصلح 

e‏ فأطفأته» فجعلا يُريانه أنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح غدا إلى 
رسول الله ية فقال: (ضحك الله الليلة - أو عجب E‏ 
ل يشوت ل اشيم و و کان PE‏ م حَصاصة وم بوق شح فيي اوك هم e‏ 

وبنحوه (۸/ 1۳۱) رقم )٤۸۸4(‏ كتاب التفسير» باب 7 ل ا ش4 
الآية. والحديث في (صحيح مسلم» )١١١١/۳(‏ رقم e ٠٥٤(‏ 
باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» بلفظ : (قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة) فقط» دون «ضحك). 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (۷/ :)٠۲١‏ «وقوله: (فعالكما)» في رواية 
(فعلكما) بالإفرادء قال في البارع: القعال ‏ بالفتح - اسم الفعل الحسن»ء مثل 
الجود والكرم» وفي التهذيب: الفعال - بالفتح -: فعل الواحد في الخير خاصة» 
يقال: هو كريم الفعال» ا وقد يستعمل في الشرء والفعال - بالكسر -: 
إذا كان الفعل يبن اثنين» يعني آنه مصدر فاعل مثل قاتل قتالاً» . 

[۳] هذا بعض من حديث عن أبي سعيد الخدري» في في (صحيح مسلم» = 


vv,‏ شرح الأصبهانية 
سإ ۷۹ 


وفي الصحيح عنه أنه قال: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
وإنما ينظر إلى قلویک e‏ 


في أصحابه» إذ جاءه ثلائة تَمّر» فأما رجل فرأى فى الحلقة فرجة 


فجلس فيها» وأما رجل فجلس خلفهم؛ وأما رجل فانطلق. فقال 


النبي وي : (آلا أخبركم عن هؤلاء النقَّر؟ ما الرجل الذي جلس في | 
الحلقة» فرجل اوی ا الله فآواه الله » وآما الرجل الذي جلس فى 
خلف الحلقة فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الرجل الذي انطلق 


فأغْرّض فأعرض الله عه )ا. 


)۲۰4۸/6( رقم )۲۷٤۲(‏ كتاب الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . 
«جامع الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» )٤١١ - ٤۲۸/١(‏ الفتن» باب ما أخبر 
النبي ية أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ واسنن ابن ماجه» (۲/ )٠١١١‏ 
رقم »)٤٠٠٩(‏ کتاب الفتن» باب فتنة النساء؛ و«مسند أحمد» ط. الحلبي (۳/ 
۹ ۲). وأوله: (إن الدنيا. ..). 

[ا]الحديث عن ابي هريرة» في /٤6( e e‏ ۱۹۸۷) کتاب «البر 


والصلة والآداب»» باب تحريم ظلم المسلم.. سنن ابن فاح (ITAA /Y)‏ 
رقم (۳/) ) کتاب e‏ باب القناعة» ولامسند أحمد ط. المعارف اا 
.(VA1٤(‏ 


عند مسلم وأحمد: (ولکن بنظ)» وق ا ماج (ولكن إنما ينظر). 

لا أبو واقد الحارث بن مالك وقيل : ابن عوف» وقيل: عوف بن الحارث 
الليثي المديني› صحابي » أسلم قدیماً ومات سنة ۰1۸ وهو أبن ۵ على الصحيح . 

انظر: «الجرح والتعديل» (۳/ ۸۸ - ۸۹)؛ «الإصابة» (۷/ ۲۱۲)؛ «تقريب 
التهذیب» .)٤۸٦/۲ ء١۱٤۳ /١(‏ 

لا الحديث في «صحيح البخاري»» «(فتح الباري )۱١۹/۱(‏ رق )17( 
كتاب العلم» باب من فعد حيث ينتهي به المجلس...؛ )٥٦۲/١(‏ رقم )٤۷٤(‏ 
كتاب الصلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد؛ (صحيح مسلم» (\V1۳/6)‏ 
رقم )۲۱۷٣١(‏ کتاب السلام» باب من أ تى فخلا فود فرجة فجلس فيهاء وإلا 


) وراءهم؛ «جامع الترمذي)» «تحفة الأحوذي» (۷/ )٥١١ - ٥٠۹‏ الاستئذان 


والآداب» باب حدثنا الأنصاري ...+ «مسند أحمد»» ط. الحلبي ۹/۰٠۲؛‏ 
«موطاً مالك) (۲/ ٩۹٦۰‏ ۔ )٩۹٦۱‏ کتاب السلام» باب جامع السلام. 


وفي صحيح البخاري عنه يله نه قال : (يقول الله تعالى: من عادى 
EE‏ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما 
افترضتٌ عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته كنت سمعَّه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يبصر به» ويه التي 
بطش بها ورجله التي بمشي بها؛ فبي يسمع» وبي يبصر» وبي 
يبطش» وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما 
ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن› یکره 
الموت وآكره مسا و و له 


وفي الصحيحين عن البراء عن النبي با أنه قال : (الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمن» ولا/ يبخضهم إلا منافق» من أحبّهم أحبّه الله» ومن آبغضهم 
أبغضه الله) وفي الصحيح عن عُبادة عن النبي بي أنه قال: (من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءء» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه). فقالت 
عائشة: إنا لنكره الموت. قال: (ليس ذاك» ولكن المؤمن إذا حضره 
الموت يُبشّر برضوان الله وكرامتهء فإذا بُشر بذلك أحبٌ لقاء الله 
وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضره الموت شر بعذاب الله 


[لا في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۱۱/ )۳٤١ ۳٤۰‏ رقم )٠٠٥١٠۲(‏ 
كتاب الرقاق»› باب التواضعء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يه: (إن الله 
قال: من عادی لي ول فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 
مما E‏ .) وفي «مسند أحمد»» ط. الحلبي )۲١۹/7(‏ نحوه مختصراً 
e‏ د 

7 ا الحديث عن الا بن عازب» في «(صحيح البخاري»› «فتح الباري» 
(۱۳/۷) رقم (۳۷۸۳) كتاب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار من الإيمان؛ 
(صحيح مسلم» )۸١ /١(‏ رقم )۷١(‏ كتاب الإيمانء باب الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي ون من الإيمان وعلاماته. . . ؛ «جامع الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» 
٠٠١ /٠١(‏ ١١٤)؛‏ المناقب» فضل الأنصار وقريش؛ «سنن ابن ماجه» )٥۷ /١(‏ 
رقم (۳١)ء‏ المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله بة؛ «مسند أحمد»» ط. 
الحلبي /٤(‏ ۰۲۸۳ ۲۹۲). 


[ظ/4۷] 


ا 
و فکره لقاء الله وکره الله لقا )ا, 

وفي الصحيحين عن أنس قال: آنزل علينا ثم كان من المنسوخ: 
(أبلغوا قومًنا نا قينا ربّنا فرضي عنا وأرضان). 

وفي حديث عمرو بن مالك الرُؤاسي أ قال: أتيت النبي يي فقلت : 


[ | الحديث في (صحيح البخاري»» «فتح الباري» )۱1۱/ (o۷‏ رقم 
.)٠٠۷(‏ كتاب الرقاق»ء باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء؛ «(صحيح مسلم» 
(T1 _ 1*10 /€(‏ رقم (۲۹۸۳ء ٤۸٦۲)ء‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب من احب لقاء الله أحب الله لقاءه. . . ؛ «سنن النسائي» c“۸A/%)‏ 
٩‏ كتاب الجنائز» فيمن حب لقاء الله ؛ «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» /٤(‏ 
١‏ -_ ۱۷۷)» «الجنائز» باب ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؛ «سنن 
ابن ماجه» (۲/ )۱٤٩١‏ رقم .)٤۲٦۹٤(‏ كتاب الزهد» باب ذكر الموت والاستعداد 
له «مسند أحمد»» ط. الحلبی ۲١۷ ں٥۵ ٤٤/٦ ۳۲١ ۳۱٦ /٥(‏ ۲۱۸ 
٤ (۳٦‏ ) 

بعض هذه الكتب أوردت حديث عبادة بن الصامت وفيه مراجعة عائشة» 
وبعضها أوردت أصل الحديث عن عبادةء دون قوله: (فقالت عائشة. .. إلخ) ثم 
أوردت الحديث تاماً عن عائشةء وجاء الحديث ايضاً عن آبي هريرة e‏ 
بدون المراجعة. 

[] الحديث في سے اناري : «افتح الباري» /٦(‏ ۰( رقم (16 ۰( 
کتاب الجهاد. باب العون بالمدد» وکرر برقم (۰ ۹0°( )°4( 40( 
واصحيح مسلما ۸/۱ رقم (۷). کتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة؛ ولامسند أحمد»» 

ط . الحلبي (۳/ ۱۰۹۹ء ۲۱۰ ۲٥۵‏ ۲۷۰ ۲۸۹). 

ونص البخاري رقم 1٤(‏ ۰ ) عن انس و أن النبي ية أتاه رغل وذَفْرَان 
E‏ وبنو لِحيان» فزعموا أنهم ا واستمدوه کی و فأمدهم 
النبي ية بسبعين من الأنصارء قال انر کا ا «القَرّاء»» يحطبون بالنهار 
ويصلون بالليل› فانطلقوا بهم » حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم»› فقنت 
ها يدعو على غل وذكوان وبني لحيان» قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرؤوا 
بهم قرآنا : y)‏ وا عنا قومناء اا قد لقنا ربناء فرضي عنا وأرضانا) ثم رفع 
ذلك بَعْد. . وفي رواية البخاري رقم ٩١(‏ ۰ ) قول انس : فانزل الله علینا ثم کان من 
المنسوخ (إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا). 

اهو عمرو بن مالك بن قيس بن بُجيد الرؤاسي» يعد في الكوفيين» وفد - 


۷ شرح الأصبهانية 


شرح الأصبهانية (WW‏ 


ارول اف ارف قال فا غ غ ا فلت ا 
ل ا إن !۱ وے ت [ذ ا فا * 4 * 

ر ا ور e‏ 

قب ا على قوم علو برسول ا وهو سیل شیر الى زلا 


وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي ا کان يقول في سجوده: 
(اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك» لا أحصي ثناءَ عليك» أنت كما أثنيت على نفسك)ف. 


= على النبي کا مح ابه فاسلها: 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٠۹/٩(‏ ۳۰( «الجرح والتعدیل» (١/۸١۲)؛‏ 
«الاستيعاب» (۳/ ١٠۱۲)؛‏ «الإصابة» .)٦۷٦ - 1۷٥ /٤(‏ 

للا فيرضى: ليست في النسخ الثلاث (ص» ن» ك)» وقد أورد ابن تيمية 
الحديث في «درء تعارض العقل ول (۲/١۱)ء‏ وفيه هذه الكلمة»ء وانظر 
التعليق التالي. 

[ | روى البخاري الحديث في «التاريخ الكبير» )۳٠۹/7(‏ في ترجمة عمرو» 
وفيه إن الرب ليرضى فيرضى» فارض عني» فرضي عني»» وذكره ابن بي حاتم 
في «الجرح والتعديل» )۲١۸/١(‏ بلفظ «إن الرب تبارك وتعالى ليترضى فيرضى» 
فارض عني» فرضي عني؟ . 

وذكر ابن حجر في «الإإصابة» )1۷١ 1۷٠١ /٤(‏ للحديث روايات عزاها إلى 
مصادرهاء وأشار في آخرها إلى أن بعضها يشهد لبعض» وفي أحدها قصة تبين أن 
عَمْراً قال هذا القول بعد حدث أحدثه. 

[ | الحديث عن أبي هريرة» وليس عن ابن مسعود» في «صحيح البخاري»› 
«فتح الباري» (۷/ ۳۷۲) رقم (۰۷۳٤)ء‏ كتاب المغازي» باب ما أصاب النبي ييا 
من الجراح يوم أحد؛ واصحیح مسلم» (۳/ )۱٤١۷‏ رقم (۱۷۹۳)ء كتاب الجهاد 
والسير» باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله كة؛ وامسند أحمد»» ط. 
المعارف )4۲/۱١(‏ رقم .)۸٠۱۹۸(‏ 

|٤[‏ «صحيح مسلم» )١۲ /١(‏ رقم .)٤۸١(‏ كتاب الصلاةء باب ما يقال في 
الركوع والسجود؛ «سنن أبي داود»» «عون المعبود» (۳/ ١١۱)ء‏ كتاب الصلاةء 
باب الدعاء في الركوع والسجود؛ «سنن النسائي» )١٦٦/۲(‏ التطبيق» باب نصب - 


ER 
کتاب» » فهر موضیع عند قوق اعرش اأيسي خت خض > وفي‎ 


وفي اا هريرة» قال: قال رسول الله لل: (يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة 
العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهمء فيسألهم - وهو أعلم بهم - 

كيف ترکتم عبادي؟ قالوا : أتيناهم وهم يصلون» و 
يلون 


= القدمين فى السجود )۱۷١/۲(‏ التطبيق» باب الدعاء فى السجود؛ و 
الترمذي»» تحفة الأحوذي» (1۹/4٤)ء‏ الدعوات» باب حدثنا الأنصاري أخبرنا 
معن . . . ؛ «سنن ابن ماجه» (۲/ ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳) رقم .)۳۸٤١(‏ كتاب الدعاءء 
باب ما تعوذ منه رسول الله کلة؛ «موطاً مالك» )۲۱٤/۱(‏ كتاب القرآن» باب ما 
جاء في الدعاء؛ «مسند أحمد»» ط. الحلبى .)٥۸/١‏ 

وأوله عن عائشة قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش» فالتمسته» 
فوقعت يدي على بطن قدميه» وهو في المسجد» وهما منصوبتان» وهو يقول: 
. . الحذديث. ۰ 
الحديث عن أبي هريرة» بالروايتين» في «صحيح البخاري»» «فتح 
الباري» (YAV/™Y)‏ رقم »)۳۱۹۴٤(‏ کتاب بدء الخلق» > باب ما جاء في قول الله 
تعالى: وهر الى بدا الخاق د 3 وهو اهوت مد [الروم: ۲۷] وكرر 
بالأرقام ¢(Vo0 (VooY VfoY (VEYY ›»۷٤١٤(‏ واصحیح مسلم) ۲۱۰۷/6 
- 1*۸( رقم »)۲۷١١(‏ كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت 
غضبه؛ «سنن ابن ماجه» )٦۷ /١(‏ رقم (۱۸۹) المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية 
9 رقم »)٤۲۹١(‏ كتاب الزهد»ء باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة ؛ 
ولامسند أحمد» ط» المعارف )۲۳/١۳(‏ رقم (YEY 7/1۳) «(VT4AV)‏ رقم 
(Y0 /1۳) <(۷V€۹۱)‏ رقم .)۷٥۲۰(‏ ط. الحلبي )۲/ (oA «T1۳‏ . 
وفي «جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» )٥۲۸/۹(‏ الدعوات» باب حدثنا 
قتيبة أخبرنا الليث. . . إلخ رواية (إن رحمتي تغلب غضبي). 
[ | الحديث في «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۲/ ۴۳) رقم »)٥٥١(‏ کات 
مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» وکرر بالأرقام (۳۲۲۳» »۷٤۲۹‏ ١۸٤۷)؛‏ 
ولاصحيح مسلم» )٤۳۹/۱(‏ رقم »)٦۳۲(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 


شرج الأصبهائية (N‏ 


دفي صحيح مام عن آي و وآبي سعيد آنه e‏ 


ا وغَشِيّتهم 0 8 الله فيمن us‏ وفی 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي َيه قال: (يقبض الله الأرض 
ووي e‏ تة ث آنا المَلك» آین ملو 


RE RES : قال‎ 


باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما؛ و«سنن النسائي» /١(‏ 
),٤‏ كتاب الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة؛ و«موطاً مالك» »)۱۷١ /١(‏ 
كتاب قصر الصلاة في السفرء باب جامع الصلاة؛ وامسند أحمد»» ط. 
المعارف ۲۳۸/۱۳ رقم (۳)» ۳۱/۱١‏ رقم .)۸۱۰٥(‏ 

وفي کل هذه المواضع (تركناهم وهم يصلون› وأتيناهم وهم يصلون) . 

[ لا في «صحيح مسلم» ۲٠۷٤/٤‏ رقم »)۲۷٠١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر؛ واسنن ابن ماجه» 
)۱۲٤١ /۲(‏ رقم (۳۷۹۱)» كتاب الأدب» باب فضل الذكر؛ و«مسند أحمد»»ء ط. 
الحلبي (۷/۲٤٤)ء‏ (۳/ ۳۳ )۹٤ ٠۹۲ ۰٤۹‏ بأسانيدهم عن الأغر أبي مسلم أنه 
قال : أشهد على ابي هريرة وأبي سعيد الخدري آنهما شهدا على النبي ي آنه قال : 
. . . الحديث» وفيه «. . . وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة. . ٠.‏ 

وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة آوله: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب 
الدنيا. . .) قوله يَية: (وما اجتمع قوم في بیت من بیوت اللّه» يتلون کتاب الله » 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكةء 
وذكرهم الله فيمن عنده). في «(صحیح مسلم» رقم (۹۹٦۲)؛‏ واسنن ابن ماجه» رقم 
(۲۲۵)؛ وامسند أحمد»» ط. الحلبي (۲/ ٠٠۲‏ ۷( 

الحديث في «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» )٥٥۱/۸(‏ رقم »)٤۸۱۲(‏ 
كتاب تفسير القرآن» باب لار جييعا يصح بوم فة ...4 [الزمر: 
۷ وکرر بالأرقام »٦٥۱۹(‏ ۷۳۸۲» ۳١٤۷)؛‏ ولاصحیح 2 (Y1€A/6)‏ 
رقم (۲۷۸۷)» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» في فاتحته؛ واسنن ابن ماجه) 
A4 /1(‏ - 1۹4( رقم (۱۹۲). المقدمةء باب فيما نكرت الجهمية؛ و«امسند أحمد»» 


ط . الحلبي (/ £ .(V‏ 


[4/g 


سار ۲۷۹ 
ُرْجُمان» فینظر أَيْمَنَ منه فلا یری إلا ما قدّمه» وینظر أَشَاَمَ منه فلا یری 
إلا شيا قدّمه» وينظر أمامه فتستقبله النار» فمن استطاع منكم أن يتقي 
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النار ولو بشِقّ تمرة فليفعل» فإن لم يجد فبكلمة طيبة) . 

وفى الصحيحين › عن أبى هريرة عن النبى لله آنه قال : ( إن لله 
ملائكة فصلا عن کاب الا سيا حين في الأرض» فإذا وجدوا قوما 
یذکرون الله ادوا : هَلُمُوا إلى حاجتكم. قال: فیجیؤون حتى يَحموا 
بهم إلى السماء الدنياء قال: فيقول الله: أي شيء تركتم عبادي 
يصنعون؟ قال: فيقولون: تركناهم يّحْمدونك ويْسَّبّحونك ويُمَجُدونك . 
فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون: 
لو روك لكانوا أشدٌ تَخميداً وأشدٌ ذكراً. فيقول: فاي شيء يطلبون؟ 
قالوا: يطلبون الجنة. قال: فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا. قال: 
فول کا لو راوها؟ قال ولون لو راوها کانوا اشد غلا 
و واشت لها طلا . قاللڵ : فيقول: من آي شيء يتعوذون؟ قال : 
فيقولون: يتَعَوّذون من النار. قال: فقول هل راوها؟ قال: فيقولون: 


لا. قال: فيقول: فکیف لو رآوها؟ قال فبقولون: لو رأوها کانوا أشد 


|_١ |‏ الحديث في «صحيح البخاري»› ق الباري» /١١(‏ ۰ ) رقم »)٦0۳۹(‏ 
کات لرئاو ات ن 6 ت اللات عات (ETI‏ رقم »)۷٤٤۳(‏ کتاب 
التوحید» باب قول الله تعالی: او بم اض 9© إل را ارڳ (۱۳/ »)٤۷٤‏ 
رقم )۷٥1۲(‏ كتاب التوحيد» باب كلام الرب كلك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 
واصحیح مسلم» (۲/ ۷۰۳ )۷۰٤‏ رقم »)۱١١١(‏ كتاب الزكاة» باب الحث على 
الضدقة ولو بشى تة ٠‏ و«جامع الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» (۷/ ۹۸ - »)٩۹۹٩‏ 
صفة القيامة› باب ما جاء في ٿان الحساب والقصاص؛ واسنن ابن ماجه» )٦٦/١(‏ 
رقم )۱۸١(‏ المقدمة» باب فيما نكرت الجهمية (۱/ 5۹۰ )0۹١‏ رقم (۳٤۱۸)ء‏ 
كتاب الزكاة» باب فضل الصدقة؛ و«مسند أحمد»» ط . الحلبي /٤(‏ ٦٠٠۲ء‏ ۳۷۷). 

وفي كل هذه المواضع (ليس بينه وبينه ترجمان) إلا رواية البخاري رقم 
(/) ففیها (لیس بینه وبینه ترجمان ولا حجاب يحجبه). 

ا قال: ليست في (ن). 
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منها تعوذاً وأشد منها هرباً. قال: فيقول: اشهد کا" أني قد غفرت 
قال : e‏ ا الحطّاءء e‏ إنما جاء في 


ET OJ) 
الحديث بمعناه في (صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۲۰۸/۱۱) رقم‎ ]۲[ 

(1۰۸). کتات الدعوات› باب فضل ذکر الله ك ؛ و(صحيح مسلما ۲94/6 - 
٠١‏ رقم (۲۹۸۹4)ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل 
مجالس الذكر؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» .)٠١ ٥۷ /٠١(‏ الدعوات› 
باب حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد. . 
ولامسند أحمد)» ط. المعارف )۱٦۰ - ۱٥٦/۱۳(‏ رقم »۷٤۱۸(‏ ۹١٤۷ء‏ 
<) ط. الحلبي (۲/ ۳٣۸‏ ۳۵۹ ۳۸۲ ۳۸۳). 

ونص الحديث المثبت هنا في (ص» ن)» وما في (ك): بخالفهما ویطابق 
تقريبا صحيح البخاري» وأرجُح أنه قوبل على الصحيح أو على غيره» وعُدّل تبعا 
له» وقد أورد ابن تيمية الحديث في «درء تعارض العقل والنقل» (۲/ ۱۳۷ - )١٠١۸‏ 
موافقا تقريباً لما في (ص»› ن). 

ونص الحديث في (ك) هو: وفي الصحيحين عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ب : (إن لله ملائكة يطوفون فى الطرق» يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
وجدوا قوماً يذكرون اله تنادوا: هلموا إلى خاجتكم. قال: فيحفوتهم بأجنحتهه 
إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم - وهو أعلم منهم -: ما يقول عبادي؟ 
قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل 
رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال : 
غا واد لك ا واک لك تخا قال 
يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لاء والله یا رب ما رأوها. قال: يقول: لو آنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو 
أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد لها طلباً» وأعظم فيها رغبة. قال: فمم 
يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا 
والله ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو راوها كانوا اشد 
منها فراراً وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: 
يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء 


لا یشقی بهم جلیسهم). 


بطلان ذهب 
الحرنانببن 
القائلبن بالقدماء 
الخمسة 


کار ۷۸ 
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وفي الصحيحين عن ابن عمر ولا عن النبي بي أنه قال: 
(ليدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم يا رب. فيقرره» ثم يقول: قد سترتها عليك في الدنياء 
وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يُعطى كتابَ حسناته» وهو قولهل' تعالى: 
اة ار کی [الحاقة: ۱۹]ء» الكفار والمنافقون ل فينادون: 
هتل آلیسے دبوا على ريه ألا لمتة َه على ألظليينً» [مدد: 
۸ فأخبر ل أنه سبحانه وا ت رل اليد ت تول 
الرب تعالی قولاً آخر. 

وبهذا الأصل العظيم» الذي دلتاك عليه الكتب المنزلة من الله: 
القرآن والتوراة والإنجيل» وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل 
ا ما فر العقلاء واکابرحم من جميع الطوائف» حتى من 


الفلاسفة _ يظهر أيضاً بطلان مذهب الحَرتانيير ا بالقدماء 


لا رضي ال ها لت و (ك. 

[ 1 (ن): وهو يقول. [۳] (ك): وأما الكافر والمنافق. 

[6] الحديث بنحوه في (اصحيح البخاري»»› افتح الباري» ۹1٦ /٥‏ رقم . 
»)۲٤٤۱(‏ كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: أل لَعْكَةُ َه على الظبليي4» 
وكرر بالأرقام (0 £1۸ 1۷۰ 4)۷0 ولاصحیح ا ۰ ) رقم 
(۲۷۸) كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله؛ و«سنن ابن ماجه» /١(‏ 
)٥9‏ رقم (۱۸۳). المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية؛ و«امسند أحمد»» ط. 
المعارف (۷/ )۲٠٥٤‏ رقم (ot)‏ )100/۸ - ۱91) رقم .)9۸۲٥(‏ 

[2](نء ك): وهذا الأصل العظيم دلت. 

[3 ]هنا تنقطع نسختا (نء ك) واللتان انضمتا إلى الأصل (ص) في صفحة 


« :)۳۹٥( ومن قوله: «يظهر أيضاً بطلان. . .» إلى قوله في صفحة‎ »)۲٠١( 


والمقصود هنا التنبيه» كما يليق بهذا الجواب» انفردت به (ص). وهناك تعود (ك) 
للانضمام إلى (ص)ء أما (ن) فيستمر انقطاعها حتى صفحة .)٤٥۳١(‏ عند قوله: 
«فصل » وأما قوله: والدلیل على کونه متکلماً آنه آمر وناو». 

كذا في الأصل (ص)ء ولعل أصل الكلام «الحرنانيين القائلين». 
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الخ للل وهو منسوب إلى ديمقراطي لا وقد تصره محمد بن 


[1] الحرنانيون جمع حَرناني» ویقال لهم آيضاً: الحرّانيون» وقيل: إن النسبة 
- إلى رجل يقال له: حَرنانء أو إلى موطنهم حرّان. 
وتسميهم بعض کكتب المقالات (صابئة).» وبعضها EE e‏ وهذه 
الكتب لا تعطي معرفة وافية بعقائدهم وأحوالهم» ویبدو أن كثيراً مما فيها مصدره 
كتب آبي بكر محمد بن زكريا الرازي 
وأبرز ما ورد عنهم قولهم بالقدماء الخمسة» وقد عرض لهذا القول أبو 
عبد الله بن الخطيب الرازي في كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من 
العلماء والحكماء والمتكلمين». 
فقال ص(٤۸):‏ «وأما الحرنانيون [محصل : الحريانيون] فقد أثبتوا خمسة 
[محصل : خمساً] من القدماء : حيان فاعلان [وهما] الباري والنفس» وعنوا بالنفس ما 
يكون مبداً للحياة» وهي الأرواح البشرية والسماوية. وواحد منفعل وهو الهيولى› 
واثنان لا حبان ولا فاعلان ولا منفعلان› وهما الدهر والفضاء [محصل: والقضاء]. 
أما قدم الباري تعالى» فالدليل عليه مشهور. 
وأما قدم النفس والهيولى» فهو بناء على أن كل محدّث مسبوق بمادة» 
فقالوا: لو كانت النفس حادثة لكانت لها مادةء ومادتها إن كانت حادثة افتقرت 
إلى مادة أخرى» لا إلى نهاية» ولزم التسلسلء وإن كانت قديمة فهو المطلوب. 
وأما الهيولى» فإن كانت حادثة لزم التسلسلء وإن كانت قديمة فهو المطلوب . 
| ا - وهو الزمان - فلأنه غير قابل للعدم؛ لأن كل ما يصح عليه العدم» 
کان عدمه بعد وجوده بعدية زمانية› فيكون الزمان موجوداً حال ما فرض معدوماًء 
فهذا محال SS E‏ فكون وا جا لذاته. 
وآما الفضاءء فهو أيضاً واجب لذاته؛ لأن الواجب لذاته هو الذي يشهد ‏ 
صريح الفطرة بامتناع ارتفاعه» والفضاء [محصل» في الموضعين: والقضاء] كذلك ؛ 
لأنه لو ارتفعت لما بقيت الجهات متميزة بحسب الإشارات» وذلك غير معقول). 
ونقل ابن تيمية نصوصاً أخرى من كتاب المحصل في هذا المذهب» ترد بعد 
سطور. ` لګ 
وانظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(١٤٤ »)٤٥٦-‏ ط. مصر؛ «الآثار 
الباقية عن القرون الخالية)» ص(٤٠۲‏ -٠١٠۲)؛‏ «الفصل» لابن حزم )1/€ /o‏ 
)٠١‏ «إغاثة اللهفان» لابن القيم (۲/ ۲٤۱‏ - ١٤۲)؛‏ وانظر: النصوص التي جمعها 
ب. كراوس في مجموعة «رسائل فلسفية» لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» 
وبخاصة (۱/ ۱۸۸ ۔ ۱۹۰). 
ا ترجمة دیموقریطس «e. ق۳٣١ - ٤۷١(‏ ص ` ۰ وأنه e‏ 


١ || س‎ 
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ا وفی e‏ العالة ذلك . 


وهم يقولون: بأن العِلَةّء واقس والهَيؤلى - وهي في لختهم بمعنى 
المحل - والخلاءَء والدهرَء نة آل ون سبب حدوث العالم ان 
النفس التفتت إلى الهَيولّىء وامتنع على الرب تخليصها تخلیصهاء أو ری أنه لا 
يخُلْصها مرا رظ تَعَلْقَها بالهَيوْلّى ثم يُخُلصهاء أو لتستفيد بذلك كمالات 
ثم يُخُلّصها بعد ذلك. 


لوقيبوس مؤسسا مذهب الجوهر الفرد» وأبو بكر الرازي ممن يقول به. 

لكني لم أجد في مراجع ترجمته أنه يقول بالقدماء الخمسة. وشيخ الإسلام لا 
ر بهذا کہا هو ظاهر کلامه هنا . وقد اورد ب. كراوس في «مجموعهة رسائل 
فلسفية )۱۹۳/١(‏ نصوصاً لعدد من كاب المقالات يقولون فيها: إن أبا بكر 
الرازي حكى القول بالقدماء الخمسة عن فلاسفة اليونان الذين كانوا قبل أرسطو 
9 - ۳۲۲ق.م)» ویورد ص(٩۱۹)‏ نصا من «منهاج السنة) لابن تيمية يقول فيه: 
«إن هذا القول يحكى عن ديمقريطيس» واختاره ابن زكريا المتطبب». 

ویرجح کراوس ص(٤۱۹)‏ أن الرازي نفسه هو الذي صرح بمثل هذا في 
کتاب «العلم الإلهي». 

sa E بو بکر محمد بن زکریا الرازي» الطبيب والفيلسوف‎ KS 
ولد ونشأ بالري» ثم انتقل إلى بغدادء وان في أول أمره مغنياً بالعود» ثم أقبل‎ 
e على دراسة الطب والفلسفة فبرع» ا‎ 
الراجح‎ 

ا «الفهرست» لابن النديم» ص(٤٠٠)؛‏ «طبقات الأطباء والحكماء» لابن 

جلجل»› ص(۷۷ ۔ ۸۰)؛ «تاريخ اللحكماء» » للقفطي › ص(۲۷۱ _ (YVV‏ ¢ (اعيول 
الأنباء في طبقات الأطباء»» ص(٤١٤‏ - ١١٤)؛‏ «العبر» للذهبي (۲/ ١١٠)؛‏ 
«الوافي بالوفيات» (۳/ ۷١‏ _ ۷۷)؛ «الأعلام» .)٠١١ /١(‏ 


وانظر «(مجموعة رسائل فلسفية» لأبي بكر الرازي جمعها ب. کراوس» 


القاهرة ۹ م؛ و«(مذهب الذرة علد المسلمين»› للدكتور س . بیئیس › ص(۹٣ ‏ 


8 
[1] كذا في الأصل (ص): وأرجح أن يكون أصل 2 «لا یخلصها حتى 


تذوفق مرارة). 


س 


ولهذا يقول ابن زكريا ونحوه: «لا لذة إلا عدم الألم» وغاية سعادة 
النفس خلاصها من الألم الحاصل بتعلقها بالهَيوْنّى“ 


وأبو عبد الله الرازي وبعض من يأنّم به يرجُحون هذا القول» وبه 


يجيب هؤلاء عن الحجة المشهورة للفلاسفة» ویيسمونه «الجواب 


الباهر». 
: للا. ا EEE EET‏ |۰ العالم 
قال في «محصله»--: «الفريق الثاني الذين قالوا: اصل 


لس جم وت 0 rE E‏ وهم الذين أثبتواك 
القكماء الخمسة' البارئ e,‏ والهَيرلی› والدهُرء 
فقالوا: البارئ تعالى تام العلا والحكمة» لا یعرض له سهو ولا 
غفلة» وتفيض عنه النفسر ك كفيض النور عن القرصراڭاء لكنها - يعني 

[لا أشار أبو بكر الرازي في عدد من رسائله المنشورة ضمن مجموعة 
(رسائل فلسفية» إلى مذهبه في اللذة؛ فهو يقول في الرسالة الأولى: الطب 
الروحاني» ص(*): «ويعلم - أي : الإنسان - أن النفس الحساسة ما دامت متعلقة 
بشيء منه [أي: من الجسد] لم تزل في أحوال مؤذية مؤلمة من أجل تداول الكون 
والفساد إیاه» ولا یکره بل یشتاق إلى مفارقته والتخلص منه» ویری آنه متی كانت 
مفارقة النفس E A‏ اكتسبت هذه المعانى واعتقدتها 
صارت في عالمهاء ولم تشتق إلى التعلق بشيء من الجسم بعد ذلك البتة». 

تم يقول ص(٦۳):‏ «إن اللذة ليست بشيء سوى إعادة ما أخرجه المؤڙذي عن 
حالته إلى حالته تلك التى كان عليها. . .» 

لا في كتاب م ا ار ا ا والحكماء 
والمتكلمين» لأبي عبد الله الرازي» تحت عنوان «مسألة : اختلف أهل العلم في 
حدوث الأجسام»» ص(۱١٠‏ - .)٠١١‏ الناشر» مكتبة الكليات الأزهرية. 

[ | «محصل»: الفرقة الثانية. 

| «محصل»: وهم فريقان؛ الفرقة الأولى الجرمانية. 

[] «(محصل): ٹبتوا. [7] «محصل»: الباري تعالى . 

[۷] «محصل): باب العلم . ل2] «محصل»: ويفيض عنه العقل . 

الأصل (ص): . . . كفيض النور على العرض. وما أثبته من «محصل». 


عرض أبې عبد لله 
[ظ/4۸] السرازى 
الحرنانببن في 
االمحصله) 
رالنعلبق عليه 


وجاء في (محصل» بعد كلمة «القرص» ما يلي : وهو تعالى يعرف الأشياء معرفة = 


lv‏ شرح الأصبهانية 
ا 


الفا جاهلة لا تعنم الأشياءلك ما لم تمازسها. 

وكان البارئ تعالى عالماً بأن النفس ستمير ا إلى التَعَلو بالهُيولى 
وتعشقهاء وتطلب اللذة الجسميةلكء وتكره مفارقة الأجسام» وتنسى 
نفسهاء ورَمًالتأ كان من شان البارئ ك الحكمة التامة: عَمَدَ إلى 
لرل بعد تعلق الس هاف ع روا من الراب الا 
السماوات والعناصرك» وركب أجسام الحيوانات على الوجه الأكملء 
والذي بقي فيها من الفساد فذلك لا يمكن أ إزالته. 

ثم إنه تعالى أفاض على النمْس عَفُلاً وإدراكاًء وصار ذلك سببا 
لتذكرها عالمهاء وسبباً لعلمها بأنها [ما] امتا" في العالم 
الملا ت لا فك ا عن الآلام رؤا عرفت النفس ذلك»› 
وعرفت أن لها في عالمها اللذات الخالية عن الآ لامك اشتاقت إلى 
ذلك [العال ك وعرجت اعات ةد رة وت حال 

= تامة» وأما النفس فإنه يفيض عنها الحياة فيض النور عن القرص . 
[ | عبارة «يعني النفس» من ابن تيمية للإيضاح. 


١ [‏ «(محصل» : إلا شيعا . [ ۳ «(محصل»: تميل . 
ئا التعلق : كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): التعليق . 
[ه]«محصل»: الحسية. لت[ (محصل»: فلما. 


ل] شأن: كذا فى «محصل»؛ الأصل (ص): سوس . 

۸ «(محصل» : ا تعالی . 

[3]الأصل (ص): من التركيب السماوات والعناصر. والمثبت من «(محصل». 
11 «محصل»: لأنه لا يمكن. 

الأصل (ص): بأنها دامت. والمثبت من «(محصل». 
«محصل»: في عالم الهيولى . 

1# الأصل (ص): لم تنفك» والمثبت من «محصل». 

ىا إذا: كذا في الأصل (ص)؛ «محصل»: وإذا. 

[مل الآلام: کذا في «محصل»؛ الأصل (ص): الألم. 

[الا العالم: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «(محصل» . 
[1۷ عليه: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «(محصل». 


شرح الأصبهانية Av‏ 


[إلى] أبد الآباد في نهاية البهجة والسعادة. 

قالوا: وبهذه لط الطريق زالت الشبهات الدائرة بين القائلين بالقّدم 
والحدوث؛ فإذلًً أصحاب القّدم قالوا: لو كان العالم محدَثاًء فلم 
أحدثه الله تعالى ك في هذا الوقت المعيّن» وما أحدثه قبل ذلك ولا 
بعدمك؟ وإن كان خالق العالم حكيماًء فلم ملأ الدنيا من الآفات؟ 
وأصحاب الحدوث قالوا: لو كان العالم قديماء لكان غنيا عن الفاعل› 
هذا باطل قطعاً؛ لما نرى أن آثار الحكمة ظاهرة في العالم. 

وتحيّر الفريقان في ذلك. 

وأما على هذا الطريقء فالإشكالات زائلة؛ لأنا َم اعترفنا بالصانع 
الحكيي لاء لا جرم قلنا بحدوث العالم» فإذا قيل: فل أحدث العالّم 
فی هذا الوقت؟ لن النفي إنماك تعلّقت بالهبولى في ذلك 
الوقت؛ وعَلِمَ الباري تا أن ذلك التعلّق سبب الفساد؛ إلا أنه بعد وقوع 
المخلور صرفة إلى الوخة كما مستا ل نكال و اما اروز 
الباقيةء فإنما بقيت لأنه لا يمكن تجريدك هذا التركيب عنها. 


بقي ههنا سؤالان: 
أحدهما: أن يقال : ِم تعلُقت لتُس بالهَُولى بعد آن كانت غير 
متعلقة بها ؟ فان حدَتَ ذلك التعلق لا عن سبب: فجوّز حدوث العالم 


إلى: سقطت من الأصل (ص)ء وأثبتها من «محصل». 

7 «محصل»: وبهذا. 

([۳] فإن: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): بأن. 

|٤ [‏ «محصل» : فلم أحدثه تعا لى . 

[3] ولا بعده: كذا في الأصل (ص)؛ «(محصل»: لا بعده. 

[3] الحكيم : كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): الحليم. 

[۷] «محصل»: ولم. [۸] «محصل»: لما. 

[3] «محصل» : الباري تعالى . (:1] «(محصل»: تحد 
- ([11] بها : كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): به. 


[ج/44] 


As‏ 1 شرح الأصبهانية 

والثاني: أن يقال : فهاا مَتَحَ الباري ا التَفْسنَ من الَعلْق بالهيولًى؟ 

أجابوا عن الأول بأن هذا LT‏ ؛ لأنهم 
يقولون: ا ا آذ مقدوریه [على الآخر] من غيراك 
مرجح . . فهلا جرّزوا الترجيح بأرادة القادر الأمختار؟ وأما الفلاسقة ۰ 
ین ان و او ا ا 
ا [قدي ة۲“ ولها تصور اا متجددةلكا غير متناهية» ولم/ ير 
گل سابتی علةٌ للاحق حتى انتهت إلى ذلك لضو ارخ ا 
التعاو؟ 

کی ر انل الباري علم ان“ ا 


أن فض غالا ب ا هذا التعلق» حتى إنها بنفسها تمتتم 


ا1 الأصل (ص): فإن حدث ذلك التعلق بکلیته لا عن سبب فجوز حدوثٹ 
العالم لا عن سبب. وما أثبته في «(محصل». 

[ | «(محصل» : الباري تعالى. [۳|«محصل)»: في. 

[ | الأصل (ص): أحد مقدوريه بغير. والمثبت في «(محصل» . 

لها فهلا جوزوا الترجيح. . . إلخ: كذا في الأصل (ص)؛ «(محصل»: فهلا 
جوزوا ذلك في النفس؟ وغير مقبول أيضاً من الفلاسفة؛ لأنهم جوزوا في السابق 
أن يكون علة للاحق. 

[ | «محصل»: أن يقال . 

[¥] قديمة: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من (محصل» . 

4| «محصل»: تصويرات. 

4 ] كلمة «(متجددة) : غير منقوطة في الأصل س وفي «(محصل» متحددة. 

ل لذلك : كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): كذلك. 

[13 بأن: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): أن. 

3 «محصل»: با 

33 «محصل»: أن تتصور عالمها. 

8 الأصل (ص): فصار؛ «محصل»: بمضاد. ولعل الصواب ما ألبته. 

]1١[‏ بنفسها : كذا في «محصل»» الأصل (ص): نقسها. 


2 س ب أ || 
عن تلك المخالطة» وأيضاً فالتفس بمخالطتها للهَيّولى تكتسب طا من ٠‏ 
الفضائل العقلية ما لم تكن موجودةا لهاء فلهذين الغرضين كالم . 
بو الاري فال 2 الف من الا 1ا ) 
قلت : وهذا الذي ذکره عن هؤلاء من حدوث الأجسام وقدم الفسر' 
وأنها حَدَتَ لها من التَصَوّر ما كان سببّ حدوث الأجسام هو الذي ٠‏ 
جاب به عن حجة ا في قدم العالم» وادعی آنه هو «الجواب ٠‏ 
الباهر»» ولهذا أخحذه الأرْمَوي صاحب «لباب الأربعين»» وأجاب به في 
و اغ اغا آله الراب الات الك م ماك هة 
السبيل كالقشيري المصري المتاع ل لم يذكر في عقيدته إلا حدوث 


[1| «محصل»: من. ((محصل» ا 
اسر : ما لم يكن موجوداً . ]٤[‏ «محصل»: الفرضين. 
لالم يمنع: كذا في «محصل»؛ الأصل (ص): لم يمتنع . 
[ 3| تعالى : ليست في «(محصل» . [ ۷] «محصل»: التعليق . 

[4] بالهيولى: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «(محصل» . 

ل5 هو أبو الثناء محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرموي ٥۹٤‏ - ۸ه ٠‏ 
أصله من أرمية بأذربيجانء بو الشات صف في المنطق وأصول الدين وأصول ٠‏ 
الفقهء وتوفي بمدينة قو 

ويوجد نسخة مصورة لكتاب «لباب الأربعين في أصول الدين»» وهو مختصر ‏ 
ر کات ل نا ر ا ف ود ءات رات جات الول 
ا ۰ 

انظر: فهرس المعهد المذکور )۱۳١/۱(‏ تصنيف فؤاد سيد القاهرة ٤٥۹٠م.‏ 

وانظر فى ترجمة الأرموي: «طبقات الشافعية الکبری» للسبکی (۸/ ١۴۷)؛‏ 
«(كشف الظنون»» ص(١٠۱۷‏ - ۷١۱۷)؛‏ «الأعلام (۱11/۷). ٠‏ 

[داالم عرف من المقصود» وأشار ابن تيمية إلى جواب الرازي ومتابعة 
الأرموي ثم القشيري له في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» »)۳۷۹/١(‏ وذكر 
المحقق الدكتور محمد رشاد سالم أنه كتب في هامش بعض نسخ الكتاب «هو ابن 
دقيق العيد» كذا على الأصل بخط الشيخ أحمد عفا الله عنه» قال المحقق: «ولعل 


ا ا وار بن دقيق العيد هو محمد بن علي بن وهب» ‏ 


=[ ص لاصیا 
الأجسام» > مع إثباته أن جميع الممكنات صادرة عنه. 


وھۇلاء يقولون : تحن جمعتا بين ما أقام المنكلمون عليه الحجة من 
حدوث الأجسام» وما أقاء لط الفلاسفة عليه الحجة من ثبوت معلول 
مساوق للرب تعالى وهي النفس القديمة التي لم تزل. 

وهذا المذهب من أفسد مذاهب العالم» وهو یشبه من ! بعض الوجوه 
اهت الرس اا لاان فن الرر وااطل ا ووا 
اختلاطهما هو المبدأ» وخلاص النور من الظلمة هو المعاد. 

ولابن زكريا المتطبب الملحدلطًآ حكاية مشهورة» ذكرها أبو حاقم 
صاحب «کتاب الرّينة ل ورد عليه فیما ل به من الإلحاد والقدح في 


= أبو الفتح» تقي الدين القشيري ص(١۲٦‏ - »)۷٠۲‏ المعروف كأبيه وجده وأخيه 
بابن دقيق العيد. . .» 
ولكن ابن تيمية أشار أيضاً إلى هذا فى «المسألة المصرية فى القرآن» ضمن 
«فتاوی» الرياض (۱۲/ )۲٠۷‏ وسماه أبا عبد الله القشيري. ۰ 
وأخو أبي الفتح تقي الدين» هو سراج الدين موسى بن علي 1٤١(‏ - ٥۸٦ه)‏ 
تصدیى بقوص في صعید مصر لنشر العلم والفتیاء وولادته ومماته بهاء له کتاب 
«المغني» في فقه الشافعية. 
ترجمته في «طبقات الشافعية الکبری» للسبکي (۸/ ۳۷٦‏ - ۳۷۷)؛ «(حسن 
المحاضرة» (١/۱۸٤)؛‏ «الأعلام» (۷/ .)٠١‏ ولم تذكر هذه الكتب كنيته . 
[1] الأصل (ص): وأقام. ولعل «ما» ساقطة. 
[ لا محمد بن زكريا الرازي» تقدم ذکره قبل صفحات» ص(٩۲۸۰).‏ 
ل[ أهو أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي - أو الورسناني - 
الرازي» من دعاة اللإسماعيلية» له تصانيف» مات سنة ۳۲۲ه. 
وقد نشر جزءان من كتاب «الزينة» بتحقيق حسين بن فيض الله الهّمداني»› 
القاهرة» ط. الشانيةء ۷١۹٠م‏ وقال أبو حاتم في أوله: «هذا كتاب فيه معاني 
اسماء واشتقاقات ألفاظ وعبارات عن كلمات عربيةء يحتاح الفقهاء إلى معرفتهاء 
ولا يستغني الأدباء عنهاء وفي تعلمها نفع کبیر» وزينة عظيمة»› لکل ذي دين 
ومروة» لاء من ألفاظ العلماءء وما جاء عن أهل المعرفة باللغة وأصحاب 
الحديث والمعاني. . 


انظر عن اني هذا : «الفهرست» لابن النديم» ص(۲)؛ « «السان ہے 


الأنبياءء ودکر آنه التفات النفس إلى الهيولى بغير اختيار الباري 


َة تحصل من آمير کا ت ا جوا ر ره ا 


بين له فساد ما قاله» مع ما اقترن به من قلة العقل وسوء الأدبا. 


الميزان» (١/٤١١)؛‏ «الأعلام» (١/۱۱۹)؛‏ «تاريخ التراث العربي» (۱/ ۳٠٦/۳‏ _ 
۸)». وانظر : مقدمة حسين الهمداني لكتاب «الزينة» ص٣۲‏ - .)١١‏ 

(3 فى الأصل (ص): رسمت العبارة هكذا: «نحمه» من دون نقاط› والحبمّة 
ارط اق لا ال ةما ول ا وك اب ماف عد 
الحكاية في امجموع فتاوی شيخ الإسلام»» ط. الریاض .)٠*۸/٣(‏ ) 

لكاوقع ذلك في مناظرة جرت بين ابي حاتم الرازي الإسماعيلي ومحمد بن 
زکريا الرازي»› وذكر ابو حاتم ما دار فيها في ول کتابه «أعلا م النبوة)» وقد نشر 
هذه المناظرة ضمن مجموعة «رسائل فلسفية» ب . Ee‏ 
«أعلام النبوة» في الهند. 

وفيها ص(۸٠)‏ يسأل أبو حاتم أبا بكر : «وأي هذه الخمسة أحدث العالم؟ : 
قال [أي: أبو بكر الرازي:] آنا أقول: إن الخمسة قديمةء وإن العالم محدث» 
والعلة في إحداث العالم أن النفس اشتهت أن تتجبّل في هذا العالم» وحرّکتها 
الشهوة لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا تجبلت فيه» واضطربت في 
ا وحركت الهيولى حركات مضطربة مشو شة على غير نظام» وعجزت 
عما أرادت» فرحمها الباري جل وتعالى وأعانها E‏ هذا العالمء وحملها 
على النظام والاعتدال رحمة منه لهاء وعلماً أنها إذا ذاقت وبال ما اكتسبته عادت 


إلى عالمهاء وسكن اضطرابهاء وزالت شهوتها واستراحت» فأحدثت هذا العالم 


بمعاونة الباري ولولا ذلك لما قدرت على إحدانهء ولولا هذه العلة لما 
أت العالم.. 


وبعد مناقشات ا أبو بكر ص(۹٠۳):‏ إن الباري لم يقدر على منع 


- النفس من التجبل في العالم» يقول أبو حاتم ص(۱٠۳- :)٠١‏ «أخبرني عن هذه 


الحركة التي , بعثت د شهوة النفس على التجبل في هذا العالم هي غريزية أم قسرية؟ . 
فإن الفلاسفة اتفقوا على أن الحركة حركتان: طبيعية وقسريةء ولا ثالثة لهما. ) 

قال أبو بكر : صدقت» هذا قول القدماءء رلک فاد کت و ها 
ا و ت جت هما ل قي لاجد ري واا أقرلة إن الات 
ثلاثة: طبيعية وقسرية وفلتية. . . وأنا أضرب لك مثلاً يتصور لك» وتعرف وجه 
الصواب فيه». 


N‏ شرح الأصبهانية 
س ار ۲۸۸ ا کے 


ودعوی الرازي أن جوابهم؛ وهو القول الأول الذي رجحه هؤلاء 
من القول بحدوث الأجسام وقِدَم الفس» ودعواهم أنهم جمعوا بين 
حجة المتكلمين على حدوث الأجسام وحجة المتفلسفة على كونه علة 
قديمة أزلية» وأنهم أجابوا بالجواب الباهر - في غاية الفساد. 
وذلك أن دوام الفاعلية ووجود ما لا أوَلَ له إما أن يكون ممكناً وإما 
أن يكون ممتنعاء فإن كان ممكنا بطل دليل المتكلمين على حدوث 
الأجسام» فن دليلهم مبناه على امتناع واد ت ل ازل لها وها الدلیل 
يعم جميع الحوادث» قدٌرت قائمة بجسم أو بغير جسم» إن قدر 
وجوده. 
ومن قال بأن النفس لها تصورات وإرادات لا بداية لهاء فإنه يقول 
بدوام الحوادث» ومن قال من المتأخرين: إن المتكلمين لم يقيموا دليلاً 
على حدوث سوى الأجسام. فهو - مع فساده - إنما أراد كونهم لا 
يثبتون موجوداً ممكناً غير الأجسام والأعراض» وإلا فبتقدير ثبوته 
- وقيل: إن ذلك الممكن لا يخلو عن الحوادث» وقيل مع ذلك: إن ما 
[ط/۹٤]‏ لا يخلو عن الحوادث فهو حادث - لزم حدوئه . والنفس/ عند مثبتیها - 
= قال أبو حاتم : «وجرت هذه المناظرة بيني وبينه في دار بعض الرؤساء» وكان 
ذلك الرئيس قاعداً مع قاضي البلد يتناظران في أمر بينهماء وهما بحيث نراهماء 
وحضر هذا المجلس معنا المعروف بأبي بكر حسين التمار المتطبب. 
فقال الملحد» في باب المثل الذي أراد أن يثبت به الحركة الفلتية التي 
أبدعها: هل ترى هذا القاضي قاعداً مع الأمير؟ 
قال: ارايت لو أنه تناول طعاما رياحياء فتحركت الرياح في جوفه» واشتدت 
وهو يمسكها ويضبط نفسه» وهو لا يرسلها حذراً من أن يكون لها وقع فيفتضح› 
ثم تغلبه الرياح فتفلت منه» فليست هذه حركة طبيعية ولا قسرية» بل هي فلتية». 
ویذکر ابو حاتم مناقشته هذا المثلء ثم يقول ص(۳٠۳):‏ «فلما انتهى الكلام 
إلى هاهنا ضحك حسين.التمار شامتاً به» وخجل الملحد من ضحكه» 
ساعة» وانقطع الكلام». 


شرح الأصبهانية (A‏ 


الذين قالوا: لا تخلو عن التصورات والإرادات المتعاقبة - لا تخلوللا 
عن الحرادث . ) 


وإن اڏعی و أن تلك النفس غفل مجرّد؛ لا يقوم به حادث : فهذا 
غير ما دکروه» ثم يبطل عليهم من وجوه آخر؛ وحصول الْيَمَاتها ال 
اللا وتعلقها ا فإ نللا “ هذا كله يقتضي قيام الحوادث بهاء 
والعقل المجرد عندهم لش كلك الس . 

فتبين أن دوام الفاعلية إن كان ممكناً بطل دليل المتكلمين على 
حدوث الأجسام» وإن كان دوام الفاعلية ممتنعاً بطل قولهم بدوام 
حدوث تصورات وإرادات للنفس لا أول لها . 


وإل .شتت فلت: دلیل المتكلم؛ ان کان ضا بطل وجود 
تصورات وإرادات لا بداية لها ؛ فبظل دم النفس› وان کان باطلاً آمکن 
دوام الفاعلية. 


وهذا القول مخالف لما ا به الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
ومخالف لصريح العقل؛ فإن الرسل وأتباعهم آهل الملل متفقون على 
أن الله تعالی خالق لکل ما سواه فليس معه شيء قدیم بقِدَمِه» لا تقس 


ولا َمل ولا غير ذلك من الأعيان» سواء سمي خلاءَ أو دهراً او غير 
ذلك . 


وقد ا في غر هذا e e CE‏ 
العقلية إنما يرجع إلى أمور وا لا حقيقة ا في الأعيان» 


یعرف فساد هذا المذهب» وذلك من وجوه: الحرنائيبن من 

ا وجوه 
[1]الأصل (ص): لأنها لا تخلو. وعلقت عبارة «لأنها» فوق السطر. ولعل ‏ 

زیادتها خطأ . 


[ | الأصل (ص): بأن. ولعل الصواب ما أثبت. 


e |‏ شرح الأصبهانية 
ا ا ا ا ا 


أحدها: أن النفس التي يشبتها الفلاسفة لا تكون نفا إلا إذا كانت 
متعلقة بالجسم تعلق التدبير والتصريف» وإلا فإذا كانت مجردة عن 
التدبير سموها عَقَلاً. فهذا الذي رة ا وجعلوه فنا قبل حدوث 
شيء من الأجسام» لا يكون عندهم َمْسا بل عَفَلاء والعقل لا يقبل 
الحركة عندهم بوجه من الوجوه» ولا يلتفت إلى الأجساء. 

فإن قال هؤلاء: هذا الذي ذكرتموه طريقة المشائين: أرسطو 
وأتباعه؛ کالفارابي وابن سينا» ونحن نخالف هؤلاء؛ فنسمي المجرد 


€ شا وان لم تعلق بجسم. 
قیل لهم : فحینئزٍ یکون قولکم فاسداً من وجه آخر؛ وهو أن يقال : 
إذا كان الرب موجباً بذاته للنفس أزلاً وأبداً ولا جسم هناك: لم يكن 
للنفس أحوال متجددة» فإنها عقل مجرد» وحينئْلٍ فلا تحدث لها 
تصورات وإرادات ليحدث عنها جسم ولا غيره. 


لل قال الغزالي في معيار العلمء ص(٠۲۹):‏ «وأما النفس» فهي عندهم 
اسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه الإنسان والحيوان والنبات» وعلى معنى آخر 
يشترك فيه الإنسان والملائكة السماوية عندهم . 

فحد النفس بالمعنى الأول عندهم أنه كمال جسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة. 
محرك له بالاختیار عن مبدأ نطقي - آي : عقلي - بالفعل أو بالقوة. 

فالذي بالقوة هو فصل النفس الإنسانية. 

والذي بالفعل هو فصل أو خاصة للنفس الملكية». 

وقال ص‌(۲۹۱) : «الموجودات 2 ناا ئه أقسام : 

أجسام وهي اها : 

وعقول فعالة : وهي أشرفها لبراءتها عن المادة وعلاقهة المادة» حنی إنها ل 
تحرك المواد أيضأً إلا بالشوق. 

وأوسطها النفوس : وهي تنفعل من العقل»› وتفعل في الأجسام» وھی 
واسطة› ويعنول بالملائكة السماوية: : نفوس الأفلاك فإنها امام 
وبالملائكة المقربين : العقول الفعالة» . 

وقد شرح الغزالي هذا الکلام» ص‌(۲۹۰ - ۲۹۳). 


ي ب 

فإن أثبتوا النفس التي تحدث لها تصورات وإرادات كالنفس المَلكيّة 
والإنسانية ما دامت متعلقة بالبدنء فتلك لا تكون إلا مع الجسم. وإن 
أثبتوا عقلاً مجرداً عن الأجسام لم يكن هناك ما يوجب تجذد تصوراتِ 
وإرادات له. 


الوجه الثاني : أن يقال : إدا کان الباري ا بذاته لهذه النفس أ 


وأنذاة وجب أن تکون آحوالها متشابهة أزلا وأبداً» وامتنع أن دف 


لها في بعض الأوقات ما يوجب التفاتها إلى/ الهَيُولى وحدوث 
الأ جباء: فإن حدوث الأمر الحادث لا بد له من سبب حادث. 

وأما قولهم: جور أن تكون الس فديعة أزلة؟ ولها تضصورات 
متجددة غير متناهية› ولم يزل كل سابق علة مُِدَةٌ للاحقء حتی انتھی 
الأمر إلى التصور الموجب لذلك التعلقء كما قال أرسطو وأتباعه في 
النفس الفلكية. 

فيقال: أولاً - أرسطو إنما قال هذا في المتعلقة بالأجسام [لا] 0 
نفس مجردة . 

ويقال: ثانياً - مُجَرّد الإلزام لهؤلاء ليس بحجة عقلية» وإنما هذه حجُّة 
جَدَلِيَةَ لا عِلْمية» وغايتها إفساد قول أرسطو وأتباعهء وإذا قيل: ما 
ذكرناه يدل على فساد القولين جميعاً؛ لم يكن لكم على دفع هذا حجة. 

ec CI EOC 
الحوادث كلها بلا سبب حادث. ولو فَدّر أن قول أرسطو صحيح؛ لكون‎ 
الحركة المَلَكِيّة سبباً لتصورات متَغيّرةء لم يمكن أن يقال مثل هذا في‎ 
النفس التي لم تتعلق بجسم متحرك يكون سبباً لحدوث تصورات متغيرة.‎ 

[3] الأصل (ص): إنما قال هذا من المتعلقة بالأجسام في . ولعل الصواب 
ما أثبت. 

الأصل (ص): وغايتها قول. ووضع سهم بعد كلمة «وغايتها» وكتب في 
الهامش: عبارة «فساد صح». ولعل الصواب ما أثبت 


[0٠ ج/‎ 


E 

وكذلك ما آلزموا به المتكلمين ليس بحجة علمية» بل الدليل المذكور 
يدل على فساد القولين . 

ثم يقال: إن كان حدوث الحادث بلا سبب ممكناًء فلا حاجة إلى 
القول بقدَّم التفس ولا غيرهاء بل يقال: إنه تعالی أخدَّث کل ما سواه 
كما يقولون: إنه أخحدَّث التفاتها إلى الهيْولىء وإِن لم یکن ممکناً بطل 
هذا الجواب» فظهر بطلانه على التقديرين . 

وأيضا قمساوقة المفعزل المعن لفاعلة إن كان عمكا أنكن فول 
الفلاسفة» وإن كان لم يكن بطل هذا المذهب. 

وشا فکون الحوادث تحدث بمشیئته وقدرته اا ا اا 
کونها E a‏ 

الوجه الثالث: أن يقال: هذا المذهب مبني على إثبات دهر غير 
مقدار الحركة» وخلاءِ موجود» وهذا باطل عند جمهور العقلاء. ۰ 
قال ببعض ذلك من المسلمين› اا و و ا 
E E‏ 

الوجه الرابع : أن تلك القدماءء Hi‏ «إنها معلولة للباري» فقد 
تقدم أن کل ما کان مفعولاً لغيره کا کا باو و ا 
ممكن قديم آزلي . 

وهؤلاء ذكروا نهم فرّوا من هذا المحذورء وأنه بقولهم زالت 
إشكالات الطائفتين» وذكروا إشكال المتكلمين؛ آنهم قالوا: «لو کان 
ااا ا وهذا باطل قطعاً؛ اا 
الحكمة ظاهرة في العال »ل . 

وهذا ای کر ال نچ جر جو فن ای يقر به عامة العقلاء 
من الأولين والآخرين» حتى أرسطو وأتباعه» وإنما خالفت شرذمة من 

للا تقدم هذا» ص(٠۲۸).‏ في النص المنقول عن «المحصل» لأبي عبد الله 


الرازي. 


س o‏ 
المتفلسفة - كابن سينا وأمثاله - الذين ادعوا وجود قديم مفعول. 
وهؤلاء الحرنانيون اذّعوا أن في قولهم خلاصاً من هذا الإشكال؛ 
ا تحدوث الأجسام» ولیس الأمر كما ظنوه؛ فإنهم انوا خحمسة 
: الباري e‏ والهيّولى A‏ فان م e‏ 
وا من هذا الإشكالء داروا 


]٥١ [ظ/‎ 


لنفسه: کان هذا بلغ في الفسادء ولم من ذلك أن 5 الوجود ١‏ 


الاج ةن في الوجود الواجب بنفسه؛ حيث .ثرت التَفْس في 
الى ای ي الس» والباري نر فيهماء فيكون الواجب بنفسه 
مدبّراً مصنوعاً» وهذا يستلزم فقره وحاجته إلى غيره المنافي لوجوده 
بنفسه» وأن تكون الهَيُولى واجبة الوجود بنفسهاء فتكون الأعيان كلها 
واجبةً الوجود بنفسهاء وقد حدث فيها من الحركات والأعراض 


والتأليف ما ليس له سبب» وفي هذا القول من اللوازم الفاسدة ما يطول 


e 
الوجه الخامس: أن يقال: إن كان الرب تعالى غير قادر على منعها‎ 
عن التَعَلّق : لزم عجزه» وإن کان قادرا لزم انتفاء حکمته؛ حیث مکنها‎ 

ااا ال ا 
وقولهم: إنه عَلِمَ أن الأصلح لها التَعَلّىء وآنه عَلَّها لتنال الفضائل 


العقلية - تناقض منهم؛ فإنه على هذا التقدیر یون تَعَلْمّها خيراً من عدم 


َعَلمَها› وحينئل ينبغخي أن E‏ الباري باخحتياره 5 تتعلق بغير اختياره. 
فهم يقولون: إنما سعادتها في عدم اا وشقاوتها في الكَعَلّق» 
ويجعلون ذلك من صفاتها اللازمةللًأ لهاء والصفات اللازمة لا تتبدل. 


الأصل (ص) : قد. وزدت القاء. 
الاأصل (ص): اللامة. 


E )‏ شرح الأصبهانية 
۲۹4[ شرح 


وإذا قالوا: بل تارة تكون مصلحتها في التَحَلّْ بالبدن» وتارة في 
التجريد عنه eS a‏ وأمكن 
أن يقال : بل تعاد إلى ابدان ت تبقى فيها» ويكون ذلك أصلح لها. 
وأمکن أن يقال: إذا كانت إنما تكسب الفضائل بتعلقها بالبدن» 
فدوام هذا اعلق يقتضي دوام 2 وکمالاتها. 

وأمكن أن يقال: لها تعلقان: ا کا یا ا 
وتعلقٌ تكون به سعيدة سعادة دائمة أبدية» وتمام البسط على فساد هذه 
الأقوال له موضع آخر. 

فإن قيل : فهِبْ أن الأمر كذلك» لكن كونه فاعلاً للشى. المع بعد 
أن لم یکن - أمر حادث فلا بد له من سبب حادث. 

قيل : الكلام والفعل الذي لا يمكن إلا متعاقباً : یکون متکلماً وفاعلا 
له شيئاً بعد شيء» وهو سبحانه الفاعل لجمیع ما یکون» لکن يمتنع 
وجود الثاني مع الأول الذي ينافيه وينافي لوازمه» والممتنع لذاته ليس 
بشيء» فلا يدخل في عموم ما تناولته القدرة» اا ر ا 
الإرادة. 

والشيء کرت معا اتا لامتناعه في ذاته» وإما او ا ت 
في ذاته. ومعلوم أن ما خلقه الرب تعالىء فلا بد أن يَخلّق لوازمه التي 
لا يوجد إلا بهاء وأنه لا يُخُلق إلا في حال عدم أضداده التي لا يجتمع 
هو وهي في آنِ واحد» وإذا لزم تحقق لوازمه وانتفاء أضداده کان 
وجوده بدون ذلك ممتنعاً. 

وحينئٍ فإذا صار الفعل والمفعول ممكناً بعد أن كان ممتنعاً - لم يكن 
ذلك لامتناع ذاته» بل لاإمکان لوازمه» وانتفاء موانعه» التي هي شروط 
فيه» وعدم المانع حصل بانقضاء الفعل الأولء وأمكن حينئذ حصول 
الثاني بلوازمه» ولم يكن عدم المانع جزءاً من المؤثر» بل كان مستلزما 
كمال التأثير 


وو ا س 
/ وإنما صار هذا يُحكى فى كتب النَظّر» لما ظهر قول هؤلاء 
العقك المكبين إلى الملل ٠‏ كان ا و اكا ايرو ها الول 
المرگب من قول سلفهم الدهرية القائلين بِقِدَّم العالم» ومن قول جماهير 
الأمم: آهل الملل وغيرهم بإثبات رب العالمين . 
وإلاء فأرسطو eS‏ إثبات علة للفلك» وإنما فيه 


ت3 


اا ا ا > وإن کان أشدٌ فساداً 
فى العقل والشرع من قول ابن س سيناء فليس فيه المكابرة بأن الممكن 
e‏ کون فدیتا ارلا : 

وهؤلاء إنما احتاجوا إلى هذه المكابرة لما رأوا أن إثبات ا 
العالم أمر للا لا بد منهء وأرادوا أن يضمّوا ذلك إلى كون المَلّك قديماًء 
فجمعوا بين المتناقضين . 

ومما بين هذا أن الفلاسفة: أرسطو وشيعته» 2 «أن يفعل» هو 
من جملة الأعراض» وكذلك «أن ينفعل)»› وال عندهم ينقسم إلى 
جوهر وعَرَّض› والأجناس العالية عندهم عشرة: الجوهر› والأعراض 
التسعة: الك والكيف» وأين» ومتى» والإضافةء والمُلك» وأن 
يفعل» وأن ينفعل» والوضع. وقد جُمعَّت في بيتي شعر» وهما: 
زيد» الطويل» الأسود» ابن مالك اوا 
في يده سیف › نضاه» فانتضى فهذه e‏ ىك 

[3 الأصل (ص): أمر 

[1]الأصل (ص): e‏ أن يفعل الوجود. ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] الأصل (ص): عشرة. 

6 قال الغزالي في «معيار العلم»» ص(۳٠"):‏ «اعلم أن الموجود ينقسم 
بنوع من القسمة إلى الجوهر والعرض . .. ونريد بالجوهر الموجود لا في موضوع › 
ونريد بالموضوع المحل القريب الذي يقوم بنفسه»ء لا بتقويم الشيء الحال فيه› 
كاللون في «الإنسان»ء بل في «الجسم»» فإن ماهية الجسم لا تتقوم باللون» بل 
اللون عارض يلحق بعد قوام ماهية الجسم بذاته». 


جأ 01[ 


عودللکلام عن 
ابن سبنا رامال 


Ou o©eGGSGouanoeoennldGG GEG GOGE EO GN GG CG 4G CGO GHG E OG CG GOGO GO 4G GAG GG COG CG 4G 4G 6G Gg SD OG 6G ©0 ¥ © ® @ ¢ 


والأعراض التسعة عرفها ابن سينا في كتاب «النجاة» (۱/ ۸۰ - ۸۲)» 
والغزالي في «معیار العلم٤»‏ ص(۳۱۷ ۔ ۳۲۷) هکذا: 

الكم: هو الشيء الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزئ وهو إما أن 
يكون متصلاً؛ إذ يوجد لأجزائه بالقوة حد مشترك تتلاقى عنده وتتحد به كالنقطة 
للخط» والآن الفاصل للزمان الماضى والمستقبل»ء وإما أن يكون منفصلاً لا يوجد 
لأجزائه ذلك بالقوة ولا بالفعل كالعدد. 

الكيف: هو كل هيئة قارو في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم 
إلى خارج» ولا نسبة واقعة في أجزائه» ولا لجملته اعتبار یکون به ذا جزء» مثل 
البياض والسواد. 

الإضافة: هو المعنى الذي وجوده بالقیاس إلى شيء آخر» ولیس له وجود 
غيره» مل الأبة بالقياس إلى الينرة. ‏ 

الأين: هو کون الجوهر في مکانه الذي یکون فيه» ککون زود اون 

متى : هو كون الجوهر في زمانه الذي يكون فيه» مثل كون هذا الأمر أمس. 

الوضع: هو كون الجسم بحيث تكون لأجزائه بعضها إلى بعض نسبة في 
الانحراف والموازاة» بالقياس إلى الجهات وأجزاء المكان إن كان في مکان مثل 
القيام والقعود. 

والملك : غر کرت الجرھر تى جوم ار شج ور افا ومنه ما هو 
طبيعي کالجلد للحيوان والخف للسلحفاةء ومنه ما هو إرادي كالقميص للإنسان. 

أن يفعل: هو نسبة الجوهر إلى أمر موجود منه غير قار الذات» بل لا يزال 
يتجدد ويتصرم کالتسخین والتبرید. 

أن ينفعل: هو نسبة الجوهر المتغيّر إلى السبب المغيّر» ويقال: نسبة الجوهر 
إلى حالة فيه بهذه الصفة مشل التقطع والتسخن. 

ويقول الفارابي في كتاب «الحروف»» ص(1۲ 1۳) عن المقولات : : «والذي 
بغي أن بعلم آن أكثر الأشياء المطلوية بهذه الحروف. وما ينبغي ان يجاب به فيها» 
فيسميه الفلاسفة باسم تلك الحروف أو باسم م e E E,‏ 
تدل عليه لفظة ما» يوصف به شيء من هذه المشار إليهاء فإنا نسميه مقولة. . 

ويقول ص(۷۲): «وإذا E E E‏ 
المقولات» ورتبت بأن يجعل الأخص فالأخص منها تحت الأعم فالأعم» تنتهي 
«الأنواع؛ التي في كل واحد منها إلى «جنس عال»» وتكون عنده الأجناس عشرة 
على عدد المقولات» فأعلى جنس يوجد في الأنواع التي تعرفنا في مشار إليه كم - 


والحركة عندهم اسم جنس» تتناول الحركة: الكم والكيف والاأين 
Suir‏ 
والوضءلل. 

وحينئلٍ فيجب إذا كان الرب تعالى فاعلاً أن يقوم به أمر وجودي» 
وهو «أن يقعل»› فيمتنع ان یکول فاعلا بدول أمر وجودي يغوم به »¢ فإنه 


إذا كان ما ا لا يکون فعله إلا جود فالفاعل 
لجميع الممكنات أولى أن فعله وجوديالطا. 

والحركة لا تكون إلا شيئاً فشيئال يمتنع حركة قديمة الأجزاء» بل 
کل جزء : من أجزائها خادت وا آلا شر a E‏ متنازعون في 
المتَحرٴكات : هل تنتهي إلى محرك لا يتحرك؟ على قولين : 

فالأساطين قبل أرسطو يقولون: لا بُ أن بكون المحرّك لها 


= هو؟ يسمى «الكمية»» وأعلى جنس يعم جميع الأنواع التي تعرفنا في مشار إليه 


كيف هو؟ يسمى «الكيفية» . .. إلخ. 
OCS RN‏ ¿ سينا في كتاب «النجاة» (۲/ © e‏ 
وكيفية وقوعها في بعض هذه الأجناس» ومما قال: «. . . وقد ظهر أن كل حركة 


ففى أمر يقبل التنقص والتزيد. . . وأما «الكمية» فلأنها تقبل التنقص والتزيد فخليق 
آن یکون فيها حركة» كال الول وال والكا ةة وقد اال 

فى «الكيفيات» فيما يقبل التنقص والاشتداد كالتبيض والتسود. . . » فأما «الأين» 
إن وجود الحركة فيه ظاهر جداً. . .» وأما «الوضع» فإن فيه حركة على رأينا 
خاصة كحركة الجسم ا 

فإذن لا حركة بالذات إلا في الكم» والكيف» والأين» والوضع» فالحركة 
هي ما يتصور من حال الجسم» > لخروجه عن هيئة قارة يسيراً يسيراً» وهو خروج 

عن القوة إلى الفعل ممتداً لا دَفْعةء بل الحركة كون الشيء بحيث لا يجوز أن 
یکون على ما هو عليه من أینه وکمه وکیفه ووضعه» قبل ذلك ولا بعده» والسكکون 
هو عدم هذه الصورة فيما من شأنه أن يوجد فيه . 

ل7 كذا في الأصل (ص)ء ولعل أصل الكلام: أن فعله لا یون إلا 
جود 

[۳] فشيئاً : رسمت في الأصل (ص) هكذا: مسا. بدون نقاط . 

ا الاسل ف قر روالصرات اا 


]٥۱/ظ[‎ 


_ ۲۹۸ ا شرح الاأصبهانية 


مَحَرّكاً؛ لأن التحريك فعل» والفعل مستلزم للحركة» أو هو الحركةء 
فيمتنع أن يكون محرّك غير متحرك. 

وأرسطو وأتباعه إذا أثبتوا محرّكاً لا يتحرك» فلم يقولوال: إنه عِلَة 
فاعلة للحركة» بل يقولون: إن المتحرك - وهو القَلْك _ لما [كان] 
تحركه لط للسَشَبّه به» صار الأول مع الفلك بمنزلة المحبوب مع مجه : 
الذي يحب أن يقتدې به ويتشبّه به» ال المقتدِي المتشبه الذي 
يتحرك لأجل التشبه بالمقتدَى ا به المتشه [به] ا - يتحرك لأجل 
المحبوب» وإن كان المحبوب لا يشعر بذلك» ولا يفعل شيئ من حركة 
الفح ب ولا قرعا ذلك: 

ومعلوم أن المحبوب بمجرد كونه محبوباً لا يكون مبدِعاً للمجب» 
فاعلاً له» خالقاً له» بل کونه خالقاً فاعلاً له أمر غير کونه محبوباً له. 

ولهذا كان قول الأساطين القدماء مخالفاً لأرسطو وأمثاله في هذا؛ 
فإنهم قالوا: إنه لا يرك غيره إلا بحركة بتفسه ل وقالوا: إن العلة 
الأولی : تقوم بها الحركة» ولولا ذلك لامتنع أن يفعل شيئاًء أو يُحرّك 
شیا 

وإذا كان الفاعل ل لا يفعل إلا ما يكون حادثاً شيئاً بعد شىء» وكل 
ما سوى الرب مفعول له» فكل ما سواه حادث»/ وليس للدهرية حجة 
تدل على قِدَم شيء من العالّم أصلاً» ولكن حجتهم إنما تدل على دوام 


الفاعلية. 


[1] الأصل (ص): فلم يقول»ء والصواب ما أثبته. 
[االأصل (ص): لما تحركهء والصواب ما أثبته. 
ل ]الأصل (ص): كالمحب» ولعل الصواب ما أثبته. 
([] الأصل (ص): المقتدى: بسقوط الباء. 
لهأ به: ليست في الأصل (ص)ء ولعل الصواب إضافتها. 
لت] كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب: إلا بحركة تقوم بنفسه. 
[]الأصل (ص): الفعل» ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهائية س 


e‏ الجهمية والقدرية؛ وادّعوا أن الرَبٌ لم يزل غير 
متمگن من أن يفعل ویتکلم بمشیته ثم صار مما من أن يفعل 
[ویتکلم] بمشیئته وقدرته إما كلاماً مخلوقاً له على قول المعتزلة 
وغیرهم» وإ وإما قائماً به على قول الكَرَامِيّة وغيرهم - قاط عليهم أولئك 
الدهريةء وقالوا: هذا يستلزم أنه صارت أ المفعولات والفعل ممكنة 
تعد ان کات اة م قر ست اخ ولك وأنها انتقلت من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي من غير سبب. 

بل وشتَحَ عليهم أئمة السنة وغيرهم من المسلمين بأن هذا يستلزم ن 
يكون الربُ صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه 
من غير سبب يوجب ذلك» وفيه وصف الرّبٌ تعالى بعدم القدرة في 
الأزل» وفيه أن القدرة تجددت له من غير سبب يوجب تجددها. 

فالتزمت المتكلمة من الجهمية والقدرية ومن اتبعهم من الكرّامية 
والكلابية وغيرهم - هذا المعنى» وقالوا: نقول: إنه كان قادراً في الأزل 
على الفعل فيما لا يزال. ٠‏ 

فقيل لهم : إذا كان هذا الفعل في الأزل ممتنعاً عندكم: امتنع أن 
يكون مقدوراً في الأزل» فإن المقدور لا بُدّ أن يكون ممكناء فإذا أثبتم 
e‏ 

حقيقه حقيقة قولكم آنه في الأزل قادرٌ ليس بقادر. 

وقالوا لهم: إمكان الفعل والإحداث لا أول لهء TT‏ 
يفرض [فيه] الفعر ك إلا والإحداث فيه ممكن» فحينعلٍ لم يزل الفعل 
کا ؛ فلم يزل قادرا على الفعل. 

قالوا: إذا قلنا ON EE‏ - لم یکن 

[ ل ويتكلم: كتبت في الأصل (ص) معلقة فوق السطر. 

[] الأصل (ص): متكلماً. ولعل الصواب ما أثبته. 

1۳ ويتكلم : ليست في الأصل (ص)ء والسياق يقتضي إضافتها. 

© ]الأصل (ص): صار. [ه] الأصل: (ص): يفرضه الفعل . 


النزام الجهمبة 


رالباعهم ني 
مناظرة الفلاسفة 
معاي اسدة 


]ج/ 0۲[ 


F3‏ شرح الأصبهانية 


o 
لهذا الإمكان بدايةء مع آنه لا يستلزم دوام الفعل؛ فإنه قد شرطنا أن‎ 
یکون مسبوقاً بالعدم.‎ 

فقال لهم الناس: : أنتم قذرتم تقديراً جمعتم فيه بين النقيضين» فإنكم 
قلتم : ما هو مسبوق لا أَوَلَ له وما لا أَوَلَ له لم يسبقه شيء» فإذا 
جعلتموه ٠‏ أَوَلَ له» وقلتم: إنه مسبوق بالعدم - جمعتم بين النقيضين . 

وقد يعبُرون عن هذا: إن إمكان الأزلية غير أزلية الإمكانء أو بان 
صحة الأزلية غير أزلية الصحة»ء وأنه لا يستلزم من ثبوت أحدهما ثبوت 
الأاخر. ` ٠‏ ) ) 

فقال لهم الناس: بل هذان المعنيان ملازمان» وإذا كانت الأزلية 
ممكنةء فالإمكان أزلى» وإذا كان الإمكان أزلياًء فالأزلية ممكنةء فإنه 
إذا كان إمكان ل اا لم يزل» كان إمكان الفعل دائماً أبداًء فلا 
أول لإمكان الفعل» وهذا هو أزلية إمكان الفعل» وهو يستلزم إمكان 
أزلية الفعل؛ فإنه يتضمن آنه لم يزل الفعل ممكناء وهذا هو المراد 
بإمكان أزلية الفعل» وهو إمكان دوا م الفعل› وإمکان کون الفاعل لم 
يزل فاعلاً. 

فقال مَحلّمة الجهمية والقدرية: والإحداث والفعل لا يُعْمّل إلا 
مسبوقاً بالعدم؛ فان معنی کون الشيء مفعولاً هو معنى كونه محدَثاً 
والمحدَث لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم. 

فقال أهل السنة الذين ليس في قولهم/ ما يناقض صربح المعقول ولا 

SS e اھ هذا‎ 


A OPS HE 
ل ر - بنا نعقل أن کل ما یفعله فلا بد أن یکون‎ 


ر ۶ 


مدا عليه» ونعقل آنه یمکن أنه لم زل فاعلاً متكلماًء ونعقل آنه 
الأصل (ص) : لا مکان لا مکان. مكررة. 


شرح الأصبهانية "E‏ 
بمکن ذوام کونه منکلماً لاء وأن تكون كلماته لا نهاية لها؛ كما قال 
تعالی : قل َو کن ال يداد لکت کي نقد لر کل ان تنفد کت ري 
وو جتنا بسنل مد4 [الکہف: ٠۰۹‏ وقال تعالی: وو انا فی لاض 
E O E E E‏ 
َه عزير کد [لقمان: ۲۷]. 

رلا تقل أنه سحاته يفل وتك ون كاذ كل واحد من ايان 
ذلك ينقضي ا وينفدء وجنس الفعل والمفعول لا انقضاء ء له ولا نفاد؛ 
کما قال تعالی: #أڪلها ابم وها [الرعد: »]١‏ وقال تعالى: ل 


سر کے م ے ا 


ندا رما ما َم ِن او [ص: ٤ه‏ ]اء فالجنس دائم لا نفاد له» وإن کان 
کل من أجزاء الكل والرَزق له نفاد» وهو لا يدوم. 

والرسول ية أخبر أن الله تعالى خلق السماوات ا وما ها 
في ستة أيام وكان عرشه على الماء كاي وقد ثبت في صجيح مسلم عن 
عبد الله بن عمرو وا عن النبي به أنه قال : (إن الله قدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين آلف سنة وكان عرشه على 
الماء)ا. وفي صحيح البخاري عن عمران بن الحْصين: أن أهل اليمن 


في الأصل (ص) سقطت كلمة «فُل€ من بداية الآية. 
3 الأصل (ص): سصى. بلا نقاط. 

]في الأصل (ص): سقطت كلمة «إن» من بداية الآية. 
]قال الله تعالى: وهو ازىي حلق السََوَتِ الرس فى َة ار وات 
شه عل الما [هود: ¥[. 

[5] في ایج 0 ۰ رقم (۵۳٦۲)»ء‏ کتاب القدرء باب حجاج 
آدم وموسی ناء عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› قال : سمعت رسول الله کا 
يقول: (کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء). ٠‏ 

وللحديث رواية أخرى في (صحيح مسلم»» و«جامع الترمذي»» اتحفة 
الأحوذي» )۳۷١ /٦(‏ القدر» باب حدثنا محمد بن بشار أخبرنا أبو عاصم. . 
و«مسند أحمد»» ط. المعارف )۱٠٤١/١١(‏ رقم (۷۹٥٦)ء‏ دون قوله: ا 
على الماء)ء وأوله عند الترمذي وأحمد: (قدر الله المقادير. . .). 


o‏ شرح الأصبهانية 
جاؤوا إلى النبي ية فقالوا: جئناك لنتفقه فى الدين» ونسألك عن أول 
هذا الأمر. فقال: (کان الله ولم یکن شيل قبلّه» وکان عرشه على 
الماء» وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السماوات والأرض). 
وذكرنا هذا الحديث الذي في البخاري وغيره» ويا أن الثابت عن 
النبي ييه هو قوله: (کان الله ولم یکن شيء قبل)ء کما دل على ذلك 
القرآن بقوله: #هو الأول والخْر والظهر ٣ ED A‏ وکما في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة یه عن النبي ية آنه كان يقول في دعائه: 
(أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 


[1] الأصل (ص): شيا . 

لآافي صحيح البخاري»» فتح الباري» (۰/۳) رقم »)۷٤۱۸(‏ کتاب 
التوحيد» باب #وڪات عرشم عل لمآو عن عمران بن حصين قال : إني عند 
النبي بي إذ جاءه قوم من بني تميم» فقال: (اقبلوا البشرى يا بني تميم)ء قالوا: 
بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمن» فقال: (اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ 
لم يقبلها بنو تميم)ء قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدينء ولنسألك عن أول هذا 
الأمر ما کان. قال: (کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على الماء» ثم 
خلق السماوات والأرض› وكتب في الذکر کل شيء). 

والحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» /٦(‏ ۲ ) رقم (۳۱۹۱)» 
كتاب بدء الخلقء > باب ما جاء في قول الله تعالی: وهو ادى يبْدَق احق ثد 
يدم ...4 [الروم: ۲۷]»ء بلفظ: (کان الله ولم يكن شيء غيرُه» وکان عرشه 
على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السماوات والأرض). 

وقال ابن حجر في افتح الباري» :(TA\/»‏ وفي رواية غير البخاري: (ولم 
يکن شيء معه) ولم يعين هذا الخیر . 

والحديث في مسند الإمام أحمد»ء ط. الحلبي )٤١١ - ٤۳١/٤(‏ ولفظه: 
(كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في اللوح ذكر 
کل شيء). 
لا كذا في الأصل (ص)»ء ولعل فيه سقطاً يتضمن أن المؤلف بسط هذا في 
موضع آخر. 
لىأ لابن تيمية رسالة تسمى «شرح حديث عمران بن حصين» نشرت غير مرة» 
أحدها ضمن «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» ط. الریاض (۱۸/ ۲۱۰ ۔ .)۲٤۳‏ 
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الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شي ). 
وجواب سؤال السائلين لشرح هذه العقيدة المختص لل لا یحتمل 
البسط المكتوب في غير هذا الموضع 


وكذلك ما يستدلون به على إثبات الصانع سبحانه وتعالى؛ فإن من 
الناس من يستدل بإمكان الأجسام» ومنهم من يستدل بحدوثها» ومنهم 
من يستدل بإمکان صفاتها» ومنهم من يستدل بحدوث صفاتها. 

وقد ذكر الرازي وغيره هذه الطرق الثلاث؛ وذكر الطريقة يقة الرابعة 


[ | هذا بعض دعاء ورد في حدیث رواه آبو هريرة» وجاء في بعض روایاته 
أن رسول الله ية كان يقوله عند النوم» وفي بعضها أنه ية أمر بأن يقال عند 
النوم. ا 
أخرجه مسلم في (صحیحه» /٤(‏ ۲۰۸۲) رقم (۲۷۱۳)ء كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفارء باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع؛ وأبو داود في «سننه»» 
«عون المعبود» (۱۳/ ۳۹۲). كتاب الأدب» باب مايقول عندالنوم؛ والترمذي في 
«جامعه)» «تحفة الأحوذي» (۹/ ۳٤۳‏ ١٠٤)ء‏ كتاب الدعوات» باب ما جاء في 
الدعاء إذا أوی إلى فراشه؛ وابن ماجه فی «سننه» (۲/ ۱۲۵۹ )٠١٠١-‏ كتاب الدعاءء 
باب دعاء رسول الله کا ؛ وأحمد في «المسندء ط . الحلبي (۲/ (oT cf FAI‏ 

3 الأصل (ص): المتحصرة. ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] ذكر أبو عبد الله الرازي هذه الطرفق الأربع في کتاب «معالم أصول الدين» 
ص(۳۸)؛ وفی کتاب «محصل أفکار المتقدمین والمتأخرین»» ص(۷٤۱‏ - ۹١٤١)؛‏ 
وجعلها في كتاب «الأربعين»» ص(١٠۷)‏ ستاًء إذ أضاف مجموع الإمكان والحدوث 
في الذوات - أي : الأجسام - ومجموع الإمكان والحدوث في الصفات . 

وذكر في كتابه «نهاية العقول» خمس طرق هذه الأربع» والخامسة هي 


علم الفاعل هو بالدلالة على ذاته أولى» وقال عن الخامسة: «وهي عند التحقيق 
عائدة إلى الطرق الأربع». 


طرق امل الكلم 
في إثبات الصانم 


وقد أورد ابن تيمية نص كلامه فى كتاب «نهاية العقول» عن هذه الطرق»› وتكلم - 


سا او ل ا 
والطْرق الأولى الثلاث هي طرق صحيحة؛ إذا قَرّر إمكان بعض ذلك 
وحدوث بعض ذلك» فأما مع طلب تقرير عموم الإمكان والحدوث»ء 
[ظ/۲ه] فهو الذي قدح فيه الاس کما أن/ الطريقة الرابعة إنما هي مبنية على 
حدوث بعض ذلك . ) 
لكن يكون في ذلك تطويل لا تحتاج إليه الفطر السليمة» وإن كان قد 
ينتفع به» بل يحتاج إليه بعض الناس؛ إذ مِن الناس مَّن قد ينتفع بالطرق 
الطويلة الخفية أكثر من الطرق القريبة الجَليَةَ؛ وذلك لأن دلالة الحدوث 
على المحدث أظهر من دلالة الإمكان على الواجب» ودلالة ما يُشهد 
حدوثه آظهر من دلالة ما یستدل على حدوثه؛ فکان الاستدلال بما 
يشاهد من الحدوث ات E‏ وهذه هي الطريقة يقة الرابعة التي يسمونها 
حدوث الصفات . 
وهذه الطريق وإن كانت صحيحة» فطريقة الفاق الات ا منها ؛ 
فإنه سبحانه يستدل بحدوث الأعیان» وذلك أكمل» مع ما في القرآن من 
الطرق الكثيرة التي يبَين بها ربوبية الرب تعالى وقدرته تارة» 
ورحمته وعنایته وإحسانه وإلهیته وحكمته تارة. 
وأيضاً فطريقة لل القرآن يُستدل فيها بالآيات أو بقياس ا 
واولنك إنما سندلون بالقياسن؛ و لا یدل إلا على آمر گُلی مشتر 
لا يدل على المطلوب. 
وإنما ذكر أولئك حدوث الصفات لاعتقادهم أن ما نشهده من 
الحوادث إنما هو صفات؛ بناءَ على إثبات الجوهر الفرد» وآن 
الحترت اتا ن الجواهر وافتراقها. وهذا قول المثبتين 
للجوهر المفردا“ > فإن مذهبهم أن ج جميع ما نشهد حدوئثه إنما هي 
ا في «درء تعارض العقل والنقل» (۳/ ۷۲ _ ۸۷). 
الال (صض): بطرفة ولل ت ف 
| قال بالجوهر الفرد جمهور المعتزلة والأشاعرة» ويسمونه أيضا ا 
الواحد» و«الجزء الذي لا يتجزأًء أو لا ينقسم» . 
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صفات للجواهر: من اجتماع وافتراق» وحركة وسكون. 

وهذا قول فاسد» والصواب آنا ندرك نفس حدوث أعيان هي 
اجام كما شيد جدرت الجوان رالات والمطر والحات وغر 
ا ل ع لے رول اا جرا 
NOD O‏ 
اطلء کا أن القرل راتات الجراعر الل ف الخارے۔ ای کی 
العقل والنفس والمادة والصورةلطاً _ باطل. 

ودعوى كون الأجسام متركبة من مادة وصورة هما جوهران قائمان 

بأنفسهاللا ‏ باطلة» وكذلك دعوی وجود جوهر متحیز» لا یتمیز منه 

يمين عن شمال - باطلة» وكذلك دعوى قبول الأجسام الانقسام إلى غير 
ا ا 


بل الأجسام إذا فُرّقت تنتهي إلى أجزاء صغيرة» تستحيل إلى غيرها 


= قال الجرجانى فى تعريفه «التعريفات)» ص(۷۸): «الجزء الذي لا يتجراً 

جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلاًء لا بحسب الخارج» ولا بحسب الوهم أو 
الفرض العقلي» تتألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها إلى بعض». 

وانظر كتاب: «الانتصار» للخياط المعتزلي» ص(۳۳ - ١۴)؛‏ «مقالات 
الإسلاميين» للأشعري (۲/ - ۸)؛ «نهاية الإقدام» اي ص(٥۰٥‏ ۔ 
٤)؛‏ «الاربعین» للرازي ص(۳٥۲‏ - .)۲٣٤‏ 

وانظر: «الفصل» لابن حزم ٩۲ /١(‏ -١١٠٠)؛‏ وانظر «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» N‏ . بينيس» ترجمة محمد 
عبد الهادي ابي ريدة . ) 

[لأفي كتاب «المواقف» يجي ص(۱۸۲): «قال الحكماء - يعني : 
الفلاسفة -: ر إن کان حالاً فصورة» وإن کان محلا لها فهيولى ؛ [أي : 
مادة]ء وإن كان مركباً منهما فجسمء وإلا فإن كان متعلقاً بالجسم تعلق التدبير 
والتصرف فنفس» وإلا فعقل» وهذا بناء على نفي الجوهر الفرد... وقال 
المتكلمون: لا جوهر إلا المتحيزء فإما أن يقبل القسمة وهو الجسم» أو لا يقبلها 
وهو الجوهر الفرد). 

1 بأنفسها: كذا في الأصل (ص)ء ولعل أصل الكلمة بأنفسهما. 


[o جا‎ 


سم î‏ ا ا 


إذا انتهى صغرها؛ كما نشهد في أجزاء الماء إذا صغرت بأنها تستحيل 
و aS SG‏ 
تَعّذر بقاؤها تَعَذر قبولها للانقسام الفعلي» فمن قال: إنها تقبل الانقسام 

إلى غير نهاية بالفعل»ء أخطاء ومن قال: إنها تنتهي إلى جوهر فرد لا 
يتميز منه جانب عن جانب» أخطاً» والصواب أنها إذا انتهى صغرها 
استحالت إلى غيرهاء وقد تستحيل قبل صغرها. والقول باستحالة 
الأجسام بعضها إلى بعض هو قول الفقهاء والأطباء و هل 
الكلام وجمهور العقلاء. 

وقد سط الكلام على مسال «الجوهر الفرد» وبيان انتفائه» والجواهر 
المجردة العقلية وبيان أنها ثابتة في الذهن لا في الخارج. وكذلك نّا 
أ ناك النْظّار لا يقولون بالجوهر الفرد/ الحسي؛ ولا بالجوهر الفرد 
العقلي في الخارج› تل ا حا فل الهشامية والنَّجُّارية 
والضرارية والكلابية وكثير من الكرّامية وغير هؤلاء من طوائف النظار. 

وإنما المقصود هنا التنبيه على مبادئ الطْرُّق بحسب ما يليق بهذا 
الموضع» والله أعلم بأن هذه المواضع من دقيق مسائل النْظار؛ التي 
هي من محارات العقول؛ التي اضطرب فيها أكثر الخائضين في ذلك› 
وأكثر من تكلُم فيها لا يعرف إلا قولين أو ثلائثة أو أربعة» ويظن أن 
ذلك مجموع أقوال .الثاني ولا بكرن الى في تلك الأقوال التي 
يعرفهاء» بل في غيرها. 

كما يصيبهم مثر ال فيما يحكونه من المقالات في «كلام الله) 
و«أفعاله» و«النبوات» و«المعاد» وغير ذلك» تجد أكثر أهل ال 
والكلام يذكرون في المسألة عدة مقالات لا يعرفون غيرهاء والقول 
الصواب لا يعرفونهء» ولهذا كان المقتدي بهم في طريقهم إنما ينتهي إلى 

|١ [‏ كذا في الأصل س ولعل الصواب «قال»» وقد يكون أصل الكلام: 
بل نفيهما جميعا قول . 

ل5 كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب «مثل ذلك». 
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الحيرة والشك» وإلى تقليدهم فيما أخطؤوا فيل 
- ومسألة «الجوهر» من هذا وهذا» ولهذا صار كثير من أعيانهم يصل 
فيها إلى الوقفاآًا والحيرة؛ كأبي الحسين البصري َء وأبي المعالي 
الجويني» وأبي عبد الله الرازي» وغير هك . 
و لأن معرفة اله ورسولة. لا ورقف على هذه المسائلء ولان 
كثيرآل من النْظّار اعتقدوا أن هذا من أصول الدين وقواعد الإيمانء 
فتکلموا في ذلك بالكلام الذي ذمه السلف والاأئمة. 
وهؤلاء هم الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم› وأصل E‏ انهم 
قالوا: ب صدق الرسول حتى يعرف إثبات الصانع»› ولا يعرف 
إثبات الصانع حتى يُعرف حدوث العام ولا يُعلم حدوث العالم إلا 
یما به يُعلم حدوث الأجسام. 


الأصل (ص) : فيما أخطاً فيه. 

[] الأصل (ص): الوفق . وهو تصحيف . 

لهو أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب» من شيوخ المعتزلة» بصري 
سکن بغداد ومات بها سنة ١۳٤ه»‏ وكان ذکیاً صاحب تصانيف . 

انظر عنه: «تاريخ بغداد» (۳/ ١٠٠)؛‏ «البداية والنهاية» /١۲(‏ ۳ه (of‏ 
«العبر»۳(۰/ ۱۸۷)؛ «لسان المیزان» (۰/ ۲۹۸)؛ «الأعلام» / (V0‏ «تاريخ 
التراث العربي» ۸1/٤ /١(‏ - ۸۷). 

]تكلم الرازي في كتابه «نهاية العقول في دراية الأصول» ب بدار 
الكتب المصريةء علم الكلام ۷٤۸‏ عن الجزء الذي لا يتجزاًء فقال :)٠٤٤/۲(‏ 
«وأما المعارضات التي ذكروهاء فاعلم أن من العلماء من مال إلى التوقف في هذه 
المسألة بسبب تعارض الأدلةء فإن إمام الحرمين طبه صرح في «التلخيص» في 
أصول الفقه» أن هذه المسألة من محارات [«نهاية العقول»: مجازات] العقول» 
وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتزلة توقف» ونحن اشا نختار هذا التوقف› 
فإذن لا حاجة بنا إلى الجواب عما ذكروه» وبالله التوفيق». ) 

٩ [‏ ] بعد كلمة «ولم» يوجد في الأصل (ص)» بياض بقدر أربع كلمات» ولعل 
الكلام يتم على هذا النحو «ولم يكن ثمة حاجة لهذه الطرق المحدثة». وقارن هذا 
بما سيأ تي» ص(۳٦‏ ۰۳ (OFA T€‏ 


سل شرح الأصبهانية 
طرفاملالكام ‏ ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق: أحدها: أنه لا يخلو عن 
re:‏ الحوادث» وما لم يحل عن الحوادث فهو حادث. 

ي اه ار ان ا و عن الحركة 
والسكون» وهما حادثان. وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وغيرهم› 
والرازي يذکرها في کتبه. 

واخرو د ورا ذلك بان الجسم لا يخلوعن الأكوان: وهي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» والأكوان حادثةء وهذه الطريقة 
معروفة عن المعتزلة. 

وآخرون قرروا ذلك بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق» 
وهما حادتان. وهذه طريقة الأشعري وغیره» وهذا مبني على الجوهر 
الفرد. فإذا قيل: إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة» فالجواهر إما 
مجتمعة وإما متفرقة . 

وأما من قال: إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة» فإنه 

- - على قوله - لا يكون الجسم ملزوماً لاجتماع الأجزاء وافتراقها. 

وقرر آخرون ذلك بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس 
الأعراض عن واحد منهاء قالوا: لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن 
ضده» ثم قالوا: والْعَرَّض لا یبقی زمانین› فتكون الأعراض كلها حادثة 
شيئاً بعد شيء» والأجسام لا تخلو منها. 

وهذه هي الطريقة يقة المشهورة عند الأشعريةء وعليها اعتمد الآمدي› 
وذكر أنها عمدة أصحابه» وبنى مسألة حدوث 2 على أن العَرَّض 

[ط/۳ه] لا یبقی زمانین. واعترض/ طائفة عليه كالهندى ل ل وقالوا: کیف تقرر 
لا أدري من المرادء لكن المشهور بهذه النسبة في الفترة من عصر 
الآمدي إلى عصر ابن تيمية هو صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد الأرموي الهندي» الفقيه الشافعي والمتكلم الأشعري» صنف في أصول 
الفقه والدين» ولد بالهند سنة ٤٤٠ه.‏ ورحل إلى اليمن سنة ۷١٦ه»‏ ثم حج ورأى - 


ا ا س 
هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة التي ينكرها جمهور 
العقلاء؟ . 

وهذا الاعتراض صحيح» وما ذكره الآمدي من النقل عن أصحابه 
صحيح» بل كثير منهم - كأبي المعالي وغيره - لا يقرر أن الأجسام لا 
تخلو عن الاعراض› وان القابل للشيء ل يخلو عنه وعن ضصده. بل 
يذكرها دعوی ا فإدا تکلم عليها فی ا (حدوث العالم» 
- كما ذكر في «الإرشاد» - أحال على بحثه مع الكراميةء وإذا بحثها مع 


ابن سبعين بمكة وسمع كلامه» ثم دخل القاهرة في سنة ٠٦۷١‏ واجتمع مع 
السراج الأرمويء ثم سار إلى الروم» ثم قدم دمشق سنة ١1۸ه‏ واستوطنهاء 
وتوفي فيها سنة ١٠۷ه»‏ ولما عقدت المجالس بالشام لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ان ي عا ااي اي ا ك ولکن كما يقول او 
«ساقيته لاطمت بحراً». 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي ٠۹۲/۹4(‏ - ٤١٠)؛‏ «البداية 
والنهاية» ٤ ۳٦ /١۱٤(‏ _ ١۷)؛‏ «الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» 
۳ «الأعلام» (۲۰۰/۲). 

[1الأصل (ص): محمودة. ولعل الترانها أثبته . 

انظر: «الإرشاد» باب القول في حدث العالم حيث يقول» ص(۷٠‏ - 
۸ «والجسم في اصطلاح الموحدين المتألف» فإذا تألف جوهران كانا جسماً؛ 
إذ كل واحد مؤتلف مع الثاني . 

ثم حدث الجواهر يبنى على أصول؛ منها إثبات الأغراش: ومنها إثبات 
حَدَثهاء ومنها إثبات استحالة تعري الجواهر عن e‏ ومنها إثبات استحالة 
حوادث لا أول لهاء فإذا ثبتت هذه الأصول ترتب عليها أن الجواهر لا تسبق 
الحوادث» وما لا يسبق لات حادث) . 

وانظر ص۲۲ - )٠١‏ قوله: «وأما الأصل الثالث فهو تبيين استحالة تعري 
الوا عن ال راي .. إلخ». ) 

ثم انظر e‏ آن الله ليس جسماً خلافاً للكرامية٠؛‏ حيث يقول» ' 

e‏ «إن سميتم الباري تعالى جسماً وأثبتم له حقائق الأجسام؛ فقد تعرضتم 
لأمرين: إما نقض دلالة حدث الجواهر؛ فإن مبناها على قبولها للتأليف والمماسة - 


FT‏ شرح الأصبهانية 
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وهذا ليس بدليل» بل غايته أن الكرامية أخطؤوالل في بعض لوازم 
قولهم» فمن لم يوافق الكرامية على ذلك وطرد اللوازم - لم يكن هذا 

وأما المقدمة الثانية: وهي أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث»› 
فهو أعظم المقدمتين› وقد تتنوع العبارات فيه؛ فتارة يقولون: ما لم 

وتارة يقولون: ما لم يسبق الحوادث» أو ما لم يخل عنهاء لا يكون 
إلا معها أو بعدها» وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدها فهو 
حادث. فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث - فلم يكن قبلها - فهو 
حأادث . ٤‏ 

ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة بناءً على ظهورهاء وذلك أنهم 
يفهمون منها : أنهم يفهمون من حد «الحوادث»: التي جملتها حادثة بعد 
انلم کن ) 

ومعلوم ان ما لم یسبق هذه فهو حادث» لكن الدليل الذي ذکروه لم 
يدل على ذلك لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث» 
لا تكون إلا ومعها حادث» فإذا فُذّر أن الحوادث دائمةء توجد شيغاً 
بعد شيء دائماً - لم یلزم أن يون ما لم يسبقها حادثاً؛ فلهذا صار کثير 
منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا اول لهاء Ey‏ 
هذا المكان. ) 

والمقصود هنا أن قول القائل: «ما لم يخل عن الحوادث فهو 
حادث»: لفظ مجمل؛ فإن ما لم يخل عن حادث معن » أو حوادث 

= والمباينة؛ وإما أن تطردوها وتقضوا بقيام دلالة الحدث في وجود الصانع؛ 
[1االأصل (ص): أخطاً . 
[ | سيعود ابن تيمية للحديث عن المقدمة الأولى فيما بعد ص١").‏ 
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معَبَنة» أو عن مجموع الحوادث» رن ويا مجموع له ابتداء - فهو 
حادث باتفاق العقلاء. وكذلك ما لم يسبق الحادث المعَيّن» وكذلك ما 
لم يخل عن حوادث محصورة» أو لم يسبق حوادث محصورة» أو لم 
يخل عن مجموع الحوادث» أو لم يسبق مجموع الحوادث» إن فَدّر لها 
مجموع له ابتداء - فإنه حادث باتفاق العقلاءء فإن الحادث المعَيّن› 
والحوادث المحصورة» والمجموع الذي له ابتداء - مسبوق بالعدم» 
کائن بعد أن لم یکن فما [لً] یسبقه کان إما معه وإما بعد لا 
یکون قبله» فیجب أن یکون حادثا لا قدیما. وما لم يخل عن حادث 
مُعَيّن» أو حوادث محصورةء أو عرلا 
يتقدمها؛ إذ لو تقدمها لخلا عنهاء والتقدير أنه ملزوم لهاء لا يخلو 
عنها» ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . 

وأما دوام الحوادث شيئًاً بعد شيءء بحيث لا تكون لها بداية ولا 
نهاية؛ فهل هذا ممكن أم لا؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقوال: 

فقيل : إنه ممتنع/ مطلقاً. وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذين 
استدلوا على حدوث الأجسام ‏ أو حدوث العالم - بأنها مستلزمة 
للحوادث» وما استلزم الحوادث فهو حادث. 

ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي› 
أو بالامتناع فيهما : | 

فقال إماما هذه الطريقة: الجَهُْم بن صفوان وأبو الهُذّيل العَلّاف: 
يمتنع دوام الحوادث في المستقبل ووجود حوادث لا آخر لهاء كما 
امتنع وجود حوادث لا آول لها. ولهذا قال الجهم بن صفوان بفناء 
الجنة والنار» وأن العالم يفنى كله» وجعل الرب تعالى مُعَطّلاً عن 


[لاإن: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 
للالم: ليست في الأصل (ص)ء ولعلها ساقطة. 
([۳]الأصل (ص): أو غير. ولعل الصواب ما أثبته. 


أنوال الناس في 
در . الحر ادٺ 


نولا الطائفة الأولى: 
[ج/ [٥4‏ 


الفول الأول 


الفول الثاني 
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الكلام والفعل في الأزل والأبد. ولهذا كان من أعظم ما أنكره السلف 
والأئمة على الجهمية» بل كفروهم به» قولهم بفناء الجنة والنار. 

وقال أبو الهُدّيل: تفنى الحركات» ويبقى أهل الجنةلل في سكون 
دائم. [ | 

فيقال له: إن جوزت خلوٌ الجسم عن السكون» وامتناع الحركة عليه 
في المستقبل؛ فجرّز ذلك في الماضي» حينئلٍ فيمكن حل الأجسام عن 
الحوادث» فيبطل دليلك الذي عَُمْدَتّه أن الجسم لا يخلو عن الحوادث. 

ولهذا قالت الهشّامية والكرَّامية وغيرهم بن الباري جسم قديم زلي» 
لم یکن متحرکاًء ثم صار متحرکاً بعد أن لم يکن . وهؤلاء يلزمهم من 
المطالبة بسبب حدوث الحوادث ما يلزم غيرهم» مع ما في قولهم من 
التجسيم الباطل» كما قد بسط في موضعه. 

وقال أكشرهم: بل تدوم الحوادث في المستقبل» دون الماضي› 
قالوا: لأن هذا بمنزلة أن يقول: لا أعطيتك درهماً إلا أعطيتك بعده 
درهماًء فهذا ممكن» وإذا قال: لا أعطيك حتى أعطيك درھہ اللا _ کان 
هذا ممتنعاًء وهذا عمدة صاحب «لإرشاد إلى قواطع الأدلة» أ ونحوه 
من أهل الكلام» وعليه بنوا الدين الذي ذكروا أنه دِيْن الإسلام. 

للا وأهل النار أيضاًء كما أشار ابن تيمية إلى مذهب أبي الهذيل فيما تقدم» 
ص(۹۰٦۱)‏ . ) ) 

لل كذا في الأصل (ص)» والسياق يقتضي أن تكون العبارة «لا أعطيك 
درهماً حتى أعطيك قبله درهماً». 
- للافي كتاب «الإرشاد»ء ص۲۹ - ۲۷) يقول الجويني: اوضرب 
المحصلون مثالين في الوجهين؛ فقالوا: مثال إثبات حوادث لا أول لها قول القائل 
لمن يخاطبه: لا أعطيك درهما إلا وأعطيك قبله ديناراًء ولا أعطيك ديناراً إلا 
وأعطيك قبله درهماًء فلا يتصور أن يعطي على حكم شرطه دیناراً ولا درهماً. 

ومثال ما ألزمونا أن يقول القائل : لا أعطيك ديناراً إلا وأعطيك بعده درهماًء 
ولا أعطيك درهماً إلا وأعطيك بعده ديناراًء فيتصور منه أن يجري على حكم 


الشرط». 


ا 

فقال القادح في حجتهم : ليس هذا بتمثيل مطابق؛ بل المطابق أن 
يقال: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله درهماًء فهذا مثال الماضى› 
ومثال المستقبل أن يقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك بعده درهماء 
والعقل يسوي بين هذين؛ فإن كان أحدهما ممكناً كان الآخر مثله. 

وأما إذا قال: لا أعطيك أ حتى أعطيك. فهو بمنزلة أن يقول: ما 
أعطيتك درهما حتى أعطيتك بعده درهماًء وهذان ممتنعان؛؟ فانه نفی 
المستقبل» ونفى الماضي حتی يوجد بعده ماض» فیلزم آن لا يكون 
دَوراً ممتنعاًء وإذا لم یکن ماض حتی [یکونآا] ماض کان ورا 
ا ا i FRE‏ بخلاف 

بعده مستقبل ؛ SES‏ 

e‏ الطائفة الثانية: بل يجوز دوام/ الحوادث في الماضي 
والمستقبل؛ ويجوز دوام ما تقوم به الحوادث» وما تقارنه من الأجسام 
وغيرها آزلا وأبداء وهذا قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقِدم الأفلاك. 

ڻم هؤلاء هم نوعان: 

» يقو ون أن مام فديم آزلي» وجب دنفسه‎ e ES 
™ : وهؤلاء قولهم من جنس القول الذي أظهره فرعون؛ حیث قال‎ 
رب الْعلييت) [الشعراء: ۲۳] فاستفهم استفهام إنكار عن رب العالمين›‎ 
لا استفهام استعلام عن ماهیته كما یظنه بعضهم»› فإن فرعون کان مظهرا‎ 

لا في الأصل (ص) بعد عبارة «لا أعطيك» علقت فوق السطظر كلية 


((درهماً)» e‏ أو تكون العبارة: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك 
درهما. ۰ 


ل يكون: ليست في الأصل (ص) والسياق يقتضي إضافتها. 


فول الطائغة الثانبة 
[ظ/ 4] 


هذه الطائفة نوعان 


انوع الأول 


النوع الثاني 
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) للجحرود والتعطيل› کما قال: ما مُث ڪُم تن لي ری 4 


ap‏ وقال: أا ر الل [النازعات: ]۲٤‏ وقال: لمن أبن 
صا لعل ألم لشب @ اسب لسرت اَی إل إکه شتی ولق 

OR‏ قرو کا ال هال 

لحد ا واستيقتتها اشم [النمل. ٤‏ وقال له موسی : قد مت ما 


نز ھ هواه إلا رب الوت رارش بصار # [الإسراء: .]٠١١‏ 

وهؤلاء يُعلمْ فسا قولهم تارة بالضرورةء وتارة بالنظر» من وجوه 
كثيرة؛ فإن ما في العام من الحوادث المشهودة التي تدل على أن 
محدثها عالم قدیر حکیم› وما في العالم من الحاجة والافتقار: الذي 
يدل على أن العالمَ جميعه وکل جزء منه محتاح مفتقر» وأن جميع ما 
هو فقير محتاج يفتقر إلى ما هو خارج عنه» وأن الوجود إما واجب وإما 
ممكن» وإما قديم وإما محدَّث» وإما غني لا محتاج وإما محتاج» وإما 
مخلوق أو غير مخلوق» ولا بد للممكن من واجب» وللمحدَث من 
قديم» وللفقير من غني» والمخلوق من خالق غير مخلوق؛ فيلزم وجود 


الخالق الخني القديم الواجب بنفسه بالضرورة» وهذا وغيره مبسوط في 


غير هذا الموضع» وسنبين إن شاء الله تعالى أن الإقرار بالصانع عند 
جماهير العقلاء فطري ضروري» وإن كان قد يكون عند بعض الناس 


والتوم الثاني : الدهرية الإلهيون القائلون بأن العالم ت والافلاك 
قديمة› لهل هاج و اعا . وهذا قول ابن سينا وأمثاله 
من الفلاسفة. 

وهذا القول يحكى عن المشائين كأرسطو وأتباعه» وليس الأمر 
كذلك؛ فإن الذين كانوا قبل أرسطو كانوا يقولون بحدوث صورة 
الأفلاك. وإنما تكلموا في قدم المادة إما عيناً وإما نوعاً. 


[1] انظر فيما يأتى صفحة (۳۹۳) وما بعدها. 
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Seh‏ »> فهذا 
ا وأثبتوا ذلك بطريق الحركة؛ n‏ حَرَكة القلك حركة 


سوقكّة إراديةء وأنه يتحرك للَسَبّه بمن فوقه» فتلك العلة تحركه كما 


يحرّك الإمام المقتدَى به للمأموم المقتدِي الذي يجب اله به» وهذا 
مرادهم بأنه يخركه كما يحَرٌك/ المعشوق العاشق» كما قد بسط ذلك 
أرسطو في «مقالة اللام»» التي هي منتهى العلم الإلهي عند ىا 

ومن لم يجعل العلة إلا هذا القدر: فحقيقة قوله أن الأول لم يفعل 
شیئاء ولم بيع شيئاً؛ فإن مجرد كون الشيء محبوباً ومعشوقاً ومتشبّها 
به» لا یوجب أن یکون مبدِعاً موجباً لمحبه وعاشقه المتشبّه به. 

وأما آتباع أرسطو المنتسبون إلى اللإسلام - كابن سينا وأمثاله -ء 
فهؤلاء أثبتوا «العلة الأولى» بغير هذه الطريق» وسموها «واجب 
الوجود)» الذي يسميه أرسطو «علم ما بعد الطبيعة»» وقالرا: الوجود 
إما واجب وإما ممكن» والممكن لا بذ له من واجب» فيلزم إثبات 
الواجب على التقديرين . 

ثم أخذوا يتكلمون في خصائص الوجود بكلام ملف من قول سلفهم 
المشائين وكلام المعتزلة نفاة الصفات› ونفوا الصفات بناءً على طريقة 
«التركيب»)» وسموا هذا العلم «العلم الإلهي»» وتکلموا فى النبوات 
وأسرار الآيات وغير ذلك کا ك تل عو ما الان 
تلقوا كثيراً منه من نظار المسلمين وأهل المللء وأرادوا أن يجمعوا بين 
أصول سلفهم الدهرية وبين مقالات e‏ 
والنصارى» وصار كثير من المتأخرين - كالرازي والآمدي وغيرهما - 
يثبتون واجب الوجود بهذه الطريق . 

وليست هذه طريتق قدماء أهل الكلام وأئمتهم» كما أنها ليست طريقة 


[لانقلت كلام أرسطو في هذا عن «مقالة اللام) فيما سبق» ص(۱۱١١‏ ت۳). 


العلة رالمعلول 
عند آرسطو 


[٥٥ [ج/‎ 


العلةرالمعلول 
عند ابن سبنا 
ماله 


[٥ [ظ/‎ 
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قدماء الفلاسفة ولا أئمتهم» وهي تفيد ما لا نزاع بين العقلاء فيه» من 
إثبات موجود واجب الوجود بنفسه» آما إثبات صانع العالم سواءء فلا 
تفيده هذه الطريقة» إلا بناءً على نفي الصفات التي بنوا عليها توحيدهم» 
وهي طريقة فاسدة» أو أن يُسلك في ذلك طرق أخرى غير ما ذكروه. 
فهذا ممكن أيضاً. 

وهؤلاء الجن في الفلسفة من المتأخرين - مثل السَهْرَوَردِي 
المقتول والرازي والآمدي والطوسي وغير هؤلاء» ممن يشرح إشارات 
ابن سينا أو يصنف غير ذلك - عمدتهم في الفلسفة على ما يجدونه في 
كتب ابن سيناء وإذا قال الرازي: «أجمعت الفلاسفة)» فإنما عمدته ما 
دوا سا 

توسع ل في العلم الإلهي» وخاض في الكلام في السْرّات وفي أشياء 
لا توجد في كلام سلفه المشائين» فإن كلامهم في هذا الباب - الذي 
يسمونه «علم ما بعد الطبيعة» أو «ما قبل الطبيعة» باعتبار الوجود 
والنظر» ويسمونه «الفلسفة الأولى» و«الحكمة العليا» - كلام قليل 
جد الا وغایته کلام في أمور كُلْيَة ولهذا کان موضوعه عندهم هو 
«الوجود المطلق»» المنقسم إلى واجب وممكن» وجوهر وعَرّض» وعلة 
ومعلول» وعامة كلام القوم a a E a‏ 
المنتسبون إلى الإسلام منهم» وَسَعوا الكلام في الإلهيات بما ضموه إلى 
ذلك من كلام آهل الكلام» حتى صار شيئًاً يُذكر ويقال» مع كثرة ما فيه 
من الخطاً والضلال» وقد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن هذا الصنف الثاني من الدهرية/ - الذين يقولون 
بأن العالّم صدر عن موجب بذاته لازم له - هم أيضاً يقولون بدوام 

ل كذا في الأصل (ص)ء وفيه سقط لعل الكلام هكذا «وابن سينا 
TT‏ 
لا في الأصل (ص) رسمت العبارة بحيث تقرأً: قيل جيداً. ولعل الصواب 
ما آثبته» انظر ما تقدم ص(۱۰۷). 


الحوادث من غير بداية ولا نهاية» ولا يمَرّقون بين الحوادث القائمة 
بالممكن المعلول المفتقر إلى غيره» وبين ما يفعله الواجب بنفسه الذي 
لا يفتقر إلى غيره. 

وهؤلاء عَمّدوا إلى ما ذكره أولئك من امتناع حوادث لا أول لها 
فأبطلوه» كما فعله الفارابي» وابن سيناء وأبو البركات صاحب 
«المعتبر)» وابن رشد الحفيد» وكما فعله الرازي› 
الفلسفية «كالمباحث المشرقية» وغيرها. 

ولكن ليس في إبطال قول أولئك ما يقتضي صحة قولهم» لا بِقّدم 
الأفلاك ولا غيرها» بل ولا إمكان قدم شيء سوى الله تعالى» ولكن 
ردوا باطل آولئك بباطلهم» والحق لم ينحصر في قول هؤلاء وهؤلاءء 
بل قول هؤلاء أشد فساداً من قول أولئك في العقلء كما أنه أفسد منه 
e‏ 

فإنه من المعلوم بالاضطرار من دين الرسول ية أن الله تعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا مما نطق به القرآن في غير 
موضع» وكذلك التوراة» وغير ذلك من کتب النبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه. وكذلك نطقت الكتب الإلهية بأن الله تعالى يخلق بمشيئته 
وقدرته» وأنه سبحانه على کل شيء قدیر› وبکل شيء عليم» وغير ذلك 
مما يناقض قول هؤلاء. 

ولهذا كان هؤلاء ملاحدة باطنيةء أهلَ قرمطة في السمعيات» كما 
نهم جھال متحیرون» ا في a‏ فإن e‏ بذاته 


e E 
عنه شيءَ بعد شيءَ . والعالم مملوء ء من الحوادث المشهودة وغير‎ 
المشهردة ة؛ فيمتنع أن تصدر عن موجب بذاته بواسطة أو بخير واسطة؛‎ 
فان تلك الواسظة راء قل إا المقرل ل والقوس> أو قل غي‎ 


ا (ص): المعقول. 


ا 


زه الفلاسفة باطل 
المنکلمین في هل 
المسألة باطل 


بطلازنول 
الفلاسفة 


[٦ [ج/‎ 


 ةيناهبصألا شرح‎ a 


ذلك - إن كانت لازمة لذاته - كما يقولون » امتنع أيضاً أن يحدث عنها 


شيء» وإن لم تكنلا لازمة كانت حادئثة» وذلك يبطل قولهم. 


وإذا قالوا: «إن سبب الحوادث هو حركة المَلّك»؛ فالقول في السبب 
الموجب لحدوث الحركة شيئًاً بعد شيء. 

وإذا قالوا: «هو تصوّر النمس الفلكية المتعاقبة»» a‏ 
تلك التصورات شيئًاً بعد شيء. 

فان هنا کله إن لم یکن حادثاً» امنتع آن یحدث به ما لم یکن 
ادنا وإن کان حادثا اع ا يصدر عن موجب آزلي مستلزم لموجبه 
ومقتضاه؛ إذ كونه مستلزما لموجيه في اللخ دوت الحوادث عنه 
شيئاً بعد شيء - جمع بين المتناقضين . 

وهؤلاء أنكروا على أولئك قولهم بصدور الحوادث بدون سبب 
حادث» مع أن أولئك يقولون: تصدر عن فاعل مختار» ويقولون: إن 
القادر المختار يرجح أحد مقدورَيّه على الآخر بلا مرجح. 

فهذا القول وإن [كانطًا] باطلاً عند جمهور العقلاءء فقول هؤلاء 
أبطل منه؛ فإن حقيقته أن الحوادث جميعها التي في العالم/ العُلوي 
والسفلي تحدث من غير محدِث لها أصلاً. والمَلّك الذي جعلوه مبداً 
الحوادث»ء غايتهم أن يقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر 
المختار؛ فإن أولئك القدرية يقولون: E‏ يصدر عنه 
بمشيئته التي يحدثها هو» ويقولون: إن ترجُح أحد مقدوريُه على 
الآخر بلا مرجُح. 

وهؤلاء إذا انتهوا فغایتهم أن يقولوا في المَلَّك مثل ذلك؛ فكل ما 
بطل ب فول ارفا ل قرول هز وز ادات فاه کان القادر 

[ 1 الأصل (ص): يكن . 

[ | كان: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

[ | في الأصل (ص) بعد كلمة «أولئك» كلمة مطموسة وقد قرأتها كذا: وعر. 


شرح الاأصبهانية ۹ . 


المختار يمكن أن يرجح أحد مقدورَبْه بلا مرجُح - أمكن أن يدث 
الفَلك وغيره من الحوادث» وأمكن تخصيص أحد المتماثَيْن با لإحداث 
بلا مرجُح؛ وذلك يبطل أصل قولهم في الموجب بالذات وقَدَّم العالّم. 

وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أن تحدث حركات القَلْك الذي هو 
معلول مفتقر» وتصورات المَلّك وإراداتهللاًء إذا قيل: له تصور وإرادة 
لا بمحث فوقها يحدثها؛ وذلك يبطل قولهم بالموجب بالذات» 
وبطلانه مستلزم لبطلان قولهم بقِدم العالم. 

ا أن يقولوا ذ في الممكن المعقول: إنه يحدٍث الحوادث بلا 
مرجح» وإنه یحډث ر وإراداته بلا محډٍث» مع أنه مربوب 
معلول» والواجب القديم لا يرجُحها إلا چ e‏ أن يقولوا: إ 
هذه الحوادث القائمة بالقلك تحدث شيئاً بعد شيء دائماً؛ ا ا 
أزلية موجبة بنفسها لمعلولها؛ بواسطة أو غير واسطة› فإن هذا جمع بين 

ولما كان فساد هذا القول بعد التصور التام يقينياً : صاروا يحتاجون 
إلى أن ينازعوا في لوازمه» ويذكروا في العلم الإلهي الكُلّي والعلم 
الطبيعي مقدماتِ مخالفة لما قاله سلفهم» ولما عليه جمهور العقلاءء 
وما يعلم بفطرة العقل؛ مثل قولهم: إن الممكن الذي يقبل الوجود 
والعدم يكون واجباً بغيره قديما أزلياً يمتنع عدمه. فيجمعون بين 
النقيضين»› ولهذا أورد عليهم من الإشكالات في هذا الممكن - مثل ما 
ذكره الرازي في «محصله» وغیره - ما لا يمكن عنه جواب صحيح . 
فالقول المتناقض يلزمه لوازم باطلة» مثل قولهم: إن الفاعل المبدع 
لمفعوله یکون مفعوله مقارناً له في الزمان؛ ملازماً له أزلاً وأبداً لا 
يتأخر عنه. وهذا مما أنكره جماهير العقلاء. 

[7] الأصل (ص): وإرادته. 

([۳] الأصل (ص): يحدها. بدون نقط . 


]٦/ط[‎ 


کا 


e‏ شرح الأصبهانية 


ثم من أعظم تناقضهم [أن ]أ يقولوا: واجب الوجود لا تكون له 
صفات؛ لأن ذلك يقتضى أن يكون مستلزما لها لا تنفك عنه» وسموا 
ذلك الاستلزام «افتقاراً»» وقالوا: هذا يقتضي ان يکون واجب الوجود 
مفتقراً إلى غيره» وذلك ممتنع. وهم قد جعلوه مستلزماً للأفلاك وغيرها 
من مصنوعات لا تنفك عنه» وإذا سمي الاستلزام افتقارا كان هذا 
افتقاراً إلى الأفلاك؛ فيكون واجب الوجود مفتقراً إلى مفعولاته» وذلك 
استحالة من استلزامه/ الصفات . 

ثم إنهم يجعلون «أن يفعل» و«أن بقعا من آنواع الأعراض 

الموجودة؛ فإن الأجناس العالية التي جعلوها أجناس الموجودات هي 
عندهم عشر: الجوهر والأعراض»› ولم يقيموا دلیلا على ضارا 
في تسعة» ولهذا جعلها بعضهم ثلاثة: «الكم»» و«الكيف» 
و«الإضافة)» وبعضهم غير ذلك» وعلى كل قول» فهم لا يتنازعون أن 
الأعراض موجودة» وأن الفعل والانفعال من الأعراض . 

ومعلوم أن فعل الأول لكل ما سواه» أعظم من فعل غيره» ففعله 
أعظم أنواع الفعل؛ فيلزم أن يكون فعله موجوداء SRE‏ 
بنفسه» ولا يجوز أن بغيره بالضرورة» وهم بسلیون ذلك ؛ 
ويقولون: «أن يفعل» يقوم بالفاعل» و«أن ينفعل» يقوم بالقابل. 
فيلزم أن يكون الرب تعالى قد قام به «أن يفعل)» وإذا قام به الفعل» 
فقيام القدرة وغيرها من الصفات أولى وآحرى» وحينئلٍ فتكون الصفات 
فأئمة به. ` 

والفعل عند أساطينهم من جنس الحركة» وذلك لا يكون إلا شيئا 
بعد شيء» فإن الحركة عندهم ليست مختصة بالانتقال من حَيّز إلى 


حَيّز» بل هذا يسمونه حركة في «الأين»» ويسمون حركة المَلك حركة 


(1]آن: ليست في الأصل (ص)» وزدتها ليستقيم الكلام. 
ی الاعراض: 
[۳ | الأصل (ص): إن الفعل . والسياق يقتضى ما أثبته. 


ا ل | 


في «الوضع»» ويجعلون الفعل وتحوّل الموصوفا' من صفة إلى صفة: 
حركة في «الكيف»› ويجعلون حر كة الات حركة في «الک )ل 

وإذا كان الفعل حركة في «الكيف» لزم أن مفعول الرب تعالى لا 
يصدر عنه إلا شيئاً بعد شيء. فامتنع أن يكون في مفعوله قليم. . 

واشا فالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها 
أمور مختلفة متعددة بواسطة أو لا بواسطة» وهم يعرفون ذلك بقولهم : 
«الواحد لا يصدر عنه إلا واحد). ٠‏ 

لحن «الواحد» الذي وصفوا به رب العالمين 9 حقيقة له؛ فإنهم 
أثبتوا وجوداً لا يتصف بصفة ثبوتيةء بل هو بسيط مطلتق بشرط الإطلاق 
عند بعضهم كأبي يعقوب السجستاني ل وغيره» أو مطلق بشرط نفي كل 
أمر ثبوتي عنه كقول ابن سينا وأمثاله. والأول إنما يوجد في الأذهان لا 
في الأعيان» والثاني أشد عدماً منه؛ لأنه مشروط ا بالعدم» وما خلا 
عن تقد و جود أو عدم كان أقرب إلى ا پا قيّد بالعدم» مع 
آن هذا يستلزم أن يكون أي شيء فرضت من الموجودات أكمل من 
واجب الوجود؛ فإنهما اشتركا فى مسمى «الوجود»» وامتاز الممكن 
بأمر وجودي» وامتاز الواجب عندهم بأمر عدمي »› فکان ما امتاز به 

لا لأف ي : المصرت. 

لا سبق النقل عن كتاب «النجاة» لابن سيناء في بيان أن الحركة بالذات لا 
تكون إلا في هذه الأربعة» وأمثلته في توضيح ذلك . انظر ص(۲۹۷). 

لاهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد السجستاني أو السجُزي» من علماء 
الإسماعيلية ودعاتهم» قيل: قتل سنة ١١٣۳ه‏ وقيل : إنه وردت عبارة في أحد كتبه 
تدل على آنه کان حیا سنة ١٣۳ھ.‏ 

انظر: «الأعلام» (۲۹۳/۱)؛ «تاريخ التراث العربي» (1۱ ۴۲| ° (I‏ 


«طائفة الإاسماعيلية» للدکتور محمد کامل حسین › ص(۱۸۱)»› القاهرة ۹م ؛ 
«مذاهب الإسلامیین» لبدوي (۱۹۳/۲ - .)۱۹٩‏ 


[ئاالأصل (ص): مشرقط . 
ه] الأصل (ص): إلى للوجود. وعلقت كلمة «إلى» فوق السطر. 


لج ¥[ 


E‏ شرح الأصبهانية 
سار ۴۴٢‏ کے 


الممكن عن الواجب عندهم أكمل مما امتاز به الواجب. 


وأيضاً فإنه م يصرحون في منطقهم بأن الشيثين إذا اشتركا في أمر 
وجودي لم ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بأمر وجودي» لا بأمر 
عدمي» ولهذا يقولون: إن فصول الأجناس لا تكون عدما بل وجوداء 
ثم/ يقولون: إن رب العالمين يشارك كل موجود في مسمى «الوجود»» 
ولم يمتز عن شيء ا بأمر عدمي . 

وإذا قالوا: هذا نقوله في الأنواع المركبة» ووجود الواجب ليس من 
الأنواع المركبة. 

ل هاا قى لود الل ولاو زا ا اة 
الشيئان ا في أمر وجودي» فلا بد من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر 
وجودي؛ سواء سمي ذلك «فصة) أو «(خاصة». 

ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف: بين الذاتيات المقومة 
الداخلة في المَاهيّة» وبين العَرَّضِية اللازمة للمَاهية» وبين العَرَضِية 
اللازمة لوجود المَاهيّة - تفريق باطل» كما قد بسط في غير هذا 
الموضع» وبين فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل 
شيء ماهية موجودة غير الموجود المعيّن» وهذا مما قد عرف فساد 
كلامهم فيه» وبين أن الفرق ثابت بين ما يُتصور في الأذهان وما يوجد 


3 : 
في الأعيان؛ فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن» وبالوجود ما هو 


خارج الذهن؛ كما يتصور المثلث في الذهن قبل أن يعرف وجوده في 
الخارج» فإنه يقال: إن هذه الماهية المتصورة في الذهن غير الحقيقة 
الموجودة في الخارج . 
وأما أن يراد إثبات حقيقة في الخارح غير الشيء المعيّن» وأن 
[1] الأصل (ص): بأنهم. ولعل الصواب ما أثبت. 


الأصل (ص): عن شيء عنها. وكتبت عبارة «عن شيء» فوق السطر. 
[۳] الأصل (ص): وإلا فاشتراك الشيئان. ولعل الصواب ما أثبت. 


شرح الأصبهانية ) [(— 
الإنسان مرگب من جواهر موجودة» في أحدهاللا جسم» والآخر نام 
ساس وال ر نام الات مر ك بالارادة وال خر ناطق + فهذا 
مما عم فساده بعد اشوا التام بضرورة العقل . 

وقد انها بره «اتمام الماهية» ومجموع ا وکمال 
الماهيةاء وما يسمونه «جزء الماهية)» وما يسمونه «لازم الماهية) - يعود 

بعد التحقيق إلى المدلول عليه «بالمطا, بقة)» و«التضمن»› و«الالتزام :¢ 
فان المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المعنى الذي تصرّره المتكلم في 
ذهنه وعبّر عنه بلسانه» والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنى 
مرل غل الا جر ما ات هاا الم 

وأما الإنسان الموجود في الخارج» فلا ريب أن بدنه مركب من 
أعضائه التي يمتاز بعضها عن بعض» ومُرَكب من أخلاطه التي امتزج 
بعضها ببعض» وهو أيضاً مُرَكّب من بَدَن ومن تفس قائمةٍ بنفسهاء 
عند سلف الأمة وأهل السنة القائلين بأن الروح جوهر قائم بنفسه؛ 


[ 1 الأصل (ص) : أخك 

J‏ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له» كدلالة لفظ 
«الحائط» على الحائط. ودلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان الناطق . 

ودلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له» كدلالة لفظ «البيت» 
على الحائط» ودلالة لفظ «الإنسان» على الحيوان فقط» أو على الناطق فقط . 

ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على لازم معناه» كدلالة لفظ «السقف» على 
الحائط» ودلالة «الإنسان» على قابل صنعة الخياطة وتعلمها. 

انظر: معيار العلم للغزالي» ص(۷۲)؛ والتعريفات للجرجاني» ص(١٠١).‏ 

وقد أورد الخزالي هذا في الفن الأول من كتاب مقدمات القياس» وهو بيان 
دلالة الألفاظ على المعاني» أما ما نقلته عنه فیما تقدم» ص(٩۷‏ - ۷۱ ت١)‏ في 
الذاتي المقوم للماهية» والعرضي اللازم» والعرضي المفارق» فقد أورده في الفن 
الثاني وهو ق مفردات المعاني الموجودة ونسبة بعضها إلى بعض»› وقال في اى 

ما ف ی اا م ج رل عا الغا 
والثاني نظر في المعنى من حيث هو ثابت في نفسه» وإن كان يدل عليه باللفظ؛ إذ 
لا 1 ت المعاني إلا بذكر الألفاظ». 


[ظ/ ۷[ 


سر اا ا 


لت جا هن الدن ول ع فا من اع ف وان كاتا ل لرن 
بتجريدها عن الصفات والأفعال» كما تزعمه المتفلسفة فى النفس 
الناطقة. ۰ 
فالمقصود هنا: أن هذا التركيب مسلّم» وأما تركيب الإنسان 
الموجود في الخارج من عدة جواهر عقليةء فهذا مما يعلم بطلانه 
بصريح العقل بعد التصور لمرادهم. نعم» هو ذات موصوفة بصفات 
قائمة بهاء وهي أعراض قائمة [ بلطم ۽ فإنه تقوم به الحياة والنطق 
والضحك وغير ذلك من الصفات بالقوة وبالفعل» وهذه الصفات التي 


تقوم [بهأ] ليست مادة لهء ولا أجزاء/ سابقة له» ولا جواهر قائمة به. 


ولهذا اضطربوا في الصفات: هل يكون فيها ماهو مقوم 
للموصوف» متَمَّدم عليه أو لا؟ وفرّعوا على ذلك أن الفصل هل يكون 
علة» لخصًّه النوع من الجنس؟ واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا 
منشؤه من أصول فاسدة» كما قد نبّه عليه في غير هذا الموضع . 

والمعقول الصريح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة بالموصوف 
تنقسم إلى لازم للنوع» وعارض؛ فالأول كالحياة والنطق والضحك 
بالقوة و الفعل للإنسان»ء والثاني كالسواد والبياض» والطول والقصرء 
الات ولمس واو ي التي قد تكون بطيئة 
الزوال» وقد تكون سريعة SS‏ كَحُمُرة الحْجَّل» وصَمرة الوَّجّل. 
وإلی لازم الشخص كالفطوسة ونحو ذلك» وعارض له كتزوج المرأة 
النةرطلافا:. 


واللازمة ان لازمة للنوع الموجودلك في الخارج» وهي الماهية 


للابه: E‏ ولعل الصواب إثباتها. 
[ | كالفطوسة: كذا فى الأصل (ص)»ء وجاء فى القاموس المحيط»› مادة 
«الفطس»: «القظس - بالتحريك -: تطامن قَصَبّة الأنف وانتشارهاء أو انفراش الأنف 


في الوجه» طس كفرح › والنخت: فس وفطسًاء» والاسم: الفط محر كة) . 


[۳]الأصل (ص): الوجود. ولعل الصواب ما آأثبته . 


شرح الأصبهائية ل( 


والحقيقة الموجودة في الخارج» وأما المتصَرَرلطا في الذهنء فقد 
يُتصور مَجْمَلاًء وقد يتصور مُمَصّلاء والتَصَوّر المفصل على درجات 
ي ت ا ی 
- والإلهيات وغير ذلك . 

والمقصود هنا: أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله فى واجب الوجود: أنه 
وجود مقيّد بسلب كل ثبوتي عنهاآ - يستلزم من التناقض والفساد ما لا 
يتسع له هذا الموضع» وتعبيره عن ذلك بأنه الوجود الذي لا يعرض 
لها الوجود» بناءً على أن في الخارج شيئين: ماهية ممكنة» وموجودا 
هو غير الماهية الموجودة الممكنةء فلهذا قال: «فالواجب أن وجوده لا 
يعرض لشيء مو الاعات ا علل وا ا اغل. 

وإذا قال: «إن وجوده عين ماهيته» اء فليس مراده أن الحقيقةك تختص 
به» وأن تلك الحقيقة هي عين وجوده الثابت في الخارج» بل هذا قول نظار 
أهل السنة» وهو قول الأشعري وغيره» ولكن مراده آنه وجود مجرد» لا 
يتصف بأمر ثبوتي أَصلاًء بل إنما يتميز عن غيره بالسلوب والإضافات 
اا ا ا ا و 
الخار جل كان أكمل من هذا الوجود المشروط بسلب كل أمر ثبوتي عنه. 


[1| المتصور: في الأصل (ص) يمكن قراءتها: المقصود. ولعل الصواب ما 
ات ) 
في كتاب «الشفاء» الإلهیات (۲)» تحقيق محمد يوسف موسى وآخرين 

القاهرة ۱۳۸۰ه- ١٦۱۹م‏ يقول ابن سيناء ص(۷٤۳):‏ «فالأول لا ماهية له» 
وذوات الماهيات يفيض عليها الوجود منه» فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم 
وسائر الأوصاف عنه» ويقول» ص(*٠٠):‏ «فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه 
غير وجوب الوجود. 
٠‏ ([]الأصل (ص): لها. ولعل الصواب ما أثبته. 

6 الأصل (ص): إن وجود عين ماهيه. 

3] كذا في الأصل (ص)ء والظاهر أن في الكلام سقطأء لعله يكمل هكذا - 


lw‏ شرح الأصبهانية 
کاإر ٣۲۹‏ ي ي 


وهذا إنما قاله بناءً على نفي ما ظنوه تركيباً» وهم يستعملون لفظ 
«التركيب» في خمسة آنواع: 
والثاني :. تركيب الماهيات النوعية من الجنس والفصل. 
والفالث: تركيب الأعيان الموجودة من وجود وماهية. 
- والرابع: تركيب الجسم من مادة وصورة» [على ل ] قول من يقول 
بذلك. وعلى قول کثير من آهل الکلام وغيرهم هو مركب : 
التركيب الخامس: هو تركيب الجسم من الجواهر المنفردة. 
وقد بُيْنَ في غير هذا الموضع أن جميع هذه الأنواع باطلةل في 
لج/۸ه] الوجود الواجب/ والممكن» إلا النوع الأول وهو وجود ذات لها 
صفات ؛ فإن هذا تابت في الواجب والممكن»› وما ما سوی ذلك فهو 
باطل فی الممکنات والمخلوقات»› فلیس شیء منھا مرگباً ترکیباً من تلك 
الأنواع الأربعة؛ فالرّبٌ الخالق أَوّلى أن لا يكون مُرَكَباً من شيء من 
تلك الأنواع الأربعة. 
ولكن لا ن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة. او چا 
منهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه» ومنهم من ينفيها› ویلزم کلا 
من القولين من التناقض ما يبيّن فساده» حیث بنوا على تحقيق هذه 
التركيبات في الخارج؛ فإذا عُلم انتفاؤها في الخارج مطلقاًء لم يكن 
E‏ 
N‏ في الخارج› وان أي مو جود فرض وجوده في الخارج». 
- [ ا على: ساقطة من الأصل (ص)ء والسياق يقتضي إضافتها. 
لك افي الأصل (ص) خط على كلمة «باطلة» خط دقيق»› ي 
إِد إتباتها لازم. 


شرح الأصبهانية rv‏ | 
المتنوعة» إما في الجنس وإما في القدر؛ كتركيب المخلوقات: الحيوان 
اعات من أعاضة رس اشاب وکت الف غات ل 
والغياں للا والاطعمة اة ورلاد ت عاض ال 
وال 

ولهذا كان العقلاء يقولون: اجس چ اا سوا اید 
االسط هو ما تانجو كا الا واليرات رال كب اف 
ذلك e E E‏ 
كما يصاغ من الذهب والفضة والنحاس والزجاج والبلؤر للا وغير ذلك 
صور مختلفة» فهذا ونحوه من التركيب هو مما يسلمه لهم سائر 
العقلاء. ٤‏ 
وأما ما يَدَعُونه من التركيب العقلي - وهو تركيب الشيء المعيّن من 
وجود وماهية» وتركيب النوع من الجنس والفصل» وتركيب الجسم من 
جوهرين عقليين: مادة وصورة - فهذا كله إنما يوجد في الأذهانء لا في 
الأعيان. والتركيب من الجواهر باطل أيضاً» كما قد بسط هذا كله في 
موضعه . ) 

ثم إتهم مع ذلك لما اضطروا إلى إثبات مور وجودية a iS‏ 

فاعلاً وکونه عاقلا eT‏ وعقلاًء وکونه غاشقا وة وعشقاً“ 


[ ا والثياب: كتبت الكلمة فى الأصل (ص): رالات (بنقط التاء دون ما 
فاا و لاتا ا ` 

[1 ا جاء في كتاب «مقدمة في علم البلورات والمعادن والصخور» للدكتور 
محمد عبد الوهاب الشناوي ط. المعارف ٤1٦۱۹م»‏ ص١٠‏ ما يلي : «البلورة: هي 
جسم صلب متجانس» له تركيب ذَريٌ معين» ومحدد بسطوح أو مستويات ملساء 
تكونت بفعل العوامل الطبيعية تحت ظروف مناسبة من الحرارة والضغط). 

وجاء فى كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» للقزويني› 
ف( 0 ا ل2 اجر رر قال اوه حت بى ازجاح ا 
أصلب» وهو مجتمع الجسم في المعدن» بخلاف الزجاج فإنه متفرق الجسم› 
والبلور يصبغ بألوان الياقوت فيشبه الياقوت». 


]ظ/ ۸[ 


وملتذاً ولذيذاً ولذة ‏ أخذوا يكابرون؛ فيجعلون هذه الصفة هي 
الآخری» فیجعلون کونه فاعلاً هو کونه عالماً» وکونه عاشقاً هو کونه 
عالماً» وكونه عالماً هو كونه قادراً؛ ويجعلون الصفة هي الموصوف؛ 
فيجعلون العلم عين العالِم» والقدرة عين القادر» والمحبة عين 
المحبوب. ومن متأخريهم - كالطوسي شارح «الإشارات» - من جعل 
الل غ الات ورلن هة الاير الو ايور عة 
فهذا وأمثاله مما يَعلم به كل عاقل تَصَوّر قولهم تصوراً تاماً : أنهم 
من مخالفة للمعقول الصريح في العلا. وسبب ذلك أن متقدميهم 
ليس لهم في ذلك علم ولا خؤۇض› ولا عرفوا الله تعالی» ولا ملائکتهء 
ولا كاو ولا رة ول الع غدالمرت. انها فوا فيا 
ود ها الا وار ا ليا ال اله وا 
الطبيعية والرياضية» وعرفوا أن وراء الأفلاك موجوذا ار ولکن 
ارو لون ف ريا الي وهم يقذفون بالغيب من مکان بعید. ` 
وكان غاية ما عند أرسطو - معلمهم الأول صاجت المض نات 
الموروثة عندهم في المنطق والطبيعي والإلهي أن أثبت عِلة غائيةء 
يتحرك القَلّك للشب بها» ولم یذكر آنه فعل شیثاًء بل آنكراٌأً أن یكون 


عالماً بشيء من الموجودات» وتکلم فيه بکلام قد ذکرناه» وذکرنا بعض 


[االأصل (ص): فجعلون . 

لا عقد ابن سينا في كتاب «النجاة»» ص(۹٤۲)‏ ف فصلا عنوانه : ا 
تحقيق وحدانية الأول بأن علمه لا يخالف قدرته وارادته وحياته في المفهوم» 1 
ذلك کله واحد...» ونقلت فیما سبق» ص(۹٩۸‏ ت١)‏ عن كتاب «الإشارات 
والتنبيهات» ما يشير إلى هذاء كما نقلت كلام الطوسي في أن العلم هو نفس 
المعلوم صٍ(٩۹۰٩‏ ت١).‏ 

في الأصل (ص) بعد كلمة «من» بياض بقدر كلمتين» ولعل المراد «أنهم 
من اكثر الناسة. 

كذا في الأصل (ص) ولعل المراد: في العلم الإلهي. 

ع الأصل (ص): المشهود. [3] الأصل (ص): آنکروا. 


شرح الأصبهانية |٢‏ َ 


ا E‏ ول ا ي 0 وما به يُعلم أن الرجل 
وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين» وأن كفار اليهود 
والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. 

ولهذا لم يوافقهم متأخروهم کابن سینا وأمثاله على کل ما قالوه» 
بل أثبتوا أموراًء وصاروا يتقربون إلى الحق» وتكلموا [في] ا 
وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لَبّسوا به الحق بالباطل» فصار 
على الجهال الأَغَام ا الذين لم يعطوا لمقل حقه في المطالب الإلية. 
ولا SEE‏ بل صاروا ممن فيل فيه : 
2 ا ا e‏ 1۰[ و 
بالنسبة إلى النحاس المكشوف» فهذا يروج على من لا يعرف النقد» 
بخلاف النحاس المكشوف» فإنه لا يشتبه على أحد أنه ليس بفضة ولا 
ذهب › ولکن يقبله من لیس عنده ذهب ولا فضة. 

وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالى 
وملائكته وكتبه ما أنضجته الأفكار العقلية» ولا ما آخبرت به الرسل عن 
ن کل ف الا ت اء من اللات با غو 
جنس الفلوس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالىء 
لا سيما خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين› 
يقولون «بان حركة القَلّك دائمه أزلية أبدية»؛ لآنه لا يجوز وجود 

لاف سقطت من الأصل (ص)» والسياق يوجب إضافتها. 

[1] في مختار الصحاح› مادة «نفى»: «ونققَ ى ابيع ينق بالضم ماقا راج». 

[۳] الأصل (ص): الأعبام» من دون نقاط . واي ن ار مادة 


: «العْمة عُجمة في المنطق› ورجل أعْتَمْ وى ل يُفْصح شيئاًء وامرأًة 
عیّماء» وتوم ي م وأغتام». 


ww,‏ شرح الأصبهانية 
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حوادث لا أول لها. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا اول لهاء 
لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء مُعَيّن» لا القَلّك» ولا الأركان الأربعة: 
الماء والهواء والتراب والنار» ولا المولدات من الحيوان والنبات 
والمعدن؛ فإذا جاز أن يكون فى جنس الوجود حوادث لا أول لهاء 
وجاز أن تكون الحوادث دائمة: فأئ شيء في ذلك مما يدل على أن 
حوادث الجسم المعيّن دائمة أزلية أبدية؟ 
وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها: من دوام الحركة» أو 
مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان» أو دوام جنس المدة» أو جنس 
لج/۹٠]‏ المادة - فلا يدل على قَدَّم شيء بعينه من العالّم/ أبداً. 
لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدّع: كلام الجهمية 
والقدرية قد قالوا: إن جنس الفعل وملزوماته حادث» وإن الرب تعالى 
لم یمکنه أن یفعل ویتکلم بمشیئته؛ بل كان ذلك ممتنعاً عليه ثم صار 
ممکناًء واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا اول لها - صار هؤلاء إذا 
أثبتوا إمكان حوادث لا أول لهاء أو وجوب ذلك؛ ظنروا أن ذلك 
اللي اا الام ااك ف ما ار الین 
وهذا جهل عظيم؛ فإن السالبة الكل قر وة واحدة جزئية»› 
ولا يلزم من ذلك صدق كل جزئي ينافيها؛ فإذا أكذب للأ قول القائل : 
م رل اه على بسر من سَىَء [الأنعام: ۱] بإنزالە ا على موسی ومحمد 
OA e‏ لل 


5 
0 


o DS 

[1]آكذب: كتبت الكلمة في الأصل (ص) هكذا: أحدت. ولعل الصواب ما أثبته. 

[1] الأصل (ص): كإنزاله. ولعل الصواب ما أثبته. 

[ ۳ تقدمت ترجمته» ص(۹١۱‏ ت۲). 

لاهو عَبْهَلة - أو عَيْهَلّة - بن كعب بن عوف العنسي المذحجي» من أهل 
اليمن» أسلم EO EE‏ اليمنء وارتد وادعى النبوة في آخر حياة النبي لا 
. حتى انتزع اليمن من عمال رسول الله بء واستولى عليها بكاملهاء - 


وطليْة الأسدي لل ا وال رورو الول لي 
وابن سبعين الأندلس ىء وبابا الرومي اء وأمثالهم من الكذابين 


= وبعث رسول الله كتاباً يأمر المسلمين بمقاتلته» فقتله أحدهم سنة ١١ه‏ وانهزم 
أصحابه» وكان بين ظهوره وقتله ثلاثة أو أربعة أشهر. 

انظر: «تاريخ الطبري» (/ ۱۸٤‏ - ۱۸۷)؛ «البداية والنهاية» ۳٠٠٦/7(‏ - 
۱ «الأعلام» .)١١١/١(‏ 

]١[(‏ الأصل (ص): وطلحة. 

بھی لا ی لدی توئ بن تا بى الأ بن حجر د الاي 
الفقعسي › > كان مع المشركين يوم الأحزاب» ثم قدم على النبي ية سنة تسع 
فأسلم» > ثم ارتد وادعی النبوة في حياة النبي ويد أو في عهد أبي بكر الصديق› 
وكان له مع المسلمين € ثم خذله الله على يدي خالد بن الوليد» وتفرق 
جنده» فهرب إلى الشام» ثم أسلم: a‏ ثم عاد إلى 
الشام» وجاهد وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس» واستشهد بنهاوند سنة ١٣ه.‏ 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد »٥٠/۲(‏ ۳/ ۷٦٤)؛‏ تاريخ م الطبري» 
۱۸٦/0(‏ - ۱۸۷)؛ (تهھذیب تاریخ ابن عساکر» (۷/ ٩۰‏ _ ۳٠٠)؛‏ «البداية والنهاية) 
(۷/ ۱۱۸ _ ۱۱۹)؛ «الأعلام» (۳/ °(). | 

[1] الحارث بن سعيد» أو ابن عبد الرحمن بن سعد المشنىء > من اهل 
دمشی) من الموالي› کان تدا زاهداء ٹم ادعی النبوة» وتبعه خلق كثير» وقتله ‏ 
غد ابلك بن روان مارا س ۹اه 

انظر: «تهذيب تاريخ ابن عساکر» (۳/ ٤٤٥‏ - ۸٤٤)؛‏ «تلبيس إبليس»» 
ص(۳۷۹ ۔ ۱)؛ «لسان المیزان» (۲/ ۱١۱‏ ۲٥١۱)؛‏ «الأعلام» (۲/ ٠١٤١‏ _100(. 

[ ۳ تقدمت ترجمته» ص‌(۹٥۱‏ ت۱). 

[6] هو أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر الرقوطي» نسبة إلى 
رقوطةء بلدة قريبة من مرسية بالآندلس» المعروف بابن سبعين» من كبار الصوفية 
الفلاسفة القائلين بوحدة الوجودء ولد سنة ٤٠٦ه»‏ كان في الأندلس ثم نزل مكة 
وتوفي فيها سنة 114 ه قال عنه ابن حجر في لسان الميزان: «واشتهر عنه مقالة 
ردية» وهي قوله: لقد كذب ابن ابي کبشة على نفسه حيث قال: (لا نبي بعدي)) . 

انظر: «العبر»(٠/‏ 4-۱(؛ «البداية والنهاية» (۳١/١٦۲)؛‏ «لسان 
الميزان» (۳/ ۳۹۲)؛ «الطبقات الکبری» للشعراني (۱/ ۴۳٠۲)؛‏ «الأعلام» )/ .(A°*‏ 

لا لعل شيخ الإسلام ك لا يريد ببابا الرومي شخصأ بعينه» إنما يريد - 


فول الطاثفة الاللة 


اسنمرار فې بان 
بطلان ذهب ابن 
سبنا وأمشاله نې 
العلة والمعلول 
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وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث؛ الذي عليه 
أئمة آهل الملل» وعلماء الحديث والسنة وغيرهم» وأئمة الفلاسفة 
القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو - وهو الفرق بين الواجب 
والممكن» بين الغني والفقير» بين الخالق والمخلوق» بين الرب 
والررت ر اصطلاحهم : بين العلة والمعلول» وعلى الاصطلاح 
المشترك: بين المؤثر والأثر؛ فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه 
وات القعل والکلا. إذ لا يفتقر في ذلك إلى غيره. 

وأما المعلول المربوب» فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل 
الدوام» فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث» وإن شئت 
اک ا ل ی الات ور مال فو دته ون ات 
قلت: كل ما قارن الحوادث» أو لم يسبق الحوادث» وهو مربوب» 
أو فقير» أو ممكن» فهو حادث» وإن كان مجرد العلم بأنه مفعول 
ومبدع ومعلول ومربوب: يستلزم العلم بكونه حادثاً؛ لأن تقدير 
مفعول مقارن لفاعله أزلاً وأبداً ممتنع في صريح العقل» كما قد 
بسط في موضع آخر. 

والمقصود هنا: أن لزوم الحوادث يمنع أن کون شا دیما لرل 
لعلة موجبة بالذات؛ لأنه لو كان قديماً للزم أن يكون صادراً عن موجب 
بذاته؛ إذ لو کانلطّاً ممکتاً بذاته : يقبل الوجود والعدم» ولیس له موجب 
بذاته في الأزل» امتنع کونه أزلياً فإنه إن امتنع وجوده في الأزل فلا 
کلام» وان جازل وجوده في الأزل وعدم وجوده» لم يترجح إلا 
اخلھما با بچ أ وهذا هو المرَجح التام» وهذا على 


= «البابا» الذي هو في على الدرجات الكهنوتية عند النصارى» ولرجال الكنيسة 


الباباوات ومن تحتهم - من التحريف والتأويل ما غيّروا به دين المسيح 4. 
[1]الأصل (ص): : ومام» ولعل الصواب ما أثبته. 
لا الأصل (ص): كا. بسقوط النون. 
الال فض صارے ول انراتا انت 
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رأيهم في أنه لا يترجح أحد طرفي الممكن إلا بمرجح . 

وأما على قول الجمهور من المسلمين وغيرهم» فإنه يقال: لا يترجح 
وجوده ولا عدمه إلا بمرجح تام» وأما العدم به» فلا يحتاج 
إلى [علتلل .. 

وأيضاً فتجويز قديم اأ یکی م نما اک قول هذه 
الطائفة القليلة من المتفلسفة. وأمالا جماهير العقلاء الأولين 
والآخرين/ من أهل الملل والفلاسفة» حتى أرسطو وأتباعه القدماء؛ 
فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم کنا دتا وما 
E‏ کون عندهم ممکنا يقبل الوجود والعدم. . ومن جوز قدا 
معلولاً من هؤلاء کابن رشد ونحوه» فإنهم لا يقولون: e‏ فلهم 
هذه الأقوال الثلاثة. 

والمقصود هنا: اا بذاتة سو اء ا وجب دات لا فة لها 
أو بذات موصوفة بالصفات» وسواء أوجب بدون مشيئة» أو بمشيئة - 
فإن المقصود هنا أن القديم المعلول لا بُدّ له من مؤثر تام في الأزل› 
وهو الموجب بذاته» سواء أوجب بمجرد الذات» أو لصفة»ء أو مع 
المشيئة» أو بدونهاء فإذا كان الممكن لا يكون قديما إلا مع ثبوت 
موجبه التام في الأزل؛ والموجب التام لا يصدر عنه حادث - امتنع 
صدور الممكن المستلزم للحوادث عنه؛ فإنه إن صدر عنه بدول 
الحوادث لزم تحقيق الملزوم بدون اللازم» وإن صدر عنه مع الحوادث 
المتعاقبة لزم صدور الحوادث المتعاقبة عن الموجب بذاتهء الذي لا 
یتخلف عنه موجّبه» وهو متناقض . 

وأيضاً فإن كونه فاعلاً ومبدِعاً مع كون مفعوله ومبدّعه المعيّن مقارنا 

١‏ مكان كلمة «علة) بياض في الأصل (ص)» ولعل ما أثبت يفي بالمقصود. 


[] الأصل (ص): ارلى. بدون نقاط . 
كذا فى الأصل (ص)ء والسياق يقتضى إضافة كلمة «عند» بعد «وأما». 


]٥۹/ظ[‎ 


E‏ س ا ا 


له أزلاً وأبداً جن ين الفين a CE‏ وکونه 
موجباً بذاته محاللا وهو الفَلّك» ومحدثا للوازمه شيئ بعد شيء - ممتنع 
أيضاً . وإن قيل: إنها تحذث بما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية؛ لأن 
الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الوادت اول أن نکن مفعرلان: 
حادثة» ولان حقيقة الإبداع والفعل تستلزم حدوث شيء بعد شيء› 
والإمكان الحقيقي لا بُعقل إلا فيما يُهْكن» وأما ما لبا يزل موجوداًى 
فهذا لم يسمه ممكتاً لا أهل الملل ولا الفلاسفة القدماءء وإنما سماه 
کا ا سینا وأمثاله» كما قد تقدم . 


ولما يطعن ابن سينا وأمثاله بهذا الموضع› وأنه يستحيل صدور 
حوادث E‏ تام مستلزم لأثره» وكذلك ابن رشد وعیره 
أذغوا أذ دور المر جما لا ب ها تك العقرل بط ته 
ا ا ما و اله عر ان افر الا ل ترجف 
الأعيان» وإنما يوجد في الأعيان شيء سموه «التوسط)» وزعموا أنه 
لیس فيه تبر صلا فخالفوا صریح العقل والحس بکلام مزخرف اشتبه 
على كثير من العقلاء. 
كلاب سبنافي ‏ وهذا كلام ابن سينا في تحقيق القول في الحركةللًا: «اسم لمعنيين : 
الحركةءرالتعليق -.  _‏ ) 
علبه [11]الأصل (ص): معين. [5 الأصل (ص): وأما لم . 
[]الأصل (ص): تة 
لغاادعوا أن: كتبت في هامش الأصل (ص) هكذا: ... دواان. ولعل 
الصواب ما أثبته. 
[ ا الأصل (ص): إن» ولعل الصواب ما أثبته. ) 
لت لم أجد النص التالي في مظانه من كتب ابن سينا المطبوعة التي اطلعت 
عليها» وبين ابن تيمية بعد نهاية النص أن الرازي ذكره ف فى «المباحث المشرقية)»› 
وقد رجعت إليه» ط . الأولى حيدرآباد N‏ الرازي (۱/ :)٥٤۷‏ 
«الفن الخامس في الحركة والزمانء وفيه اثنان وسبعون فصلا : الفصل الأول في 
رسم الحركة». وسينقل ابن تيمية عن هذا الفصل فيما بعد» ص(٤٠۳)»‏ ثم يقول 
الرازي :)٠٠١/١(‏ «الفصل الثاني في تحقيق القول في الحركة» قال الشيخ ‏ 
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الأول: الأمر المتصل المعقول للمتحرّكلا من المبدأً إلى المنتهىء 
وذلك مما لا حصول له في الأعيان؛ لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى 
المنتهى GS ٠‏ وإذا وصل فقد انقطع وبطل؛ فإذن 
لا وجود له في الأعيانا لاان 

وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي [تركه» وإلى المكان 
الذي أ] أدركهء فإذا ارتسمت صورة كونهالك في المكان الأول في 
الخيال» ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة کونها في 
المكان الثاني - فقد اجتمعت الصورتان في الخيال»/ فحينئٍ يشعر لع/"] 
الذهن بالصورتين معاً على أنهما شيء واحد» [وأماكا] في الخارج 
فلا وجود له. ا 

الثاني : وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو كون الجسم متوسطا 
بین المبداً والمنتهی» بحیث آي حد یفرض فيه لا یکون فيه لا قبله ولا 
و وهو حالة موجودة مستمرة ما دام اسي يکو متحرکاً» ولیس 
في هذه الحالة عير أصلاً. 

نعم» قد تتغير حدود الوسطل بالعرض» لكن ليس كون المتحرّك 
ا لأنه في حد مُعَين الو طزلك؛ وإلا لم یکن متحرٌکاً عند خروجه 

=- [يقصد ابن سينا] -: الحركة اسم لمعنيين. . “١‏ إلخ. 

وسأقابل - إن شاء اله - ما هنا على ما في «المباحث المشرقية؛ (1/ ٠٠١‏ - 
.)00١‏ ) 

(1 الأصل (ص): المتحرك. والمثبت من «المباحث»» وقد ناقش ابن تيمية 
هذا الكلام بعد صفحتين ووردت الكلمة فيه «للمتحرك). 

[] المباحث: فى الأعيان أصلاً. 

ا ال ا (ص) وأثبته من «المباحث». 

]٤[‏ المباحث: كونه. (في الموضعين). 

]٠[‏ وأآما: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث». 

[ 3 ] المباحث: ... والمنتهی» بحیث لا یکون قبله ولا بعده فيه . 

[۷] المباحث: حدود المسافة. |۸]المباحث: من الوسط. 
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منه» بل لأنه متوسط على الصفةلا المذكورة» وتلك الحال ل ثابتة في 
جميع حدود ذلك الوسط وهذه الصورةل توجد في المتحرّك وهو في 
كلل آن؛ لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض: إنه في حد 
متوسط» لا یکون قبله ولا بعده فيه . 

والذي يقال: «[من أنك] كل حركة ففي اھ فون عُني بالحركة 
الأمر المتصل فهو في الزمان» ووجوده ل فيه على سبيل وجود 
الأمور في الماضي» لكن بيانها بوجه آخر؛ فإن الأمور الموجودة في 
الماضي قد كان لها وجود في آنِ مث الماضي كان حاضراً فيه» ولا 
كذلك هذا. ۰ 


وإنا عُني به المعنى الثاني» فكونه في الزمان» لا على معنى أنه يلزمه 
مطابقةا الزمان» بل على معنى آنه لا يخلو من حصول [قطع» و] ذلك 
القطع مطابق للزمان» فلا يخلو من حدوث زمان» ولأنه ثابت في كل 
ان من ذلك الزمان» فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة». 

ولما ذكر الرازي هذا في «مباحثه المشرقية» قالث: «فهذا ما 


الأصل (ص): صفته. والمثبت من «المباحث». 

[ ۲ ] «المباحث»: الحالة. [ ۳ ] «المباحث»: وهذه الصفة. 
لاكل: SS‏ ) 

لاما بين القوسين سقط من الأصل (ص)» وأثبته من «المباحث». 
لا «الباحت»: فأما إن . 

[۷] «المباحث»: فهي في الزمان ووجودها. 

]الأصل (ص): الأمر. وأثبت ما فى «المباحث». 

الأصل (ص): آن في . وآثبت ما في «المباحث» . 

| «المباحث»: كانت حاضرة فيه» وهذا لیس كذلك. 

]1١[‏ «المباحث»: وأما إن. 

(11 الأصل (ص): مطابقته» والمثبت من «المباحث». 

الأصل (ص): من حصول ذلك . والمثبت من «المباحث». 
«المباحث»: فلا بد. (32 بعد الكلام السابق مباشرة .)٥١١ /١(‏ 
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قالوه». وذكره حكاية عنهم» لم يقرره كما جرت عادته بتقرير ما 
يرصن لله . 

وإذا ر الت هاا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا ال الحقائق؛ فجعلوا 
الحركة الموجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج» بل في 
الذهن» والأمر الكلي المطابق للجزئيات الخارجية الذي لا يوجد إلا 
في الذهن؛ جعلوه موجوداً في الخارج. 

ومثل هذا يقع لهؤلاء كثيرأً؛ يجعلون الواحد انين والاثنين 
واحد ال والذهني ا والخارجي ذهنياًء يجعلون المجرّدات 
العقلية - التى يجردها العقل كالأعداد المجرّدة والمقادير المجرّدة 
كالنقطة ال والخط ا والسطح المجرد» والجسم التعليمي 
المجرّد عن كل شيء مُعَيّن - أموراً موجودة في الخارج . 


وكذلك ما يذکرونه في الجواهر العقلية: كالعقول» وواجب الوجود 
الذي يشبتونه» والمادة والصورة› والكليات المجردة - كل هذه إذا 
حققت لم تكن ثابتة إلا في الذهن لا في الخارج . 

ويجعلون المحسوسات الموجودة في الخارج - كالحركات المتصلة 
الموجودة في 2 العلوي والسفلي - إنما هي في الذهن. 


وأما قوله: «الأمر المتصل العترل لل ر الا ۳ 
المنتهى» فذلك ك مما لا حصول له فى الأعيان». 


[ا] «المباحث»: هذا ما قاله الشيخء وفي هذا الكلام إشكال من حيث. . 
ال ل ان یا اکل لازي الل آرره على کلام ان سا فا ب 
ص(۹٤۳)..‏ ) 

[ الأصل (ص): موجود. [۳]الأصل (ص): واحد. 

[6 | الأصل (ص): المجرد. 

لها فذلك: كذا هناء وفي نقل ابن تيمية للنص فيما تقدم» و«المباحث»: 
E‏ 


— | 


المنافشة التفصيلبة 
لکلام ابن سینا 


[٦١ [ظ/‎ 


بتمامها. 
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فیقال له: شیئان : 

أحدهما: الحركة المتصلة الموجودة في الخارج: كحركة الكواكب 
التي نشهدهاء وكحركة المَلّك عند من قام عنده دليل على أن المَّلك 
نفسه هو المتحرك. 

واائى: الك الا امول في اللهن + اطا لكل مخ 
ا ا المتصلة/ إذا فرض لها 
أجاف ار 

وهذا الكلي المعقول هو معنى قائم بذهن العاقل» ليس هو الحركة 
الغاتا بالم ك ل هة الخرك مورد جرا فر وخر د داك 
المعقول أو قدّر عَدَمه» كما توجد نفس الأجسام المتحركة» سواء جد 
من يعقلها أو لم يوجد. ) 

ونحن نعلم بالحس والعقل أن الحركة القائمة بالمتحرك متصلة 
موجودة شيئاً بعد شيء» بخلاف الكلي المعقول» فإنه موجود في ان 
واحد قائم بالعاقل» وهو لا یوجد شیئاً شیئاً» ولا یکون بعضه قبل 
بعض» وقد يضور الإنسان حركتّه إلى مكة جملة في آن واحد» وهي لا 
توجد في الخارج إلا [في] مدة طويلة» وكذلك سائر الحركات. 

وأما قوله: «لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى» فالحركة لم 
توجد بکمالهاّ» وإذا وصل فقد انقطع وبطل» فإذن لا وجود له في 
الأعيان». | 
فيقال: هذا تلبيس؛ فإن الموجود في الأعيان يراد به الوجود 
المختم الر دي اا رواحت رو اده لن الرود ون كان ا 

للا في الأصل (ص) رسمت الكلمة هكذا: احرا. بلا نقاط» ولعل الصواب 
ما أثبته. 

ل في: ليست في الأصل (ص)ء ولعل الصواب إثباتها. 
لا بكمالها: كذا هناء وفي نقل ابن تيمية للنص فيما تقدم» والمباحث: 
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بعد شيء٠‏ ومعلوم أن الحركة وآنواعهاء ليس وجودها وجود النوع 
الأول كأبعاض الجسم» وإنما توجد شيئًاً فشيئًاً. ولهذا من قال: إن 
الكلام 5 وجود له أو الصوت 5 وجود له أو العقود: کالبیع 
والنكاح والإجارة لا وجود لها - فإن عنی آنه لا يوجد کل جزء منه مع 
الآخر؛ ا e‏ 
بتمامها» . 

يقال له: التمام إنما ر ا ا 
فليس لها حد يکون تماماً» وكل من النوعين يوجد شيئاً فشيئاًء ولا يلزم 
إذا لم توجد بتمامها أن لا يكون قد وجد بعضهاء بل المتحرك من حين 
يتحرك إلى أن يصل إلى المنتهى» فالحركة توجد شيئًاً فشيئاًء ولا يلزم 
إذا كانت توجد شیئاً فشيئاً» ولم يوجد تمامها ‏ أن لا يكون قد [وجد] 
منهالٽا شيء. وهذا ظاهر یتبین به تلبیسهم . 

ومما يوضح هذا أن يقال: قولك: «الحركة لم توجد بتمامها» نفي 
لوجود الحركة المحدودة تأامة» وهذا أخص من نفى وجود شيء من 
الحركة؛ فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تامة ان لا 
يكون قد وجد ما هو حركة أقصر وضعلا من تلك» والحركة تحاذي 
الففاة الود فور جد فا حك شي وگلا وجد شىء زادت الحركة 
وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودةء فتوجد أولاً حركة قصيرة» ثم 
طول منها» ثم أطول من تلك» إلى أن توجد الحركة التامة. 

[ل]ما لم يصل: كذا هناء وفي نقله فيما سبق (في موضعين)› و«المباحث»: 
ما دام لم يصل . 

الأصل (ص): في كل حركة. وشطب على كلمة «كل». 

[5] الأصل (ص): قد ومنها. ولعل الصواب ما أثبت. 


لا في الأصل (ص) رسمت العبارة كذا : امصر وصح . بلا تقاط في 
«لسان العرب» مأدة «(وضحا : : «ووضح الطريق محجته ووسّطه». 


لج/ ۹[ 


E 


وهكذا الأجسام؛ فإن النبات ينبت شيئاً بعد شيء» وهكذا الحيوان» 
وهما متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاءء فإذا كمل النبات انتهت 
الحركة التي هي النمول' والاغتذاءء ولا يقال: «إنه لم توجد حركة»؛ 
لآنه اناا لہ خك ا ال الا 

ومن/ المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة آنواع : في الكبفية» 
والكمية» والمكان الذي يسمونه «الأين»» وفي الوضع ؛ وهو ما يکون 
مله واجدا کک الأجسام المستديرة: كالرّحى» والمَنْجّنوؤن الذي 
هو الدولاب ا والفَلّك؛ فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما 
بختلف في الحركة المكانية» ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء 
الحال شيئاً بعد شيء» وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداءً الحركة شيئا 
بعد شيء لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى» أو إلى أن 
ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك. 

ولا يجوز لقائل أن يقول: «إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى 
منتهاها لم توجد حركة أصلا»» ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام؛ فلا 
يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل أن لا يكون هناك حيوان أصلاً. 

وما قوله : «إذا وصل المتحرك إلى المنتهى» فقد انقطعت وبطلت› 
فإذن لا وجود لها في الأعيان» ك 

فيقال له : إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد 
منها ما وجد من المبداً إلى المنتهى» وعند وجود التمام لم يبق شيء من 


الحركة المحدودة. 


[1]الأصل: (ص) : النموه. 


[1االأصل (ص): عما. ولعل الصواب ما أثبته. 

[ ا في الصحاح› مادة «منجن»: «المنجنون: الذّولاب التي يستقي ا 
قال ابن السکیت : هي المخالة التي يسنى عليها». 

هنا اختلاف في إيراد قول ابن سينا عما سبق › ص(٣۳۳)»‏ وهو لا يغير 


المعنى . 


شرح الأصبهانية (ril‏ 


والانقطاع يراد به أنه لم يبق شيء يوجد من الحركة»› لا يعن به أنه 
لم يوجد منها شيء» ولا ريب أن الحركة كلما وجد منها شيء عدم بعد 
وجوده» لکن إذا عدم بعد وجوده لم لزم آنه لم يوجد. 

وأما قوله: «بل وجودها فى الذهن؛ لأن للمتحرل ل نسبة إلى 
الان انی کد وال اكاد ال ارك ف ارت ضر كرا 
في المكان الأول في الخيال» ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة 
كونها في المكان الثاني - فقد اجتمعت الصورتان في الخيال» فحينئلٍِ 
يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد» وأما في الخارج 
فلا وجود له). 

فیقال له: هذا يقتضي اجتماع تصور الكون الأول والكون الثاني معا 
في الذهن› واجزاء الحركة لا توجد معا في الخارج» بل توجد متعاقبة 
متتالية . 

فإذا قيل : يَجتم ل تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد» ولا 
يتصور وجود أجزائها في الخارج في وقت واحد. فهذا كلام صحيح› 
والذي في الذهن هو العلم بهاء لا نفسهاء والذي في الخارج نفسها› 
لا العلم بهاء والعلم بالشيء ليس هو نفس الشيء المعلوم» والمعلوم 
الذي لا يوجد إلا متعاقباً متتالياًء شيئاً بعد شيء» لا يوجد أوله وآخره 
في وقت واحد E‏ بحيث قد 
يتصور أوله وآخره في وقت واحد. ) 

ات أن الوجود يراد به الوجود المقترن في وقت واحد» 
ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي» ولا ريب أن ليس وجودها هو 

ل ف الا ونی کل اس ب اا فیا سى 
و«المباحث»: وذلك لأن للمتحرك. 

[1] الأصل (ص): نحمع. بلا نقاط . 

[۳] الأصل (ص): في وقت واحد ملته [هكذا] وشطبت كلمة «واحده» 
ولعل الصواب ما أثبته. 


[ظ/11] 


النوع الأول من الوجودء وإنما/ وجودها هو النوع الثاني من الوجودء 
ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني واو ي 
مطلق الوجود. 

ولو قَدّر أن القائل قال: أنا لا سمي وجوداللا إلا النوع الأول 
لكان هذا نزاعاً لفظياًء والمقصود أن الحركة لها [وجودلطا] متتال 
متعاقب معلوم بالحس والعقل» والنزاع في ذلك سفسطة. 

وأما قوله: «الثاني: وهو الأمر الوجودي في الخارج» وهو كون 
الجسم طا ن نين الميدا :والمتتهى: ME EAS‏ 
فيه لا قبله ولا بعده» وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الخ یکو نلگ 
مرکا وليس في هذه الحالة تغْيرّ أصلاً»» إلى آخرہ كما تقدم . 

فيقال له: أولاً: كون الجسم متوسطاً بين حدين» يكون مع كونه 
متحركاً» ويكون مع كونه ساكناً» بل التوسط في السكون أظهر؛ فإنه إذا 
توسط بين الحدين على السواءء فهو متوسط حقيقةلكء وتوسط مستمر 
ما دام ساكناًء» بخلاف المتحرك؛ فإنه وإن كان يحصل له هذا التوسط› 
فإنه لا يلبث» بل كما تتوسط الشمس والکواکب في وسط السماء» ثم 
تزول ل عقيب ذلك . 


وهم لم يعنوا بالتوسط» أن يكون المتوسط بين الحدّين على السواءء 
بل ما را الحركة إلى 
متوسطاًء وهذا أيضاً يكون مع السكون؛ فإن كونه ل في أي حد فُرض 
کی را یکون مع سکونه ویکون مع حرکته. 


الأصل (ص): : وجود. 

ل1]الأصل (ص): أن الحركة لها نزاع لفظي . ا 
[۳] الأصل (ص): لا یکون. وهو یخالف ما تقدم ص‌(۹٣أ۳۳).‏ 
[] حقيقة : في الأصل (ص) رسمت هکذا: حمىمه. بلا نقاط . 
لعا تزول: في الأصل (ص) رسمت هكذا: برول. بلا نقاط . 
[ت | الأصل (ص): فاكونه. 


شرح الأصبهاتية (r‏ 


وإدا كان التوسط بالمعنى الخاص والعام» يكون مع الحركة تارة ومع 
او لم يكن في تفسير الحركة 0 لمعناهاء إنما 
ا0 فکونه بینهما حال لازم له ما دام متحرکاً ا 
التوسط الذي ذکروه» ومعلوم أن هذا لی قو ن الك بل الحركة 
تَحوّله من محل إلى محل»ء وكونه بين الحذين أمر لازم لحركته. 

سير الخركة بهذا يشبه فير الخبوان بان ا المغتذي› 
والنامي المغتذي أعم من الحيوان؛ فإنلً النبات نام مختذ» وكذلك 
ااا اة الا ل لر دجاس المتحر 
بالإرادة أعم من الإنسان» فتفسير الحركة بأنها التوسط بين المبداً 
والمنتهى تفسير لها بأمر أعم [من] الحركةلاًء فإذن كان التوسط يكون 

ثم يقال : التوسط يراد به نوع التوسط» او ا 
ومعلوم ان النوع أمر گُلي» وشات لتا به يوجد في الخارج ئلا وإنما 
يوجد/ في الخارج التوسط [المعيّن ]اء وهذا التوسط وكل واحد من 
التوسطات اة حك ميا ون E‏ والحركة 
الکاة ا إلا معينة معه » ة» كما أن التوسط كذلك»› 
ل ا هى التوسط المتصر كا شيعا 
بعد شيء. ) 

[1] الأصل (ص): بانه. بدون نقاط . 

. الأصل (ص): فإنه. (۳]الأصل (ص): تام‎ ]١[ 

6 الأصل (ص): تفسير لها أمر أعم الحركة. ) 

[]الأصل (ص): وکان. 

لتاوباته: رسمت في الأصل (ص): وسانه» بلا نقاط . 

[] المعين: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

ل4] كذا في الأصل (ص)» ولعل المراد «المتصل الموجود». 


لجا 1۲[ 


ا ی 

فهنا ثلاثة آمور: 

أحدها: حركة متصلة موجودة شيا بعد شيء» وهو متوسط متصل 
برج پا کي 

والثاني: ما ب يعن بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك التوسطء 
وهذان آمران موجودان في الخارج . 

والثالث: الحركة الكُلية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله وهی 
توجد معا في آن واحد» بخلاف الحركة المتصلة» > فإنها لا توجد إلا 
شيئًاً بعد شىء وأجزاؤها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأولء فلا 
رج إلا عاف مشا فا افانق هر لتحي و اران عارجاة: 

ولاخ اا الكل الاه اجا و حورا ال 
الها الرجرة ق الاح دة ر ل ك ف الط ان 
الحقائق» فجعلوا الذهني خارجياًء والخارجي ذهنياً. 

ومما يوضح ذلك آنه قال : «الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج› 
وهو كون الجسم متوسطأ بين المبدأ والمنتهى» بحيث أي حد يُفرض 
OCDE‏ وهو حالة موجودة مستمرة ما دام 
الشيء يكون متحركا». 

فیقال له: n e‏ 
و > فیکون التوسط معيّناًء وهذا 
التوسط یزول ویخلفه توسط آخر»ء فليس هو مستمراً؛ ویُعنی به جنس 
التوسط من مبداً مطلق ومنتهى مطلق» وهو الأمر الكُلّي المعقول» فهذا 
لا وجود له في الخارج . ۰ 

وكذلك قد یعنی به توسط متصل من مبداً بعد مبداء وإلی منتھی 

[1 | ما بين المعكوفين سقط من الأصل (ص)» وهو في النص كما تقدم. 


[ 5 االأصل (ص): في الموضعين: معنى . 
[] الأصل (ص): منھی 


شرح الأصبهانية NY‏ 


بعد منتهى» فإن المتحرك إذا تحرك من مبداً إلى منتهى: فالحركة توجد 
شيئاً فشيئاً» وهو إذا عيّن مبدأً حركته المطلوبة ومنتهاهاء كان مبدؤها 
بلده الذي يحج منه ومنتهاها مكة› فهو لا يزال بين بلده ومكة . 
ار ا الوس فلي المراد فى وط الط ا 
المراد أن ما بين بلده ومكة وسط بينهما›» وهو لا i‏ في هذا الوسط» 
فا هر الوط الكفاة وهر الك ال صك واا اط 
والتحرك لا يزال يوجد شيئاً بعد شيء. 

وقول القائل : «إن هذه حالة مستمرة ما الشيء يکون متحر کا ؛ 
كقوله: إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء ء متحر کا » وقوله: «ليس في 
هذه الحالة تير أصلاً»؛ کقوله: ليس في الخركة المتصلة تفر أضلا: 

ولفظ «التغير» و«الاستمرار» فيه إجمال؛ فقد يقال: «ليس/ فيه 
ا ن الحركة مستمرة لا تنقطع› وقد يُعنى به أن هناك 
حركة هي تغير» وهي في نفسها تحوّل من حال معيّن إلى حال معيّن. 

فإذا ريد الأول فهو صحيح» ولكن يَبين غلطهم ؛ فإنهم إنما أرادوا 
اللي الاي يسل سردي و تس اللي يمي فرفت 
واتغيرأً» واتحولاأ» ونحو ذلك من العبارات» إذا كان مستمرا دائما كان 
التغْيْر والتحوّل والحركة دائماً مستمراًء والدائم المستمر إذا لم ينقطع 
هو لم يتغير» بمعنی نى أنه لم يعدم التغير والتحرك والتٌحول» لا بمعنى أن 

نفس التحول والتَّحرك ليس تحولاً ولا تحركاك. 

ولفظ «التغير» قد يراد به مسمى «الحركة»» وهذا موجود في الحركة لا 

يزال» وقد يراد به انتقال المتحرّك من صفة إلى صفة تخالفها؛ كانتقال 


0 لاض( :وا ارد هدك ولع الصراب ما أنه 
[1] الأصل (ص): المعنىء بدون الواو. 
الآأصل (ص): أنه. j‏ ]الأصل (ص): بأن. 


(ه]الأصل (ص): ولا تحركا ونحردا. بدون نقاط» ولعل الكلمة الأخيرة 


ٍ 
زیدت سهوا. 


٥‏ اک 


[ظ/ 1۲[ 


lw‏ شرح الأصبهانية 
کا سے 


الإنسان من جهل إلى علم» ومن ضعف إلى قوة» ومن جوع إلى شبع. 

فإذا قيل : إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فيها تغير بهذا الاعتبار 
الاني» آنھوا صحیح؛ وإن أرية تفه ٠ا‏ لا عار الأول فهو باط + :قان 
الحركة لذاتها تقتضي أن بعض أجزائها مسبوق ببعض . 

ومما يوضصح ا قوله بعد ذلك : e‏ قد تتغير حدود الوسط 
بالعرض» لكن ليس كون المتحرك متحرّكاً؛ لأنه في حد معيّن الوسط› 
وإلا لم يكن متحرّكاً عند خروجه منه» بل لأنه متوسط على الصفة 
المذكورة» وتلك الحال ثابتة في ٦‏ جمم۲ حدود ذلك الوسط». 

فإنه يقال له: كون المتحرّك متجرّكاً يُراد به المعنى الكلي العقلي؛ 
وهو ثبوت الحركة المطلقة لهء كما يقال: كون الموجود موجوداًء 
وكون الحي حياً» وكون العالِم عالِماً؛ فالمتحركية المطلقةء والعالمية 
المطلقة الكُلية لا توجد في الخارج كُليةل» وهذه هي الثابتة عند كونه 
في الحد الأول والحد الثاني» فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالينء› 
وليست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج› بل هي التي جعلها في 
الذهن كما تقدم. 

افا فجرت الا م الا ر ي الي ال ر 
سواء جاز الجزء الأول من المسافة أو الثانى» وهذا يوجد شيئاً بعد 
شيء» فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني موجداًء فهي © 

وهذا التوسط هو الموجود في الخارج» وهو الحركة المتصلة 
ا وهي غير التوسط في حد معين وغيْر المعنى 
الكلي المعقول. 

ل3 فهو: ليست في الأصل (ص)»ء ولعلها ساقطة. 

للا جميع: سقطت من الأصل (ص)»ء ا 
ار 

[]الأصل (ص): كله. 

[] كذا في الأصل (ص)ء ولعل تمام الكلام: «فهي لم تنقطع». 


ا 

فإذا نفيت عن هذه الحركة المطلقة أن تكون هي هذا المعيّن» فهذا 
صحيح› ا 
ا ي الل دق ف ولا يلزم أن يکون 
الو و جا ال ج ل ود ا فا 


شرح الأصبهانية ٠‏ ا 


وهذا كما أن الإنسان قد يراد به المعبّن» وقد پاد ال سان الگا 


المعقول في الذهن»ء وقد يراد به الإنسان في الخارج» فلا يلزم مَّن عَدِم 
أن يكون هو المعيّن أن يڪون هو ذلك العقلي الذي/ في الذهن› بل هو 
أفراد موجودة في الخارج کثيرون» سواء در وجودهم معيناً أو متعاقباً. 

لكن طبيعة الحركة تستلزم التعاقب» وأن لا تكون إلا شيئًا فشيئاء 
بخلاف الإنسان؛ فإنه قد توجد - أو كثيراً منها - أفراده مجتمعةلل في آن 
وأاحد. ) 

وأما قوله: «وهذا الور ا فى المتحرك وهو في كل آن؛ انه 
عا ال ای ا یی ھی ب ل کی 
ولا بعده) . 

فيقال له: هب أن الأمر كذلك» لكن هذا حكم كي عقلي» فان 
- صحة أن يقال له في كل آن: إنه في حد متوسط - حكم مطلق 
ا و و RR 0 E‏ 
سز ملا س كه وتاه [ أن عامط ارط الت 


ج/ ۳[ 


ا ا ال لاد ن ل 0 


ال = بین بلده ومكة» وکما يقال للشمس : إنها 5 تزال 


متوسطة بين المشرق والمغرب من حين طلوعها إلى غروبها. وهذا 


e‏ المعيّن عند انتصاف النهار» وهو أيضاً غير كل 


للا كذا في الأصل (ص)»ء ولعل الصواب: فإنه قد توجد أفراده - أو كثير 
منها - مجتمعة . 

[ | کذا هنا وأصل العبارة كما نقلها eT‏ تدم : : وهذه الصورة 
توجد. 


asa a E 


توس توسّط من مبدأً معيّن ومنتهى معيّن غير المشرق والمغرب. 

فإنها مثلاً إذا ظهرت من المشرق» فحركتها مقدار درجة من درجات 
القلك» لها مبداً ومنتهى» وحركتها مقدار درجة ثانية كذلك» فالمبداً 
والمنتهى أمر إضافي» فإذا عَيّن المشرق والمغرب كان لها توسط باعتبار 
ذلك» وإذا عَيّن من درجة إلى درجة كان لها توسط باعتبار ذلك» وفي 
کل حد قد بُعنی بالتوسط کونها بینهما» وقد یُعنی بالتوسط أن تکون قد 
قطعت نصف المسافة» وقطعَ نصف المسافة واحد بالعين» وهو جزئي 
يمنع تصوره من وقوع الشركةلل» وكذلك التوسط المتصل وهو الحركة 
المتصلة واحد بالعين في الخارج› ولكته لا بوخد إلا شتا فشا : وهو 
جزتي » عو و 

وأما إدا جعل التوسط اجزاء كما تجعل الحركة ا فیقال : هذا 
وط وهذا تو سط» فالمعنی العام e‏ گا ا يمنع تصوره 
من وقوع الشركة فيه» والتوسط الأول غير ل الثانى 

والحال لات تی جسیم الح اران الأمر المتصل: E‏ 
المعقول» لکن ثبات المتصل هو ثبات حركة ا 
فنفس الحركة هي الثابتة» وثباتها هو ثبات التحول الى ت يرا 
وجك 
قال ف الآنسان: هو تابنت على خالل واحدةر ذا كان تاتا على 
عمل واحد وإن كان ذلك العمل نفسه تحولاً: يتقدم بعضه على 
بعص . وكذلك يقال : هو على طريقة وأاحدة» وا واحدة» ونحو 
ذلك. وإن كان ذلك موجوداً متصلاً شيئاً بعد شيء» ولا يلزم من ذلك 
١[‏ | الأصل (ص) : عن »› ولعل الصواب ما | 
[۳] وسجية: في الأصل (ص) رسمت هكذا: وسحه. من دون نقاط . ولعل 


الصواب ما أثبته. جاء في مختار الصحاح مادة س ج ا): «السَجِيّة الحُلق 
والطبيعة) . 


ا ۹ 
الأعان. 

وأما قوله: «والذي يقال : سن اوتا عل سر ففي/ زمان. فان 
عَني بالحركة الأمر الصل موه ووج فدغل سيل وجوه 
الأمور في الماضي» لكن بيانهال' بوجه آخر؛ فإن الأمور الموجودة في 


کا 


[ظ/ ۳[ 


الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضراً فيه» ولا ) 


كذلك هذا». 

فيقال له: بل وجود الحركة في الزمان»ء بمعنى أن لها وجوداً في آن 
هي حاضرة فيه» وإن ن لم يكن لها وجود في الزمان بهذا الاعتبار» فلا 
وجود لها صلا ووجود الشيء في الحاضر أكمل من وجوده في 
الماضي؛ فإن ما يوجد في الماضي من الحركات والأزمنة قد عدم 
بخلاف الحاضر› فكيف يكون موجوداً في الماضي مع أنه لم يكن 
موجوداً في حاضر» مع أن كون الشيء ماضياً وحاضراً أمر إضافي 
باعتبار المتكلم؛ فالمتكلم الذي يقول: «الآن»؛ يكون ما هو موجود 
وقت کلامه حاضراً» وما تقدم [کلامه] ڭا ماض» وما بعده مستقبل . 

وقد اعترض الرازي على هذاء فقال :كا «وفي هذا الكلام إشكال 
آحر» وهو أن ما لا وجود له في الخارج كيف يتقدر بالزمان الموجود 
في الأعيانء بل الحركة عند الشيخ - يعني ابن سيالا _ محل الزمان 
آن: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من موضع ورود النص فيما 

[ ا موجودة: كذا هناء وتقدم نقل ابن تيمية للنص وفيه: ووجوده. 

[۳]الأصل (ص): ساها. بلا نقاط . 

كلامه: ترك مكانها في الأصل بياضاً. 

[ | في كتاب «المباحث المشرقية» .٠١١/١‏ 

[3] «المباحث»: إشكال من حيث إن. 

. ابن سينا» من ابن تيمية للإيضاح‎ E 


افنراض ا 
عبد اله الرازي 
علی کلام ابن سینا 
ترالجركة 
والنعلبق علبه 


ا 
وعلته لل فالمعدوم كيف يكون محلاً للوجودل' وعلة لهء اللهم إلا أن 
يقال: الزمان لا وجود له في الخارج» بل في الذهن». قالط : 
«والشيخ ليس من القائلين بهذا المذهب». 
قلت: بل وجود الحركة أظهر للعقل والس من وجود ما يدّعون أنه 
الزمان» وهو مقدار الحركة؛ فيمتنع كون الأضعف المعلول وجودياًء 
دون الأقوى الذي هو الِلة. 
وابن سينا ألجأه إلى هذه السفسطة - التى لا يخفى فسادها على من 
فھم ا ر زی 2 یل را اور 
موجودة في آن واحد» ولم يجعل الحركة المتصلة موجودة في الخارج› 
لئلا يکون شيء موجود یوجد شيقاً بعد آشي ء۲ ليخلص بذلك مما 
يظهر به فساد قوله بقِدَم العالم عن عِلّة موجبة. 
فإن العلّة إذا كانت قديمة أزلية تامة لزم أن يكون معلولها كذلك› 
ويمتنع في صريح العقل صدور المعلول - الذي يوجد شيعا فشيئا - عن 
عله تامة مستلزمة لمعلولها. 
فأراد أن يجعل الحركة المعلولة الموجودة في الخارج هي موجودة 
معاً أزلاً وأبداء لا يتقدم منها شيء قبل شيء» بل جعل الحركة نفسها 
كالفَلّك نفسه لا يزال مساوقاً للعلةء ام ادا ند ي 
لا وجود له في الخارج . 
ومعلوم أن الكلام ليس في حركة المَلك وحدهاء EY‏ 
الحركات» فيلزم من ذلك أن جميع الحركات الموجودة في العالم 
العلوي والسفلي: كحركة الرياح والمطر والسحاب والحيوان والنبات 
والمعادن - لم يوجد منها شيء قبل شيء٠‏ بل الموجود من كل حركة هو 
) [ ا «المباحث»: وعلة له. [ | «المباحث»: للموجود. 
[ ۳ بعد الكلام السابق مباشرة. 
لا شيء: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 


ا 
واحد بالعين» ثابت لا يوجد فيه شيء قبل شيءَ» وما يوجد شيءَ قبل 
شيء٠‏ فلا وجود له في الخارج . 

وهذا من أظهر السفسطةء لا سيما والحركة عندهم تحتهالل أنواع: 
منها الحركة/ في «الكيف» كحركة الجسم في السواد والبياض» وتحرك 
الإنسان من الجهل إلى العلم» ومن العجز إلى القدرة. والحركة في 


«الكم» كحركة الحيوان والئانت بالنمو والاغتذاء فی الجهات . والحركة 


المكانية الوضعية. 

e e aA E e 

ء- موجوداً في الخار ل > واحد بالعین» لم يحدث شيء أصلاً لا 
بواسطة ولا بغير واسطة» بل لم يُفعل شي ءا أصلاًء فإن الحادث 
المسبوق بغيره عنده لم يوجد في الخارج» وإنما و 
ثابت أزلي ابدي» فیلزم او وي ااج أزلياً أبدياً لم 
يتغير السَّة. 

وهذا من أعلى مراتب السفسطة» وحقيق لمن هذا حاله في 
المعقولات أن يكون من أكابر الملحدين في السمعيات: فيحرّف الكلم 
عن مواضعه» ويلحد في اسماء الله وآیاته» وهذا حال الذين قالوا : لو 
کا مع أو قل ما کا ؤ ن أي لسر [الملك: ۰[ 

قال الرازي: في إشكاله الذي اوو ر و 


ج/14] 


يكون [وجود ]أ الحركة بالمعنى الأول في الزمان» على سبيل الوجود ٠‏ 


الأصل (ص): تحته . 


1 كذا في الأصل (ص)ء ولعل فيه سقطاًء وتمام الكلام «في الخارج» بل 


الوجود في الخارج). 
[االأضل (ص) :شا 
الأصل (ص): وجه عليه. والكلام التالي في «المباحث المشرقية» /١(‏ 
ه - )٥١١‏ بعد النص الذي أورده ابن تيمية قبل قلیل» ص(۹٤۳‏ - )٠١‏ مباشرة. 
]١[‏ وجود: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث». 


ا ا د ا 
في الماضي› مع الاعتراف بن حصول الشيء ء في الماضي› هو أن 
يكون قد كان له حصول في آن من الآنات الماضية» مع أنه ليس لهذه ) 
الحركة وجود أصلا). 

EN ا‎ 

قال لا: «ثم لنترك ذلك ولنتكلم فيما هو أهم؛ فإن لقائل أن يقول: 
الحركة إما أن تكون [مركبة ]أ من أمور كل واحد منها غير قابل للقسمة» 
وإما أن لا تكون كذلك» والأول باطل. وإلا لكان الجسم كذلك. فإنا" 
الجسم لو كان منقسماًء لكان الواقع في أحد جزئيه غير الواقع في الجزء 
الثانى» وأما إذال' كانت قابلة للقسمة أبداًء فالأجزاء المفترضة فيها لا 
شيء» فالشيء الموجود إن لم يكن منقسماأء فكذلك الذي يحصل 
الانقضاء به مقارنا ك شيء غير منقسمء فالحركة مركبة من أمور غير 
منقسمة» هذا حُلْف» وإن کان منقسماً كان بعضه قبل وبعضه بعدٌ» فلا 
بکون کله حاصلاً» فلا يكون الحاصل حاصلاً [هذا] ا حُلف». 

قلت: هذا إشكال أورده الرازي يقتضى أنه ليس للحركة وجود 
صلا ومقتضاه بعد عن الحق مما دکره ابن شنا ) وهو مبني على نفي 
الجوهر الفرد» مع أن الرازي يستدل على إثبات الجوهر الفرد بنقيض 
هذه الحجة؛ فإن هذه الحجة مبناها على أن الحركة والزمان ليس له 
جزء لا يقبل القسمة» بل يقبل القسمة أبدأء فينفي الآن الذي لا ينقسم» 
وهو في موضع آخر يثبت الان الذي لا ينة ينقسم . 

قال ا: «لأنه لولا ثبوت الآن لانتفى الماضي والمستقبلء وإذا لزم 

[ ا | بعد الكلام السابق مباشرة» «المباحث» .)٠١١ /١(‏ 

[] مركبة: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث». 

۳ «المباحث»: لأن. [6 «المباحث»: وأما إن. 

[] «المباحث»: فكذلك الذي يحصل مقارناً لانقضائه أيضاً. 

[3] هذا: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث». 

[۷] ورد معنى الكلام التالي في كتاب «الأربعين» للرازي» ص(٤ E ۲٣‏ 


شرح الأصبهانية 1( 
وجود آن لا ينقسم لزم وجود حركة لا تنقسم» فيلزم ثبوت متحرك لا 
ينقسم؛ لأن الزمان مقدار الحركة» والحركة قائمة بالمتحرك› وإذا كان 
الحعرضص لا ينقسم» فمحله لا ينقسم). 

وقد بُسط الكلام/ على هذا في غير موضع › وبين أن القول بإثبات [ظ/٤٠]‏ 
الجوهر باطل» والقول أيضا بتركب الأجسام من المادة والصورة باطلء 
وإن كانت كتب الرازي وأمثاله“ ليس فيها مما يتصورونه إلا هذان 
القولان» فجمهور المسلمين» نارهم وغیر نظّارهم» على خلاف هذین 
القولين: لا يقولون بإثبات الجزء الذي لا ينقسم» ولا يقولون بالتركيب 
من المادة والصورة. 

وأيضاً فالقول بقبول الانقسام إلى غير نهاية باطل» بل الأجسام إذا 
تصغرت أجزاؤها استحالت إلى نوع آخر» والقول باستحالة الأجسام 
بعضها إلى بعض قول جمهور الناس» وهو قول الفقهاء والأطباء وكثير 

ف اها الكلام وكذلك ما ذكر من أن الجسم إذا صغر استحال» قول 
کون اراتا والفلاسفة. 

وکل اله فة الخ مرها أن[ ا و ج إا ف ب 
شيء٠‏ لا يوجد وجوداً مقترنا بعضه ببعض »› فلا يوجد ا وهذا ا 
لا ينازع فيه عاقل» فغاية ما يذكرونه أنه لا بُدّ أن يكون بعضها قبل 
بعض» وهذا حق» لكن دعواهم أن ما کان هذا لا يكون موجودا 
دعر اة .ون الوا رادا آنه [لا] يوجداگ معا في آن واحد. 
فهذا لم يدعه احد . 

وهذه الأمور لبسطها موضع آخر» والمقصود هنا : التنبیه على ما به يعرف 

= تحت عنوان «المسألة السابعة والعشرون في إثبات الجوهر الفرد». 

[1] الأصل (ص): وأمالة. ولعله الصواب ما أثبته. 

[۳] الأصل (ص): أن يوجد. ولعل الصواب ما أثبت. 

[] الأصل (ص): أنه يوجد. ولعل الصواب ما آثبت 


کلام الر ازي في 
خت الک 
والتعلبق علبه 


 ةيناهبصآلا شرح‎ rot 
. ضلال هؤلاء» وتعرف أصول آقوالهم التي بها خالفوا العقل والسمع‎ 

ومما يوضح هذا: أنهم قد قالوال: «حقيقة الحركة هي الحدوث» 
ا ااا PR E EEE‏ 
بالتدر ل > أو لا دفعة». 


قالوال: «وهذه العبارات دالة على معنى الحركة» ومنهم من يحدّ 
بها الحركة» ومنهم من لا يستعملها في الحد» وإن كانت مطابقة 
للمسمى؛ لأن الدَفْعَّة عبارة عن الحصول في الآن» والآن طرف 
امان و الاد مقار اله ك رن بر الج ا ا 

N N OR ER ge gi E 
والتكذيب» ونحو هذا التعريف إن صح» فالتصديق ا" والتكذيب نوعا‎ 


للا في «المباحث المشرقية» قبل الفصل الثانى الذي وردت فيه النصوص 
السابقة» يعقد الرازي ٥٤۷/١‏ «الفصل الأول ا الحركة» ويقول في أوله: 
«اعلم أن الموجود يستحيل أن يكون بالقوة من كل وجه. . . فإذن الشيء إما أن 
يكون بالفعل من كل الوجوه» أو يكون بالفعل من بعض الوجوه ومن بعضها 
بالقوة» فكل ما بالقوة؛ فإما أن يكون خروجه إلى الفعل دفعة» وهو المسمى 
بالكون» أو لا يكون دفعة» وهو المسمى بالحركة. فحقيقة الحركة. . ٠.‏ إلخ. 

ا او بالتدريج: كذا في «المباحث»ء وفي الأصل (ص): وبالتدريح 

للافي «المباحث» ٥٤۸ _ ٥٤۷/١‏ بعد الكلام السابق مباشرة» ولكن ابن 
تيمية يورد ما في المباحث باختصار. 

[ئ]لفظ ما في «المباحث» هو: «وكل هذه العبارات صالحة لإفادة هذا 
الغرض» لكن المتقدمين استرذلوا هذ التعريف؛ لأن الدفعة عبارة عن الحصول في 


الآن»ء والآن عبارة عن طرف الزمانء والزمان عبارة عن مقدار الحركة» فإذن ينتهى 


تحليل تعريف الدفعة إلى الحركةء فلو أخذناها في حد الحركة لزم الدورء وكذلك 


إذا قلنا: إنها الخروج من القوة إلى الفعل يسيراً يسيراً أو على التدريج» فإن كل 


ذلك لا یعرف إلا بالزمان الذي لا يعرف إلا بالحركة» ويلزم منه الدور». 

لعا كذا في الأصل (ص)ء ولعل أصل الكلام: وهذا كما [يقول] بعض من 
يعرف الخبر. 

[ت] الأصل (ص): إن صح ا ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية | 


ال لا ران إا الي فف الحر هاه رر و 


نظائر . 

وجواب هذا آنه ا المذكورة في الحد أعرّف عند 
بعض الناس من المحدودل» فتكون تعريفاً لما هو أخفى عنده بما هو 
أجلى عنده» وقد يعرف الزمان والآن من يحتاج إلى معرفة مسمى 
«الحر كة) . 

وأا فالحد یراد به ما يميّز المحدود عن غيره» وهذا يحصل 
بهذا» ویراد به ما E‏ وهذا باطل» كما قد بُسط في 
غير هذا الموضع» وبين أن الحد تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمالء 
فدلالته من جنس دلالة الأسماء المفملةكا. 

ثم ريت هذا الجواب قد ذكره الرازي عن بعض الفضلاء/ 
اة فقاللا: «وأجاب بعض الفضلاء عن ذلك» فقال: تَصور 

حقيقة الدَفْعَّة واللادَفْعَةلكا والتدريج؛ كل ذلك تصورات أولية 
الحس عليهاء فأما أن نعل" أن هذه الأمور إنما تحصل ل بسبب الان 
والزمانء فذلك هو المحتاج إلى البرهان» فون ك الجائز أن تَعَرّف 

حقيقة الحركة بهذه الأمور» ثم تجعل الحركة مُعَرّفة للزمان والآنء 
اللان ا جاع ارو الى ي ا ا افو ا 


[1] الأصل (ص): بها. ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] الأصل (ص): الو ولعل الصواب ما أثبته. 

[۳] بسط ابن تيمية الكلام في الحد في أول كتابه «الرد على المنطقيين»› 
انظر ص(٤٠)؛‏ حيث يعنون ابن تيمية «المقام الثاني» وهو آنه هل يمكن تصور 
الأشياء بالحدود؟». 

[6] «المباحث المشرقية» »)٥٤۸/١(‏ بعد الكلام الذي نقلت لفظه في 
الصفحة السابقة هامش )٤(‏ مباشرة. 

(د] الأصل (ص): وإلا دفعة. والمثبت من «المباحث». 

«المباحث»: فأنا نعلم. «المباحث»: إنما تعرف . 

٠‏ [4] «المباحث»: ومن. [3 «المباحث»: هذه الأمور الأولية. 


[٦٥ [ج/‎ 


E7‏ شرح الأصبهانية 
0 ا 


الذؤر ( («وهذا حسن) . 

سلوا في 2 ا ail‏ آخر ؛ لحر آمر 5 
تفارق ا سائر الكمالات من حيث إنهاكا لا حقيقة [لها]ا إلا 
التأدي إلى الغير والسلوك إليهء وما كان كذلك فلابُدًٌ له من 


خا س .ل 
إحداهما: انه لا بد هناك من مطلوب ممکن الخضول ليکون التوجه 


۰ وأخراهماطا: أن ذلك التوجه ما دام خود فقد بھی منه شىء 
بالقوة» فإن المتحرّك إنما يكون متحرّكاً بالفعل» إذا لم يصل إلى 
المقصود. وما دام كذلك» فقد بقي [منه] : شيء بالقوة» فإذا هوية 


بعد الكلام السابق مباشرة. [ بعد الكلام السابق مباشرة. 

«المباحث»: ثم إن المتقدمين . 

استقبحوا: كذا في «المباحث»» ورسمت الكلمة في الأصل (ص): 
اض ا قاط 

لهسا ترك مكانها في الأصل (ص) ee‏ وأثبتها من «المباحث». 

الأصل (ص): خضل للجسم. والمثبت من (المباحث». 

«المباحث»: لا تفارق. «المباحث»: إنه. 

[أالها: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «المباحث». 

(:3 الأصل (ص): والسكون. والمثبت من «المباحث». 

(11] الأصل (ص): خاصين. وفى «المباحث»: وما كان كذلك فلا محالة له 
خاضتان. ۰ 

(11 الأصل (ص): متوجهاً. والمثبت من المباحث». 

(3] وأخراهما: كذا في «المباحث»» وفى الأصل (ص): الثانى 

ألا منه: سقطت من الأصل (ص)»› ا من «المباحث». 
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E‏ و الحركة حاصلا N‏ ساد 


الكمالات» فلا نوجد فيها وأاحدة من هاتین الخاصيتين) . 


إلى أن ذكر حدود الفلاسفة للحركة؛ فقالكًا: «قال أرسطو: هي 
گال ول لما بالقوة من جهة ما هو بالقوة. قال فا غررس ' ھی: 


الحيرية ؛ ای اللا 

قلت: والمقصود: أن كلامهم وكلام سائر العقلاءء يقتضي أن 
الك n‏ أمر موجود في الخارج عندهم» لكن 
وجودها [ليس] وجود للا ما توجد أجزاؤه معا كأبعاض الجسم» وعلى 
ها فا اعا وع ال و ااال م الاس و غر الاس 
وما يدخل في ذلك من العبارات والمعاملات وغير ذلك من الصلوات 


والدعية والأذكار والجهاد وأصوات الآدميين والبهائم وعيرهم كلها 


وجودها بهذا الاعتبار. 

فمن زعم أن الحركة المتصلة ليست موجودة في الخارج» فهو مكابر 
للحس والعقل» ومن فسر التوسط بين المبدأ والمنتهى بهذه الحركة 
فالمعنیى واحد. ) 

([1]الأصل (ص) : مشعلفة بان ا متها شيءَ بالقوة. والمثبت من 
«المباحث». 

[] وبأن: مکانها في الأصل (ص) بیاض› وأثىتها من «المباحث)» . 

[ ۴| الشيء : سقطت من «المباحث»). ‏ 

nT‏ السات ر ف 

[عانص ما في «المباحث»: « . . . فإذن الحركة كمال أول لما بالقوة من 
جهة ما هو بالقوة» وهذا الرسم لأرسطاطالي. وأما أفلاطون» فإنه رسمها 
و غ اواو آي : E E GT‏ 
قبل ذلك الآن وبعده» وأما فيثاغورس فإنه رسمها بالغيرية» ولعلها إشارة إلى أن 
حالها في صفة من الصفات يكون في كل آن مغايراً لحالها قبل ذلك الآن وبعده». 

الال ض٠‏ رها ررد رل لواب ا ا - 

[۷] الأصل (ص): وأفعال. ولعل الصواب ما أثبت 


کک 


نعربف منفدمي 
الفلاسفة للحركة» 


والنعليق عليه 


]1٠ [ظ/‎ 


وإذا قال: إن هذا المتصل قد تتغير أبعاضه وتتجزاً باعتبار محله 
الفعقرل الكل العارل الج اللي بوخد ف لواحت فا ل 
الحركة. | 
وإذا قيل: نوع الحركة يدوم أو لا يدوم» أو نوعها موجود في 
فقد یراد بالنوع ر ا فشیعاً› وهذا هو الموجود في 
الخارج› وقد يراد به المعنى المعقول اللي الموجود في الذهن في آن 
وأاحد» وهذا ليس بموجود في الخارج . 
والفَرْق بين نوع الحركة الموجودة في الخارج ونوع غيرها: أن غيرها 
قد توجد اشخاصه فى آن واحد؛ كما توجد أشخاص الإنسان والبياض 
والسواد وغير ذلك من الأعراض» بخلاف الحركة. 
ومن آنواع الحركة الأكل والشزرت؛ وما يتنعم به آهل الجنة من 
النعيم الذي يحدثه الله لهم شيا فشيئاًء فنعيم الجنة دائم؛ كما قال 
تعالی : آڪلها داي وها ٭ [الرعد: .]١‏ فهو مستمر لا ينفد؛ كما 
قال تعالی: ل هنذا رفا م من ار [ص: .]٥٤‏ 
والمراد آنه > e‏ الذي E GE‏ ا [فش ا ]لب وأنه يدوم 
النعيم الذى يوجد شيئاً فشيئاًء والأگل الذي هو المأكول يوجد شيا 
فادا قال القائل في مثل هذا: أنه ثابت ودائم وباف ومستمر وإنه ل 
پتغیر؛ بغحی آنه لا یزال مو جردا شیا فشا لا ينفد ولا ينقطع - فهذا 
الأصل (ص): والأمر. 0 رلم 


يظهر فيه شيء٠‏ ولعل الكلام يستقيم كما ثبت 
[ 1 فشيعاً : ليست في الأصل (ص)» Md‏ ساقطة . 


شرح الأصبهانية ٠‏ ۹[ 


حق. وإن أراد بذلك أن هذا موجود معاً في آن واحد» لا يوجد شیا 
فشيئاً» وأنه ليس بعضه قبل بعض» فهذا مكابر للعقل والحس. 

وبهذا يظهر ما في كلام هؤلاء من التلبيس» من جهة آنهم جعلوا 
المتصل شيئاً بعد شيء ليس موجوداً في الأعيان» وجعلوا الموجود في 
الأعيان من الحركة موجوداً معأًء» لا يوجد شيا فشيئاًء ليسلم لهم ما 
ادعوه من أن رب العالم لم يُحدث شيئاأً» بل لم يخلق شيئا» بل حقيقة 
قولهم أنه لم يحدث في العالم شيء بعد أن لم يكن» وهذا غاية المكابرة. 
وإذا أثبتوه فاعلاً كان حقيقة قولهم أنه عِلَةٌ تامةٌ فاعلةٌ لمعلولها 
ا ا ا وها عو اط لامور عل این ف 
O N E‏ 
هذا مما يعلم امتناعه بضرورة العقل عند عامة العقلاء. 

ولا يُعقل أن يفعل الفاعل شيا إلا إذا أحدث ما كان معدوماً» ومن 
لم يُحدث شيئاً فلم يفعل» وحقيقة الفعل هو الإحداث» فيلزم من كون 
کل ما سواہ مفعولهء أن یکون کل ما سواہ حادثاً کائناً بعد أن لم یکن › 
ولا لزم من دوام کونه فاعلاً أن يکون معه شيء من مفعولاته» ولا ان 
يكون في العالم ما هو قديم بقدمهء بل هو الخالق لكل شيءء كما 
أخبرت به الأنبياء. | ) 

ولهذا وصفه أئمة أهل الحديث بأنه لم يزل متكلماً فاعلاًء بل قالوا: 
إن الحياة مستلزمة للكلام والفعل» وأنه لا يكون الحي إلا متكلما 
فاعلا» وصرح بعضهم بلفظ «الحركة». 

وكذلك قال أساطين الفلاسفة القدماء» كما ذكر بعض ألفاظهم في 
غير هذا الوك 

[ا]له: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

[1] ذكر شيخ الإسلام كه ذلك فيما تقدم عن أهل الحديث وأهل الفلسفة› 
انظر ص(۲۳۲) وما بعدها. 


[ج/ 1[ 


_ ا شرح الأصبهانية 

فتبین أنه ي ا e‏ تعالی شيء قديم بقدمه» وإن 
جاز وجود u‏ لا أول لهاء وإن قَدّر أنه لم يزل متكلماً إذا شاءء 
ولم يزل قادرا على الفعلء وإن قَدّر أنه لم يزل فاعلاً أفعالاً تقوم 
بنفسه» بل لو قَدّر أنه لم يزل يفعل شيئاً بعد شيء؛ لم يكن في العالَّم 
شيء قدیم معه» بل کل ما سوی الله تعالی مخلوق»› حادث» کائن بعد 
آن لم یکن» وإِن کان سبحانه لم یزل موصوفا بصفات الکمال» كما قال 
أئمة السنة والحديث: لم يزل الله متكلماً إذا شاء» فاعلاً أفعالاً تقوم 
بذاته. ‏ 

فإنه من المعلوم بصريح العقل أن من يقدر على أن يُحدث شيئاً بعد 
شيء أكمل ممن لا يقدر على إحداث شيء. ومعلوم بصريح العقل أن 
الفعل لا يكون فعلاً إلا إذا حدث بعد أن لم يكن» وأما ما يلزم ذات 
الشيء لا يكون فاعلاً له» بل يكون صفة له. 

ومعلوم بصريح العقل أن الواجب الغني بنفسه لا يفتقر إلى غيره» بل 
يجب اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا نقص فيهء فإنه إذا كان 
ممکناً جاز اتصافه به» وما جاز اتصافه به وجب له؛ ٳٍذ لو لم یجب له 
لافتقر ثبوته له إلى غيره» فكان يكون مفتقراً في كماله إلى غيره» وهذا 
مع ي ال هة وون می الال اح الالء ور اغا 
غيره الكمال للزم أن يكون المخلوق أكمل من الخالق . 

ولا يمكن أن يقال: يمتنع اتصافه بالكمال الممكن الوجود الذي لا 
نقص فيه؛ إذ هو جمع بين النقيضين ؛ اا ا ا ا 

ممتنع الوجود. 
وأيضاً فاتصاف غيره إن كان ممتنعاً كان ذلك ممتنعاً مطلقاًء والتقدير 


آنه ممکن کالحیاة والعلم والقدرة» وإن أمکن اتصاف غيره به - بحيث ‏ 
يكون متصفاً بصفات الكمال - فمن المعلوم أن الخالق أحق بالكمال من 
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المخلوق» كما آنه أحق بالتنزيه عن النقائص من المخلوقات» ومن 
المعلوم أن كل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق» والمعطي لغيره 
الكمال أحق بالكمال في صرائح العقول» وهذه الأمور مبسوطة في غير 
هذا الموضع . 
والمقصود هنا: بيان أصول المقالات› وبيان ما في قول القائل 
بامتناع دوام الحوادث» ودوام الفعل والفاعل» وأن مالم يسبق 
الحوادث» أو ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث _ من النزاع : فطائفة 
أطلقت الإثبات» وطائفة أطلقت النفي» وطائفة فصّلت وميّزت . 

وهذا التفصيل والتمييز لا يعرفه الفلاسفة المتأخرون» ولا المتكلمون 
بالکلام المحدَث في الإسلام» ولا يوجد في كتبهم» وإنما يعرفه أئمة 
السنة والحديث وأئمة الفلاسفة. 

وأما المقدمة الأول ىل وهي قولهم: إن الأجسام لا تخلو عن 
الحركة والسكون» أو عن الاجتماع والافتراق»› أو عن الأكوان» أو من 
کل جنس من الأعراض عن عَرَّض منه والْحَرّض لا یہقی زمانین ۔ 
pe e E‏ 

عن الحركة والسكون. | 

لكن النزاع في السكون: هل هو آمر وجودي أو عدمي؟ نزاع مشهور 
بين السار من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم؛ فكثير من نار المسلمين 
وغيرهم يقولون: هو عَدَمِي. وکثير منهم يقول: هو وجودي. وليس 
القائلون بأنه عدمي هم الفلاسفة فقط»› بل كثير من نَظّار أهل الإسلام 
يقول ذلك» من الكرّامية والهشامية» ومن والصوفية وأهل 
الحديث وغيرهم. 

وعلى هذا القول تبطل المقدمة الأولى على الدليل» كما أبطل أولئك 


[ ۱| وقد سبق عرضھهاء ص(۳۰۸ - .)۳۱١‏ 
[1] في الأصل (ص) رسمت الكلمة: رماس» بلا نقاط . 


عودلمنائشة 
اسندلال آمل 
الكلام على 
حدوٹ الأجسام 
[ظ/٦٦]‏ 


| ا شرح الأصبهانية 
ا ا د E‏ 


المقدمة الثانية» فإنه حينئٍ أمكن وجود الجسم الساكن الذي لا يتحرك؛ 
وخلوه عن الحوادث؛ وأن يكون حدوث حركته بعد أن لم تكن 
كحدوث الفعل بعد أن لم يکن . ) 

وذلك بأن يقال: لا يخلو: إمّا أن يكون القادر المختار يمكنه الفعل 
وترجيح أحد المتماثلين بلا مرجُح ولا سبب حادث» وإما أن لا 
يمکن؛ فإن أمكن جاز أن يكون الجسم القديم ساكنا ثم حدثت حركته؛ 
فالقادر المختار - سواء قيل: هو واجب بنفسه أو ممكن - فلا يلزم 
وجوب حدوث الجسم . وإن لم يمكن لزم دوام الحوادث» وحينئلٍ 
فيلزم بطلان مدلول هذا الدليل» وبطلان المدلول يستلزم بطلان الدليل› 
فلزم فساده على التقديرين 

وهذا بخلاف بطلان الدليل؛ فإنه لا يستلزم فساد المدلول» فإن 
الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه» والدليل مستلزم المدلول» وليس 
المدلول مستلزماً للدليلء إلا أن يكون التلازم من الطرفين : كصفات الله 
بعضها مع بعض» وکصفاته مع ذاته؛ فعلمه وقدرته متلازمان» وکلاهما 
ملازم لذاته» فيلزم من ثبوت شيء من ذلك ثبوتا“ 

وأما راان والثالث - وهو أن الجسم لا ا 
والافتر اقلا - فمبني على إثبات الجوهر الفرد. 

ومن هنا جعل هؤلاء الجوهر الفرد من أصول الدين» وجعلوا القول 
بتماثل الجواهر والأجسام من أصول دينهم» وهذا كله باطل شرعا 
وعقلاً. 

وأيضاًء فقد جعل بغضهم الجوهر الفرد أصلاً للعلم بالمعاد» كما 

في الأصل (ص): بعد كلمة «ثبوت» بياض بقدر كلمة» لعلها تكون 
«الآخر». 

ل ]هذا هو التقدير الثاني» وجزء من التقدير الثالث و ل 
تخلو عن الأكوان وهي : الاجتماع والافتراق والحركة والسكون» وقد بيّن ابن 
تيمية أن لا اعتراض على لزوم الجسم للحركة والسكون. 


| e a شرح‎ 


دکره الرازي في «الأربعين» وغ وهو بطل من هذا؛ من حيث 
اعتقد أن المعاد يفتقر فيه إلى نفى النمس الناطقة» ولا يمكن نفيها إلا 
بإثبات الجوهر الفرد. وكلا المقدمتين باطلة. 

وشا ذلك أن كثيرا من آهل الكلام اعتقدوا أن لا معاد إلا للبدن» 


والروح جر أو عَرَّض فيه» فصاروا يجعلون هذا دين الإسلام» 


وقابلهم المتفلسفة الذين يقولون: أن لا معاد إلا للنفس الناطقة. 


وکلا القولين باطل ؛ TT‏ الر والبدن غا وان 
النضن اذا فقت الد كات مهار فل وان ال تعالی EY‏ 


الأرواح إلى الأبدان عند القيامة الکری' 
GO NENE RE‏ 
ذلك إلى نفي بقاء النفس بعد او ا 
ركان اها ع الا مر قا الما ا ل ا ؛ قالت 
الفلاسفة: وكل متحيز فإنه منقسم› فيلزم إثبات ما لا ينقسم» وهو التفس 
الناطقة عندهم - فأثبت هؤلاء ك الجوهر الفرد لكونه متحيزاً لا ينقسم . 
ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الايمان باشك 


[1] في كتاب «الأربعين»» ص(۳١٠)‏ يقول الرازي تحت عنوان: «المسألة 
السابعة a‏ في إثبات الجومر آنا قبل الخوض ف مسألة 
معرفة a‏ الفردء a‏ الاي ا الخلاءء حن فل الخرشی في مسال 
المعاد نذكر هذه المسائل الثلاث» . 

[5] كذا في الأصل (ص)» والمراد بعد الموت أو بعد مفارقة البدن. 

[۳] الأصل (ص): أشهدها. ولعل الصواب ما أثبت. 

ئا الأصل (ص): ما لا ينقسم (بسقوط الباء). 

[] يعني الرازي ونحوه من أهل الكلامء وانظر اعتراضه على الفلاسفة في 
هذا فی : کتاب «الاربعین»» ص(۲۱۷). 

في الأصل (ص): بعد قوله: «الإيمان بالله» يوجد بياض بقدر كلمتين› 
لعلها تکون «واليوم الآخر». 


[1Y لج/‎ 


E‏ شرح الأصبهانية 
سے کے 


لا يتوقف على إثبات الجوهر الفردء بل الرسول بيه الذي دعا الناس 
إلى الإيمان بهذه الأصول لم يتعرض لإثبات الجوهر الفرد» ولا 
آصحابه ولا التابعون لهم بإحسان. وأول من أثبت ذلك في الإسلام 
طائفة من آهل الكلام: الجهمية والمعتزلة ونحوهم» الذين هم عند 
علماء الدين واقة المسلمين من [أهز د البدع والضلال» وکلامهم 
هذا هو من الكلام الذي ذمّه السلف والأئمة رضي الله عنهم أجمعين. 

وأما قول من يقول: إن كل جسم فهو مستلزم لكل نوع من 
الأعراض» وإن الْعَرَّض لا يبقى زمانين؛ فجمهور العقلاء يقولون: إن 
كل واحدة من المقدمتين معلومة الفساد بالضرورة. ) 

ولهؤلاء طريقة ثالثة» وهي طريقة التقدير والاختصاص» وأن كل 
مختص فهو ممكن أو محدّث» ولم یفرقوا ب بين الواجب الغني بنفسه 
وبين المفتقر إلى غيره» نم الم باق الواجب الي قب ل سيت 
تختص به» واجبة بنفسها؛ لا يفتقر إلى مخصص مباين له» وكذلك 
سائر لوازمه» وهذا أيضاً مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا: التنبيه على أن ما كان بدعةٌ في الشرع؛ أو باطلاً في 
العقل ؛ اا ن ان فضلاً عن أن يکون من 
أصوله؛ فضلاً عن أن تصديز ا للا الرسول عليه؛ فكيف إذا كان بدعة 
وباطلا شرعاً وعقلاً! 

وليس العلم بإثبات الصانع سبحانه مفتقراً إلى شيء من الطرق 
المبتدعة وإن كانت صحيحة» فكيف إذا كانت باطلة! 

لكن الرجل إذا استدل على الحق بدليل صحيح لم يكن هذا مذموماً 
مطلقاً» كما تجد كثيراً من أهل الحديث والصوفية والمتففَهة يَعيبون مَن 

[ل]آأهل: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 


[] فى الأصل (ص): بعد «أن» يوجد بياض بقدر كلمةء فلعا أصا الكلا 
في ص يوجد بیاض صل الكلام 
«فضا عن أن يتوقف تصدیی) . 


شرح الأصبهانية ام( 
الكلام المذموم. 


وليس الأمر كما يقوله هؤلاءء بل الدليل الصحيح مقبول وإن لم 
یُعلم استدلاللط غیره به» لکن قد يُذم لأسباب؛ مثل أن یکون فيه خطر 
وغيره/ مغن عنه؛ كمن سلك إلى مكة الطريق البعيد المَحوفة مع إمكان 
القريبة الأمينة. 
وكذلك إذا رد الباطل بممانعة صحيحة» أو معارضة صحيحة. 
لكن المذموم أن يُدّعى صحة الباطل» أو يتوقف الإيمان على بدعة 
ما شرعها الله تعالى ورسوله. فكيف إذا اجتمعا جميعاً كما زعم هؤلاء! 
حيث قالوا: لا يمكن تصديق الرسول 5 إلا بما ذكروه من الطرق 
النظرية التي ابتدعوها. 
و ا ال ورل ول دات د غر ا 
لا يحصل العلم - أو لا يحصل الإيمان إلا بهاء وقد تكون تلك 
الطريق باطلة» وقد تكون طويلة خفية مَخْطرَّة» وقد تكون - مع صحتها - 
هناك طرق أَحرٌ غيرهاء وقد يكون غيرها أصح وأقرب منها. وأيضاً فقد 
يقولون: إن المطلوب لا يعلم إلا بها . 
وهذا حال أهل الكلام المحدَث المبتدّع في الإسلام» الذي ذمّه 
سلف الأمة وأئمتها: كمالك والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبي وا ورین ا 
[1] الأصل (ص): الاستدلال. [ ]| تقدمت ترجمته» ص(۹٦١۱‏ تا). 
([۳]الأصل (ص): بن هذيل» وهو زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم التميمي 
العَبّري» أصله من أصبهان» أقام بالبصرة» وولي قضاءها» وتوفي بها سنة ۸١٠ه»‏ 
وکانت ولادته سنة ۱٠١‏ أو ١١١ه»‏ وهو ثقة» عابده فقيه» من كبار أصحاب 
الإمام أبي حنيفة. 
انظر: «الجرح والتعدیل» (۳/ 1۰۸ - ۰۹٦)؛‏ «میزان الاعتدال» (۸/۱٤۳)؛‏ 


[ط/ 1۷[ 


ذم السلف للكلام 
2 


 »ةياهنلاو «البداية‎ ؛)٥١١‎ ٥۳١٤/۲ ء٠۲٤٤‎ ۲٤۳ /١( «الجواهر المضية»‎ 


شب الاصواي 
ا و 


والمُوبط ل و والبخاري› ومسلم» واسن داود 


ا لعا 
اا وإبراهيم ا > وعبد الرحمن بن القاسم ¢ 


(١۱۹/۱)؛‏ «لسان الميزان» ٤۷٦/۲(‏ - ۷۸٤)؛‏ «الفوائد البهية)» ص(٥ ۷‏ 
(VV‏ ¢ «الأعلام» ( ٥٤)؛‏ «تاريخ التراث العربي» ٠ .)01/۳/١(‏ 

[ا ]هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي» نسبته إلى بُوَّيط من صعيد 
مصر» تفقه على الإمام الشافعي» ويعد أكبر أصحابه المصريين» حمل إلى بغداد 
بأمر الخليفة الواثقء وأريد على القول بخلق القرآن فامتنع » فحبس ببغداد إلى أن 
مات في السجن سنة ١۲۳ه.‏ وكان عابداً زاهداً. | 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۹/ ٣۲۳)؛‏ تاريخ بغداد» /۱٤(‏ ۲۹۹ _ ۳۰۳)؛ 
«طبقات الشافعية الکبری) (۲/ ۱٦۹۲‏ ۔ ۱۷۰)؛ «شذرات الذهب» /١(‏ ۷۱ ۷۲)؛ 
«الأعلام» ۸/ ۲۶۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱۹۱/۳/۱ - ۱۹۲). 

لهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق 
المزني» نسبته إلى مزينة بنت کلب بن وبرة من مضر (۱۷۵ - ٤٣۲ه)‏ عاش ومات 
ا حدّث عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهماء وأخذ عنه خلائق 
علماء خراسان والعراق والشام» وصنف كتباً كثيرة» وكان مناظراً قوي الحجة. 

انظر: «الجرح والتعديل» (۲/ ٤٠۲)؛‏ «اللباب» (۳/ ١٠٠٠)؛‏ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۲/ ٩۳‏ - ۹٠۱)؛‏ «شذرات الذهب» (۸/۲٤١)؛‏ «الأعلام» (۱/ 4“( 
«تاريخ الترات العربي“ (1/ 1۹2/۳ _- 4۷). 

[ ۳ تقدمت ترجمته» ص(٦۲۰‏ ت١).‏ 

]الأصل (ص): الحونى» بلا نقاط . ولعل المراد أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسحاق بن إبراهيم بن بشير بن عبد الله بن ديسم الحربي ٠۹۸(‏ - ١۲۸ه)‏ أصله من 
مرو» اشتهر ومات ببغداد» سمع الإمام أحمد وآخرین› کان زاهدا» عارفاً بالفقه› 
حافظاً للحديث» قيماً بالأدب واللغة. | 

انظر: «تاریخ بغداد» /١(‏ ۲۷ - ١٤)؛‏ «طبقات الحنابلة» -۸٦/۱(‏ ۹۳)؛ 
«(شذرات الذهب» (۲/ ۱۹۰)؛ «الأعلام» (۲/۱). 

لكا هو آبو عبد اله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العَُقِي 
مولاهم»› أصله من مدينة a E‏ سکن مصر وتوفي فیها سنة ۱۹۱ه. تفقه 
بالإمام مالك بالمدينةء وكان ورعاً زاهداً. 

انظر: «الجرح والتعديل» (١/۲۷۹)؛‏ «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض (۲/ 
۳ - ۷٤٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» yS‏ (شذرات الذهب» (۳۲۹/۱)؛ ‏ 


Hi 


ا و 
الإسفرايي ك ¢ المرو ° ¢ ا زید ا والقاضي 


«الأعلام» (YF)‏ «تاريخ التراث العربي» .)٠٤٤ - ۱٤٩/۳/۱(‏ 

لاهو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السَلّمي 
القرطبي ۱۷٤(‏ ۔ ۲۳۸ھ). کان فقیهاً مالکياً» ومؤرخاء انثقد بأنه يکن له علم 
بالحدیث : صحيیحه من سقيمه . 

انظر: «ترتيب المدارك» (۳/ ۳۰ ۸٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٥۳۷‏ ۔ ۳۸٥)؛‏ 
ميزان الاعتدال» (۲/ ٠٥۲‏ - ۳٠٠)؛‏ «لسان الميزان» ٥۹ /٤(‏ - ١٦)؛‏ «شذرات 
الذهب» (۲/ ۹۰)؛ «الأعلام» ۷/0 - 4)۸ «تاریخ خ التراث العربي» /١(‏ ۲/ 
0_4( 

القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ۲٤۲۹(‏ - ٣٠۳ه)‏ 
من شيوخ المذهب الشافعي» ولي قضاء شيراز» وصنف کتبا كثيرة» وتوفي ببغداد. 

انظر: «تاريخ بغداد» /٤(‏ ۲۸۷ _ ۲۹۰)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۲١۱‏ - 
٩۹)؛‏ «شذرات الذهب» (۲/ ۷٤۲)؛‏ «الأعلام» (1/ ١۱۸)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 
(۳/1/ 144). 

[ | تقدمت ترجمته» ص(۲۱٤۲‏ ت"٦).‏ 

[5] الأصل (ص): والمرودي» بالدال المهملة» وهي نسبة إلى مَرودة» وهو 
جد أبي الفضل محمد بن عثمان بن إسحاق بن شعيب بن الفضل بن عاصم بن 
مرودة النسفي (۲۹۷ - ٣۳۸ه)‏ والمروذي : بالذال نسبة إلى مرو الروذء والمروزي ' 
بالزاي نسبة إلى مرو الشاهجان» وهما مدينتان في خراسان» بينهما أربعون 
اسا ٤‏ 

انظر: «اللباب» (۳/ ۱۹۸ - ۱۹۹). 
وقد تقل ذم الكلام عن عدد غير قليل ممن ينتسب إحدى النسبتين الأخيرتينء 
انظر مثلاً: كتاب «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»» للسيوطي› 
ص۰۷۸ {0٥۵‏ 

[ه هوان زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد القاشانِى المروزي› 
اا آعنے ری ری( ۴ ے١6۴۷‏ ف نای ين انظ اه 
ورع› ورد بداد وحدّث بها» وخرج إلى مكة فجاور بهاء» وتوفي بمرو. 

انظر: «تاريخ بغداد» (۱/٤۳۱۲)؛‏ «وفیات الأعیان» (۲/ ۲۰۸ ۔ ۹٠۲)؛‏ 


«طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۷١‏ - ۷۷)؛ «شذرات الذهب» .)۷٦/۳(‏ 


سآ شرح الأصبهانية 
A | ese‏ کک شرح 
عبد الله بن بطةلء وأبي القاسم الجُتَيدكء وسيل بن عبد اله 


النْمَري“ ¢ SE a‏ ا وأبي عبد الله بن 


لاا اقاي أبو علي الحسين بن محمد بن أ حمد المَرْوَرُوذي» من کبار فقهاء 
لشاف قن رو الود فة 2غ 

انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (٤/٦١٠)ء‏ «البداية والنهاية»» ط. هجر 
)۳٤۳/۱٣(‏ لکن ابن کثیر ذکره فيمن توفي سنة ۲٠۳ه؛‏ «شذرات الذهب» /١(‏ 
۰ «لأعلام» (۲/ .)۲٥٤‏ 

[ ا تقدمت ترجمته» ص(۱۸). (۳] تقدمت ترجمته» ص .)۲۰٤‏ 

تقدمت ترجمته» ص(۲۰۸) . 

]هو آبو القاسمر ا الخزازء ويقال : القواريري»› 
وقیل: کان أبوه قواریریاًء وکان هو خرازاًء أصله من نهاوند» ولد ببغداد ونشاً 
بهاء وسمع بها الحديث» ولقي العلماء» ودرس الفقه على أبي ثور» واشتهر 
بصحبة الحارث المحاسبي والسّري السقَطِي› ولازم التعبد حتى علت درجته» 
وصار شا في أحوال الصوفية وکلامهم› توفي ببغداد سنة ۲۹۷ او ۲۹۸هھ. 

انظر: «طبقات الصوفية» للسلمي»› ص(١١٠٠‏ - ۳١١)؛‏ «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
٥۵‏ _ ۲۸۷)؛ «تاریخ بغخداد» (۷/ ۲٤۱‏ ۔ ۹٤۲)؛‏ «البداية والنهاية» ١۱١۳/١١(‏ - 
+6٥‏ «لأعلام» (۲/١١۱)؛‏ «تاريخ التراث العربي» (۱/ .)٠١١ ٠۳١/٤‏ 

[ ]هو أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس التستري» ولد بمَسْكَّر (بلدة من 
الأهواز من خوزستان) سنة ٠١‏ آو ١١۲ه؛‏ وتوفي بالبصرة سنة ۲۸۳ أو ۲۷۳ه» 
- وهو أحد أئمة الصوفية» وشيخ أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم إمام السالمية. 

انظر: «طبقات الصوفية» للسلمى» ص٣۲۰‏ - ١١۲)؛‏ «حلية الأولياء» /٠١(‏ 
۹ ۲١۲)؛‏ «صفة الصفوة» 1٤ /٤(‏ -٦٦)؛‏ «وفیات الأعیان» ٤۲۹/۲(‏ _ 
٠‏ ) «العبر» (۲/ ١۷)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/٤۷)؛‏ «الطبقات الكبرى» 
للشعراني (۱/ 11 ۔ ۸٦)؛‏ «الأعلام» (۳/)؛ «تاريخ التراث العربي» /٤/١(‏ 
۹-_ *۳°(. 

(] هو أبو عبد الله عمرو بن عثمان بن كُرّب بن عْصَص المكى»ء أحد أعيان 
الصوفية» سکن بغدادء ومات بهاء وقیل : مات بمكة» سنة ۲۹۱ أو ۲۹۷ه. 

انظر: «طبقات الصوفية)» ص(*٠۲‏ _ ١٠٠)؛‏ «حلية الأولياء» (۲۹۱/۱۰ - 
۲)؛ «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۲۲۳ ۔ ۲۲۵)؛ «شذرات الذهب» (۲/ ۲۲۵ - ٣۲۲)؛‏ 
«الأعلام» /٥(‏ ۱ - ۸۲)؛ «تاریخ التراث العربي» ۱۳۹/٤/۱(‏ - ۱۳۷). 


فف للل وأبى عبد الرحمن ازل ك ومن لا يحصَى عدده من أئمة 


الدين وشيوخ المسلمين؛ الذين ذموا الكلام المبتدع في الإسلام: مثل 
كلام الجهمية . 

كما قد كرت ألفاظ هؤلاء العلماءء والأسانيد عنهم بذلك» في 
كتب متعددة من كتب الآثار؛ مثل ما ذكره أبو عبد الله السلمي فيما 
صنفه في ذلكل» وما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري 
الهروي في كتابه الكبير المصتّف في ذلك وما ذكره الحافظ أبو عمر ‏ 


[لاهو أبو عبد الله محمد بن خفيف بن إسْفكشّار الضبّي» ولادته وإقامته 
راز ورل إل آي الجن الا مرن راغا ف كاي ضري لات 
توفي سنة ١۳۷ه‏ عن ٩١‏ سنة أو أكثر. ٠‏ ۰ 

انظر : «طبقات الصوفية)» ص(۲٦٤‏ - (٤٩‏ «حلية الأولياء» ۳۸١ /٠١(‏ - 
4۹)؛ «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۱٤۹‏ - ۳١۱)؛‏ «شذرات الذهب» ۷٦/۳(‏ - 
۷ «الأعلام» (0/ ١٠۱)؛‏ «تاريخ التراث العربي» .)١١۳ - ۱١۲ /٤/۱(‏ 

[1 هو أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأردِي 
اللي اليما نورئء ولد مخ ۴١١‏ أو ١غ‏ سارن وتوف فوا عة ٣١٤ف‏ من 
مشايخ الصوفيةء أف كتباً في التصوف وطبقات الصوفية وفي التفسير والحديث. 

انظر: «تاريخ بغداد» (۲/ ۲٤۸‏ ۔ ۹٤۲)؛‏ «اللباب» (۲/ ۱۲۹)؛ «تذكرة 
الحفاظ» (۳/ ٠٠١٤١‏ - ١۷٤١٠٠)؛‏ «طبقات الشافعية الکبریى)» ۱٤۳١ /٤(‏ ١٤١)؛‏ 
«السان الميزان» ٠٤١ /٥(‏ - ١٤٠)؛‏ «(شذرات الذهب» (۳/ ۱۹1 - ۱4۷)؛ 
«الأعلام» (1/ ۹۹)؛ «تاريخ التراث العربي» (۱/ .)٠۸١ - ۱۷۸/٤‏ 

[ ۳| حاولت معرفة المقصود بهذا الاسم» حتى وجدت في كتاب «الاستقامة) 
٠ N -۱1۰۳/۱)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ما يرجح أن الاسم محرّف عن أبي 
عبد الرحمن السلمي» فقد قرن ابن تيمية هنالك بين بي عبد الرحمن وآبي 
إسماعيل عبد الله بن محمد e‏ الهروي» وذكر أن لكليهما مصنفاً وا 
في ذم الكلام. 

وأورد فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» )۱۸٤/٤/١(‏ ضمن مصنفات 
أبي عبد الرحمن السلمي كتاب «الرد على أهل الكلام)ء وذکر أن له مختصرا 
مخطوطا في الظاهرية . 

| تقدمت ترجمة أبي إسماعيل الأنصاري» ص(١۳١)»‏ وطبع كتابه «ذم د 


ا ۷۰ شرح الآصبهانية 
النمري فی کتابه فى بيان | فضله» تی فیما ذکره آبو حامد 
لنمري في ا ل لعلم و »> حتی ه ايو 
الغزالي في كتابه المسمى با لاء )ل ¢ ومثل هذا يوجد في کتب التة 
والحديث من المنقولات الكثيرة فى ذلك . 

لم/۷] وقد بسطنا الكلام على أقوال السلف في غير هذا الموضع»ء وبينًا/ 
مناظرة الإمام أحمد بن حنبل في محنته المشهورة للجهمية› کا کی 
محمد بن عيسى : برغوث› أحد رؤوس الكلاء لك صاحب حسین 


= الكلام وأهله»» ولخصه السيوطي في خمسين صفحة ضمن كتابه «صون المنطق 
والكلام عن فن المنطق والكلام) ص(۳۳ ۔ ۸۲). 

[ا ]هو العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
اللمري القرطبى» ولد بقرطبة بالأندلس سنة ۸١۳ه»‏ وقيل: سنة ١۳۸ه»‏ ورحل 
عنها إلى غرب الأندلس ثم إلى شرقهاء وتوفي بشاطبة سنة ۳١٤ه.‏ وهو فقيه 
مالكي» ومؤرخ» أديب» من كبار حفاظ الحديث» وله كتب مشهورة؛ منها: كتاب 
«التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد»» وكتاب «الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار»» وكتاب «الاستيعاب» في تراجم الصحابة» وكتاب «جامع بيان العلم 
وفضله وما ينبغي في روايته وحمله»» وغير ذلك . 

انظر: «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (/ ۸٠۸‏ - ۳١۸)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ» (۱۱۲۸/۳ - ۱۱۳۲)؛ «شذرات الذهب» (۳/ ۳۱ - ۳17( «الأعلام» 
)4/۸( 

لا كتاب «جامع بيان العل وفضله» لابن دالب وكتاب «إحياء علوم 
الدين» للغزالي»ء مطبوعان مشهوران» وقد نقل السيوطي في كتاب «صون المنطق»› 
ص۱۳۲ - ٠٤١١‏ كلام ابن عبد البر في هذا الموضوع؛ ونقل ص۱۸۸ - ۱۹۰ کلام 
الغزالي. ٠‏ 

[]الأصل (ص): كأبي عيسى بن محمد. . . إلخء والضوات ما فة 

وبرغوث لقب لمحمد بن عيسى» وهو رأس البرغوثية إحدى فرق النجاريةء 
وقد ذكر الأشعري فی «مقالات الإسلامیین» ۳٤١١ - ٤٠١/۱‏ أقوال الحسين بن 
محمد النجارء ثم قال ۱ -“- :۳٤۲‏ «وكان برغوث يميل إلى قوله» ويزعم أن 
الأشياء المتولدة فعل الله بإيجاب الطبع» وذلك أن الله سبحانه طبع الحجر طبْعاً 
يذهب إذا فع . . . وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنهء وأنه 
لم يزل متكلمأًء بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه - 


_ ۷٢ ٠ شرح الأصبهانية‎ 


النجاري لاء ومناظرة الإمام الشافعى لحفص الفردللًآء صاحب ضرار بن 
عمرو الكوفي اء وبينّا قول حفص الذي كقره به الشافعي» وقول ابي 
عيسى برغوث وغيره من الجهمية الذين ناظروا الإمام أحمدكً, 


محدث a‏ وکان يقول في التوحيد بقول المعتزلة إلا في باب الإرادة 


والجود» وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرجاء» وكان يزعم آنه جائز أن 


يحول الله سبحانه العين إلى القلب» ويجعل فى العين قوة القلب» فيرى الله 
سبحانه الإنسان بعينه» أي: يعلمُه بهاء وكان ينكر الرؤية لله كق بالأبصار على 
غير هذا الوجه. ..» 

وانظر أیضاً : «الفرق بین الفرق»» ص(۲۰۹)» «الفصل» لابن حزم (۳/ ۲۲)؛ 
«الملل والنحل» للشهرستانی (۱۱۲/۱. ١۱۱)؛‏ «الوافی بالوفیات» .)١٤/٤(‏ 

[1] هو أبو عبد الله الحسين بن محمد النجار» رأس النجارية. تقدم الكلام 
عنه وعن فرقته» ص(٩۱۰۰‏ ت١).‏ 

۲| قال a CS E CE‏ ط . . مصر› ص(٥٥۲):‏ (حمص 
الفرد من المجبرة ومن أكابرهم» نظير النجار› وکان من آهل مصر» قدم البصرة» 
فسمع بأبي الهذيلء واجتمع معه وناظره» فقطعه أبو الهذيلء وكان أولاً معتزلياًء ثم 
قال بخلق الأفعال». وذکر أنه یکنی ابا عمر» وأبا یحیی» وسمی له عددا من الكتب . 

وقال الذهبى فی (ميزان الاعتدال) (۱/ ئ0( حفص الفرد مبتدع صاحب 
کلام» لکنه لا یکتب حدیثه» وَكفره الشافعی فى مناظرته». 

ولما ذكر الأشعري فی «مقالات الإسلامیین» (۱/ ۳۳۹ - )٤١‏ ما فارق به 
ضرار بن عمرو المعتزلة› وقد أوردت مجمله فيما سبق » ص(۹۹) . قال الأشعري 
:)٤٤١ /١(‏ «وقد تابعه على ذلك حفص الفرد وغيره). 

وانظر: «الفصل» لابن حزم .٠٤/۳(‏ ١)؛‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني 

لا في مناظرة الإمام الشافعي لحفص . انظر : ادرء تعارض العقل والنقل» 
(VO fo’ YEA TET £0 «121 /۷(‏ وفيه يو ضح ابن تيمية أن ا 


كانت في القرآن. وأن الشافعي , بيّن أن القرآن كلام الله غير مخلوق› وکر ختصضا 


لقوله اه مخلوق› وان صل حجهة ة حفص هو دليل الأعراض› فان القرآن کلام 


والكلام عندهم كسائر الصفات والأفعال لا يقوم إلا بجسم» والجسم محدث . 


سیت 
مزأمظمبانه وبيّتا أن من أعظم الكلام الذي ذمه هؤلاء الأئمة وغيرهمء كلام 
SE‏ الجهمية الذي استدلوا به على نفى الصفات» وهو الذي جعلوه أصلاً 
للعلم بإثبات الصانع» وهو استدلالهم على ذلك بأن الأجسام 
ميخدثة؛ ل تخلو ا وما ل يخلو عن الحوادث 
وهم رم تبعهم يی الاد والكرًامية» ومن وافقهم من متفقهة 
ومحدثين وصوفية وغيرهم - يظنون أن هذا هو أصل الدين الذي به يُعلم 
ثبوت الصانع سبحانه» وصدق الرسول ياء وأن ما يقدح في هذا فهو 
قدح في أصل دين الإسلام» وأنه لا طريق إلى العلم بصدق الرسول إلا 
هذا الطريق. 
تعال لاجا ] ۳ عل آذ ما قات > به رار با اا 
وما قامت به الأعراض قامت به الحوادث أيضا عند أئمتهم 
وجمهورهم: كالجهمية والمعتزلة والكرّامية والضرارية والهشامية. 
فصاروا لأجل هذا يقولون : إن الرب لا يموم به صفة : لا علم» ولا 
قدرة» ولا کلام. 
فقالو ا: القرآن مخلوق خلقه منفصلاً عنه» بل قالوا: کلامه مخلوق 
= وفي مناظرة ة الإٍمام ا لبرغوث› انظر : ((درء تعارض العقل e‏ 
۹ 1_۰ 64( 
وفيه یذکر ابن تيمية أن غا حاول إلزام ا 0 وأنه ادا اثبت لله 


کلاماً غير مخلوق أن يون ج وأن a E‏ 
والإثبات› وانخانه تان أمظ «الجسم» هنا ن له صل فی الا والسنة 


والإجماع› ومقصود المتكلم به مجمل» لا يعرف إلا بعد الاستفسار. 

ق و 

[ الأصل (ص): لا الحجةء ولعل الصواب ما أثبته. 

لا كذا في الأصل (ص)ء ولعل فيه سقطاًء وأصله: «على أن ما قامت به 
الصفات قامت به الأعراض». 


gد‏ ل 


وقالوا: إنه ليس فوق العالّم؛ لأنه لو كان فوقه للزم أن يكون جسماً 
حاملاً للأعراض والحوادث» وما قامت به الأعراض والحوادث فهو 
حادث . 

وقالوا: إنه لا يُرى في الآخرة؛ لأنه لا يُرى إلا ما كان مقابلاً 
للرائ لاء فیلزم أن يکون في جهة منه؛ کن يخا انلا للأعراض ؛ 
فيکون حادثا . 
ولأجل هذا الأصل الذي بنوا عليه دينهمء امتحنوا أئمة الدّين مجن الفول بخلن 
راء الان السا الميررة الي ددرا الاص فما إلى ف * 
الضغاته كار اة والقرل يلق الان وغ ذلك حى متا 
إمام الستة الصابر على المحنة أبا عبد الله أحمد بن حنبل. 

وأقام على السْنّة أيضاً سائر أئمة السْنَّةَ والحديث والفقه» وإن كان 
بعضهم وافقهم 0 واعترف إن وافقهم ماه لا ددر الاس 
بالقتل» وحبسوا بعضهم» وقتلوا بعضهم» وأمروا آن لا تقبل شهادة/ [ظ/ ۸[ 
شاهد حتی یمتحن› فيوافقهم على قول الجهمية» ولا قاض › ولا 
إمام مسجد» حتی یوافقهم» ولا یجری رزق من بیت المال إلا على من 
يوافقهم» ولا يمَتَكٌ أسير من أيدي الكفار حتى يوافقهم. 

وأقامت هذه المحنة بضع عشرة سنة» ثم جلاها الله تعالى بما أعطاه 
لأئمة لين 9 الصبر واليقین؛ قال تعالى: عتا مهم ية دوت 
ااا ا ا €0 اا hre.‏ 

إمام الأمة في ذلك الزمان کان احمد بن حنبل يه » ولهذا شبّهه 
العلماء بالخلفاء الراشدين» وسمره الصاة الثاني»؛ قال المرودىك 

[] الأصل (ص): منفصل . [1] الأصل (ص): المرائي . 

[۳] كذا في الأصل (ص)» ولعلها سقطت كلمة «أنه» قبل «إنما». 

]الأصل (ص): وجعلناهم أئمة. . 

[ د ]المرودي: كذا في الأصل (ص)» والمترجمون لاإمام أحمد ينسبون - 


w‏ شرح الأصبهانية 


«أحمد بن حنبل [يوم المحنة» وأبو ہک آل الضديق يوم الردّة» وعمر 


يوم السقيفة» وعثمان يوم الدار» وعلي يوم الخوارج». إلى غير ذلك 


منزلة ابن كلاب 


الأشعر ي 


مما قد حمعه العلماء من أخباره وأخبار غيره. 
) ولأجل ظهور بدعتهم » واشتباه ضلالتهم› قامت طائمة آخری ؛ کا 
محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه» فردوا عليهم قولهم بنفي 
الصفات» وإنكار العلو والرؤية» وبخلق القرآن؛ وخالفوهم في ذلك. 

ولكن وافقوهم في أصل قولهم بامتناع حوادث لا أول لهاء وأن ما 
قامت به الحوادث فهو حادث؛ فقالوا: إن الله تعالى لا يتكلم ا 

وابن كلاب آول من ظهر عنه في الإسلام آنه قال: «هو قديم». ولم 
يقل هذا آحد من الامَّة والأئمة؛ وإنما كانوا يقولون: «كلام الله غير 
لوق وتقولون أنضا: فة بدا وله تحرة: 

ویریدون بقولهم: منه بدا« أي : هو الذي تكلم به» لم يبدا من 
عیره؟ کما تقول الجهمية والمعتزلة: انه مخلوق ابتداً من عیره. ولهذا 
قال الإمام أحمد بن حنبل: «كلام الله من الله ليس ببائن منه». 

وجاء أبو الحسن الأشعري بعد ابن گادب؛ وكان قد صار من أئمة 
المعتزلة وآخبرّهم بمقالاتهم؛ فلما تبين له فساد أقوالهم وتناقضها انتقل 

انظر: «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» ص(٤١٠)»‏ و«طبقات الشافعية 
الكبرى» (۲/ ۲۷)» «البداية والنهاية»ء ط. هجر .)٤١٦1/۱٤(‏ 

وورد في «طبقات الحنابلة» )٠١ /١(‏ واترجمة الإمام أحمد في كتاب تاريخ 
الإسلام» للذهبي المنشورة في الجزء الأول من المسند تحقيق أحمد شاكر› 
ص(٦٠)‏ قال علي بن المديني : إن الله أعز هذا الدين بأبي بكر الصديق يوم الردة» 

[ 1| ما بين المعكوفين ساقط من الأصل (ص)» وأثبته من الكتب التي ترجمت 
للإمام أحمد»ء وذكرت هذا القول . انظر مثلاً : «طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۲۷). 

[ لأ تقدم هذا القول وتخریجه › (ص۱۳) . 


شرح الأصبهانية ا [ve‏ 


عن مذهبهم› وأخحذ اصول اتن کآدب فاها وبنی عليهاء وأظهر من 

به فساد أقوالهم لكثير من الناس الذين كانوا لا يعرفون حقيقة أقوالهيء 

حتى قال فيه أبو بكر الصَيْرّفي ل : إنه قَمَعَ المعتزلة في قمع السمْسمة. 
لکنه موافق لابن كلاب على الأصل الذي وافق فه هؤلاء الجهمية› 


فصار المخالفون له - من أهل السنة والإثبات» ومن أهل النفي والتجهم - 


يردون عليه» ويقولون: إنه تَنَاقَض» وقال أقوالاً مخالفة لصريح 
المعقول/ وصحيح المنقول» وإن ما آثبته من الكلام لا حقيقة له» بل 
يعود إلى التعطيل؛ لأنه أثبت معنى واحداً قائماً بذات الرب؛ هو الأمر 
بکل مأمور به« والنھی عن کل منهی عنه» والخبر بكل مخبر عنه؛ وان 
اا ا ا وا 
توراة» وإن عَبرأعنه بالسريانية كان إنجيلاًء وأن معنى آية الكرسي وآية 
الدين معنى واحد» وأنه يريد جميع الكائنات بإرادة واحدة» وإرادته 
تخلق ذلك» وكذلك قال في سائر الصفات كما قال في الكلام. 

ويقولون: ااا ا فإنه 
ثبت رؤية بالعين من غير مواجهة للمرئي . 

قالوا: وهذه مُكابَرةٌ للعقل» مَُالَفةَ للتص؛ فإن الرسول به أخبر 
عن الله تعالى» وقال: (إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمرء لا 
تضامون في رؤيته)'. فشبّه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي 

[1] هو أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي البغدادي» الفقيه الشافعيء أخذ 
الفقه عن أبي العباس بن سريج»› واه الق في النظر والقياس وعلم 
الأضول ف س ف 

انظر: تاريخ بغداد» ٤٤4 /٥(‏ - ۰٥٤)؛‏ «وفیات العیان» /٤(‏ ۱۹۹)؛ 
«الوافي بالوفيات» (۳/ ۳٤٦‏ - ۷٤۳)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» ۱۸١/۳(‏ - 
۷ «الاعلام» /٤(‏ ۱۹۹). 


[14/ 


[ 5 الأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم 4# في الدار الآخرة كثيرة» أشبهها - 


V1 | _‏ شرح الآصبهانية 
كالمرئي. وهذا أبلغ ما يكون من كمال الرؤية ووضوحهاء فلا يحتاج 
مع تفسير الرسول المبلغ عن الله تعالى إلى قول يخالف ذلك. 

وإلى غير ذلك من المقالات . 

وأبو الحسن الأشعري أيضأ أظهر من تناقض الجهمية والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم› ومن بیان فساد مقالاتهم ما تبي به ان ما عابهم به 
أعظم مما عابوه» ون قولهء وإن كان فيه باطل مخالف للعقل والسمع»› 
ففي آقوال أولئك من مخالفة السمع والعقل أعظم مما في قوله» وفي 
أقوالهم من التناقض أعظم مما في قوله؛ ولهذا اتبعه كثير من المنتسبين إلى 
السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم . 

وكا آي الجيسن مسا ىواغ الات ف ااال 
وغيرهم» معظماً لأحمد بن حنبل» منتسباً إليه في السْنَة؛ كما قال في 


بهذا اللفظ حديث جرير بن عبد الله البجلي» قال: كنا جلوساً عند النبي ب إذ 
نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال: (إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا 
تضامون في رؤیته. . .). 

أخرجه البخاري في «(صحيحه)» «فتح الباري» (۲/ ۴۳) رقم )٥٥٤(‏ كتاب 
مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر» e AS‏ 
التوحيد» باب قول الله تعالى: لوج بمينر ضا © إل را طرة؛ ومسلم في 
(صحیحه» )٤۳۹/۱(‏ رقم (1۳۳) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل 
صلا تي الصبح والعصر والمحافظة عليهما؛ وأبو داود في «سننه)» «عون المعبود» 
)٥١ _ ۹/(‏ كتاب السنةء باب في الرؤيةء والترمذي في «جامعه)» «اتحفة 
الأحوذي» (۷/ )۲٠١- ۲٠١‏ صفة الجنةء E‏ الرب تبارك 
وتعالی؛ وابن ماجه في «سننه» )٦۳/۱(‏ رقم (۱۷۷) المقدمة» باب فیما انكرت 
الجهميةء وأحمد في «مسنده»» ط . الحلبي ٦ /٤(‏ -۳1). 
لاتضامون: روي بضم التاء وتخفيف الميم؛ أي : لا يحصل لكم ضيم 
حینگل» وروي بفتح التاء وتشديد الميم من اف لا بنضم بعضكم إلى 
بعض › والمراد نفي الازدحام. 

انظر: «فتح الباري» (۳۳/۲)ء «شرح النووي لصحيح 2 (/ ۳٤‏ 
.(۸/Y‏ 


س 
كتابه المعروف : «بالإبانة)» وقد ذكره الحافظ أبو القاسم بن عَسّاكرلل 
في كتابه الذي سماه: «تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي 
الحسن الأشعري». 

قال أبو الحسن في أثناء كتابه المذكورلا: «فإن قال قائل: قد 


ەي مه م و ا ا ا 
أنكرتم قول الجهمية والقدرية والخوارج والروافضرك فعرفونا قولکم ‏ 


الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون. 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين ا 
a a)‏ روي عن الصحابة والتابعيدلا. وبما کان 
يقول په آبو عبد الله أحمد بن حنبل ل قائلون» ولما خالف قوله 
مجانبون؛ فإنه الإمام الكامل» والرئيس الفاضل ك / الذي أبان الله به 


([1 الحافظ الكبير محدذث الشام أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن 
عساكر الدمشقى» ولد بدمشق سنة ٤۹٩‏ ه» وأكثر فى طلب الحديث من الترحال» 
له تاریخ دمشق الکہیں وغيره من المصنفات › توفي بدمشق سنة ١0۷ه.‏ 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۱۳۲۸ - ١٤١۳١٠)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (۷/ 
_-۵٥‏ ۲۲۳)؛ «البداية والنهاية» (۱۲/٤۲۹)؛‏ «شذرات الذهب» e‏ 
(Y6‏ «الأعلام» O2 ۲۷۳ /٤(‏ 

ا ف کات لاعن اول الات ص(۲۹ ۔ ۰)۲١‏ تحقیر ی ا 
E‏ ط . الأولىء ۷ه_ ۱۹۷۷م القاهرة. تحت عنوان «(فصل في إبانة 
قول أهل الحق والسنة»» وفي كتاب «تبيين كذب المفتري»» ص(۷٥۱ .)٠١۸-‏ 

«الإبانة»: فإن قال لنا. ) 

«الإبانة؛: قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة. | 

[ه ا «الإبانة»: ربنا كلك وبسنة نبينا محمد ية وما. 

۳9ابانة»: والتابعين» وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون. 

الإبافة»: أحمد بن محمد بن حتبل» نشر الله وجهه» ورفع درجت 
وأجزل مثوبته. 

ل4 «الإبانة»: ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس 
الكامل . 


[ظ/ 4[ 


نسر لة بى 
عبد اله بن کرام 


کا۸ 


الحزلل وأوضح به المنهاج» وقمع به بلع المبتدعين. وزیغ 
رشك الاکن ت الله عليه من إمام ۰ لل وکبیر ممم » *وعلى 
جميع أئمة المسلمين" . وذکر جُمّل مقالاتگ 

كما ذكر جُمَّل مقالات أهل السنة والحديث في كتابه المصلّف في ٠‏ 
«مقالات الإاسلاميين »ك إلى أن قال: «وبكل ما ذكرناه من قولهم 
نقول» وإليه نذهب». 

وقام أيضا أبو عبد الله محمد بن کرام بسجستان ونواحیها؛ ینصر 
مذهب أهل السنة والجماعة» المثبتة للصفات والقدر و[حب] 
الصحابةل' وغير ذلك» ويرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهمء 
ويوافقهم على أصول مقالاتهم التي بها قالوا ما قالوا» ويخالفهم في 
لوازمهاء» كما خالفهم ابن كلاب والأشعري» لکن هوؤلاء منتسبوناد 


إلى السنة والحديث» وابن كرام متسب إلى مذهب أهل الرأي. 


و[خالف] قول الجماعةك. وتكلم في مسألة الإيمان بكلام لم يسبقه 


إليه أحد من المسلمين؛ نحيث جعل المتكلم بلسانه مؤمناً باطناً وظاهراًء 


وإن كان منافقاً في الباطن» وجعله مع ذلك كافراً مخلداً في النار. 


وبعض الناس يحكى عنه أنه جعله سعيداً فى الخرة» وهذا غاط 


9اة): الحقى› ودفع به الضلال . 

[1] «لإبانة: مقدم» وجليل معظم . 

[# - #] ما بينهما ليس فى «الإبانة». 

في كتاب «الإبانة» ص۲۱ TT‏ 

في کتاب «مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین» (۱/ )٠١١ ۴٤٥‏ 
تحت عنوان «هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وهل السنة)» کلامه 
بقوله» ص(٩۰٥۴):‏ «وبکل ما ذکرنا من قولهم نقول» وإلیه نذهب. 

١[(‏ ]| الأصل (ص): والقدر والصحابة. 

اا الأصل (ص): منتسبین . LY‏ الأصل (ضن) ؛ منتسباً. 

[4]الأصل (ص): أهل الرأي وقول الجماعة. ولعل الصواب ما أثبته. 


لاف ر a‏ 
عليه؛ فإنه جعله في النار» فلم يخالف الجماعة في حكمه في الأخرة› 
وإنما خالفهم في اسمه في الدنيا. 

وتكلم أيضا في (مسألة الجسم» و«حلول الحوادث» بكلام تناقض 
فيه» فلم يجر فيه على السْنّة قاعدة عقلية ولا سمعية» وتکلم بامور 
اا عا وإن كانت موافقته لأهل السنة أعظم من موافقة 
المعتزلة والرافضة. وهذه المقاصد مبسوطة في موضع أخر. ) 

وأهل السنة المحضة والحديث يعيبون جميع رؤوس الكلام 
e ah E E E‏ 
الهذيل والنَّظّام وغيرهمء فإنهم شاركوهم الأ في الأصل الذي منه 
ضلوا؛ حيث ادعوا أن صدق الرسول ية إنما يمكن بهذه الطريق التي 
اخترهاء وف اتات درت الأجسام بقيام الحوادث بهاء وأن 6 
يسبق الحوادث فهو حادث. وصار هؤلاء المتبعون لأهل الكلام المبتدع 
يظنون أن دين الإسلام إنما تعلم صحته بهذه الطريق. 

ومن عالط بالسنة لفظاً ومعنى عقلاً ونقلاًء إذا تدبر حقيقة قولهم 
بين له أن الأمر عكس ما قالوه» وأن لا يمكن معرفة الصانع ال 
E‏ رأنة أرسل رسولة مجهدا بكلامه الذى 
أنزله عليه - إلا بنقيض قولهم الفاسد» وعَلِمَ آنه يجب أن يكون موصوفا 
بصفات الكمال: من العلم والقدرة وغير ذلك» يخلق ويتكلم بمشيئته 
زقدرتة» متضفا بالصقات و الافال/ ا لا عتارة الفائمة اة المقدسة 
وأن ما لا يكون كذلك يمتنع أن يكون خالقاً لشيء أو متكلماً بشيء. 

فطريقتهم التي أثبتوا بها أنه خالق للخلق» مرسل للرسل» إذا حققت 

[1] في الأصل (ص): بعد عبارة «شاركوهم» سهم يشير إلى الهامش وكتب 
فيه كلمة «أولئك» . 


اا عالم : كذا في الأصل (ص)ء ولعلها صحيحة» والأولى أن تكون: 
ومن کان غالماً. 


0 


مشاركة رؤوس 
الكلام المنأخر بن 
أصل ضلالهم 


لجأ ۷[ 


سبب نسلط أعداء 


الكلام 


صورسن‌هذا 
السلط 


L۸.‏ شرح الأصبهانية 
سا ا ي 


عليهم وجد لازمها آنه لیس بخالق ولا مرسل»› ذ فیبقی ا 
تبينَ له حقيقة الأمر» وكيف انقلب العقل والسمع على هؤلاء - متعجبا 

e. )‏ تسلط عليهم بها أعداء الإإسلام من الفلاسفة والملاحدة 
وعيرهم› لما بینوا آنه لا یثبت بها لق ولا إرسال» فادّعى أولئك قِدم 


العالم» واوا موجبا بذاته» وقالوا: إن الرسالة فيض يفيض على النبي 


من جهة العقل المَعّالء لا أن هناك كلاماً تكلم الله تعالى به» قائماً به 
أو مخلوقاً في غيره. 

وكان في الوقت الذي أظهرت الجهمية فيه مقالتهم الأولى» وامتحنوا 
أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وغيره» قد ظهر أصل كلمة لم هؤلاء 
الملاحدة الباطنية باطناً» وذلك في إمارة الاد ثم المعتصم› وتجدد 
بعد ذلك من الحوادث العظيمة التي كانت في الاإسلام» في أثناء المائة 
الرابعة ما يطول شرحه» مما تزلزل به أقطار البلاد الإسلامية. 

ولما ظهرت تلك البدع المخالفة للشرع والعقل» وخفيت السنن 
الموافقة للعقل والسمع - دخلت الملاحدة من هذا الباب» فأخذوا من 
أولئك المبتدعة ما وافقته ل عليه» وجعلوه أصلاً لما يريدونه من 
إلحادهم وزندقتهم . 

فصاروا يقولون للمعتزلي: أنت وافقتنا على أن ما قام به العلم 
والقدرة يكون جسماً مشبَّهاً بخلقه» وذلك ممتنع ؛ فكذل ك ما سمي 
عالماً قادراً لا يكون إلا جسماً مُشْبهاً للخلق؛ فيجب عليك أن تنفي 


الأسماء کما تمت الصفات . 


ويقولون للكلابي: أنت وافقتنا على أن ما قامت به الحوادث فهو 
حادث؛ فإن ما قامت به الحوادث لم يخل منها؛ ؛ فیکون اوا لامتناع 
حوادٹ لاأول لاء وما قامت به الأعراض فهو جسم محدّث» فیجب 


عليك أن تنفي الصفات وتنفي العلم والقدرة؛ لأن هذه الصفات 


[1] الأصل (ص): كملة. ولعله تصحيف . 
[1] الأصل (ص): ما وافقهم. [۳]الأصل (ص): فكذلك فلذلك. 


ا ا 


أعراض» فلا تقوم إلا بجسم» ولأن من قامت به الأعراض قامت به 
الحوادث» ولا يفرق بين هذا وهذا عقل ولا نقل؛ فقولك: إنه تقوم به 
الأعراض دون الحوادث تناقض . 

فإذا قال: أنا لا أسمّي ما يقوم به عَرَضاً؛ لأن العرض لا يبقى 
زمانين» وصماته باقية عندي . . 

قالوا: قولك: «إن العَرَّض لا يبقى زمانين»» مخالف لصريح العقل 
SL Sa‏ وحينئلٍ فلا فرق بین بقاء صفاته 
وبقاء صفات غيره» فإما ا تي الجن عر اا ا 
عَرضاً. 

وإذا قال: إنما قلت: إنه لا E‏ لان ى ا 
الحراوت ا ل رها 

قالوا له: وإذا كان عندك قد/ صار فاعلاً بعد أن لم يكن» ى 
من ذلك أنه لا يخلو من الفعل› > فقل: إنه قام به الفعل بعد أن لم يكن 
كما قالت إخوانك من مةل الصفات : الكرامية وغيرهم» ولا يلزم من 
ذلك أن يكون الفعل لم يقم به. 

إلى غير ذلك من الحجح التي صار يحتح بها الملاحدة على أصناف 
آهل الكلام المحدث» حتى حدث في الإسلام من شر القرامطة الباطنية 
والفلاسفة الملاحدة ما يعرفه من عرف أيام الإسلام. 

وكان من أسباب ذلك عدم علمهم بما بعث الله تعالى به الرسول لا 
وعدم تحقيقهم لقواعد المعقول؛ فإن الأقوال المبتدَّعة لا بد أن تكون 
مناقضة للشرع والعقل . 

جاء بعد هؤلاء طوائف من السَالِميةأ والفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية: من حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي وغيرهم» فوافقوا آهل 

[ل] ما بين المعكوفين ليس في الأصل (ص)» ولعله ساقط . 

(] الأصل (ص): مثبتته . (۳] الأصل (ص): السما 


[ظ/ ۷۰[ 


موانفة السالمبة 
لأصل المعنزلة 
رالكلاببةء ونولهم 
ني الفرآن بفول 
مركب من مذھپبهما 


س | شرح الأصبهانية 
ا ل ا 


الكلام المبتدّع في أصلهم» ورأوا مقالاتهم التي بها ظهر في الأمَة أنهم 
خالفوا بها السنة؛ كقول المعتزلة في القرآن وكلام الله تعالى» وقول 
الكلابية؛ فخالفوا الطائفتين في قولهم الذي ظهر مخالفته للنص 
والعقلء ولكن وافقوهم في الأصل الذي منه ضلوا؛ وهو أن الرب 
تعالی لم یکن في الأزل یمکنه أن يتكلم بمشیئته وقدرته» ولا یمکن أن 
یتکلم دائماً بمشیئته وقدرته» ولا یمکن لهلطا کلمات لا نهاية لها. 

وإذا كان كذلك» مع القول بأن القرآن غير مخلوق» لم يكن إلا أحد 
القولين: إما قول الكرامية ومن وافقهم على أنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
بعد أن كان الكلام ممتنعاً عليه» وإما قول ابن كُلاب: إن الكلام قديم 
العين» لازم للذات» ولا يمكن الرب أن يتكلم بمشيئته وقدرته. 

فصار فريق من هؤلاء إلى ذلك القول المنسوب إلى الهشامية 
والكرّامية» وصار فريق منهم إلى أن القرآن قديم العين؛ فأحدثوا قولاً 
مرکا مو قل الو ا ول قل | حرو و اص ات ار 
حروف بلا أصوات؛ قديمة الأعيان» قائمة بذات الرب تعالى» لم تزل 
ولا تزال قائمة بذات الرب. ا 

وأخذوا في الرد على من يقول: «إنه مخلوق». طريق ابن كلاب 
والأشعري ومن وافقهما» وفي الرد على من يقول: «إن القران العربي 
ليس هو كلام الله» وحروف القرآن هي ليست كلام الله؛ وهذا القرآن 
ليس هو كلام الله؛ والكلام إنما هو معنى واحدال قائم بذات الرب» - 
طريق المعتزلة ومن وافقهم . 

ولهذا [قالوا: ]ا إن الكلام هو الحروف» أو الحروف والأصوات› 
ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى «الكلام»؛ وهذا قول المعتزلة» 

[ل] كذا في الأصل (ص)»ء ولعل فيه سقطاء وأصل الكلام: «ولا يمكن أن 
تکون له» . 

ل الأصل (ص): واحداً. 

لكا قالوا: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 


شرح الأصبهانية ا 
ليس هذا قول السلف والآئمة» بل السلف والأئمة عندهم أن الكلام 
يتضمن الحروف والأصوات والمعاني . والمعتزلة عندهم لم تقم بذات 
الرب تعالى معان تكون مدلول الحروف. وأما هؤلاء/ فعندهم يقوم به 
العلم والاارادة وغير ذلك من الصفات. 

والكلابية أثبتوا طلباً مخالفا للاإرادة» وحکماً e.‏ مخالفا للعلم» 
وجمهور العقلاء يعلمون أن هذا فاسد» وهؤلاء قد يوافقون الكلابية 
فيما أثبتوه من هذا المعنى المخالف للعلم والإرادة. 

لكن يتناقضون؛ فإنهم [إذا] جعلوا ذلك مسمى الكلام» بطل 
قولهم: إنه مجرد الحروف والأصوات». وإن قالوا: «إنه مدلول 
الكلام». آثبتوا صفة من جنس العلم والإرادة» مخالفة للعلم واللإرادةء 
وهم ينكرون إثبات هذا على الكلابية» كما أنكره المعتزلة وسائ 

ولهذا صاروا يأخذون ما يذكره المعتزلة» من فضائح ذلك القول 
ومعايب أهله فیدکرونه هم» ويأخذون ما يذكره الأشعرية» من فضائح 
المعتزلة ومعايبهم فيذكرونها. 

حتى إنهم يذكرون عن ابن كلاب والأشعري حكايات في ذمهه؛ 
يُعلم أنها باطلة من افتراء المعتزلة عليهمء مثل نقلهم عن ابن كلاب كاش 
أ کان س ق الباطن› واه أظهر الإسلام لیفسده على أهلهء وأنه 
بذلك أرضى أختاً له نصرانية راهبة لَمّا عَيرته بالإسلاء. ومن نقلهم 
عن الأشعرې رحمه الله تعالی آنه کان یبطن خلاف ما یظهر»ء وأنه مات 

[ لا إن: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

| كذا في الأصل (ص)»ء وبعد كلمة «وسائر» يوجد بياض بقدر كلمة» 
ولعل المقصود: وسائر العقلاء» ) 

۳ قال ابن النديم في كتاب «الفهرست»»› ص(۹١٣۲‏ ۔ »)۲٥١‏ طط . مصر › 
عن ابن كلاب : «وله مع عباد بن سليمان مناظرات › وکان يقول : إن کلام الله 
هو الله» وكان عباد يقول: إنه نصراني بهذا القول». ثم ذكر ابن النديم قول أحد 
النصارى: «أن ابن كلاب أخذ عنه»ء وقوله: «ولو عاش لنصّرنا المسلمين». 


لجا ۷۱[ 


غود لببان منزلة 
اسن کلاں 
والأشعري 
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على ظهر غلام بالأحاءل. 

إلى غير ذلك» مما يعلم العاقل أنه كذب عليهماء وأن الرجلين قالا 
ما يعتقدانه ظاهراً وباطناًء وكانا متدينين بذلك» وأن نسبة قولهما إلى 
النصارى هو من افتراء الجهمية؛ فإنهم يقولون: من آثبت الصفات فقد 
قال بقول النصارى. وقد ذكر ذلك عنهم الإمام أحمد فى رده على 
الجهمية» كما تقدم: «قالوا: إذا قلتم: إن الله لم یزل وقدرته» لم يزل 
وعلمه» لم یزل ونوره» فقد قلتم بقول النصارى». 

ران کات كان مبلةا باظا وظاهر ا رحلا فاضا جال القدر؛ 
وقد رد على أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة والرافضة ردا 
كثيرأ» أحسن فيه وأصاب» وعلط فى بعض ذلك . 

وكذلك الأشعري بعده کان ا باطناً وظاهراً“ أظهر من الرد 

۶ سا - وت 
على اهل البدع وتناقضهم اکر مما اظهر ابن کلاب» وإن کان اش 
کلاب أعلم تا وأتبع لها من الأشعرى؛ فالأشعري ضاف فی 
أبواب الرد على المعتزلة والجهمية والرافضة والفلاسفة أكثر منه»› 

[ لالم أقف على تصريح بهذا الزعم» لكن السبكي في «طبقات الشافعي 
الكبرى» ترجم لأبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرّجي الشافعي  ٤0۸(‏ ۳۲٥ه)‏ 
وأورد (7/ (٠٤١١ - ٠١١‏ أبياتاً من قصيدة له وفيها قوله عن أبي الحسن الأشعري : 

وكان كلامياً بالاحساء موته بأسوأموتٍ ماته ذو السوائب 

وعلق السبكي على ذلك بقوله: «وهذا أيضاً كذب» لم يبلغنا أنه مات إلا كما 
مات غيره من الصالحين» ولم يمت بالأحساء»» ثم قال عن القصيدة :)٠٤١/١(‏ 
«فهذا ما أردت حكايته منها» ولو أمكن إعدامها من الوجود كان أولى» والأغلب 
على الظن أنها ملفقة موضوعة» وضع ما فيها من الخرافات من لا يستحي . . .٠.‏ 

[ | قال الإمام أحمد في كتاب «الرد على الزنادقة والجهمية)» ص(١٩):‏ 
«فقالت الجهمية» لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره» وال 
وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى» حين زعموا أن الله لم يزل 
ونوره» ولم یزل وقدرته». 

وتقدم نقل ابن تيمية لهذا» ص(٦۷)‏ . 


شرح الأصبهانية | a‏ 


lL‏ ار ول لطا فسا 0 0 فی الأصل ا 
هو قول ابن کلاب» وکثیر من الناس لا يعرفون ابن أدب بل إنما 
يعرفول الأشعري لشهرته› وک ټل رده على آهل البدع» وکثير ممن 
تتت إليه من الفضلاءء ا کان ظهور انتسابه/ آل اخیل بن 
حنبل وعیره من آهل الحديث أعظم من ابن گأدب» ولکن خفي عليه 
من فساد أصل الجهمية ما خفي على غيره» مثل ابن كلاب وغيره» 
الظاهرةلا عن أهل السنة. 

فهو وإن كان في قوله خطأً وتناقض» ففي قوله من الصواب الموافق 
لصريح المعقول وصحيح المنقول أكثر مما في قول هؤلاء الطوائف: 
كالجهمية والقدرية والفلاسفةء ولهذا يُلَقَّب بإمام السنة في البلاد 
والأماكن التي لا يعرف فيها إلا قوله وقول هؤلاء» فمن خرج عن قوله 
من الناظرين في العقليات المسماة «بأصول الذين» خرج إلى قول 
معتزلي أو فيلسوف» وقوله أقرب إلى السنة من قول هؤلاء» فهو إمام 
السنة بهذا الاعتبار» وإن [كانكً] فى قوله من المخالفة للسنة ما 

يعرفه ك غير هؤلاء الذين يظنون أن مراد السلف والأئمة بقولهم: القرآن 
غير مخلوق› انه قديم الحين: ) 

وهؤلاء ا وهؤلاء يفترقون في القديم: INE aT‏ 
وین الطائفتين منازعات E‏ بل وفتن› نة بيت الفراء وست 


[ل] إليه: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

[ | الأصل (ص): وسشره. | 

[۳]الأصل (ص): المعلات اطاهرة. بدون نقاط . 

[] كان: ليست في الأصل (ص)ء ولعل الصواب إثباتها. 
[د|الأصل (ص): ما يعرف. ولعل الصواب ما أثبته. 
[تاالأصل (ص): من هؤلاء» ولعل الصواب ما أثبته. 


ا 


[ظ/۷۱] 


اننراق الكلاببة 
والسالمبة في معن 
نولهم :«القرآن 
فديم العين! 


1۳۸٩ | ٣‏ شرح الاصبهانيه 


القَسَيْري التي كانت ببغدادلطا: فإن هؤلاء قولهم في القرآن قول 


[1] هناك واقعتان ارتبطتا ببيت القشيري : 
الأولى: بنيسابور قاعدة خراسان» وكانت سنة ٥٤٤ه.‏ حينما أمر السلطان 
السَلْجُوقي طْعْرْلْبَّك بلعن المبتدعة على المنابر» وذكر فيهم الأشاعرة» وقد ضج 
الاشاغة م ذلك» وصنف أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رسالة 
مشهورة › ا (اشكاية آهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة». 
انظر أحداث هذه المحئة وكيف ارتفعت بمجىء السلطان آلب أرسلان خلفاً 
لعمه طغرلء ونص رسالة القشيري في : «طبقات الشافعية الکبری» (۳/ ۳۷١‏ - 
۳) وانظر أیضاً: «تبیین کذب المفتري)» ص(۱۰۸ - ۱۱۲ » ۲۷۱ _ ۲۷۵)؛ 
«البداية والنهاية» .)٦٤/١١(‏ 
والثانية : ببغدادء فقد كان أبو نصر عبد الرحيم بن بي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن يقدم بغدادء ويعظ فيها ناصراً المذهب الأشعري ذامَاً الحنابلة» وتعصب له 
جماعة عصبية زائدة أدت إلى وقوع فتنة بينه وبين الحنابلة سنة 1۹٤ه»‏ وحبس 
بسببها شيخ الحنابلة الشريف أبو جعفر بن أبي موسى»› ا ابن القشيري من 
بغداد لإإأطفاء الفتنة . 
انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(۳٦۱ء -۳٠۸‏ ۷١۳)؛‏ «طبقات الشافعية 
الکبری» (۱/۷١١٠١-۲١١)؛‏ «المنتظم» لابن الجوزي (۸/ ۳۰۷_۳۰۵ ۳١۱۲‏ 
۴۳ ۹/ ۲۲۰ ١۲۲)؛‏ «اليداية والنهاية» (۱۲/ ١١٠۱ء ۱١۷‏ ۱۸۷). 
و لرن خاد رفت دلت فد ورد لے داد ع ۷9ھ رجا 
أشعري يقال له: الشريف أبو القاسم البكري» قال ابن الجوزي في «المنتظم» (۹/ 
:)٤ -‏ إن هذا البكري فيه حدة وطيش» وإن نظام الملك بعثه إلى بخداد انتصارا 
لأبي نصر القشيري» الذي كان نظام الملك قد أمره بالخروج منها فيما سبق. 
وقال ابن الأثير فى «الکامل» :)٠١ - ٠۲٤/۱١(‏ إن البكري كان يعظ 
بالمدرسة النظامية ببغداد ویذکر الحنابلة ويعيبهم . 
وذكر ابن الجوزي وابن الأثير أنه جری ذات يوم بين بعض أصحابه 
وأصحاب أبي الحم دال ماج تو عل ره دور بني الفراءء 
وأخذت كتبهم» ومنها كتاب «الصفات» لأبي يعلى» وصاروا يقرؤونه ویشنعون به. 
وذکر الذهبي في «العبر» )۲۸۱/۳ ۲۸۲) هذه الحادثة وسمى كتاب ا 
يعلى «إبطال التأويل». 
وهما اسمان لكتاب واحد» وقد ذكر ابن تيمية في «(مجموع فتاوى - 
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العالهة وهو لاء قولهم قول الكلابيةء وگل هو لاء وة لأحمد بن 
حنبل › منتسبول ا أعتقاده» قائلون : إن الذي دنصره وندعو إليه هو 
f‏ 

e‏ ولا 
مبتدعاء» e‏ ا والعقل وهم يظنون اه قول أهل السنةء وأن 
من خالفه فهو مبتدع › وقد یکفرون من خالفهم» ولا کک فة ولا 
يسمعون منه الحديث› ولا يسمعونه إیاه» ولا یستهتونه . 

وهم في الحقيقة من جنسه؛ قولهم مبتدع كما أن قولهل مبتدع» 
ومعهم حق وباطل ومعه حق وباطل» وقد يكون الحق الذي مع 
هؤلاء أكثر› وقد يكون الحق الذي مع هذا أكثر؛ فإِن وزن ما مع 
کل شخص من الحق والباطرلاء ومنه ما لا يعرفه إلا الله تعالى؛ 

= شيخ الإسلام»» ط. الرياض )٥٤/١(‏ أن أبا يعلى صنف هذا الكتاب للرد. على 

ولخص ابن تيمية حكمه على هذه الفتنة بقوله: «إن أكثر الحق فيها كان مع 
الفرائية مع نوع من الباطل› وكان مع القشيرية فيها نوع من الحق مع كثير من 
الباطل» . 

وأشار ابن تيمية قبل ذلك »)٥/٦(‏ وكذا ابن عساكر في «تبيين كذب 


المفتري»» ص(۳١١)‏ إلى أن الحنابلة والأشاعرة كان يعتضد بعضهم ببعض حتى 
وقعت هذه الفتنة . 

ويضيف ابن تيمية )٠٤ /٦(‏ قوله: «ولا ريب أن الأشعرية الخراسانيين كانوا 
قد انحرفوا إلى التعطيل» وكثير من الحنبلية زادوا في الإثبات). 

وانظر أيضاً: كتاب «التسعينية» لابن تيمية» ص(۱١٤۲)‏ وما بعدها. 

([ 11 الأصل (ص) قولهم»› ولعل الصواب ما أثبته. 

في الأصل (ص): بعد كلمة «والباطل» بياض بقدر سبع كلمات ولعل 
أصله «. . . والباطل بالميزان الشرعي عرف ما فيه من الحق والباطل». 


[Y1 جا‎ 


فإن الشخص الواحد تختلف أحوالهء وإنما نتكلم في جنس القول 


الذي عرفناه» وفی لوازمه» وما تولد عنه : کلاما ئا ا ل١‏ 


خف حا ره ا الم الى ت ا 
وصاروا شِيَعاً في هذه المسائل هو من ذلك الأصل؛ الذي ابتدعته 
الجهمية وظنت أنه صل . 

وصار هؤلاء الذين قالوا بقول السااة المرگب من قول المعتزلة 
والكلابية» القائلون بأن الصوت المعيّن الذي تكلم الله تعالى به قديم - 
متنازعين في الصوت المسموع من القراءلطأ على ثلاثة/ أقوال: 

منهم من يقولاا: «(بل الصوت القديم غيره» وذاك لا يسمع» 
وهؤلاء قل خطاًء ومنهم من يقول: «بل RE‏ 
و وقديم؟. 

والذين قالوا و کلام مَن 
هو؟ ومن الذي ؛ فمنهم من يقول: هو مخلوق خلقه الله تعالى في 
غيره؛ ليدل به على ذلك المعنى القديم. ومنهم من يقول: بل هو 


إحداث جبريل أنشآه وعبّر به عما في نفس الله تعالى. ومن متأخريهم 


من قال : بل هو إحداث محمد ييه عبر به عما ألهمه الله تعالى من 
المعنى . 

وصارت الأطائفة القائلة بقدم القران» بل بقّدم عین الكلام» متمقة 
لے ان كلهال تعالی › من الملائكة والأنبياء وعيرهم› فلم یکلمه 


[1]الآأصل (ص): المراه» من دون نقاط . 

(5] الظاهر أن هنا سقطأًء ولعل أصل الكلام: «... من يقول: إن الصوت 
المسموع هو الصوت القديم» ومنهم من يقول». 

[۳]الأصل (ص): غيره ولا يسمع» وعلقت كلمة «ذاك» فوق السطر. 

(االأصل (ص): : صورس. بدون نقاط . 

[كافي الأصل (ص): يوجد بياض بعد كلمة «الذي» فلعل المراد «الذي 


تكلم ره) . 
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E E O 
أ زلا لزل ول يرال‎ 

فقيل للكلابية: المعنى لا يسمع» وإنما يسمع الصوت. 

فقال الأشعري: بل يُسمع كل موجود» بل يشم ويذاق» فالحواس 
الخمس يجوز أن تتعلق بكل موجود. وقال بقوله طائفة من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد: كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجويني 
وغيرهما. . 

وقال القاضي آبو بكر : كلام الله لا يسمع. 

واحتج طائفة من الكلابية - كأبي محمد الدمشقي ل وغيره - على أن 
الفران إحخدات هخمد ا بقرلة تال : إا فل رول كير [الحاقة: 
ل اا ھر الى اخ رال 

وهذا باطل؛ فإن الله تعالى أضافه إلى الرسول البَسّري تارة» وإلى 
الرسول المَلكي أخرى: إلى جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم 
تسلیماً» وکلاهما رسول مصطفی ؛ e‏ لال بصطفی کے 


را رر 


لمَهَْة رسا وي الَا [الحج: ه 

قال تعالى: م قول ر OEP‏ العش کن €9 
ماع َم آمن4 [التكوير: .]۲١- ٠۹‏ فهذا جبريل» وقال تعالى: «إه قول 
لو کیم © کا ھر بقل کار یلد تا نة 9 ا بول اهن کنیا م 
كود © تيل ن رَبَّ ألْعلَينً [الحاقة: .]٤١ - ٠٠‏ فهذا محمد يلاء فلو 
کان مضاف إليه لأنه أحدثه لتناقض الخبران؛ فإنه إن كان أحدثه هذا لم 
يحدثه الاخر. 

[وأيضاً فإنه سبحانه قال: ِنَم قول سول کير. ولم يقل: نبي ولا 
[1]موجوداً: كذا في الأصل (ص)ء والظاهر أنه لا وجه للنصب»› 


والصواب : موجود. 


[ الم أعرف من المقصود. 


بطلان احنجاج من 
بفول: إن القرآن 
إحااأث محمد أو 


جبربل 


]ظ/ ۷۲[ 


ال 
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NY E‏ نفسه» E‏ اد الرسول؛ لاا 
عن الله» لا آنه أحدثه وأنشأه. 


بوأيضا فالمضاف هو القرآن» ليس هو مجرد لفظه» فلو كان المراد 
ما ذکرتم» لزم أن یکون کله کلام محمد أو جبریل» لا کلام الله 
ال قول الوحيدء الذي قال الله تعالى فيه: درن وَمَنَ حَلَقَتٌ 
يدا © ولت لم مالا سدوا ونين ۰ 0 رمدت لم هيدا 
SIE‏ ا © او a‏ 
کر ند @ ی گئ د @ م ل گت َر © 42 ند © 
عبس وسر ( @ 4 ر ا © تل لے کا ل ۶ © û‏ 6 1 


قر ر سے 


قول ايسر [المدثر: .]۲١ ١١‏ 

اله ال قد كر م جع قر لاش وأخبر سبحانه أنه قول رسول 

من البشرء كما آخبر آنه قول رسول من الملائكة؛ فتبيّن أنه قول للرسول 
غه عن المرسل له فله فيه البلا لم بُحدث هو شیثاً منه» بل غه کما 
زل عليه. قال تعالی : يابا اسول بل ما أزل یلت من َك [المائدة: 
1¥ وقال تعالی : يعار أن قد أبلغواً رسكت َم [الجن: ۸[ 

وقال النبي لل : صر اله مرا سَمِحَ منا حديثاً فبلّغه كما سمعه لطا 
رب مبغ أؤی من سَایع). وفي روايۀ: (فربٌ ایل ذ فقه عير فقيه› 


ورُب حال فِفهٍ إلى من هو أفقه من)لا. ومن بلغ عن الرسول كلاما 


O a‏ في «جامع 


الترمڏذي»»› e‏ (۷/ ۷ ۔ )٤۱۸‏ العلم» ی 
السماع؛ ولاسنن ابن ماجه» (۱/ )۸٩‏ رقم (۲۳۲) المقدمةء باب من بلغ علماً؛ 


ولامسند أحمد»» ط. الحلبي» .)٤۳۷/١(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
وبالرواية الثانية عن زيد بن ثابت» في سنن أبي داود)» اعول المعبود» ( ۱۹ 


 - ٤1١ /۷( كتاب العلمء باب فضل نشر العلم؛ و«جامع الترمذي»‎ ء)٩١‎ - ٤ 


س 

كقوله: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل مر ما وى . فذلك 

الكلام كلام رسول الله کک وإن کان المبلغ بلغه بصوت نفسه وحركته. 
فکلام الله تعالى اول أن يحون کلام ا وإن ا ا 


E‏ وأصواتهم› کہا قال تعالی : وان أ عد س الکن استجارك 


جره ج E‏ [التوبة: .]١‏ وقال النبي بي : (زينوا القران 
بأصواتكم )ل فأضاف النبي بيه الصوت إلى العبدء وإن كان القرآن 
الله لا کلام لحك كما قال اا اال امنا کا رفوا 
أصوتك هوي صرت اَي [الحجرات: ۲]. وقال تعالى: إن اين يعسن 
ا م عند رسول أل [الحجرات: ۳]. 
فالقرآن العزيز الذي يقرؤه المسلمون كلام الله» ليس لِمَلّك ولا لبر فيه 
شيء» وإن كان القراء من الملائكة والبشر إنما يقرؤونه بحركاتهم وأصواتهم . 
والتلاوة إن أريد بها نفس أفعال العباد» فليست هي الكلام المتلوء 
وإن أريد بها نفس القرآن» فالقرآن هو كلام الله الذي يتلى. وقد بسطنا 
الكلام على هذا الموضع وما فيه من النزاع» وبينا أن بعضه لفظي 


)٩‏ وقال عنه: «(حدیث حسن»؛ واسنن ابن ماجه» )۸٤/۱(‏ رقم (۲۳۰)؛ 
ولامسند أحمد»» ط ط . الحلبي )0/ (IAT‏ . 

وعن أنس بن مالك» في «سنن ابن ماجه» )۸٦/١(‏ رقم »)۲۳١(‏ وامسند 
أحمد»» ط. الحلبي (۳/ ١۲۲)؛‏ وعن جبير بن مطعم» في «سنن ابن ماجه» /١(‏ 
٥۵‏ رقم .)۳١(‏ 

]١[‏ هذا بعض من الحديث المتفق على صحته وعظمه. رواه عمر بن 
الخطاتة وآ البخاري في «(صحيحه»» «فتح الباري» (۹/۱) رقم (۱) كتاب 
بدء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله مء وتكرر بعد هذا في ستة 
موا ضع؛ ومسلم في (صحیحه» (۲/ ۱١۱١‏ ۔ )۱٥۱١‏ رقم (۷ ۰ ) کكتاب الامارة» 
باب قوله لله : (إنما الأعمال بالنية)؛ وأبو داود فى «سننه»» «عون المعبود» /١(‏ 
.)۲۸١ 4‏ كتاب الطلاق» باب في ما عني به الطلاق والنيات؛ والنسائي في 
(اسننه» )٦١ _ ٥۸ /١(‏ كتاب الطهارة» ات النية في الوضوء؛ وابن ماجه في «سننه) 
)١١١۳/۲(‏ كتاب الزهد» باب النية. 


[ 1 تقدم تخريج هذا الحدیث ص٣۲۲‏ تها). 


افر في کلام اله 


ج/ ۷۳[ 


4Y _‏ | شرح الاأصبهانية 


الجهمية والقدريةء الذين حقيقة قولهم أن الرب تعالى لم يكن قادراً 
على آن یفعل ویتکلم بمشیځته وقدرته» بل رجح أحد لدو ا 
المتماثِلين على الآخر بلا مرجُح. 

القدرية : اال المد بر اعد نتر دان اشر با 
KK‏ لامتناع Nea‏ 

فلما قالوا هذا صارت طائفة تقول: كلامه حينئذ/ لا یکون إلا 
ا لاّنه إن لم یکن مخلوقا لزم أن کون ا واا به وهو 
حادث » والرب تعالى لا تحله الحوادث. وهذا a‏ 
ومن وافقهم . 

وطائفة د تقول : ل ساوت قاد به » والرب يمتنع نع آن يتكلم في الأزل 
ميته و قفرت وها فرل ال اة وال ام واي هاا ا ت 
وزهير الأثري ا وطوائف كتيري ك 

طائفة تقول: بل هو قديم العين. وهم الكلابية ومن وافقهم» 

ف ررد اف 

قال السمعاني في كتاب ۳ )۱۱۱/۳( ا هذه النسبة إلى 
الطائفة المعروفة بالتومنية وهم فرقة e‏ 

) - ط . هلموت ریتر› ص۱۳۹‎ EHP ES 
الفرقة العاشرة من المرجئة آصحاب أبي معاذ التومني» ثم ذكر بعد ذلك آراء‎ ٠ 


بی معاذ فی عدد من المسائل» انظر الصفحات: ٥٤١ ۳٦١ ۳۰۰ »۱١۱(‏ 
.(O\ «OAV «O/Y‏ 


الم أقف على ترجمة زهير الأثري» لكن ذكر الأشعري أقواله في كتاب 


«مقالات الإسلامیین»» ط. هلموت ریتر»ء الصفحات: (۲۱۵» ۲۹۹ ۳٦٦‏ 


. (o «OAV COAT cof\ cE 
لا الأصل (ص): كثيرون.‎ 


| ۳١ ل‎ 


ثم قيل: القديم هو المعنى. كقول ابن كلاب نفسه» وقيل: بل هو 
الحروف» أو الحروف والأصوات. كقول السالمية وغيرهم . 

وأما قول السلف والأئمة؛ فقالوا: إن الله تعالى لم يزل متكلما إذا 
شاء» وكيف يشاء» وكما يشاء. كما قد نص على ذلك أحمد بن حنبل 
عدا ي اليارل وغ هما من آهل السا رالعات وهر انى 
حکاه أبو بكر عبد العزيز وأو عدا عاضا اا 

لْكنْ أبو الحسن اللّميم لل والقاضي أبو يعلى وغيرهما وافقوا 
الكأابية على أصلهم»ء كما وافقهم على ذلك أبو المعالي الجويني وغيره 
من أصحاب الشافعي» وأبو الوليد الباجي ل وغيره من أصحاب مالك. 


وأما طريقة القرآن في إثبات الصانع تعالى» واختلاف ا 
الإقرار بالصانع: هل هو فظري أو تظري؟ وبيان قول من يقول: | 
فطري› وإن كل مولود يولد على الفِطرةء بعر را ن 
الناس ؛ لاون ا ما فيستدل عليه بالأدلة الكثيرة - فطريقة 


القرآن ذكر الآيات وقِيّاس الأؤّلى» بخلاف طريقة أهل الكلام 
والفلسفة؛ الذين يستعملون فره قياس الشمول» الذي ساوک أفراده» أو 
قياس التمثيل . 


لا تقدمت تر جة آبى بكر عبد العزي ضر( ت۲( وتزجفة أبى 
عبد الله بن حامد» ص(۲۲۲ تا)» وتقدمت حکايتهما لمذهب أصحاب أ حمد في 
هذه OTL n‏ 
والفرائض» مولده سنة ۷ھ وموته سنة ۱ھ 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ١۱۳۹)؛‏ «مناقب الإمام أحمد»ء لابن الجوزي› 
ص(1۲۳)؛ «البداية والنهایة» (۱۱/ ۲۹۸)؛ «الأعلام» .)۱/٤(‏ 

[۳] تقدمت ترجمته» ص(۲۰۱ ت۱). 


طربفة القرآن في 
زه إبات الصانع 


[v۲ ]ظ/‎ 


Twas‏ شرح الأصبهانية 
ا ص س ا ي 


والفرق بين الآيات والمقاييس؛ أن القياس العقلى - الذي يسميه أهل 
المنطق «البرهان» - إنما يدل على مطلوب كَلّي» فإنه لا بد من قضية كُلْية 
موجبة؛ إذ لا نتاج عن السالبتين ولا عن جزئيين . 

وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول؛ فإن ما يُسمّى «الحد 
الأوسط» في هذا يسمى في ذاك «الجامع المشترك بين الأصل والفرع». 

وقياس الشمول إنما يدل على مطلوب كُلي» لا على شيء بِعَيّنه؛ فإنه 
Meera OC CS‏ 
فإن الآية تستلزم عين ما هي آية عليه» فإنها دليل على عين المطلوب. 

وجميع المخلوقات آيات للخالق تعالى ؛ فإنها مستلزمة لذاته المعينة؛ 
فإنه يمتنع وجود شيء من المخلوقات إلا بوجود نفسه المقدسة المعينة ؛ 
فصارت لازمة لكل موجود» وکل ملزوم فإنه يستدل به على لازمه» فإن 
الدلیل هو ما یکون مستلزماً لغيره» فكل ما كان مستلزماً لغيره أمكن 
الاستدلال به عليه» وكل مخلوق فإنه [يستلزم]“ الخالق؛ يمتنع وجوده 
بدون/ وجود الخالق ؛ فيمكن الاستدلال به على عين الخالق . 

وإذا قلنا: هو محدث» وكل محدّث فله محدٍث؛ أو هذا ممكن» 
وکل ممکن فلا بُدٌ له من واجب؛ فهذا صحیح» لکنه یدل ًا علی 
محدث مطلق» وواجب مطلق»ء لا يمنع تَصَوّره من وقوع الشركة فيه» 
إلا أن تعلم عينه أو أنه واحد بدليل منفصل. وأما هذا القياس» فإنما 


یدل على وصف گلي مشترك . 


ثم إذا علمنا بالدليل أن الفاعل القديم لا يكون إلا واحداًء والفاعل 
الواجب بنفسه لا يكون إلا واحدأً؛ لم يكن في ذلك ما يدل على عينه» 


بل إنما يدل على واحد مطلق عندناء وإن كان معيناً فى نفس الأمر. 


للا يستلزم: مكانها في الأصل (ص) بياض» ولعلها المرادة هنا. 
لآافي الأصل (ص): رسمت الكلمة كذا: ندلب. بلا نقاظط. ولعل . 
الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية ۴۹( 

E oe E Ce 
ذلك» فلتصوره فى استدلالهء لا لتصؤر دلالتهاء بخلاف القياس» فإِنه‎ 
. ليس فيه ما يدل على معيّن اله‎ 

ولهذا كان المستعمَل في الكتاب والسنة وكلام السلف في حقه 
تعالى هو «القياس الأولى»؛ مثل أن يعلم أن ما ثبت لغيره من كمال 
مطلق لا نقص فيه» فهو أحقٌ بأن يبت له من ذلك الكمال ما هو 
أحقٌ به مما سواه؛ فإذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص 
فيه» وقد اتصف به المخلوق» فالخالق تعالى أحق أن يتصف بالحياة 
والعلم والقدرة: وها َه غه يرم هن .الغيرتب» ٠‏ فهر سبخانه أحى 
بتنزیهه عنه. 

قال تعالی: 9ی م نمم بای عل جم شنو ور ک 

يتور من الْقَومِ من سوه ما یکم عل هر أ E‏ 
ذبن لا يموت باكر مَل ألسَوءٍ ويله ْمَل الل إلى 

سے 


قوله ال وجعلوت لَه ۴ کر 2 أل 3 الکذبَ ۹ے 2 ر لھ 
ور € 4 A‏ م 


الى ا جرم أن لار . نزن [النحل: ٥۸‏ ۔ ۰٦ء .]٦۲‏ 


EE E e‏ بن شیک هَل لَکم ين ا مت سکم 
ين شرڪَاءَ ِي ا اسر فيه سواءُ تخافوته َه يڪم 
e‏ ۸ وقال تعالى | ور ت ا متلا 7 REE‏ 
لظم ره دمي © فل عيبب آلزئ أناها آل سی شو بل ڪل 
ليم # [یّس: ۷۸ ۷۹]. وقال تال # الا يعم من خلق وهو آللطیف 
أَلْر# [الملك: .]٠‏ ومثل هذا كثير» والمقصود هنا التنبيه» كما يليق 
ا 

[1] الأصل (ص): يدله. 


[ ۲ ] هنا ينتهي ما انفردت به (ص)» والذي ا في ص(۲۷۸)› وتنضم إليها 
(خ› س)» وقد انقطعتا في ص(٩٥۱۰)›‏ و(ك)» وقد انقطعت في ص(۲۷۸) . 


٣ 


شرح دلبل 
لاصبهاني على 
اعام ا 


[ج/ ۷4[ 


وأما قو له: «والدليل على علمه إيجاده الأشياء؛ لاستحالة إيحاده 
الأشاء مع الجهل». 

فهذا الدليل مور تنك طار المسلمین أوليهم وآخريهم . . والقرآن 
قد دل علیه؛ كما في قوله [تعالر 5]: 0 اللطيف 
ال4 [الملك: .]٠٤‏ والمتفلسفة أيضاً سلكوه. 

وبیانه من وجوه: ) 

أحدها: أن إيجاده الأشياء ك هو بإرادته - كما سيأتي - والإرادة تستلزم 
تصور المراد [قطعاً» وتصور المراد] هو العلمء فكانت/ الإيجاد 
س 0 والإرادة و ا 
الفاعل 0 ؛ لأن الفعل ا التق بمتنع صدوره عن رد 

وبهذين الطريقين ذگرّه. 

ولهم طرق أخرى ؛ منها أن من المخلوقات ما هو عالِم» والعلم 
صفة كمال» و أن یکو ن الاق أكمل من الخالق؛ إذ کل 
كمال فيه فهو منه؛ فيجب أن يكون" الخالق عالماً. 


|١[‏ كذا في (ص)» وفي (خ» س» ك): للأشياء. 

لا كذا في (ص)»ء وفي (خ» س» ك): أولهم وآخرهم. 

للا تعالى: زيادة من (س»ء ك). 

[ ] كذا في (ص)› وفي (خ» E‏ 

لاما بين المعكوفين سقطت من (ص). 

س): وکان. ل (ص): مستلزماً. (في الموضعين). 
ل4] بها: كذا في (ص)ء وفي (خ» س» ك): لها. 

ل أخرى: سقطت من (ك). 

[للا أن يكون: كذا في (ص)» وفي (خ» س» ك): أن لا يكون. 

[# - #] ما بينهما في (ص) فقط . 


شرح الآصبهانية أ۷ 


وهذا له طريقان : 


أحدهما: أن يقال: [نحر لط ] نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 


التلرف» وأن الواخب أكمل من المكنء وتخا الور اا 
فرضتا شي اخدهما عال» والآخر غير عالِم؛ كان ٣‏ س 
ا ا ی ی ا ا 

الثاني : أن يقال : کل ع ي الا ی فی ا و 
e‏ ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه» بل 
هو اق يل والله سبحانه ليللا المشل الأعلى؛ لا يستوي هو 
الا ی را ر ا د ل ا 
لمخلوق من كمال فالخالق تعالی أحق بء وكل نقص تنزه عنوا 
مخلوق مالللء فتنزيه الخالق عنه أوْلى. 


ہہ ل u‏ 
9 
N‏ 1 
ا ل “~~ 


وأما قوله: «والدليل على فُذْرّته إيجاده الأشياءء وهوا إما بالذات 
وهو محال وإلا لكان العام وکل [واحد مر ] مخلوقاته قدیماً وهو 


IEE‏ قت ف 

[ | بالضرورة: كذا في (ص)» وفي (خ» س» ك): ضرورة. 

[ ۳| (س» ك): کان العالم كمل منه» فإذا لم يكن الخالق سبحانه عالماً يلزم 
أن یکون غير عالم؛ ای جاهلاً. 

[] (ك): منهم. | [ |٠‏ به: سقطت من (س»› ك). 

[ت](خ» س» ك): وله. 

[](خ»› س» ك):.. والمخلوق لا في قياس تمثيل ولا قياس شمول. 

[7ا(خ» س› 0 ا [۹ )من كمال: سقطت من (س» ك). 

1ا (خ» سء ك): فالخالق به أحق. 

٠ ما: سقطت من (ك).‎ ]1١[ . (ص): عن‎ ]1١[ 

O3‏ (ك): وهی . عبارة «واحد من» سقط من (ص). 


شرح دلبل 
لأصبهاني على 


اقدرة اله 


شرح الأصبهانية 
۹ سے 


باطل » فتعيّنَ أن يكون فاعلاً بالاختيار» وهو المطلوب». 

فقدللا بقال: هذا إنما ابت به کونه فاعلاًً بالاختیار [وإن کان لم 
يقرر مقدمات دليله. وفعله بالاختيار ]ا يعبتا الإرادة» لا يثبت 
القَدْرَة» وهو قد أثبت الإرادة فيما بعد» فظاهر [هذا] أنه كررلط وليل 
الإرادة ولم يذكر على القَدرة دليلاً. 


5 


نقربر دلالة الفعل ذلك أن يقال : انه إما أن المبدع للاشياء مجر د دات 
الاخنا 
e‏ ف الات ما وح البقرله ا ترا بن بل 


فا القائلين“ بقِدَم الأفلاك "*وصدورها عن ذات مجرّدة*] 
وا ان بون ات موص ا ر ف دك لا يجب معها وجود 
المخلوقات» كما عليه أهل الملل . 

“والأول باطل؛ لأنه يستلزم أن لا يدث في العالّم شيء؛ لأن 
الا الان اة يجب أن بحام الما > فلا يتاخر شيءَ من 
معلولهالللا عن الأزلء وهو خلاف الحس والمُسّاد» وهذا الوجه بيبطل 
قولهم بالموجب بالذات وتمَد دم شيء بعينه من أجزاء العالم» وسواء 


أاا(خ» س): وقد. 

لاخ س» ك): إنما أثبت به أنه فاعل . 

ل ما بين المعكوفين سقط من (ص). 

لا (ص): ت [ه] (ك): ولا يشبت. 

لتا (ص): فظاهر أنه ذكر. ‏ _ |[۷](ك): عارية. 

[۸] كذا في (ص)؛ وفي (خ): يستلزم وجود؛ وفي ( ا يستلزم 
وجوده. | 
[4] کہا يقوله من. . إلخ: كذا في (ص)»ء وفي (خ» س» ك): كما يقوله 
المتفلسفة القائلون. 

[# - ٭] ما بينهما في (ص) فقط . 

ااا بصفات: كذا في (ص)» وفي (خ): بالصفات بصفة. وفي (س): 

[للا الأصل (ص): معلولها لانها. بلا نقاطء ولعل الكلمة الأخيرة زائدة. 


فسّروا الموجب بذات مجردة مستلزمة للموجب»› أو بذات موصوفة 
مستلزمة للموجّب. فإن القول بكون المبع وما لن ج وواه 
وإذا أردت التقسيم الحاصرلط قلت: الفاعل إما ذات مجرّدةء وإما 
الذات بصفاتا فإن كان الأول فمعلوم أن العِلَّة التامة ا تستلزم 
وجو د المعلول» فاذا كان مرد الذات/ هو الموج فمجرّد الذات: ٠/1‏ 
علة تامة» فيلزم وجود المعلول جميعه»› فيلز ك فدم جمیع الحوادث› 
وهو خلاف المشاهدة. . 
وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة. أو يقال: 
فإذا لم يكن موجباً بذاته لاء بل بصفة» تعيّن أن يكون مختاراً فإنه إما 
موجب بالذات› وإما فاعل بالاختیار»› والمختار إنما يفعل بالقدرة» ِد 
فأما من زمه المفعول بدون إرادتة» فهذا ليس بقادز» بل ملزوه 
بمنزلة الذي تلزمه كا الحركات الطبيعية» التر ك لا قدرة له على فعلها 
ولا تركها. 
وحقيقة الال أن العلم بكون الفاعل قادرا علم ضروري› حتى لو الفرق بين الفلرة 
فُرض أنه يفعل بالإرادةء لم يكن بد أن يكون له قوة على الفعلء ولهذا دافا 
[# - ٭ ص۳۹۸ - ۳۹۹] ما بينهما: «والأول باطل. .. بين النقيضين» 
انفردت به (ص). 
1١ [‏ (ص): الحاضر. 
(ص): الفاعل إما ذاتاً [كذا]. . . إلخء وفي (خ» س» ك): الفاعل إما 
مد الات وا لات فة 
:)D|‏ المتامة. 9): هو الواجب. 
|_٥ [‏ (س» ك): ویلزم. [3] (ك): لذاته. 
[۷] (ص): يستلزمه . [۸] (ص): تلز مه 
[۹] (ص): الذي . 
]١[‏ من قوله هنا: اوحقيقة الأمر» ال قوله في ص(٩٥٤): E‏ وقال 
تعالی : آم حَيِب . . . سسا ما پر ٠4‏ . انفردت به (ص). 


لما كانت الحوادث تصدر تارة بسبب الأحياء القادرين؛ كالملائكة 
والجن والإنس وسائر الحيوان» وتارة بسبب الجمادات؛ كالنار والهواء 
والعات: كانتا هدم التحركات مخصة هرق ؟ بها تار عا لا بضر 
عنه مثل تلك الحركة. 

فصفة الحَىٌ تسمى «قدرة»» وإذا كانت آكمل من غيرها سميت 
«قوة»؛ قال تعالى: واوا من سد َا فة اور روا کک الله الى علق 
۵ هو اش کي ی ر [فصلت: »]٠١‏ وقال اي اور یروا فی رض 
یا کی کا عة زين من لهم ڪا ا شه مني ف واوا لاض 
وعمروها ڪر نّا عمروهًا# [الروم: ۹]» وقد ذكر قوله: «أشدً م 
کر ر 
وقال تعالى : طم سَِيدٌ اوی ن ذو مرَوَ ا( [النجم: ٥ء »]١‏ 
وقال تعالی: انم لقول رولو کر 6 ذی فو عند ِى ارش کین 
[التکویر: ۱۹ء »]۲١۰‏ وقال u‏ امه ادى لقم تن صَعَف ر جل ِن 
بع ضعف قوة ثم جل من بعد هة َو مما وَسَيْبةً4 [السروم: »]٤‏ وقال 
تعالى : إن الله هو ألرراق دو ألفَرّوَ أَلمَتبنٌ [الذاريات: .]٥۸‏ 

وفي صحيح البخاري وغيره عن جابر عن النبي يه آنه کان یعلّم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلّمهم السُورة من القرآن؛ 
بقول: (إذا َم أحدكم بالأمر» فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم 
ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تَمَدِر ولا أفيرء وتعلم ولا أعلمء وأنت علام 
الغيوب» [اللهم ]أ إن كنت تعلم أن هذا الأمر - يسميه باسمه - خير لي 
في ديني ومعاشي وعاقبة آمري فاقدره لي» ویسره لي» ثم بارك لي فيه. 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث ما كنت› و 

[1االلهم: سقطت من الأصل (ص). 


ےر 


فعاف ب بے ااا 


به) . وقد شك بعض الرواة هل قال : (ديني ومعاشي وعاقرة أمري). أو 
قال : (عاجل أمري وآجله). وجزم [بعضهم ]ل باللفظ الأولا. 
والذي دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة/ وأئمتها أن الله 


يخلق الأشياء بالأسباب» فالقَوًى التي جعلها في الحيوان والجماد هي 


من الأسباب التى بها يخدث الحوادث. 
وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع» وبين أن مذهب 


السلف والأئمة أن الله خالق كل شىء بمشيئته وقدرته» وأنه ما شاء 


کان» وما لم يشا لم یکن › فقدرته ومشته تستلزم وجود المقدور. 
ولفظ «الاختيار» في القرآن والسنة وكلام السلف يتضمن تفضيل 


ر رو م 
- 


المختار على غیره؛ كقوله تعالی : وقد ّتا ب اويل مِنَ أَلْعدَاب ألمَهِينِ 


e ر ر ےر ۹> س‎ O 
ين روت انم کن علا من أَلْسرفي © وقد ارتم عل لي عل‎ © 
۴۲]ء وقال تعالى: وريك لق ما اء‎ ۳١ لامك [الدعان:‎ 
٤ > و ) ر م م‎ 
فذكر‎ [3A ويعضتار 4 ثم قال : ما ڪگاار کک ف ار 4 [القصص:‎ 

سر ر رک 


الاختيار بعد المشيئةء وقال تعالى : #وأختار موسي قوم سبعين رجلا 


لميقطتا [الأعراف: ١٠٠]؛‏ أي : من قومه. 
وقد صار لفظ «الاختيار» يعبر به عن الإرادة؛ بناءً على أن العالِم لا 


یرید إلا ما هو خير من غيره» أو بناءً على أن الحى لا يريد إلا ما يراه 


للا بعضهم: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

ل الحديث عن جابر بن عبد الله و قال: كان النبي ية يعلمنا الاستخارة 
في الأمور كلهاء كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: (إذا هَم. . .) وفي آخره: 
(واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به). 

أخرجه البخاري في صحيحه»ء «فتح الباري» )٤۸/۳(‏ رقم )۱١١١(‏ كتاب 
التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی» وکرر برقم ۰٦۳۸۲(‏ ۷۳۹۰)؛ وأبو داود 
فی سننه» «عون المعبود )۳۹۹-۳۹۲/۲٤(‏ الوترء باب الاستخارة؛ والترمذي فى 
8 «(تحفة الأحوذي» (۲/ )٥۹٤ - ٥۹۱‏ الوتر» باب ما جاء فی صلاة الاستخارة؛ 
وابن ماجه في «سننه» (۱/ )٤٤١‏ رقم (۱۳۸۳) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في صلاة الاستخارة؛ وأحمد في «مسنده»» ط . الحلبي (۳/ .)٤٤‏ 


[Yo لجا‎ 


من طرق السلف 
في إلبات الفلرة 


رالقوة 


]۷٥ [ظ/‎ 
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خیراً من غیره» وإِن کان قد يَغْلّط في اعتقاده أنه خير من غيره. وهذا 
يطابقی قول من قال إن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوریه على 
الآخر إلا بمرجُح. 

والمقصود هنا: أن الف والائمة وجمهرر الخلن الذين شرن فى 
المخلوقات فَرّى وفدراً بها تكون الحوادث التي تصدر عنهاء فيكون 
إثبات القوة لله تعالى› وقدرته على الفعل من أبين الأشياء عندهم» 


ويكون العلم بذلك من أظهر المعارف وأجلاها. 


فإنه قد استقر في فِظرهم أن الفاعل لا یکون إلا قادرأًء وأن القدرة 
صفة كمال» فإذا كان المخلرق قوياً قادرا على ما پفعله» فالخالق تعالى 
أوٌلى أن يكون قادراً قوياً على ما يفعله. 

ومن المستقر في الفِطر أنه إذا فُرض الفاعل غير قادر على الفعل 
امتنع کونه فاعلاً؛ ولهذا کانمن ی ان کون لات قد هة 
كجهم واب الحسر ل ومن اتبعهما - لا يمون العبد فاعلاً بل 
يقولون: هو کاسب. 

وهم نفسه كان يقول: ليس بقادر» كما أنه ليس بفاعل» وأبو 
الحسن وافقه على آنه ليس بفاعل حقيقة» بل هو كاسب» وأنه ليس له 
فدرة مؤثرة في المقدور» لكن أثبت له قدرةء وسماه قادراًء خلافاً 
لجهم. 

وكثير من الناس يقولون: إن منازعته له لفظيةء لا تعود إلى معنى 
معقول. كما قد بُسط في موضعه»ء ويقال: عجائب الكلام ثلاثة: طمرة 
النظام» وأحوال أبي هاشم» وكسب الأشعري 

ولما كان كون/ الفاعل قادرا من المعارف الضرورية اعترف فضلاء 
الفلاسفة بن الله تعالى قادر» مع قولهم: إن العالّم قديم. كما يقولون: 


إنه عالِم. 
للا الأصل (ص): قدرته. لا الاد تالجس الاشحرق. 


شرج الأصبهائية ا( 


لكن نفاة الصفات منهم يقولون: إن قدرته عين علمهء وعلمه عين ) 


قدرته» ونفس القدرة والعلم نفس القادر العالم. وهذا مما يقول 
العقلاء: إن فساده معلوم بالاضطرار بعد التصور التام. 

والرازي وأفغالة ر خمون هذه المسألة بأن الباري تعالى هو فاعل 
مختار» أو موجب بالذات» ويجعلون الأول قول آهل المللء والثاني 
قول الفلاسفة» ثم يقررون القادر المختار بأنه الذي يفعل مع جواز أن 
لا يفعل» وهذا تفسير القدرية» بل تفسير بعضهم» وأما بعضهم فإنه 
يوافق أئمة أهل السنة على أنه مع القدرة التامة والإرادة الجازمة يلزم 
وجود المراد. ) 

ولهذا كان مذهب أئمة أهل السنة أن الله تعالى خالق لأفعال العبادء 
مع قولهم: إن العبد فاعل قادر» يفعل بمشيئته» وأن الله خالق ذلك 
كله» وآنه إذا حلقَ له قدرة تامة ومشيئة جازمة» كان هذا مستلزما لخلق 
المراد المقدور. 

وعلى هذاء فإذا قال القائل : «هو موجب بذاته»؛ فإن أراد أنه موجب 
بذاته الموصوفة بالقدرة والمشيئة؛ بمعنى أنه ما شاء كان وما لم يشأً لم 
یکن» مع کون للا کل ما سواه مخلوقاً له» محدَثاً بعد أن لم یکن» فهذا 
حق» وهو قول أئمة المسلمين. وإن أراد أنه موجب بذات عَريّة عن 
الات او اند وراد ا م لچ د الل مه واا 
فهذا باطل» وليس هو قول أحد من المسلمين. 

وإذا قيل: «إنه قادر مختار»؛ فإن أريد بالقادر أنه يفعل مع جواز أن 
لا يفعل» وأن الأمر الحادث الممكن يترجُح وجوده على عدمه بدون 
السبب التام المستلزم لوجوده؛ كمايقوله من يقوله من القدرية 
والجهمية» فهذا باطل. ِ 

والرازي إذا ناظر الفلاسفة في إثبات كون الرب قادرا مختاراً؛ سلك 


[االأصل (ص): کونه. 


فقول 
المنكلمين ابالقادر 
المخنارارنول 
الفلاسفة 
(بالموجب 
بالذات) 
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مسلك هو لاء وأما فى مناظرته للقدرية وفى بحوثه فى مسائل الممكن» 
فهو يقرر أن القدرة والإرادة مستلزمة لوجود المرادء وأن الممكن لا 
المعتزلة کالخُوارزم لل وغيره: إن الوجود يصير أوّلى به. ولهذا ورد 
على تفسيره «القادر المختار» من الاأسولة الضعيفة ما لم يجب عنه 
بجواب صحيح» بل ولم يُقّم دليلاً صحيحاً على أن الله تعالى قأادر» 
كما قد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع“" 


لاهو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخُوارزمي 
الرّمَحْشّري» الإمام المعتزلي» ولد بزمخشر سنة ۷٩٤ه»‏ وسمع الحديث» وطاف 
البلاد»ء وجاور بمكة مدة»› وتوفي و ا له مصنفات في التفيير 
والبلاغة والنحوء أشهرها كتاب «الكشاف)» فى التفسير . 

انظر عنه: «وفيات الأعيان» ٠۹۸ /٥(‏ ٤۱۷)؛‏ «العبر» (٤/١١٠)؛‏ «البداية 
والنهاية» (۲۱۹/۱۲)؛ «لسان E‏ «(شذرات الذهب» ۱۱۸/٤(‏ - 
۱ «الأعلام» (۱۷۸/۷). 

]قال الرازي في کتاب «الأربعین»» ص۱۲۲0 - ۱۲۳) وهو يبين كونه 

تعالى قادراً: «اعلم أن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي 
المختلفة» مثاله الإنسان: إن شاء أن يمشى قدر عليهء وإن شاء أن لا يمشى قدر 
عله أا فار الار ي الشن: فلس كلك لان فور اي عن الان غر 
موقوف على إرادته وداعيته» بل هو أمر لازم لذاته. 

وههنا للفلاسفة سؤالات : 

السؤال الأول: أن هذا القادر المحكوم عل بأنه يصح منه الفعل بدلا عن 
الترك» ويصح منه الترك بدلا عن الفعلء إما أن يكون رجحان أحد طرفي الفعل 
والترك على الطرف الآخرء موقوفاً على انضمام مرجح إليه» أو لا يكون كذلك» 
لا جائز ن يقال: إنه لا يتوقف ذلك الرجحان على المرجح. ..» إلخ. 

ثم قال» ص(١٠٠):‏ «والجواب عن السؤال الأول هو أن نقول: للمتكلمين 
في هذا المقام قولان: أحدهما: أن صدور الفعل عن القادر موقوف على الداعي» 
إلا أن الفعل مع الداعي يصير أولى بالوقوع» إلا آنه لا ينتهي إلى حد الوجوب» 
و آنه صار اولى بالوقوع صار الوقوع اا على اللاوقوع» ولأّجل آنه لا 

GEE‏ ا ا 
2 


وأما على مذهب السلف وجمهور المسلمين الذين يثبتون القدر» سن الفدر المختار 
ویقولون:/ ما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن» وإن العبد فاعل قادر إم/٣"‏ 
مختار» والله تعالی خالق فعله وقدرته ومشیئته» فتزول اللإشکالات کلهاء 
ویظهر آنه لا منافاة بین أن یکون الرب قادرا مختاراً؛ ما شاء کان وما لم 
یشاً لم یکن - فهو یوجب بمشیئته وقدرته ما شاءه من المقدورات» فما 
شاءه وجب وجوده» وما لم يشأه امتنع وجوده» فهو موجب بذاته 
الموصوفة بالمشيئة والقدرة» بمعنى أنه يجب ما شاءه - ومع أن كل ما 
شاءه فهو محدث» کائن بعد أن لم یکن ليس معه شيء قديم بقدمه. 

وإذا انضم إلى هذا ما تقدم ذكره من مذهب السلف والأئمة وجمهور 
المسلمين» وآنه سبحانه يخلق الأشياء بالأسباب» وأنه يخلق بحكمة» 
كان العلم بأنه قادر مختار بهذا المعنى يزيل الشْبّه الواردة جميعهاء وإن 
كان هذا القول لا يوجد في كتب الرازي وأمثاله من المصتفِين» الذين 
لا يوجد في کتبهم إلا مذهب الفلاسفة أو القدرية أو الجهمية. ولهذا 
يوجد أحدهم متناقضاً حائراً لا پثبت على قول واحد؛ لآنه ما من قول 
من هذه الأقوال إلا وفيه من الفساد ما يمنع العارف به وبلوازمه أن 
يعتقده حقاً . 

وفروع هذه المسألة كثيرة جداًء مثلما إذا تكلموا فيما يحدثه الله من 
المطر والسجاتب والعات ,الخاد .والجر داعال 
= القول الثاني للمتكلمين في هذا المقام: وهو أن صدور الفعل عن القادر لا 
يتوقف على انضمام الداعي والمرجح إليه» وهذا القول اختيار أكثر العلماءء 
وتقريره أن العطشان إذا خير بين شرب قدحين متساويين من جميع الوجوه» فإنه 
يختار أحدهما على الآخر لا لمرجُح» وكذلك الجائع . . ٠.‏ إلخ. 

وقال ص(۲۲۸) في كلامه عن الأفعال الاختيارية التي للحيوانات: «وأآما 
محمود الخوارزمي» فإنه لما أراد الجمع بين هذين القولينء قال: الفعل مع 


الداعي يصير أولى بالوقوع» ولا ينتهي إلى حد الوجوب» وسنبين أن هذا القدر 
ضعيف) . 
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والأبدارك والا س ار وغير ذلك» فتجد أولئك المتفلسفة لا 
الارن المرب للك إل مجرد ما رأوه عِلّةٌ من الحركات الفلكية 
والقوى الطبيعية» أو النفوس والعقول. 

وتجد المتكلمين من الجهمية ومن اتبعهم - كأبي الحسن وأتباعه ممن 
لا يثبت الأسباب ولا الجگم» أو لا يثبت أحدهماء ويقول: إن نفس 
القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بغير مرجُح - يحيل هذا كله على 
هذا القادر المختار الذى ذكروه» وليس ا هو القادر المختار عند 
السلف والأئمة وجمهور المسلمين. ) 

وهؤلاء الذين أحالوا الحوادث على القادر ك المختار» ينكرون ما 
بشهد التاس ويغقلوتة وتعلمرنه هن الاأسبات والجكم» وإذا روا 
المصلحة حصلت للخلق مع الحادث قالوا: إن هذا مجرد اقتران جرت 
الاد فن غر ان شل ادها سبب اأضا وف ك غر أن ج 
لجكمة أصلاً. 

ويغلون في ذلك حتى يقول من ثبت الجوهر الفرد منهم» ومن أثبت 
الخلاء: إن الفَلَكَّ والرّحى وغيرهما مما يدور»ء يتفكك عند الدوران دائماء 
والفافر المخار جد كماكان ونما ء الح ف خا لار ماف 


[1]الأصل (ص): والإدبار» وهو تحريف. 

في كتاب «الصحاح» مادة «سرر: «وسَرَرٌ السَهْرٍ بالتحريك: آخر ليلة 
منه» وكذلك سراره وسراره» وهو مشتق من قولهم: اسَسَرٌ القمرُء أي حَفِى ليلة 
السَرَارِ» فرَبُما كان ليلة وربما كان ليلتين». 

[5] الأصل (ص): ليس» بدون الواو. 

([6] الأصل (ص):... وجمهور المسلمين الذين هو [هو: علقت فوق 
السطرء وهي مكتوبة في نفس السطر قبل كلمة «الذين» لكن خط عليها] حالوا 
الحوادث على من القادر. ولعل الصواب ما أثبته. 

ھل ف من مقط الاو 

[3|الأصل (ص): بعدهء بلا نقاط . 

[۷]الأصل (ص): لاء بسقوط النون. 


شرح الأصبهانية أا 

يحصل بالقادر المختارللاء إلى أمثال ذلك . 

ما يناقضه» تارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين الجهمية 

والقدرية› وتارة برد على أولئك بأصول هؤۇلاء وتأرة يعارض بين 

القولين ويبقى حائراً واقفاً» وبسط هذه الأمور لا يحتمله هذا 
والمقصود هنا: الكلام/ على أن الله سبحانه قادر» وان العلم بذلك 

بعد تصور أنه فاعل - علم ضروري»› والطرق الدالة على ذلك كثيرة 


تكلم الرازي في كتاب «الأربعين» في إثبات الجوهر الفرد» وذكر 
ص(۲٠۲)‏ عن الفلاسفة قولهم: «إذا استدار الفلك استدارة منطقية استدارت 


المنطقة جزءاًء فالدائرة الصغيرة القريبة من القطب الموازية للمنطقة: إن تحركت 
أيضاً جزءاً لزم أن يكون مدار تلك الدائرة الصغيرة مساوياً لمقدار المنطقة» هذا 
جلف وإن لم تہ تتحرك البتة» فحينئذ يلزم وقوع. التفكك في أجزاء الفلك» وذلك 
باطل. .. فلم إل ان قال جا ت ك الا جر و كت لك 
الدائرة الصغيرة أقل من جزء وهو المطلوب. وهذا الكلام قد يفرضونه في 
حركة الرحى» ويلزمون عليه تفكك أجزاء الرحى» والمتكلمون يلتزمونه» 
ويقولون: إنه ي فاعل مختار» فهو يفكك أجزاء الرحى حال استدارتهاء ثم 
يعيد التأليف والتركيب إليها حال وقوفهاء والفلاسقة يدفعون هذا من 
: إلخ». 

ويتحدث» ص(*۲۷) في إثبات الخلاءء فيقول: «اعلم أن معنى الخلاء هو 
أن یوجد جسمان لا یتماسان ولا.یوجد بینهما ما یماسانه»» ویحتج e‏ 
أثناء ذلك» ص(۲۷۱): «فإن قيل: فعلى هذا التقدير» يلزمكم أن تقو 
E E‏ أن تندفع كلية ذلك البحرء ا 
داخل الماء أحيازاً خالية» وذلك بعيد؛ لأن الماء ا فإذا وجد 
موضعاً خالياً سال إليه بالطبع . 


قلنا: إثبات الخلاء داخل ماء البحر غير بعيد على قولنا؛ لأن عندنا خالق 


العالم فاعل مختار» فلا يبعد أن يمنع أجرام الماء عن السيلان إلى تلك الأحياز 
الفارغة». 


— 


[۷٦ [ظ/‎ 


من نمام لملم 


بان الله نعالی قادر 


ويأمر لحكمة 


A 


e‏ شرح الأصبهانية 


ا وکل ما غلم أن الله تعالى فَعَلّه ولو بواسطة» فإنه ا 
فاع للا ی و ا ر 

ومن تمام ذلك أن يُعلم أن الله على كل شيء قدير» والممتنع لذاته 
ليس بشيء في الخارج باتفاق العقلاء؛ لامتناع أن يكون له في الخارج 
وجود أو ثبوت» عند من يفرق بين الثبوت والوجود» وهو سبحانه قادر 
علی کل شيء» وارلا من الضدين على سبيل البدلء وأا ر جودهطا 
معا فليس بشيء» 0 

وكذلك وجود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده بدونها: هو 
من هذا الباب؛ كوجود الولد قبل والده» مع کونه قد ولد ووس 
الصفات و ذات تقوم بها ونحو ذلك. 

ومن فَهِمَّ هذا الأمر انحلّت عنه الاشکالات› التي تورد على قدرة الله 
وحکمته ومشيئته في مسائل القدر وغيرهاء وتبيّنَ له أن خير الكلام 
كلام الله» وأنه سبحانه بين فيه الأمور الإلهية والمطالب العُلْويَة أحسن 
بیان وأکمله؛ حیث بين قدرته على أشیاء لم يفعلها؛ کقوله: # ولو شتا 
ینا كل نفس هددها [السجدةة: ۳١ء‏ # ولو س آل ما افسَكَاوأ4 
[البقرة: »]٠٠۳‏ ونحو ذلك. مع أنه لم يفعل مقدوره» وأن خلاف 
المعلوم ا لکنه لا کون لعدم مشیئته له» وهو 
لا يشاؤه لما في ذلك من فوات حكمته التي يمتنع اجتماعها مع وجود 
هذا المفروض › e‏ 

وهذا من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار»ء فإنه سبحانه كما أنه 


ر ا يفعل بمشيئته وقدرته فهو سبحانه يفعل ما يفعله لجكمة؛ فيخلق لجكمة» 


[1] كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب «فاعل بقدرة». 
[آ] كذا في الأصل (ص)»ء ولعل الصواب «قادر على كل شيءء فاعل 
لواحد». 


الأصل (ص): ولد. ولعل الصواب ما أثبته. 
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E. 


ويأمر لجكمة. وهذا قول السلف والأئمة وجمهور المسلمين وأكثر ‏ 


طوائف النظار من المسلمين وغيرهم» وهو قول الكرًامية والمعتزلة 
وعيرهم وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وعيرهم؛ لکن هن 
متأخريهم من قد تناقض ؛ يفرع في بعض المواضع فروعاً لا تناسب 
هذا الأصل. 


وذهب الجهم بن ا ومن رافقه من متكلمة ‏ الصفاتية إلى أنه ل١‏ 


يفعل شيئاً لإحكمة؛ PW DRE‏ لحكمة» ولا يفعل شيا 
لشيءَ صلا ولیس عندهم في القرآن العزیز «لام کي؛ لا في عَلقه ولا 
في آمره. 

e‏ القول ينصره کثير من مثبتة ا الرائين على المعتزلة: 
يوافقهم أا من الفقهاء» وينصره طائفة من ز تلل القياس من 
الظاهرية. | 


وكثير من الكتب المصتفة فى أصول الدين لا يوجد فيها إلا هذا 


القول وقول المعتزلة القدرية» وقد عَلم أن قول القدرية مخالف للسنة 
والجماعة: فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول الجهم وأتباعه هو 
قول آهل السنة» وهذا مبسوط في غير هذا الموضع» وإنما المقصود/ 
هنا التنبيه على هذه الأصول. ) 

والرازي وأمثاله ينصرون هذا القولء وَيدّعون أن القول الأول - وإن 


[YY/ ج‎ 


کان هو قول جمهور المسلمين من المقهاء والصوفية وهل التفسير 


نذکر ما ذکروه من حججهم على هذا النفي› وني فسادها» فننقل ما 


ذكره الرازي في كتابه «الأربعين»» وهو لم يذكر النزاع إلا مع المعتزلة 


وأكثر المتأخرين من الفقهاء. 


[1الأصل (ص): مما. بلا نقاط . 


حجج الر ازي على 
نف الحكمةعن 
أفعال اله ر أحکامه 
والجواب عنها 


الححة الأو ت 


1¢ شرح الأصبهانية 


فقال ٠‏ «المسألة السادسة والعشرون: فی آنه لا يجوز أن تكون 

أفعال الا وأحكامه معلَلةٌ بعلَّة الْة. ۰ 
تفقت المعتزلة على أن أفعال اك وأحكامه معللة برعاية مصالح 

العباد» وهو اختيار أكثر المتأخرين من الفقهاء» . 

قاللا: «وهذا عندنا باطل» ويدل عليه وجوه خمسة: 

الحجة الأولى : [أنك] كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحة» 
لدفع مفسدة: فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم 
تحصيلها» كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك 
الأَوْلَويّة. وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً بغيره» وهو 
في حق الله تعالى محال . وإن كان تحصيلها لهك وعدم تحصيلها بالنسبة 
[إليه] ا فمع الاستواء لا ييحصل الرجحان» فامتنع الترجيح). 

ثم أورد سؤالاً» وهو سؤال المعتزلةء فقاللطا: «لا يقال: حصولهاء 


. ولا حصولها بالنسبة إليهء وإن كاناك على التساوي» إلا أن حصولها 


للعبد الى من عدم حصولها له فلأجل هذه الأَولَويّة العائدة إلى 


العبد يرجح الله الوجودل ا على العدم؛ لأنا نقول: تحصيل تلك 


ا في کتاب «الأربعين»» ص(۹٤۲).‏ وسیورد ابن تيمية کل ما ذکره الرازي 
في هذه المسألة ويناقشه جزئية جزئية. 

الأربعين: أفعال الله تعالى. (في الموضعين). 

[ گا بعد الکلام السابق مباشرة» ص(۹٤۲‏ - .)۲٠١‏ 

1 أن: سقطت من الأصل (ص)» وأبتها من «الأربعين». 

كه: ليست في «الاربعين». 

لتا الأصل (ص): بالنسبة سس. بلا نقاط؛ الأربعين: بالنسبة إليه سيان. 
في مختار الصحاح› مادة اس ي 1): «السيّان: المثلانء والواحد سيا . 

[¥] بعد الكلام السابق مباشرة» ص(*٠٠۲).‏ 

[4] الأصل (ص): كان. والمثبت من «الأربعين». 

3 ]الأربعين: حصولها أولى للعبد. ) 

هذه: ليست في الأربعين؛. [للا الأربعين: إلى العبد ترجح الوجود. 


شر الأصبهانية o‏ 
المصلحةللا وعدم تحصيلها له: إما أن يكونا متساويين بالنسبة 
إلى اش أو لا يستويان» وحينثزٍ يعود التقسيم المذكور». 
والحواب عن هذه الححة من وجوه: 
الأول: قوله: «وكل من كان كذلك كان ناقصاً بذاته» مستكملاً 
بغیره» وهو في حق الله تعالی محال». - کلام مجمل؛ فإنه يقال له: ما 
تعني بقول: «ناقص بذاته»؟ أتعني به أنه كان عادما شيئا من الكمال 
الذي كان يجب أن يكون له قبل حدوث ذلك المراد» وكان المعدوم 
قبل ذلك ما ليس كذلك» بل كان عدمه قبل ذلك أوّلى من وجوده» أو 
معنی ثالاً؟ 
فإن ادعيت الأول كان ممنوعأء وإن اأعيت الثاني» فهو حجة 
عليك؛ لأن ما کان قبل وجوده عدمه اال رد ووقت وجوده 
کان وجوده TE‏ لم یکن عدمه قبل وجوده نقصاًء > ولا 
زخو د عد فضا بل كان الكمال عدمه قبل وقت وجوده» 
ووجوده وقت وجوده. 
وإذا كان كذلك» فلم قلت: إن هذه الجكم المطلوبة ليست من هذا 
النوع؟ وحينئل فيكون وجودها وقت وجودها هو الكمال» ويكون/ 
عدمها حينئلٍ نقصاً» فيكون نافيها هو الذي وصف الله تعالى بالنقص لا 
الثانى : أن يقال: قولك: «مستكملاً بغيره». أتعني به أن الجكمة 
الى بجت رودا خان لاهو ايء غ عه ف ا ا 
الجكمة نفسها هي الغير› وآنه استکمل بها؟ 
فإن ادعيت الأول» فهو باطل؛ فإنه لا محدِث لشيء من الأشياء 
للا الاربعين: تحصيل مصلحة العبد 
[] الأربعين: إلى الله تعالى . 
[] كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب «أو كان». 


الجواب عنهامن 
رجوه 


[ظ/۷۷] 


¢ شرح الأصبهانية 
سا ااا د 


إلا هو لا شريك له» فلم يستفد من أحد غيره شيئاً. 
وإن قلت بالثاني» قيل لك: قولك: «إنه استكمل بها»» أتعني به آنه 
حصل مراده الذي يحبه بهاء ام تعني به شيئا آخر؟ 
والثاني ممنوع» والأول يتضمن الكمال لا النقص؛ فإن من كان قادرا 
على ما یحبه» وفعَله فى الوقت الذي يحبه» على الوجه الذي يحبه» فهو 
اکال ١‏ س ا جرب له ار ل ججرب ل فرعا فا 
الثالث: أن يقال: أنت قد ذكرت في كتبك أنه لم يقم على نفي 
النقص دليل عقلي» متبعاً في ذلك لأبي المعالي وغيره» ممن يقول: إنه 
لم يقم على نفي النقص دليل عقلي . وقلت أنت وهم : إنما يُنّفى النقص 
عن الله بالسمع» وهو الإجماع. 

لم تنفوه عن الله بالمعقول ولا بنص منقول عن الرسول» بل بما 
ذكرتموه من الإجماع» وحينئلٍ فإن ما ينفى بالإجماع ما انعقد الإجماع 
على نفيه» والفعل لجكمة لم ينعقد الإجماع على نفيه» وإذا سميته نت 
نقصا لم تكن هذه التسمية موجبة للإجماع. 

ولو قلت: أهل الإجماع أجمعوا على نفي النقص» وهذا نقص . 

ل اك ل رلك ا اجا غلل الان ها ااا 
فالاعتبار بمرادهم باللفظ لا بنفس اللفظ وإذا كانوا يقولون: «ليس 
مورد النزاع مما أجمعنا عليه امتنع الاحتجاج عليه بدعوى إجماعهم. 

الرابع: أن يقال: نحن ثَذّغي أن النقص منفي عنه عقلاًء كما هو 
منفي عنه سمعاً» والعقل يوجب اتصافه سبحانه بصفات الكمال» 
والنقص هو ما ضادٌ صفات الكمال» فالعلم صفة كمال» فما ضادّه كان 
نقصا؛ والقدرة صفة كمال» فما ضاده كان نقصا؛ والحياة صفة كمال» 
فما ضاده كان نقصاً. وأما حصول ما يحبه فى الوقت الذي يحبه فإنما 
هو كمال إذا حصل على الوجه الذي يحبه» e‏ قبل ذلك نقص إذا 
كان لا يحبه قبل ذلك . 


الوجه الخامس: أن يقال: الكمال الذي يستحقه هو الكمال الممكن 
أو الممتنع؟ والثاني باطل قطعاًء وأما الأول فيقال: إذا كان في الأمور 
ما لا يحدث إلا شيئاً بعد شيء: كان وجوده في الأزل ممتنعاًء فلا 
يكون من الكمال» وإنما يكون الكمال وجوده حين يمكن وجوده. 

السادس: أن يقال : لا ریب آنه تعالی آحدث آشیاء بعد آن لم یکن 

نخدا ايا : كالحوادث ا ة. والقائلون بأن المُلك قدیم/ عن علة 
مو لن لك وة ا4 كرت ا ا وإن کانوا 
قد يتناقضوں . 


وحينئذ» فيقال: هذا الإحداث إما أن يكون صفة كمال وإما أن لا 
يكون» فإن كان صفة كمال فقد كان فاقداً لها قبل ذلك» وإن لم يكن 


صف كمال د ات بالقض. 

فإن قلت : آقول: ليس بصفة كمال ولا نقص. 

وقد تنازع الثظّار في الفاعلية: هل هي صغ كال او قفا 
وجمهور المسلمين يقولون: هى صفة كمال. وهذا قول أكثرللا الحنفية 
والحنبلية» وأئمة المالكية والشافعية» وهل الحديث والصوفية وكثير من 
النْظار من المتكلمين والفلاسفة أو أكثرهم. وقالت طائفة: ليست صفة 
كمال ولا نقص. وهو قول أكثر أصحاب الأشعري 

فإذا التزم هذا القول قيل له: الجواب من وجهين : 

أحدهما : أنه من المعلوم بصريح العقل أنه من يَخْليّ أكمل ممن لا 
يَحْلقٌ؛ ولهذا قال تعالی: «أفمن لق گن ل خاي افا پڪ ڪَرونه 
[النحل: .]١١‏ ا سبحانه ا إنكار» وهو يتضمن ا 


من سی بين من يلق ومن لا يلق وذلك على أن تفضيل من يَخْلْق 


[YA/ ج‎ 


على من لا يَخْلق أمر فظري ضصروري؛ کتفضيل من يَعْلَّمٌْ على من لا 


ر 
0 
يعلم . 
eê‏ 


(1] الأصل (ص): اكر. بلا نقط . 


]ظ/۷۸[ 


LONE‏ شرح الأصبى و ا ا 


کما قال تعالی: فل هَل يسوی لبن يعون لي لا يعلمونَ# [الزمر: 


4 وقال نالي ضراب ل مل متلا عدا او هدر عل ت شیو وم 


E م سرچ 2 ` چ‎ I ت ص‎ e 
EE رزه يتا ّا رزقَا حار ق ةناو جرا هَل‎ 
2 ےا کک سر و ر ق مرم ر ررر 7و رر ا رو‎ 
٤ کک أا لا يعلمون س وضرب اد مللا جلت ا ما ابڪ‎ 
م 7~ 2 7 کے سے سے و‎ 
يهدر رط شىء وهو ك عل مو لله اينما د جه لا ا عر هل‎ 


وس ر م م 


e‏ هو ومن يمر يالمَدل وهو ۶ اط 2 @{ التجل 
° - ۷7[ وقال تعالی: لاوما يسوی الم بُ © دلا المت 
وکا الور 9© لا الظل ولا الور 4 © وا يسوی الما ل اُ4 
[فاطر: ۱۹ ۔ ۲۲]. ونظائر هذا کثیر. 

الثاني : أنه إذا كان الأمر هكذاء فلم لا يجوز أنه يفعل لجكمة يكون 
وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء؟ كما أنه يَخْلق ويځډث» ووجود 
الخلق والإحداث وعدمه بالنسبة إليه سواء» كما ذكرتم. 

فإنكم إذا جعلتموه فاعلاً بالإرادة» ووجود المراد وعدمه بالنسبة إليه 
سواء» فهذه إرادة لا تغْقل في الشاهد» فكذلك فقولوا: يفعل لحكمة 
وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء» وإن كان مثله لا يعقل في الشاهد» 
لا سيما والفعل عندكم هو المفعول المنفصل؛ فجرزوا أيضاً أن يفعل 
لحكمة منفصلةء كما قالت المعتزلة. 


نتم إنما قلتم ذلك فراراً من قيام الحوادث به ومن التسلسل› 


n‏ فقولوا بنظير ذلك فراراً من هذا. فإن لم تقولوه وقاله غیرکم»› 


وهذا لازم لهم ؛ فإنهم قالوا: الخلق هو المخلوق/ وخالفوا بهذا 


صريح العقل والسمع لئلا يلزم التسلسل»› فمن قال : «إنه يفعل مفعولاً 


لمفعول» بان يريده لنفسه» كان أقرب إلى المعقول. 
السابع : أن يقال: العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلاً لا لجكمةء 
فهو أوّلى بالنقص ممن فعل لجكمة كانت معدومة»› تم صارت موجوده 


شرح الأصبهانية 


8 
في الوقت الذي أحب كونها فيه» فكيف يجوز أن يقال: فِعْله لِجكمة 
يستلزم النقص» وفعْله لا لحكمة لا نقص فيه! 

الثامن: أن هؤلاء يقولون: «يفعل ما يشاء من غير اعتبار حكمة) 
فيجؤزون عليه كل ممكن؛ حتى الأمر بالشرك والكذب والظلمء والنهي 
عن التوحيد والصدق والعدل. وحينئذِ فإن يكن هذا نقصا كان وجود 
الحكمة المطلوبة بفعله مما يشاؤه» وما شاءه كان» ولا نقص فيهء فلا 
يجوز على قولهم أن یکون في شي« من المرادات نقص» وهذا مراد فلا 
مص ف ١‏ 
وقولهم: من فعل شيعاللاً كان ناقصاً)» فله قضية كلية عامة» 
وعمومها حينئزٍ ممنوع» وهو أولى ا من كرم أهل الجهل 
والظلم» وأهان أهل العلم والعدل»ء كان سفيها. 

وإذا کان هذا جائزاً عليه عندهم» ولم يكن سفيهاًء وکانت هذه 
القضية الكلية منتقضة به عندهم - فأن تكن تلك القضية الكلية منتقضة 
ی الال وال خر : 

الوجه التاسع : أنه لو سَلُم لهم أنه مستکمل بامر حادث» لکان هذا 
من الحوادث المرادات عندهم» وكل ما هو عندهم حادث فلا يقل 
عندهم ولا يمتنع عليه» فكل شيء ممكن فلا ينره عنه» والقبيح الممتنع 
عندهم هو الممتنع الذي لا بدخل تحت المقدورء وهذا يدخل تحت 
المقدور؛ فلا يكون قبيحاً ممتنعاًء ولیس هو تقصا من لوازم ذاته» بل 
هو من الأمور الحادثةء وتلك ليس فيها ما ب يمتنع عندهم. 

فإن قالوا: هذا قائم بذاته» او حکمته تعود إليه» فيمتنع . 

قیل : إن کان بائناً عنه فهو كسائر المحدّثات» وعندکم لا تعود جگم 
لا كذا في الأصل (ص)» ولعله سقط بعد كلمة «شيئاً» جملة الحكمة». 

[] الأصل (ص): مسمصه. بلا نقاط . 

[ | الأصل (ص): فلا يصح» ولعل الصواب ما أثبته. 


2 / ۷4[ 
الحجة الثانية 


الجواب منهامن 
وجوه 


سا شرح الأصبهانية 
شيء منها إليه» ولا يقبح منه شيء من الأشياء. وإن کان قائماً به لم 
a SS a‏ وما لرل بقیخ ل 
کن س عل أصا: 
وجماع هذا وهذاء وهو الوجه العاشر: أنه ما من محذور يلزم بتجويز 
أن يفعل إحكمة» إلا والمحاذير التي تلزم بکونه يفعل لا إجكمة أعظم 
وأعظم»› وحينئذ فإن كان هذا ممتنعاً فالفعل لا إبجكمة أعظم امتناعاء 
وإن کان غير ممتنع و اکت بم اوا ارل 
من الفعل لا لجكمةء فعُلِم ن ما بُستدل به على امتناع فعْله إجكمة فهو 
حجة باطلة» وأن الفعل إجكمة أولى بكونه صفة كمال» وأصح في 
الأدلة العقلية والنقلية وأبعد عن التناقض سمعاً وعقلاًء هذا لو كان/ 
الفعل لا [لجكمة] ممكناللا» فكيف إذا كان ممتنعاً؟ 
قال الرازى كا «الححة الثانية: لو كانت مُوجديته ك معلَلة بلة» 
لكانت تلك العلة: إن كانت قديمة لزم من قدمها ققدم الفعل› 
محال. وإن كانت محدَثة افتقر كونه تعالى موجداً لتلك العلة إلى علة 
ا ولزبل التسلسل وهو محال» وهذا هو المراد من قول مشايخ 
الأصول: [علمّلا كل شيء صنعه» ولا عِلَهً لصنعه». 
والجواب من وجوه: 
أحدها: أن يقال : ااا ی ا ي 
أو قدیم النوع» أو لا يمكن ذلك . 
- [1االأصل (ص): ما ليس» بسقوط الواو» ولعل الصواب إثباتها. 
[] صح: في الأصل (ص) رسمت هكذا «لم»» ولعل الصواب ما أثبته 
[] الأصل (ص): الفعل لا يكون» وعدّلتِ الكلمة الأخيرة لتصبح 
(ممكناً)» ولعل الكلام يستقيم بما أضفته . 
ا في كتاب «الأربعين»» ص(٠٠٠).‏ 
[د] «الأربعين»: لو كان موجدية الله تعالى . 
(] «الأربعين»: فيلزم. 
[۷] علة: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين». 


فإن جاز أن يكون قديم العين أو قديم النوع» جاز في الجكمة التي 
يكون الفعل لأجلهاء أن تكون قديمة العين أو قديمة النوع» فإن من 
قال: إنه خالق مكون في الأزل لِمَا لم يكن بعد وقال: قولي هذا كقول 
من فال : هو مريد في الأزل لِمَا لم يکن بعد فقولي بِقِدَم کونه فاعلاً 
کقول هؤلاء بِقَدَم کونه مریداً و ا ا ا 
لأجله وآراد لأجله. 


وإذا قيل : هذا ممتنع› فالأول أيضاً ممتنع» والمقصود إلزام هؤلاء 
الذين يجؤزون الشيء أو يوجبونه» ويحيلون ما هو مثله أو أَوْلى منه 
بالجواز أو الوجوب. 

ومن قال من المتفلسفة: «إن فعله قديم لمفعول معيّن» يقول: إن 
الحكمة قديمة» وإنه لم يزل يلتذ» ومن قال بدوام نوع ا فقوله 
بدوام نوع الحكمة واضح لا شبهة فيه. 

وإن لم یمکن أن یکون الفعل لا قديم العين ولا قديم النوع؛ فيقال: 
إذا كان فعله حادث العين والنوع كانت حكمته حادثة. 

وقوله: «يفتقر کونه مدا لعلك العلة إلى علة أخرى». ممنوع ؛ 
فإن هذا إنما يلزم أن لو قال: كل حادث فلا بد له من علة. وهم لم 
يقولوا هذاء بل قالوا: يفعل لحكمة وعلة. 

ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعل» والمراد 
المحبوب إما أن يكون محبوباً لنفسه» وإما أن يكون محبوباً لغيره» 
والمحبوب [لغيره] إنما يكون محبوباً لأن ذلك الغير محبوب» فلا بُ 
أن ينتهر ا الأمر إلى محبوب لنفسه. 

وحینئٍ» فمعنی كونه يفعل لحكمة آنه يفعل مراداً لمراد آخر يحبه. 

[لأ هذا معنى قول الرازي»ء راجع النص»ء ص(۹١٤).‏ 


[ ا لغيره: N‏ ولعلها ساقطة . 
( ا ينتهي: رسمت الكلمة في الأصل (ص): سهى» بلا نقاط . 


[ظ/۷۹] 


فإذا كان الثاني محبوبا لنفسه لم يجب أن يكون الأول كذلك» ولا 
يجب في هذا تسلسل› ولا يلزم إذا كان المراد الأول مرادا لغیره أن 
يكون الثاني مراداً لغيره. 

وهذا لازم لهم؛ فإنهم قالوا: «الخلق هو المخلوق» وخالفوا بذلك 
صريح العقل والسمع؛ لعلا يستلزم التسلسل» فمن قال: إنه يفعل 
مفعولا یریده لمفعول ثانٍ یریده لنفسه» كان أقرب إلى المعقول. 

الحرا ت افاي آه كا آنه خان ا بب وغل الب بب 


والحكمة لحكمة» حتى ينتهى ذلك إلى حكمة لا حكمة فوقها. 
الجواب/ الثالث: أن هؤلاء يقولون: كل مخلوق فهو مراد لنفسه لا 
لغيره» وحينئلٍ فلأن يجوز في : بعض المخلوقات أن يكون مراداً لنقسيلد 


الى وأحرى» ولا يمتنع حينئلٍ أن يكون عند ذلك مراداً له. 


الحواب الرابع: أن يقال : هب أن هذا الأمر يستلزم التسلسل» لكنه 
يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلة؛ فإن الحكمة التي لأجلها يفعل 
الفعل تكون حاصلة بعده» فإذا كان بعدها حكمة آخرى لزم حوادث لا 


آخر لها في المستقبل» وهذا جائز باتفاق سلف الأمة وأئمتها 


وجماهيرهاء ولم يخالف في ذلك إلا الجهم وأبو الهذيل. 

فإن قيل : فيلزم من ذلك أن لا تحصل الغاية المطلوبة أبداً. . 

قيل: بل لا تزال الحكمة المطلوبة تحصل دائماًء فإن الواحد من 
الناس يفعل الشيء لحكمة يحبها لنفسها يحصل بها محبوبه» ثم يفعل 
لحكمة يحبها يحصل بها محبوبه . 

فإذا قيل : سان ن لکا یا سل بای 


U SES‏ لم تزل محبوباته خف ا 


بعد شيء٠‏ وهذا هو الكمال الذي ر سق ان بو ضف ةه فإنه لا يزال 


ل] كذا في الأصل (ص)ء ولعل الصواب: أن يكون مراداً لنفسه ولغيره. 


شرح الأصبهانية ۹ 


مراده الذي یحبه یحصل بفعله» وهو غني [عن ل ] کل ما سواه» ورحمته 
لعباده وإحسانه إليهم هو مما تخت وهو مها ةا اير الا 
ونهاهم» آمرهم بما یحبه ویرضاه لهم وهو يهم ويرضى عم ار 
فعلوه؛ قال تعالی : #إن فوا کیت آله ع نکم لا رى باد و الک 
کان تنکروا َس لک (ادرمر: ۷ . 

لكنْ فُرْقّ بين ما يريد هو أن يخلقه لما يحصل به من الحكمة التي 
يحبهاء فهذا یفعله سبحانه ولا بد من وجوده؛ فإنه ما شاء کان وما لم 
يشأً لم يكن. وبين ما يريد من العباد أن يفعلوه» ويحبه إذا فعلورك 
ويأمرهم به من غير مشيئة منه أن يخلقه» فإن المشيئة متعلقة بفعله» 
والأمر متعلق بفعل عبده المأمور. 

والإإرادة منه تارة تكون بمعنى المشيئة› وتارة تكون بمعنى الأمحبة؛ 
E GG‏ وبين ما أمر به» ولکن هو لا یرید أن 
ن ال یو ا ر اغا ان یل ووی ا ده 
المأمور أن يفعله فرق واضح. 

وهو سبحانه له الخلق والأمر؛ فلمًا مر عباده بالإيمان به وطاعته 
وطاعة رسله أراد مع ذلك أن يُعِيْن طائفة على ذلك؛ فيخلق أفعالهم» 
ويجعلهم مطيعين له» فصار مريداً للإيمان خلقاً وأمراً» وهو سبحانه 

كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: رتا واجُعلتا مسَلمَبّنِ لك ومن 
درا اة ميمه لك وأرتا متاسكا وب ا إِنك أنت اواب اَحِ 4 


[البقرة: .]١۸‏ وقال الخليل أيضاً: ر TS‏ اة ومن ) 


درس [إبراهيم: .]٥‏ وقال تعالى: ل وجعلتهم أيمّةَ أ َة هدوت مر 
[ 1| عن: ليست في الأصل (ص). ولعلها ساقطة. 
[1] الأصل (ص) : العباده. 
[۳] سقطت كلمة (لكم) من الأصل (ص). 
(6] الأصل (ص): إذا فعلهء ولعل الصواب ما أثبته. 


ا 


الإرادة نوعان 


لجا ۸۰[ 


- ل 


e‏ شرح الأصبهانية 


2 ر 


حا لبهم فع الخيات ولقام/ اَلَو وليتا كوه واا آ 
ی [الأنبياء: .]۷٣١‏ 


eG 


يؤمنوا» وإن كان قد أمرهم بالإيمان» وأراد منهم أن يفعلوه إرادة 
شرعية» ولم یرد هو آن يفعله» ویخلق ما یصیرول به مومنی ږا لِما له 


في إعانة هؤلاء وترك إعانة هؤلاء من الجكمة» كما يؤتى قوماً علماً 
وقدرة» وآخرين لا يؤتيهم ذلك» ومثل ذلك في التخصيصات الواقعة في 
EL N E E‏ 

قال تعالی: ولک آله حب یکم الین ورب فی فلویک وکر إل 
لكر والمسوفَ وَلْعِصَيان ل م ۾ الرشدون4 [الحجرات: ۷]. وقال 


ا تعالی: ب میک ن اکا م لہ منیا ع نکی ہل آل می لیگ ا 


للإيمن إن کر ر [الحجرات : ۱۷]. ) 

وقال تعالی: فل ل الفضل پد اک بیو سن ا وال وع عي 9© 
يحص برخ متاه من اء ا ذو الْفضل العظيمٍ € [آل عمران: ۷۳ء ¥ 
وقال تعالى eR‏ : سو ف ياق ل بقوو 2 و بون ذا ر عل ومين أَمِرَرَ 

عل الکن هدوت ف سيل آله ولا افون لَومة لايم لِك قصل اله يُوْتيهِ مس 
کا والله ويه ع عي [المائدة: .]٠٤‏ وقالت الرسل لقومهم : لون ن إل 
مسر نڪمم ول أله يمن ڪل من يسا ين عادو وما كات لا ۰ 
اک ا بشن إل پاڏن اه مل آله َكَل ألمومنوت€ [إبراهيم 

وهو سبحانه إذا خلق شیئاًء فلا بذ من وجود لوازمه» rs‏ 


أضداده» وهو على کل شيء قدير» والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق 


العقلاءء ولا يتصور العقل وجوده في الخارج› ومن ذلك الجمع بين 
الضدين . ) 


وهو سبحانه یعلم من لوازم فعله وعاقبته الحميدة ما لا يعلمه غيره؛ 


([االأصل (ص): مؤمنونء وهو خطاً. 


کاک 

E‏ ت Kw‏ بے ےکس ےرہ 
ولهذا لما قال تعالى للملائكة: لإي جاعل فى آلأرضِ حَليمَة قالوأ أ تحمل 
ا ص چ و 2 اش و ےہ ب f or‏ ر ق 4 5 
امن وید فا وفك ألما ون سبح ميك ونقرس لك قال إِفح 
ek‏ ر عمو ص ۵ ٍ ا 2 سیا ” )7 4< و رص 7< ت 7“ 
e‏ تعلمون )@ َ ءادم ۶ 8 r‏ على 8 ل 
انرون اسما هولاءِ إن ن کم صقن قالوا سبحلتك لا عِلم لا إ ۶ 
متنا إَك أت لملم اكيم © قل ادم أنيغهم باتمايهم لما اشم 

ص a‏ € ر رو2 ص 


کو4 االترة: [rr‏ 

وكذلك في أمره؛ قال تعالی : کيب ڪه لال وهو کر کہ 
وڪسۍج ان رهوا سيا وهو مر ڪي ڪڪ وڪي ان توا سيا وهو سر کم واه 
كم وَأنشُ لا شتو ا [7٦‏ 

لخدم ملم القاس يما له يعات من اليامة في لف رامره» لا 
يستلزم عدم ثبوتها في نفس الأمر؛ فإن عدم العلم ليس علماً بالعدم» 
ومن المعلوم أن أكثر الناس لا يعرفون ما لضتاعهم وعلمائهم وأمرائهم 


وشيوخهم ومصنفي الكتب من الجكمة» وإذا اعْتَرضوا عليهم ضرب لهم 


المثل المذكور في كتاب «كليلة ودمنة» في القرد وال فکیف 


[1] في كتاب «كليلة ودمنة)» ص(۱۳۱ - )٠١١‏ «وضع بيدبا الهندي» تعريب 
عبد الله بن المقفع» تحقيق مصطفى لطفي المنفلوطي› الناشر دار الكتاب العربي» 
بیروت». أن دمنة قال يوماً لكليلة - وهما من بنات آوی - آي با شان الات 
مقيماً مكانه لا يبرح ولا ينشط؟ فقال كليلة: ما شأنك أنت والمسألة عن هذا؟ نحن 
على باب ملكنا آخذين بما أحب» وتاركين ما يكره» ولسنا من أهل المرتبة التي 
يتناول أهلها كلام الملوك والنظر في أمورهم› فأمسكڭ عن هذاء واعلم أنه من 
تكلّف من القول والفعل ما ليس من شأنه» أصابه ما صاب القرد من النجار. 

قال دمنة : وكيف كان ذلك؟ 

قال كليلة : زعموا أن قرداً رى نجاراً يشتق خشبةء وهو راکب عليها» وکلما 
شن م ذراعاً أدخل فيها وَيِداأ» فوقف ينظر إليه› وقد أعجبه ذلك» ثم إن النجار 


ذهب لبعض شأنه» فقام القرد وتكلّف ما ليس من شأنه» فركب الخشبة وجعل 


ظهره قبل الود ووجهه قَبّل الخشبة» فتدلى ذنبه في الشق ونزع الوتدء فلزم الشق 
عليه» فكاد يُغشى عليه من الألم. ثم إن النجار وافاه فأصابه على تلك الحالة 


[ظ/ ۸۰[ 
الححة الثالئة 


الجواب عنهامن 
زجوه 


بحكمة/ أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى؟! 
قال الرازي: «الحجة الثالثة : أن جميع الأغراض يرجع حاصلها 


إلى شيئين: تحصيل اللذة والسرور»ء ودفع الألم والحزن» والله تعالى 


قادر على تحصیيل [هذي .ك المطلوبين ابتداءًَ من غير شيءَ مر 


الوسائط› وملا کان قادرا على تحصیيل المطلوب ابتداءً بدون 


الوسائطء ولم يَصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائط أسهل عليه 
من تحصیله ابتداءٌ - کان التوسل إلى تحصيل ذلك المطلوب بتلك 
الوسائط ل عَبنَاًء وذلك على اشا محال» فثبت أنه لا يمكن تعليل 


اكام وأفعال ا E‏ من العلل والأغراض». 


ET 
أحدها: أنه يقال : لا ریب أن اله عل کل شيء قدیر» لکن لا یلزم‎ 
إذا كان الشيء مقدوراً ممکناً أن تكون الحكمة المطلوبة بوجوده تحصل‎ 
مع عدمه» أو الحكمة المطلوبة مع عدمه تحصل مع وجوده؛ فان وجود‎ 

الملزوم بدون لازمه ممتنع» والجمع بين الضدين ممتنع؛ فيمتنع . 
SE DS OL SS‏ 
فعلها؛ كقوله ا دا لقيتم الذي كفروا مسرب الرقاب حى إد اتور 
فشدوا الوباق فما متا بعد ونا اء ی ص ر أويارعا كلك ر الله انعر 


2 


م کلک ابا بتکم بتي لي ما ف تي ئه ل مي اتم @ 


س ویصلح بام ن ويخلهم نة عرنه عرنھا ا [محمد: .]٦-_ ٤‏ 


= فأقبل عليه يضربه» فكان ما لقى من النجار من الضرب أشد مما أصابه من 


اة 
ا في كتاب «الأربعين؟» ص(*٠٠٠).‏ 
آ] هذين: سقطت من الأصل (ص)»ء وأثبتها من «الأربعين». 
(5] «الأربعین»: وکل من . 
ا «الأربعين»: الواسطة. (فى الموضعين). 
[] «الأربعين»: الله تعالى . (3] «الأربعين»: أفعاله وأحكامه. 


الوجه الثاني : أن يقال: دعوى «أحد الوجودين لا يكون رطا او 
سبباً لوجود الآّخر»؛ دعوى عَريّة عن الحجة»› وقد قال تعالى : وهو 
ای يبدو الحاق ثم يدم وهو اهوت عه [الروم: ۲۷]. وقال 22 
للق الكوت ولأ أك من علي الاس [غافر: 0۷]. فبكّن 
سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعض» فكيف يقال : إن 
خلق جميع المخلوقات سواء! 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان في خلق الوسائل حكمة آخرى 
تحصل بخلقهاء وفي ذلك مصلحة ومنفعة لتلك الوسائط› لم تكن 
الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحاصلة بعدمها؛ كما أنه سبحانه إذا 
جعل رزق بعض الناس في التجارات» فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع 
إلى من يحتاج إليهاء فينتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن» لم تكن 
هذه الحكمة حاصلة» أو حصل لأولئك مطلوبهم من الربح»› بدون 
التجارة. 

فإن قيل: فيمكن تحصيل مقصود أولئك بدون تجارة هؤلاء. 

قیل : في ذلك تفويت مصالح الآخرين. 

والمقصود الكلام الكلي العام» ليس المقصود بيان حكمة كل ما 
خلق؛ فإن هذا لا يمكننا أن نعرفه» بل نعرف حكمته من حيث الجملة› 
وقد نعرف بعض حکمته . 


والفص ات إا ج الل ان یون له في الوسائل حكمة لا 


تحصل إلا بها ء بطل قطع م مَنْ قَطْعَ بأنه لا/ حكمة له في خلقها. 

الوجه الرابع: قوله: «كان ذلك عبشا“ وهو على الله محال». يقال 
له: إن كان العبث عليه محالاً لزم أنه لا يفعل ولا يكم إلا لحكمة. 
حينئِ» فتبطل الحجة النافية لذلك» وإن لم يكن العبث عليه محالا 
بطلت هذه الحجة؛ فيلزم بطلانها على التقديرين . 

الوجه الخامس: أنه يقال: لِم لا يجوز أن يفعل أشياء لحكمة» 


[A1 ج/‎ 


الحجة الرابعة 


e‏ شرح الأصبهانية 


فتکون ا وأشياء وعلى هذا التقدير» فتكون هذه 
الرساط غ اة . ولا يمكنك مع هذا أن : تقول : «لا يجوز تعليل شيء 
من أفعاله وأحکامه». ولکن تقول : «لا يجب أن يکون كل شيء لِيلَّة». 
وأنت نفيت جواز التعليل لا وجوبه» وصار هذا بمنزلة ما يقوله بعض 
الفقهاء: إن من الأحكام ما له عِلَة» ومنها ما هو تَعَبّد لا عله له. 

وهذا الجواب يبطل قوله» وإن کنا لا نقول به» بل نقول: جميع 
ااا ا سواء علمناها أو لم نعلمها. 

الا ال ا ا ان لو وچ ان کن کا و 
مُعَلَلاً بغرض لكان حَلْقّ اشا العالّم في وقت معيّن دون ما قبله وما 
بعده ه٠‏ مُعَلَلاً برعاية غرض ومصلحةلط ثم ذلك الغرض و[تلكك] 
المصلحة إما أن يقال: إنه کان حاصلا قبل ذلك الوقت» أو ما کان 
حاصلا قبله. ) 

فان كان خاصلا قك كان ما لأجله آيجد فا العام في ذلك 
الوقت حاصلاً قبل أن أو جده» فيلزم أن يقال: إنه كان موجداً له قبل أن 
لم يكن موجدا ليلاًء وذلك محال. 

وإن ل قلنا بأن ذلك الغرض وتلك المصلحة ما كان حاصلاً قبل ذلك 
الوقت» وإنما حدث في ذلك الوقت» فنقول: حصول ذلك الغرض في 
ذلك الوقت إما أن يكون مفتقرآك إلى المحدث» أو لا يفتقر . 

فإن لم يفتقر» فقد حدث الشيء لا عن موجد ومحٍث» وهو محال. 
و[إذاا] افتقر إلى المحدث: فإن افتقر تخصيص إحداث ذلك الغرض 

للا في کتاب «الأربعین» ص‌(۰٠۲‏ ۔ .)٠٠١١‏ 

ل «الأربعين»: الله تعالى . ل «الأربعين»: برعاية مصلحة وغرض . 

لئ اتلك: ليست في الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين». 

[ه] «الأربعين»: الله تعالى . [] «الأربعين»: قبل أن كان موجداً. 

[] «الأربعين»: وأما إن. ل4] «الأربعين»: إما أن يفتقر. 

ل ]إن: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين». 


بذلك الوقت إلى غرض آخر عاد التقسيم الأول فيه» ولزم التسلسل. 
وإن لم يفتقر البنة آل رعا رقن ان فح كرون موحردن اا 
وخالقيته عَنيَةَ عن التعليل بالأغراض والمصالحء وهذا هو المطلوب». 
o‏ «واعلم أن هذه الحجة التي ذكرناها في اختصاص حدوث 
العالّم بذلك الوقت [المعبّا] عائدة في اختصاص كل واحدك من 
الحوادث بوقته ك المعيّن». 

والجواب ل أن يقال: ااا نارای من الا ا 
والجواب عنها من وجوه: 

أحدها: أن هذا إنما يستلزم التسلسل في الحوادث المستقبلةء وذلك 
جائز . 

الثاني : أن هذا غايته أن يكون من e‏ یراد لنفسه» ومنها ما 
یراد لغیره» وآن الحكمة المطلوبة لنفسها لا تفتقر إلى حكمة أخرى تراد 
لأجلهاء وهذا إذا سلْم لم يمنع أن يكون ما نسر هذه الحكمة مرا دا 
. 
الفالث: أن كرون أفعاله مستخنية عن العلة غير كون تعليلها جائزاً. 


الجواب عنهامن 
وجوه 


وهذه الحجة إنما تدل على عدم/ وجود التعليلء لا على عدم جواز [غظ/۸] 


التعليل»ء وإنما تدل على عدم تعليل بعض الحوادث» لا على تعليل 
أكثرها. 


( 1 «الأربعين»: الله تعالى. 

[۳] بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۱٠١۲).‏ 

1۳ المعين: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين. 

([] واحد: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): واحدة. 

[] «الأربعين»: لوقته. 

[3 الأصل (ص): يقال: والجواب. ولعل كلمة «يقال» زيدت خطاً. 
([۷] في كتاب «الأربعين»» ص(۱٠١٠۲).‏ 


قال الرازيلاً: «الحجة الخامسة: قد بينا في مسألة «خلق 


الححة الخاسبة 


الجوابعنها 


الشرفي خللن اله 
بذكر في الفرآن 
على لالة رجه 


a 
الأفعال» أنه لا موجد إلا الله تعالى»ء وإذا كان كذلك كان الخير‎ 
والطرة والكفر والاانء خاضا اباد وال وكوك و‎ 
كان الأمر كذلك امتنع توقفا' كونه ا خالقاً وموجداً على رعاية‎ 
المصالح والأغراض».‎ 

والجواب: أن هذا التلازم ممنوعء Ty‏ السا 
أن لله تعالى في كل ما يخلقه حكمة» وأن ما خلقه مما هو شر في حق 
بعض الناس : ففي خلقه حكمة للرب تعالى» باعتبارها کان خلقه مما 
يحمد الرب تعالی عليه » فله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء 
ما شاء من شيء بعد ذلك» فكل ها حلقه فهو مخفود على خلقة» وخلقه 
حسن» وله في ذلك حكمة؛ قال تعالى : لصتم ا ائ أقنَ کل ٍ4 
[النمل: ۸۸]. وقال تعالى : #أأرئ لصن كل كَيء حلَة4 [السجدة: ۷]. 

ولهذا لم يكن الشر مضافاً إلى الله تعالى في القرآن مع كونه 
شرا ولا يذكر إلا على أحد وجوه ثلائة : إما أن یدخل فی العموم؛ 
کقوله تعالی: ال ی کل شنو [الزمر: ۲٦]ء‏ أو يذكر مضافاً إلى 


السبب؛ كقوله: لمن سر ما حَلَىَ€ [الفلق: ۲]» أو يحذف فاعله؛ كقول 
الي وات کک 5 اش ار بن ف رض ا ر nF‏ 2 ردا 
[الجن: ]٠١‏ 


الان [الماتحة: ۷]. فذک النعة إلبه i Ry‏ 


الضالونك > وحذف فاعل الغضب . 


ولما كان لله تعالى الأسماء الحسنى كانت أسمازه متضمنة لحكمته 


| «الأربعين»: وتخليقه . 

لأ توقف: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): توقيف . 
[] «الأربعین»: کونه تعالی. 

أيكن: كذا في الأصل (ص)» ولعلها تحرفت من : «يذكر». 
[ها الأصل (ص): الضالين. وهو خطاً. 


ا ت ev‏ 
ورحمته وعدله» PEP peg‏ قال 
تال #اعلمو ا Fe‏ لَه ديد لقاب وأن لَه عور زحي 4 [المائدة: 


۸]. وقال bb:‏ رك مر م لقاب ونه لعقور ر ت [الأنعام: 
.]٥‏ وقال تعالی: تی عباوۍ أي أا الور ایغ @ ا رای 
هو الْعَذَابٌ أل آلالِر4 [الحجر: ۹٤ء .]٠١‏ فوصف نفسه سبحانه بآنه هو 
الغفور الرحيم» وأخبر أن عذابهلل شدید وسریع› وأن عذابه أليم. 
فجعل ما هو شر لبعض العباد هو من أفعاله» لم يجعله من أسمائه؛ كما 
في قوله تعالى: أن أا اَ4 . لم يقل: وإني آنا المعاقب 
لذت 

وجاء فى القرآن العزيز معنى «الانتقام» في قوله: لإ 


ت 
مقو [السجد: EFE‏ وفي قوله: لول عر ذو آنيقا نقام 4 [آل 


؛]. ولم يقل: إني آنا ا 
ولم یثبت يثبت عن النبي ية أنه عد «المنتقم» من أسمائه الحسنى» بل 
E E ET‏ دان 
ضعيفان عند أهل المعرفة بالحديث: أجودهما الذي رواه الترمذي من 
چا لوليد پن لم ڪن شعيب پن ابي حمزة عن آهي الزن وهذا 
«المنتقم»» وأهل ا بالحديث يعلمون أن هذا مما أخذه عن 
بعض أهل الشام» ليس مرفوعا إلى النبي يل . والحديث الثاني رواه ابن 
اجا وهر أا جت عد اه الل أضعف من الأول . 


n 
زک‎ 


[لافي الأصل (ص) بياض بقدر كلمة بعد قوله: ايتضمن»» ولعل أصل 
الكلام: «يتضمن الشر». 
[ ]عذابه: کذا في الأصل (ص)» ولعل المراد: عقابه. 
[] الأصل (ص) رسمت الكلمة: رباد. بلا نقاط . 
[]] الحديث عن أبي هريرة» وأصله» وهو قول الرسول بي : (إن لله تسعة 
وتسعين اسماً؛ مائة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة). في «صحيح البخاري»› 
«فتح الباري» /٠۳(‏ ۳۷۷) رقم (۷۳۹۲) كتاب التوحيد» باب أن لله مائة اسم إلا - 


EDE‏ شرح الأصبهانية 
لجا ولم يجئ في أسمائه ذكر «الضار»/ والمانع» والمذل» إلا مقروناً؛ 

فيقال: الضار النافعء المعطي المانع» المعز المذل. فإن الجمع بينهما 

يبين عموم القدرة والخلق. 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة طه عن النبي بي أنه قال: 

«يَمينْ الله مَلأى لا يَخيضها نفقة» سَحَاءٌ اليل والنهارَء أرأيتم ما أنفق 

منذ خللتق السماوات والأرض؟ فإنه لم [يَغْضزللاً] ما في يمينه» والقسط 

بيده الأخرى يخفض ويرفع:5, 


واحداً؛ و( ( / YT c(1‏ ر (VY)‏ کتاب الذ والدعاء 
صحیح 3 

والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها؛ و«(جامعح 
الترمذي)ء «تحفة الأحوذي» (۹/ )٤۸١ _ ٤۸١‏ 2 باب حدثنا يوسف بن 
حماد البصري أخبرنا عبد الأعلی عن سعید؛ و«سنن ابن ماجه» ۱۲۹۹/۲ رقم 
(۳۸۰) کكتاب الدعاءء باب أسماء الله يڻ . 
الترمذي» (۹/ )٤۹٠ - ٤۸۲‏ عن إبراهيم بن يعقوب عن صفوان بن صالح عن 
الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةء 
وورد في سياقه : (البر التواب المنتقم العفو الرؤوف). 

وقال عنه الترمذي: «هذا حدیث غریب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن 
صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صموان بن صالح»› وهو ثقة عند آهل 
الحديث . e‏ وفي ا ماجه» ۳ E‏ 
عن لاع ما بي هريرة» ولیس فيه ذکر «المنتقم» و a‏ 
ضعيف . 
الرياض ۳۷4/7 - O ۸1 YY AV - 0 FAY‏ واج لا 
(۱1/ ۲0 _ ۱۷(. | 

للأا يغض: سقطت من الأصل (ص). 

[]الحديث عن أبي هريرة في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۸/ )٠۲‏ 
رقم »)٤٦۸٤(‏ كتات التفسير باب (وکان عرشه على الماء)» (FAT/1)‏ رقم 
ااا و باب قول الله تعالى : # لما حلَقَت CEA‏ >( )رقم 


اک | 
خر لل أن فعل الرب تعالى قَضل وعدل؛ ولهذا قال العلماء: 

eet‏ وكل نِقمة منه عَذل». وهو سبحانه لا يسأل عما 

يفعل ؛ لكمال علمه وحکكمته ورحمته وعدله» ل أمجرد قهره ومشہئته 


وقدرته. 


وفي الحديث الصحيح الإلهي: (يا عبادي» انما هي اعمال 
أخصيها لكم» ثم نيكم إياهاء فمن وجك يرا لحم الله ومن وجد 
غير ذلك فلا يلومن إلا زف ). وفي الحديث الصحيح حديث»› 
الاستفتاح : (لبَيْكَ وسَعْدَيْك»› الل تكد و الجر الس الت 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وآتوب إليك). 


/۲( كتاب التوحيدء باب (وكان عرشه على الماء)؛ واصحيح مسلم»‎ )۷٤۱۹( 
رقم (4۹۳) كتاب الزكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق‎ )14١ _ ٠١ 
تفسير القرآن»‎ )٤٠١ - ٤0۹ /۸( (اتحفة الأ حوذي»‎ E بالخلف؛ و«جامع‎ 
رقم (۱۹۷) المقدمة» باب فيما‎ )۷١/١( سورة المائدة؛ واسنن ابن ماجه»‎ 
.)١١١ _ ٥٠١ »۳٠۳/۲( أنكرت الجهمية؛ و«مسند أحمد»» (ط. الحلبي)‎ 

وآخر الحديث في أكثر هذه الوا 0 فانه لم يغض ما في يمينه 
وعرشه على الماءء وبيده الأخرى الميزان - أو القبض» أو الغيض - يخفض 
ویرفع). 

وعند ابن ماجه: (وبيده الأخرى الميزان» رفع القسط ويخفض). 

[ ] هذا خر الحذيت الذي رواه ات ذر عن النبي ية فيما روی عن الله 
تبارك وتعالى أنه: (قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي› وجعلته بینکم 
جما فلا اموا . الحديث) . ) 

آخرجه مسلم في (صحیحه» ۱۹۹٤/60‏ - ۱۹۹) رقم )۲۵٥۷۷(‏ کات ال 
والصلة والآداب» باب تحر يم الظلم . 

[۲] هذا آخر دعاء اح الذي رواه علي بن ابي طالب عن رسول الله کی 
ووله: (وَجُهُت وَجُهي لِلذِي فر السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حنيفا a‏ الک 
وفيه قبل قوله: (تباركت وتعاليت). قوله: (آنا بك وإليك). 

أخرج الحديث مسلم في اصحیحه» (۱/ ٥۳٤‏ ۔ )٥۳۵‏ رقم (۷۷۱) کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» والنسائي في «سننه») 
)٠١١ - ٠٠١/۲(‏ كتاب الافتتاح» باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة. 


lew,‏ شرح الأصبهانية 


وما درلل من خلق كفر الكافر وعقوبته على ذلك» إذا سلُم انتفاء 
المصلحة في ذلك› فإنما يدل على عدم رعاية مصلحة هذا المعيّن» وهو 
حجة على المعتزلة؛ الذين يقولون: «يجب رعاية الصلاح أو الأصلح ‏ 
في حق کل معیّن». بحسب ما یظنونه هم» ویقیسونه فيه على خلقه. 

وقول المعتزلة باطل عند سلف الأمة وأئمتها وجمهورهاء كما أن 
قول الجهمية أيضاً باطل عند هؤلاءء فلا يلزم من بطلان أحد القولين 
صحة الاخرء ولا يدل هذا على انتفاء الجحمة مطلقاًء ولا على انتفاء 
رعاية الصلاح لجملة العالّم. | 

وهذا كما أن e PIG i‏ العباد في المعاش والمغادة 
كما قال تعالى : #وما أرسلتك إلا رة للعلمي) [الأنبياء: .]٠١۷‏ وهذا 
معلوم بالاضطرار بعد تتبع كُلّيات الشريعة وسواء قيل: إن فعله 
وحکمه يُعلّل» أو لا يُعلّل ؛ فإن من نفى التعليل يقول: إن المصالح 
اقترنت بالفعل الامو ةة بوكان ذلك علامة ودلالة» وإن لم يقل : إن 
شرع الفعل لتلك المصلحة. 

ومع هذا فمعلوم أن اعتبار الشارع المصالح العامة الكُلّية لا يوجب 
حصول هذا في كل معيّن؛ فقطع يد السارق» وإن كان شراً بالنسبة إليه 
إذا لم يتب» فهو مصلحة لعموم الخلق» وكذلك سائر العقوبات 
الشرعية» وكذلك الجهاد» وإن كان فيه قتل نفوس» وأخذ أموالهم» 
وسبي حريمهم - فمصالحه غامرة لهذه المفسدة القليلة. 

ولهذا كان مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء والشارع يحصل خير الخيرين في الحصول» وشر 
الشرّين في الدفع؛ وقد يلتزم تفويت خير قليل لتحصيل خير كثير» أو 
دفع شر : دفعه أنفع من ذلك الخير القليل. أو يلتزم تحصيل شر قليل 
لتفويت شر كثير» أو لتحصيل خير هو أنفع من دفع ذلك الشر القليل. 


للاآي الرازي. انظر کلامه فيما سبق» ( ص٥٤٤ .)٤۲١-‏ 


شرح الأصبهانية SEN‏ 
وإذا/ كان هذا موجوداً فى أحكامه الأَمْرية فكذلك ا هو فى أحكامه 
الخلقة» وهو سان أله 4 والأمر ساك وتال EE‏ 

وهذه الطريقة طريقة عامة آهل الفقه والحديث والتصوف وكثير من 
أهل الكلام الگا غیرهم . 

والرازي إنما يذكر ۴ الجهمية وقول القدرية» وقد يذكر أحياناً قول 
الفلاسفة» وإن كانوا في هذا الموضع يقاربون طريقة أهل الحديث 
والفقه والكلام الذين يقولون بذلك» ويقولون بنحو من قولهم في أن 


تفويت الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير؛ كما يذكر في إنزال 


المطر وقت الحاجة» فإنه حكمة ورحمة عامة» وإن كان فيه ضرر لبعض 
الان وهذا وافى نه ولام الله لين قاله من نطار السلين. 

لكن هؤلاء المتفلسفة متناقضون؛ فإنهم يبتون غاية وجكمة غائية» 
ولا يثبتون إرادة» والجهمية تثبت آنه سبحانه مرید» ولا تثبت له حكمة 
فعَل لأجلهاء وكل من القولين متناقض. ٠‏ 

المتفلسفة نفاة الصفات يجعلون عنايته هي إرادته» وإرادت ا هي 
علمه» ثم يقولون: «العلم هو العالِم أو المعلوم)» فهم متناقضون في 
إثبات الصفات . 

اف ائه الا > فإنهم لا تناقض في أقوالهم التي اتبعوا فيها 
الرسول ية؛ فإن ذلك جاء من عند الله» وما جاء من عند الله لا 
اختلاف فيه» وإنما الاختلاف فيما جاء من عند غيره؛ قال تعالى : 
أفلا بتدتروت الان َو کان من عند عير آلو رجدو فيه نيما ڪيا 
[التساء: ۸۲]. 

ولهذا ك طائفة كانت إلى المبْرّات أقرب كانت أقل اختلافاًء وكلّما 

[[ الأصل (ص): وكذلك. ولعل الصواب ما أثبت. 


[ | الأصل (ص): كالرامية. 
[۳] الأصل (ص): وارادة. 


[ظ/ ۸۲[ 


ج / [AY‏ 
طربفة الفرآن ني 
صفات الله نعالی 


إلبات الكمالله ٠‏ 


ملىرجه 
التفصبل»ونفي 
النقص رالل 


ا 


¢ | شرح الأصبهانية 


مر بُعْذها كر اختلافها ؛ فالمتفلسفة لَمّا كانوا أبعد من الكلاء للا عن 
النبوات كانوا أكثر اختلافاًء فإن لهم من الاختلاف في الطبيعيات 
والریاضیات ما لا یکاد يحصيه إلا الله» وأما اختلافهم في الالهيات 
فأعظم . ) 

والشيعة لا كانوا من أجهل الطوائف المسوبين TT‏ | 
اختلافاً چ ا ا ا م اختلافاً من المثبتة 
في ۴ العلم بالسنة المحضة والحديث وأقوال السلف. 

فإن هؤلاء أبعد الطوائف عن الاختلاف في أصولهم؛ لأنهم أكثر 
اعتصاماً بالكتاب والسنة من غيرهم» وبطريقتهم تنحل الإشكالات 
اا ا اا ا ای ا ا 
الكبار» منها فنا «القادر المختار»ل. 

وهكذا سائر المطالب الإلهيةء مَن عَرَفَ ما قاله التظار فيها من أهل 
الكلام والفلسفة وغيرهم› وما جاء به القرآن في ذلك - ت تبين له من فضل 
طريقة القرآن وسلامتها عن التناقض والفساد ما ل١‏ يقدر فدره إلا رس 


العباد. 


ومعلوم أن الصفات نوعان: إثبات ونفي؛ فصفات الإثبات كالحياة 


والعلم/ والقدرة» والنفي تنزيه الرب تعالى عن الشركاء والأولاد وسائر 


النقائص. 
وطريقة القرآن في ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى على وجه 


التقصيل › مع تنزیهه عن التمثيل . والتنزیه يحمعه نوعان: 


للامن الكلام: كذا في الأصل (ص)» ولعله سقط بعد «من» كلمة «أهل»ء 
والمراد «من أهل الكلام». 

١ [‏ الملة: : في الأصل (ص) غير واضحة» وكذا استظهرتها . 

ك ص(٥١٤)‏ . 


شرح الأصبهانية ا 


أحدهما : أنه منره عن النقائص فخلا ونفس نبوت الكمال له ینافی 


الت 
الثاني : انه منرّه عن أن يکون 7 مل في شيءَ من صفات 
الكمال. 


ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها نهم يصفون الله تعالى بما 
وصف [به نفسه‌ً] وبما وصفه به رسوله: من غير تکییف ولا تمثیل› 
a aS‏ وتنزیه بلا تعطیل . کما 
قال تعالی: الس کل ڏ : وی 4 . وهذا إبطال للتمثيل» ثم قال: 
وهو ألسَمِيع ألبصبر) [الشورى: .]١١‏ وهذا إبطال للتعطيل. 
e r agin‏ 


وکَم َد © ولم یک لو فوا كد @46. وقد بنا تفرك 
هذه السورة» وفي تحقيق a‏ تعدل ثلث القرآن - آنها تجمع ما 


بستحفه الله تعالی من ات النفى والااثبات› وأن اسم «الصمد» يتناول 
ما ذكره الوالِبي عن ابن عباس أنه العليم الكامل في علمهء القدير 
الكامل في فدرته› الحكيم الكامل ف حکمته › الرحيم الكامل في 


ر حمنه 


. له: ليست في الأصل (ص)» وهي ساقطة‎ ١| 

[ 1 عبارة «به نفسه» سقطت من الأصل (ص). وهي المرادة هنا. 

۳ کذا في اللأصل 2 ولعله سقط بعد «بينا» كلمة «في» فيكون الكلام 
«(وقد بينا في تفسير . ۰ 

الوالبي أحد الرواة عن ابن عباس» وهو أبو خالد هرمز مولی بني والبة 
من بني أسد» من أهل الكوفة» ثقة» مات سنة ١٠٠ه.‏ 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۲۸/۳)؛ «تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» للمزي (۰۱/۳٦۱)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۸۳ - .)۸٤‏ 

وقد رجعت إلى عدد من كتب التفسير› > ولم أجد نقلا للوالبي عن ابن ا 
في تفسير الصمد. 


ا € شرح الأصبهانية 
واسم «الأحد» ينفي أن يكون له يثل» سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيراً. 


والرسل صلوات الله عليهم وسلامه جاؤوا بإثبات مُقَصّل ونفي 
مُجمل؛ فأثبتوا أن الله سبحانه حىٌ» عليم» قدير» سميع» بصير» 
رۇوف› رج إلى سائر ما دکره اسات وصفاته. 
وفي النفي: #لس كَل ت د [الشوری: ۱ هل عام لم 
س [مريم: ]۰ فلا تضريوا ا ب ال # فلا لوا 
َه آنا : e ٠ e‏ کم یلد وم برذ ©@ وک 
a ES‏ كد ©6 [الصمد: ۳« [٤‏ ور َا وَلَدا ل کک 
فى ألْمللي# [الفرقان: ۲]. ونحو ذلك. 
تضمن الفيإثات ‏ والنفي إنما يدل على عدم المنفي» والعدم المحض ليس بشيء أصلاًء 
9 فضلاً عن أن يكون كمالاً وإنما يكون كمالاً إذا استلزم أمراً وجودياً . 
فلهذا لم يصف الرب تعالى نفسه بشيء من النفي إلا إذا تضمن 
= ولكن فيها عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الصمد: السيد الذي 
قد كمل في سُؤدده والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 
عظمته » والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغني الذي قد كمل في غناه» والجبار 
الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد 
کمل في حکمته» وهو الذي قد كمل في آنواع SS‏ وهو الله سبحانه 
هذه صفته › لا تنبغي إلا له. 
انظر ذلك في : «تفسير الطبري» (۳۰/ ۲۲۳)؛ وهو في «الدر المنثور» /١(‏ 
٥‏ نقلاً عن ابن المنذرء وار بن ابي حاتم» وا ا ى اع والبيهقي في 
«الاأسماء والصفات)». وذدکره اہن تيمية فى (جواب آهل العلم والإيمان». 
ص .)۱٤۳(‏ وتفسير سورة الصمد» ص(٠۲)‏ ضمن الجزء السابع عشر من 
امجموع الفتاوی»ء ط . الرياض:ِ ) 
ا قال عنه ا حجر فی «(اتقريب ا ۳۹/۲( اضدوف قد 
يخطىع) » سکن حمص»› أرسل عن ابن عباس ولم يره. ) 
وانظر عنه أيضا: «تهذيب الکمال» (۲/ ٩۷٤‏ - ١4۷)؛‏ «تهذيب التهذيب» 
(٤١ 73 /۷(‏ 


شرح الأصبهانية (fre‏ 


ثبوتاً؛ کقوله تعالی: # اله ل لله إلا هو آل الوم ا اذم سه و 
رم [البقرة : ١٠]؛‏ فقوله: YF‏ ااا ول ر مف كمال 


حياته قىوفة فإن النوم أخر الموت» ومن اة السنة والنوم لا 
يكون فَيّوماً قائماً بنفسه» مُقيماً لغيره؛ فإن السنة والنوم يناقض ذلك. 


ثم قال تعالی : لم ما ف السملوتِ وما فی الأرْض من دا الى يشقع عِندهء 


إلا اذوه . فنفى شفاعة أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال كونه له ما 


في السماوات وما في الأرض» ليس له في ذلك شريك ولا ظهير» فإن 
الشافع إذا شفع ع ر ا کان کا له فیما شَمَّع فیه» وکان 
متصرفاً فيه إذ جعله فاعلاً بعد أن لم يكن» فكان في نفي هذه الشفاعة 
راع ال شرك له رجه من اجره وان العمة الى 
ج إليه كل شيء» ولا يحتاج إلى شيء»› ولا يؤر فيه غيره. 

وإذا لهم العباد الدعاء وأجابهم» وألهمهم العمل وأثابهم : فالجميع 
منه»› هو الذي خلق الأسباب والهسبات» لم یکن ما سواه ا فيه › 
بل هو الجاعل لبعض الأمور سبباً لبعض. 

ومن شفع عنده بغير إذنه الشرعي» فهو وإن كان سبحانه خالقا 
لفعله» فإن شاء قبل شفاعته» وإِن شاء لم يقبل» بخلاف من آذن له أن 
يشفع ؛ كما يأذن لنبينا محمد بيه يوم القيامة أن يشفع في الناس. 

والمشركون بالمخلوقات» الذين يعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم» ويقولون: تۇل ولک شفعتوتا عند آد [يونس: ۱۸] من 
المشركين بالملائكة والأنبياء والشيوخ الصالحين وغيرهم - يظن أحدهم 
أن الذي اتخذه شفیعا لهل عند الله تعالی» آنه یشفع له بدون [إذن) الله 
الشرعي» وأن الله يقبل شفاعته لوجاهته عنده» كما يقبل الإنسان شفاعة 

[لاآنه: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

الأصل (ص): له منء ولعل «من» زيدت خطاً. 

| إذن: ليست في الأصل (ص) وهي ساقطة. 


بان ذلك ني آبۀ 
الكرسي 
[AY /b]‏ 


¢ شرح الأصبهانية 
اا ا 


من يكرم عليه» وأن يشفع عنده بدون إذنه. فأبطل الله تعالى هذه الشفاعة 
التي أثبتها المشركون» فقال E‏ وکر من مَل فی السَمَوبِ لا 
نی شَقلنم ا إلا ن بعد أن یادن اه ا لمن يسا وبرصئ# [النجم: .]۲١‏ 

ولهذا أعظم الخلق جاهاً عند الله» ا شفاعة» محمد صلى الله 

عليه وسلم تسليماً وعلى آله» لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله له في 
الشفاعة» کما بذلك ا الصحيحة ؛ فقال ي E‏ 
ا 8 ا lt‏ ا س الف اغنِْي. ل 
أملك لك من الله شيعاًء قد أبلغتك. وقال في الحديث الصحيح: (يا 
فاطمة بنت رسول الله» لا أغنى عنك من الله شيئاء يا عباس عم 
رسول الله» لا أغني عنك من الله شيئأًء يا صَفِيّةَ عمة رسول الله» لا 
أغني عنك من الله شيئاًء سلوني من مالي ما شئتم لا 

وفي الحديث الصحيح أنه قال له ابو هريره : من سعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: (من قال: لا إله إلا اء خالصاً من 
قلبه)كا. فإن أحق الناس بشفاعته من كان أكملهم إخلاصاً فإن من 

ا ثغاء: في الأصل (ص) رسمت الكلمة: رعاء بلا نقاط . 

]هذا بعض من حديث أخرجه مسلم في «(صحیحه» )۱٤١۱/۳(‏ رقم 
«(IAT 1)‏ کتاب اللإمارةء باب غلظ تحريم الغلول؛ وأحمد في ((مستنده) » (ط . 
الحلبي) )٤٦/۲(‏ من حديث أبي هريرة. | 

] آخرجه مسلم في «(صحیحه» (۱/ ۱۹۲) رقم (۲۰۵) ورقم (۲۰۹)» کتاب 
الإيمان» باب في قوله تعالى: #وأِر عَشْييك ألَأَفب) [الشعراء: ١٠۲]؛‏ 
والترمذي في «جامعه)» «تحفة الأحوذي» (۹/ »)٤١ - ٠١‏ تفسير القرآن» سورة 
الشعراء من حديث عائشة وأبي هريرة. 

[ | الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (/۳) ر رقم ۰)٩۹4٩(‏ 


کتاب العلم» > باب الحرص على الحديث (41A۸/11)‏ رقم ) )» کتاب 
الرقاق» باب صفة الجنة والنار؛ و«مسند أحمد»» (ط. الحلبى) (۲/ .)١۷۳‏ 


شر الأصهانة 
ا 
کان إخلاصه أكمل کان اقرب رحمة الله» فياذن في الشفاعة له. 


او ا يمه ما ب اھ ا ا ا و 
عمف إل بنا سا [البقرة: .]۲٠١‏ وها النفي يتضمن كمال علمه؛ فإنه 
سبحانه ذا کان عالماً بما بين يديهم وما خلفهم› Sa.‏ 
لا مشیتتها ا کانوا نظراء له في العلې فلما قال: #وا کا طون ن م 
لیو إل با س وعلمه محیط بکل شيء؛ بین آنه لا علم لاحد إلا 


کے سے نے 


ما علا فهو الذي ححلق» حَلقَ الإنسان من علق› وهو الذي علم 
بالقلم» علّم/ اللإنسان ما لم يعلم»› وهو الذي لق فسوىء والذي قدر 
فهدی» وهو الڌي أعطی کل شيء حَلْقَه ثم هدی. 

ثم قال تعالی: وَس سيه الوت الا ر ودم جفظهما وهو 
لعل أَلْعظيم # [البقرة: ]۲٠١‏ أ لا ا ولا بقل وهذا بيان 
لكمال قدرته؛ فإن الحافظ للشيء قد يحفظه بكلفة ومشقة» فإذا كان لا 
يڪرثه حفظهماء كان ذلك ما لکمال قدرته» وآنها في الغاية التي لا 
يلحقها نقص أصلاً. ٠‏ 

ونظير هذا قوله ان #ولقَد اقتا ا لرن الا وما هما فى 
ا مسا ِن لوب ق : : r‏ وقوله تعالی : yj‏ عرب عند 
قال درم فی لسوت ولا فى الأرض) رسا: ٣اا.‏ 

و وا لآ تڌڏرڪۀُ الاسر [الأنعاء: ۴.]. فإن الإدراك 
- في القول المأثور عن ابن عباس وغيره من السلف» وهو قول اکر 

[3 الأصل (ص): مسسه. بدون نقط . ولعل الصواب ما أثبته. 

[] في لسان العرب» مادة «كرث»: «گرثه الاأَمرٌ یکره و 
ساءه واشتد علبه» وبلغ منه المَسَمَةَ. 

(5]الأصل (ص): سمل . بلا نقطء والصواب ما أثبته. 

لا والأعوب: التعب والاإعياءء ونفيه دلیل على تمام القوة والقدرة. 

[3] الأصل (ص): قوله. من دون الواوء ولعل الصواب إثباتها. 


[ج/ ۸4[ 


طربفة العادلين عن 
الكتاب والسلة ې 
صفات اله 


منانشنم 


٠‏ ۳۸ 1 شرح الاأصبهانية 


العلماء _ هوللا الإحاطة. ومن قال: «(هو مجرد الروؤية» ا عط ؛ فإن 
نفي مجرد الرؤية لا يتضمن مدحاً ولا كمالأًء فإن المعدوم لا يُرىء 
وما يوصف به المعدوم لا يكون كمالاً ولا مدحأًء بخلاف ما إذا قيل : 
لا تدركه الأبصار»ء فإنه يدل على أنه رى ولا يحاط به رؤية»› كما أنه 


يُعلم ولا يحاط به علماًء وهذا يتضمن من المدح ما سب ذكر الله 


تعالی له في سياق مدحه لنفسه سبحانه وتعالی . 

وأما من عدل عن طريقة الكتاب والسنة من أهل الكلام المحدث» 
فإنهم لا يذكرون في تنزيهه عن النقائص قولاً مطرداً مستقيماًء بل 
أقوالهم متناقضة؛ فإنهم يذكرون في النفي أنه ليس بجوهر» ولا جسم» 
ولا شح ونحو ذلك من العبارات. aL CA E i‏ 
يقولون : «لأن هذا يستلزم أن يکون جوهراً ا رصا 
وشا سخال»: ثم هم يثبتون من الصفات ما يلزم فيه نظير ما يلزم فيما 
نفوه» وإذا لزمهم فيما آثبتوه نظير ما SABES‏ إما النفي 
المطلق وهر التعطيل المحض»› وإما أن کردا وک من الدليل 
على ما نفوه باطلا. 

مثال ذلك أن يقال لمن وصفه بالإرادة. ٠‏ لا أصفه بالمحبة 
والرحمة والرضا والغضب. إلا إذا تأوَلْتُ ذلك بالإرادة. قال: لأن هذه 
الصفات تستلزم التجسيم؛ لأن الخغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام» 


والرحمة رفة تلحق الراحم» والرقة من صفات الأجسام» ونحو ذلك. 


لت الأصل (ص): : وهو. ولعل الصواب إسقاط الواو. 
[ | قال هذا القول بعض أهل العلم من ٠‏ السلف» وقاله المعتزلة نفأة الرؤيةء 
وقد احتاج هذا الفريق من السلف إلى أن يقول : خأاصة بالكفار» أو مقيدة 


eT 2‏ ا يوصف ا هوالت لاثبات المدح 
والكمال» وذلك إنما يكون في نفي الإحاطة لا الرؤية. 
1| الأصل (ص): أن يكون جوهر أو جسم أو عرض. وهو خطاً. 
]الأصل (ص): ما ذكره. ) 


شرح الأصبهانية آ۹ | 


قيل له: وكذلك الإرادة هي ميل التفس إلى جلب ما ينفعهاء ودفع 
ما يضرها. والله منرّه عن ذلك . 
فإن قال : هذه إرادة الإنسان» وإرادة الخالق سبحانه بخلاف ذلك . 
قیل له: وكذلك ما ذكرته في الغضب والرحمة ونحو ذلك»› إنما هو 
فى غضب العبد ورحمته ونحو ذلك» وغضب الله ورحمته بخلاف 
ذلك. 

/ فإذا قال: أنا لا أعقل الرحمة والغضب إلا ما يوجد في الشاهد» 
واللفظ لا تدل حقيقته إلا على ما يتصف به الشاهد. 

قيل له: وكذلك في الإرادة» بل وفي السمع»› والبصر» والكلام» 
والعلم» والقدرة» والحياةء لا يعقل في ذلك إلا ما هو موجود في 
الشاهد» واللفظ لا يدل على حقيقة إلا على ما يتصف به الشاهد» فما 
اأعيته في نفي ذلك من قياس وتأويل يلزمك ذلك في نظيره في ذلك . 
فإذا قال: أنا لا ألتزم مذهب الصفاتيةء بل أقول بقول نفاة الصفات؛ 
فأثبت الأسماء وأنفي الصفات؛ وأقول: هو حي عليم قدير» من غير أن 
يكون له حياة وعلم وقدرة» ولا أثبت له إرادة تقوم به» ولا كلاما يقوم 
به . . | | 
قيل له: هذا المذهب» تصوره التام يكفي في العلم بفساده؛ فإن 
إثبات حي لا حياة له» وعالم لا علم له» وقادر لا قدرة له» كإثبات 
مريد لا إرادة له» ومتكلم لا كلام له ومتحرك لا حركة له» وأنواع 
ذلك. بل وإثبات متكلم ومريد لم يقم به كلام ولا إرادة» كإثبات 
متحرّك ومُصل وطائف لم تقم به حركة ولا صلاة ولا طواف. 

وإن قال: هذا یلزمکم نظیره ه في کونه خالقا وعادلاً. 

قيل: مذهب سلف الأمة وأئمة السنة وجمهور المسلمين: أن الله 
تقوم به الصفات الفعلية» وأن الخلق ليس هو نفس المخلوق. ولهذا 
كان النبي ية يقول: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك 


[ظ/ ۸4[ 


I ¢6.‏ شرح الأصبهانية 
اوا ا 


من عقوبتك› وأآعوذ بك منك» لا أحصي ثنا E N CET‏ 
على نفسك). كما كان يقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما 
خلق). وهذا مما استدل به أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره َا على 
أن کلام الله غير مخلوق» وقالوا: إنه لا يستعاذ بمخلوق. وهذا مبسوط 
في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن المعتزلي إذا التزم نفي الصفات» وقال: إن إثباتها 

لاا تقدم تخريج هذا الحدیث» (ص۲۷۳ ت٤).‏ 

١ [‏ ] ورد الأمر بهذا الدعاء في أحاديث؛ منها حديث خولة بنت حكيم 
السليية» قالت: سمحت رسول الله بي يقول: (من نزل منزلاًء ثم قال: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم يضره شيء حتی يرتحل من منزله ذلك). 

الحديث في «(صحیح مسلم) /٤(‏ ۲۰۸۱-۲۰۸۰) رقم (۰۸٠۲۷)ء‏ كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فى التعوذ من سوء القضاءء ودرك الشقاء وغيره؛ 
و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (۹/ ۳۹۹ ۳۹۷)ء كتاب الدعوات» باب ما جاء 
ما يقول إذا نزل منزلا ؛ ولامسند أحمدء ط . الحلبى (1/ ۳۷۷ ۹٠٤)؛‏ و«الموطأً) 
79 رقم (٤۳)ء‏ تاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من الكلام في السفر . 

ومنھا حديث ای هريرة» قال: جاء رجل إلى النبي بء فقال: يا رسول الله 
ما لقيت من عَمَرّب لدغتنى البارحة. قال رسول الله ية : (أما لو قلت حين 
امسنت: اعرد بکلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرك). 

الحديث في «(صحیح مسلم» )۲۰۸۱/٤(‏ رقم (۹٠۲۷)؛‏ و«اسنن بي 
«عون المعبود» (۱۰/ ۳۹۲ - ۳۹۲۳)» كتاب الطب» باب كيف الرقى؛ واسنن ابن 
ماجه» )۱۱١۲/۲(‏ رقم (۱۸١۳)ء‏ كتاب الطب» باب رقية الحية والعقرب؛ 
و(مسند أحمد» ط. المعارف )٠١/٠١(‏ رقم (٥۷۸۸)؛‏ و«الموطأً» )۹١١/۲(‏ رقم 
»)۱١(‏ كتاب الشعر»ء باب ما يؤمر به من التعوذ. 

وبمعنى حديث آبي هريرة ورد الحديث عن رجل من أسلم في «سنن أبي 
داود»» «عون المعبود» /۱١(‏ ١۳۹)؛‏ و«المسنداء ط . الحلبي (۸/۳٤٤ء .)٤١١/١‏ 

وفي «المسند»» ط . الحلبي NOR‏ ان 
جبريل قال لرسول الله يية: (يا محمد قل). قال: (ما أقول؟) قال: (قل: أعوذ 
بکلمات الله التامات من شر ما خلق). 

[]الأصل (ص): وعير. ولعل الصواب ما أثبته. 


شرح الأصبهانية ا 


تشبيه وتجسيم ؛ لأن الصفات أعراض» والعَرّض لا يقوم إلا بمتحيّزلء 


والمعقول في قيام الصفة بالموصوف كونها بحيث هول . 
فيل له : فيلزمك هذا فيما اثبته من الافتاء والأحكام التي ee.‏ بها 
عله؛ فإانك د قول «إنه عالم قادر حي بل البصريون يقولون: «إنه 


سميع بصير' والإأدراك عندهم أمر زائد على کونه E‏ فيقال : لإ . 


i i E EEL 
. وقدرة إلا أعراض تقوم بجسم‎ 

فالقول في الأسماء كالقول في الصفات» فدعوى المندعي/ أن 
أحدهما يستلزم التجسيم دون الآخر تحکم» وتفريق بين المتمائلين› فإن 
أمكن إثبات أحدهما بدون اللوازم الباطلة فكذلك الآخر» وإن و في 
آحدهما امتنع في الآخر. 

فإن قال الجهمي المحض» والنافي الملحد: أنا أنفي الأسماء أيضا 
كلهاء فلا أثبتها حقيقة ولا مجازا؛ لئلا يلزم التشبيه والتجسيم» فإنني لا 
عرف مسمى بهذه الأسماء إلا جسما. 

قيل له: فيلزمك نفي الذات؛ نك اا ل جر قاتا 


بنفسه إلا ll‏ ولا قائما بغیره إلا ا وإلا فالقول في هذا 


كالقول في هذا. 

فإن طرد قياسه الفاسد» والتزم التعطيل المحض» وجحد e‏ 
كما أظهر ذلك فرعون - قيل له: من المعلوم بضرورة العقل أن الوجود 
إما قديم وإما حادث. وإماتً واجب بنفسه وإما ممكن» وإما مخلوق 
وإما غير مخلوق» وإما غني وإما فقير؛ والحوادث مشهودة؛ وكل 


E‏ (ص) قبل عبارة E‏ أ( ك 


النحو: بیت کرد رشا لما هو جسم متحیزا. 
5 (ص): وإما وإماء مكررة. 


° 


جا ۸[ 


E‏ شرح الأصبهانية 
TI‏ شرح 


حادث فهو ممكن» فقير» مخلوق . والمحدث يستلزم نخدا والممكن 
يستلزم واجباًء والفقير يستلزم غنياً» والمخلوق يستلزم خالقاً. فقد عُلم 
بالاضطرار آن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه غني خالق» وما هو 
حادث ممکن فقیر مخلوق . 

ومعلوم بالاضطرار آنهماء وإن اتفقا في مسمى «الوجود» ولوازمه» 
فإنهما مختلفان من وجوه أخرى» وأن حقيقة أحدهما مخالفة لحقيقة 
الآخر؛ إذ لو تماثلت ل الحقيقتان لاشترکا فیما يجب ویجوز ویمتنع › 
وكان يلزم الجمع بين النقيضين؛ فيكون قديما ليس بقديم» واجبا ليس 
بواجب» محلا ليس بمحډث»غنيا ليس بغني» فقيرا ليس بفقير 

فإن قيل : إنه يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه الباطل - الذي 
هو التجسيم - لزم من إثبات الذات التشبيه الباطل وهو التجسيم. وإن 
لم يلزم من هذا باطل» لم يلزم من هذا باطل. 

ولما كان الرد بهذه الطريقة باطلاً متناقضاً لم يجئ الكتاب والسنة 
بهذه الطريقة» ولا سلكها السلف والائمةء ولا بطل الله ما افترته 
اليهود» بهذه ا وقد ذکر الله EF‏ إن الله فقير» وإن الله 
بخيلك. 
EE E e‏ 

٠‏ أن اليهود كانوا إِذا ذكروا د بين يڌي النبي يا شيئا من الصفات 

[ل] الأصل (ص): تماثلتا. 

[ | الطريقة المشار إليها هي نفي التجسيم أو التحيز» فليس في القرآن والسنة 
أو كلام السلف في الرد على مفتريات اليهود» أن الله سبحانه لو اتصف بهذه 
النقائص لكان جسماً أو متحيزاً. 

وهذه الألفاظ لا تقال في وصف الله بي نفياً ولا إثباتاً؛ لعدم ورود النص من 
الكتاب أو السنة فيهاء وإنما يستفسر عن مراد المتكلم بها كأمثالها من الألفاظ 


المشتبهة؛ فإن أراد حقاً قبل مع التنبيه الى ا ا 
المحكمة» وإ اراد باطلا رد 


شرح الأصبهانية ا = ا 


المأثورة عن الأنبياء يقرها ف ا ا 
الرسل قبلهل. 

وإنما أنكر عليهم ما وصفوه سبحانه به من النقائص: كالفقر والبخل 
والعجز. 

فالذين سلكوا فيما يجب لله» وفيما يمتنع عليه› وما يجوز له - هذه 
الطريقة/ المحدثة متناقضون» لا يطرد لهم قول ولا ينفون شيئاً بهذه 
الطريق إلا لزمهم فيما أثبتوه نظير ما آلزموه غيرهم فيما نفوه. فإن كان 
انتفاء ذلك اللازم یدل على فساد قوله دل على فساد قولهم» وإن لم يدل 
على فساد قولهم لم یدل على قوله» وهذا بین لمن تدبره» وهو مبسوط 
في مواضع آخر. 

ولكن نبهنا على أن الطريقة بقة التي جاء بها القرآن العزيز في النفي 
والإثبات هي الحق الذي لا اختلاف [فيها]ء وما كان من عند غير الله 
هو کما قال تعالی: ولو کان من عند عبر ألو لوَجَدّوا فيه أخونا را4 
[النساء: ۸۲]. وقال تعالى : #ألني كقروا وصِدّوا عن سيل أله أصَلّ 


EOS 


م 3 ص ص سی سے م ی a e‏ زم 
و6 ودب اموا ويوا الصَلحتِ وءامنوا يما نزل على عمد ر ل هن 


فی صحیح البخاري (افتح الباري» (۸/ ٥0١‏ ذف رقم »)٤۸۱۱(‏ 
كتاب التفسيرء باب #وما فدروا أله حى مدرو [الزمر: 7۷]ء وكرر برقم »۷٤١٤(‏ 
۷٤٥۱ 6٥‏ ۱۳٥۷)؛‏ واصحیح مسلم» )۲۱٤۸ - ۲۱٤۷ /٤(‏ رقم (۲۷۸7)» 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار؛ وجامع الترمذي «تحفة الأحوذي» ١١١/۹(‏ - 
(11٤‏ زه تفسير القرآن» سورة الزمر› عن عبد الله بن مسعود أن يهودياً جاء إلى 


النبي ية فقال: يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبّع» والأرضين على 
اھ والجبال على إصبع › والشجر على إصبع› والخلائق على إصبع › ثم يقول : 
أنا الملك» فضحك رسول الله یو حتی بدت نواجذه» ثم قرا : وما قدروا أله حي 
درو » وفي رواية : فضحك رسول الله ية تعجباً وتصديقاً له. 

وروى الترمذي أيضاً )۱۱١/۹(‏ نحوه عن ابن ن¿ عہاس › وقال عنه: «(حديت 
حسن غريب صحيح؟. | 

[آ_ا فيه : ليست في الأصل (ص)ء ولعلها ساقطة. 


]۸٥ [ظ/‎ 


ناح الرازي في 
ححة المعنزلة 
على القول برعابة 
الحكمة رالرد عله 


ج 


Ef‏ شرح الأصبهانية 


كف عنم ساتم صك ب © تلك بان آل 2 اكوا الظطل ون الب 
E)‏ ا مهم )€ [محمد: ۱ ۔ ۳]. 
ثم ذكر الرازي حجة من يقول برعاية 0 وذکر قدحه فیهاء 
ونحن نذكر ذلك ونبين ین آنه ليس بقادح» وإنما ذكر حجة المعتزلة› وأما 
حجج أهل السنة فكثيرة» لكن نذكر ما ذكره. 
a‏ «واحتج الخصم على مذهبه بأنه تعالى عالم بقبح القبائح» 
رعالم بکونه فنا منی اکا وكل من كان كذلك امتنع أن يکون 


8 


£ 


فاعلأًك للقبيح . 


أما المقدمة الأولى: وهي قولناك: إنه تعالى أ عالم بقبح القبائح» 
وعالم بکونه غنياً نيللا فهذه المقدمة مبنية على ثلاث مقدمات : 
أحدها. أن القبائح إنما تفبح لوجوه عائدة إليها. 
وثانيها : اه تعالی مره ع چ الحاجات . 
وثالثها : أنه“ عالم بجميع المعلومات. 
وإذالثا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ظهر أنه تعالى غنى عن فعل كل 
ف کک N...‏ 
القبائح» وأنه تعالى عالم بكونه غيالل عنها. 
وأما المقدمة الثانية: وهو أن كل من كان غنياً عن القبائح» وكان 
عالماً بکونه غنياً عنهاء فإنه يستحيل أن يفعل القبيح. وقد ذكر الرازي 
لل في کتاب «الأربعین» ص‌(۱٢۲‏ ۔ .)٠٠١۲‏ 
[1]الأصل (ص): غني . [۳] «الأربعين»: عنه. 
االأصل (ص): فاعل . 
[د|الأصل (ص): قلنا. والمثبت من «الأربعين». 
لتا تعالى: ليست في «الأربعين». [۷]«الأربعين»: عنه. 


ل «الأربعين»: إحداها. «الأربعين»: أنه تعالى . 
([0 وإذا : كذا في «الاربعين؛: وفي الأصل (ص) : إذاء a‏ الواو. 
MN‏ الأصل (ص): غنی 


5 «الأربعين» : ما u‏ الثانية فهى . 


و 
في تقريرها طريقي ن : 

الأولا: أنها بديهة العقلء فعُل أن جهة القبح جهة صرف عن 
الفعلء لا جهة دعاء إليه. فإذا حصل العلم بكونه قبيحاًء ولم يصر 
هذالأً الصارف معارضاً بداعية الشهوة والحاجة» بقي الصارف 
خالصاثا عن معارضة الداعي؛ فوجب أن يمتنع الفعل. 

الطريق الثاني: وهو أنا نثبت هذه المقدمة في الشاهد» ثم نقيس 
الغائب على الشاهد» أما إثباتها فى الشاهد قَلأَنًا إذا قلنا لإسانل 
كامل العقل: (إن صدقت أعطيناك ا وإن کذبت أعطيناك ديناراً»» 
وفرضنا حصول الاستواء بين الصدق والكذب في جميع منافع الدنيا 
والآخرة» وفي جميع مضارّهمالط من المدح والذم» والثواب والعقاب 
وسهولة اللفظاك' بتلك اللفظة/ وصعوبته» فإن في هذه الصورة نعلم 
بالضرورة أنه يرجح الصدق على الكذب» وذلك يدل على أن جهة 
الحسن جهة دعاءء وجهة القبح جهة صرف . 

وإذا ثبت هذا في الشاهد» قنقيس الغاقب عليه فقول : هذا 
الترجيح لا بُدٌ فيه من عِلَّةء وتلكأ العلة ليست إلا علمه بأن هذا 
حَسَنٌ» وبان اكلا قبيح؛ لأنًا كلما علمناه قبيحاً علمنا هذه 


[1] «الأربعين»: .. أن يفعل القبيح» فقد ذكروا في تقرير هذا طريقين . 
[۳] الأصل (ص): الأولىء والمثبت من الأربعين». 
[۳] «الأربعين»: الأول - أنا. ببداهة العقل نعلم. 
]٤[‏ «الأربعين»: هذه. [) «الأربعين»: خالياً. 
لإنسان: كذا في «الأربعين»»› وفي الأصل (ص): الإنسان. 
[۷] مضارهما: كذا فى «الأربعين»» وفى الأصل (ص): مضارها. 
[۸] «الأربعين»: التلفظ . 
[©] «الأربعين»: فنقيس عليه الغائب ونقول. 
([: «الأربعين» : فتلك . [01] «الأربعين» : حسن وذلك. 
[03 لأنا كلما: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): لا كلما. 


[۸٦ ج‎ 


î‏ شرح الأصبهانية 
ا سرح دصیاس 


المرجوحية» وكلما علمناه حسناً علمنا هذه الراجحية. فلما دار العلم 
بأحدهما مع العلم بالآخر وجوداً وعدماً علمنا أن العلة في هذا البعث 
وفي [هذالل] المنع ليس إلا العلم بهذم الجهةء وإذا كان [هذاك] 
العلم حاصلاً في حت الله تعالى» وجب أن يترتب عليه هذا البعث 
وهذا المنع». ) ) ) 

ثم قال : «هذال غاية تقرير كلام المعتزلة في هذه المسألة». 

قال: «والجواب: أما المقدمة الأولى من هذا الدليلء فهي مَْْبّة 
على أن الحْسْن والمَبح إنما يثبتان لوجوه عائدة إلى الفعلء وقد أبطلنا 
هذه n‏ سلمنا أنه سبحانه ك عالم بقبح القبيح» وعالم بكونه غنيا 

ف ف : إن كل من كان كذلك فإنه لا يفعل القبيح؟ 

وتقریره» نکم إما أن : تقولوا: «إن كل من كان كذلك» فإنه يمتنع مع 
هذه الحال أن يفعل القبيح» أو لا تذَعُوا الامتناع العقلي» فإن اأعيتم 
الامتناع العقلي» لم يكن ال قادرا مختاراً؛ لأن الاستغناء والعلم 
بالاستغناءات من لوازم ذاته [وترك القبيح من لوازم هذا الاستغناء وهذا 
العلمء ولازم اللازم لازم ل] فترك القبيح من لوازم الذات المخصوصة. 

لل هذا: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين». 

ل بهذه: كذا في «الأربعين»» وفي الأصل (ص): بهذا. 

هذا: سقطت من الأصل (ص)ء وأبتها من «الأربعين». 

| عليه: كذا في «الأربعين» وفي الأصل (ص): عله. 

[ه| بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۲٥۲).‏ 

3| «الأربعين»: وهذا. 

[] بعد الکلام السابق مباشرة» ص‌(۲٥۲‏ ۔ .)۲٠۳‏ 

ل أنه سبحانه : كذا في الأصل (ص)»ء وفي «الأربعين»: أنه تعالى . 

13 عنه: سقطت من «الأربعين». ل[]] «الأربعين»: الحالة. 

(1ل «الأربعين»: الله تعالى . 

13 «الأربعين»: والعلم بذلك الاستغناء. 

لا ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل (ص)» وأثبته من «الأربعين». 


شرح الأصبهانية ا۷ EF‏ 


وإِذا کان كذلك» كان ترك القبيح أا واا بالذات» ممتنع العدم» 
وإذا كان ترك القبيح [أمرأًلا] واجباً بالذات كان إيصال الثواب إلى 
الم اما واجا جوا ا ا ن كلا كان قا ما 
بالذات کان فعله فعلاً واجباً بالذات» فحینئلٍ یلزم أن تکون ذاته تعالى 
موجبا 2 الثواب ووصوله الى المستحق» وأن لا یکون قادرا على 
الترك أصلاً. 

فإثبات الحكمة على هذا الوجه يقدح في كونه قادراً؛ لأن ّا الحكمة 
مفرٌعة لكا على كونه قادراًء والفرع إذا استلزم فساد الأصل كان باطلاً 
فالقول بالحكمة يجب أن يكون باطلاً على هذا القول. 

وأيضاً إذا كان الفعل موقوفاً على الداعي لزم الجَبْرء وإذا لزم الجبر 
كان الله تعالى فاعلاً لجميع أفعال العبادء بواسطة خلق القدرة والداعي 
الموجبين ك لهاء وإذا كان كذلك امتنع أن يقال: إنه تعالى لا يفعل هذه 
الأفعال. 

وأما القسم الثاني وو أن تقولوا: إن کونه تعالی غنیاً مع کونه 
عالماً بكونه غنياً لا ينافي فعل القبيح» ولم يكن بين حصول هذا الفعل 
رخفو ل لك الرصف مانا ول مان الا وهال ور 
الاستدلال بذلك الوصف على أنه تعالى لا يفعل القبيح؛ لأن كل مالم 
یکن فيه امتناع لا يز مِن فَرٴض ا محال ولا فساد» فهذا/ [ظ/٦۸]‏ 
سؤال صعب على ما ذکروه». 

[ل ا أمراً: سقطت من الأصل (ص)» وأثبتها من «الأربعين». 

لا بالذات: كذا في «الأأربعين»› وفي الأصل (ص): الذات. 
۳ «الأربعين»: إلا أن. 

6| مفرعة: كذا في «الأربعين». وفي الأصل (ص): مفروعة. 
[2] «الأربعين»: الموجب. [5] «الأربعين»: فحينئذ . 

[ا] «الأربعين»: لم يلزم. 

ل4 وجوده: كذا في «الأربعين». وفي الأصل (ص): وجود. 


سی مروا 
۰“ 


۸ شرح الأصبهانية 

قلت : فهذا ال ار راضلا غاية ما ع | | 
فهدا کلام لرازي » وهو عايه عنده من أجواب . 

قوله: «أما المقدمةل من هذا الدليل» فهي مبنية على أن الحْسْن 
والقبّح إنما يثىتان لوجوه ا الفعل› وقد أ بطلنا هذه القاعدة) . 

فیقال : قولك : «ابطلنا هذه القاعدة» ممنوع› کما شات إن شاء الله 
ا 
هذه المسألة» وبين فساده» واحتج بما هو أضعف مما ذكره غيره؛ 
فقال : «(إن الحسن والقبح عرض › والفعل عرض › e‏ 5 يقوم 
بعرض» 

فيقال له : اا ید فيقال : حر كة سريعة وبطيئة › 
وبياض شديد وضعيف» ومحبة قوية وضعيفة» واعتقاد مطابق وغير 
مطابق» وقول صادق وکاذب» ومر رشید وغیر رشید. والافعال باعتبار 
كونها ملائمة للفاعل ومنافرة له : حُسئها وقَبْخُهاكا صفتان ثابتتان للأفعال 
باتفاق العقلاء» فعلم أنه لا يمتنع عند أحد في العقل أن تكون للفعل صفة 
باعتبارها کان حَسَناً وقَبيْحاً» فمن نفى اشح العقلي معطلا ياء على آذ 
الفعل لا يوصف بصفة من الصفات› فقد خالف إجماع العقلاء. 

ثم الذين قالوا: إن العَرَض e‏ 2 ن کلا 
وحينئلٍِ فيكون الحسْن r‏ صفات قائمة بالفاعل» لكن 
إحدى الصفتين مشروطة بالأخرى. 

[1 الأصل (ص): بلفظ . 

لا قوله: في الأصل (ص) رسمت هكذا: قاله. 

لكافي نقل ابن تيمية للنص قبل قليل: أما المقدمة الأولى. 

ئ انظر كلام الآمدي في ذلك في كتابه «غاية المرام في علم الكلام»» 
ص(٣٤۲۳)‏ وما بعدذها 
لها الأصل (ص): وقبحاً. ل الأصل (ص): القبيح. 


شا ا۹ | 


ثم يقال: لو لم يكن حُسْن الفعل وقبّحه لمعنى يعود إليه» للزم 
ترجيح الشارع لأحد المتماثلين على الآخر بلا مرجُح» ولجاز أن 
ا ا ولت والكي ,۽ هى ف الضدى والغال 
والتوحيد» ولكان لا فرق بين هذا وهذاء ولا فرق بين النه ل عن 
المعروف والأمر بالمنكرء وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ولا بين تحليل الطيبات وتحليل الخبائث» ولا بين تحريم الخبائث 
وتحريم الطيبات» ولم يكن مدح الرسول ب بآنه يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر» ويحل الطيبات ويحرم الخبائث» إلا بمنزلة أن 
یقال: یأمر بما یأمر به» وینھهی عما ینهی عنه» ویحل ما یحل› 
ويحرم ما يحرم» ولکان يجوز أن يأمر الله تعالى بالفحشاء» ويحب 
الفساد» ويرضى لعباده الكفر؛ إذ الجميم أ عند النفاة [سواء اء لم 
يختص بعضها بصفة يكون لأجلها لا حسنة مأموراً بها محبوبة» ولا 
سيئة منهياً عنها مكروهة. وهذا مما يُعلم بطلانه بالاضطرار عقلاً 
وشرعاً. 

ولوازم هذا القول الفاسد أكثر من أن يمكن حصرها/ فإن هذا القول 
مبناه على أن جميع الأعيان والأفعال سواء في نفس الأمر» ليس 
لبعضها صفة توجب أن يفضل بها على الأخرى حتى يحب الله تعالى 
هذا ويأمر به» ویبغض هذا وینهی عنه. 

ومن تدبر القرآن العزيز وجده مخالفاً لهذا القول»ء بل هذا مخالف 
لما فَظر الله تعالى عليه العقلاءء ولهذا لم يعرف هذا القول عن أحد من 
اف الاما واا ارب ولا رهي بل قد دة ابر صر 

لفل (ض) يزمر ولع الصراب ها آثت. 

[ 1 الأصل (ص): المنهى . ولعل الصواب ما أثبت. 

([۳] الأصل (ص): الجمع . 

ئ ] سواء: ليست في الأصل (ص)» ولعلها ساقطة. 

[ه] الأصل (ص): ذكرء ولعل الصواب ما أثبته . 


[AY جأ‎ 


[YY [ص/‎ 


شرح دلبل 
لأصبهاني على 
احباة الا 


السجزيلل وأبو القاسم سعد بن علي اا وغيرهما من آهل 
الحديث وألة - من البدع المحدثة في الإسلام» وأضافوه إلى اني 
الحسن»› وعدوه مما ینکر على ابي الحسن . 

قال تعالى : ار ا الذي اة res‏ الصَلحت کالمشیدینً ف لاض 
م آم مجع مسقن لجار 4 [ص : 1۸. وقال الى # أفتجعل السام 
ری 3© ما لک کف کرد [القلم: ۵ ۳]. وقال تعالی: ۶ 
حب ل أخارحا الات أن صله كلت اموا وعارا الصلحت سا 


یھ ومام س ما نر4 (الجاية: .©٢١‏ 


قصل 
وأما قوله : «والدلیل على آنه حي علمه وقدرته ؛ لاستحالة قيام العلم 
والقدرة بغير الحي). ٠‏ ) 
فهذا دليل مشهور للنظار؛ يقولون: قد عُلم أن من شرط العلم 


[1] هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري السجزي» نسبة 
إلى سجستان»› ار بخراسان والحجاز والشام والعراق ومصر› وتوفي بمكة 
سنة ٤٤‏ ٤ه»‏ وكان متقناً مکثراً بصیراً بالحدیث . 

انظر : «تذكرة الحفاظ» (۳/ ١١١۸‏ _ ١٠٠١)؛‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ ۷١۱١)؛‏ 
«(شذرات الذهب» (۳/ ۲۷۱ - ۲۷۲)؛ «الأعلام» .)۱۹٤ /٤(‏ ) 

ا ا ی ع ن ع و ال ا اي 
رحل إلى الآفاق» وسمع الكثير» وكان إماماً حافظاً متعبداًى انقطع ٌ في آخر عمره 
بمكة» وتوفي سنة ١۷٤هھ.‏ 

انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ١١۷١٤١‏ 01۷۸( «البداية والنهاية» /١۲(‏ ١٠٠)؛.‏ 
«(شذرات الذهب» (۳/ ۳۳۹ _ .)١٤١‏ ) 
- لأههنا ينتهي ما انفردت به (ص) الذي بدأ صفحة (۳۹۹). وبه تنتهي هذه 
المخطوطة. ونعود الآن إلى نسخ (خ» س» ك)ء وقد تركناها مع بدء هذه الزيادة 
التي انفردت بها (ص). وسأعتمد (ك) أصلا وأقابل الأخريين عليهاء والكلام 
الأتي يبدا في (ك) ص(۲۳). 


شرح الاصبهانية | ع | 5 


ادر الا فان م ند ع اة یکون عالماً؛ | إذ الميت لا له 
یکون عالماًء والعلم بهذا ضروري . 

وق لن ت الوط ال ل الت هدا ول غات 
فتقدير عالِم لا حياة به ممتنع بصريح العقل. ) 


وكذلك قوله: «والدليرلأعلى إرادته تخصيصه الأشياء 
بخصوصيات ا واستحالة المخصّص من غير مخصّص». 

فإن هذا دليل مشهور للْظارء ويُمَرّر هكذااً: أن العا ك فيه 
تخصيصات كثيرة؛ مثل تخصيص كل شىء بما له من القَّذر والصفات 
والحرکات: کطوله وقصره » وطعمه ولونه e‏ وحیاته وقدرته وعلمه» 
وسمعه وبصره» وسائر ما فيه» مع العلم الضروري بأنه من الممكن أن 
يكون خلاف ذلك؛ إذ ليس واجب الوجود بنفسه. ومعلوم أن الذات 
المجردة التي لا إرادة لها لا تَحّْصّص.» وإنما يكون التخصيص بالإرادة. 

ولو قيل: التخصيص هو بأسباب معلومة؛ كالأرض والأشجار تكون 
مختلفة» فإذا سقيت بماء واحد اخحتلفت ثمارها لاختلاف القوابل› كما 
أن اهر دف اارها بجي الال كما تف الوب و مو 
وجه القَصّارلل وتلين اليابس الذي لم ينضصج e‏ إليه من 
الرطوبة» وتجفف الرطب الذي كمل نضجه لانقطاع الرطوبة عنه. 

للا الميت: كذا في (ك)ء وفي (خ» س): الموات. 


ل والدليل: كذا في (ك)» وفي (خ» س): ومام هذا الموضع 
کتبت في (س): بحث الإرادة. ) 

[ | (س): لخصوصيات . 

[1] هكذا: كذا في (ك)» وفي (خ» س): هذا. 

لكا (س): للعالم. 


لتا في «لسان العرب» مادة «قصر»: «القَصّار والمقَصٌر: المحَوؤر للثياب؛ 


لأنه ها بالقَصرَة التي هي القَطعَة من الخشب وحرفته القصارة» . 
[ ۷| تجذبه : كذا في (ك)» وفي (خ» س): تجتذبه. 


شرح دلبل 
لأصبهاني على 


(إرادة الا 


]۲٤/ص[‎ 


قيل: َب أن الأمر كذلك» فما الموجب لاختلاف القوابل» حتى 
حصت هذه الشجرة وهذا الجسم بسبب آخر؟ فلا بُدّ أن ينتهي الأمر إلى 
E NT‏ 

فإن قيل : کو ی ور ع کا تقول المتفلسفة: «(لا يصدر عن 
الواحد إلا واحد» والصادر الأول هو العقل» وصدر عن العقل عَمَل 
ومس وفلك». 

فهذا باطل؛ لأنه إن كان الصادر الأول واحداً من كل وجه»ء لم 
يصدر عنه أيضاً إلا وإن كان فيه كثرة» فقد صدر عن/ الواحد 
أكثر من واحد. 

وإن قيل : «الكثرة عدمية»؛ لزم أن يصدر عن العدم وجود. 

ثم يقال: الفلك الثامن كثير الكواكب دون التاسع» فما الموجب 
لكثرة كواكبه؟ 

ثم قيللطا: السبب الأول إن كان فيه اختصاص بِصِمّة ودر كان 

تخصيصه بالإرادة؛ لأن التخصيص بذات لا لا ارادا لها ممتنع 
بصريح ا العقل . 

وإن قیل : ليس له اختصاص بصفة وقدر. 

قیل : هذا يقتضي أن يكون وجوداً مطلقاًء والمطلق لا يكون إلا في 
الأذهان» لا في الأعيان. 

للاثم قيل: كذا في النسخ الثلاث (خء س» ك)ء ولعل الأولى «ثم يقال». 

[] (ك): الإرادة. 


لا بصريح: كذا في (ك)» وفي (خ› س): في صريح . ) 
ل أافي (ك): بعد نهاية هذا الفصل وقبل الفصل التالي وهو قوله: «فصل 


- وأما قوله: والدلیل على کونه متکلماً. . .» یقع فصل مستقل یبدا بقوله» ص(٤۲):‏ 


«فصل» کثیر من النظار کابن كلاب وموافقیه. . ٠.‏ وینتهی بقوله» ص(۲٤):‏ ‹ 
بل وعليه جماهير العقلاء ST E‏ 

وقد تضمنت مخطوطة (ص) هذا الفصل› ا 
ص(۲۰۰ - ۲۷۸) معارضاً بما في (ك). 


/ قصل 

وما قوله: «والدلیل على کونه متکلماً آنه آمر وناه؛ لأنه بعث 
الرسل لتبليغ أوامره ونواهيه» ولا معنى لكونه متكلماً إلا ذلك». 

فنقول: السلف والأئمة وغيره ل لهم في إثبات گن کا 
طريقان : فإنهم يثبتون ذلك بالسمع تارة وبالعقل أخرى» كما يوجد مثل 
ذلك فی کلام الإماء ا ا اتمه وفي متكلة 
الصماتية: كعبد الي ال ك ( وبي محمد بن گلاب» وبي 
عبد الله بن كرام/ وأبي الحسن الأشعري ونحوهم. 

والطرق التي أظهروها من العقليات قد دل غاا اد 
إليهاء كما دل القرآن على الطرق العقلية التي يثبت بها سائر قواعد 
العقائدك» المسماة «بأصول الدين». 

لكن الدليل قد تتنوع عباراته Ee‏ فإنه تارة یرکب على وجه 
الشمول: المنقسم إلى قياس تداخل» وقياس تلازم» وقياس تعاند؛ 

[1](خ» س): آمر ناه. 

[آأمع بداية هذا الفصل تعود مخطوطة (ن) التي انقطعث في صفحة 
(). هكذا: فصل» السلف والأئمة وغيرهم. . 

[ ۳ ] (ن): کون الله . 

ا كتب في هامش (ك): «هو صاحب «الحيدة) ا 

وهو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم بن ميمون الكناني المكيء 
تفقه بالإمام الشافعي» وطالت صحبته له» وكان من أهل الفضل والعلم» وله 
مصنفات» منها «الحيدة» وهو تسجيل لمناظرته لبشر المريسي التي جرت في مجلس 
المآمون»ء وقد طبع مراراًء توفي عبد العزيز في حدود سنة TE‏ 

انظر: «تاريخ بغداد» (۱۰/ ٤٤۹4‏ - ۰٥٤)؛‏ «میزان الاعتدال» (۲/ ۳۹)؛ 
«طبقات الشافعية الکبری» للسبكي (۲/ ۱٤٤‏ ۔ ١٤٠)؛‏ «تهذیب التهذیب» ۳٠۳/١‏ 
۳۹۲)؛ «شذرات الذهب» (۲/ ۹۵)؛ «الأعلام» .)۲۹/٤(‏ 

]١[‏ (ن): عقائد القواعد. [3](خ» س): عبارته وترکیبه. 


]٤١ [ص/‎ 


شرح دلبل 


لأصبهاني على 
کون اله منکلماً 


]٤۳/ص[‎ 


تنو الأئيسة» وما 
بسنعمل منها في 


حن الله تعالی 


. شرح الأصبهانية 


ERE‏ والشرطي المتصل» والشرطي المنفصرا'. 
NE‏ > بان يجعل 
الا و ال ر ا و و فا ار 


(1] (ك): بالحملى. 

للاتقدم تعريف قياس الشمول عند المنطقيين› ص(۱۸۱). والقياس عندهم 
قسمال : 

- الاستنائي: وهو ما کر اا أو نقيضها مذكوراً الق 
م «إن كان هذا جسماً فهو متَحيّز» ك وهو بعينه 
مذکور فی القیاس» آو «لکنه لیس بمتحیز» ب ينتج آنه لیس بجسم. ونقیضه قولهم : 
«إنه 2 مذكور في القياس . 
- الاقتراني - نقيض الاستثنائي - وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها 

مذکوراً فيه بالفعل؛ كقولهم : «الجسم مُوّلف» وکل مولا م سدث فالجسم 
محدّث» فليس هو ولا نقيضه مذكوراً في القياس بالفعل. 

انظر: «التعريفات» للجرجاني» من ۰ -_ ۱۹۱)؛ «كشاف اصطلاحات 
الفنون» للتهانوي (۳/ ٩۲۸‏ ۔ .)٥۲۹‏ 

ویضیف التهانوي (۳/ )٥۲۹‏ : ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي 
وهو المركب من الحمليات الساذجة؛ وشرطي وهو المركب من الشرطيات الساذجة» 
أو منها ومن الحمليات» وأقسام الشرطي خمس؛ فإنه إما أن یت ركب من متصلتين» أو 
منفصلتين» أو حملية ومتصلة» أو حملية ومنفصلةء أو متصلة ومنفصلة. 
) والاستثنائي ضربان : الضرت الأول ها يكون بالشرط› ویسمی بالاستئنائي 
المتصل› وتسمى المقدمة المشتملة على الشرط شرطية› والشرط ا والجزاء 
تالا ؛ والمقدمة الأخرى استفنائية نحو «إن كان هذا اسا فهو حیوان» لكنه إنسان 
فهو حيوان» ومن أنواعه قياس الخلف . 

والضرب الثاني ما يكون بغير شرط» ويسمى استثنائياً منفصلاً نحو «الجسم 
إما جماد او حیوان» لکنه جماد» فليس بحیوان». ) 

وانظر : «الرد على المنطقيين» لابن تيميةء ص(١٠٠‏ - ١١٠)؛‏ ضوابط المعرفة 
للميداني» E‏ وما بعدها. ) 

| :)(]۳[ 

ORO OS: e 
. الأولوية فيو لف» ساقط من (خ› س)‎ 

[](ن): فن. 


o 


«المناط» و«الوصف» و«العلة» و«المشترك» و«الجامع» ونحو ذلك من 
العبارات - هو الحد الأوسط في قياس الشموللا. 
فإذا قال ناظم القياس الأول: «نبيذ الحبوب المسكر حرام» قياسا 
على خمر العنب؛ لأنه خمر» فكان حراماً قياسأً عليه». فهذا كما يقال 
في نظم قياس الشمول: «هذا النبيذ خمر» وكل خمر حرام؛ أو فيه 
الشدة المطربة» وما فيه الشدة المطربة فهو حرام» وما يثبت به هذه 
المقدمة الكبرى يثبت به كون المشترك غلة الحكر ا وبهذا تبين أن 
قياس التمثيل قد يكون أتم في البيان من قياس الشمول. 
اا ما ل طا لار م أن تاي الرل هو الل ا 
اليقين دون التمثيلء فهذا لا يصح إلا بحسب المواد» بأن يوجد ذلك 
في مادة يقينية وهذا في مادة ظنية ؛ وحينئل فقد يقال: بل ذلك يفيد 
اليقين دون هذا. a.‏ 
وسبب غلطهم أنهم تعودوا كثيراً استعمال التمثيل في الظنيات› 
واستعمال الشمول في اليقينيات عندهم» فظنوا هذا من صورة القياس› 
وليس الأمر كذلك» بل هو من المادة. وقد بسط الكلام على هذا في 
مواضع غير هذا الموضع› «كالرد على الغالطين في المنطق» وغير 
ثم القياس تارة يعتبر فيه القَذر المشترك من غير اعتبار الأؤلويةء 
لا تقدم تعريف قياس التمثيل» وأنه رد فرع إلى أصل في حكم لعلة جامعة. 
فأركانه أربعة: ) 
.أصل» وفرع »› وحكم» وعلة» والعلة هي التي ثبت الحكم لأجلها في الفرع 
والأصل» فهي مناط الحكم» وهي الوصف المشترك الجامع. انظر: «شرح 
الكوکب المنير» .)١١ - ۱١/۴٤(‏ 
[1] أمام هذا الموضع في هامش (ن) كتب كلمة «بلغ». 
[] (ن): يقيد. 
[ابسط ابن تيمية الكلام في قياس الشمول» وقياس التمثيل» والموازنة 
بينهما» في كتاب «الرد على المنطقيين» وبينت مواضع ذلك فیما تقدم» ص(۱۸۱) . 


نباس الأزلى 


¢ شرح الأصبهانية 
سے | 0 ا ا ا ا ب 


وتارة يعتبر فيه الأؤلوية» فيؤل فل على وجه قياس الأوْلّى» وهو وإذلڭ ‏ 
كان قد يجحل نوعا من قياس الشمول والتمثيل» فله خاصة يمتاز بها 
عن سائر الأنواع؛ وهو أن يكون الحكم المطلوب أَوْلّى بالثبوت من 
الصورة المذكورة في الدليإك الدال عليه. 
وهذا النمط هو الذي كان السلف والأئمة - كالإمام أحمد وغيره من 
السلف - يسلكونه من القياس العقلي في أمر الربوبية» وهو الذي جاء به 
القرآن. 
وذلك أن الله سبحانه ااا وهو و ت نان ول 
تستوي أفراده» ولا تحت قياس تمثيل يستوي ك فيه حكم الأصل 
والفرع» فإن الله تعالى ا ليس كمثله شيء لا في نفسه المذكورة بأسمائه 
وصفاته ل ولا في أفعاله» ولكن يلكا في شا نها قياس الاَوْلّى. 
كما قال [تعالى للا : وي الل الكل (النحر: ٠٠‏ للل فإنه من 
المعلوم أن كل كمال ونَعْت ممدوح لنفسه لا نقص فيل يكون لبعض 
للأهنا نهاية ما سقط من (خ» س) الذي آشرت إلى بدايته ص(٤٥٤)‏ وجاء 
الكلام فيهما. كما يلي: «. .. وتارة يركب على وجه قياس التمثيل المفيد لليقين 
وتارة على وجه قياس الاستقراء التام المفيد لليقين› وتارة على وجه قياس 
الأولى... إلخ». 
ل (نء ك): وهو إن. آ۳ ] (ن): على . 
ل4 ](خ» س): أولى بالثبوت من الدليل . 
- لأ (ك): تحت قياس الشمول الذي تستوي أفراده ولا تحت قياس التمثيل 


الذي يستوي . | 
لتاتعالى: في (ك) فقط . ل (ك): ولا في صفاته. 
سلكت 


3 ] عبارة «في شأنه» سقطت من (خ› ن 
[:1] تعالى : زيادة في (ن) . 

ل1 في (ن): وله الْمتَل الام [الروم: ۲۷]. 
[آلا عبارة «لا نقص فيه» ساقطة من (خ» س). 


شس سیوا mı‏ 
الموجودات المخلوةةللا المحدَثة - فالرب الخالق الصمد القيوم القديم 
الواجب الوجود بنفسه هو أَولّى به؛ وكل نقص وعيب يجب/ أن ينزه 
عنه بعض المخلوقات المحدَّثة الممكنة - فالرَّبٌ الخالق القدوس السلام 
القديم الواجب وجوده بنفسه هو أَوْلّى بأن يره عنه. 
EEC E OO‏ 
بجعلون له عِدَلاً ودا ويْلاًللا» فيسوٌون ل بينه وبين غيره في الأمورء 
ا ا من المعتزلة وغيرهم» 
فان ذلك يکون لا قولا باطلاً من وجوه: 
منها: أن تلك القضية الكَليَة التي تَحُمه وغيرّه قد لا يمكنهم أا إثباتها 
عامة إلا بمجرد قياس التمثيل» وقياس التمثيل إن آفاد اليقين في غير هذا 
الموضع› ففي هذا الموضع قد لا يفيد الظن › للعلم بانتفاء الفارق . 
ومنها: أنهم إذا حكموا على القَّذر المشترك الذي هو «الحد 
الأوسط» بحكم يتناوله والمخلوقات كانوا بين أمرين: إما أن يجعلوه 
كالما قات او جلا الا ف ل e‏ الدليلء 
مثال ذلك إذا قال الفيلسوف : «إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» 
وهو واحد» فلا يصدر عنه إلا واحد)» فإنه يحتاج أن يَعْلم أولا قوله : 


«الواحد لا يصدر عنه إلا واحد» فإن هذه TN RY‏ وکل قياس 
شمولي» فلا بٌُ فيه من قضية كلَيه وعلمه ا بن کل واحد لا يصدر عنه 
إلا واحد» إما أن يكون باستقراء الآحادء وإما بقياس بعضها إلى 


[ 1 (ن): المحكومة. 3 (س): أو مثلاً. 

(۳] (ن): ویسوون. 

من قوله هنا: (فإن ذلك يكون) إلى قوله في صفحة :)٤٦0‏ 
(. . والمتولد عنه» قال تعالی) ساقط من (ن). 

[5] لا يمكنهم: كذا في (خ)» وفي (س» ك): لا يمكنهما. 

[3] وعلمه: كذا في (خ)» وفي (س» ك): وعلله. 


]٤٤/ص[‎ 


نفدأفبسة أهل 
الفلسفة ر الکلام 


فول الفلاسفة: 
الواحدلا بصدر 
عله إلا واحد 


]٤٥ [ص/‎ 


کا 


¢ أ شرح الأصبهانيه 


بعض» وهذا استقراء ناقص» وهذا تمثيل» وهما عنده لا يفيدان اليقين . 
فإن قال: «أعلم بالبديهة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد»؛ كان 
هذا مكابرة لعقله» فإن العلوم الكَلية المطابقة للأمور الخارجية ليست 
مغروزة في الفطرة ابتداءً بدون العلم بأمور معيّلة منها» لكن لكثرة العلم 
بالأمور المعيَنة الجزئية يجرد العقل الكليات» فتبقى القضية العامة ثابتة 
في العقل لا تحتاج إلى شواهد وأمثلة جزئية» إلا أن یون عَلَِ تلك 
القضية الل و كب قضايا ا وقوله: اا ا 
واحد» ا ليس من هذا ولا من هذا. 
ثم إذا تَصَوّر مفردات هذه القضية عَلِمّ يقيناً أنه ليس عنده منها عِلْم» بل 
عَم أن الواقع خلافها؛ فإن قوله: «الواحدا؛ إن عَلَّى به الواحد الذي لا 
يعلم منه أمران: ليس أحدهما الآخر» فليس في الوجود واحد بهذا 
الاعتبار. فإنه بعلم أن واجب الوجود موجود» وأنه واجب الوجود» وأنه 
عاقل ومعقول وعقل» وأن له عناية› وأمثال هذه المعاني التي ليس أحدها 
هو الآخر؛ فإن الوجوب ليس هو الوجود» ولا الوجوب والوجود هو 
العاقل» ولا العاقل هو المعقول» ولا العاقل والمعقول هو ذو العناية. 
وإن قال: «هذه كلها سلوب وإضافات محضة» كان مكابراً لعقله؛ 
فإن كون الشيء يعقل ليس/ هو کونه بُعقلللا» ولا کونه عالماً مجرد 
نسبة محضة إلى المعلوم» كالأمور الإضافية التي لا يتغير بها حال 
المضاف : كالتيامن والتياسر› فإنه من المعلوم ان کون الشيء متبامنا 
[عنكا] أو متياسراً عنك لا يختلف به حالك في الموضعين. وا 


کون الشيء عالماً فیخالف کونه غير عالم» کا ان ةا الف 


ل1 آمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب إبطال قولهم: الواحد 
لا يصدر عنه إلا واحد. 

| كذا في (ك)» وفي (خ» س): هو كونه لا يعقل. 

[ ۳ ] عنك : ساقطة من (ك). 


شرح الأصبهانية ۹ء |( 
کک غر ووه قاد الف کر هر قادر وین ج ای 
حال کونه عالماً وحال کونه غير عالم سواء» فهو مصاب في عقله» 
وهذا من أعظم السفسطة . 

وكذلك من جعل کونه ذا rT‏ فان هذا من 
أعظم السفسطة»ء والعقل الصريح يعلم أن كون الشيء عالماً ليس هو 
مجرد کونه مریداً» ولا مجرد کونه مریدا هو مجرد کونه عالما. 

ولو قيل: «إن أحدهما يستلزم الآخرا فالتلازم لا خا گون 
الملزوم هو اللازمء وإذا قيل في آي موجود فُرض: ن له هو 
إرادته» وإرادته هي حياته» وإن ل ذلك هو وجوده» کان فساد هذا من 
أبيّن الأمور في العقل. 

كما إذا قيل: «إن هذه التفاحة: ll‏ هو مجرد د لونهاء ولونها هو 
مجرد ريحها» وريحها مجرد شكلها» وشكلها هو عين ذاتها» فهذا 
الكلام من تصَورّه من الناس وفَهِمّه حتى الصبيان المميُرزين» عَلِم أن 
قائله من أضل الناس وأجهلهم. 

فهذا الواحد الذي يصفونه يمتنع في الموجود الواجب» فهو في غيره 
أ تاعا ولهنا توول هه الأتر إلى أن بال وجرد طا 
بشرط الاطلاق» كما يجعله المعتزلة ذاتاً مجردة من الصفات» وكلاهما 
مما يعلم بصريح العقل انتفاء ثبوته في الخارج› n‏ 
e‏ 

وهم يجعلون موضوع «العلم الالهي» هذا ا المنقسم إلى 
واجب وممكن» وجوهر وعَرّض» وعلة ومعلول؛ ويجعلون هذا هو 
«الفلسفة الأولى» و«الحكمة العظمى»» وهم بخلموة أن الكلّات 

3 وإن: كذا في (ك)ء وفي (خ» س): فإن. 

ل1 يجعلوه: كذا في (ك)ء وفي (خ» س): يجعلونه. 

ل۳ الوجود: كذا في (خ)» وفي (س» ك): الموجود. 


فول الفلاسفة عن 
واجب الوجود: 
إنهوجودمطلنق 
بشرط الإطلاق 


ا ل ا 
المقسومة - سواء سمُيت جنساً أو لم تسم جنساً - لا توجد في الخارج 
فلس ف الاج اران الع إلى اال راع 2 
الوجود المنقسم إلى جوهر وعَرَّض. 

بل كل حيوان يوجد في الخارج› اھر کا الق ار رت 
ا وکل موجود يوجد في الخارج› فهو إما [قائم بنفسه وإما ]ا 
قائم بغيره» وهذاللا المقسوم صاد قل على أقسامه» فهو مطلق لا 
بشرط الإطلاق؛ فإنه ¥ فيه الإطلاق لم يصدق على المعيّنات؛ 
فإن المعيّن ليس مطلقا بشرط الإطلاق . 

فإذا كان المطلق لا بشرط الإطلاق لا يوجد في الخارج [إلا معينا 


بشرط الإطلاق و وجوده في الخارج› وهم قد اعترفوا بهذا 
في المنطق» وبينوالك أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد في 
الخارج! IP AG‏ ولا إنسان 


للآما بين القوسين في (خ) فقط› (في الموضعين). 

[ | وهذا: كذا في (خ)» وفي (س» ك): وهو 

۳ (ك): الصادق . 

لا وبينوا: كذا في (س)» وفي (خ): وتبينوا. 

لدأ ما بين القوسين ساقط من (ك). 

ل الفرق بين المطلق بشرط الإطلاقء والمطلق لا بشرط : أن الأول هو 
الذي يسميه آهل المنطق «الكلي اا وهو الذي لا يتعين و يتقيد بشيء› 
وهذا و چ صلا . 

وأما المطلق لا بشرط؛ فهو الذي يسمونه «الكلى الطبيعى» وهذا الذي يصدق 
- على الأعيان؛ فإذا قيل: إنسان لا بشرط کونه واحداً ولا کا ا کن 
موجوداً أو دوا فهذا يوجد في الخارج معيناً مقیذاء وعند وجوده في الخارج 
ر 

وقد بين ابن تيمية هذا الفرق في عدد من كتبه. 

انظ : «الصفدية» ۳٠١۳ /١(‏ _ ۷١)؛‏ «بغية المرتاد»» ط. مكتبة ا 
والحكم»» ص(٤۳٤)؛‏ «منهاج السنة» (۲۹/۸ _ ۲۷). 


شرح الاصبهانية | E‏ 


قاراي الرجو الراج الرجر ارد ا 
ا علم بصريح العقل أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا 
يكون في الخارج» وإنما هو أمر بُقَلّر/ في العقل - فعاد الوجود 
الواجب الذي ندع العالم کا وهو ربه ومالکه إلى اهر e‏ في 


العقل› > ل N A O E A‏ 
الأمرء وهذا عین التعطيل للموجود الواجب الذي شهد به الوجوولد 
حبث هو وجود. 


فإن الوجود من حيث هو وجود يشهد بوجود واجب الوجود - كما 
قال ابن سينا سا وق وأصابوا في ذلك فإنه لا ريب أن ثم وجوداًء 


وأنه إما وا جب وإما ممکن › والممكن لا بذاله من اجب فثبت انه 


لا بد في الوجود من موجود“ واجب. 

فهذا البيان الذي ذكروه فى إثبات واجب الوجود حقّ واضح مين 
لكنهم زعموا مع ذلك أنه وجود مطل اط الإطلاق: لا يتعيّن ولا 
يتخصص بحقيقة يمتاز بها عن سائر الموجودات› بل حقیقته وجود 
مَحض مطلقٌ› > بشرط نفي ج جميع القيود والمعينات والمخصصات 
[عنه]. 

وهم يعلمون في المنطق - وكل عاقل تصوّر هذا الكلام - أن هذا لا 
حقيقة له» ولا وجود لأا إلا فى الذهن» لا فى الخارج» فصار 
الموجود الواجب الذي يشهد به الوجود في الخارج لا يوجد إلا في 
الذهن ! 

وهذا من بين التناقض والاضطراب والجمع بي ا حبث 

[ لا نقلت كلام ابن سينا في ذلك من کتابه «للإشارات والتنبيهات» فيما تقدم 
ص(۸٤‏ ت٥).‏ 

[۳] (س): وجود. ) [ | عنه: ساقطة من (ك). 

٥ [‏ ]| له: في (ك) فقط . 


]٤٦/ص[‎ 


عود للکلام على 
فول الفلاسفة: 
الواحدلابصلر 
عنه إلا واحد 


Dey,‏ شرح الاصبهانية 


جعلوه بموجًّب البرهانِ الحقّ موجوداً في الخارج» وبموجّب سَلْب 
الصفات ‏ وهو التوحيد الذي تخيلوه لأ معدوماً في الخارج؛ فصار 
قولهم مستلزماً لوجوده وعدمه. 

وكذلك قول من سلك سبيلهم من القرامطة الباطنية - كأصحاب 
رسائل إخوان الصفالطاء وأمثالهم من الاتحادية أهل وحدة الوجود: 
كابن سبعين وابن عربي ونحوهما - بل وسبيل نفاة الصفات من أهل 
الكلام كالمعتزلة وغيرهم» بل وسبيل سائر من نفى شيئاً من ااا 
فان لازم کلامه تعطیله ونفیه مع إقراره بثبوته» فیکون جامعا بین 
النقيضين . وهذا مبسوط في غير هذا الموضع› وإنما المقصود هنا 
التنبيه على مثال أقيستهم الفاسدة التي يجعلونها براهين فيما خالفوا 
فيه الحق. 

ثم إذا ا ¿ أن هذا الواحد ليس له حقيقة في الخارج» قيل لمن قال: 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: ما معنى الصدور؟ نت لا تعني به 
حدوثه عنه» ولا فِعله له بمشیئته وقدرته فعْلاً یسبق به الفاعل مفعوله؛ 


للاالسلب هو النفي» وذلك في قولهم عن واجب الوجود: إنه الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق . 

0 روما جراد الفا ران ال امنا اكان رخهون 
رسالة - في آربع مجلدات ببيروت سنة VY - ٠۳۷١‏ ھ. 

وقد كتبت هذه الرسائل في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» ولم يبین 


أصحابها أسماءهم» لكن عدداً من الدراسات التي تناولت هذه الرسائل تؤكد أن 


آراء الإسماعيلية الباطنية ظاهرة فيها . 

ويشير ابن تيمية إلى أن في هذه الرسائل مخالفة لكثير مما جاءت به الرسل 
في الخبر والأمرء وفيها من العلوم والأعمال الدنيوية ما ينتفع به. 

انظر: : «(مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» ط. الریاض (۲۳/۱۲)»ء 
¢(JAT «10o _ 1T / °)‏ تاريخ الحكماء» » للقفطي» (ص ۸۲ - ۸۸)؛ «إخوان 


الصفا وخلان الوفاء) للدكتور مصطفی غالب› منشورات دار الهلالء بیروت ؟ 
دائرة المعارف الإسلاميةء مادة «إخوان الصفا» كتبها ده بور. 


وإنما تعني به لزومه له ووجوبه به» ونحن لا نتصور في الموجودات 
شیئاً صدر عنه وحده شیء منفصل عنه» کان لازماً له قبل هذا الوجه؛ 
بل ما لزمه وحده كان صفة له. أما أن يكون اللازم للملزوم وحده شيئا 
منفصلا عنه» فهذا بيان غير معقول TEE‏ فهذا e‏ 
ذكرته غير معروف؛ فقولك فى هذه القضية الكلية: الواحد لا يصدر عنه 
إلا واحد؛ يقتضي الحكم على كل ما يتصوّر آنه واحد بأنه لا یصدر عنه 
إلا واحد» فاإدا لم يتصوّر هذا الصدور»/ ولا يُعلم صدق هذا السلب 
في صورة معيّنة من صور هذه القضة الكلية» فون أين تعلم هذه القضة 
الكلية؟! . 

وإذا استدلوا على ذلك بالنار التي لا يصدر عنها إلا الإحراق» 
وبسائر الأجسام البسيطة كالماء أو بالشمس التي يصدر عنها الشعاع› 
لم يكن شيء من هذه المعيّنات داخلال في قضيتهم الكَلَيَّة؛ فان 
الإحراق لا يصدر عن النار وحدهاء بل لا بد من محل قابل للإحراق› 
ولهذا لا يصدر عنها الإحراق في السَمَنْدَّللًأ والياقو ت ونحوهما من 


[ غير معقول ومعروف: كذا في (ك)» وفي (خ» س): غير معقول 
معروف . ) 

[1](س): داخلة. ٠.‏ ) 

ذکر الجاحظ فی کتاب «الحیوان» (٥/۹٠۳)ء )٤١٤/١(‏ السمندلء أو 
السندلء وقال: «إنه طائر هندي» وقال عنه الدميري فى «حياة الحيوان الكبرى» 
5 ھی اة ورن الق علنجج اللرة مر الن :ات دب 
طويل؛ وتكلم القزويني في «عجائب المخلوقات» عن أصناف الفأرء فقال 
ص(۲۷۲): «ومنها صنف يقال له: سمندل» يشبه الفأرء ولیس بفارا» وقد ذکرت 
هذه الكتب الثلاثة أنه يدخل النار ولا يحترق. 

وانظر ما ذكره الأستاذ عبد السلام هارون في هامش كتاب «الحيوان» 

للجاحظ /٥(‏ ۰۹ ۔ .)۳۱١‏ 
- لاتكلم البيروني طويلاً عن الياقوت في كتاب الجماهر في معرفة 
الجواهر»» فذكر ص(۳۲) أنه أنفس الجواهر وأغلاهاء وأنه آنواع» وذكر ص(٦٤)‏ 
أنه بصلابته يغلب ما دونه من الأحجار» ثم يغلبه الألماس. 


]٤۷ [ص/‎ 


ا ا ي 
الأجسام التي لا تقبل الإحراق»ء وكذلك المبردات. ثم إن الإحراق له 
موانع تمنعه» فهو موقوف على ثبوت شروط وانتفاء موانع غير النارء 
قُلْمْ يَصِرْ صادراً عن النار بالمعنى الذي أرادوه ا وهو روچ 
لذات النار بحيث لا ينفك عنها . 

وإنما يعقل هذا اللزوم ص ll‏ الملزوم: كاستدارة الشمس 
والضوء ء القائم بها ونحو ذلك؛ فإن هذا لازم لها لا يفارق ذاتهاء 
بخلاف الضوء القائم بما يقابلها من الأجسام» وهو الشعاع المنعكس 
على الأجسام المسطحةلا كالأرض» والقائمة كأشخاص الجبال 
والحيوان والنبات والحيطان؛ فإن هذا ليس لازماً لذات الشمس» بل 
هو موقوف على وجود هذه المحال ل التي يقوم بها هذا العَرَض. وهو 
أيضاً ممنوع عنها بالحُجُب: كالسحاب الكثيف والسقوف أ وغير ذلك. 
وهذا الشعاع كالظل يكون بسبب الحجاب بينها وبين ما يظله الحجاب» 
فيوجد تارة ويعدم أخرى» ولهذا يوجد الليل تارة والنهار أخرى. 

فهذا بيان أن ما قدّروه من الواحد ومن الصدور عنه» أمر لا يُعقل 
في الخارج أصلاً» فضلاً عن أن يكون قضية كُليّة عامة. 

وأما إذا قدّروا واحداً يفرضونه في أنفسهم» وصُدوراً يفرضونه في 
أنفسهم؛ فلا ريب أن هذا ملازمةل حكم يكون في أنفسهم» لكن لا . 

ج وقال القزويني في كتاب «عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات»» 

مرا ار اف ت خخ ل مدد الس ربن قاف اف 
مختلف الألوان: أحمر وأصفر وأخضر وأزرق» وأصل كلها ماء صاف» وقف في 
معادنها بين الحجارة الصلدة زماناً طويلاً فغلظ وصفا وثقلء أنضجته حرارة المعدن 
بطول وقوفه فصير صلباً لا تذوبه النار لقلة دهنيته». 

[1| بالحجة: كذا في (ك)ء وفي (خ» س): في الحجة. 

[ ا المسطحة: كذا في (ك)» وفي (خ» س): المسطوحة. 

[االمحال: كذا في (خ)» وفي (س» ك): الحال. 

[ | والسقوف: كذا في (خ)» وفي (س» ك): والكسوف. 

[ه](خ): ملزمة. 


الواحد» وأن إبداعه للعالم هو هذا الصدور. 

ولو علموا ذلك لم يحتاجوا إلى هذا القياس» فهذا القياس لا 
يفيدهم شيئاً ؛ إذ مطلوبه عِلْمٌ معيّن بقضية كليةء وتلك القضية لا مرد لها 
أصلاً إلا ما يدّعونه في ذلك المعيّن» فهم إن علموا ثبوت الحكم لذلك 
المعيّن بدون تلك القضية لم يحتاجوا إليهاء وإن لم يعلموا ثبوت الحكم 
للمعيّن بدون تلك القضية لم يعلم صدق القضية عليه فلا يفيد. 

بل إذا عورضوا بنقيض ما قالوه كان أَبْينَ في القياس؛ فيقال لهم : 
ليس في الوجود واحد يصدر عنه واحد» بل كل صادر في الوجود 
فهو عن اثنين فصاعداًء فلا حادث ء .لل ا“ إلا عن 
أضلين كالولك ين أبرين» والتسخين؛ وال ك واا رای 
والإغراق» وغير ذلك» لا بد فيه من اثنين» والشعاع المنبسط/ لا بد 
فيه من انين . 

فإذا لم يكن في الوجود واحد لا يصدر عنه واحد» كان قول القائل : 
ليس كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد» أصح في العقل والقياس من 
قولهم» بل لو قال: الواحد الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء أصلاًء لكان 
قوله أصح في العقل والقياس من قولهم» وكذلك إذا قيل: الواحد 
الذي ذكروه لا يصدر عنه شيء إلا مع غيره» لكان قوله صح من 
قولهم. 

وذلك يقتضي آن يکون للرب شريك 0 إذ مقصودهم بالصدور 
هو لزومه إياه» وهذا هو السود العقلي» وحقيقة قولهم أن العقول 

کذا في (خ)» وفي (س» ك): أن هذا. 

[۳] (ك): الواجب. 

(س): من. وأمام هذا الموضع كتب في هامشها: مطلب في معارضة 
قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

كذا في (خ)» وفي (س» ك): والتدبير. 


و 
يُعلم أنه مطابق للخارج حتى يُعلم انللا واجب ا الوجود هو هذا 


]٤۸/ص[‎ 


والنفوس متولّدة عة زقرليم بالدلة والمسلول ر 2 الا 
والمتولّد عنه» قال تعالی: «وجعلوا رتو شر لن وخلقهم وروا م بين 
وبت يعبر علو سیه سبْصتم وتعلل عمًا بصفوت ل بدي اا 
ان یک ل کو لھ تک ام وه ق کل شیو وخ يل يڪل تئ عَم 3© 

اکم ال یکم کک که إلا هو للق ڪل مت و اندو و ع ڙ 
کنو ويل © لا تذرڪة الأبصر وهو يدرك الأبصر وهر الَطِيُ 
االانسء: . 1° 


وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع» *وبينا أن قول هؤلاء أفسد 
من قول مشركي العرب الذين قالوا: إن الملائكة بنات الله وقالوا: إن 
آلهتنا تشفع لنا. فإن أولئك كانوا يقولون: إن الرب فاعل مختارء 
والملائكة مخلوقون له» ولكن ضلوا في بعض ما وصفوه» كما ضلت 
النصارى في بعض ما ذكروه. 


وأما هؤلاء» فأعظم ضلالاً من اليهود والنصارى ومشركي العرب؛ 
فإنهم في الحقيقة لا يجعلون الرب تعالى خالقاً لشيء» ولا يفعل فعلاً 
بمشيئته واختياره» ولا يجعلون الملائكة عِبّادّه» بل يجعلون العقل 
الأول هو رب كل ما سوى الله. والشفاعة عندهم ليست سؤالاً من الله 
تعالى من الشافع» بل توجه إلى الشافع حتى يفيض منه على المستشفع 
ما لیس لله ولا للشافع به علم عندهم» ولا یحصل بقدرته ولا مشیئته"" 

للابالمتولد: كذا في (س)ء وفي (خ» ك): بالتولد. 

اهنا ينتهي السقط في (ن): الذي بدا ص(۷٥٤)ء‏ وجاء الكلام فيها 
هكذا: «. . . من المعتزلة وغيرهم فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: فإنه 
يحتاج أن يعلم أولاً وجعلوا لله شركاء. . . إلخ». 

وفي (ك): ... والمتولد عنه. فاستطرد شيخ الإسلام كلامهم إلى أن قال: 
فإنه يحتاج أن يعلم أولاً أنهم جعلوا لله شركاء. . . إلخ. 

[# - *] ما بینهما «وبینا أن قول. . . ولا مشیئته» ساقط من (خ›» س). 


شرح الأصبهانية "ED‏ 

والمقصود هنا: التنبيه على أن طرق السلف والأىم ةل الموافقة 
للطرق التي دل القرآن عليهاء وأرشد إليها - هي أكمل الطرق 
ey‏ وأكثر الناس صواباً في العقليات أقربهم إليهم» كما أن 

أكثرهم صواباً في السمعيات أقربهم إليهم؛ إذ العقل الصريح لا بخالف 
ات e‏ ا تعالی : وزی لذن ا 
لفل َر رل إك من ري هو أَلْحىّ€ [سباً: .]٦‏ وقال تعالى : #و 
يتوت مَل ا جنك بالق وَأَصن تنْيب € [الفرقان: ۳۳]. 

ولهذا كان المتكلمة الصفاتية - كابن كلاب والأشعري وابن كرام - 
خيراً وأصحٌ طريقاً في العقليات والسمعيات من المعتزلة» والمعتزلة 
خيراً وأصحٌ طريقاً في العقليات والسمعيات من المتفلسفة لاء وإن كان 
في قول كل/ من هؤلاء ما يُنكر عليه وما خالف فيه العقل والسمع» [ص/١)]‏ 
E A EN‏ 
دونه تنزیلا a‏ قالت عائشةلل: أَمَرّنا رسول الله کيل أن ن 
الناس مناز ى 


للا(خ»ء س): والاأئمة و . وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): 
مطلب التنبيه على أن طرق السلف أكمل الطرق. 


[1] (ن): وأوضحها. ‏ [۳] (خ» س): الفلاسفة 
|_١ [‏ (ن» ك): وتفصيلاً . [ا(خ» س) : عائشة وا . 


[۷]روی بو داود فی (سننه)» اعون المعبود» (۱۹۱/۱۳). كتاب الدب 
اباق ن الان ا بسنده عن ميمون بن بي شبيب أن عائشة مر بها 
سائل فأعطته كَِسرَةّ ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكلء فقيل لها في 
ذلك فقالت : قال رسول الله 4لا : (أنزلوا الناس منازلهم). ) 

وقال ابو داود: ميمون لم يدرك عائشة . 

وأورده مسلم في مقدمة «صحيحه» معلَقاً» فقال :)٦/١(‏ «وقد ذكر عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها آنها قالت: أمرنا رسول الله ية أن ننزل الناس منازلهم». 

وتكلم عليه النووي في مقدمة شرحه ل«(صحيح مسلم» »)۱۹/١(‏ فذكر أن 


عود لشرح دلبل 
سهان علو 
کون اله منكلما 


 ةيناهبصآلا شرح‎ lg 
ا ا‎ DT 


وهذا ملل القسط الذي آمر الله به» وأنزل به کتبه» وبعث به رسله؛ 
قال تعالى: اا الذي ءامنا کونوا ومين الفط شهدا € [النساء: 
. وقال تعالى: وقد ا سلتا سلتا بيست وارلا مَعَهمُ الكتبَ ‏ 
والميرَانَ قوم الاس الفط 4 [الحديد: .]۲١‏ 

والمقصود هنا: التنبيه على طرق الناس في إثبات كون الله متكلماء 
کے مک ب ا و جر ا الان 

والطرق نوعان: سمعية وعقلية» وإن كانت العقلية هي أيضاً شرعية 
سمعية» باعتبار أن السمع دل عليها و اليهاء وأن الشرع أحبها 
ودعا إلهاك. 

لكن صاحب هذا المختصر إنما سلك طريقاً سمعية اتباعاً لمتبوعه 
أبي عبد الله بن الخطيب» وهذه الطريق أ مبنية على مقدمتين: 
إحداهما: آنه اآمر ناه» ومن كان كذلك فهو متکلم . 

والمقدة الأول مدلل علا ان الرسل لتوا ر وکل 
من المقدمتين واضحة؛ فإن الكلام نوعان: إنشاء وإخبار» والإنشاء آمر 
ونهي وإباحةء فاذا ثبت له نوع من أنواع اا ي ا 
فشبت أنه متكلم . 

وأما الثانية : فقد عُلم بالاضطرار من دين جميع الرسل أنهم يخبرون 
عن الله بآنه أمر بكذا ونهى عن كذاء فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوتِ 
کلام الله تعالی» وجَحْدٌ کون الله متكلماً هو جحد لما بلخت عنه الرسل 
من الأمر والنهي . 


= الحاكم أبا عبد الله حكم بصححته في كتابه «معرفة علوم الحديث»» ونقل عن أبي 


و 2 نقده لجزم أبي داود بعدم إدراك ميمون لعائشة. 
[_|من: سقطت من (ن). 
(ن): بحيث. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): بحث الكلام. 
[۳ | (ن): وأن الشرع اجتهاد ودعاء إليها. 
]٤[‏ (ك): الطرق. 


شرح الأصبهانية __ a‏ 


فإن قيل: فما الفرق ا بين هذه الطريق وبين الطريق أ التي أثبت بها 
2 و ٣‏ 
قوله: ون اک صر [الشورى: ۱ 8" re‏ 
إرسال الرسل من غير تعيين نص» حيث قال : «علمنا أن الله أرسل رسله 
قل افر ونهيه) » ولم يتعرضص لإخبار السمع بأنه متكلم. 

SR es oP 
أرسلني إليكم» يأمركم بتوحيده دينهاكم عن الإشرال به»» مثلا» فان لم‎ 
يعلموا قبل ذلك جواز كونه كا متكلماً لم يعلموا إمكان إرسالهء فلالك‎ 

قيل : الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن ما عُلم بالسمع ل وقوعه يكفي فيه الإمكان الذهنيء 
وهو کونه غیر معلوم الامتناع» بل کل مخبر أخبرنا بخبر ولم نعلم کذبه 
جَوّزنا صدقه» ومتى كان فيه الصدق ممکناً لم يجز التكذيب› بل آمکن 
أن يقام الدليل الدال على صدقه ووجوب تصديقه» فیجب تصديقه . 

*وهذا الموضع/ يغلط فيه كثير من النْظار» فيظنون أنه يحتاج فيما 
يطلب الدليل على وقوعه» أو فيما قام ا اا 

[1] (ن): ما الفرق. 

ل1 (ن): بين هذه الطريق وبين الطرق. (ك): بين هذه الطرق وبين الطرق. 

[۳] المفصل : کذا في (ن)» وفي (خ» س۰ ك): المنقصل . 

6 ا لتبليغ: کذا في (ن)» وفي (خ› س۰ ك): بتبلیغ . 

[] (ن): کون الله . (ن): ولا. 


[# - ٭# ص۹٦٤‏ - [6۷١‏ ما بينهما «وهذا الموضع. .. إمكانه ولكن» ساقط 
من (ن) . 


4 


]٥١ [ص/‎ 


iG.‏ شرح الأصبهانية 


بإمكانه قبل ذلك وإنما يجب أن لا يعلم امتناعه؛ فالرسل صلوات اله 
عليهم تخبر بمحارات لط العقولء وما لا تعرفه العقول أو ما تعجز عن 
معرفته. فما عَلِمَّ العقل إمكانه» ولم يعلم هل يکون آم لا يكون» تخبر 
الرسل بوقوعه أو عدم لأ وقوعه؛ وما لم يُعلم بالعقل إمكانه ولا 
امتناعه» رار أيضا إما بإمكانه وإما بوقوعه المستلزم إمكانهء 
e a O,‏ العقول» وهو ما عُلم بالعقل 
امتناعه» لا تخبر ا ولا إمكانه؛ وما غلم عدمه لا تخبر 
بوجوده» فلا تأتي الرس ل صلوات الله عليهم بما بُعلم نقيضه» ولكن 
ا 

کما قال تعالی: # کيا ارسلتا فڪم رسوا يڪم يل e‏ 
رڪم وڪم الکتب وڪ ويعلم کا ت @ 
ا ڏک واشڪروا | لى ولا فون [البقرة : .[1oY «o!‏ 
الوحي النازل على الأنبياء يُعَلْمهم ما لم یکونوا یعلمون» لا یأتیهم بما 
يعلمون خحلافه؛ قال تعالى: # وولا فصل الله علبك ورجنه هت 
طایکة َه ان یلوک وما باوت إل نشم دما روتک ين َء 
ورل أل يلكت التب وايكمة و ولتک ا ل تک ت وکات فصل 
الَو عَيْكَ عَظيمًا# [الساء: .]١١۳‏ 


ا الثاني : أن يقال: إمكان ل التكلي لط معلوم بأدنى نظر العقل ؛ 
فإنه إذا عُرف أنه حي» علیم» قدیر» عُلم أنه یمکن أن یکون ك متكلماً» . 
فإن الكلام من الصفات المشروطة بالحياة› والصفات المشروطة بالحياة 


[1] بمحارات: كذا في (خ)» وفي (س): بمجازات» وفي (ك): بمجارات. 
(] (ك): أم عدم. [۳] (ن): فالرسل لا تخبر. 

]ما بين المعكوفين سقط من (س» ك). 

[] (ن): ٤‏ يأتي الرسول. وأمام هذا الموضع كتب في هامشها بلغ. 
([] (ك): إمكال. [۷] (ن): التكليم. 

4](ن): علم أنه لا یمکن آن لا یکون. 


إنما یمتنه‌ ا عليه سبحانه ما يمتنع منها - كالنوم والأكل والشرب*" 
لتضمنها نقصا يره عنه» وليس في الكلام نقص» بل سنن - إن شاء الله - 
أنه من صفات الكمال» ونين ما يستحيل اتصافه بكا. 

فهذا تقریر ما ذک رول 

ويمكن أن يلك في ذلك طر, بق آعم مما ذكري فانه استدل 
بالاأمر والنهي خاصة» والتحقيق أن الخبر فال انفضا على أنه مُنَكلْہ» 
کا أن افر ل لي ذلك وال اد ع اة لار ول 
E ESBS e ll Eb‏ 
اوا وات وع غ مارات اله كا رن ال 
عن ملائکته وأنبيائه» ومن ب المشن والنكنه .وتاخون 
خبره عما يكون في القيامة : من الغوابا والعقاب» والوعد والوعيد. 
بل ما تله الرسل من خبره أكثراگ مما تبلغه من آمره» والخبر في 
القرآن أكفرلك ا من الأمر. ٠‏ 

*وإذا قیل: لا معنی لکونه متکلماً إلا أ اة 

قیل: لا معنی لکونه متکلماً إلا انهلا مُخبر مُنبئ. 

والتحقيق أن يقال : لزم من کونه آمراً ناهیاً أن يکون متکلماًء ویلزم 


بمكنإلبات 
E E‏ 


e 


اصبهاني 


من کونه را تا أن کون متكلماً. وأما قول القائل : لا معنی [ص/۱٥]‏ 


[لايمتنع: كذا في (ن)» وفي (خ» س» ك): تمتنع. 
[# - ٭#] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

ل](خ» س): ونبين ما تتخيل مانعاً منه. 

[] (س): ما ذكرناه. (ن): نسلك 
[ه] (نء ك): طريقاً. 

[ت](خ»ء س): فيبلغون الخبر بأسمائه وصفاته والخبر. 
[ ۷ (خ» س): ويبلغون عما يكون في القيامة والثواب. 
[4] (ن): أكبر. (في الموضعين). 

[4 | ما بين القوسين ساقط من (ك). 


¢ شرح الأصبهانية 
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لکونه متكلّماً إلا آنه آمر ناه أو آنا مخبر» ففيه نظر؛ فإن المتكلم 
يون تارة آمراً وتارة مخبراً وهو في حال کونه مخیراً متکلمٌ وان لم 
یکن آمراً» وفي حال کونه آمراً متکلمٌ وإن لم یکن مخیراً» سواء در 
إمکان انفكاك أحدهما عن الآخرء أو قدر e‏ في حق بعضص 
المتكلمين. 

ولقائل أن يقول: هذا الذي ذكره قليل الفائدة؛ فإنه إن كان المقصود 
ا »> فجميع هوؤلاء مقرون ا بأنه 
متكلم""» إذ لا يمكن ك أحداً ممن يؤمن بالتوراة أو الإنجيل أو القرآن 
أن ينكر أن الله متكلي اء وهذه الكتب مملوءة بذكر ذلك» وأهل الملل 
رة غا ورك 

وإن كان مقصوده إثبات ذلك على من لا يقر بالرسل فتقرير 
الرسالةل تقرير لهذا؛ فحاصله أن ما ذكرم ل من كونه متكلماً هو حقيقة 
أن الرسل صادقون فيما أخبروا عنه فإذا ثبت ذلك بصدق الرسل كان 
إثباتاً للشيء اة 

وإنما المقصود : إثبات آنه متكلم حقيقة› بكلام يقوم بنفسه» چ 
للمتفلسفة التي تجعل كلامه إنما هو تعريف فعلي» وهو ما يفيض ك 
على النفوس من التعريفات» وللجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين 
یجعلون کلامه ما یخلقه في غیره من الحروف والأصوات. 

[آ) (ك): وآنه. وأمام هذا الكلام كتب في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب 
الطاقة بحمد الله تعالى . 


[ | (ك): حالة. ([] (ك): يقرون. 
[# - # ص١١۷٤‏ - [1٤۷١‏ ما بينهما «وإذا قيل. . . بانه متکلم» ساقط من (ن). 
|٤ [‏ (ن): فلا يمكن . [2] (ك): تكلم. 


1 (ن): تقرير لهذه الحاصلة إذ ما ذكره. 
[4] (ن): ما يفرض . 


سا B3 mw‏ 
وها التي اغى به السلف فى الرو على خن تقول #القران 
مخلوق» خلقه اشا في الهواء» ت به کلام فکیف بمن یقول: 
اليس كلامه إلا ما يدث في النفوس من التعريف والإعلام)» من غير 
أن يكون له كلام منفصل عن نفوس الأنبياء والمرسلين! وقد بسطنا 
القول في مسألة «الكلام» واضطراب الناس فيها في غير هذا الموضع. 
- ولا ريب آنه سلك فى هذا الاعتقاد مسلك الصفاتية المخالفين 
للمعتزلة؛ ولهذا ا الس وأما المعتزلة فيقتصرون 
على أنه حي» عالم» قادر؛ وقد يزیدل البصريون الإدراك كالسمع 
والبصر» وأما کونه متکلما ومريداً فهذا ا من باب المفعولات 
لا من باب الصفات؛ إذ معنی کونه متکلماً عندهم آنه خلق کلاما 
في غيره كسائر ما يخلقه من المخلوقات» بخلاف كونه حيا عالما 
قادراڭ» أو مدركاً عند البصريين ؛ فإن ذلك ثبت لكا لذاته سوا 
خلتق شیتاً أو لم بخلقه؛ و كانتا عام التَعَلّق ل يقن بار 


دول معلوم» کما تخحتص الإرادة والكلام بمراد دول مراد ومامور 


دول مأمور. 
وهذا القدر الذي اف کا اغ ەی 
بل ولا متفلسف إلهي يقر بالنبوات في الجملة؛ كما يقر بها المتفلسفة 


الذين حقيقة أمرهم انهم يؤمنون ببعض اياك | ويڪفرون ببعضص »> 
كما آن اليهود والنصاری يؤمنون ببعض الرسل ویکفرون ببعض . 


[1] (ن): إن القران مخلوق خلقه الله تعالى . 
[ ۲ االسبع: كذا في (ك)» وفي (ن» خ» س): السبعة 
[ 1۳ (ن): وقدیم يزید. 

- ل6 ] كذا في (ك)ء وفي (ن): قديراً» وفي (خ» س): قادراً قديراً. 
لعاله: ساقطة من (خ» س). لتا(خ» س): ولهذا كان هذا. 
[ ۷ ] (ن» ك): آمراً ناهياً. 
[۸] (ك): الصفا 


اأصبهاني لم 
1 الأشاعرة 
وهو کأبي عبد اله 
الرازي نار 
بالفلسفة 
ر الاعترال 


]٥۲/ص[‎ 


ولقائل آن يقول: إن للا هذا السؤال ليس لازماً له في مسألة 
بل ؤفي a‏ فإنه لم يثبت شيئاً من الصفات القائمة بنف هكا 
وإنما ثبت أحكام الصفات وأثبت الأسماء» والمعتزلة توافق على 
الأسماء والأحكام» بل والفلاسفة أيضاً توافق على إطلاق ما ذكره من 
الأسماء والصفات؛ فلا يكون فى هذا الاعتقاد فرق بين مذهب الصفاتية 
آهل ال ات كان كاب و ااخح ىو اعغهاد رلا س اليل 
ٍ 9 ء ع ۶ 4 
کا على وای ها زان الح الصق اعام د 
الاعتقاد مشترك بين المعتزلة والأشعرية وغيرهم من الطوائف. 


بين هذا آنه لم يذكر في اعتقاده ما ت اا جر غ 
المعتزلة: ولال ذكر أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ ولا ذكر مسألة 


ا إن: في (ك) فقط. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب 
اعتراض على المصنف . 

[ ۲| (ن): بنفسها. 

اهو أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد الجْبّائي ۲٠٠(‏ ۔ 
۳ ه)» إنسبته إلى جبًا من قرى البصرة» من أئمة معتزلة البصرة» وإليه تنسب فرقة 
الجبائية منهم . ) 

انظر عنه: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۲۹۷ - ۹٣۲)؛‏ «البداية والنهاية» /١١(‏ 
٥‏ «لسان المیزان» /٥(‏ ۲۷۱)؛ ا ۴/7)؛ «تاريخ التراث العربي» 
.(VV ۷0/6/1)‏ ) 
) اھ ای اقم کید اغمان یی آئی جا حا بی ید الر خاب الان 
(۲۷۷ - ١۳۲ه).‏ من كبار المعتزلة من أهل البصرة» عاش ببخداد وتوفى فيهاء 
ای ااا ۰ 
) انظر: «تاريخ بغداد» (۱۱/ ٥۵‏ _ ٦٥)؛‏ «وفیات الأعیان» (۳/ ۱۸۳ ۔ ٤۱۸)؛‏ 
«لسان الميزان» /٤(‏ ۱1( «الأعلام» )۷/6( «تاريخ التراث العربي» ۷۸/6/1 - 
۹٩‏ وانظر آرائه وآراء والده فی : «الملل والنحل» للشهرستانی .)۱١۸-۹۸/۱(‏ 
[6]سبقت ترجمة أآبي 0 البصري» ص(۰۷٠٣‏ ت۳). 
اما تتميز: كذا في (ك)» وفي (ن» خ» س): ما يتميز. 
[۷](ن): إلا. 


ر ي ا (— 
«الرؤية): وأن رؤية الله جائزة فى الدنيا واقعة فى الآخرة؛ ولا ذکر 
أا مسائل «القدر»: وأن الله خالق أفعال العباد» وأنه مرید للکائنات ؛ 
ولا ذكر أيضاً مسائل «الأسماء والأحكام»: وأن الفاسق لا يخرج عن ' 
ااا ر ا و العفو عن أهل 
الكبائر؛ ولا ذكر مسائل «الإمامة والتفضيل». ۰ 
وكل هذه الأصول تذكر في مختصرات المعتقدات التي يصنفهاك 
متأخرو الأشاعرة: «كالعقيدة القدسية» ا امد واالعقندة الرهانة 
المختصرة من إرشاد ا المعالي ا ونحوهما» فضلا عن الاعتقاد الذي 
يذكرملكً أثمة الأشعرية : كالقاضي أبي بكر وذويه» فإنهم يزيدون على 
ذلك إثبات الصفات الخبرية»ء وإثبات العلو وأمثال ذلك» فضلاً عن 
الاعتقاد الذي ذكره الأشعري فى «المقالات» عن أهل السنة وأصحاب 
الخد ن ن ا ا اعا ا 
من الإثبات والتفصيل» المبين للسنة» الفاصل بينها وبين كل بدعة. 
ولهذا کان أصحاب هذا المصتف مع انتسابهم إلى الأشعري» إنما هم في 
باب الصفات مقرون بما ‏ و ا ا لا يقرو نا بما تقر به ا 
يصنفها: كذا في (ن)» وفي (خ» س» ك): يصنفونها. 
ا كتب الإمام أبو حامد الغزالي عقيدة لأهل القدس» سماها «الرسالة 


القدسية في قواعد العقائد»ء ثم أودعها في الفصل الثالث من كتاب «قواعد 
الحقائدا من كاب «إحياء علوم الدین» .)١١٠١ - ٠٠٤ /١(‏ 

[۳] راجعت عدداً من المراجع في ترجمة بي المعالي الجويني› وفي اسامي 
الكتب» فلم زگ اضرا لكتاب «الإرشاد»ء لكن ابن خلدون في مقدمته» ط. 
إحياء التراث العربي» بيروت» أثناء حديثه عن علم الكلام وأ الاناعرة ۇل 
ص(٥٦٤)‏ عن كتاب «الإرشاد»: «واتخذه الناس إماما لعقائدهم» یرید من سار على 
طريقة الأشاعرة من الناس» والمقصود أن هذا يدل على كثرة من استقى منه. 

. (ن): يقربه. (في الموضعين)‎ ]_٥[ (ن» ك): تذكره.‎ ]_٤[( 

[| (خ): بما تقر به المعتزلة من الإثبات . 

[۷ ] (ك): ولا يقرون. 

[# - #] ما بين النجمتين ساقط من (س). 


[or [ص/‎ 


۷۹ | 


ê‏ شرح الآأصبهانية 


الأشعرية من الزيادات» وبحوث أبي عبد الله بن الخطيب تعطيهم ذلك؛ 
فإن الوقف ل والحيرة ظاهر على كلامه في إثبات الصفات» ومسألة 
«(الرؤية) و«الکلام) وأمثالهما» بخلاف a‏ «القدر»» فإنه جازم فيها 
تا ال 

وهذه الطريقة تشبه من بعض الوجوه طريقة ضرار بن عمرو وحي ر 
النجار وأمثالهما» ممن كان يقر بالقدر» ولكنه في الصفات بين المعتزلة 
والأشعرية. أو تشبه أ طريقة الواقفية : الذين كانوا يقفون في القرآنء 
فلا يقولون: هو مخلوق ولا غير مخلوفق . وکلام أئمة السنة في ذم 
هوؤلاءء e‏ وغيره - في ذلك مشهور 
معروف 

نان قیل: فالمعتزلة لا 5 تقر بمنكر ونكيرلتء والصراط› والميزان» 

ونحو ذلك مما ذكر هذا المصثف . 

قيل : المعتزلة في ذلك على قولين: منهم من يثبت ذلك» ومنهم من 
ينفيه؛ على أن ما ذكره ليس فيه ما يدل لط على إثبات هذه الأمور» وإنما 


فا رار کا فا | خر هه الرمرل "ن هله الارن ولیس کی 


[1] (ك): الوقت. 07 الج نة 

[۳] (ن): وطريقة حسين . e‏ 

[ه]انظر كلام أئمة السنة في ذم الواقفة في كتاب: «السنة» لعبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ط . السلفية بمکة ۹٤۱۳١ه»‏ ص٣۳‏ - ۳۷)» وانظر: «ملحق في 
الجهمية» أخذ من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل لأبي داود سليمان بن 
الأشعث السجستاني (ضمن مجموعة «عقائد السلف))» ص(١٠٠‏ _-١٠٠ء .)١١١‏ 

وانظر كلام الأشعري في كتابه: «الإبانة عن أصول الديانة)» ص0 ")» ط 
السلفيةء القاهرة ۳۹۷١ه.‏ وكتابه «مقالات الإسلامیين» .)٤١/١(‏ 

لا أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب» المعتزلة لا تقر بمنكر 
ونکیر . 

[1۷(خ» س): ما دل . 

[# - # ص1١٤‏ - [1٤۷۷‏ ما بين النجمتين ساقط من (س). 


شرح الأصيهاتية (Ww‏ 


المعتزلة ولا غيرهم من المسلمين من يقول: لا أقر بما أخبر به 
اسا 

بل كل مسلم يقول: إن ما أخبر به الرسول» فهو حق يجب تصديقه 
به. ”وكل المسلمين من أهل السنة والبدعة يقولون: «آمنت بالله [وما 
جاء عن الله على مراد الله زا وا جاء عن رسول الله 
على مراد رسول اله». فإنه متی لم يقر بھذاء فهو کافر کفراً ظاهراًء ولا 
يتميز بهذا القول المجمل مذهب أهل ألسنة عن غيرهم. 

ولهذا لا يكتفي إمام من أئمة السنة بمجرد هذا» ومن نقل عن 
الشافعي وغيره أنه اكتفى بهذا فقد كذب عليه» وإنما هذا قول بعض 
المتأخرين» وهو قول صحيح» لا يخالف فيه إلا كافر» لكن العلم 
بالسنة مُمَصَلاً مقام آخر. 

ك نازع الشني لا ينازعه في تصديق الول في كل ما أخبر 

الك فم الا تاز أا مز اح ااك 

ا ا کک یال کی ل کے ولا 
هذا؛ إذ هما من علم النقل ودلالة الألفاظ» وليس فيما ذكره شيء من 
هذا وهذا. 

كما أن كلامه في التوحيد ليس مبنياً على أصول الأشعرية ولا أصول 
المعتزلة› بل على أصول المتفملسقة› ف مرد ن القلةة 
والأغزال .زاأغذ من بحرت المتسين إلى الأاشخرية د كالرازى ونجره 

[# - #٭+ ص٦١٤‏ - ]٤۷۷‏ ما بين النجمتين ساقط من (ن). 

ل عا قرس المكرف ساط ف رك 

[۲] (ن): هذا بهذا. 

[#-#] ما بينهما : (وكل المسلمين . . . في كل ما آخبر به) ساقط من (خ» س). 

[ أ كذا في (ن)» وفي (خ» س): لكن المنكر لذلك ينازع فيه هل» وفي 
(ك): لکن ينازع هل . 

[|(ن): وهو. 


صفة الكلام الذي 
اخبرت به الرسل 


۷ شرح الأصبهانية 


a A E e Î e 1‏ 
في الباطن يميل إلى ذلك “وقد ظهر ذلك في خواص المحدثين من 
صحابه کالقَسَیْری eT‏ ومعلوم آنه تكلم بمبلغ علمه» وحسب 
اجتهاده» وثهاية عقله» وغاية نظره؛ ولكن المقصوةد أن ترفك 
المقالات والمذاهب» وما هى عليه من الدرجات والمراتب» ليعطى كل 

دي حق حقه» ويعرف المسلم أين يضع رجله. 

إذا تبيّن هذاء فنحن ننبه على ما يتميز به آهل السنة عن المعتزلةء 
ومن هو أبعد عن الحق منهم كالمتفلسفة» فنقول: إذا ثبت بهذا الدليل 
أنه سبحانه أ متكلّم» وثبت أن الرسل أخبروا بذلك ‏ فنقول: الذي 
أخبرت به الرسل أنه متكلّم بكلام قائم بنفسه» هذا هو الذي بيهلا 
وهذا هو الذي فهمه عنهم أصحابهم» ثم تابعوهم SS‏ 
هذا من دين" الرسل بالاضطرار""ء ولم يكن في صدر الأمة وسلفها 

[# - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

ذكر المترجمون للأصبهاني أن تقي الدين القشيري كان يحضر درسه بقوص . 
انظر مثلاً : طبقات «الشافعية الكبرى» للسبكى .)٠١١/۸(‏ 


۵٥ھ‏ بمدینه ینبع › ونشاً بقر ص › سمع الكثير› ورحل في طلب الحديث» وصنف 


فيه مصنفات عديدة» ودرس فى أماكن كثيرة» وولى قضاء الديار المصرية سنة 


٥؛)»‏ توفى سنة ۲٠۷ه‏ بالقاهرة. 

انظر: «تذكرة الحفاظ) (6/ ٠١۸١‏ - ١٤۸٤٠)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» 
للسبکی (۹/ ۲۰۷ - ۹٤۲)؛‏ «البداية والنهاية) /۱١(‏ ۲۷)؛ «شذرات الذهب» /٦(‏ © 
- 4(1 «الأعلام» .(YAT/)‏ 

[[] (ن): يعرف. 

[آأاسبحانه: لم ترد في (خ» س)» وفي هامش (س) كتب أمام هذا 
الموضع : مطلب إثبات الكلام على مسلك أهل السنة. 

لا بينته : كذا في (خ)» وفي (ن): نثبته» وفي (س» ك): نبینه. 

]1 (ن»ء ك): دليل» ولعل الصواب ما أثبته. 

[# - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


شرح الاصبهانيه EZ‏ 


من ينكر ذلك» وأول من ابتدع خلاف ذلك الجعد بن درهمء ثم صاحبه 
الجهم بن صفوان. 
وكلاهما فُتل؛ أما الجعد بن درهم - الذي كان يقال: إنه معلّم 
مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية» وكان يقال له «الجُعدي» نسبة إلى 
الجعد - فإنه قتله لن فت ا القشري»/ ضحى به بواسط يوم 
النحر؛ وقال: «أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مُضَح 
بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم 
موسى تكليماًء» تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيرأً». ثم نزل فذبحه. 
وكانوالطا أول ما أظهروا بدعتهم قالوا: إن الله لا يتكلم ولا 
يكلملا . كما حكي عن الجعد وهذال حقيقة قولهم؛ فكل من قال: 
«القرآن مخلوق» فحقيقة قوله أن الله لم يتكلم ولا يكل ولا يأمر 
رلا تھی ولا تخب فلما رأوا ما في ذلك من مخالفة القرآن 
والمسلمين قالوا: إنه يتكلم مجازا : يخلق شيا يعبر عنهلكاء لا آنه في 


نمسه يتكلم . فلما شنع المسلمون عليهم قالوا: يتكلم حقيقة» ولكن 


المتكلم هو من أحدث وفعله ولو في غیره» فؤئ لد من أحدث 


كلاماً ولو في غيره كان متكلماً بذلك الكلام حقيقة» وقالوا: المتكلّم 
من فعل الكلام» لا من قام به الكلام. وهذا الذي استقر عليه قول 
المعتزلة. 

وهم يمون على الناس فيقولون: a AE‏ 
متكلّم»» [وربما قالوا: «أجمع المسلمون على أن الله متكلم حقيقة َة 

[1] (ن): فکانوا. [1](خ»› س): ولا تکلم. 

[۳] (ك): وهذه. 

ولا يكلم: كذا في (ك). وفي (خ» س): ولا يتكلم. وسقطت العبارة 
من( ن): 

[ا(ن): بخلق شيء يغبر به. [3](ن): وکل . 

[۷](ن): فهم يقولون. [] ما بين المعكوفين زيادة في (ن) فقط . 


]٥٤/ص[‎ 


موفف الرازي من 
رد الصفانية على 
الجهمبة لهم 
في الکاام 


١ سا‎ 


€۸ شرح الأصبهانية 


a a a a‏ من قام 


به الكلام؟». وما زعموم من أن المتكلم يكون متكلماً بكلام قائم 


بخيره» قول خرجوا به عن العقل والشرع واللغة. 

وكان قدماء الصفاتية من السلف والأتمة والكلابية والكرّامية 
والأشعرية يحققون هذا المقام» ينون لال الخهحة مالعل 
وعيرهم فيه . 

ولکن الرازي ونحوه عرض عنه» وقال: هذا بحث لفظي . وزعم آنه 
قليل الفائدة» ثم سلك مسلكاً ضعيفاً في الرد عليهم» قد بينّاه في غير 
هذا الموض رك 

وهذا عُلَّط عظيم جداً من وجهين : 

أحدهما: أن المسألة إذا كانت سمعية» وأنت إنما أثبت أنه متكلم 
بآن الرسل بلغت أمره ونهيه الذي هو كلامه - كان من تمام ذلك 
الببحث عن مراد الرسل بكونه آمراً ناهياً متكلماً: هل مرادهم بذلك 
آنه لى کلاما في غیره» أو آنه قام به کلام تكلم به؟ والدلائل 
المبة مقرونة بالبحث عن ألفاظ الرسل ولغاتهم التي بها خاطبوا 

([1] (ن): وما زعموا. 

[ 15 ويبينون: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: ويشتون. 

ا في كتاب «الأربعين»» ص )١۷‏ عقد الرازي فصلا «في إثبات کون 
تعالی متکلماً» وذكر ص(۱۷۷) قول المعتزلة: «إنه تعالى إذا أراد شيئاً أو كره شيا 
خلق هذه الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام لتدل oT‏ 
كونه تعالى مريداً لذلك الشيء المعين أو كارهاً له» أو كونه حاكماً به بالنفي أو 
بالإثبات» فهذا هو المراد من کونه تعالی متكلماً». 

وقال بعد هذا مباشرة : «وقد نازعهم أصحابنا فيه» وقالوا : إنه يمتنع أن يكون 
متکلماً بکلام قائم بالغير» كما آنه يمتتع آن يكون متحركاً بحركة قاثمة بالغيرء 
وساکتا بسکون قائم بالغیر . 

وعندي أن هذه المنازعة ضعيفة؛ لأن هذه المنازعة إما أن تكون في المعنى 


أو في اللفظ . . . إلخ». 


شرح الأصبهانية ) ۸1۱ 


الخلق» فصارتاأ هذه المقدمة هي الركن ا 
المعتزلة» كما سلكه قدماء الصفاتية وأئمتهم ی ال 
THEE PE‏ 


الثانى : أن المسالة ليست الغو فقط» بل كون الصفة إذا قامت 


بمحل: هل يعود حكمها على ذلك المحل أو على غيره. هو من 
البحوث العقلية النافعة في هذا المقام. 

والسلف وؤ عرفوا حقيقة المذهب» وردوه بناءً على هذا الأصل› 
کہا ذک رگ e‏ في كتاب «خلق الأفعال»» قالكا: «وقال كا ابن 
مقاترلا: سمعت ابن المبارك يقول: من قال: إن أا َة ل لله إل 


( 


ببان‌السلف 
1 فبقة مذهب 
الجهمبةني 
کلام اله رردهم 


أا [طه: ne:‏ مخلوق› فهو کافر» ولا س لمخلرق أن يقول عليهم 


ذلك»» «وقالك: إتاثل/ لنحكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستطيع 
أن نحکی کلام الجهمية»). «وقالل سليمان بن داود الماش ل: 


[1] (ن): وصارت . [# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
(1] (ن): بالطريق. 0 کر 

في كتاب «خلق أفعال العباد» ضمن مجموعة ت «عقائد السلف»ء و 
[له] (ك): في كتاب خلق الأفعال وقال: قال. 


[3 ]هو أبو الحسن محمد بن مقاتل المروزي› سکن بغداد» ثم جاور بمكة | 


ومات بها سنة ١۲۲ه.‏ روى عن ابن المبارك وطبقته» روی عنه البخاري وأحمد بن 
حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة» وقال أبو حاتم : صدوق . 

انظر: «الجرح والتعديل» (۸/ ٠٥‏ ۰ «تاریخ بغداد» (۳/ ۲۷۵ ۔ ٣٦۲۷)؛‏ 
«تهذیب التهذیب» (۹/ ٤1۸‏ - ۹٦٤)؛‏ «شذرات الذهب» (۲/ .)0٥۹‏ 

1 في جميع النسخ: إني. والمثبت من «خلق أفعال العباد». 

[۸] خلق أفعال العباد: لا ينبغي . 

لك أي: ابن المبارك» في خلق أفعال العباد» ص(١۲٠)»‏ وبين هذا القول 
والقول السابق أقوال أخرى له. 

[0] خلق أفعال العباد: وإنا. ((() فى خلق أفعال العبادء ص(١١١).‏ 

(آلا هو آبو يوب سليمان بن داود بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس 
الهاشمى» سكن بغداد وتوفى فيها سنة ۹٠۲ه»‏ قال عنه ابن سعد: ثقة» كتب عنه 
البغداديون ورووا عنه. ) 


]٥١ [ص/‎ 


LAY‏ شرح الأصبهانية 


من قال : القرآنللا مخلوق. فهو کافر؛ وإن كان القرآن مخلوقاً کا 
DT E EP‏ 3ا رک 
آل [النازعات: ١۲]؟‏ وزعموا أن هذا مخلوق. ومن قاللا: إن لك 
آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» e e‏ 
ف ار ورون ول N‏ وکلا همال عند 
مخلوق . اواك ا ا وأعجبه» . 


قال البخارىك: رىز ي 


= انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۳٤۳)؛‏ «الجرح والتعديل» /٤(‏ 
۳)؛ «تاریخ بغداد» (۳۱/۹ ۔ ۴۲)؛ «تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۱۸۷ - ۱۸۸)؛ 
«(شذرات الذهب» (۲/ .)٤٥‏ 

1 (نء ك): إن القران. (] (ك): تخلد. 

خلق أفعال العباد: والذي قال. 

لا في جميع النسخ: إني. والمثبت من «خلق أفعال العباد». 

[ | (ك): فاعبدني»ء مخلوق فهذا. [1] خلق أفعال العباد: وكلامهما. 

للأهوالإمام المجتهد أبو عبيد القاسم بن سام البغدادي» ولد بهراة سنة 
۷ . ورحل إلى بغداد ومصر»ء ومات بمكة سنة ۲۲١‏ كان حافظا للحديث وعللهء 
غار اه اا ف 0 اا ف ا ات امات ول اء ا ررد 

انظر: الجر والتعديل» (۱۱۱/۷)؛ «تاريخ بخداد» )۳/1 - 11( 
«طبقات الحنابلة» ۲٥۹/۱(‏ ۔ ۲١۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۲/ ٤11۷‏ - ۱۸١٤)؛‏ «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبكي ٠١١/۲(‏ _ ١١٠)؛‏ «البداية والنهاية» (۲۹۱/۱۰ - 
۲)؛ «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۱١‏ - ۳۱۸)؛ «شذرات الذهب» N‏ _ 00( 
«الأعلام» .)۱۷١/٥(‏ 

ا في خلق أفعال العباد» ص(۲۲٠).‏ قبل الکلاء السابق بصفحات . 

۹] (ن.ء ك): قال. 

| 8 ن مد اھ اتن کی اوی چ 
۷ه من أهل البصرة وتوفي فيهاء» وهو أحد أعلام المحدثين الثقات» روى عنه 

الببخاري وأبو داود وغيرهما. 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١٠)؛‏ «الجرح والتعدیل» (۹/ ٦١‏ - 

١)؛‏ «تهذيب الكمال في آأسماء الرجال» (۳/ ۱٤٤١‏ ١٤٤۱)؛‏ - 


او ا ا ان لیے ال کف 
يصنعون ا ب طفل هو آله د4 [الإحاص: ١‏ كيف يصنعونك 
بقوله: إن أ6 َه ل له 3 . [طه: »!]۱٤‏ وروی عن وَکيع بن 
3 لا آنه قالللا: «لا تس تَستَخموا بقولهم : «القرآان مخلوق»؛ فإنه 
من شر قولهم إنا پذهبون إلى التعطيل». 

ومعنى كلام السلف أن "*من قال: إن كلام الله مخلوق» فحقيقة قوله 
آن الله تعالی لا یتکلم» n‏ 
أتا) هو المدّعي الإلهية؛ كما أن فرعون لا قام به: اا ریک لحل 
[النازعات: ]۲٤‏ كان مدعياً للربوبية . 


3 


«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳)؛ «الأعلام» )۸/ .(AV‏ 

[ 3 خلق أفعال العباد: یحیی بن سعید یقول . 

ولعل المقصود الإمام أبو سعيد يحيى بن سعيد بن فَرُوخ القَضّان التميمي 
(۱۲۰ - ۱۹۸ه) من هل البصرة» العارفين بالحديث ونقلته» قال عته اين سعد: 
کان ا اسا رفغا اة . 

انظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ۲۹۳)؛ «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲۳۲ - ۱٠١٠۲)؛‏ 
«تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» (۳/ ۱٤۹۸‏ _ ١٠٠٠)؛‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
۸ _ ۳*۹( «الأعلام» (۸/ .)٤۷‏ ) 

[ | خلق أفعال العباد: تصنعون. 

۳ (نء د): فل هو اه کد ۱9 السسنذ ©4 

[6] خلق أفعال العباد: تصنعون. 

[5] هو الإمام أبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الرُواسي» ولد 
بالكوفة سنة ۲۹١ه»‏ وتوفي بمَيْد راجعا من الحج سنة ۷ه أحد أئمة 
المحدّثين» كان حافظاً فقيهاً ورعاً زاهداً. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد /١(‏ ١٤۳۹)؛‏ «الجرح والتعدیل» (۱/ ۲۱۹ 
- ۲۲۲)؛ «تاریخ بغداد»  ٤41/۱۳(‏ ۱۲٥)؛‏ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۹۱ ۔ ۳۹۲)؛ 
«تذكرة الحفاظ» (۳۰۹/۱ _ ۹٠۳)؛‏ «الأعلام» (۸/ ١١١)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 
(1/ ۱۷۹/1 - 14°). 

[] فى خلق أفعال العباد» ص(۱۲۸). 

ل خلت أفعال العباد: وإنما 


وكلام السلف مبني على ما يعلمونه من أن الله خالق أفعال العباد 
وآقوالهم» وإذا کان کلامه ما خلقه في غیره کان کل کلام کلامَّه» وکان 
كلام فرعون كلامّه؛ إذ*" المتكلم من قام به الكلام» فلا يكون متكلماً 
بكلام يكون في غيره؛ كسائر الصفات والأفعال» فإنه لا يكون عالما 
بعلم يقوم بغيره» ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره› ولا حيًا بحياة تقوم بغيره؛ 
وكسائر الموصوفين» فإن الشيء لا يكون حياً عالماً قادراً بحياة أو علم 
بعیره» یکول متح ر کا أو ساکنا بحركة أو سكون يقوم 

کما لا یکون مَلَرّناً بن قوم بغیره. 

hay‏ آربع مسائل : مسألتان عقلیتان» ومسألتان سمعیتان لغویتان. 

الأولى: أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها إلى ذلك المحلء 
فكان هو الموصوف بها؛ ll SES eS‏ 
قام بمحل كان ذلك المحل هو العالمء أوللّا القادرء أ ey‏ أ 
المتحرك» أو الساك.كا. 

الثانية: أن حكمها لا يعود على غير ذلك المحل» فلا يكون عالماً 
بعلم يقوم بغيره» ولا قادرا بقدرة تقوم بغيره» ولا متکلما بكلام يقوم 
بعیره » ولا متحركاً بحركة تقوم بغيره. وهاتان عقلىتان . ) 

الثالشة : أنه يُشتق لذلك المحلك من تلك الصفة اسم؛ إذا كانت 
تلك الصفة مما يشتق لمحلها منها اسم؛ كما إذا قام العلم أو القدرة أو 
الكلام أو الحركة بمحل - قيل : عالم أو قادر أو متكلم أو متحرك. 
بخلاف أصناف الروائح التي لا يشتق لمحلها.منها اسم. 

-* ص۸۴ - 1٤۸٤‏ ما بينهما (من قال. . . کلامه إن ساقط من (خ» س). 

| + - #] ما بينهما ساقط من (ن). 

[ 1 (ن): وهذه. . وفي هامش (س) كتب أمام هذا الموضع : مطلب» أربع 
a‏ 

0 والطاكن: & (6: الج 


|  :  . شرح الأصبهائية_____‎ 


الرابعة: نها لا يشتق الاسم لمحل لم يقم به تلك/ الصفةء فلالا 


يقال لمحل لم يقم به العلم»› أو القدرة» أو الإرادة» أو الكلام» أو 
الحركة: إنه عالم» أو قادر» أو مريد» أو متكلم› أو متحرك. 
*والجهمية والمعتزلة عارضوا هذا بالصفات الفعلية؛ فقالوا: إنه كما 
نه خالق عادل بخلق وعدل لا يقوم به» بل هو موجود في غيره» فكذلك 
هو متکلم مرد بکلام وإرادة لا تقوم به» بل يقوم ا الکلام ر 
فما سَلّمَ لهم هذا النقض - كالأشعري ومن اتبعه من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد - أظهر تناقضه ك ولم يجيبوهم بجواب 
ت واا لاف وجمهور المسلمين من جميع الطوائف؛ فإنهم 
طردوا أصلهہ؛ وقالوا: بل الأفعال تقوم به» کما تقو بلك لا به الصفات»› 
والخلق ليس هو المخلوق. وذكر البخاري أن هذا إجماع العلهاءً. 


(1]أنه: كذا في (ك)» وفي (ن» خ» س): أن 


([ 1 ] (ن): ولا. 

ا ص۸٤‏ - ]٤۸١‏ ما بينهما (والجهمية والممتزلة. .. تقوم بذاته) 
من (خ» س). 

E‏ ك): رل اراتا اه 

(ك): (د] (ن): يناقضهم . 


قال ال في كتاب «خلق أفعال العبادا ضمن مجموع «عقائد 
السلف»» ص(١٠٠۲):‏ «فالفعل إنما هو إحداث الشىءء والمفعول هو الحدث»» 
واستدل لذلك من القرآن والسنة» ثم قال ص ۲۱۱): «وكذلك تؤدي جميع لغات 
الخلق من غير اختلاف بينهم› وإ وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول»› قعل صفة› 
والمفعول غيره» وبيان ذلك في قوله تعالی: ا ا اشد حل اموت وَالارضِ ولا 
لن أَسة# [الكهف: ]١١‏ ولم يرد بخلق السماوات نفسهاء وقد ميز فعل 
السماوات من السماوات. وكذلك فعل جملة الخلق. . ٠.‏ 

وقال ص(١٠۲):‏ «واختلف الناس فى الفاعل والمفعول والفعلء فقالت 
القدرية: الأفاعيل كلها من البشر ليست من اللهء وقالت الجبرية: الأفاعيل كلها 


]٥٦/ص[‎ 


من الله › وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» ولذلك قالوا: لكن [كذا ولعل ك 


¢[ شرح الأصبهانية 
س | 4۸٩‏ 


ومن قال: الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية» وفعلية. ولم يجعل 
الأفعال تقوءلد به n.‏ > فإنه سبحانه لا يوصف بشيء لا 
يقوم به. زاف صلم آنه تف بها لا يرم به فذاهو أصل الجية: 
الذين يصفونه بمخلوقاته» ويقولون: إنه متكلم ومريد» وراض 
وغضبان» ومبغض › وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا 
بأمور تقوم i‏ ) 

اذا و دواعي هذا عل انل م فال 
اتی آ6 ا لک لله إل نا4 رس: ٤٠ن‏ مخلوق. يوجب أن کون 
هذا الكلام كلاماً للشجرةء لا كلاماً لله؛ لأنه قام بالشجرة لم يقم بالله. 
كما أن كلام فرعون قام به» وإن كان الله خالق ذلك كله» فإنه خالق 
العباد وأفعالهم وكلامهم. 

وهذا أيضاً مما بين أنه لو كان مَرلًا يخلق الكلام في غيره متكلماًء 
لوجب أن يكون كل كلام في الوجود كلامه» وهذا يقوله اليك 
الجهمية الاتحادية : كصاحب «الفصوص“» ونحوه فإنه يقول : 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينانثره ونظاماڭ 


کنا مخلوق› وقال آهل ا التخليقى فعل الله وأفاعيلنا 


.. إلخ». 
٠۰  .موقي a‏ ] (ك): إذا تبين هذا. 
ل أفي جميع النسخ: قول من قال: إني. . 
ل آمن: (في (ك) فقط . [](ن): غلاة. 


|3J‏ قال ابن عربي في كتاب «الفتوحات المكية» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ ط. دار الكتب 
اا ركن ا4 ف بان ا أن هرت الج مح الا رام 
وجميع قواه» والعبد ما هو إلا بقواه» فما هو إلا بالحقء فظاهره صورة خلقية 
محدودة» وباطنه هوية الحق غير محدودة للصورة» فهو من حيث الصورة من جملة 
من سبح بحمده وهو من حیث باطنه كما ذكرنا. . .» إلى أن قال :)٠٤١/٤(‏ 

ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينانثره ونظامه 

يعم به أسماع كل مكون ‏ فمنهإليەبدۇەوختامە - 


ا آ۷( 
ومعلوم أن هذا الكلام أعظم من كفر عُبّاد الأصناء ل كما ذكر ابن 
المبارك ا وغيره من السلفا. 


وايضا فإن الله تعالى 0 أنطق أشیاء؛ كما قال تعالى: وم 


> 


Py 


ر شد 


4 رھ رار سے 


e‏ ا تتا © کتید زیم کون ا 


ويعلمون آ ن اه هو لحي ان4 ا «٤‏ وقال: حر > إا ما جاوما 


سد 


علوم تمم اشم اوشم بنا ئ يمأو 9© وتال ررم بم 


ا یا الوا نطقت أ ادى e‏ شىء [فصلت: ١۲ء .]١١‏ 

هوت یلق کل شیء وخالق تلق ' ولا نزاع أنه خالق النظق في غير 
الى الحا راا ال ا ر ف و اول الحا 

[# E 
وأفعالي*'.‎ 

فإن كان حقَيمة حقيقة كلامه ما خلقه في غيره من الكلام» فاا ي 
کلامه» وما فی هذا الكلام المخلوق من ضمير المتكلم/ إما ان يعود [ص/ ]٥۷‏ 
إلى خالقه أو إلى محله. 


= ولاسامع غير الذي كان قائلاً فمندرج في الجهر منه اكتتامه 
فتستره ألفاظنا بحروفها فمافيه من ضوء فذاك ظلامه 
فما ظنكم بالنور و فيه إدا بدا وقد ملا الحو الفسسيسح غمامه 


لأنه القائل : لان يام آله ف َكَل مَنّ ألتَسَارٍ€ [البقرة: »]۲٠١‏ ولما كان 


الأمر على ما ذکرناه فی نفسه طلب منا نتاف الاد له » لن بالعبادة نکول 


عبیدا 


| وما نکون عبیداً إل بهویته › فنخلص العبودية› وتخليصها أن تقول له 


هو بأنانيتك» وأنت هو في أنانيتي» فما َم إلا آنت» فأآنت المسمّى ربا 


وعبدا 


٠. . .‏ إلى آخر الكلام المعروف عنهء نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وعقولنا. 
[ | (ن): من كفر اليهود والنصارى . 

[3] (ك): كما ذكره ابن مبارك. | 

[ | عبارة «كما ذكر ابن المبارك وغيره من السلف»: ساقطة من (خ»› س) . 
](خ»ء س): وأيضا فاه قد. [د](ن): وهو. 


[تاتنازعنا: كذا في (ن)ء وفي (ك): تنازعت. 


[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


¢ شرح الأصبهانية 
اا ب د ا 


فإن عاد إلى خالقه كانت شهادة الأعضاء شهادة الله ؛ وكان قول 
فرعون: آنا ريك لكل قولاً شللا؛ وكان قولهم لجلودهم: لِم سهدت 
ا)۲ قولاً ف؛ وكان قول الجلود: اقتا له ر أعَىَ كل عَىْر) 
بمعنى نطقت نفسي! ولم یکن فرق عندهم ب بين «نظق» و«أَنظق» . 

وان عاد الضمير إلى محله كان الكلام المخلوق في الشجرة: #إِّى 
أا هه ل لله إل أت . كلاماً للشجرة» فتكون الشجرة هي القائلة: 
i‏ لله إل نا4 . وهذا حقيقة قولهم؛ کا 
الكلام كلام لمن قام به» فيكون ضمير المتكلم فيه عائداً إلى محله. 

E E 
فاون ب ا قولهم : «القرآن كلام الله» الرد على هؤلاء الجهميةء‎ 

الذين حقيقة قولهم أن القرآن ليس كلام ال a a‏ 

وحقيقة قولهم أن الله لم يكلم موسى» وإنما گلمه مخلوق من مخلوقاته . 

قال اليغارى : رفل ك عه اأ ن عفاد سحت سفاني 
عُييْنة في السبَةأ التي صرب فيها المَريسي» فقام ابن عُيَيْنة من 

للا (خ» س): قولاً لله أنا ربكم الأعلى ٠٠.‏ 

ل13 (»› س): لم شهدتم قولاً لله لم شهد علينا. 

[](خ» س): كان قول السلف لمجرد. 

لئ | في كتاب «خلق أفعال العباد» ص(۳١٠).‏ 

١ [‏ ] «خحلتى أفعال العباد»: وقال. 

قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ 0۷۹): «عبد الرحمن بن عفان عن 
أبي بكر بن عياش» كذبه يحيى بن معين». وأضاف ابن حجر في «لسان الميزان» 
:)٤١١ - 7(‏ «في ثقات ابن حبان: عبد الرحمن بن عفان السرخسي» سكن 
بغداد» يروى عن السماك والفضيل بن عياض الرقاق والحكايات). ) 

وانظر عنه أيضاً: «تاريخ بغداد» ۲٠٤ /۱١(‏ - ١٠٠)ء‏ وقد أورد أبو نعيم في 
«حلية الأولياء» )۲۹١/۷(‏ هذا الخبر بسنده عن أبي بكر عبد الرحمن بن عفان. 

عبارة «في السنة» ساقطة من «خحلق أفعال العباد». 

[4] (ن): التي مات. 


شرج الأصبهانية ا || 
e‏ ا ربک ! القرآن كلام الله فقس الاس 
وأدرکتهم؛ هذا عمرو بن وینارلگ» وهذا ابن المُنگیرلگا_ حتی ذكر 


منصورآ والأعمش ومِسْعَر بن دام فقال ابن عُييْنة: قد تكلموا 


[ ا «خلق أفعال العباد»: فقال. 

| اهو الامام الحافظ أبو محمد عمرو بن دينار الجمحي مولاهم المكي 
الأثرم» ولد سنة ٦٤ه»‏ وسمع ابن عباس وان عمر وجابر بن عبد الله وآنس بن 
مالك وغيرهم»› کان ثقة فا وکان مفتي هل مكة في زمانه» توفي سنة ٦‏ ١١ه.‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٤۷4 /٥(‏ _ ١۸٤)؛‏ «الجرح والتعديل» 
0١/)؛‏ «تذكرة الحفاظ» ١١۳/١(‏ - ١٠١١)؛‏ «تهذيب التهذيب» (۲۸4/۸ - 
۰ «الأعلام» /٥(‏ ۷۷). 

فر ادات او ۵ د ناکون دان ار ن 
عبد العزى القرشي التيمي المدني» ولد قبل سنة ٠ه‏ وسمع أبا هريرة وابن 
عباس وجابراً وأنس بن مالك وغيرهم» مجمع على ثقته وتقدمه في العلم والعملء 
توفى سنة ١٠١٠١هھ.‏ 

۰ انظر: «الجرح والتعدیل» (۸/ ٩۷‏ - ۹۸)؛ «تذكرة الحفاظ»  ٠۲۷/١(‏ 

۸)؛ «تهذيب التهذیب» (۹/ ٤۷۳‏ - ١٥۷)٤)؛‏ «شذرات الذهب» ۱۷۷/١(‏ - 
۸؛ «الأعلام» (۱۱۲/۷). 


لاهو الإمام الحافظ المتقن أبو عتاب منصور بن المعْتّمر بن عبد الله 
السلمي الكوفى» أخذ عن كبار التابعين» وتوفى بالمدينة سنة ١۳١ه.‏ 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۳۷/0( «الجرح والتعدیل» (۸/ ۱۷۷ 
۱۷۹)؛ «تذكرة الحفاظ) (۱/ ۱٤١‏ - ۳٤۱)؛‏ «تهذیب التهذیب» /۱١(‏ ۳۱۲ - 
۳\0( «(شذرات الذهب» (۱/ ۱۸۹١)؛‏ «الأعلام» (۷/ 0 *(. 

[االإمام الحافظ أبو محمد سليمان بن يِهران الأسدي الكاهلي مولاهم» 
لقب بالأعمش )1 - «(AIA‏ که الكوفة وتوفي بها» وکان عارفاً بالقراءة 
والفرائض والحديث من ثقات التابعين» لكنه يدلس . 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۳٤۲ /١(‏ - ٤٤۳)؛‏ «الجرح والتعديل» 
(4/ 11 -۷V\(؛‏ «تاريخ بغداد» (۳/۹ _ ۱۳)؛ «تذكرة الحفاظ) (١/٤١٠)؛‏ 
«تهذیب التهذیب» /٤(‏ ۲۲۲ - ٢۲۲)؛‏ «شذرات الذهب» (۱/ ۲۲۰ _ ۳٣۲۲)؛‏ 
«الأعلام» (۳/ ۳( . 

لتاهوالإمام الحافظ مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي العامري الرّواسي 
الكوفي› کان تمه ثقة ثبتا في الحديث» توفي بالكوفة سنة ١١٠ھ‏ أو ١١٠ه.‏ 


(_ س اسیا 
في الاعتزال والرَفْض والمَدَر» وأمرونالط' باجتناب القوم» فما نعرف 
القرآن إلا كلام الله» ومن و فعليه لعنة الله» وما أشبه ا هذا 
ا لا تجالسو ھا -» ولا تسمعوا کلامهم). 

ا عَيَيّنة أخرج هذا القول عن الرَفْض والاعتزال؛ لأن المعتزلة 
اول الان کارا فی رمن عرو عا وأمثاله لم يكونوا جهمية» 
وإنما كانوا يتكلمون في الوعيد وإنكار القدر. وإنما حدث فيهم نفي 
الصفات بعد هذاء ولهذا لما ذكر الإمام أحمد بن حنبل في «رده على 
الجهمية») قول جهم› فال: «فاتبعه قوم من ابات عمرو بن عبيد 
وغيره»كا. واشتهر هذا القول عن أبي الهذيل العلاف والنَّظام 
وأشباههمال من أهل الكلام. 

وأما الرافضة فلم يكن في قدمائهم من يقول بنفي الصفات» بل كان 

= انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (1/ ۳٦٤‏ ۔ ١۵٣۳)؛‏ «الجرح والتعديل» 

"A /۸)‏ _ ۳14( «اتذكرة الحفاظ» ۱۸۸/١(‏ - ١۱۹)؛‏ «تهذيب التهذيب» /٠١(‏ 
۳ -_ ١۱۱)؛‏ «شذرات الذهب» (۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹)؛ «الأعلام» (۲۱۹/۷). 

[ 1ا «خلقى أفعال العباد»: وأمروا. [ 1 خلق أفعال العباد»: ااه 

[ ۳ «خلق أفعال العباد»: 
ئوبان» و ابن کیان اليم مولام من آبتاء ا EE‏ 
۰ه وعاش في البصرة» وتتلمذ على الحسن البصري ثم اعتزله مع واصل بن 
عطاء» ذمه أئمة الجرح والتعديل لبدعته وكذبه في الحديث» وأثنى عليه آخرون في 
عبادته وزهده» مات بطريق مكة سنة ٠٤١‏ أو ٠٤١‏ أو .٠٤٤‏ 

انظر: «الجرح والتعدیل» ۲٤٦/7(‏ - ۷٤۲)؛‏ «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۷۳ - 
٠٠)؛‏ «البداية والنهاية) /۱۰١(‏ ۷۸ ۔ ۸۰)؛ «شذرات الذهب)» (۱/ ۲۱۰ ١١۲)؛‏ 
«الأعلام» /٥(‏ ١۸)؛‏ «تاریخ التراث العربي» .)١١- ۲۰/٤/۱(‏ 

E‏ في الرد على «الزنادقة والجهمية» ص10 - )٦۷‏ ضمن مجموع «عقائد 
السلف»: «وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد 
بالبصرة» ووضع دين الجهمية». 


شرح الأصبهانية أا 


الغلو في التجسيم مشهوراً عن شيوخهم؛ هشام بن الحك لطا وأمثاله*. 

وقال البخاري : «حدثني الحكم بن محمد الطبري ل - کتبت عن 
e ENE‏ فال آذر كمه وا نز 
سبعين سنة - منهم عمرو بن دينار - يقولون: القرآن كلام الله» ولیس 
بىخلوق› . 

قلت : كان المريسي قد صف كتاباً في نفي الصفاتاك وجعل 
يقرؤه بمكة في أواخر حياة ابن عُيَيّنة» فشاع بين علماء أهل مكة ذلك» 
وقالوا: صَنف كتابا في التعطيل . فسعوا في عقوبته وحبسه» وذلك قبل 
أن يتصل بالمأمون ويجري من المحنة ما جرى . 

وقول ابن عييْنة: ما أشبه هذا الكلام بكاد .ل النصارى! هو كما قال 
- كما/ قد بسط في غير هذا الموضع - فإن عيسى مخلوق» وهم 


[3] (ك): ابن الحكيم. وهو أبو محمد هشام بن الحكم» مولى بني شيبان» 
كوفي سكن بغداد» تنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقي فرقة الهشامية من 
الرافضة» في كتاب «الفهرست» لابن النديم: «توفي بعد نكبة بمديدة 
مستتراًء وقيل: في خلافة المأمون». 

انظر : «الفهرست)» ص(۲۲۳ ۔ ٤۲۲)؛‏ «لسان المیزان» /٦(‏ ٤۱۹)؛‏ (ضحى 
الإسلام» (۳/ ۲۹۸ - ۲۹۹)؛ «الأعلام» (۸/ .)۸١‏ وانظر ما ذكرته عن الهشامية 
فیما تقدم» ص(۲٤۲‏ ت۱). 

[# - # ص١۹٤‏ - [٤۹١‏ ما بين النجمتين ساقط من (خ» سز 

في بداية كتاب «خلق أفعال العبادا ضمن مجموع «عقائد السلف» 
ص۱۱۷ . 

[ ۳ هو أبو مروان الحكم بن محمد الطبري» نزيل مكة» ذكره أبن حجر في 
«تهذيب التهذیب» (۲/ )٤١۹ - ٤۳۸‏ وقال: «ذكره ابن حبان في الثقات» وقال: 
مات سنة بضع عشرة ومائتين» وانظر عنه أيضاً : «الجرح والتعديل» (۳/ .)١١۷‏ 

) (ن): «خلقى أفعال العباد»: مشايخنا.‎ ]٤[ 

[2] في هامش (س) كتب أمام هذا الموضع : ملب المردي مت هاا 
في نفي الصفات . 

[ 3 ] (ن): بقول. 


اا 


]٥۸/ص[‎ 


ا شرح الأصبهانية 
a = a‏ ماري لوا قات 
النصارىلل - كغشتكين أحد فضلائهم الأكابراط" ‏ يقولون: إن الله 
ظهر في صورة البشر مترائياً لناء كما ظهر كلامه لموسى ا في الشجرة» 
فالصوت المسموع هول کلام الله وإن کان هك في غيره؛ وهذا 
اراي کر ا ا 06 جل اي ره 

قال البخاري أ : «وقال علي بن عاص : ما الذير ل قالوا بان ن 
ای و إن الله لا یتکلم) ». قال : «وقال علي بن 
عبد الله د يعني اين المَيني ‏ -: القرآن كلام الله» من قال : «إنه مخلوق»)› 


0( ): نضاری. [] (ن): الکا 

[# - #] ما بين النجمتين ساقط من (خ» س). 

[۳](ن): کما ظهر لموسی کلامه. 

لئ أهو: ليست في (ن). ]١[‏ (ن): خالقه. 

E العباد»»‎ e 
کان إماما‎ > i e e (a: ۰*۱ _ ۱۰0( ولام‎ 
. ورعاً صالحاًء ولكن أنكروا عليه كثرة الخطأً والغاط‎ 

انظر: «الجرح والتعدیل» ٠۹۸/۳(‏ - ۱۹۹)؛ «تاريخ بغداد» e‏ : 
۸ «تذكرة الحفاظ) (۳۱۹/۱ ۔ ۳۱۷)؛ «تھذیب التھذیب» (۷/ ۳٤٤‏ ۔ ۸٤۳)؛‏ 
«(شذرات الذهب» (۲/۲)؛ «الأعلام» .)۲۹۷/٤(‏ . 

«خلق أفعال العباد»: وقال علي : إن الذين. 

لاخ س۰ «(خلق أقغال العباد»): إن 

«خلق أفعال العباد»» ص(۲١٠).‏ 

a عبارة يعني ابن 3 ا‎ ]3١[ 
المعروف بابن المدينى» ا من المدينة» ولد بالبصرة سنة ١١١ه» وحدّث فى‎ 
بخداد» وتوفي بسامرا سنة ١۲۳ه» كان علماً في معرفة الحديث والعللء ومناقبه‎ 
. كثيرة› إلا آنه جاب في محنة القول بخلق القرآن ڈ دم ندم ورجع‎ 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۱۹۳/۳ ۔ ٤۱۹)؛‏ «تاريخ بغداد» ٤)0۸ /۱١(‏ - 
۳) «طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲٣‏ - ۲۲۸)؛ «تذكرة الحفاظ) (۲/ ٤۲۸‏ _- ۲۹٤)؛‏ _ 


شرح الأصبهانية _ ا( 
ركاف ل ع ل ولاو ا رال ار 
مخلوق» فهو كافر» ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو 
خارج مرل الإسلام». قالا: «وقال أبو رلا: نظرت في كلام 
اليهود والنصارى ا فما رایت قوم أضل في كفرهم منهم› 
وإني لأستجهل من لا يُكمرهم» إلا من لا يعرف e,‏ 
ارقال مارت ددا © سمعت جعفر بن محمد لكا يقول: القرآن 


کلام الله ل لك بمخلوق» . 
راا ات واس کی مرق کب السنة والحديث» فهذا نمام ما 
قررول في مسالة «الكلام). 


= «تهذیب التهذیب» (۷/ ۳٤۹‏ - ۷١)؛‏ «شذرات الذهب» (۲/ ١۸)؛‏ «الأعلام» 

(/۰)؛ «تاریخ التراث العربي» .)۲٠١ - ۲۰٤/۱/۱(‏ 

.)١۲۳(ص ف «خحلق أفعال العباد»»‎ EN 

[11(): عن. | ۳] بعد القول السابق مباشرة. 

«حلق أفعال العباد»: قال أبو عبد الله . 

ل قوماً: ليست في «خحلق أفعال العباد». 

«خلق أفعال العباد»» ص( 1۲۰°( قبل ا السابق بصفحات . 

]هو معاوية بن عمار بن أبي معاوية الذهني» نسبة إلى دهن؛ قبيلة من 
بجيلة » من آهل الكوفة› صدوق . 

انظر: «الجرح والتعدیل» (۸/ ١٠۳۸)؛‏ «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۱۳۷)؛ (تهذيب 
التھذیب» (۱۰/ ۲۱٤‏ ۔ .)۲٠١‏ 
أبى طالب» يلقب بجعفر الصادق» ولد سنة ١۸ه‏ بالمدينة وعاش وتوفي بها سنة 
۸ اه وهو محدث وفقه› وثقه الشافعي ویحیی بن معین وأبو حاتم . 

انظر: (الجرح والتعديل» (۲/ ۸۷٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (١/١١١-۷١۱)؛‏ 
«ميزان الاعتدال» (۱/ ٤١٤)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۲/ ٠٠۳‏ ١٠٠)؛‏ «شذرات الذهب» 
(۱/ ۲۲۰)؛ «الأعلام» (۱۲۹/۲)؛ «تاریخ التراث العربي» (۳/۱/ ۲۹۷ -۲۷۳). 

[] «خلق آفعال العباد»: وليس. 

. (ن): ما فرروه‎ ]٠[ 


e‏ شرح الأصبهانية 
ك E‏ ا ل ا 


فعبال للا 


وللناس طرق أخرى في إثبات كون الله متكلماًل؛ منها ما في القرآن ‏ 
من الإخبار عن ذلك» كقوله تعالى: #قال هه [المائدة: ]١١١‏ 


ي ويقول الله :ل وقوله: رکم أله موس ليما [الساء: .]٠٠٤‏ وقوله: 


ر ر 


وما 2 موسى لميقدوتا وَكَّمَهُ ريم 4 [الأعراف: .]١٤١‏ 


مر ص ١‏ 


وما ذکره فی القرآن من کلمته ل وکلماته» کقوله تعالی: ولو 
ڪلصة سبَقت ين € [يونس: »]1٩‏ وقوله: ¥رَيََّت كلمات 
ريك دَق وذ [الأنعام: ٥‏ . 

وما فيه من ذکر مناداته ومناجاته» کقوله: : وده م من جانې ألطور الان 
وقربته ا4 [مریم: »]٥۲‏ وقوله: ووم ايهم فقول این شاوی الد کر 
عمو € [القصص: ۲٠لا‏ > ووم ينادم يفول مادا جسم الْمرَسلنَ4 
[القصص: .]٠١‏ ولذ ادى ريك ل أن لموم الظلليين€ [الشعراء: .]٠١‏ 

وما في القران من كر اا وهه قد نبان الله من 


ښَارڪ4 [التوية: .]4٤‏ وقوله: # ص تقض عك أَحسىَ القَصص 4 


[يو سف : hE‏ 


وما في القرآن من ذکر حديثه [وقو له ]ت کقوله : ا ل إله | هو 


للأ كلمة «فصل»: ليست في (خ» س). 

| عبارة «في إثبات کون الله متكلما» ساقطة من (خ» س). 

ل1 في القرآن: #واله يفول [الأحزاب: .]٤‏ 

لئ أ في جميع النسخ: كلمة. ولعل الصواب ما أثبته. 

|_٥ [‏ (وتمت کلمات): e‏ قال ابن الجوزي في تفسير اليه 
«ازاد المسير» (۳/ :)٠٠١‏ «قرأً ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ونافع : (کلمات) 
على الجمع؛ وقرأً عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب: (كلمة) على التوحيد». 
وانظر كتاب «التبصرة» لمكي بن أبي طالب» ص(٠۳۳).‏ | ) 

الآية ساقطة من (ن)» وفي (خ» س» ك): (ويوم يناديهم أين شركائي 
الذي کنتم تزعمون). 

[۷ (س): آنبيائه. ۸| وقوله: ساقطة من (نء ك). 


شرح الأصبهانية أ 


عنم بک واا ا اا اا عا [النساء: 
۷]. وقوله: ال ل َحَسَنَ ربث [الزمر: ۲۳]ء 1وقول]: قول 
الح ا الماک دوم ب ف ألصور 4 [الأنعام : س طا, 

[وما فيه ]ا من 1أن ]أ القول منه؛ كقوله: #ولكن حى اقول متي 
مان جهنر م م الج وألَاس آجت4 [السجدة: ۳ 

رما د کر فى الفران آنه مه أو ها أف إله: فإن كان اعيا قائ 
بنفسها أو أمراً قائماً بتلك العين» كان مخلوقاً؛ كقوله في عيسى : 
وت i‏ [النساء: »]1۷١‏ وقوله: وسر کک س ف لسوت وما فی 
آلأّض ًا ن [الجائية: 1۳]/ وقول : وما يکم من َم َمِنَ ال4 


[النحل: ۳ه]. 


وأما ما كان صفة لا تقوم بنفسهاء ولم يُذكر لها محل غير الله؛ کان 
صفة له كالقول ا والعلم. 

والار ا إذا ا كازلا من هذا الباب؛ كقوله باز كا: 
آل له للق لأ [الأعراف: .٤‏ وإن أريد به المخلوق المكوّن 
بالأمر كان e‏ كقوله تعالىلل: «أق أمر أله فلا عجو 
[النحل: ١‏ ) 

5ا في (ك): جاءت هذه الآية بعد آية السجدة الأتية. 

(] عبارة «وما فيه» ساقطة من (ك). 

(٤]أن:‏ ساقطة من (ن»› ك). |١‏ (ك): درن 

[تافي (ك) بعد هذه الآية: وقوله تعالی : فول لی وله لم4 الاية . 

[۷] (س» ك): وقوله تعالی . [۸] (نء ك): فكا لقول. 


ا 


]٥۹/ص[‎ 


Wî‏ شرح الأصبهانية 
۹٦ |‏ کک شرح 


وبهذا يُفْرٌّق بين كلام الله سبحانه اء وعلم اهل؛ وبين عبد اله 
وبيت الله» وناقة الله» وقوله: فارسا إلبّها روصتا e‏ لھا شرا 
سوب ایا 
وهذا آمر معقول في الخطاب اء فإذا قلت : e‏ فلان وکلامه 
ومشیئته» لم یکن Ee‏ والسبب في ذلك أن هذه الأمور 
صفات لما تقوم به» فإذا أضيفت إليه كان ذلك إضافة ص فتك 
لفرضوف؛ اذلو قا ست عة لكانت فة للك الف ا 
واعلم آن الاستدلال على الكلام بمثل هذه السمعيات أكمل من 
الاستدلال على السمع والبصر بالسمعيات؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه 
من قوله وکلامه» وَنبیّه وقصصه» وأمره ونهیه وتکلیمه» وندائه ومناجاته» 
وأمثال ذلك - أضعاف أضعاف ما أخبر به من كونه سميعاً بصيراً. 
وأيضأًء فإنه نوع الإخبار عن كل نوع من أنواع الكلام» وثلّى ذلك 
وكرره في مواضع» ولا يُحصى ا ما في القرآن من ذلك إلا بكلفة. 
ومن المعلوم بالاضطرار أن المخاطبين لا يفهمون من هذا الكلام 
عند الإطلاق أنه حَلّق صوتاً في غيره» وإنما يَفْهمون منه [أنك] هو 
الذي تكلم بذلك وقالهللًء كما قالت عائشة في حديث ا 
فولشانۍ فن تفسی کان أحقرَ من أن يكلم الله في بوّځي نل 
[ا] سبحانه: ليست في (نء خ). [](ن): وحكم الله. 
[ | (ن): معقول بمعنى الخطاب. ) 
لعا في (خ): بعد عبارة «بائناً عنه» إشارة للهامش وكتب فيه : «وإذا قلت : 
عبده ومملوكه ونحو ذلك كان ذلك شیا بائناً عنه). 
[ه] صفة: ساقطة من (ن). 
ل] لا له: كذا في (ن)ء وفي (خ» سء ك): لا لغيره. 
[۷](خ): فلا يحصى . [4]أنه: ساقطة من (س» ك). 
[ا(س): وقال. 
[:ا| ورد قول عائشة ة هذا في حكايتها وبا لقصة الإفك» في «صحيح البخاري» - 


SF qy الاصبهانية أ‎ 2 


فلو كان المراد بهذه الجمل الكثيرة العظيمة البينة الصريحة خلاف مفهومها 
ومقتضاها لوجب بيان ذلك؛ إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 
في غيره» بل لا يوجد في كلامهم: «قال ويقول»» و ویتکلم» 
إلا إذا كان الكلام قائماً بذاته. 

وإذا احتجت الجهمية - من المعتزلة ونحوهم ‏ بأن أحدنا إنما كان 
مُتکلماً؛ لأنه فعل الكلام» قیل : هو للا يحدثه في غيره ولم يباين 
كلامه نفسّه» وأنتم تجعلون الكلام المباير ل للمتكلم كلاماً له. 

فان قالوا: ولا نعقل ك الکلام إلا كلاماً لمن فَعَلّه بمشیئته وقدرته. 
فان کلام أحدنا لم یکن کلاماً له لمجرد قیامه بذاته» بل لکونه فُعَلّه. 

قیل : أما کلام احا و قات به» وهو تکل به في ذاته 
ومشيئته وفدرته› فهولث قد جمع الوصفين : أ قائم بذاته» وأنه تكلم 
بهل بمشیئته ور فليس جعلكم الكلام كلامه أہمجرد کونه ف 
«فتح الباري» رتم ۷ کا بے الس ات و اتر 
فلم ما یکین آنا أن تكلم بدا سبك هدا مسن عَظِيمٌ 9©©@) [النور: 
واصحيح ا )€/ (YI‏ رقم ( Oy‏ كتاب التوبة» باب في حديث الإفك 
وقبول توبة القاذف؛ واسنن ا «عون المعبود» »)٦1/١١(‏ كتاب السنة» 
باب في القرآن؛ و«مسند أحمد»» ط . الحلبي (۱۹۷/۳). 

وأفظ البخاري : «وأنا حينئذ أعلم أني بريئة › وان الله مبرئي ببراءتي › ولكن 

والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وَخيا ينّلى› ولشأني في نفسي کان أحقر 
من أن يتكلم الله فی بامر يتّلى› ولكن كنت آرجو أن يرى رسول الله ية في النوم 
رؤيا يبرؤني الله بها». 


[1 | (ك): تكلم. (بسقوط الواو). [1](ن): قيل: الواحد مالم. 


[۳] (ك): البائن. [6 | (ن): فلا يعقل . 
]_٠[(‏ (ك): بمجرد. [<] (ك): أآحد. 
[۷](ن): يتكلم . [۸] (ن): وهو. 


[۹ | به: ساقطة من (ن). 


]٦۰ [ص/‎ 


کا۸ 


4 ا شرح الأصبهانية 


بأولی من جعل غیرکم الکلام کلاماً له لمجرد کونه قاما بذاته. 

/ وهذا موضع تنازعت فيه الصفاتية بعد اتفاقهم على تضليل الجهمية 
من الفلاسفة والمعتزلة ونحوهم - على قولين مشهورين»ء حتى القائلون 
ان الكلام معنى قائم بنفس المتكلم وراء الأصوات تنازعوا في ذلك 
ادو او ات ات فا ادغ اوک ي و 

فال ابن فرك i e‏ 
وما نص عليه في كتاب «الصفات الكبير» في تحقيق تحقيق الكلام» فانه 
قال: فأما الكلام» فإنه على ما شاهدناه كا منه معنى قائم بالنفس: فقوم 
يزعمون أنه ْب لهاء وقوم يزعمون أنه فِعْلٌ من أفعالهاء إلا أنه“ يعبر 
عنه بالألفاظ والكتاب والإيماءء وكل ذلك قد يسمی كلاماً وقولاً لأدائه 
ما يۇدى عن تلك المعاني الخفيات» . 

وكذلك آبو بكر عبد العزیز ذكر في كتابه ما ذكره القاضي آبو ا 
عنه؛ أن أصحاب الإمام أحمد تنازعوا في معنی قولهم : القرآن غير 


مخلوق: هل المراد به أنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة؛ أو أنه يتكلم 


[1](ن): قا ) 
[ | جملة «يعني عبارة ابن كلاب» في (ن) فقط» وهي من ابن تيمية للإيضاح . 
[٠‏ (ك)ء الصفات الكبيرة. ) 

وقد ذكر المترجمون لابن كلاب كتاب «الصفات» من كتبه» التي يقول عنها 
الدكتور فؤاد سزكين في «تاريخ التراث العربي» e‏ ص۲۹): «يبدو آن 
جمیع کتبه قد ضاعت) . 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في (درء ا العقل والنقل» 7 عن 
كتاب «الصفات» لابن كلاب في مسألة العلو بواسطة ابن فورك اشا ولم يسم 
کتابه كما هنا. 

وبحشت عن النص التالى فى كتاب «تأويل مشكل الحديث وبيانه» ط. دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة» ولم ا ا لابن فورك . 

ا(خ» س): شاهدنا. [] (ك): | | 

[ت (ن): أبو علي» وهو خطاء وقد تقل ابن تيمية ما يشير إليه هنا فيما تقدم 
ص(۲۳۳) . 


شرح الاأصبهانية Eu‏ __ 


إذا شاء ا وسكت إذا شاء. 
وهذه المسألة متعلقة بمسألة «قيام الأفعال بذاته المتعلقة بمشيئته». 
يجوزل أم لا؟ كالإتيان» والمجيء» والاستواء» ونحو ذلك 
«مسألة حلول الحوادث»كا. وكل طائفة من طوائف الأمة 
ربراك فيها على قولين» حتى الفلاسفة لهم فيها قولان: لمتقدميهم 
ومتأخريهم للل وذكر أبو عبد الله الرازي أن جميع الطوائف تلزمهم هذه 

المسألة وإن لم يلتزموهاا. 


وأول من صرح بنفيها الجهمية من المعتزلة ونحوهم» ووافقهم على 
ذلك أبو محمد بن كلاب وأتباعه كالحارث المحاسبى ك وأبي العباس 


القلانسي وأبي الحسن الأشعري لاء ومن وافقه ا من أتباع الأئمة 


[ 1 (ن): أو آنه یتکلم بمشیئته. ) ن خ): تور 

(۳] (ن): ونحو ذلك» ويلقبها بعض المتكلمين . 

ئ اعلق نعمان الألوسى فى هامش (س) ما يلى: «أقول: قد ذكر هذه 
المسألة شيخ الاسلام المؤلف في كثير من كتبه» ولا سيما في كتابه «الرد على ابن 
المطهر الحلي» فارجع إليه. ان 

[ | (ن): وغيرهم هم . 

[1_| عبارة «لمتقدميهم ومتاًخریهم» ساقطة من (خ» س). 

قال الرازي في كتاب «الأربعين»» ص(۱۸١):‏ «المسألة العاشرة في بيان 
أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث» المشهور أن الكرامية يجوزون ذلك» 
وسائر الطوائف ينكرونه» ومن الناس من قال: إن أكثر طوائف العقلاء يقولون بهذا 
المذهب» وإن كانوا ينكرونه باللسان». 

ثم ذكر ص(۸ - )١١۹‏ أقوال المعتزلة والأشعرية والفلاسفة» وقال: «فإذا 
حصل الوقوف على هذا التفصيل» ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاءء 
وإن کانوا ینکرونه باللسان». 

[۸|ا في هامش (س): كشب عو الخارت: اا ت ا 
الرصافة يبغداد قرب الجسر. 

(3 ]في هامش (س): الأشعري مدفون في السيف ببغداد قرب الشريعة في الكرخ . 

(:1|(ن): ومن وافقهم على ذلك. ) 


علق مسألة الكلام 


بمسالةنبام 
الأنعال الاختبارية 
باله نعالی 


لث شرح الأصبهانية 
وهو دو اة س تار امل ایی كأبي حاب e,‏ 
ت َ8 


وکثیر من طوائف أهل 0 ال يشبتها ؛ كالهشامية لاء والكرّاميةء 


والزهي تلكا > وأبي معاذ التومني امال = 
فى «المقالات). ا قول اسا الفلا فةلك “ المتقدمين E‏ 


اكات صا حب «المعتبر» وعیره من المتأخري.ك. 


[ا] هو آبو حاتم محمد بن حِبّان بن أحمد بن حِبّان بن معاذ بن معبد التميمي 
البستي» ولد في بست من بلاد سجستان» وتنقل في الأقطارء ثم عاد إلى بلده 
ومات بها سنة ٤٠٠ه.‏ وهو أحد الحفاظ» وصاحب الصحيح المسمى «التقاسيم 
والاأنواع». 

انظر: «تذكرة الحفاظ)» (۳/ ٩۹۲۰‏ - ٤۹۲)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۳/ ٥١٦‏ - 
 )۸‏ «البداية والنهاية» (۹/۱۱٥٠۲)؛‏ «لسان الميزان» ١١١ /١(‏ _ ١٠١١)؛‏ 
«الأعلام» ¢(VA/‏ «تاريخ التراث العربي» (۱/۱/ ° _ (TAT‏ . 

[1 ]هو أبو سليمان خمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البستي . 
سمع ببغداد والبصرة ة ونيسابور» وتوفي بمدینة بست سنة ۲۸۸ه› وهو فقيه › وفك 
صاحب تصانيف ؛ منها غريب الحديث› ومعالم السنن في شرح سنن ابي داود. 

انظر: «وفیات الآعیان» (۲/ ۲۱۲ -١٠۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» ۱١١۱۸/۳(‏ - 
٠‏ )؛ «البداية والنهاية» (۳۲/۱۱)؛ «الأعلام» +(YVT/۲)‏ «تاريخ التراث 
العربي» (۱/ ٤۲۷/۱‏ ۔ .)٤۲۹‏ 

ل](خ»ء س): من طوائف الكلام. 

[6 | (ن): تثبتها كالهاشمية. ٠‏ 

[ه | والزهيرية: ساقطة من (س)» ا TE‏ 
الأثري المتقدم ذکره ص(۳۹۲). 

[1_| (ن): والزهيرية والمعاذية. 

[ ۷| الفلاسفة: كذا في (ن)» وفي (ك): فلافسة. 

[٭# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

ل14 وأبى: كذا في (ن)ء وفي (ك): وكأبي. 

[ ۹| (ن): وغيرهم من المتأخرين . وفي (خ» س ك): وأمثاله من المتفلسفة. 


شرح الأصيهائية لاه 


وهو قول جمهور أئمة الحديث» كما ذكره عثمان بن سعيد الدارمي»› 
وإمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة وغيرهما عن مذهب السلف والأئمة» 
وكما ذكره شيخ الإسلام أبو إسماعيل ل الأنصاري وأبو عمر بن عبد البر 
ان e ES E‏ 
خان اا وقاله داود بن علي الأصفهان ك وأتباعه» وهو 
قق ا دو عن الاو ت من الصا وتا تين 


«الصحيح) وأمثالهم› وعلبه تذل کلام السلف . 
فهو لاء إذا قالوا: المتكلم/ من قام به الكلام» وهو يتكلم بمشيئته 


وقدرته. خصموا المعتزلة» وانقطعت حجتهم عنهم ؟ فإنهم اعتبروا ) 


ا ا 
الوصفين جميعاً» فمن جعل المتكلم مَّن قام به الكلاءلتّاً وإن لم يكن 
متکلما بمشیئته وقدرته› آو جعله من فَعَله بمشیئته وقدرته وان لم یکن 


[1] (ن): أبو عثمان» (س): ابن إسماعيل. 

[ ]هو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد» المعروف بغلام أو صاحب 
الخلال» تقدمت ترجمته› ص(٤‏ ۲۰ ت ۲) . 

[ | (ن»ء ك): وأبي حامد» وتقدمت ترجمة أبي عبد الله الحسن بن حامد» 
ص(۲۳۲ ت٦‏ ) . 

اهو الفقيه المجتهد أبو سليمان داود بن علي بن خلف» أصله من 
أصبهان» وولد بالكوفة سنة ١٠٠ه.‏ ونشأ ببغداد وتوفي بها سنة ١۲۷ه‏ أخحذ 
العلم عن إسحاق بن راهويه وبي ثور وغيرهماء وهو إمام أهل الظاهر»ء وله 
مصنفات › وکان وزغا زاهداً. 

انظر: «تاریخ بغداد» (۸/ ۳۹۹ ۔ ۳۷۵)؛ «وفیات الاعیان» (۲/ ۲٣۵‏ ۔ ۷٥۲)؛‏ 
«تذكرة الحفاظ» (۲/ ٥۷۲‏ _ ۷۳٥)؛‏ «البداية والنهاية» ٤۷١ /١١(‏ - ۸٤)؛‏ «لسان 
المیزان» (۲/ ٤۲۲‏ ۔ ٤۲٤)؛‏ «الآعلام» (۲/ ۳۳۳)؛ «تاريخ التراث العربي» /٣ /١(‏ 
(Yo _ ۲‏ 

[] (ن): وهو معنى ما ذكر فيه. [3](ن): وهؤلاء. 

[۷]عبارة «فمن جعل المتكلم من قام به الكلام» جاءت في آخر إحدى 
الصفحات في مخطوطة (خ) وتحتها ختم الوقف كما هو على صفحة عنوان هذه 
المخطوطة: «هذا وقف سلطان الزمان. . . إلخ». 


]٦۱ [ص/‎ 


a.‏ شرح الأصبهانية 
ا o۲‏ ہب د 


قائما به ا الوصفين . 


ولا ريب أن الطرق الدالة على الإثبات والنفي إما السمع وإما 
العقل؛ آما السمع» فليس مع النفاة منه شيء» بل القرآن والأحاديث 
هي من جانب الإثبات؛ كقوله تعالى: لما أَمره إا راد سا أن 
یول لم کن قیکوت) [یس: ۸۲ء وقوله تعالی: ووم ادوم فيفل 
مادا َجمَمٌ أَلْمرَسلين€ [القصص: »]٠١‏ وقوله: #وقل اعملوا فسیری اله عمك 
شوه راز 4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله: لق لسوت لاض في سِكَةٍ 
یاد م شوى ل العش 1الأعراف : hoc:‏ وقوله: و اسو إلى السا 
ر 6( [فصلت: .]١١‏ وقوله: حل ينظرون إل أن تأيه الملهكة أو 
أن رك أو يأف بنش ايت ريك [الانعام: .]٠١۸‏ وأمثال ذلك مما في 


القرآن فإنه كثير جداً. 

وكذلك الأحاديث الصحيحةك؛ كقوله عليه الصلاة والسلاء ك لما 
صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية ا على أثر سماء كانت من الليل : 
(أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟) قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : (فإنه 


فال : أصبح من عبادي مؤمن بي وکافر بي) ا وما یذکره من خطابه 
للعباد 8 القيامة› وخطاره للملائكة» وأمثال ذلك . 


بل كل ما تحتجٌ به المعتزلة على أن القرآن مخلوق من نحو هذا ' *فإنه 
لا یدل على آنه بائن منه» وإنما یدل على آنه یتکلم بمشیئته وقدرته ٣‏ 

(1] (ن): بحذف. (ك): لحذف. ٠‏ 

| تعالى: ليست في (ن» خ)» (في الموضعين). 

(۳] وأول الآية: # إت ریک اله ألَِى حَلىَ ...4 . 

|٤ [‏ الصحيحة : ساقطة من (ن). 

[ه | (ن): صلى الله عليه وسلم. ولم ترد في (خ). 

تاخ س): صلاة الحديبية. ) 

[۷](ن): وكافر. (ك): وکافر بالکوکب . وقد تقلدم تخریجه» ص(۲۹۳ ت۲). 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


شرح الأصبهانية اس هھ 


فيمكن لا هولاء ل التزامه "”ويكون قولهم متضمناً للإيمان بجميع ما 
i i‏ وعلی أن کلامه غير 
مخلوق» بخلاف 2 فإنه يقرر بعض النصوص ويرد بعضها 
بتحريف أو تفويض*'. ومن جعله ا متکلماً بمشیئته وقدرته»*وقال: 
«(إِن كلامه قائم به“ زال عنه هذا كله» والمنازع لهم يحتاج أن يقرر 
بالعقل امتناع ذلك ثم يبین CT‏ 


فآما الطرق العقلية؛ فالمثبتون يقولون: إنها من جانبهم دون جانب 
النفاة - كما تزعم النفاة آنها من جانبهم - وذلك آنهم قالوا: إن قدرته 
على ما يقوم به من الكلام والفعل صفة كمال» كما آن ما يقوم به من 
العلم والقدرة صفة كمال» ومن المعلوم أن من قدر على أن يفعل 
ويتكلم أكمل ممن لا يقدر على ذلك كما أن قدرته على أن يبدع 
الأشياء صفة كمال والقادر على الخلق أكمل ممن لا يقدر على 
الخلق. وقالوا: الحي لا يخلو عن هذاء والحياة هي المصححة لهذاء 
كما هي المصححة لسائر الصفات» وإذا قر حي لا يقدر على أن يفعل 
بنفسه ويتكلم بنفسه كان عاجزاً بمنزلة الرّير ك والأخرس»/ كما أنه إذا 
قر حي لا يسمع ولا يبصر کان اأص أعمى. فما من طريق يسلكه 
الصفاتية في إثبات صفاته إلا يسلكك هولاء نظيره من إثبات ذلك. 

[ل](خ» س): يمكن. 

[] أي: السلف. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لا(خ» س): فإن من جعله. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


أ في لسان العرب» مادة ازمن) : «(رجل رمن ؛ آ لى بن الإمانة 
والرّمانة: العاهة». 


[ه | (ن): سلك. [ أي: السلف. 


1Y [ص/‎ 


نفاةفبام الأنعال 
الاخنبارية باله 
نلوعان:١.‏ 
الجهمبة والمعتزلة 


١‏ الصفاتبة كابن 
كلاب والأشعري 


منانشة المشبنة 
ان الاني 


2 شرح الأصبهانية 


ولا ريب أن النفاة نوعارلا: 


أحدهما - وهم الأصل -المعتزلة ونحوهم من الجهميةء فهولاء 
ينفون الصفات مطلقاًء وحجتهم على نفي قيام الأفعال به من جنس 
حجتهم على نفي قيام الصفات به» “وهم يسوون في النفي بين هذا وهذاء 
كما صرحوا بذلك» وليس لهم حجة تختص بنفس قيام الحوادث"*'. 

وأما مشبتة الصفات الذين ينفون الأفعال الاختار تلا القائمة به كاين 
کاب والأشعري» فإنهم فقوا ا هذين بأنه لو جاز قيام الحوادث 
به لم يخل منهاكاً؛ لأن القابل للشىء لا يخلو عته وعرلت ضده» وما 
للا يخلو من الحوادث فهو حادث. وبهذا استدلوا على حدوث 
الأجسام؛ لأنها لا تخلو من الأعراض الحادثة: كالحركة والسكون» 
والاجتماع والافتراق .. 

فأجابهم الأولون لا پثلائة اجو 

أحدها: أن استدلالکم بقیام الأفعال به على حدوثه هو نظیر استدلال 
المعتزلة بقيام الصفات به على حدوثه» وقالوا: الصفات أعراض› 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم» ففرقتم أنتم بين الصفات وهي اللازمة 
وبين الأعراض» وهو فرق صُوري» يرجع في الحقيقة إلى الاصطلاح؛ 
فإن جاز أن ټ تقوم به الصفات التي هي أعراض في غيره» ولا يکون 
ا اا جاز أن تقوم به الأفعال التي هي حرکات في غيره؛ ولا 
کن جام وهذا إلزام. 


ا 


(ل]أمام هذا الموضع كتب في هامش (س) مطلب» النفاة نوعان وقول 


الفريقين. 
([1](ن): وهؤلاء. . [# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
[ | (ن): فراًوا من . [ | (س): منه. 


[3] كذا في (ك)» وفي (ن» اخ“ س): لا یخلو منه ومن . 

[](خ»ء س): لأنها لا تخلو من الحركة والسكون. فقط 

]من قوله هنا: «فأجابهم الأولون» إلى قوله في صفحة :)٥٠٤(‏ «وفي 
النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات». ساقط من (ن). 


شرح الأصبهانية_ 8 


القاني : فالرا له + ا نمل أف القابل للشيء ل لى غه ورعن 
ضده. وقد اعترف أبو عبد الله الرازي وأبو الحسن الأمدي ونحوهما 
بفساد هذا الأصل» وعليه بنى الأشعري وأصحابه كلامهم في مسألة 
«امتناع قيام الحوادث به» ومسألة «القرآن» ونحوهما من المسائل. 

الثالث: هب أنه لا يخلو عنه وعن ضده» وأن ذلك يستلزم تعاقب 
الحوادث» لكن o‏ ذلك يستلزم حدوث ما قام به. 


قالوا: والدليل الذي ذكرتموه على حدوث العام من هذا الوجه دليل ‏ 


ضعيف» وقد ألزمكم الفلاسفة فيه إلزاماً لم تنفصلوا عنه» ولا يمكنكم 
الانفصال عنه إلا بتجويز ذلك على القديم. 

فإنهم قالوا: ما حدث بعد أن لم یکن لا بد له من سبب حادث» فإن 
ذلك الحادث ممكن» والممكن لا يترجّح أحد طرفيه على الأخر إلا 
بمُرّجُح» والمُرّجُح إن لم يجب حصول الممکن عند حصوله لم يكن 
مرجُحًا تاماء» فافتقر إلى تمامه. ثم القول في حدوث ذلك التمام كالقول 
في حدوث الأول»ء فلا بُ من مر جح تام يجب عنده الحادث» فلا بُدّ 
لكل حادث من سبب تام يحصل/ الحادث عند تمام ذلك السبب: فإذا 
کان العالم مُحْدَثاً بعد أن لم يکن» ولم يحدث سبب يقتضي حدوثه - فلم 
يكن حين إبداعه آمر يوجب ترجيحه لم يكن قبل إبداعهء بل الحالان 
سواء - فيلزم ترجيح الحدوث بلا مرجح. 

وهذا الموضع هو أصعب المواة el‏ 
الفلاسفة في مسالة حدوث العالم»» وهذه الشبهة أقوى شبه الفلاسفة؛ 
فإنهم لما رأوا ای اا والقول في 
ذلك الحادث كالقول في الآول. 

وقال أ هؤلاء المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى: وعلى 


للا في هامش (س): كتب أمام هذا الموضع: مطلب صعب. 
](0): قال. بدون الواو. 


کاک 


]٦۳/ص[‎ 


__ |1 شرح الأصبهانية 


صلا يبطل کلام الفللاسقة؛ فإنه يقال لهم : نتم تجوزوں فيام الحوادث 
بالقديم؛ إذ القَلك قديم - عندكم - والحركات تقوم به» وتجوزون 
حوادث لا أول لها؛ وتعاقب الحركات على الشيء لا يستلزم حدوثه» 
وإذا كان كذلك فلم لا يجوزللأ أن يكون الخالق للعالّم له أفعال 
SE‏ ول کون لسا قافا ونلا 
على حدوث ما قامت به. 

قال ھؤلاء لأصحابهم الذين أثبتوا حدوث العالم وال 
[هذه الطريق ًا بُسَلْص عليكم الفلاسفة في مسألة «حدوث العالّم»؛ 
فإنكم إذا أثبتم حدوث العالم» وقلتم: المحدّث لا بد له من محإث؛ 
لأن تخصيص الحوادث ببغض الأوقات دون بحض لا بد له من 
مخصّص _ قال لكم الدهرية: فأنتم تجؤزون الحدوث من غير سبب 
حادث يقتضى التخصيص ببعجض الحوادث دون بعض. 
تخصيص أحد المثلين على الاخر بغير مخصص› وهذا يفسد عليكم 
ا ا وهو المقصود د بطریقکم› فسلکتم طريقاً لم 
تَحَصّل المقصود من العزفان» وسلطتم عليكم أهل الضلال والعدوان» 
کمن أراد أن يغزو العدو بغير طريق شرعي ؛ فلا فتح بلادهم› ولا حفظ 
kl‏ بل سأطھم حتی صاررا n‏ 
e‏ إذ کان فيه من الباطل في الأدلة والأحكام ما وجب تکذیب 
ا ارو ار ا او ا ان 
وليس هذا موضع بسط الكلام في هذه الأمور الكبيرة العظيمة ك بل 

( (ك): فلم يجوز. (ك): الطرق. 

[۳] عبارة «هذه الطريق» في (خ) فقط . | 

15 وتسلط : كذا في (ك)ء وفي (خ» س): وتسليط. 

[2]العظيمة: کذا في (ك)› وفي (خ» س) : العظام. 


نبهنا عليها تنبيهاً مختصراً بحسب ما يحتمله هذا المقام؛ فإن الكلام في 
مسألة «الكلام» حير عقول أكثر الأنام: الذين ضعفت معرفتهم واتباعهم 
لما بعث الله به رسله الكرام. ولهم طرق سمعية في تقريره يطول 
ذکرها. 

/ وأما الطرق العقلية فمن وجوء: 

أحدها: أن الحي إذا لم يتصف ا لزم اتصافه بضده: 
گالسکوت والخُرّس» واه اة تزه الله عنها» فتعيّن اتصافه 
بالكلام» وهذا المسلك يسلكونه في إثبات كونه سميعاً بصيراً. أيضاً؛ 
فإنه إذا كان حيّاً ولم يكن سميعاً بصيراً لزم اتصافه بضد ذلك من 
الصمم والعمى. 


الثاني : أن الكلام صفة كمال . وهنا من جعله صفة لا تتعلق بمشيئته 


واختیاره: a Rk‏ والقدرة» ومن قال : إنه یتعلق بمشیئته وقدرته». 


وقال : كونه متكلماً يتكلم إذا شاء صفة كمال. وقد يقول بطرد ذلك في 
كونه فاعلاً الأفعال الاختيارية القائمة بنفسه» ويجعل هذا كله من 
سات کال ود ل ا عل اك هھ ا0 
الكمال لا يجوز أن يفارق الذات» فإنه لم يزل ولأبزال كاملا مستحقا 
لجميع صفات الكمال؛ فالقدرة على كونه يقول ما شاء ويفعل ما شاء 
صفة كمال» فالقدرة وحدها غير القدرة مع ما يقترن بها من المقدوركا. 
وهذا ينبني على أن ما يقوم به من ذلك: هل کله مسبوق بالعدم أو 
لم يزل ذلك يقوم به؟ وفيه لهم قولان: 
أحدهما: أنه مسبوق بالعدم» كما تقوله الكرّامية وغيرهم . 
اش رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. 


صفة ة الكلام. 
(ك): المقدورية. 


[ألافي هامش (س) کتب أمام هذا الموضع : مطلب› الطرق العقلية لإثبات 


[ص/٤٦]‏ 
۲ الطرق العقلبة 


]٦١ [ص/‎ 


| شن بل 
الأصبهاني على 
إلبات لسسع 
رالبصر 


کا۸ 


Zz.‏ شرح الأصبهانية 


والثاني: أنه ليس مسبوقاً بالعدم» وهو مذهب أكثر أهل الحديث» 
وكثير من أهل الكلام والفقه والتصوف. 

الثالث: أن يقال: ار کم ای اکال ر ر والمتكلم 
أكمل من غير المتكلم» ا في المخلوق [فهو للا] مستفاد من 
الخالق» فالخالق به أحق وأولى . ومن جعله لا یتلم فقد شبّهه بالمَوّات 
والجماد الذي لا يتكلم» وذلك صفة نقص› r eh‏ 
قال تعالی في ذم من یعبد من لا یتکلّم ولا ینفع ولا یضر: افلا رون أذ 
م لهم ولا ولا ملك هم صا ولا فعا [طه: 1۸4 وقال في الآية 
الأخحرى: اتر یڑا اتم ل ينیع ا َنم سيا € [الأعراف: 4۸[ 
وقال تعالی: ورت اه مگ ان شا یکم ل بشید ڪل ن 
رور گ ا کے کس وہ 


وهو ڪل عل مولله سا ھا لا باب تیر ل یری مر و انم 
االو ع ا مَسسَقَيم# [النحل : .٩‏ فعاتب الصنم بأنه بكم لا 


ر کر 


يقدر على شيء؛ إذ كان من المعلوم أن العجز عن النطق والفعل صفة 


نقص» فالنطق والقدرة صفة كمال. 

ال ف اا وبين الى لها ا بما في 
المخلوق من الكمال على أن الخالق أحق به وأنه يمتنع أن يكون 
اها للتاقص ؛ ET‏ أنه مسق لفات ا من حيث هي 


هي» مع قطع النظر عن كونها ثابتة فى المخلوقات»› لامتناع النقص عليه 
بوجه من الوجوه 4 . 
قصل 
قال [المصثفا] : «(والدلیل على کونه ما نرا السمعيات) . 
قلت : بات سا تا وآنه ليس هو مجرد العلم 


بالمسموعات والمرئيات» هو قول آهل الإثبات قاطبة من أهل السنة 


[لافهو: في (خ) فقط . [1] المصنف: زيادة في (س). 


شرح الاأصبهانية ٩‏ 


والجماعة: من السلف والأئمة» وأهل الحديث والفقه والتصوف› 
والمتكلمين من الصفاتية: کأبي محمد بن كلاب وبي العباس 
القلانسي» وأبي الحسن الأشعري وأصحابه. 

وطائفة من ال البصريين» بل قدماؤهم على ذلك› ويجعلونه 
سميعا بصيرا لنفسه» كما يجعلونه عالما قادرا لنفسه. وإثبات ذلك 
كإثبات كونه متكلماًء بل هو أقوى من بعض الوجوه» فإن المعتزلة 
البصریین یثبتون مدركاً» مثل کونه علیماً قدیراً» بخلاف کونه متکلماًء 
فإنه من باب کونه خالقاً. 


TT‏ طرن إثبات ا 
a GEE‏ واللصر 
أحدها : الل E E E E‏ والسنة من وصفه الطربق الأول: 

الأدلة السمعية 


بأنه سمیع بصیر. 

ولا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى ؛ لأن الله فرق 
بين العلم وبين السمع والبصر» وفرّق بين السمع والبصر؛ وهو لا يفرّق 
ا لتنوع المعلومات . 

قال تعالى : وما يرك من لطن در ت اذ باه نَم هو اسيع 
غيم [فصلت: .]۳١‏ وفي موضع آخر : ام سَمِيْعٌ ليم 4 [الأعراف: 
1۰۰[ . وقاللا. : ون عا الق 6 اه تمع ي4 0 [البقرة: ۲۲۷]؛ ذكر 
سمعه لأقوالهم» وعلمّه ليتناول باطن أحوالهم. وقال لموسی وهارون: 
#إتى ما اسع وار [طه: ]٤٦‏ . 

وفي السنن عن النبي بيا أنه قرأ على المنبر: # إن أله يامركم أن ثؤدو 
المت إل اهلها ولا کُر بين الس آن تمو امل لد آله يا 4 
کان یما بصا [النساء pT‏ 


[1] أمام هذا الموضع كتب في هامش (س): الطريق الأول. 

[ ا وقال: كذا في (خ). وفي (س»ء ك): قال تعالى. 

[ ۳ | روى الحديث ابو داود في (سننه)» «عون المعبود» (۱۳/ ۴۷).ء كتاب 
السنةء باب في الجهمية» وابن حبان في «(صحيحه»» e E‏ ك 


ê‏ شرح الأصبهانية 
ت | o1۰‏ ج ا د ب ا و ي 


ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفةء لا تمثيل الخالق بالمخلوق› 
فلو كان السمع والبصرٌ العلمَ لم يصح ذلك. 

الطرين الثاني الطريق الغانىللا: أنه لو لم يتصف بالسمع والبصر لاتصف بضد 

بل عفاي ذلك» وهو العمى والصمم - كما قالوا مثل ذلك في الكلام - وذلك لأن 
المُصَحُح لكون الشيء سميعاً بصيراً متكلماً هو الحياة» فإذا انتفت 
الحياة امتنع اتصاف المتصف بذلك؛ فالجمادات' لا توصف بذلك 
لانتفاء الحياة فيهاء وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً 
لذلك» فإن لم يتصف به لزم اتصافه بأضداده بناءً على أن القابل 
للضدين لا يخلو من اتصافه بأحدهما؛ إذ لو جاز حُلوٌ الموصوف عن 
جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها» وهو وجود 
جوهر بلا عرض يقوم به . 

[ص/١٠]‏ وقد علم بالاضطرار/ امتناع خلو الجواهر عن الأعراض» وهو امتناع 
خلو الأعيان والذات عن الصفات» وذلك بمنزلة أن يمَدر المقدّر جسماً؛ 
اى :لاسا ولا عجارا را سر ,ا جات 

ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار رغم 
مَنْ رَعَمّ تجويز وجود جوهر خال عن جميع الأعراض» وهو الذي 
= حبان» للأمير علاء الدين الفارسي /١(‏ ٤۲۸)؛‏ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان؛ 
«موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» ص(۲۸٤)»‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
)؛ وابن خزيمة في كتاب «التوحيد»» ص(٤٤‏ - ١٤)؛‏ واللالكائي في «شرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۳/ ١٠٤)؛‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»› 
ص(۱۷۹). بأسانيدهم عن عبد الله بن يزيد المُمّري عن حَرْمَلَة بن عِمُرَان التجيبي 
عن أبي يونس سَليّم بن جبير مولى أبي هريرة عن أبي هريرة عن رسول الله ب. 
وقال الحاكم: «(هذا حديث صحيح ولم يخرجاه» وقد احتج مسلم بحرملة بن 
عمران وآبي يونس» والباقون متفق عليهم. وذكر الذهبي أن الحديث على شرط 
مسلم» وذكر ذلك أيضا اللالكائي ۳/ .٤٠١‏ ) 
[لافي هامش (س): کتب أمام هذا الموضع: الطريق الثاني . 
[] فالجمادات: كذا في (ك)» وفي (خ› س): فالجامدات . 


بُحکی عن [بعض ]ا قدماء الفلاسفة من تجويز وجود مادة خالية عن 
جميع الصوّر» ويذكر هذا عن شيعة أفلاطون» وقد رد ذلك عليهم 
أرسطو وأتباعه. 

وقد بسطنا الكلام في الرد على هؤلاء في غير هذا الموضع» وبينا أن 
ما يدعيه ا شيعة أفلاطون من إثبات مادة في الخارج خالية عن جميع 
الصوَّر» ومن إثبات خلاء موجود غير الأجسام وصفاتهاء [ووجود مدة 
موجودة وهو جوهر غير الأجسام وصفاتها ]اء ومن إثبات المُثْل 
الأفلاطونية: وهو إثبات حقائق كُلية خارجة عن الذهن غير مقارنة 
للأعيان الموجودة - كل ذلك أمور ذهنية جردها الذهن وانتزعها من 
الحقائق الموجودة المعينةء فظنوها ثابتة في الخارجح عن أذهانهم. 

کما ظن قدماؤهم الفيثاغورية أن العدد أمر موجود في الخارج› بل 
وما ظنه أرسطو وشيعته من إثبات او ا مغايرة للجسم 
المحسوس ضا وات ماسات اة للأعيان مقارنة لأشخاصها في 
الخارج: هو ابا من اب الال جت اه عله ها في الان با 
في الخارج» وفرّق بين الوجود والماهية في الخارج. 

وأصل ذلك أن الماهية - في غالب اصطلاحهم - اسم لما يتَصَوّر في 
الأذهان» والوجود اسم لما يوجد في الأعيان. والفرق بين ما في 
الذهن وما في الخارج لا ينازع فيه عاقل فَهِمّه» لكنهم بعدها ظنوا أن 
في الخارج ماهية للشيء الموجود مغايرة للشخص الموجود في 
الخارج. 

وهنا غل ل ها ى الكين راء سمي وجودا ها ار ماه 
Ses‏ ارج سواء سمي ذلك وجوداً 

[1 بعض: ساقطة من (ك). 1 (خ): ما يدعونه. 
۳ ما بين القوسين ساقط من (ك). 
TT TIES‏ 


[ص/ ۷ 


کا 


Fî‏ شرح الأصبهانية 


أو ماهيّةٌ أو غير ذلك. وأما أن يقال: إن في الخارج في الجوهر المعيّن 
الموجود - كالإنسان مثلاً - جوهرين : أ حدهما ماھ تلل والآخر وجوده - 
فهذا باطل؛ كبطلان قولهم: إن فيه جوهرين: أحدهما مادته والآخر 
صورته؛ وكقولهم: إنه مركب من الحيوانية والناطقية. 

Na ae U NE 
الان فلص الب هر الجر ةوكر الاطنة ول ا وا‎ 
شخصان: أحدهما حيوان والآخر ناطق. وإن أرادوا نفس الحياة‎ 
والنطقء فهذان ا صفتان قائمتان بالإنسان» وصفة الموصوف قائمة به‎ 
قيام العَرَّض بالجوهر» والجوهر لا يتركب من أعراضه القائمة به» ولا‎ 
يكون وجود آعراضه سابقا لذاته. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا‎ 
الموضع.‎ 

/ والمقصود هنا: أن أرسطو وأتباعه وأمغاله كا من أهل الفلسفة 
أنكروا على من جور منهم وجود مادة بلا صورة» فهم مع أصناف آهل 


الصفات والأعراض» وإن جوز ذلك الصالحي ل" ابتداء فلم يجوزه 
دوا والجمهور منعوه ایتداءَ i‏ 


[ | ماهیته : كذا في (خ)» وفي (س» ك): ماهية. 

١ [‏ (س): ليس (بدون الواو). 

[ ۳ ] فهذان: كذا في (ك)» وفي (خ» س): فهذا. 

0): وآمثالهم . 

[] الصالحي أحد رجال المعتزلةء ذكره صاحب «المنية والأمل»» ص(۷۸) 
بقوله: «أبو الحسين محمد بن مسلم الصالحي» وكان عظيم القدر في علم الكلام» 
وكان يميل إلى الإرجاءء وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط». ولم 
يذكر وفاته» ونحن أيضا لا نعرف وفاة الخياط على وجه التحديدء لكن الخياط 
شيخ للكعبي المولود سنة ٣۲۷ه‏ والمتوفى سنة ١۹٠۳ه‏ وأبرز آراء الصالحي قوله 
بجواز خلو الجوهر عن الأعراض ابتداءً؛ أي وجود الجوهر خالياً عن الأعراض› 
ثم حدث فيه الأعراض. وقوله: إن الإيمان هو المعرفة بالقلب. 


شرح الأصبهانية ا 
وإنما تنازع الناس في استلزامه لجميع أجناس الأعراض؛ فقيل: ! 
لا بُذّ أن يقوم به من الأعراض المتضادة واحد منهالل» وما pe‏ 
لا بذ أن يقوم به واحد من جنسه» وهذا قول الأشعري ومن اتبعه. 
وقيل: لا بد أن يقوم به الأكوان: وهي الحركة أو السكون» 
والاجتماع أو الافتراق؛ ويجوز خلوّه عن غيرهاء» وهو قول البصريين 
من المعتزلة. وقيل: يجوز خلوّه عن الأكوان دون الألوان» كما يذكر 
الكغْبي ا وأتباعه من البغداديين منهم» وهؤلاء قد يتنازعون في قبول 
الشيء من الأجسام لكثيرك من الأعراض» ويتفقون على امتناع خلرّ 
الجسم عن العَرَّض وضده بعد قبوله له؛ وذلك لأن خلوً الموصوف عن 
الضدين اللذين لا ثالث لهما مع قبوله لهما ممتنع في العقولاكاً. ٠‏ 
وبهذا يتبين أن الحي القابل للسمع والبصر والكلام إما أن يتصف 
بذلك» u‏ أن يتصف بضده وهو الصمم والبكم والخُرَس؛ ومن قذر 
خلوّه عنهماء فهو مشابه للقرامطة الذين قالوا: لا يوصف بأنه حي ولا 
= وقد ذكر الأشعري آراءه بالتفصيل في «مقالات الإسلاميين»» ط. ريترء 
الص ات (۱۳۲(« TI TTT (TTI «14۸A «<14 «IA «10۸ «(1T‏ 


ETE EYI TAT CTVY TIT TTY CTY CTY CTI _ ° (°۷ 
(0۷° «014 _ OTA OTT (O0 (O° 014 cO cO «0*۱ 

]١[‏ (س): منهما. (ك): والافتراق. 

[ ]هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» نسبة إلى 
بني كعب» من آهل بلخ» آقام ببغداد مدة طويلة انتشرت فيها كتبه ومقالاته» ثم 
عاد إلى بلخ وتوفي فيها سنة ۳۱۹ ه» وكانت ولادته سنة ۲۷۳ه» وهو أحد مشايخ 
المعتزلة البخداديينء وتنسب إليه الطائفة الكعبية منهم 

انظر: «تاريخ بغداد» (۹/ ٤۳۸)؛‏ «البداية والنهاية» (١١/٤٦۱١)؛‏ «لسان 
الميزان» (۳/ ٠٠٠١‏ _ ١٠٠)؛‏ «الأعلام» ٠٠١ /٤(‏ - ١1)؛‏ «تاريخ التراث العربي» 
(VA - ¥۷ /€/1)‏ 

OEM CEN 

[ | انظر الخلاف في مسألة تعري الار د ا ت ا 
«لإرشاد» للجویني» ص(۲۲ - .)۲٤‏ 


علبها 


کا 


۹ہ أ شرح الأصبهانية 


میت › ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. بل قالوا: لا يوصف 
بالايجاب ولا بالسلب» فلا يقال: هو حي عالم» ولا يقال: ليس بحي 
عالم؛ ولا يقال : هو عليم قدير» ولا يقال : ليس بقدير عليم ؛ ولا يقال : 
هو متکلم مرید» ولا یقال: لیس بمتکلم مرید. قالوا: لأن في الإثبات 
تشببھاً ہما تیت ت له هذه الصفات› وفي النفي تشبيه“ له بما ينفی عنه 
هذه الصفات لا 


و TTT‏ حزلگ 


أسماءه ا الحسنى - كالحي والعليم والقدير - بمنزلة أسماء الأعلام 


التي لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة؛ وقال: ولا فرق بين 


E EN‏ كذافي ج جميع النسخ»› من دون إعمال «أن»» فيكون العطف 
عطف جمل» ل عت فدات 

کا ھی الا من ن زیی ا ی دک 0 وجاء فيها: 
ووا والاجتماع والافتراق فاطرد شيخ الإسلام الكلام إلى أن قال: وقد قاربهم 
و 
فارسي الأصل» ولد بقرطبة سنة ٤۳۸ه»‏ ونشأ في نعمة ورياسة» وكان أبوه من 
الوزراء» وولي هو وزارة بعض الخلفاء ء من بني أمية ا لاندل» e‏ واشتغل 
في صباه بالأدب والمنطق والعربية» ثم أقبل على العلم» > فکان شافعیاً ثم انتقل إلى 


مذهب الظاهرية› وتعصب له وصنف فيه ورد على مخالفيه› وکان مع هذا من شد 


الناس اوي في ايات وأحاديث الصفات» بسبب تضلعه أولا من علم المنطق»› 
توفي لل بالأندلس سثة ٤ ۵٦‏ ه. 

انظر: «اللباب» (۲۹۷/۱)؛ «وفیات الأعیان» (۳/ ۲٣‏ - ١٠)؛‏ «تذكرة 
الحفاظ» ١٠٤١١/۳(‏ _ ١٠٠٠)؛‏ «البداية والنهاية» ٩۱/۱۲(‏ - 4۲)؛ «لسان 
المیزان» ۱۹۸/٤(‏ - ۲۰۲)؛ «شذرات الذهب» (۲۹۹/۳ _ ١٠)؛‏ «الأعلام» 
„(o0 _ 0/4‏ 

(ن): أن الأسماءء وفي (خ» س): وقد قاربهم في ذلك متكلمة 
الظاهرية أن أسماءه. 

E‏ التي: في (ك) فقط 

7_| وقال : ساقطة من (خ› سز 


شرح الأصبهانية | ا 


اا 

ومعلوم أن مثل هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في 
السمعيات؛ فإنا نعلم بالاضطرار الفرق بين الحي والعليم والقديرال 
والملك والقدوس والغفور»ء وأن العبد إذا قال: «رب اغفر لى وتب 
على» إنك آنت التواب الغفور» كان قد أحسن فى مناجاة زيهطا؛ وإذا 


[ ]فى هامش (س) كتب ما يلى: «مطلب فى الظاهريةء وقال المصنف 
الإمام ابن تيمية قدس سره أيضاً في كتابه «الرد على ابن المطهر» ما بعضه 
وملخصه: زعم ابن حزم الظاهري أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على 
المعاني» فلا يدل عليم على علم» ولا قدير على قدرة» بل هي أعلام محضة. 
وقال: إذا قلنا: عليم يدل على علم» وقدير على قدرة» لزم من إثبات الأسماء 
إثبات الصفات» وهذا مأخذ ابن حزم؛ فإنه من نفاة الصفات» مع تعظيمه للحديث 
والسنة والإمام أحمد» ودعواه في ذلك أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد 
وغيره» وغلط في ذلك بسبب أنه أخذ شيئاً من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض 
شيوخه» ولم بين لهم من يبين لهم [كذا في هامش (س)» وهو يوافق نسخة من 
منهاج السنة» ذكرها المحقق في الهامش» وأثبت في الصلب: ولم يتفق له من يبين 
له] خطأهم» ونقل المنطق بالإسناد عن متّى [ستأتي ترجمة مى النصراني المنطقي 
في كتابنا هذاء ص(٤٤٠)]ء‏ قالوا: فإذا قلنا: موجود وموجود» لزم التشبيه» فهذا 
أصل غلط هؤلاء القائلين . انتهى» . 

قلت: والنص مع اختلاف يسير في كتاب «منهاج السنة» (۲/ )٤٦۹ - ٤٦۸‏ 
تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم. 

وانظر مقالة ابن حزم في : «الفصل»» حیث قال (۲/ :)۱۲١‏ «وأما إطلاق لفظ 
الصفات لله تعالى كك فمحال لا يجوز... بل هي بدعة منكرة». ثم قال (۲/ 
4۹ «إننا لا نفهم من قولنا: «قدير وعالم» إذا أردنا بذلك الله تعالىء إلا ما 
نفهم من قولنا «الله» فقط ؛ لأن كل ذلك اسنا أعلام» مشتقة من صفة أصلاء 

لكن إذا قلنا: «هو الله تعالى بكل شيء عليم» ويعلم الغيب» فإنما يفهم من كل 

ذلك أن ههنا له تعالی معلومات» وأنه لا یيخفی عليه شيء٠‏ ولا يفهم منه البتة أن 
له علما هو غيره» وهکذا نقول في يقدر» وفي غير ذلك کله». 

[۲] کذا في (ن)» وفي (خ٬‏ س» ك): بين الحي والقدير والعليم. 

[] (ن): في مناجاته. 


E r EE 


[ص/ 4[ 


قال : «اغفر لى وتب على إنك آنت الجبار المتكبر الشديد العقاب». 
یکی ب فی اا ون الله أنكر على المشركين الذين 
امتنعوال من تسميته «بالرحمن»؛ فقال تعالى : إا قير لهم أسجدا 
لرن قالوا وما الجن أشتجد لما تام تادهم شور [الفرقان: ١٦]؛‏ وقال 
Ee‏ ر ل ی ی ا ا اا او و ا 
سيجرون ما كوا يعمو [الأعراف : ٠۱۸]؛/‏ وقال تعالى : # كذلك أرَسلتك 
ن آمو م حلت من لها امم لوأ لهم ألذئ اوتا للك وهم يكفرونَ 
لن قل هو ری لله الا هو یو و ڪلت وله [الرعد: ١٣]؛‏ 
وقال تعالى : فل ادعو أله أو ادعو E ê Û Û‏ اسما اسي 4 
[الإسراء: 1۰ ) 

ومعلوم أن الأسماء إذا كانت أعلاماً وجامداتِ لا تدل على معنى 

- لم یکن قَرْق فیها بین اسم واسم» لاتا یلحد آحد في اسم دو 
اسم» ولا ینکر عاقل اسما دون اسم» بل قد یمتنع عن تسمیته مطلقاً 
ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من أسمائه» وإنما 
امتنعوا عن بعضها . 

انشا فالله له الأسماء الحسنى دون السوآى» وإنما يتميز الاسم 
الس عن الانت الس باه فلو كانت الا كلها بمنزلة 
الأعلام الجامدات - التي لا تدل على معنى - لم تنقسم إلى حسنى 
وسُوآى» بل هذا القائل لو سمى معبوده ا بالميت والعاجز والجاهل› 
بدل الحي والعالم والقادر» لجاز ذلك عنده. 


aE e 2 


فهذا ونحوه قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهريةء الذين يَدّعون الوقوف 

لل] (ن): لم يكن قد أحسن. 

[] (ن): فإن الله تعالى قد أنكر على المشركين الذين قد منعوا. 

[](): ولا. ل في (ن) فقط . 

[ الو سمی معبوده: کذا في (ك)» وفي (س): لو سمی معبوده عبده» وفي 
(خ): لو سمی عبده» وفي (ن): لو سمی الله تعالی عنده. 


شرح الاصبهانية 1 E‏ 


مع الظاهرء وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله 
وأسمائه وصفاته»› مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف» وإنكارهم على 
الأشعري وأصحابه أعظم إنكار. ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب 
إلى السلف والأئمة ومذهب أهل لل الحديث في هذا الباب من هؤلاء 
ر 4 
وأيضاً فهم يدعون أنهم يوافقون أحمدا بن حنبل ونحوه من الأئمة 
في مسائل «القرآن» و«الصفات»» وينكرون على الأشعري وأصحابه» 
والأشعري وأصحابه أقرب إلى أحمد بن حنبل ونحوه من الأئمة في 
مسائل «القرآن» و«الصفات» منهم تحقيقاً وانتساباً. ۰ 
اما ا فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه» ومذهب ابن 
حزم وأمثاله من الظاهرية في باب الصفات» تيبل له ذلك» وعلم هو 
وكل من فهم المقالتين أن هؤلاء الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة» 
بل إلى الفلاسفة من الأشعرية» وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة 
وأهل الحديث منهاك 
وأيضاء فان إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين 
للصفات» على مذهب أهل السنة والحديث» ولكن من أصحابه طائفة 
سلكت :مسلك المختزلة: وهؤلاء وافقوا المعتزلة في مسائل الصفات› 
وإن خالفوهم في القدر TT‏ 
وأما الانتساب» فانتساب الأشعري وأصحابه إلى الإمام أحمد 
حصوصاًء وسائر أئمة أهل الحديث عموماًء ظاهر مشهور في كتبهم 
کلها . ) 
© (ن): والأئمة أهل. 3 (): موافقون | I‏ 
[۳](خ» س): ومذهب الظاهرية تبين . 
| منهم: ساقطة من (خ» س). [*#- *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
[فاأهل: ليست في (خ» س). 


i RE r 


وما في كتب الأشعري مما يوجد مخالفاً للإمام أحمد وغيره من 
الأئمة» ی کر ای إلى أحمد - كأبي الوفاء ابن 
عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي ا وصدقة بن الحسي ا وأمثالي © 8 


اص/1۹] هو أبعد عن قول أحمد/ والأئمة من قول الأشعري وأئمة أصحابه. 


ومن هو أقر با إلى أحمد والأئمة - من مثل اين عقيل وابن ع الجوزي 


[1]الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البكري 
المعروف بابن الجوزي (قيل : إن الجوزي نسبة إلى فرضة من فرض البصرة» يقال لها : 
جوزة)» مولده ووفاته ببخداد. وتراوحت الأقوال في سنة مولده بین ۰۸٥ھ‏ و۵۱۲ھ. 
ووفاته سنة ۵۹۷ه» صنف في الور و و ا وا ر و 

ذكر .ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة أن للناس فيه كلاماً من وجوه؛ 
منها ميله إلى التأويل في بعض كلامه» قال: وكان معظماً لأبي الوفاء ابن عقيل 
يتابعه في آکثر ما یجده عنه» وکلاهما مضطرب تتلون آراؤه. 

انظر: «البداية والنهاية» (۲۸/۱۳ _ ١٠)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» /١(‏ 
۹ _ ۳۳٤)؛‏ «شذرات الذهب» /٤(‏ ۳۲۹ ۔ ١۳۳)؛‏ «الأعلام» ۳1/۳ - (IV‏ 

[آ اهو أبو الفرج صدقة بن الحسين بن الحسن بن بختيار بن الحداد 
البخدادي ٤۷۷(‏ - ۷۳٥ه)‏ قال عنه ابن رجب: «تفقه على أبى الوفاء ابن عقيل وأبى 
الحسن الزاغوني» وقرآ علم الجدل» والكلام» والمنطق» والفلسفةء والحساب» 
ومتعلقاته من الفرائض وغيرها. . . وبسبب شبه المتكلمين والمتفلسفة كان يقع له 
أحيانا حيرة وشك يذكرها في ا ويقع له من الكلام والاعتراض [على 
الأقدار] ما يقع». 

انظر: «البداية والنهاية» (۱۲/ ۲۹۸ - 44( «الذيل على طبقات الحنابلة» 
۴/۱۷ - ۲٤۳)؛‏ «شذرات الذهب» /٤(‏ ٥٤۲)؛‏ «الأعلام» .)۲١۲/۳(‏ 

| أمام هذا الموضع كتب في هامش (ن) كلمة «بلغ». 

[ ](ن): وهو أقرب . 

لكا هو أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي . 
کان فقیهاً حنبلياً“ له يد في علوم كثيرة» ولد سنة ١٤۳ھ‏ أو ۲١٤٣ه.‏ وتوقي بن 
هه ببغداد. 

انظر: «تاريخ بغداده ۱٤ /۱١(‏ _ ١٠)؛‏ «طبقات الحتابلة» (۲/ ۱۷۹)؛ د 


:۹ ا 


ابنه رزق الله التميمى لاء ونحوهم» وأئمة أصحاب الأشعري؛ كالقاضي 
أبي بكر بن الباقلاني» وشيخه أبي عبد الله ابن مجاهدلطاء وأصحابه كأبي 
علي بن شاذان ل وأبي محمد بن اللَبّاذْاً» بل وشيوخ شيوخه؛ كأبي 
العباس القلانسي وأمثاله» بل والحافظ أبو بكر البيهقي وأمثاله ‏ أقرب إلى 
السنة امن كثير من أصحاب الأشعري المتأخرين» الذين خرجوا عن كثير 
من قوله إلى قول المعتزلة أو الجهميةل أو الفلاسفة؛ فإن كثيراً من متأخري 
أصحاب الأشعري خرجوا عن رل الى رل الد ا ارال 


= الإمام أحمد؛ لابن الجوزي» ص(٣1۲)؛‏ «تاريخ التراث العربي» (۱/ ۳/ .)۲٤٠-۲٣۰‏ 
[ ]هو أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن 
سد ٤٠١(‏ - ۸۸٤ه).‏ قال عنه ابن رجب : e‏ المحدث» الفقيهء الواعظ› 

شيخ أهل العراق في زمانه». 

انظر: «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲٠۰‏ ۔ ١١٠۲)؛‏ «مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي» ص(۳"۲٦)؛‏ «البداية والنهاية» /١۲(‏ ١١٠٠)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة) 
(A0 _ ۷۷/۱)‏ «الأعلام» (۱۹/۳). 

( ا أبي عبد الله بن مجاهد: E‏ وفي ل٠‏ | س» ك): أبي عبد الله بن 
عبد الله بن مجاهد. 

لا عو أبو علي العسن بن إبراعيم بن محمد بن الحسن بن محمد بن شاذان 
البغدادي» ولد سنة ۹ه وتوفي سنة ٦٤ھ‏ متکلم آشخری: حنفي حنفي الفروع . 

انظر: «تاريخ بغداد» (۷/ ۲۷۹ - ۲۸۰)؛ «تبیین كذب المفتري)»›» ص(٥٤۲‏ - 
٠؛)؛‏ «الجواهر المضية في طبقات الحنفية) ۱۸٦/۱(‏ - ۱۸۷). 

٤(‏ ]هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أحمد البكري 
الوائلي» المعروف بابن اللبان» من أهل أصبهان» سمع بها وببغداد وبمكة» 
صحب أبا بكر الباقلاني ودرس عليه الأصلين» ودرس فقه الشافعي على أبي حامد 
الإسفراييني» وله مصنفات» توفي بأصبهان سنة ٤١‏ ٤ه.‏ 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(۱٦۲‏ - ۲٦۲)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» 
/٥(‏ ۷۲ - ۷۳)؛ «البداية والنهاية» (١1/٦٦)؛‏ «الأعلام» .)١١١/٤(‏ 

[ها(خء س): إلى هؤلاء. 

[1 | أو الجهمية: ساقطة من (خ» س). (في الموضعين). 


o۲ =‏ ا شرح الأصبهانية 


أو الفلاسفة؛ إذلطا صاروا واقفين فى ذلك» كما سننبّه عليه. 

وما في هذا الاعتقاد المشرو حا هو موافق لقول الواقفة» الذين لا 
يقولون بقول الأشعري وغيره من متكلمة أهل ل" الإثبات» وأهل السنة 
المعتزلة البصريين يثبتون ما في هذا الاعتقاد» ولكن الأشعري وسائر 
متكلمة أهل الإثبات - مع أئمة السنة والجماعة - يثبتون أ الرؤيةء 
ويقولون: القران غير مخلوق› ويقولون : إذكث الله حي بحياةء عالم 
بعلم » قادر بقدرة » ولیس في هذا الاعتقاد شيءَ من هذا اتات 

وقد رأيت اعتقاداً مختصراً لصاحب مصنف هذا الاعتقاد المشروحء 

± هھ ۵ھ‎ Kı 
وا میور بالعلم والحديث› وهو في الظاهر أشعري عند الناس»›‎ 
ورأيت اعتقاده على هذا النمط؛ ذكر فيه أن الله متكلم آمر ناء - كما‎ 
يوافق عليه المعتزلة - ولم يذكر أن القرآن غير مخلوق» ولا آثبت‎ 
الرؤيةء بل جعلها مما اول . *وكان يميل إلى الجهمية الذين ناظروا‎ 
أحمد بن حنبل وسائر أئمة السنة في مسألة «القرآن»» ويرجُح جانبهم»‎ 
. وحکي عن ذم وسب لاخيد بن حنبل‎ 

وهو بنی اعتقاده ورکبه من قول الجهمية ومن قول الملاسفة القائلين 
ديمقراطيس* ٠‏ وليس هذا مذهب الأشعرية؛ بل هم متفقون على أن 
القرآن غير مخلوق» وعلى أن الله يُرى في الآخرة. 

[1](ن): أو. [آ] المشروح: ساقطة من (خ» س). 

[ ۳ أهل: ساقطة من (ن). 

1 (ن): وأما الأشعري . . . فإنهم يثبتون. 

[] إن: ساقطة من (ن). 

[تا(خ» شر أصاحب هذا المصنف» وهر . 

[ ]مما يتأول: كذا في (ن)ء وفي (ك): مما تتأول. وفي (خ» س): قد تتأول. 

ل] عنه: كذا في (ن)ء» وفي (ك): عنهم. 

اا ا ا س) . 


- وإن قيل: إن فى ذلك تدليساً أو خطأً أو غير ذلك. فليس المقصود : 


هنا تصویب قائل معین ولا تخطئته» ولا بیان ما فی مقالته من الخطاً 
رالع ا ت ورا الاف وخا بل أن تك مالكل 
البرهان. 

ثم هذا الاعتقاد المشروح معأ" أنه ليس فيه زيادة على اعتقاد 
المعتزلة البصريين؛ فاعتقاد المعتزلة البصريين خير منه» فإن في هذا 
المعتقد من اعتقاد المتفلسفة فى التوحيد ما لا يرضاه المعتزلة» كما 
نبهنا عليه فیما تقدم» وب أن ما ذكره/ من التوحيد ودليله هو مأخوذ 
من أصول الفلاسفة» وأنه من أبطل الكلام. 

واو الا اف فن ك م الاس بت إلى الةو 
الحديث» أو اتباع مذهب السلف أو الأئمةلكاء أو مذهب الإمام أحمد 
أو غيره من الأئمة» أو قول الاأشعري أو غيره - ويكون في أقواله ما 
ليس بموافق لقول من انتسب إليهم» فمعرفة ذلك نافعة جداً. 

كما تقدم في الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة» حتى 
أنكروا القياسرك' الشرعي المأثور عن السلف والأئمة» ودخلوا في 
الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» حتى نفوا حقيقة أسماء الثلك 
وصفاته» وصاروا مشابهين للقرامطة الباطنية» بحيث تكون مقالة 
المعتزلة في أسماء الله أحسن من مقالتهم» فهم مع دعوى الظاهر 

[لأاتعلم: کذا في (خ)» وفي (ن): نعلم » وفي (س› ك): يعلم . 

[1ا(خ» س) : هذا المعتقد مع . [] (3ك): وبیناه. 

(] (ن): والاأئمة. ) 
الظاهرية . 


[ص/ ۷۰] 


لفرمطي في کناب 
الأفنالبسد 
الملكونبة! فې رفع 
النقبضبن عن اله 
نعالى والنعليق 
علبها 


وأما السفسطة في العقليات فظاهرة؛ فإنه من المعلوم بصريح العقل 
امتناع ارتفاع النقيضين ل جميعاًء وأنه لا واسطة بين النفي والاثبات» 
فمن قال: إنه لا يصف الرب بالإثبات؛ فلا يقول: «إنه حي عليم قدير» 
ولا يصفه بالنفي؛ فلا يقول: «ليس بحي عليم قدير» - فقد امتنع عن 
النقيضين جميعاً» والامتناع عن النقيضين كالجمع بين النقيضين؛ فإن 
النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

وهذا مما رأيته قد اعتمد عليه أئمة القرامطة» كصاحب كتاب 
اا n‏ أبي يعقوب السجستاني؛ فإنهم قالوا: نحن لم 
نجمع ل بين النقيضين؛ فنقول: bl‏ بل رفعنا 
النقيضين؛ فقلنا: لا موصوف ولا لا موصوف. 

قال هذا القَرْمَطي المصتف - الذي رأيته من أفضل هؤلاء القرامطة -: 
«الإقليد العاشر: في أن من عَبَدَ الله بنفي الصفات والحدود لم يعبده 
حق عبادته؛ إذ عبادته واقعة لبعض المخلوقين؛ فإن قوماً من الأوائل 
وجماعة من فرق الإسلام لم يعبدوا الله حق عبادته» ولم يعرفوه بحقيقة 
المعرفة؛ فقالوا: إن الله غير موصوف ولا محدود ولا منعوت ولا مربي 
ولا في مکان. وتوهموا أن هذا n e‏ ل 
وأنهم قد تخلصوا من الشرك والتشبيه» وإذا هم قد وقعوا في الحَيْرة 
والتيّها؛ لأنهم لما نفوا الصفات والحدود والنعوت عن الات تقدست 

7 ی 

[ 5 آمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب من كتب القرامطة كتاب 
«الأقاليد الملوكية» [كذا]. 

وقد تقدمت ترجمة أبي يعقوب هذا» ص(۳۲۱ ت۳)» وذكر له عبد الرحمن 
بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين )۱۹٦/۲(‏ كتاب «المقاليد» وقال: «منه 
مخطوطة في المكتبة المحمدية الهمدانية». 

(ن): نحن لا نجمع. اع اا 

|_٠ [‏ (ن): والتشبيه. 


a 
عظمته» لئلا يكون بينه وبين خلقه مشابهة ولا مماثلة: فنحن نسألهم بعد‎ 
والنعت آم الموصوف غير صفته» والمحدود غير حده» والمنعوت غير‎ 
نعته؟‎ 
فإن قالوا: إن الصفة هى الموصوف» والحد هو المحدود» والنعت‎ 
هو المنعوت» لزمهم أن يقولوا: إن السواد هو الأسود» والبياض هو‎ 


الابيض. ) 

وإن قالوا: الموصوف غير صفته» والمنعوت غير نعته» والمحدود 
غير حده» وهو - أعني الموصوف والمحدود والمنعوت جميعاً - مخلوق 
هذا الخالق الذي/ نزهتموه عن الصفة والحد والنعت - أشركتم الخالق 
بالمخلوق الذي هو الصفة والحد والنعت في باب أنها غير الموصوف 
الخال غر اروصت اهدك: اذا ان ارد الحا 
الخالق في وجه من الوجوه لِم لا يجوز أن يشاركه في جميع الوجوه؟). 

قال : «فإذن: من عَبّد الله بنفي الصفات واقع في التشبيه الخفي»› كما 
أن من عبده بيمَّة الصفات واقع في التشبيه الجلي». 

ثم أَحَذَ يرد على المعتزلة» لكن ردلا عليهم ما أثبتوه من الحقء 
واحتج عليهم بما وافقوه فيه من النفي» فإنه بهذا الطريق تمكنت 
القرامطة الزنادقة الملاحدة من إفساد دين الإسلام؛ حیث احتجوا على 
كل مبتدع بما وافقهم عليه من البدعة: من النفي أ" والتعطيل» وألزموه 
لازم قوله» حتى قرروا التعطيل المحض. 

قال القَرْمَطي : «ومن الى ما أتت به طائفة من أهل هذه النحلة في 
إقامة رأيهم من أن المبدع سبحانه غير موصوف ولا منعوت أنهم أثبتوا 

[ ل ما بين المعكوفين ساقط من (س» ك). 

[](ك): رده. [] (ن): في النفي . 

[] (ن): ومن أعظم أطم. 


[ص/۷۱] 


اوا ب ل د ا 
بالذات»› بصير بالذات› عالم بالذات . ونقوا عه السمع والبصر 
والعلم» ولم يعلموا أن هذه الأسامى إذا لزمت ذاتاً من الذوات لزمته 
الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي؛ إذ لو جاز أن يكون عالماً بغير 
علم» أو سميعاً بغير سمع» أو بصيراً بغير بصر؛ لجاز أن يكون الجاهل 
غيبوبة السمع سميعا. فلما لم يجز ما وصفناه صح أن العالم إنما صار 
عالغا لوجود العلمء ا لوجود البصر» والسميع لوجود 
السمع». 

قال: «فإن قال قائل منهم: إنما نفينا عن البصير البصر؛ إ 

کا اس #البصين مرجها نخر دات الخال ؛ لأا هكذا شاهدنا 
أن من كان اسمه «البصير» يلزمه أك من أجل البصر أن يجوز عليه 
العمى» ومن كان اسمه «السميع» يلزمه من السمع أن يجوز 
Nal‏ | ا ا و ۲ » فنفنا 
عنه ما يلزم بزواله را 
ا ولا علة وجوت ا ال ا العلة فيه ما ذکرناه 
کان واخا آنه متی وجد البصر وحد العمى» او متی وجد السمع وحد 
الصمَم» أو متى وجد العلم وجد الجهل. فلما وجد البصر فى بعض 
دوي البصر من غير ظهور عَمَى به» ووجد السمع كذلك في بعض ذوي 
السمع من غير وجود صَمَّم يتبعه» ووجد العلم في بعضهم من غير 
وجود جهل به - صح أن العلة في ظهور الجهل والصمم والعمى ليس 

(1] (ن): لا تتغير. لالص اا فار ا 

لا(س): إذلو كان. PEO EN‏ 

[ھ]آمام هذا الموضع في هامش (خ) كتب «بلغ مقابلة بحسب الطافة». 
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هو العلم ۳ والبصر» بل إمكان قبول الآًفةلطا في بعض ذوي العلم 

والله ا دکره ا بمحل الآفات› ولا الآفات بداخلة ا 

فهواا إذا کانا | سم «العالم» و«السميع»/ و«البصير) يتو جه 8 [ص/ ۷۲] 
ا ا ا ی إليه الجَمَلّةَ المفترونك 
هذه الأسامي بأنها لازمة له لزوم الذواتاك ¢ الاسامي ميا 
تتوجه نحو الحدود المنصوبة - من العلوي واا ك ¢ والروحاني 
والجسمانى - لمصلحة العباد» تعالى الله عن ذلك علواً کیا 

قال: «ويقال لهم : إن كان الاستشهاد الذى استشهدتموه صحيحاًء 
فإن الاستشهاد الآخر الذي لا يفارق الاستشهاد الأول مثله في باب 
الصحة؛ لأنكم إن كنتم هكذا شاهدتم أن من كان عالماً من أجل 
علمه» أو نيعا من أجل سمعه: از شا من أجل بصره» جاز عليه 
الجهل والعَمّى والصمّمء > فنحن كذلك شاهدنا أن من كان عالماًء فإنك 
سابقه» ومن کان بصيراً کان البصر قرینه › O ET‏ کان 

فإن e‏ تتعدوا حكم الشاهد على الخائ ب في *أحدهما؛ 
فتقولوا: جاز أن يكون في الغائب عالم بغير علم» وبصير بغير بصر› 
وسميع بغير مع - جاز لنا أن نتعدى حكم الشاهد على الخائب في 
الباب الآخر؛ فنقول: إنا وإن كنا لم نشاهد عالماً بعلم إلا وقد جاز 


[ (ك): بل في قبول إمكان الآفة. 

۳ (ن): ولا للآفات مداخلة عليه» وهو. 

[](خ»› س): فهو إذا إن کان. ([]٤](ن):‏ يتوجه وجود ذاته. 
(2] (خ): المغرون» (ك): المغترون. 

(3] (ن): الذات. [¥] (ن» خ): من العلو والسفل. 
[۸] (ن): کان. 

([3] (ن): أن تنفذوا حكم الشاهد تارة على الغائب . 

[# - #] ما بينهما ساقط من (ن) . 


شن الأصبهانية 
عليه الجهل» وبصيراً بالبصر إلا وقد جاز عليه العمى» وسميعاً بالسمع 
إلا وقد جاز عليه الصمم» [إلا أنه يجو يجوز ] "أن بکون في الغائب 
عالم بعلم لا يجوز عليه الجهل» وبصير بالبصر لا يجوز عليه العمىء 
وسميع بالسمع لا يجوز عليه الصّم* وإلا فما الفصل؟ ولا سبيل 
لهم إلى التقصيل بين الاستشهادين فاعرفه». 

فليتد ر للا المؤمن العليم كيف ألزم هؤلاء الزنادقة الملاحدة المنافقونء 
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب -للمعتزلة ونحوهم 
من نفاة الصفات نفىّ أسماء الله الحسنى» وأن تكون أسماؤه الحسنى 
لبعض المخلوقات» فيكون المخلوق هو المسمى بأسمائه الحسنى . 

كقولهم في «الأول والآخر والظاهر والباطن»: إن الظاهر هو محمد 
الناطق» والباطن هو علي الأساس» ومحمد هو الأول» وعلي هو 
الآخر. وتأويلهم قوله تعالى : بل يداه مبسوطتان) [المائدة: .]٠٤‏ أن اليد 
الواحدة هو محمد» والأخرى علي ؛ و تعالی : تبت يدا اى لهب 
[المسد: ]١‏ أن يديه هما أبو بكر وعمر؛ ES‏ 
الباطن»› فأمرهما بقتل النبي ياء فعجزا عن ذلك» فأنزل الله : #تست 
يدا بى لَب . وأمثال هذه التأويلات المعروفة عن القرامطة. 

ی ا یس یک ا وإلزامهم 
لكل من وافقهم على شيء من النفي بطرد مقالته»ء واتباع لوازمهاء 
ولازمها التعطيل الذي يقصدونه. 
قال القَرْمَطي: «وأيضاً فمن نزه خالقه عن الصفة والحد والنعت» 
ولم يجرده عما لا صفة له ولا حد ولا نحت - فقد أثبته بما لم يجرذه 
عنه؛ وإذا كان إثباته لمعبوده بنفي َا الصفة والحد والنعت فقططك كان 

[ا | عبارة «إلا أنه يجوز» ليست في النسخ الأربع» ولعلها ساقطة. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (ن). [](ن): قلت: فليتدبر. ٠‏ 

[ ا (ك): ينفي. [©] (ك): فقد. 
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إثباته مهملا غير معروف؛ لأن ما لا صفة له ولا حد ولا نعت/ ليس [ص/۷] 
هو الله بزعمه ا“ فقط» بل هو والنفْس والعقل وجميع الجواهر البسيطة 
من الملائكة وغيرهم . 

والله تعالی أثبتُ من أن يكون إثباته مهملا غير معلوم» فإذن الإثبات 
الذي يليق بمجداط' المُبْدع» ولا يلحقها الإهمال» هو نفي الصفة ونفي 
أن لا صفة» ونفي الحد ونفي أن لا حد» لتبقى هذه العَظْمَّة لمُبْدٍع 
العالمين؛ إذ لا يحتمل أن يكون معه لمخلوق شِركة فى هذا التقديس› 
وامتنع أن واا ها ال ا اغ 

قال: «فإن قال: أن من شريطة القضايا المتناقضة أن يكون أحد 
طرفيها صدقاً والآّخر کذباً؛ فقولکم : «لا موصوف ولا لا موصوف»ك 
قضيتان متناقضتان» لا بد لإحداهما من أن تكون صادقة والأخرى 
کاذةلكا. 

يقال له: غلطت في معرفة القضايا المتناقضة» وذلك أن القضايا 
المتناقضة: أحد طرفي النقيض منه موجب والآخر سالب؛ فإن كانت 
القضية كليّة موجبة كان نقيضهاآ جزئية سالبة؛ كقون : کل إنسان حي؛ 
وهو قضية كليّة موجبة» نقيضه : لا کل إنسان حى 

E POTENT G EN 
موجبة والآخرأا سالبة - رجعنا إلى قضيتنا في المُبْع: هل نجد فيها‎ 


11 (س): بزعمهم. 3 (): بحد. 

[ ]ن خ): هذا . 

[٤](ن»‏ ك): فقولكم : لا موصوفة ولا لا موصوفة. 

ل ا(خ» س): لا بد لأحدهما من أن يكون صادقاً والخر كاذباً. 

ل3 (ن): كانت نقيضته› (خ): کان نقیضه . 

[۷] (ن): النقيضين . 

[۸] أنه لا بد أن يكون: كذا في (ن)» وفي (خ» س»› ك): من آنه لا بد من 
أن يكون. 

]٩[‏ (ن): والأخرى. 


Es‏ | شرح الأصبهانية 
سے | a ga ga E o۸‏ 


هذه الشريطة؟ فوجدناها في كلتاللا طرفيها لم توج بأ له شيعاًء بل 
کلتا طرفیها سالبتانَاً؛ وهي قولنا: لا موصوف ولا لا موصوف. فهي 


إذن لم يناقض بعضها بعضاً. 


بستقوب 
السجسنانى 


وإنما تتناقض القضية في هذا الموضع؛ أن نقول: له صفة وان ليس 
ل او ان قرول له جل ران ا و اك أو أنه في مكان وأنه اك 
لا في مكان. فيلزمنا حينئلٍ إثباتٌ لاجتماع طرفي النقيض على الصدق. 

فأما إذا كانت القضيتان سالبتين: إحداهما: سلب الصفة اللاحقة 
بالجسمانیین »› والأخرى نفي الصفة اللازمة للروحانيين» كان من ذلك 
تجريد الخالق عن سمات المربوبين وصفات المخلوقين». 

قال : فقد صح أن من نره خالقه عن الصفة والحد والنعت واقع في 
التشبيه الخفي» كما أن من وَصَفه وحده ونعَته واقع في التشبيه الجلي». 

قلت: فهذا حقيقة مذهب القرامطة» وهو “قد رد على من وصفه 
منهم بالنفي دون الإثبات» وَمَّى النفي؛ قال: «لأن في الإثبات تشبيها 
له بالجسمانيين» وفي النفي تشبيها له بالروحانيين». وهي العقول 
ا ی ا كحم بال رة الزات وله 
يقولون: بسائط ليس فيها تركيب عقلي من الجنس والفصل» كما أنه 
ليس فيها تركيب الأجسام. ٠‏ 

وظن هذا الملحد وأمثاله أنهم بذلك خلصوا من الإلزامات» ومعلوم 
عند من عرف حقيقة قولهم أن هذا القول* من أفسد الأقوال شرعاً 
وعقلألل وأبعدها عن مذاهب المسلمين واليهود والنصارى؛ بل مع ما 


[0): کلتي . [] (نء ك): يوجب. 
([۳] (ن): سالبان. ] (ن): وأنه. 


[] (ن): آنه له حد أو آنه لا حدله. 
(ن): أو أنه. 

[* - ¥[ ما بین النجمتين ساقط من (خ› س). 
۷ (ن): عقلاً و 
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قد حققوه من الفلسفة» وعرفوه من مذاهب ل أهل الكلام» وادعوه من/ 
العلوم الباطنة» ومعرفة لاويل ودعوى العصمة في أئمتهم - و 
قرروا : إنا لا نقول بالجم علا اال ين فليس في قولنا محال . 
فيقال لهم : ن ان ادن جا وكما أنه يمتنع الجمع بين 
النقيضين» فيمتنع الخلو من النقيضين»› فالنقيضان لا يجتمعان ولا 
ا 
ولهذا كان المنطقيون يقسمون الشرطية المنفصلة إلى مانعة الجمع» 
ومانعة الخلوء ومانعة الجمع والخلرٌ؛ فالمانعة من الجمع والخلرٌ 
كقول القائل : [هذاً] الشىء إما أن يكون موجوداً وإما أن يكون 
ا وا کون ا انا اا كوو وت ا وف 
الاستثناء ات الأربعةء لکنه موجود فليس بمعدوم» او هو معدوم فليس 
بموجود» أو ليس بموجود فهو معدوم»› أو ليس بمعدوم فهو موجود. 
وكذلك ما كان من الإئبات بمنزلة النقيضين» كقول القائل: هذا العدد 
إما شفع وإما وتر. فکونه شفعاً ووتراً لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
a DEE O‏ ەعن 
النقيضين جاز اجتماع النقيضين فيه . وهذا مذهب أهل الوحدة e‏ 
بوحدة الوجود : كصاحب «الفصوص)» وابن سبعين . وابن أبي المنصورك) 
ل1 مذاهب: كذا في (ن)ء وفي (خ» س» ك): مذهب. 
[] (ك): الجمع. [۳] (ك): ومانعتا. 
]٤[‏ هذا: ساقطة من (ك). (نء ك): منفياً 
[3| (ن): فنقيد الأسباب. 
[] آمام هذا الموضع كتب في هامش (س): بحث الحلاج وغيره. 
ل4 وابن أبي المنصور: هذا الاسم ساقط من (ن). 
وقد ذكر البغدادي في كتابه «هدية العارفين» )۳٠۳١/١(‏ هذا الرجل بقوله: 


«الشيخ صفي الدين الحسين بن علي المعروف بابن 2 منصور الصوفي المالکي» 


ولد سنة 040 وتوفی سنه «TAY‏ صنف کتاب الرسالة». 


E 


]۷٤ [ص/‎ 


ا ٢۳ا‏ ا ا د ا 
وابن الفارض ل والموتوي ل وأمثالهم؛ فإن قولهم وقول القرامطة من 
مشكاة واحدة»ء والاتحادية قد يصرحون باجتماع النقيضين» وكذلك 
يذكرون مثل هذا عن الخلا والحلاج لما دخل بغداد کانوا ينادون 
عليه: هذا داعي القرامطة. وكان يظهر للشيعة أنه منهم» ودخل على 


[1 هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن علي بن المرشد بن علي» الحموي 
الأصلء المصري المولد والدار والوفاةء قدم أبوه من حماة إلى مصر فقطنهاء 
وصار يشبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام» فغلب عليه التلقيب 
بالفارض» ولد عمر بالقاهرة سنة ٣ه.‏ وتوفي فيها سنة ۳۲ھ وهو من أعلام 
الصوفية الاأتحادية» وله شعر یصرح فيه بالاتحاد. 

انظر: «وفیات الأعیان» (۳/ ٠۲‏ ٦٥٤)؛‏ «میزان الاعتدال» (۳/ ۲۱۴۲ - 
٥)؛‏ «البداية والنهاية» (۳/۱۳٤۱)؛‏ «لسان المیزان» /۲٤(‏ ۳۱۷ ۔ ۹١۳)؛‏ 
«(شذرات الذهب» ۱٤۹ /٥(‏ _ ۳١٠)؛‏ «الأعلام» (ە/ ,)0٥‏ 

ا هر مد ین ایخاف بن م بن و القرری الروسي: صحب ابن 
عربي الطائي» وله تصانيف في تصوف الاتحادية» وتوفي بقونية سنة ٦۷۲‏ أو 
۷۳ش ا ۰ 

انظر: «الوافی بالوفيات» (۲/ )+ «(طبقات الشافعية الكبرى» (۸/ ٥١٤)؛‏ 
«الطبقات الكبرى» اران (۱/ 1۷۷( «الأعلام» 0 *). 

أا هو أبو مغيث - وقيل: أبو عبد الله - الحسين بن منصور بن محمي 
الحلاج» كان جده محمي مجوسياً من أهل فارس» ونشأ الحسين بواسط» وقيل : 
بتستر» ودخل بغداد وخالط الصوفية فيهاء ٹم طاف البلادء واتصل بالقرامطة»› 
وقصد الهند» وتعلم أنواعا من السحر»ء ثم عاد إلى بغداد وقد ظهرت زندقته حيث 
قتل علیها سنة ۹١۳ه.‏ 

انظر: «طبقات الصوفية» ا ص(۳۹۷ ۔ ۳۱۱)؛ «تاریخ بغداد» (۸/ 
١‏ _ ١١١)؛‏ «المنتظم» لابن الجوزي (1/ ٠١١‏ ٤١٠)؛‏ «وفيات الأعيان» (۲/ 
--_ ١۷٤)؛‏ «البداية والنهاية» ۱۳۲/۱۱ _ ٤٤٠۱؛‏ «لسان المیزان» (۲/ ۳٠٤‏ - 
4(\o-‏ «الأعلام» (۲/ ۰)؛ «تاريخ التراث العربي» .)١٤١ ۱۳۷ /٤/۱(‏ 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسنالة صغيرة» في «الجواب عن سؤال عن الحلاج 
هل كان صديقاً أو زنديقاً؟»» نشرها الدكتور محمد رشاد سالم ضمن المجموعة 
الأولی من «جامع الرسائل» ص۱۸۷۱ - .)٠۹۹‏ 
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ابن نوبحت رئيس الشيعةل ليتبعه» فطالبه بكرامات عجز عنهاگ. 

ومقالات أهل الضلال كلها تستلزم الجمع بين النقيضين› آو رفع 
النقيضين جميعاً» لكن منهم من يعرف لازم قوله فيلتزمهء ومنهم من لا 
يعرف ذلك. وكل أمرين لا يجتمعان ولا يرتفعان فهما في المعنى 
نقيضان» لكن هذا ظاهر في الوجود والعدم. 

وقول مثبتة الحالين َأ الذين يقولون: لا موجودة ولا معدومةك؛ هو 
شعبة من مذهب القرامطة» وإنما التحقيق أنها ليست موجودة في 
الأعيان» ولا منتفية فى الأذهان. ٤ ٠‏ 

ارو اک ا کان ا ازرد رال کا ا 


[1]هو أبو سهل إسماعيل بن علي بن إسحاق بن نوبخت البخدادي» من 
متكلمي الشيعة الإمامية وكبار مصنفيهم » توفي سنة ۱ھ. 

انظر : «الفهرست» لاش النديم» ص(۲۲۰)؛ ( سير اعلام النبلاء» للذهبي 
(۱۰/ ۳۲۸ ۔ ۳۲۹)؛ «لسان المیزان» (۱/٤۲٤)؛‏ «(معجم المؤلفین» (۲۷۹/۲). 

[] نقل ابن الجوزي في «المنتظم» :)١١۳ - ٠١١/١(‏ قول أبي بكر الصولي 
في الحلاج: «وكان ظاهره أنه ناسك صوفي» فإذا علم أن آهل بلدة يرون الاعتزال 
صار معتزلياًء أو يرون الإمامة صار إمامياًء وأراهم أن عنده علماً من إمامتهم» أو 
رأى أهل السنة صار سنيا 

وقیل : إنه كان يدعو في أول أمره إلى الرضا من آل محمد» فسعى به فضرب› 
وکان يُرِي الجاهل شيئاً من شعبذته [الشعبذة: الشعوذة]ء فإذا وثق به دعا إلى أنه 
فدغا فمن دعاة ا اسا و رت ال أنبت في مقدم رسي شعراً». 

وقال الخطيب في «تاریخ بغداد» (۸/ ۱۱۲): «لیّا قدم الحلاج بغداد يدعو › 
استغوى كثيراً من الناس والرؤساء» وكان طمعه في الرافضة أقوى لدخوله من 
طريقهم» فراسل آبا سهل بن نوبخت يستغويه. . . فقال: آنا مبتلى بالصلع 
وبالخضاب لستر المشيب» فإن جعل لي شعرأًء ورد لحيتي سوداء بلا خضاب» 
آمنت بما يدعوني إليه كائناً ما كانء فلما سمع الحلاج جوابه أيس منه وكف عنه». 

[۳| مثبتة الحالين: كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: مثبتة الحال»ء أو 
مشبتة الأحوال» وسبق تعليق على نظرية الاحوال» ص۱٩‏ ت٤).‏ 

]٤[‏ (ن): لا معدومة ولا موجودة. 

[ه] إن: ليست في (ن). 


]۷١ [ص/‎ 


الطربق الثالك: 
دلیل فلي 


e)‏ ص اسیو 


العدد إما شفع وإما وتر وقولنا: إذلا كل موجودَين إمال أن يقترنا في 
الوجود أو يتقدم أحدهما على الآخر» وكل موجود إمالّا قائم بنفسه 
وإما قائم بغيره» و وإما ساكن» وإما حي وإما 
ميت» وكل حي إماللا عالم وإما جاهلء وإما قادر وإما عاجز»ء وإما 
مح وها أضهة ونا بضر وا ار ل ولف کر 
e Ng E sg‏ 
وأمثال هذه القضايا. وکل من رام سلب هذين جميعاً كان من جنس 
القرامطة الرافعة للنقيضين . 

لكن التناقض قد يظهر باللفظ ؛ كما إذا قلنا: إما أن يكون وإما أن لا 
يكون. وقد يظهر/ بالمعنى؛ كما إذا قلنا: إما قائر ك بنفسه وإما قائم 
بغيره. وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع» بل قد زدنا في جواب 
السائل عما هو مقصوده» لكن نبهنا على أصول نافعة جامىعةلكا. 

الطريق الثالث: لأهل النظراث في إثبات السمع والبصر - أن السمع 
والبصر من صفات الكمال - فإن الحي السميع البصير أكمل من حي 
ليس بسميع ولا بصير» كما أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس 
بحي» والموجود العالم أكمل من موجود ليس بعالم؛ وهذا معلوم 
بضرورة العقل - وإذا كانت صفة كمال» فلو لم يتصف الرب بها لكان 


فضا والله مره عن کل نقص . 


[ا | إن: ليست في (ن). 

[1](س): فإما. 

[ ۳ إما: کذا في (ك)» وفي (ن» خ» س): فإما (في المواضع الثلاثة). 

© (س» ك): وإما أعمى وإما بصير. 

[ه](ن): بل وكل. ت (ن» خ): متحايثين . 

07 ساس ل14 (س» ك): إما قديم. 

[3] (ن): جامعة نافعة. 

[دلا آمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب الطريق الثالث لأهل 
النظر. قلت: وقد بدأ الكلام في الطريق الثاني» ص(١٠٠).‏ 


*وکل كمال محض لا نقص فيه فهو جائز علیه» وما کان جائزاً عليه 

من صفات الكمال فهو ثابت له» KS GS a E‏ 

موقوفاً على غير نفسه» فیکون مفتقراً إلى غيره في ثبوت الكمال له» 

وهذا ممتنع ؛ اقا ل هرت کال إلا جل به a E‏ 

نفسه ثبوت الكمال لهاء وکل ما ينره عنه» فإنه یستلزم نقصاً یجب تنزیهه 
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i‏ الكمال» لكان السميع البصير من 
مخلوقاته أكمل منه؛ ومن المعلوم في بدايه العقول أن المخلوق لا 
يكون كمل من الخالق؛ إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي» والعدم 
المحض ليس فيه كمال» وكل [كمالً] موجود للمخلوق فا خالقهء 
ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبدِعاً وفاعلاً للوجود الكامل؛ إذ من 
المستقر في بدايه العقول أن وجود العلة أكمل من وجود المعلول» دع 
وجود الخالق الباري الصانع» فإنه من المعلوم بالاضطرار أنه أكمل من 
وجود المخلوق المصنوع المفعول. 

وقد بسطنا الكلام على مثل هذه الطريقة في غير هذا الموضعء 
وبينّا أن الله سبحانه وتعالی يُستعمل فى حقه قياس الاوّلى»› كما جاء 
ذلك القرآن وخر الطريق الر ك كان اها اناف رالات 
كأحمد وغيره من الأئمة؛ فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق اولى به 
و E ek‏ کما قال 
لے صرب م ن 2 یکم مل کمن ت KE EGE‏ 
شرّڪَاءَ فى م رزقتڪم ا ف ا او تھ خف کہ اق 

لل] (ك): وهذا ممتنع إذا لم يتوقف كمال. 

للا في النسختين (ن» ك): له» ولعل الصواب ما أثبته. 
[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

لا كمال: في (ن) فقط . [] (ن): الذى 

[ | (ن» س): يسلکه. 


]۷٦/ص[‎ 


a‏ شرح الأصبهانية 
ا ٤ه‏ شن الاصبهانيد 


[الروم: ۸ ۸. وقال تعالى: ولا بير أحذهم Yar NTS e‏ 
کیم ك ور ين القوي من سو ما ر بے ایسیکم على هو ا يدس في 
لای آل سه م كود 9 لذبن لا يموت بالكخرة مل السو ويله لمل 
لأ َر الد ال4 [النحل: ۸ه - [e‏ وقوله تعالی: ورت لہ 
م وتف النتهم لذب أت لَه سى لا حرم أن هم لر 

نم مُفرطوة) [النحل: .]٦۲‏ 

٠‏ لأن صفات الكمال أمور بج أو أمور سلبية مستلزمة 
لأمور وجودية؛ کقوله تعالی : اه ل لله إلا هو/ الى الوم که تَاحده 
كه ولا € [البقرة : .]٠١‏ فنفيٌ السَّنة والنوم استلزم كمال صفة الحياة 
والقيومية؛ وكذلك قول # وما بظلر عبد [فصلت: .]٤١‏ 
استلزم ثبوت العدل؛ وقول لا: « تة مال َرَو فی السملوت آذ 
فى آلأرّض) [سبا: ۳. استلزم كمال العلم؛ ونظائر ذلك كثيرةء ۴ 
العدم المحض»› » فلا كمال فه. 

وإذا كان كذلك» ج ی ای ر 
فالخالق احق به من وجهين : 

أحدهما: أن الخالق الموجود الواجب بذاته القديم» أكمل من 
المخلوق القابل للعدم المحدّث المربوب. 

الثاني : أن کل كمال فیه» فنما استفاده من ربه وخالقه» فٳذا کان هو 
مبدعاً للكمال وخالقاً له» كان من المعلوم بالاضطرار أن معطي الكمال 


وخالقه ومبدعه اولی بأن یکون متصفاً به من المستفيد المبدع المعظى . 


[ 1 (س» ك): وقوله تعالى . 
[ ا وفي سورة يونس :1 و عرزب عن ريك م من قال درو ي رض و 


ف لماه . وقد وردت الآية في جميع النسخ: ( ل يعزب عنه مثقال درة في 


الأرض ولا فى السماء). وهذا خطاً. 
[ ۳ عبارة ل نقص فيه بوجه) ساقطة من (خ› س). 
] (ن): ت 


شرح الأصبهانية ) | o‏ 


وقد قال الله تعالى : #ضرب مک م اا ا لا عدر عل 2 
وسن رکه ما را حَسا مهو بق ينه ي وها هل سوت ان 
لله بل أ E‏ کّ ک2 ر ® E‏ 0 ل ا A A‏ ڪر 

ر 2~ ر رو 2 چ 
AMELIE‏ هه لا يات َير هل 
وی TS‏ ادل وهو عل صرَط مَسكَمَيم# [النحل: ١۷ء .]۷١‏ 
وهذا المثل وإنللا كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما 


سواه» ونفي عبادة الأوثان ا لوجود هذا الفرقان؛ فإذا غلم انتفاء ‏ 


التساوي بين الكامل والناقص› وغلم أن الرب أكمل من خلقه» وجب 
أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل كمال بطريق الأؤْلى والأحرى 


الطريق الرابع ا : في إثبات السمع والبصر والكلام: أن نفي هذه 
هذه الصفات لا يجوز أن يُخدث عنه شىء ولا يخلقه» ولا يجيب 
سائلاٰ ولا یعبد» ولا یدعی ؛ کما قال الخليل : تات لِم بد ما آذ 


مجو 2 


س وا یم لا ب عك ا [ریم: 4[ TT‏ 
#قال ۴ هل اممو اذ عون ( @ و نقعونم ر @ قلا أ بل ودا 
ابا اا بعلو [الشعراء: .]۷٤- ۷١‏ وقال تعالى: LY‏ قوم موس 
وہ من حلیّهر عجلا جسدا له ل خر آل E AC IS‏ 


سے ص 


ا اذوه وڪاو ظلییت 4 [الأعراف: .]1٤۸‏ وقال تعالى: 
فقاو هدا إلهڪم وه ونی فى (@ آفلا بون ألا حع ليهر ول 


٤‏ ر ر 


وک يمك ىم ضرا ولا عا [طه : ۸ ]1 . 


وهداالأتة م ال ك في الفِظر آن ما لا يسمع ولا يبصر ولا 


[1] (ن): إن. من دون الواو. [1](ن): ونفي عبادة إل ثان. 
[۳] أمام هذا الكلام كتب في هامش (س): مطلب الطريق الرابع . 
[] كذا في (ك)» وفي (خ» س): شيئا» وفي (ن): ان يحدث شيئا . 
|٠ [‏ (ن): لأنه مستقر. 


2 


الطرين الرابم: 
بل علي 


[ص/ ۷۷] 


یتکلم لا یکون ربا معبوداً» كما أن ما لا يغني شيئاً ولا يهدي ولا يملك 
ضراً ولا نفعاً لا يكون رَبَا معبوداً؛ ومن المعلوم أن خالق العالّم هو 


الذي ينفع عباده بالرزق وغيره ويهديهم» وهو الذي يملك أن يضرهم 


بأنواع الضرر. فإن هذه الأمور من جملة/ الحوادث التي يحدثها رب 
ا فلو فُدّر أنه ليس محيثاً لها كانت حادثة بغير محِث» او کان 
ديا غیره. وإدا کان ا غيره» فالقول في إحداث ذلك الغير 
کالقول في سائر ا ا ا ا ا 
رر . 

ولذلكا من المستقر في العقول أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم 
ناقص عن صفات الكمال؛ لأنه لا يسمع كلام أحد» ولا عضر أخداء 
و ولا ينه عن شيء؛ SS‏ 


لیس فیه قبول آن يسمع ویبصر ویتکلم. اي #رل حن المقات ان 
في النقص والعجز» وأقر ب إلى الصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف 
بأضدادها؛ إذ الإنسان الأعمى أكمل من الحجر» والإنسان الأبكم 
أكمل من التراب» ونحو ذلك مما لا يوصف بشيء من هذه الصفات . 
وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص 
والعيوب» وأقرب شَبَهاً بالمعدوم؛ كان وا بالفطرة أن الخالق 
بعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ینفی عنه» وان اتصافه بهذه 
العيوب من أعظم الممتنعات. 
وهلة الطريى لست الثادة ولا الثالثة؛ فإن الثانية مبنية على أنه حي› 
فلا بد من اتصافه بها أو بضدهاء والثالثة مبنية على أنها صفات كمال» 
فيجب اتصاف الرب بهاء وأمالك هذه فمبنية على أن نفي هذه الصفات 
[االه: ساقطة من (ك). 
[1): فلذلك؛ (س): فكذلك. [۳] (ن): والعجز وهو أبلغ وأقرب. 
ا( فما . 


o7 |  ةيناهبصألا شرح‎ 


ن EY‏ ومذام یمتنع وصف الرب بها . والله سبحانه وتعالي 


اغلا 


ثم قال المصّف : «والدليل ا على نبوة الأنبياء المعجزات› والدليل 
على نبوة نبينا محمد كَل القرآن E‏ 

قلثلا: ا ا هی ر اا کا ا 
والنظر» حيث يقررون نبوة الأنبياء بالمعجزات ك 

ولا ريب أن المعجزات وز رى الأنبياء» لكن كثير 
من هؤلاءء بل کل“ من بنی (یمانه علبي يظن أن لا تعرف نبوة الأنبياء 
إلا بالمعجزات› ا دلالة المعجزة على الصدق طرق 


[1] عند هذا الحد تنتهي مخطوطة (ن)ء وتحل محلها مخطوطة (ط)ء وأصل 
المخطوطتين واحد» إلا أن (ن) تنقطع هناء بينما تستمر (ط) إلى نهاية الكتاب. 
(راجع مقدمة التحقيق في الكلام عن هاتين المخطوطتين). 

[ | (ط): فصل الدليل . 

(ط ك): اا ا ا هة 

(طء ك): هي من أتم. 

[ ۵ ] المعجزة ة في الاصطلاح : هي الأمر الخارق للعادة الذي یجریه الله على 
يد نبي من آنبیائه . 

و ن الاك آي ي إلى آهل ردق الات ار اة ع 
آيات الأنبياء معجزاتِ ولا خوارق؛ فقال في «كتاب النبوات)» ص(٤"):‏ «لم 
يسمها الله في كتابه إلا آياتِ وبراهينّ؛ فإن ذلك اسم يدل على مقصودهاء ويختص 
بهاء» لا يقع على غيرهاء لم يسمها معجزة ولا خرق عادة» وإن كان ذلك من بعض 
صفاتهاء فهي لا تكون آية وبرهانا حتى تكون قد خرقت العادة» وعجز الناس عن 
- الإتيان بمثلهاء لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها وهو من لوازمهاء a‏ 
الشيء ولازمه قد يکون اعم منه». 

[ت (ط): بل أكثر. 
[۷] تقرير: ساقطة من (ط). 


شرحدلبل 
لأصبهاني على 
يوه الأنسباء 

نعلد دلائل النبوة 


١‏ الاسندال 


بالمىحزات 


[ص/۷۸] 


ا شرح الأصبهانية 


متنوعة» وفي بعضها من التنازع والاضطراب ما سنه عليهلطاء والتر رط 
كثير من هؤلاء إنكار خرق العادات لغير الأنبياءء حتی آنکروا کرات 
الأولياء والسحر ونحو ذلك. 

وللنظار هنا طرق متعددة؛ Sk a‏ بل 
يجعل الدليل استواء ما يدعو إليه وصحته وسلامته من التناقض»› كما 
يقوله طائفة من النّار؛ ومنهم من يوجب تصدیقه بدونا هذا/ وهذا؛ 
ومنهم من يجعل المعجزة دلیلاء ۽ ويجعل أدلة أخرى غير المعجزة» 
وهذا أصح الطرق. 

TEE‏ المعجزة اضطر لهذه الأمور التي فيها 

ولهذال كان السلف والأئمة يذمون الكلام المبتدَّع؛ فإن أصحابه 
يخطؤون إما في مسائلهم وإما في دلائلهم» فکثیراً ما يثبتون دين 
المسلمين في الإيمان بالله وملائكته ا وكتبه ورسله على أصول ضعيفة» 
بل فاسدة» ويلتزمون لذلك لوازمَّ يخالفون بھا السمع ا وا 
الصريح . 

وهذا حال الجهمية من المعتزلة وغيرهم؛ جت انوا دوك 
العالم بحدوث الأجسام» وأثبتوا ذلك بحدوث صفاتها التي هي 
الأعراض» فاضطرهم ذلك إلى القول بحدوث كل و 
عن الله الصفات؛ وقالوا بأن القرآن مخلوق» وأنه لا يُرى في 
الآخرةء وقالوا: إنه لا مباينٌ ولا محايتًكا. وأمثال ذلك من 

[1]انظر فیما سيأتي» ص(٩٩1).‏ []] (ط): واستلزم. 

[۳](ط): دون. 

1 (خ» س): طريقاً. (ط): ومن يجعل طريقاً. 

[2] (ط): تكذيب بحق أو تصديق بباطل . 

13 ولهذا: ساقطة من (خ» س). [] وملائكته: في (ك) فقط . 

[4](ط» س): ولا مجانب. وفي هامش (س) كتب: ولا مجاذب. 


شرح الأصبهانية u‏ 


مقالات النماة التي تستلزم التعطيل› کما قد بسطناه فی غير هذا 
ار 


المقصوة انما هو معرفة صدق مدي الفرة أو كذبه» فان إذال قال : 
«إني رسول الله»؛ فهذا الكلام ا ەن دقفا وإما آن کون کذبا؛ 
وإن شتت قلت: هذا خبر؛ فإما أن يكون مطابقاً للمخبرلاء وإما أن 
کن فالا له ا کا ا عل وخا الد او اطا ا 
قد يظن الرجل في نفسه أو غيره أنه رسول اله» غير مُتَعَمّدِ للكذب ا 
بل خطاً وضلا راء ؛ مثل كثير ممن يتمثل له الشيطان ويقول: «إني 
ربك»» ويخاطبه بأشياء» وقد يقول له: «أحللت لك ما حرمت على 


|| ۴ 


وليس الأمر كذلك؛ بل معرفتها بغير المعجزات ممكنة؛ فإن 


۲۔ الاسندلال بما 
باي به النبي من 
الخبروالأبر. 

۳الاسندال 
بحال الي وصفانه 


درك ونت عبدي ورسولي» ونت أفضل هل الأرض». وأمثال هذه ) 


الأكاذيب» فإن مثل هذا قد وقع لكثير من الناس.. 

فإذا كان مدعي الرسالة [إذاك] لم E E TS‏ 
كاذباً: عمداً أو ضلالاً؛ فالتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة 
فيما هول دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة! 


ومعلوم أن مُدّعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الخلق . 


وأكملهم» وإما أن يكون من أنقص الخلق وأرذلهم؛ ولهذا قال أحد 
أكابر فف الى صلى اف عله ولي لها لن السال 
و إلى الإسلام -: «والله لا أقول لك كلمة واحدة؛ إن كنت 
صادقا فأنت أجل في عيني“ من أن ارد عليكء وان کت ادا 


١ [‏ (ط): آو کا فإدا. 

[3] (ط): وإن شئت قلت: إما أن يكون مطابقاً. 

[ ۳| (ط): الكذب» (س): لكذب. 

1 0› س): وضلالاً. ]١[‏ إذا: ساقطة من (ط» ك). 
لتاهو: ليست في (ط). 3 (ك): الله تعالی. 
لكافي عيني: ساقطة من (خ» س). 


[ص/ ۷۹] 


e ` 


فأنت أحقر من أن ارد عليك»لا. فكيف' يشتبه أفضل الخلق 


وأكملهم بأنقص الخلى وآرذلهم› وما أحسن قول س 


لولم تكن فيه آياتٌ مبيْنةٌ كانت بَليْهَنّه تأنيك بالحَبَرك 
وما فن أخد ادغ الوا الك ا إل وقد ر غل من الجا 


:والكذت والفجور و اواد الشياطي ا عة ما ظو ر لمن له ادى 


تمييز» وما من أحد اذعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من 
العلم والصدق والبر وأنواع الخيرات ما ظهر لمن له أدنى تمييز زلثا. فإن 
الرسول لا بُ آن يحبر الناس بأمورء ويامرهم بأمور» NY‏ 
أموراً؛ والگذاب يظهر في نفس ما یأمر به وما اش ا وما يفعله ما 


[ | في «السيرة النبوية) لابن هشام في خبر خرواج رسول الله ب إلى الطائف 
يلتمس النضرة :)(Y ° as‏ : «قال ابن إمتحاق : فحدثني يزيد بن زياد 
عن محمد بن كعب القَرَظي» قال: لما انتهى رسول الله اة إلى الطائف» عمد إلى 
نفر من ثقيف» هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم» وهم أخوة ثلاثة: عَبْد يالِيل 
ومسعود وحبيب» بنو عمرو بن عمير. . . فجلس إليهم رسول الله بء فدعاهم 
إلى الله. . . فقال له أحدهم: هو يَمْرْط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك» وقال 
الآخر: أمَا وجد الله أحداً يرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبداًء لئن 
کے زرل من آل کا تقول › لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك الكلامء ولش 
كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك› فقام رسول الله ييه من عندهم» وقد 
يئس من خير نقيف». 

[۲] (ط): وكیف. 

االبيت في دیوان حسان بن ثابت :)٤۸۲/۱(‏ (تحقيق الدكتور وليد 
عرفان). نقلاً عن الفاضل للمبردء وأفظه : 

لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بَدَاهَنّه تنبيك بالخبر 

وقد رجعت إلى كتاب الفاضل» ص(٩‏ - )٠١‏ وفيه يقول المبرد: ويروى أن 
حساناً أنشد رسول الله ية في كلمة له يقول فيها ودک الست - فاعجب بذلك 4 
وا ھک 

|٤ [‏ (ط): الشيطا 

[ | آمام هذا Tope‏ 

[ 3 (ك): ويخبر عنه. 


شرح الأصبهانية ا ١‏ || 
ين به کذبه من وجوه كثيرة› والصادق يظهر في نفس ما یمر به ویخبر 
ا يظهر به صدقه من وجوه كثيرة . 

بل کل شخصين ادعيا آمرا من الأمور: أحدهما صادی في ا 


والآخر كاذب» فلا ن بين دن هذا وكذبت هذا من ر 


کشرة؛ ِد الصدفى مستلزم للبر» والكذب مام الل 

كما في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الشلك عليه وسلم 
انه قال : (عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي 
إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ویتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صِديقاً ؛ وإياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور 
يهدي إلى النار» ولا يزال الرجل ر ويتحرّى الكذب حتى يكتب 
eks‏ 


ر 
4 ‌ 


و 1 ت م ک5 ر ا ي موس ي ا 
َلك اير © يلف ا ا ارو 6 0 والشعراء يتيعهم الماورر 
0 


E‏ ی @ ا قولویتے ما لا یشعلوت ٭ 
[الشعراء: .]۲۲٠- ۲۲١‏ بين سبحانه أنه ليس بكاهن تََوَلْلناً عليه 


([1] (ك): وما يخبر عنه. 01 لاد 
[ ] (ك): الله تعالى . ) 


[ د ]الحديث فى « البخاري»» (ف ۰ ) رقم »)1°٩€(‏ 
كتاب الأدب» باب GE} ` i‏ لے کے اموا تقو اله وکونوا م 2 مح الصَرقد) 
[التوبة: ۹١١]؛‏ واصحیح مسلم» ean e ۳_1 ۰۱۲ /٤(‏ 
والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ و«اسنن ابي داود»» عون المعبود) 
»)۳٤١-۳۳۳ /۱۲(‏ كتاب الأدب» باب التشديد في الكذب؛ و«جامع الترمذي»› 
«تحفة الأحوذي» (7/ »)٠١۷- ٠٠١١‏ البر والصلة» باب ما جاء في الصدق والكذب ؛ 
وامسند أحمد» (ط . المعارف) ۲۳۱/۰ رقم (۳۹۳۸)ء (۷۸/7) رقم .)٤۱١۸(‏ 

لكن أول الحديث عند البخاري : (إن الصدق يهدي إلى البر...) دون ما 
قبله» وكذا قوله: (وإن الكذب يهدي إلى الفجور). وهذا يوافق رواية عند مسلم . 

[] (ط): تتنزل. 


و ا ي 
الشاطن» ولا شاعر؟ خث انرا بقولون:  u‏ وشاعر. فبيّن أن 
الشياطين على الكاذب الفاجر» يلقو نال a‏ 2 وأكثرهم 


کاذبون . 


ی ر 
ویکو نلا صدقاًء فمعهم من الكذب والفجور ما ن بين ان الذي يخبرون به 
ليس عن مَلّك» وليسوا بأنبياء؛ ولهذا لکا قال التب ب لابن ا 
(قد ححَبَأتُ لك حبيعاً). وقالا: هو الذّحُ - قال له النبي ڳلا : 8 
لن در 1 بی ا انت کاھی۔ کا ار نے :ا 
صادق وكذاب» وقال: ااا تیا ی 
الشيطان» كما ثبت ملل ذلك في الصحيح عن النبي بلا . 


[1] (ط): أن الشياطين إنما تتنزل على الكاذب فإنهم يلقون. 

[)(خ»› س): فیکون. [ ۳ | لما: ساقطة من (ط). 

(ط ك): قال. [2] (ط): وقال. 

لتا مثل: ليست في (ط). 

۷ ] ورد عدد من الأحاديث في خبر ابن صیاد؛ منها حديث ابن عمر في 
«صحيح البخاري». «فتح الباري» (۳/ )۲٠۸‏ رقم .)٠۳١١(‏ كتاب الجنائزء باب إذا 
أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ وكرر 
بالأرقام .٥٥(‏ ۰ ۷۳ ۸( واصحیح مسلم» )۲۲٣٤/٤(‏ رقم (۲۹۳۰)ء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد؛ واسنن أبى داود»» «عون 
المعبود» ٤۷۸ /١١(‏ - ۸٤)ء‏ كتاب الفتن والملاحم» باب خبر ابن صياد؛ و«جامع 
الترمذي»ء «تحفة الأحوذي» )٥٠١ - ٩۱۸/7(‏ الفتن»ء باب ما جاء في ذكر ابن 
صياد؛ وامسند أحمد»» (ط . المعارف) (۹/ ۱۷۲ ۔ ۱۸۰) رقم ٦۳٦۰(‏ ۔ .)٦۳٦٤‏ 

وفيه أن عمر بن الخطاب انطلق مع النبي بيه في رهط قَبّل ابن صياد. . . ثم 
- قال رسول الله َة لابن صياد: (أتشهد أني رسول الله؟) فنظر إليه ابن صيادء 
فقال: أشهد أنك رسول الأميين» فقال ابن صياد لرسول الله ًة : أتشهد أني 
رسول الله؟ فرفضه رسول الله هة وقال: (آمنت بالله وبرسله). ثم قال له 
رسول الله ية : (ماذا تری؟) قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال له 
رسول الله ييه : (خحلط عليك الأمر) ثم قال له رسول الله كي: (إني قد خبأت لك 


ا و 

وبين الله تعالى أ أن الشعراء يتبعهم الغاوون» والغاوي الذي يتبع 
هواه وشهوته» وإن كان ذلك مضراً له في العاقبة؛ قال تعالى: أل ر 
انهم في ڪل واد يمون 9 انهم قولوت ما لا يفعلوت) [الشعراء: ۲۲٠١‏ 
.]۲۲١-‏ فهذه صفة الشعراء» كما أن تلك صفة من تنزل عليه الشياطين . 

فمن عرف الرسول وصِدكّه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله ل عَلمّ/ يقينا 
أنه لیس بشاعر ولا کاهن ولا کاذبا. 

والناس يُميُزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في 
المدعين للصناعات والمقالات: كالفلاحة والنساجة والكتابة» وعلم 
النحو والطب والفقه وغير ذلك. فما من أحد يدعر أ العلم بصناعة أو 
مقالة إلا والتفريق فى ذلك بين الصادق والكاذب له وجوه كثيرة. 
وكذلك من أظهر ا وعملاً: كمن يُظهر الديانة والأمانة والنصيحة 
والمحبة وأمثال ذلك من الأخلاق» فإنه لا بد أن يتبي لأ صدقه وكذبه 


من وجوه متعدده. 


= خبيئا) . فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال له رسول الله هة : (اخحسأًء فلن تعدو قدرك). 
وها خحدذنت أبي سعيد الخدري»› في «(صحیح مسلم» برقم (۲۹۲۵)» و«جامع 
الترمذي» ٠٠١ /٦(‏ - ١١٥)؛‏ وامسند أحمد»» (ط. الحلبي) (11/۳)» وفيه أن 
الرسول کا سال ان صضباد: (ما رئ قال آرى عرشا على الما فقال 
رسول الله 4: (تری عرش إبليس على البحر). 
ونحو حديث أبي سعيد حديث جابر بن عبد الله في (صحيح مسلم» برقم 
۲۹۲۲)؛ وامسند أحمد» (ط. الحلبی) (۳۹۸/۳ء› ۳۸۸). 
ومنها حديث عبد ا و و د (۲۹۲۲)؛ وأحمد» 
(ط .المعارف) )۲۱٣/١(‏ رقم .)١۱١(‏ 
[ ]اش تعالى: ليست في (خ» س). 
[] (ك س) : أعلمه . 
) [ ۳ ] کذا في (ك)» وفي (ط): بشاعر ولا کاذب» وفي (خ» س): بشاعر ولا 
کاهن . 
لاخ س) : فما من مدعي . [د أ في ذلك: ساقطة من (خ› شنا 
[تا(خ» قى بین . 


والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بُدّ أن يتصف الرسول بهاء 
وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها 
بالکاذب ! ولا پت .لل صدىق الصادف وكذب الكاذب من وجوه کا 

N. ٢‏ 83 ا 0 انا قل 

لا سيما والعالم لم يخل_ من اثار نبي من لدن ادم إلى زمانناء و 
غلم جنس ما جاءت به الأنبياء ك والمرسلون» وما كانوا يَذْعُّون إليه 
ويأمرون به» ولم تزل آثار المرسّلين في الأرض» ولم يزل عند الناس 
من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل» ويفرقون به بين 
الرسل وغير الرسل. 

فلو قر أن زلا جاء فى زمان إمكان بعث الرسل»› وأمر E‏ 
وعبادة الأوثان» وأباح كا الفواحش والظلم والكذب؛ ولم يأمر 
بعبادة الله ولا بالإيمان ا باليوم الآخر مل کان مثل هذا يحتاج أن 
طالب بمعجزة» أو يُشك في کذبه أنه نر لا ر را ق 
أنه معجزة لعُلم أنه من جنس المخاريق أو الفتن والمحنة. لاا 
كان الدَّجًال يدعي الإلهيةء PO AE‏ 
بأن e‏ ونه کذاب. 
N E OA PE‏ ودینه» تم 
حبر بان الله ناه وأرسله إليهم - فإن هذا لا یکرت ازل بال وك م ان 

للا يتبين: كذا في (ك)ء وفي (ط» خ» س): يبين. 

[[] (ك): لا يخلو. ) 

[ ۳ ] (ط): من شيءَ بائار نبي . (خ): من نبي ٠‏ (س) : من آثار من نبي . 

[2 | (ك): وإياحة. 

[] بالإيمان: ساقطة من (خ› س). 

لل أنه نبي: ساقطة من (خ» س). 


شرج الأصبهانية _________ _ ا٤ہ‏ | 
يخبرنا الرجل الذي لا يُشك فى عقله ودينه وصدقه ل أنه رأى رؤيا. 
وهذا المقام يشبه من بعص الوجوه E‏ في ان خبر 


الواحد: هل يجوز أن يقترنل به من القرائن والضمائم ما يفيد معه 
ا ولا ريب أن المحققين من کل طائفة على أن خبر الواحد 
والاثنين والثلاثة فد يقترن به من القرائن ما يحصل معه [العل ]ك 
كما يعرف الرجل رضا الرجل وغضبه» وحبه وبخضه» وفرحه وحزنه» 
وعير ذلك مما فی نفسه» بامور تظهر على وحهه قد لا یمکله التخبر. 
عنها. 

کما قال 5 اء Pog‏ بیس م 
المنافقين ف في القول» معرفتهم بالسيما على ال لان 
ظهور ما في نفس اللإنسان من کلامه أبین من ظهوره على صمحات 
وجهه./ وقد قيل: ما أسرً أحدٌ سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه. فإذا کان مثل هذا يعلم به ما في نفس الإنسان من 
غير إخبار؛ فإذا اقترن بذلك إخباره كان أَوْلّى بحصول العلم. 

ولا يقول عاقل من العقلاء: إن مجردك خبر الواحد» أو خبر كل 
واحد يميد العلم» بل ولا خبر کل خمسه | ؟ بل قد يخبر 

ا ل 
a ۴‏ ا فوة وشا وأثر الأمور 
المقارنة في ذلك؛ المقارنة للخبر والمقارنة أيضاً للمخبر والمخبَّر؛ إذ الناس 
يتفاوتون في القدرة على كتمان ما يخفونه مما يخالف ظاهرهم› ويتفاوتون في 
القدرة على إدراك حقيقة ما یشاهدونه ويسمعونه. انظر کتاب «النبوات»› 
ص(۰٣۳)‏ وما بعدها . 


[ص/ ۸1] 


ا 
الفلا أو أكثرلا من ألف» ويكونون كاذبين إذا كانوا متواطئين. 

وإذا كان صدق المخبر أو كذبه يُعلم بما يقترن به من القرائن» بل في 
لحن قوله وصفحات وجهه» ويحصل بذلك علم ضروري لا يمكن المرء 
أن يدفعه عن نفسه E O‏ 
- صدقه ل وكذبه! أم كيف لا يتميزك الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه 
من الأدلة لا تعد ولا تحصی ! 

اكان لاف ا مروخ ا أت وة الات 
وإما أن يبس عليه؛ كمن يأتيه الشيطان ا _ فمن المعلوم الذي لا ريب 
فيه أن من الناس من يعلم منه آنه لا يتعمد الكذب» بل كثير ممن حَبَرَه 
الناس وجَرّبوه من شيوخهم ومعامليهم يعلمون منهم علماً قاطعاً أنهم لا 
يتعمدون الكذب» وإن كانوا يعلمون أن ذلك ممكن» فليس كل ما علم 
إمكانه جوز وقوعه؛ فإنا نعلم أن الله قادر على قلب الجبال ياقوتاًء 
والبحار دماًء ونعلم أنه لا يفعل ذلك. 


ونعلم من حال البشرا - ق a‏ 
ا ونعلم مع هذا أن هذا لم يقع› 0 


ت اا ا وأن من أخبرناة بوقوعه منهم كذبناه قطعاً» ونحن 
كران ال فو ت ا وضو اا لکا دان ل کن 
(ط): الألف. (س): وأكثر. 
[ ۳| (ط): يخفى هذا. | (س): وكذبه ولا يتميز. 
ك (ك): يأتي. ل (ط): تأتيه الشياطين. 


۷ (ط): فا ونعلم من حال اليقين . 

ل۸ (ك): الأشخاص . 

[۹) (ط): ونعلم مع هذا أن هذا لا يقع مع أشخاص يصرفهم› بل ولا يقع 
]١(‏ (ط): أن الفعل . ]|١١(‏ (ط): للكذب». (ك): لكذب. 


شرح الأصبهانية 1 


كذلك» لكن إذا استحال وتَعيَرَ ظْهَرَ ذلك لمن يَخْبره ويََلِعٌ على أموره. 

ولهذا لما كانت خديجة وةل تعلم من النبي يي أنه الصادق البار؛ 
ل ا ا جا الوح :ا قد حت عل قان قال ا10 
ر ا رف ف آل حو لیت 
وتخمل الگل» وتَمَري الضيف» وَنَحيبٌ المعدوم» وتعين على نوائب 
الحزل. 

فهو لم يَف من تعمد الكذب؛ فإنه بعلم من نفسه يل أنه لم 
يَحذٍب» لكن خاف في أول الأمر أن يكون قد عَرَضّ له عارض سوء 


وهو المقام الثانى - فذكرت خديجة ما ينفى هذا؛ وهو ما كان مجبولاً 


[ ا رضي الله عنها: في (ك) فقط. 

|۲ ]له: في (ط) فقط . 

[ | عن عائشة ام المؤمنين» قالت : َوَن ما نئ ةزول اله 5ة من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» ثم حْبّب 
إليه الخلاءء وكان يخلو بغار حراءء فيتَحَنْث فيه - وهو التعبد - اللياليّ ذواتِ 
العَدَدء قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء 
حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك» فقال: اقرأًء قال: (ما أنا 
بقارئ) قال: اا ا ت ي ا ثم أرسلني› فقال: 
اقراً. . 6 

فقال لخديجة - وأخبرها الخبر -: (لقد خحشيت على نفسى). فقالت خديجة: 
کا وما بك اف اا ك مل الرحه ورسد الاب ونل 
الكل» وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به 
خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العَرّى - ابن عم خديجة - وكان 
امرءاً تنصَرَ في الجاهلية . . . إلخ» وسيستشهد ابن تيمية بآخر الحديث بعد قليل . 

الحديث في «صحيح البخاري»» «فتح الباري» (۱/ ۲۲) رقم (۳) كتاب بدء 
الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله ی (۸/ )۷۱١‏ رقم (۳٥۹٤)ء‏ کتاب 
التفسیرء سورة افا باس رك لی ق (۱۲/ ٣١۱‏ ۔ )٥۲‏ رقم (1۹۸۲)ء کتاب 
التعبير» باب أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة؛ واصحيح 
مسلم» (۱۳۹/۱- )٠٤١‏ رقم »)٠١١(‏ كتاب الإيمانء باب بدء الوحي إلى 
رسول الله کی و«مسند أحمد»ء (ط. الحلبي) )۲۲۳/۳ ۲۳۲ ۔- .)۲٣٣۳‏ 


E 


المسلك الذى 
اسندلت به 


٤‏ الاسنتدال 


بكمال ربوببة اله 


نعالی وکمال صفانه 
[ص/ ۸۲] 


المسلك الذى 
اسندل به النجاشی 
وورفة بن نول 


شرح الأصبهانية 
س || ٥4۸‏ ا ا و ل 


عليه من مكارم الأخلاق» ومحاسن الشَيَّم والأعمال: وهو الصدق 
المستلزم للعدلء ا ا ومن جمع فيه الصدق والعدل 
والإحسان لم يكن ممل بځزیه الله . 

وصلة الرّحم» وقرّى الضيف» وحمل الكل» وإعطاء المعدوم 
والإإعانة على نوائب الحق - هي من أعظم أنواع البر والإحسان. وقد 
غلم من سنة الله أن من جَبَّله الله على الأخلاق المحمودة ونرهه عن 
الأخلاق المذمومةء فإنه لا يخزييلا. 

ENT‏ فالنبوة في ق عهد/ آدم 8 فانه کان نبا“ 
وکان بنوه یعلمون نبوته وأحواله بالاضطرار» وقد غلم جنس ما يدعو 
إليه الرسل» وجنس أحوالهم؛ فالمدعي للرسالة في زمن الإمكان إذا 
تی بما ظهر به مخالفته للرسل ا عُلم أنه لیس منهم» وإذا اتی بما هو 
من خصائص الرسل عُلم آنه منها. لا سيما إذا غلم أنه لا بد من 
رسول مْتَظر» وعُلم أن لذلك الرسول صفاتِ متعددةً تميزه عمن سواه؛ 
فهذا قد يبلغ بصاحبه إلى العلم الضروري بأن هذا هو الرسول المنتظر 
ولهذا قال تعالى: لذن ءاتَيتهم الكتب رفوتم كما يعون اهم وَل 


ل م ج 


ريا نهم يمون أَلْحَىّ وهم يمون [البقرة: .]٠١١‏ 


e 


والمسلك الأول: الوعي» هو مما استدل به لاف غل نېوته » 


:)0G[‏ مما. 

[ ا وعلى هذا E r‏ 
بصفات الرب جل وعلا وصفات محمد ية . وانظر : «التبيان في أقسام القرآن» 
لابن القيم» ص(٩٤۱)‏ . 

[ا(س): الرسل. ٠‏ [ | (ط» خ): ت ا 
- [عاالنجاشي لقب قديم لمن ملك الحبشةء واسم هذا أصحَمَة» وقيل: اسم 
أبيه أبْجّر» أسلم في عهد النبي بء وأحسن إلى المسلمين الذين هاجروا إلى 
أرضه في صدر الإسلام» توفي في بلده قبل فتح مكة» وفي «صحيح البخاري»» 
«فتح الباري» (۱۹۱/۷) رقم (۳۸۷۷)ء عن جابر طبه قال: قال النبي ي حين 
مات النجاشي : (مات اليوم رجل صالح» فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة). 


شي لاسا CF‏ 
فإنه لما استَخْبّرهم عما یخبر به» واستقرأهم القرآن» فقرؤوه عليه؛ 
قال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واخدو 


ولك لوا ين ل لا ا حه الى کل بما رآ 
وکان ورقه قد ا وکان یکتب الإنجيل بالعبرانية كل > فقالت له 
خحديجة: لام اسمع من ابن أخحيك ما يقول» فاخبره 
النبي ل بخبر للل فقال: هذا هو الناموس الذي کان ا مو سی › 
وإن قومك ج فقال ال : (أومُخرجيّ هم). 


= قال ابن كثير «البداية والنهاية» ط. هجر /٤(‏ ۱۹۲): «كان عبداً صالحاً لبيبا 
ذكياً عادلاً عالماً» رضى الله عنه وأرضاه». 

انظر : «الإصابة في تمييز الصحابة» (۱/١١١)؛‏ وأخباره في مواضع کو 
البداية والنهاية. (انظر : ط. هجر الفهارس .)۷۷٠/۲١‏ 

[| ورد ذلك في حديث الهجرة الذي روته أم سلمة زوج النبي ياء وخر جه 
أحمد في «(المسندا» (ط. المعارف) )۱۸١/۳(‏ رقم (١٤۱۷)ء‏ (ط . الحلبي) /١(‏ 
۱). 

وورد في حديث عمرو بن العاص في «المسند»» ط. الحلبي )۱۹۸/٤(‏ قول 
التجاشى لحمرو :انال اراك رول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان 
يأتي موسی» لتقتله. ٠‏ 

( ]هو ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العْرّى القرشي الأسدي» ابن عم خديجة» 
كان ضمن تمر من قريش اجتمعوا على اعتزال ما عليه قومهم من عبادة الأوثان› 
فتنصر ورقة واستحكم في النصرانية› وأدرك أوائل عصر النبوة» لكن توفي بعد بدء 
الوحي بقليل› > قال ابن كثير «البداية والنهاية» )١١ /٤(‏ معلقاً على كلامه للنبي كلا : 
«رحمه الله ورضي عنه» فإن مثل هذا الذي صدر عنهء تصدیق بما ود وإیمان بما . 
حصل من الوحي» ونية صالحة للمستقبل) . ثم أورد أحاديث فيه تدل على خير له. 

انظر: «البداية والنهاية)» (ط. هجر) (۳/ )٦/٤( ء)٤۷١ ۳۱۸-۳١۷‏ وما 
بعدها؛ (لإصابة في تمييز الصحابة) (/ 14-۳۱۷( «الأعلام» (۸/ £ ۱0-۱1)). 

[](ط): ھا وا 

۲١/1 انظر: دقع الباري»‎ . a Si س): بالعربية.‎ e HJ 

[فا(خء س) : آي عم وکذا هو في أحد روایات مسلم . 

لاM):‏ ہما رأی. [¥اخ» س): سيخر جونك . 


المسلك الذي 


اسندل به‌هرفل 


ملك الروم 


e E 
) Cy غودي»‎ E قالللا: ; نعم» لم يات ا‎ 
. يَومك اش ضرا مُورّراً. > م ا بس ورقة أن توفي ك‎ 
والمسلك الثاني : السَحْصي. استدل به هِرَفْلل مَلِك الروم؛ فإن‎ 
النبي بل لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام طلب هرَفْرل مَنْ کان‎ 
هناك من العرب› وكان أبو سفيان قد قَدِم في طائفة من قريش في تجارة‎ 
فال ابا صفان وار‎ ٠ إلى رة فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي بل‎ 


الباق .لك إن کذب أن یکذبوه» فصار جد د موافقین له في الإخبار. 


١ [‏ (طء ك): فقال. [ |_٣‏ (ط» اخ س) : فلم . 

[۳| (ط): يلبث. ) ) 

لئ ]هذا معنى آخر حديث عائشة الذي تقدم أوله قبل قليل. 

قال البخاري في الصحيح (فتح الباري» (ETD‏ «الناموس: صاحب السر 
الذي يطلعه بما يستره عن غيره». ) 

وکتب أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة. 

|_١ [‏ قال ابن حجر «فتح الباري» :)۴۳/١(‏ «هرقل هو ملك الروم» وهرقل 
اسمه» ولقبه قيصرء كما يلقب ملك الفرس کسری ونحوه». 

وتدل أسئلة هذا الملك التي وجهها لأبي سفيان على عقل ومعرفة بجنس 
الرسالات. انظر أخباره في مواضع من: «البداية والنهاية»» (ط. هجر)» 
«الفهارس» (۲۱/ .)١٠١٠١‏ 

[ت]هرقل: ساقطة من (خ» س). 

خبر كتاب رسول الله ية إلى هرقلء والتحاور بين هرقل وأبي سفيان بن 
حرب عن رسول الله ودعوته» رواه ابن عباس عن ابي سميان» وأخرجه البخاري 
في (صحيحه»» افتح الباري» (۳۱/۱۔ ۳۳) رقم (۰)۷ کتاب بدء الوحي› باب : 

حدثنا أبو اليمان الحكم , بن نافع › /٦(‏ ۰۹ ۱۱۱-۱۰( رقم (۱٤۲۹)ء‏ كتاب الجهاد» 

باب دعاء النبي ية الناس إلى الإسلام والنبوةء )14/۸ 
كتاب التفسيرء باب #قل يأهلّ الڪٿي تعالوا إل ڪلمتر سوم بینسا ویک آلا س 
إلا + ومسلم في «(صحیحه» (۳/ ٠۳۹۲۳‏ - ۷ رقم (۷۷(» کات ا 
والسيرء باب كتاب النبي بي إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام؛ وأحمد في «مسنده»» 
(ط . المعارف) .)١۱١۳ ۱١١ /٤(‏ 

[۸](خ»ء س): البا : 

[ا(خ): فصاروا يجدونه» (ط): فصاروا يسألونهم. 
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فسألهط: هل کان في آبائه مَلِكٌ؟ فقالوا: لا؛ وهل قال هذا القول 
أحد قبله؟ فقالواللًأً: لاء وسألهم أهو ذو نسب فيك؟ فقالوالًا: نعم؛ 
وسألهم هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن قول ما قال؟ فقالوا: لاء ما 
جربا عليه ذبا ؛ وسألهم: هل اتبعه ضعَمَّاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا 


أن الضعَفاء اتبعوه؛ وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم ‏ 


یزیدون ؛ وسألهم : هل يرجع أحد منهم عن دينه سحْظة له بعد أن يدخل 
فيه؟ فقالوا: لاء وسألهم: هل قاتلتموه؟ فقالوالك: نعم؛ وسألهم عن 
الحرب بينهم وبينه» فقالوا: يدال علينا المرة وندَّال عليه الأخرى؛ 
وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغخدر؛ وسألهم بماذا يأمركم؟ 
فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شیئاء وینهانا عما کان يعبد 
آباؤنا» ويأمرنا/ بالصلاة والصدّق والعَقمَاف والصلة. فهذه أكثر من عشر 
مسائل . 


ثم بيّنَ لهم ما في هذه المسائل من الدلالة؛ وأنه سألهم عن أسباب 
الكذب وعلاماته» فرآها منتفية» وسألهم عن علامات الصدق» فوجدها 
ثابتة؛ فسألهم : هل كان في آبائه مَلِك؟ فقالوا: لا. قال: قلت: فلوك 
كان فى آبائه ملك» لقلت: رجل يطلب ملك أبيه» وسألتك: هل قال 
هذا الل فک ا قېله؟ فقلت: لاء فقلت: لو قال هذا القوللك 
أحد قبله» لقلت: رجل ائتمٌ بقول قيل قبله. 


ولا ريب أن اتباع الرجل لعادة آبائه» واقتداءه بمن کان قبله کثیراً ما 
يكون في الآدميين» بخلاف الابتداء بقول لم يعرف في تلك الأمة قبلهء 
وطلب أمر لا يناسب حال أهل بيته؛ فإن هذا قليل في العادة» لكنه قد يقع . 
[لاخ» س): سألهم. [ ۲ ] (ك): قالوا. 
[](س» ك): قالوا. 
[] فقالوا: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: قالوا. 
[د](خ» س): لو. [3] (ط): القول فيكم . 


[ص/ ۸۳] 


ا هه ]| شرح الأصبهانيد 
ولهذا أردفه بقوله: فهل کنتم تتهمونه بالکذب قبل أن یقول ما قال؟ 
فقالوا: لاء قال: اا د ا 

يذهب فيكذب على الله . 


وذلك أن مثل هذا يكون كذبا محضا كبك لغير عادة جرت» وها 
لا يفعله إلا من يكون من شأنه أن يكذب. فإذالأ لم يكن من حُلقه 
الكذب قط» بل لا یعرف منه إلا الصدق› وهو يتورٌع أن يكذب على 
الا كان ررغ ع ان كات عل اف اول وا الاد فد 
یخرج عن عادته في نفسه إلى عادة بني جنسهء فإذا انتفى هذا وهذا كان 
هذا أبعد عن الكذب وأقرب إلى الصدق . 


ثم أردف ذلك بالسؤال عن علامات الصدق؛ فقال: وسألتكم 
أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقت ك : ضعفاؤهم» وهم أتباع 
E‏ 

وهذه علامةل من علامات الرسل» وهو ب 


آل NE‏ ۱ وقالوا" ا E‏ آل 2 
باد رای س rv‏ ا e‏ ال ا 


ل تن و 6 إا بسا اد بے ابر @ 16 ' لیے 
ستڪبا نّا بای متم پو كفروت) [الأعراف: ٠۷١‏ ٦۷]ا.‏ وقال 


H3 E 


[ا (ط): يبتدئه. [3] (ك): فاذاً. 

[ا(ط› خ): وى وأولی . Û‏ (ط): فقال: وسألتك. . . فقلت . 
[ | وهذه علامة: كذا في (ط)ء وفي النسخ الأخرى: قال: فهذه علامات. 
لت الهم: كذا في (ط)ء وفي النسخ الأخرى: له. ٠‏ 


J‏ # الملا : ساقطة من (خ» س). و#من قَوم#4 : ساقطة من (خ» 
س »۰ ك). 
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9 || س 
E o 4‏ 2“ ا ل ل 4 اد 
تعالى في قصة شعيب: #قال ألملا الزن استكروا من قوي جنك يشميب 


من ويه 2 
اليب امنا مَك ين رييب أ نعود في ييا i‏ کا کرت ۵ 
e‏ رس م ء و‌ م یسم > ۳ ا ) 
افرتتا عل و کنبا إن ڌا ف يڪم بد ل E‏ 
مود فیا إل آن کا آله را وسم با کل سىء علا ڪل آل كوكنا 


م و 2 


أفتَح يتنا وبين فومِتا ل ا 2 ال ا Th‏ 
i e‏ 8 
ثا قال هرقراا: وسألتكم: أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت ك 
يزیدون . وكذلك الإيمان ختى يتم؛ وسألتكم: هل يرتد أحد منهم عن 
دينه سُحْطْةٌ له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتا: لا. وكذلك الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوبَ لا يسخطه أحد. 


و 


فسألهم عن زيادة أتباعه ودوامهم/ e‏ فأخبروه نهم یزیدون 
ویدومونل› وهذا من علامات الصدف والحق ؛ فإن الكذب والباطل لا بد 
أن ينكشف في آخر الأمر» فيرجع عنه أصحابه» ریمتاع عن من م 
يدخل فيه . | 

ولهذا أخبرت الأنبياء المتقدمون أن المتنبئ الكذاب لا يدوم إلا مدة 
يسيرة؛ وهذه من بعض حجج ملوك النصارى أ الذين يقال: إنهم من 
ولد قيصر هذا أو غيرهم - حيث رى رجلا يسب النبي ييه من رؤوس 
الكذاب: کم تبقی نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء ان 

~A) 0 8 TEA :‏ ت اما ثلاث ٠‏ 
الكذاب المفتري لا یبقی إلا کذا وکدا سنه؟ مده فريبه إ بين 


[ (ك): بعد أن نجانا. لسا ث: ساقطة من (س): 
[ ۳ هرقل: ساقطة من (خ» س). 

[] (ط): وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلت . 
[ه] (ط): وسأالتك هل یرتد. .. فقلت. 

[ت] في هامش (س) كتب: بعض حجج ملوك النصارى. 

ل المفتري: ليست في (خ» س). 

[] مدة: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: لمدة. 


[ص/ ]۸٤‏ 
ه۔الاستدال 
سانا ان 
رمنېعبه وعافبة 


الت 


8 شرح الأصبهانية 
o04 | E‏ ت ي ج ا 


سنة أو نحوهاء فقال لهم: هذا دين محمد له أكثر من خمسمائة ةلل 
أو ستمائة سنة - وهو ظاهر مقبول متبوع» فکیف یکون هذا کذابا! ثم 
ضرب عنق ذلك الرجل . 

وسألهم هرقلا عن محاربته ومسالمته؛ وا ا ر 
یَعْلِب کما علب يوم بدر» وتار بلب كما غلب يوم أحد؛ وآنه إذا 
عاهد لا يَغْدر؛ فقال لهم : وسألتکم كيف الحرب بینکم وبینه؟ فقلتم : 
إنها وّلللا؛ يدال علينا المرة ونال عليه الأخرى. e‏ 
تبتلى وتكون العاقبة لها؛ قال: وسألتكم: عل یغدر؟ فقلتم : إنه لا 
يغدر» وكذلك الرسل لا تعْدِر. 

ER Ca‏ أنه ار 
ينصرهم وتارة يبتليهم» وأنهم لا يَعْدِرون _ عَلَِّ أن هذا من علامات 
ا ق انیا رای آنه پچ باد 
وال ا لينالوا درجة الشكر والصبر؛ كما في الصحيح عن النبي كلا 
أنه قال: (والذي نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاءَ إلا كان خيراً 
EES E A e‏ 
وإن أصابته ضراءُ صبر فکان خير له)1. 

[ل]سنة: ليست في (خ» س). []أهرقل: ساقطة من (خ» س). 

Ea‏ قال الجوهري في «الصحاح» مادة «دول»: «الدَوْلة في اللخ تة أن ندال 


إحدى الفئتين على الأخحرى» يقال : كانت لنا عليهم الول والجمع الذّوّل» كذا 
شکلت تکښر الدال وضمهاء ونص صاحب ((مختار الصحاح» على نها نکس 


الدال. | 
rT‏ مطلب سنة الله في الأنبياء والمؤمنين ين آنهم يبلون 
في السراء والضراء. 


لل في «صحیح مسلم» /٤(‏ ۲۲۹۰) رقم (۲۹۹۹)ء RS‏ باب 
المؤمن مره کله خير ؛ عن صهيب › قال : قال رسول الله َة : (عجباً لأمر المؤمنء ے 


شرح الأصبهانية . ا 


والله تعالی قرلد فى القران ما في إدالة العدو عليهم حد من الحكمة في إدالة 
الحكمة؛ فقال: و تھنوا ولا روا وانتم لعو إن كر مُويِي المدوعلى 
@ ل تنک ئ فق س القوم ت كح يفل كق لاام فتاوه بر٠‏ 
ب اه منوا و دا اله ا ب 


ا نگ سېا واه ا يب 
الظللمين 6 وليمحص الله الذبن ءامنواً 2 e‏ الد ۴۹ 
EI‏ 


بے ١ا‏ 
1 
فمن الجكم: تیر البون مولا غيره؛ فإنهم إذا كانوا دائما 

منصورين لم يظهر وعدو هل > اذ الجميع يظهرون ا فإذا 
ا ظهر عدو هك ؛ قال تعالی : و ادان الق اا 
اه يعم ألمومنية €9 يعم کی ثا ریق کم تاا کیا ف یل که 
او دمعو الوا لو لم قتا لمتكم شه أي و اف ك 
یت ٹورک إقکھھم کا ی ف رو داه آعم ب يکن @ اة صا 
الوا لاځونپم وکعدوا لو اطاغوا ما فيلو فل فادرءُوا عن اشرِڪُم اَلْمَوتَ ِن 
کت صدقن) [آل عمران: a‏ 

وقال تعالى: #ال أ أحييب الاس أن ركا أن بقولو a‏ وهم ا 
يفنو ©©© وقد متا الي من كلهم كبعلم اله الت صدفوا وليعلمنَ 


وآ ك که و وا ا خب إ9 الزن ا 

وهو في (منسند أحمد» (ط. الحلبي) )١١ ء٠١ /١( »)۴۳۳ ۳۳۲ /٤(‏ 
بلفظ (عجبت لأمر المؤمن)ء ولفظ (عجبت من قضاء الله للمؤمن› إن أمر المؤمن 
کا ر 

وفي «المسند»» (ط. ا (۳/ ۰۱۱۷ )۱۸٤‏ عن انس سمعت رسول الله مک 
يقول : e as RS‏ 

اف ما من ی [J‏ (ط): الحكمة 

[] (س› ): : عن . 

[](س): لم يظهر لهم عدوهمء (ك): E‏ 

]١[‏ (ط): فإذا ظهروا غلب عدوهم. 

[ت] في (ك): لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. 


ما 
0 
\٘ 
N‏ 
N‏ 
٩‏ 
١‏ 
oR‏ 


°٦ | ی‎ 

مص ,ر 2 سے س 2 م 3 کے ر ر 4 ر 2 ر 
الگذبيت) إلى قوله: وين الاس من يمول اما يا إا أوذى في أله جل 
N a”‏ 2 2 7 یر کر ر ن Or ed1‏ ر رر ۶ چ 
فتنة الاس اپ اله ولين جاءَ نصر من ريت ليقولن ا ڪتا أو 
4 چ رم رر س ت 4 


ئ 


َ9 
لله 
کید ١ے‏ ع 5 ۱[ وقال تعالی : #ما کان ال 
لير اریت عل ا ات کو ت ات ن أ 


سے 


ت 
0 
X‏ 
3 
(bb:‏ 
\p;‏ 
۵ 
کک 


ت لطب [آل عمران: 


1۷4. وأمثال ذلك . 

ومن 3 أن يتخذ منكم شهداءء فإن منزلة الشهادة منزلة عليّة في 
الجنة» ولا بد من الموت» فموت العبد ا كمل له وأعظم لأجره 
وثوابه» ت E‏ ذنوبه وظلمه لنفسه»ء والله لا يحب 
لظالمين. 
إدا انتصروا دائماً ا ا من الطغيان وضعف الإبمان ما 
يوجب لها العقوبة والهوان؛ قال تعالى: إتما مَل م دادر إفتًا) 
[آل عمران: ۱۷۸]. وقال تعالی : گل إن لاضن لط 9© أن را ات4 
[العلق: ٦‏ بالل 

وفي الصحيحين عن النبي ية أنه قال : (مَنَلٌ المؤمن كمثل الخَامَة 
4ه 4.4 i‏ 2 8 ا ا a‏ * 
الررع يهال الرياح تقومها تارة وتميلها أخرى» ومثل المنافق كمثل شجرة 
الأرُز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافهالًاً مرة واحدة)ا. 

لاا في (ط) قدمت هاتان الآيتان قبل آية سورة آل عمران. 

(ك): تقيمها. | ۳ ] (ك): انجفافها. 

[ أ ورد بهذا المعنى حدیٹث ابي هريرة في «(صحيح البخاري»» «(فتح الباري» 
I ۰(‏ ۰ رقم Ca‏ کتاب المرضى› باب ما جاء في كفارة الحرض؛ 
واصحيح مسلم» )11۳/6( رقم (۲۸۰۹). کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» 


باب مثل المؤمن کالزرع› ومثل الكافر كشجر الأرز؛ و(امسند اخ (ط . 
المعارف) (۱۷۸/۱۲) رقم (۷۱۹۲)» )۲۲۱/۱٤(‏ رقم .)۷۸١١(‏ 


وحديث کعب بن مالك فی (صحيح البخاري» رقم (o0)‏ و(صحيح 
مسلم» رقم (۲۸۱۰)؛ وامسند أحمد»» (ط. الحلبی) (۳/ .)۳۸٦۹/١( .)٤٥٤‏ 


شس امپیاا %7( 


وسئل ية : أي الناس أشدٌ بلاء؟ فقال: (الأنبياءء ثم الصالحون» 
ثم الأَمْنَلٌ فالأمثلٌ؛ بُبتلى الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه رقة 
حْمَّف عنه» وإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» ولا يزال البلاء 
بالمۇمن في ا أله ماله ج لے ا وا ع د 

وقد قال تعالى : آم يشم أن دلوا ألجة وما يأ مَل ِن حلا يِن 
یک ہم اباسا وال وذلزوا حى یول الول وای اموا مع مى ر 
أ ألا إن صر أله َر [البقرة: .]۲٠١‏ وقال تعالى : لام حَيِبَ آن اوا 


اجه ولما يعار اله الي هدوا منکم عَم میرن [آل عمران: .]٠٤١‏ 


وفي الأثر فيما روي عن الله تعالى : (يا ابن آدم! البلاء يجمع بيني 
وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك). وفي الأثر أيضا أنهم إذا قالوا 
للمريض: اللهم ارحمه. لا (کف ارخه ف کے ةا ةا 
وحديث جابر في «المسند»» (ط. الحلبي) )۳/ ۳4<« 4E TAY‏ 40( . 
والأرز واخدته أززة؛ قل هو شج ر الصتوبر» وقل غير ذلك والمقصود آنه 
شجر صلب لا يحركه هبوب الرياح. انظر: «فتح الباري» (١٠/۷٠۱٠)؛‏ «شرح 
مسلم» للنووي (۱۷/ ٠١۲‏ _ ١۳١٠)؛‏ الصحاح مادة «أرز». 
[لاعن سعد بن أبي وقاص» قال: قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشد 
بلاء؟ قال: (الأنبياء ثم الصالحون. . .) إلخ بمعنى ما ذكر ابن تيمية. 
أخرج الحديث الترمذي «تحفة الأحوذي» (۷/ ۷۸ - ۷۹)ء الزهد»ء باب في 
الصبر على البلاءء وقال عنه: (حدیث حسن صحیح)؛ وابن ماجه (۲/ )١۳۳١‏ رقم 
.)٤٠۲۳(‏ كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» وأحمد» (ط . المعارف) ٤٥ /١(‏ 
)٤٩ -‏ رقم »)۱٤۸۱(‏ وکرر بالأرقام »۱٠٥٥۵ »۱٤۹٤(‏ ۱۹۰۷). 
|_١ [‏ (ط» خ): یروی . 
[ ۳_| (ط): من شيء أرحمه به . 
ولم أقف على هذين الأثرين» لكن ابن تيمية استشهد بالأثر الأول في «مجموع 
فتاوی شيخ الإسلام)› ط . الریاض )۳۳٤/۱۰(‏ وذكر أنه من الإسرائيليات. 
ويحتمل أن يكون الآخر مثله؛ فقد أورد أبو حامد الغزالي نحوه في «إحياء 
علوم الدين» ط . المنار (٤/۱۸٤)ء‏ بقوله: «وروي أن موسى #4 نظر إلى عبد عظيم 
البلاءء فقال: يا رب ارحمه»ء فقال تعالى : کیف أرحمه مما به ارحمه). 


ا اة ا ا ا 

وقد شهدنا أن العسكر إذا انكسر خشع لله ودل وتاب إلى الله 

من الذنوب» وطلب النصر من الله» وبرئ من حوله ل وقوته متوكلاً 

على الله؛ ولهذا ذكرهم الله بحالهم يوم بدرء وبحالهم ت 
م م و 


ر ی ر 2 رچ 2 س 
حنين ؛ فقال: # وقد رک ا ببدر وانتب ذل ° الله 


2 ژر لر رر 


#6 [آل عمران: 1 تعالى:/ #لقد نصرڪم اله 


e‏ کک ا ن م کا رة 
مټڪم الاش با ك بت ا EF‏ مدر 2 آل اله سینت 
م و وعلّ ل ومين وآنزل جنودا لو روا و ای کفروا 
وللت جرا الکفرينَ) [التوبة: .]۲١ ۲٠‏ 

وشواهد هذا الأصل كثيرة» وهو أمر يجده الناس بقلوبهم» 
ویحسونيلا ويعرفونه من أنفسهم ومن غيرهم» وهو من المعارف 
الضرورية الحاصلة بالتجربة لمن جربهاء والأخبار المتواترة لمن 
سمعها. | 

ثم ذكر حكمة أخرى» فقال: #ويمَحقَ الكغيت). وذلك أن الله 
سبحانه إنما يعاقب الناس بأعمالهم» والكافر إذا كانت له حسنات 
أطعمه الله بحسناته في الدنياء فإذا لم تبق له حسنة عاقبه بكفره» 
والكفانإة أدبلا يحصل لهم من الطغيان والعدوان وشدة الكفر 
والتكذيب ما يستحقون به المحق»› > ففي إدالتهم ما يمحقهم الله به. 

وأما العّذّر؛ فإن الرسل لا تَعْدِر أصلاً؛ إذ الغدر قرين الكذب» كما 

في الصحيحين عن النبي بل أنه قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّكَ 
کب وإذا وعد أخلف» وإذا ائئمن خان). وفي الصحيحين أيضاً 


[۸٦ [ص/‎ 


[ا] (ط): من الله بحوله. لا(خ» س): وحالهم. 

[ ۳| (ط» ك): ويخشونه. | 

الحديث عن أبي هريرة» وهو في صحيح البخاري «فتح الباري» )۸٩ /١(‏ 
رقم (۳۳) كتاب الإيمان» باب علامة المنافق» وکرر بالأرقام »۲٦۸۲(‏ ۹٤۲۷ء‏ 
40( (وصحیح مسلم؟ (۷۸/۱ - ۷۹) رقم »)٥۹(‏ کتاب الإیمان» باب بیان 


قرع الأصياة RM‏ 
عن النبي بي [أنه قال :]ا (أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ت 
كانت فيه حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حتى يدعها: إذ 
حَدَتَ كذب» وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدرء وإدا خاصم فی0 


قلت : الغدرلا ونحوه داخل في الكذب؛ کما قال تعالی : #ومنیم ) 
ن که ا کین کت بن ندر لتق مل ب تة @ 
آلا ءادر ن صو جوا وه وا ر شرت © اعقب نتا ف 
فلوم لک يوم يلوتم يما ا ا ا ا ¢ 


ا ری ور 


[التوبة: .]۷۷-۷١‏ وقال تعالى: «ألَ َر ل یت نافقوا 
انهم لذت کتروا من اَهَل الكت لين اجنم لر مک ا 

E‏ کا ر میات شی اه ن ا کک 9 ل 
ایا کہ میں تت ہی مزلا کہ شای ہیی رن کول ایر 


خصال المنافق؛ واسنن النسائى» )٠٠١/۸(‏ كتب الإيمان» علامة المنافق؛ 
وجامع الترمذي «تحفة الأحوذي» (۷/ ۳۸۳ - ١۳۸)ء‏ الإيمانء باب في علامة 
المنافق؛ و«مسند أحمد»» (ط. الحلبی) (۲/ .)٥١١ ۳۹۷ ۳٥۷‏ 

© أنه قال: ساقطة من (ك). ٠‏ 

[ في (ط) جاء هذا الحديث قبل الحديث الذي سبقه. 

روى الحديث عبد الله بن عمروء واخرجه البخاري افتح الباري» )۱/ (A۹‏ 
رقم »)۳٤(‏ كتاب الإيمان»ء باب علامة النفاق» وكرر بالرقمین (۹٥٤؟›‏ 
۳۱۷۸)؛ و«مسلم» (۷۸/۱) رقم )٥۸(‏ کتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق؛ 
وأبو داود «عون المعبود» .)٤٤١/١١(‏ كتاب السنةء باب الدليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ والنسائى (۸/١١٠)ء‏ كتاب الإيمان» علامة المنافق؛ والترمذي 
«اتحفة الأحوذي» (۷/ ۳۸0( الإيمان» باب فى علامة المنافق؛ وأحمد فى 
«المسند (ط. المعارف) )٤۸/۱١(‏ رقم (۸٦1۷)ء )4١ - ۹٤/۱۱(‏ رقم 
(1712). (۱۱/ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹) رقم .)٦۸۷۹(‏ 

وما ذكره ابن تيمية هو لفظ البخاري رقم (٤۳)ء‏ إلا أنه في الصحيح قذم 
قوله: (إذا ائتمن خان) على قوله: (إذا حدث كذب)» ولم ترد عبارة (وإذا ائتمن 
خان) في سائر هذه المواضع› وورد بدلا عتها (رإذا وعد أحلف). 

لاخ س): فجر»ء بل الغدر. 


[AY [ص/‎ 


a.‏ شرح الأصبهانية 
ڪڪ | o۹‏ س ي 


e‏ ا صروت 4 [الحشر: ١١ء .]١١‏ فالغدر يتضمن کذیا في المستقبل› 
والرسل صلوات الله ااا مترّهون ج ذلك» فکان هذا من 
العلامات . ١‏ 
ال وباک ها ار به فذکرت 1 أنه يأمرکم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلةء وينهاكم 
عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبياً بُبعث» 
ولم أكن أظن أنه منك ل ولووذْت أني أخلص إليه» ولولا ما أنا فيه 
من المُلْك لذهبتٌ إليه» وإن يكن ما تقول حقاًء فسيملك موضع 
قدمیٌ هاتین . 
وكان المخاظب بذلك أبو سفيان بن حرب» وهو حينئ كافر» من 
أشد الناس بغضاً وعداوة للنبي يي؛ قال أبو سفيان: / فقلت لأصحابي 
- ونحن خروج ۔: لقد أَمرَ مر ابنِ بي گَبْسَةء إنه يخافه ا مَلِكُ بني 
افر ةا رلك هرقا بان مر رشرل الله اة سيّظهر حتى أدخل الله 
علي الإسلام وأنا كارك 
قلتا: فمثل هذا السؤال والبحث آفادلأً هذا العاقر كا اللبيب 
علماً جازماً بن هذا هو النبي الذي ينتظره. 
وقد اعترض على هذا بعض من لم يدرك غور كلامه وسؤاله 
كالمارّري ا ونحوه» وقال: إنه بمثل هذا لا تعلم النبوة» وإنما تعلم 
بالمعجزة. 
ل1 (ك): قال: وسألتك بما يأمركم فذكرت. 
ل](خ» س): أظنه منكم. اس 3 :ما قول 
ل (ط): إنه ليخافه؛ (خ» س): إنه ليعظمه. 
دا آمام هذا الموضع كتب في هامش (خ): بلغ مقابلة. 
ل3 قلت: ساقطة من (خ» س). [۷] (س» ك): أفاده. 
[هأ(ط): القائل. 
ل (خ): كالماذري. وأمام هذا الموضع كتب في هامش (س): مطلب - 


شرح الاصبهانية أ 4 ° |( 


وليس الأمر على ما قال؛ بل كل عاقل سليم الفطرة إذا سمع هذا 
السوؤال SR‏ وخبرته» 
اة س به هل هو صادق أو كاذب» وأنه بهذه الأمور 
تيزلا له ذلك . 

ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب لمجموع أمور» قد 
لا يَنْتَقَل ت بعضها به» بل کل ما يَخحْصُل للإنسان من شِبَع وري 
وسكر وفَرّح وعم بأمور مجتمعة لا يَحْصْل ببعضهاء e‏ 
يُحَصل بعض الأمركء وكذلك العلم برك الأعبار» وبما جربا 
من المُجَرّبات» وبما في نفس الإنسان من الأمور؛ فإن الح 
الواحدء بُحَصّل في القلب نوع كلن» ثم الآخر ييه إلى آن ينتهي 
إلى العِلّم» حتى يتزايد ويقوى؛ وكذلك ما يُجَرّبه الإنسان من 
الأمور» وما يراه من أحوال الشخص». وكذلك ما يستدل به على 
كذبه وصدقه. 

انفضا فان الل سان و ا أبقى“ في العالم الآثار الدالة على 
ما فعله بأنبیائه ES‏ وما فعله بمکذبیهم من العقوبة» 


= اعتراض بعض العلماء على ما استدل به هرقل . 

والمازري هو أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
(نسبة إلى مازر بليدة بجزيرة صقلية) الفقيه المالكى» المحدث» أحد أئمة زمانهء له 
تصانيف في عدد من الفنون» توفي سنة ٦ھ‏ بالمهديةء عن ۸۳ سنة. 

انظر: «وفيات الأعيان» ( ٩۲۸)؛‏ «الوافي بالوفیات» eS‏ (اشذرات 
الذهب» /٤(‏ ١١١)؛‏ «الأعلام» .(TVV/D‏ 

[لا(خ» س): ما تميز. [5] (ط): یتمیز» (خ›» س): یمیز 

ا می 0 :قد قل [٤](ط‏ ك): العلم. 

[] بخبر: كذا في (ط). وفي (خ): بمخبر» وفي (س» ك): بمجرد» ولعل 
الصواب: بخبر من 

[7] (س): وبما جری به. [۷(خ»ء س): المخبر. 

۸| (ك): فيقوى . [1 (خ» س): أتقن 


[ص/ ۸۸] 


س 


a E‏ ا 


وذلك أيضاً معلوم بالتواتر: كتواتر الطّوفان» وإغراق فرعون وجنودك. 
o22 ~~‏ 


والله تعالى كثيراً ما يذكر ذلك في ار کقوله : لن e‏ ققد 
ڪدي قبلھہ 4 سج وعاد وثمود () قوم لهم قوم ر وأصحب 
ما کرب موی فاا للك ر ر ذنم کش کر ® 


مر 


اس ا 1ے 


ين من قريةٍ اھا یھ علس تھے عار عل ووی کیا 
6 ر قمر تخي ©@ أفاز بيو ف آل کوت هم قوب د Aor‏ 4 


j سے ر ٍ مزر و‎ ١ 


ر اکان سمش ا کیا کہ نی اکس کیک تم اقات آل ر 


ت 
چ e‏ ر 


اا 4 الے: ۲ .[l-‏ وقال تعالی : ارک ملست لمم ن رن م 
قد عنم طا مسوا نی یکر حل ین تیییں 9© ئ يى درك أيڪرى یمن 


ر 


کان له له قب ا أل الس وهو هو سهيد4 [ق: ل« [VY‏ 
وقال تعالی : ۾ ڪر َر ڪڏبت لهم وم تو والاَحراب من بهم رهت 


ڪل امه سوي لاو وا بالطل تحضوا e‏ حدم مَك 
کان مقاب [غافر: .]١‏ إلى قوله تعالى: اول يوا فى آلأرّض فينظروا 
کف کان علق عقب لين كوا ن تله کانوا هھ اَذ متم رک اتا ف 


و g1‏ ا 4 س2 1 م م 

الأرّضِ م ا / و ب ي من الله من وق 0 دیل باهر 
سے سے 3 at‏ سے د 3 سے لژ مت r‏ 
U‏ 


[غافر: ۲۱ء ۲۲]. إلى قوله سبحانه : اشد زیت واب ءامنا في 
ألميو لديا ويوم فوم الأشهند4 [غافر: .]١١‏ إلى قوله تعالى: #ولمَدَ 


عت شک ت تل نھر ی شفع کیک مر آم تقس یل 
وا کت ارول آن بان یھ إلا ئو آل ئا جه أ 
ر کی الک اتیل ادر : ۷۸]. إلى قوله تعالى: ألم بَا ف 

لای بتلا کت کی ع الییے مہ بیع ا سے بت ا 
فة واا فى لار متا ای عت تا ا يبون 9 نا جام 


رسلھم ایت فرح پا عِندَھُم ِن اللو ات ھم ما کاا پد 


[1ا(خ» س) : فرعون وعیره. 


شرح الأصبهانية ا 


اڪ 
م َ1 Pr 7 # a‏ م ر ص 3 
ر ۶ م ره ت س و م صر ا 
ر PITT e‏ 


باو ور هتالك الْكموي 4€ [غافر: ۸۲ - .]۸١‏ 
ولما ذكر في سورة ا نبياً بعد نبي : كقصة 
موی ar‏ بعده» و ثي کل فصه: :4 ن في ذلك 


a‏ سے صر 


کقوله ا 2 E‏ 2 ل اح و ل ا ® 8 
له می یی سيين €2 اوتا إل موب أن أضرب يعصاك البحر قانقاق 
کان ل فرق کالطود الْعَظِييٍ © الفا ثم اک © اا ی ی 
َع مين €9 ثم أرقا الأَحَرنَ © إن في ذلك لاية و 
مين €9 ون ريك هو العزر ا [الشعراء: ٦١‏ -1۸]. 
وكذلك قال قي خر كل قصةء ESL‏ فاخ 
اب بور الل للم کان عَدَابَ يوم عَظِييٍ € إن فى ذلك e‏ 
أکزهم مميت € وَل ر بل هو اعد الم ال4 [الشعراء: ۱۸۹ 1۹۱]. 
وقال ا ك کہ ت قله وم توچ واد وفرعون ذو و لاود و 
قم ولو انب اتیگ أیق آلكرب © بن کل ل دب اسل مَل 
ا a TEED:‏ #فڪد ا 


VET 


فاخذهم 


تهم اة ا ق داروم جلثمين © رادا وکمودا ود 


ا آڪُم ين من هس سنه ورک أ ال + 1 ا س 


Tt‏ 2 ا EN‏ م ا 
م )ا وقرویت rs‏ کک ج 


بذ RK‏ کن ااا ر ا ونه e‏ ومو س 


ر EK‏ کو و ب 

i‏ به الأرست وينهر س ن أغرقتا ا 
س کس 1 خ 2ے 0 م KK‏ ر 

ڪاو اسه بظيشت 9 مل لیت ادوا ِن وب اہ آوییےا 


اڪن ادت ول أو الوت ليب ا ا 


سے 


]۸۹٩ [ص/‎ 


٦ہ‏ ا شرح الاأصبهانيه 


و۶ (e‏ ت 2ر ~~ 4 ر د ر 24 1 ھر € e‏ 
ڪاو علوت ( إن أ بعلم ما يدعويت ين دونه يِن شيع وهو 
د ویس ر 


لمرد الحَكِمْ @ وت الأمت/ ضرا للا وما يعَقِلما إلا 
آلللموں€ [العنکبوت: ۳۷ .]٤١‏ وقال تعالی : #ولقد آھککا ما حوککر من 
sl Gf @ <1” sS ( r (2 A‏ 
القرى وصرفنا الاکتټت رجعوں فلولا دصرهم اذ 


لذ 


” 


م ٤رر Ed‏ 
بن اتخذوا من دون الله 


لے ص وس ر م ہے و ےآ رس ت صد وو رر وھ و 
قربانا ءلة بل لوا عنه ودلك إفکهم وما كاواً يروت [الأحقاف: 


[YA «۷‏ | 
فهو سبحانه يذكر ما ظهرط' للموحدین من مساکنهم التي كانت حول 
أهل مكة؛ فإن عامة من قص الله نبأه من الرسل وأممهم بُعثوا حول 
مكة: كهود باليمن» وصالح بالحجر من ناحية الشام» ونوع ل وإبراهيم 
وموسى وعيسى ويونس ولوط وآنبياء بني إسرائيل بأرض الا ومصر 

والجزيرة وما يليها من العراق . 
وقال تعالى لما قص قصة قوم لوط : «لَاحَدَمَم لحه شرك ©© 
َجَعلتا عَلليا سافها وأمطرتا عَم حجَارةَ من سجَيل €9 إن في ذلك ليت 
سوبي @ وا سيل مقي € إو نی دك ية بمو 9© ورن کان 


أصصْب ألأيكوٍ لظبيين (2 فانقتا مهم ونما لإمام من [الحجر: ۷۳ 


ھ مه ص ٢‏ م 7جس ے 2 ê “of, Ar‏ 

© وقال تعالی: ون لوطا لَمنَ المسَلنَ 9© إذ ته وام میت‎ .٩ 
1 4 ر م ی ص ر سد ص رص‎ 4 e و۶‎ 1 

إلا وا فی القت 9© ثم سرا لحر © ون لسر کی مصبحبت 9© 
م قا چس 4 3 el‏ ر 


وال أفلا َعَقِلوت# [الصافات: ٠١۳‏ -۱۳۸]. وقال تعالى: #قأخرحا 
گی فا من الزمی @ قا ومن فیا کی بت ن انیب @ ر ا 4 


س سر ووس ا 
. 
ر 


ِن خافن لداب لالم [الذاربات : ٠٠‏ ۳۷]. 


e سے‎ 


وقال تعالی: از تر کیت مل مك باضب انبل 9© أ مل 


+ 
سر صر رر 


. کچھ چ > کے چ ص ^ ¥ > ی س ی‎ > a 
کد فی صلی ل وارسک لمم طا آبایک © ترمهم يحجارَق يِن سيل‎ 


ا 


مهم كعصفي مَأُولٍ) [الفيل: .]٠-١‏ وقال تعالى: ليف 


[1ا(خ»ء )ا یدکر ها نی: [ | ونوح: ساقطة من (س). 
[۳] (ط): بالشام. [ (ط): وقد قال . 


شرح الأصبهانية ا 


ر سے 


کے ك نه ا و ر ا ص 2 


ا 


ص ر و . ا 
E e a‏ ر ا ن رن 9 ا .]٤- ١‏ 
وقال تعالی: َد َا لک اي فى فتتين معا فة َل فف 
سیل لَه رى كاف رتهم مله راف ام ر وال لله ويد پتصروه 


ہے 


من اء اک ف کی َة لزل الاسر [آل عمران: .]١١‏ وقال 


تعالی: لهو ار ١‏ فرج آي کقروا يِن اَهَل الکتب ين وره لول اشر م 
ر را را اه تهر امنهر حضوم ٠‏ َه من بُ 
ا و بم وأرى ألمُوْمِِين قاروا 
اولي f‏ بضر [الحشر: ۲]. 

وقال تعالى: وما أرَسَلَتا من بلك إلا رجالا زیی لهم د من اَهَل 
الم أل يروا ف ألأرض روا کیت کات ۶ u‏ 
ودار الأخرة حي لي ا أفلا َيون ® حی إا استيس الرس 


ولا ا ور ا ئز Jor‏ سے 1 ر E‏ عن أله 


اتی د ڪووا اخم را کی سن فاه و م 
المجرمين @ َد E‏ ف قصصة عارة اولي آلا بدي 4 ا 


وہ م 


فتری وڪن تَصدقَ لی بان ديه وتقصيل ڪل شیع وهدی 
ر س و سے کے e‏ 
وة لوم ومون [يوسف: .]١١١ ٠٠۹‏ 


ومثل هذا في القرآن متعدد/ في غير موضع»› يذكر الله تعالى قصص 
رسله ومن آمن بهم» وما حصل لهم من النصر والسعادة وحسن العاقبةء 
وقصص من كفر بهم وكذبهم» وما حصل لهم من البلاء والعذاب وسوء 
العاقبة؛ وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم» 
وکذب من خالفهم وفجوره. 

اما رك اولك عل اضر او الع ار ها 
فالبصر والمشاهدة لمن رآهم» او رای آثارهم الدالة عليهم ؛ کمن شاهد 
أصحاب الفيل وما أحاط بهم» ومن شاهد آثارهم بأرض الشام واليمن 


ا 


[ص/ ۹۰] 


نعلم عافبة الأنبياء 
رمنبعبهم وعافبة 
والسمع وبهما 


EE‏ شرح الأصبهانية 


والحجاز» وغير ذلك : کاثار اصحاب الحجر وقوم لوط وتخو الف 


والسمع؛ فبالأخبار التي تفيد العلم؛ كتواتر الأخبار بما جرى مرل 
ر 1 Ea‏ ا ETE EAR‏ ۶ 
دصه موسی وهفرعول وعری فرعون في المَلر لا وكذلك تواتر الاخبار 
بقصة الخليل مع النمرود» وتواتر الأخبار بقصة نوح وإغراق آهل 
الأرض» وأمثال ذلك من الأخبار المتواترة عند أهل الملل وغير أهل 
الملرلئء مع أن في بعض قصص من تواترت به هذه الأخبار ما يحصل 


واشتراك البصر والسمع؛ كما يشاهّد بعض الآثار وتتواتر الأخبارء 
ممالا يبين الحال» كما تشاهدل السفن ويُعلم بالخبر أن ابتداءها كان 
سفينة نوح؛ كما قال تعالى: واي َم أا لتا ذُريََُمَ فى ألمُلنٍ 
لشن © وقتا هم من ل ما كي [يس: ١٤ء ٤۲‏ . وقوله 
تعالىك: إن ا طعا الما ملک في لار © للها لک نكر وا 
ان وعد 4 [الحاقة: ١١ء .]١١‏ وكذلك يشاهد ارک الحجر وما فيها من 

) (ط): وغير ذلك.‎ ]١[ 

[1]من: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: في . 

۳| في «لسان العرب» مادة «قلزم»: (القَلْرَمَةً: ابتلاع الشيء... يقال: 
َمَلرمه: إذا ابتلعه والتهمه» وبحر القَلرّم مشتق منه» وبه سمي القَلْرْم لالتهامه من 
ركبه» وهو المكان الذي غرق فيه فرعون وآله). ) ) 

ویذکر ياقوت في «معجم البلدان» /٤(‏ ۳۸۸)؛ والمقريزي في «الخطط المقريزية» 
)۲٠۳ /۱(‏ أن بلدة القَلْرُّم خربت» وأن موضعها هو الذي يعرف اليوم بالسويس . 

٤[(‏ | عبارة (وغير أهل الملل): ساقطة من (ط). 

[ا(خ»ء س بخبره. 

[ت| وتتواتر الأخبار مما: كذا في (ط)ء وفي (ك): من تواتر الأخبار ومما. 
وفي (خ» س): وبتواتر الأخبار ما. 

[۷] (س» ك): نشاهد. 

لحافي جميع النسخ: أولم يروا أنا حملنا. .. إلخ. 

[ 4 ] (ط): وقال. 


ر ج ج ج جس کے ۷| e‏ 


البيوت المنقورة في الجبال» ويْعلبلط بالخبر تفصيل الحال» وأمثال ذلك. 


وبالجملةء فالعلمٌ بأنه كان في الأرض من يقول بأنهم رُسل اهاط 
وأن أقواماً اتَبَعوهم» وأن أقواماً خالفوهم» وأن الله نصر الرْسّل 
والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم - هو من أظهر العلوم 
المتواترة وأجلاها. 


ونمل هذه الأمور اظهرٌ وأوضح من نقل أخبار ملوك ا والعرب 
في جاهليتها؛ وأخبار وعلماء الطب 


[ | وكذلك يشاهد. .. ويعلم: كذا في (ط)» وفي الستخ الأخرى: وكذلك 
تاقلا د۰ ونعلم . 1 

(۳] (ط): آنه رسول الله» (خ» س): بأنه رسول الله . 

۳| أبقراط» أو بقراط» رأس الأطباء اليونانيين في عصره» ويعدونه السابع 
من الأطباء الثمانية الكبار» عاش ٩١‏ سنة» وتوفي سنة ۳۵۷ ق.م. 

انظر: «الفهرست» لابن الندیم» ص٤٤۳‏ - ۷١٤۳)؛‏ «طبقات الأطباء 
والحکماء» لابن جلجل» ص(۱۹ - ١۲۰)؛‏ «الملل والنحل» للشھرستانی (۳/ ۲٤‏ - 
۸ «تاريخ الحكماء» للقفطي» ص(٩۹‏ - ١۹)؛‏ «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء»» ص("۳٤‏ - .)٥۷‏ 

N PT COTATI ES‏ وهو الثامن من أطبائهم الثمانية 
الكبار» ولد حوالي سنة ٣۰‏ م» وتوفي حوالي سنة ١٠٣م.‏ 

انظر: «الفهرست» لابن النديم» ص(۷٤)؛‏ «طبقات الأطباء والحكماء» لابن 
جلجل» ص(١٤‏ - ١٠)؛‏ «تاريخ الحكماء» للقفطي› e‏ «عيون 
الأنباء في طبقات الاطباء؛» ص‌(۱۰۹ ۔ .)٠١۹‏ 
- لكا بطليموس» أو بطلميوس القلوذي» الفلكي اليوناني الشهير» وصاحب 

كتاب «المجسطي» في علم الهيئة والنجوم وحركات الكواكب والأفلاك. 

) انظر : «الفهرست»» ص(۳۲۷ - ۳۲۸)؛ «طبقات الأطباء والحكماء»» ص(٥٠٠‏ 
- ۳۸)؛ «الملل والنحل» (۳/ ۳۳ ٤۳)؛‏ «تاریخ الحکماء»» ص(٩٥٩‏ - ۹۸). 

سقراط فيلسوف يوناني» تقدمت ترجمته» ص(۱۸۹). 

[۷] آفلاطون فیلسوف یوناني» تقدمت ترجمته» ص(٩۱۸).‏ 


[ص/۹۱] 


شرح الآصبهانية 
٥٩۸ ||‏ ج س ر ا 


وأرسطول' وأتباعه. فكل عاقل يعلم أن نقل أخبار الأنبياء وأممهم 
وأعدائهم أكثر وأكثر من نقل أخبار مثل هؤلاء؛ فإن أخبار الأنبياء 
وأتباعهم ينقلها من آهل الملل من لا يحصي عدده إلا الله» ويدونونها 
في الكتب» وأهلها من أعظم الناس تدينا بوجوب الصدق وتحريم 
الكذب» ففي العادة المشتركة بينهم وبين سائر بني آدم ما يمنع اتفاقهم 
وتواطآهم على الكذب» بل ما يمنع اتفاقهم على كتمان ما تتوفر الهمم 
والدواعي على نقله» وفي عادتهم الخاصة ودينهم الخاص برهان اخر 
أخص من الأول وأكمل . 

وها معاوم على سمل افص نو حال اة فنا ب عا 
ضرورياً بالنقل المتواتر من عادة/ سلف الأمة ودينهم الموجب للصدق 
والبيان» المانع من الكذب والكتمان - ما يوجب علما ضروريا لنا بما 
توا لاع وبا اء امور لر کات مرجد قارا رامل اکان 
نال عندهم من التواترك بجُمَل كا الأمور ما يحصل به المقصود في 
هذا الموضع . 

ران کا قد ی کات ار کان ف ع الا مو اهل 
الا اا و س ا ف ر يقع من 
الكذب والكتمان بأخبار الفرس واليونان والهند وغيرهم» ممن ينقراك 
آخبار ملوكهم وعلمائهم ونحو ذلك. 
- وما من عاقل يسمع أا الخبر عن هؤلاء وعن هؤلاء مء كما هو 

[ا] أرسطو فيلسوف يوناني» تقدمت ترجمته» ص(۹٤‏ ت؟). 

[1] (ط): التفضيل . [](): قلنا. 

ل ا(خ» س): المتواتر. | 

[ ها في جميع النسخ: بحمل» بالحاء» ولعل الصواب ما أثبته. 


[3] (ط»ء ك): قبلنا وفي . [] (ط): أمتناء وهو . 
ل4] (ط): نقل. [4](ط): سمع. 


]١[‏ (ط): وهھۇلاء. 


شرا gg‏ ا 


موجود في هذا الزمان في الكتب والألْسِنَة؛ إلا ويحصل له من العلوم 
الضرورية بأحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم» أعظم مما يحصل من 
العلوم بأحوال ملوك الفرس والروم وعلمائهم وأوليائهم وأعدائهم» 
ا بين ولله الحمد. 

ولول نهدا الجواب إنما كان القصد به الكلام على هذه المقيدة 
المختصرةء لكان البسط لىل في هذا الموضع أَوّلى من ذلك؛ فإن هذه 
المقامات تحتمل بسطاً عظيماً”ء لكن نبهنال على مقدمات نافعة؛ فإن 
أكثر أهل الكلام مقصروذا في حجج الاستدلال على تقرير ما يجب 
تقریره e‏ يرا کثیراً جدا» کما آنهم کثیراً ما يخطؤون 
ا من المسائل . 

EE‏ قى يظن أن ما ذكروه هو الغاية في أصول 
اليك > والنهاية في دلائله ومسائله؛ فيورئه ذلك مخالمة الحتاب 
والسنة» بل وصریع ا العقل في مواضع؛ ويورثه استضعافاً لكثير من 
أصولهم» وشا فا د كرود من أضول الدين:واسقرابة بل فك بوره 
ا لأقوال من يخالف الرسل من متفلسفة وصابئين ومشركين 
ونحوهم؛ حتى يبقى في الباطن منافقا زنديقاء وفي الظاهر متكلما يذب 
عن النبوات. 

ولهذا قال أحمد وغيره ممن قال لكا من السلف: علماء الكلام زنادقة. 
وما ارتدى أحد بالكلام إلا كان في قلبه غل على أهل الإسلاء اء 


للالي: في (ك): فقط . [# - #] ما بينهما ساقط من (ط). 
[ | (ط): وقد نبهنا. [۳] (ط): أهل النظر يقتصرون. 
[](ط): يذكر فيه. [4] (س): في أصولهم. 


[1 | (طء خ): ولصريح. 

للاخ س): متفلسف وصابئ ومشرك . 

الخاممن قال: ليست في (ط). 

ل نقل السيوطي في «صون المنطق والکلام»» ص(۱۲۸) عن كتاب «قوت - 


a‏ شرح الأصبهانية 
E‏ 2 ےک 
۶ ۽ ع E E‏ 2 ۰ 
لانهم بنوا امرهم على أصول فاسدة أوقعتهم في الضلال. ولیس هذا 
موضع بسط هذاء وقد بسطناه في غير هذا الموضع 
باتوارسنأحوال ٠‏ والمقصود هنا: أن طرق العلم بالرسالة كثيرة جداً متنوعة» ونحن 
انبباءبلاعلى اليوم إذا علمنا بالتواتر أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم؛ علمنا علما 
صد 
E‏ ااب کانوا صادقين على الحق من وجوه متعدده : 
١‏ صد أخبارهم اا أخبروا الأمم بما سیکون من انتصارهم› ونحذلان أولئك› 
e‏ ء العاقبة e‏ في آمور ص صادقة » لم 
لاد 
ا کس کی ی ابل عل لات wk‏ 
اص/۹] الفلكية وغيره./ وهولاء لا بد أن يكونوال' كثيراً؛ بل الغالب من 
أخبارهم الكذب» وإن صدقوا أحياناً* 
ا-نصرالهم ومن ذلك أن ما أحدثه الله تعالى من نصرهم وإهلاك عدوهم؛ إذا 
عرو الو الذى جل عله كحضرل الغرى لفرغرن وقرمه بعد أف 
فا الف ات نوم و ئة ان ها عتا رورت غلا رورا 
أن الله تعالى أحدث هذا نصراً لموسى ت وقومه» ونجاة لهم؛ وعقوبة 
= القلوب» لأبي طالب» قول أحمد: علماء الكلام زنادقة؛ ونقل ص(١°١٠)‏ عن 
كتاب «الانتصار لأهل الحديث» لأبي المظفر اي قول أحمد: أئمة الكلام 
زنادقة. 
وفي کتاب «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (۱/ :)٩۹٥‏ «وقال أحمد بن 
حنبل که : إنه لا يفلح.صاحب كلام أبداًء ولا تكاد ترى أحداً نظر في الكلام إلا 
وفي قلبه دَغل». ) 
١ [‏ (ط): قلت : وذلك أنهم. [1](خ» س): فقدء (ط): فإنا. 
[# - #] ما بينهما (أخباراً كثيرة. . . وإن صدقوا أحيانا) ساقط من (خ» س 
ك a‏ 
: إذا حصل ٠‏ 


شرح الاصبهانية ۱ | 


لفرعون وقومه› ونكالاً لهم. وكذلك آمر نوح والخليل ناا › 
قصة الفيل وجي ذلك 
ومن الطرق أيضاً ازل a RT EE‏ به الرسل لا و 


آخبرت به وما آمرت به » علم بالضرورة ان مثل هذا لا يصدر إلا 


أعلم الناس وأصدقهم وأبرّهم» وأن مثل هذا يمتنع صدوره عن كاذب 
متعمد للكذبا؛ مفتر على الله يخبر عنه بالكذب الصريح» أو مخطى 
جاهل ضالٌ یظن أن الله تعالی أرسله ولم یرسله. 

وذلك لن فيما أخبروا به وما أمروا به من الإحكام والإأتقان» 
وكشف الحقائق» وهَذّي الخلائق» وبيان ما يعلمه العقل جملةء 
ويعجز عن معرفته تفصيلاًء ما يبين أنهم مك العلم والمعرفة 
والخبرة في الخاية التي باينوا بها أعلم الخلق ممن سواهه؛ 
فيمتنع أن يصدر مثل ذلك عن جاهل ضال. وفيها من الرحمة 
والمصلحة والهُدَى والخير» ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما 
يضرهم؛ ما يبين أن ذلك صدر عن راحم بارّكا يقصد غاية الخير 
وال للد 

وإذا كان ذلك يدل على كمال علمهم» وکمال حسن قصدهم؛ فمن 
تم علمه وتم حسن قصده امتنع أن یکون کاذباً على الله؛ يدعي عليه هذه 
الدعوى العظيمةء التي لا يكون أفجركا من صاحبها إذال' كان كاذبا 
TET‏ أجهل منه إن كان مخطئًاً . 

وهذه الطريق تُسلك جملة في حق الأنبياء عليهم الصلا: e‏ 


[3] أن: ساقطة من (ط). E ODER‏ 

اخ شزا من [ |_٤‏ للكذب: ساقطة من (س). 

EC EAS‏ [1(خ»ء س): والخيرة. 
[1۷(خ› )فن 


ل4 بار: كذا في (ك)ء وفي النسخ ا 
[3] (ط): اخس . ([:1] (ط): إن 


فیما ۳-إحکاما 
جارا به من الخبر 
والأمر 


[صر/ ۹۳[ 


ا د 
وتفصيلاً في حق واحلٍ واحدٍ بعينهللاء فيستدل المستدل ا بما يعلمه من 
الحق والخير جملة على علم صاحبه وصدقه» ثم يستدل بعلمه وصدقه 
على ما e‏ 

- والعلم بجنس الحق والباطل» والخير والشر» والصدق والكذب» 
معلوم بالفطرة والعقل الصري بل جُمَل ذلك مما اتفق ا عليه بنو آدم» 
ولذلك يُسمى ذلك معروفاا ومنكراًء فإذا عُلم أنه فيما عَلِم الناس أنه حق 
وأنه خير ؛ هو أعلم منهم به» وأنصح الخلق فيه» وأصدقهم فيما يقول› 


عَلِم بذلك أنه صادق عالم ناصح» لا کاذب ولا جاهل ولا غاش. 


وهذه الطريق يسلكها كل أحد بحسبه» ولا يحتاج في هذه الطريق 
إلى أن ا خراص النبوة وحقيقتها وكيفيتهاء بل أن يعلم أنه 
صادق بار فیما يبر به ويأمر به» ثم من حبره د حقيقة النبوة 
السا 

/ وقد سلك آخرون من المتكلمير لتا والمتفلسفة والمتصوفة وغيرهم 
طريقاً أخری تشبه هذه من وجه دون وجه؛ وهو أن يعلم النبوة ET‏ 
وأنها موجودة في بني آدم» وأنهم E‏ ليها ويعلم صفاتهاء ثم 


- يعلم عين النبي. 


دا و ی ق يوجبون ا ف ا ا 
ذلك على ط ةه کا تا بب ررد العالّم» yT‏ 


[1] (ط): في حق واحد بعينه. [])االمستدل: ساقطة من (س). 
[ااتفق: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: اتفقت 

0 سی رة [ه] (ط): يتعلم. 

[ | (ط خ): المتكلمة. 

[] تعالى: ليست في (خ» ط)» وفي (س): على الله جل وعز. 
ل14 (خ): طريقهم. (في الموضعين). 

[ 4| قد: ساقطة من (خ» س). 


لما علم من عادته في حكمته ورحمته وإعطائه الخلق ما يحتاجون إليه. 

وبالجملة» فيعلمون نوعها في العالم» ثم يعلمون الواحد من 
او ی و ا وهذه الطريقةاّاً يسلكها كثير من 
المتكلمة والمتصوفةلط والمتفلسفة والعامة وغيرهم. 

لكن المتفلسفة - كابن سينا وأمثاله - أدركوا من النبوة ارا 
مواذهم الفلسفية» التي علموا بها أن النبي يكون له كمال القوة العلمية» 
وكمال قوة السمع والبصرء وكمال قوة النمُس؛ بحيث يعلم ويسمع 
i SEG.‏ 

وهؤلاء يجعلون ا نفس النبوة : 

FOE Pp tr 

والثاني: أن تكون له قوة خيالية» يَسَخيل بها الحقائق العقلية 
موجودة» خالية» موثقة» من أجناس منام النائم» فيرى في نفسه ضوءاً؛ 
وذلك هو الرسالة عندهم» ويسم إت اسه ا وذلك هو 
کلام الله عندهم . 

الثالث : أن کر لف غا ان زرلا في إلى كا. 


١ [‏ (ط): من النوع . 

1 الطريقة: كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: الطريق. 

ا7 س): المتكلمة المتصوفة . | 

امن قوله: «وهؤلاء يجعلون. ٠..‏ إلى قوله في ص(٥۷٥):‏ «فهؤلاء 

يقولون: إِن» ساقط من (خ» س). 

لها بل نسبة: كذا في النسختين (ط»› ك)» وأحسب أنها محرفة عن «حدسية) 
أو «قدسية)» انظر: كتاب «الصفدية» (١/٦)؛‏ وكتاب «النبوات»» ص(٤۲۷)‏ وهما 
لشيخ الإسلام أبن تيمية › وانظر هامش [رقم ۸ في هذه الصفحة]. ) 

لتاما بين المعكوفين ليس في (ط» ك)» ولعل الصواب إثباته» وانظر 
الكتابين السابقين في الموضعين المشار إليهما. 

[۷] (ك): تؤثو 


مذهب ابن سبنا فی 
حفيفه u‏ الشوة 


۸ ورد هذا المعنی فی عدد من. كتب ابن سينا › ففي كتب «النجاة» تكلم عن 


lof |‏ شرح الأصبهانية 

وهذه الأقوال الثلاثة تحصل لخلق كثير» هم دون رتبة الصالحين› 
فضلاً عن النبوةء ولهذا كانت النبوة عندهم مكتسبة» فصار كثير منهم 
يطلب أن يصير نبيأً» كما جرى للسَهُرَرَرْدِي المقتول ولابن سبعين» 
ولهذا کان ابن سبعین يقول: «لقد زدت في حديث قال: (لا نبي 
ای )تی غریا: 


النفس في فصول» منها: (فصل في طرق اكتساب النفس الناطقة للعلوم) قال فيه 
ص(١١٠‏ - ۱۹۷): «واعلم أن التعلم - سواء حصل من غير المتعلمء أو حصل 
من نفس المتعلم - متفاوت؛ فإن من المتعلمين من يكون أقرب إلى التصور؛ لأن 
استعداده الذي قبل الاستعداد الذي ذکرناه أقوى» فإن كان ذلك الإنسان مښتغدا 
للاستکمال فما بینه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد القوي «حدساً). 


وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس» حتى لا يحتاج في أن يتصل 
بالعقل الفعال إلى كبير شيء وإلى تخريج وتعليم» بل يكون شديد الاستعداد 
لذلك» كأن الاستعداد الثاني حاصل لهء بل كأنه يعرف كل شيء من نفسه. 

وهه ارج أغلل رجات هاا الاعات وجب أن يي فف الخال 
الفعل الهيولاني «عقلاً قدسياً»» وهو من جنس العقل بالملكة» إلا أنه رفيع جداًء 
لیس فما يشترك فيه الناس كلهم . 

۰ وا يبعد أن تفيض ناتال المتسوبة إلى الروح القدسي لقوتها 
واستعلائها فيضانا على «المتعخيلة أيضاًء فتحاكيها المتخيلة أيضاً بأمثلة مخسوشة 
ومسموعة من الكلام على النحو الذي سلفت الإشارة إليه». 

ثم قال ص(۸٦۱):‏ «وهذا ضرب من النبوةء بل أعلى قوى النبوة» والأولى 
أن تسمى هذه القوة «قوة قدسية» وهي أعلى مراتب القوى الإنسانية. 

|١ [‏ هذه العبارة وردت في عدد من الأحاديث: 

ففي «صحيح البخاري»» «فتح الباري» )٤۹٥ /٦(‏ رقم .)۳٤٠٥٥(‏ كتاب أحاديث 
الأنبياءء باب ما ذکر عن بني إسرائیل؛ و«صحیح مسلم» (۳/ )۱٤١۱١‏ رقم (۲٤۱۸)ء‏ 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ وامسند أحمد»» 
(ط . المعارف) )٠٠١۹/٠١(‏ رقم »)۷۹٤۷(‏ عن أبي هريرة عن النبي ية قال: (كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي» وانه لا نبي بعدي. . .). 

وفي اصحيح البخاري»» افتح الباري» (۸/ )١١١‏ رقم 7 کتاب 
المغازي» باب غزوة تبوك؛ و«(صحیح مسلم» /٤(‏ ۱۸۷۰ - ۱۸۷۱) رقم  »)۲٤١٤(‏ 


r oy, 
وهؤلاء يجعلون النبوة إنما هي من جنس واحد وقوة النمُس» في‎ 

العلم والقدرة» لكن يقولللا: بينهما من الفضل بإرادة النبي الخيرء 
وإرادة الساحر الشرء ويقولون: المَلّك والشيطان فُوى» لكن قوة المَلّك 
قوة صالحة» وقوة الشيطان قوة فاسدة. ) 
وأما من يقول: الملائكة والجن هم جنس واحد» لا فرق بينهما في 

الصفات. فهؤلاء ل يقولون: إن هذا القدرًّ يحصل نوع منه لغيرهم 
من الأولياء» لكن يحصل لهم ما هو دون ذلك. وهذا على طريقة عقلاء 


= كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب وه» عن سعد بن 

أبي وقاص قال: قال رسول الله يي لعلي: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسی» غير انه لا نبي بعدي). 

وبمعنى حديث سعد» روى الترمذي فى «جامعه)»» «تحفة الأحوذي» /٠١(‏ 
المناقب» مناقب على بن أبى الت 4اخ فى «مسنده»» (ط . الحلبى) 
ا 2 او سداد 

وبمعناه أيضاً روى أحمد» (ط. الحلبي) (۳۲/۳) حديثاً عن أبي سعيد 
الخدري» وروی )٤۳۸ »۳٦۹/۷(‏ حديثا عن آسماء بنت عميس . ) 

وفی سنن ابی داود»» «عون المعبود» (۳۲۲/۱۱۔٤۳۲)»‏ كتاب الفتن 
والملاحمء باب فال ودلائلها؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» /١‏ 
٠‏ )الفتن» باب ما جاء ولا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون؛ و«مسند أحمد» 
(ط .الحلبي) /٩(‏ ۲۷۸) حدیث ثوبان مولی رسول الله مء وفیه: (. . . وإنه سیکون 
في متي ثلاثون کذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي). 

وفي «المسند» (ط . المعارف) (۱۰/ ۱٤٩‏ ۔ )۱٤۳‏ رقم »)٦٦۰۷(‏ (۱۹۳/۱۱) 
رقم »)٦۹۸۱(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص»› قال : خرج علينا رسول الله کی 
يوماً كالمودع» فقال: (أنا محمد النبي الأمي - قاله ثلاث مرات - ولا نبي بعدي). 

وفي «المسند» (ط. الحلبي) (۲۹۷/۳) عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ل : (إن الرسالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي). 

للأ يقول: كذا في النسختين (ط› ك)» أي: الواحد من هؤلاء. 

[آ] (ط): واحد نضر الصفات وهؤلاء. 

لأ هنا ينتهي ما سقط من (خ» س) الذي بدا صفحة )٥۷۳(‏ وجاء الكلام 
فيهما كذا: «وهذا القدر.. . إلخ». 


ب فو 


e‏ اين يفضلون النبي على الفيلسوف والولي› کابن سینا 


منهب‌الفارابي وأما غلاتهم» كالفارابي وأمثاله» الذين قد يفضلون الفيلسوف على 
وابن عربي ا کما يفضل آشباههم»› کابن عربي الطائی صاحب «الفتوحات 
المكية» ا الحكم) وغيرهما؛ فإ اا مَشلون الولي على 
[ص/٤4]‏ النبي› / *وکان يدعي أنه يأخذ من المَعْدِن الذي E‏ 
الذي يُوْحَى به إلى النبي؛ وأن المَلّك - على أصلهم - هو الحال الذي 
في نفس النبي» والنبي بزعمهم يأخذ عن ذلك الحال» والحال يأخذ عن 
العقل» ثم زعم هذا أنه يأخذ عن العقل الذي في هذا الخيالء فلهذا 
قال: إنه يأخذ من المَعْدِن الذي يأخذ منه المّلك ما يوحى به إلى 
. #الG.ء.‏ ا 
النبي فهو لاء شارکوهم في اصل طريقهم . 
في كتاب «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي ما يشير إلى ذلك فهو 
يقول ص(1۸): «والقوة المتخيلة متوسطة بين الحاسة وبين الناطقة) . 
ثم يقول ص(۷): «ولا يمتنع أن يكون الإنسان إذا بلغت قوته المتخيلة نهاية 
الكمال» فيقبل في يقظته عن العقل الفعال ا الحاضرة والمستقبلة. . 
فيكون له بما قبله من المعقولات نبوة بالأشياء الإلهية». ) 
ثم يقول ص(٤۸):‏ «وإنما يكون ذلك الإنسان إنساناً قد استكمل» فصار عقلاً 
ومعقولا بالفعل» قد استكملت قوته المتخيلة بالطبع غاية الكمال على ذلك الوجه 
الذي قلنا. . . وآن يکون عقله المنفعل قد استکمل بالمعقولات كلها حتی لا يکون 
إلى أن يقول ص۸): «. . . فيكون الله كك يوحي إليه بتوسط العقل 
الفعال» فيكون ما يفيض من الله تبارك وتعالى إلى العقل الفعالء يفيضه العقل 
الفعال إلى عقله المنفعل› > بتوسط العقل المستفاد» ثم إلى قوته المتخيلةء > فیکون 
ND ER IS‏ ونا فيضن 
منه إلى قوته المتخيلة نبياً. . ٠.‏ 
[ 1| فإنهم : ساقطة من (خ). 
[# - #[] ما بينها «وكان يدعى . . . ما يوحى به إلى النبي» ساقط من (خ› سن): 
في كتاب «الفتوحات المكية» (۲/ )٠٠۲‏ عنون ابن عربي «الباب الخامس - 


OG O©OD GD OH OGG HH GOGH GOG GO GOGO D$SG GOGO GH SG DGD HD Gg AG RPG EHED OSO HDHD GG bG ©G 4G CG GOG FOE CO HD HG OG CGO Gg OGD GOG 4G ¥ OH " 


= والخمسون ومائة في معرفة مقام النبوة وأسرارها» وصدَّر هذا الباب بهذا البيت 
من الشعر: 

بين الولاية والرسالة برزخ فيه النبوةحكمهالا يجهل 

وقال (۲/ :)٠٠۳‏ «فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها ما نسخت» وإنما 
انقطع الوحي الخاص بالرسول والنبي من نزول الملك على أذنه وقلبه. . ٠٠‏ 

ويتحدث عن رؤيا رآها» فيقول: «ورأينا فيها باب اسم الرسول والنبي مغلقا 
على عيني . . . ومع غلقه ما ينحجب عني ما وراءه إلا آنه لا قدم لأحد فيه إلا 
الكشف» . 

ثم قال: «وللاولياء في هذه النبوة مشرب عظيم كما ذكرنا. .. فهذا هو 
الفرقان بين النبي والولي في النبوةء فيقال فيه : «نبي»ء ويقال في الولي: «وارث». 

والوراثة نعت إلهي» فإنه قال عن نفسه: إنه (خير الوارثين)ء فالولي لا يأخذ 
النبوة من النبي إلا بعد أن يرثها الحق منهم ثم يلقيها إلى الولي» ليكون ذلك أتم 
في حقه» حتى ينتسب في ذلك إلى الله لا إلى غيره. . . فالأولياء هم أتباع الرسل 
بمثل هذا السند العالي المحفوظ الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». 

وقال في «الفتوحات» :)۱۸۳/٤(‏ «... ويرجع الحكم إلى الله الذي نَفِرٌ إليه 
بلا واسطة» فالذي ينتج الفرار إليه لا a‏ فانه کشف محمدي» يربی على 
كشف الرسل من حيث هم رسل اء فيشبتهم هذا ا ونوا 
بكشفه فوق رتبة خحطاب التكليف) . 

وقال فى «(فصرص الحكم» :)١٤ - 11/١(‏ «فاما المتح والهبات والعطايا 
الذاتيةء فلا تکون أبداً إلا عن تجل لهي والتجلي من الذات لا يكون أبدا إلا 
بصورة استعداد المتجلي له» وغير ذلك لا يڪون» فإذن المتجلي له ما E‏ 
صورته في مرآة الحق» وما رأى الحق»› ولا یمکن أن يراه مع علمه أنه ما رآی 
صورته إلا فيه. . . فهو مرآتك فى رؤيتك نفسك. وأنت مرآته فی رؤیته أسماءه 
وظیرر اکا ,لست سوی عینه» فاختلط الأمر وانبهم... > وهذا هو أعلى 
علم بالله» وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحد من 
الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء إلا من 
مشكاة الولي الخاتم» حتى إن الرسل لا يرونه متى رأوه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياءء فإن الرسالة والنبوة - أعني نبوة التشريع ورسالته - تنقطعان» والولاية لا 


تنقطع انڌا, 


| 0۷۸ | شرح الأصبهانية 
لكن عظم ضلالهم وجهلهم بقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» مع 
انللا أصل معرفة هؤلاء بقدر النبوّة معرفة ناقصة بثراءلطا» بل من عرف 
ف جاءت به الا نبياء» و يذکرونه في قذر رة عَلِم أنهم آمنوا ببعضص 
ما جاءت به الرسإل وكفروا ببعض» فكما أن اليهود والنصاری آمنوا 
ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» فهؤلاء آمنوا ببعض صفات النبوة وكفروا 
= فالمرسلون من حيث كونهم أولياءَ لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأولياءء فكيف من دونهم من الأولياء! 
وإن كان خاتم الأولياء تابعاً في الحكم لما جاء به خاتم الرسل من التشريع› 
فذلك لا يقدح في مقامه» ولا يناقض ما ذهبنا إليه» فإنه من وجه يكون أنزل» كما 
أنه من وجه يكون أعلى» وقد ظهر في ظاهر شرعنا ما يؤيد ما ذهبنا إليه في فضل 
عمر في أسارى بدر بالحكم فيهم» وفي تأبير النخل. 
فما يلزم الكامل أن يكون له التقدم في كل شيء وفي كل مرتبة» وإنما نظر 
الرجال إلى التقدم في رتبة العلم بالهء هنالك مطلبهمء وأما حوادث الأكوانء فلا 
تعلق لخواطرهم بهاء فتحقق ما ذكرناه. 
ولما مل النبي بي النبوة بالحائط من اللَبنء وقد كمل سوى موضع لبِتَة» 
فكان ية تلك اللبنةء غير أنه ية لا يراها إلا كما قال: لبنة واحدة. وأما خاتم 
الأولياءء فلا بد له من هذه الرؤياء فيرى ما مثله به رسول الله ية ويرى في 
الحائظ موضع يتين واللبن من ذهب وفضة» فير اللبتين» قلا بد أن ير نف 
تنطبع في موضع تينك اللبنتين. . . 
والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في الظاهرء 
وهو موضع اللبنة الفضية» وهو ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو آخذ 
عن الله في السر ما هو بالصورة الظاهرة مُتبع فيه؛ لأنه يرى الآمر على ما هو 
عليه» فلا بد أن يراه هكذا» وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه آخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى به إلى الرسول.. . 
فان الرعل م عت واه ن مم اا ره ت لاء والريل 
معه» فإنه الولي الرسول النبي» وخاتم الأولياء الولي الوارث الآخذ عن الأصل 
المشاهد للمراتب». 
[1] (ط): بقدر الأصابع آن. [1](ط): تبرأً. 
۳ (ط): الأنبياء. 


شرح الأصبهانية ۹( 
ببعض؛ ولهذا قد يكون فيهم مَنْ هو أكفر من اليهود والنصارى» وقد 
يكون في اليهود والنصارى من هو أكفر منهم› بحسب ما آمن به کل من 
هؤلاء ممالا جاءت به الرسل وا روا به . 


وأبو حامد كثيراً ما يسلك هذه الطريق في کتبه» لکنه لا يوافق 


المتفلسفة على كل ما يقولونه» بل يكفرهم ببعض» ويضالهم في 
موضع › وإن كان في الكتب المضافة إليه ما قد يوافق ؛ بعض أصولهم»› 
بل في الكتب التي يقال: إنها «مضنون بها على غير أهلهاء. ما هو 
فلسفة محضة» مخالفة لدين المسلمين واليهود والنصارى» وإِن كانت قد 
عبر عنها بعبارات إسلامية. 
لكن هذه الكتب» في الناس من يقول: إنها مكذوبة على أبي حامد؛ 
ومنهم من يقول: بل رجع عنها. 

ولا ريب أنه صرح في مواضع ببعضر ل ما قاله في هذه الكتب» 
وآخبر في «المنقذ من الضلال» وغيره من كتبه؛ بما في ذلك من 


[1] مما: كذا في (ط)ء وفي النسخ الأخرى: بما. 

[1] (ط): ومما. 

O E EE‏ للغزالي»› اا ا ا ا 
و«المضنون الصغير»» وقد طبعا. 

قق 

وفي هامش (س) علق نعمان الألوسي بما يلي : 

«مطلب عبارات من الإمام الخزالي» اعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر عن 
بعض العبارات المقدوحة للإمام الغزالي» ثم أثنى عليه في كثير من تأليفاته. وقد 
تقدمه في ذلك غير واحد.. وتأخر عنه أيضا غيره» فمن ذلك الإمام الشعراني؛ فقد 
قال في كتابه «الأنوار القدسية» ما نصه: «واعلم أنه لم يسلم أحد من التفكر في 
ذات الله تعالى مع النهي عن التفكر» حتى الغزالي رحمه الله تعالىء وخظأه 
ا قاله» وهو مسؤول عن ذلك ؛ لأنه رجح عقله عن إيمانهء 
وحکم نظره في علم ربهء وكذا في قوله: إن الله تعالى يعرف من غير نظر في 
العالم». انتهى» وجل الذي لا يغفل الحكيم العليم» فليحفظ . الفقير نعمان». 


الغزالي 


حكابة الغزالى 
لسيرنه العلمبة في 
كتابه المنقذ من 
الضلال) 


الضلالء e‏ طلبه للعلوم آولاللا؛ حتى قاللا: «آقبلتا 
ادکك تمي فیا فاتهی بي طول اداد إل ان لم سمج تش 


بتسليم الأمان في المحسوسات أا وأخذ يبع الك فيها»“ ودگ 


بعض شبه السوفسطائية في الحسيات. 


إلى أن قال : «فلما خحطرت ك لي هذه الخواطرء وانقدحت في 
التق حاولت للك علاجا فلي يسر إذلم یمکن ا دفعه إلا 
بدلیل › زلم ينض ايل إلا ن ركيب العلوم الام وإذا لم 
تكن مُسَلّمة لم يمكن ترتيب الدليل»ء فاعضل هذا الداءلللء ودام قريبا 
من شهرين › e CE‏ لا بحكم 


للا فى كتاب «المنقذ من الضلال» تحقيق الدكتور جميل صليبا والدكتور 
كامل عياد» ط. دار الأندلس ١۱۹۸ء‏ بعد مقدمة المحققين يبدأ الغزالي الكتاب» 
ص(۷۷) بقوله - بعد الحمد لله والصلاة على رسوله -: «أما بعد فقد سألتنى أيها 
الأخ في الدين أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارهاء وغائلة المذاهب وأغوارهاء 
وأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق . . ٠.‏ إلخ. وسأقابل - إن شاء الله - ما 
يورده شيخ الإسلام من نصوص الكتاب على هذه الطبعة. 

وقد لحظت أن مخطوطة (س) قوبلت على نسخة من «المنقذ من الضلال» 
وعدلت تبعاً لهاء أو ذكر ما في هذه النسخة في الهامش على أنها نسخة أخرى. 

[ ۲ ]«المنقذ من الضلال».» ص(٤۸).‏ وفي هامش (س): مطلب کلام ا 


حامد كتاب «المنقذ). 


«المنقذ): . . . فأقبلت . 

i‏ الل والمثبت من «المنقذ». 

[د] «المنقذ»: وأخحذت تتسع للشك فيها. وذكر المحققان أن في بعض 
النسخ: وأخذ يتسع هذا الشك فيها. ) 

في «المنقذ»» ص(٤۸‏ - .)۸٦‏ «(المنقذ)» ص(٦۸).‏ 

ل4 جميع النسخ: خطر. والمثبت من «المنقذ». 

«المنقذ): يكن . ]١[(‏ «المنقذ»: فإذا. 

([ل1] (ط): الرآي» (خ» س): الدواء. 


ا ر 


الرنطولا والمقال. حتى شفى الله تعالى عني ذلك u‏ 
e‏ ات م إلى الصحة a N‏ 
بتظم دلیل وترتیب کلام بل بنور قذفه الله تعالى في ا وذلك 
النور هو مفتاح أكثر المعارف». قال: «فمن ظن أن الكشف موقوف 
على الأدلة المجردةء فقد ضَيقَ رحمة الله تعالى الواسعة). 

ال ان قارلا: «المقصود من هذه الحكاية ټلنا إ ا کھال 
لاا اللہ سی انی لے ل ن ۷ اا لا 
الأوليات لمت مطلوبة؛ فإنها حاضرة› والحاضر إدا طلب ا 
واختفی) . 

قالل: «ولمًا كفاني الله تعالى هذا المرض للا انحصرت أصناف 
ا عندي في ا وق الاسر وهم اوت آم امل 

|_١ [‏ «المنقذ»: النطق . 

© «المنقذا:. .. تعالى من ذلك المرض. وذكر المحققان أن في بعض 
النسخ: عن ذلك المرض والاعتدال. 

[۳] (ك): الصدور. 

[) ]بعد الكلام السابق مباشرة» ص(۸1 - ۸۷). ) 

|_١ [‏ «المنقذ»» ص(۸۸). «المنقذ»: الحکايات . 

[۷] «المنقذ»: أن يعمل . [4] «المنقذ»: فإ 

[ ] «المنقذ)»: فقد. آمام هذا الموضع في هامش (س): بلغ. 

«(المنقذ»» ص(۸۹). 

[(لآ في (س) وضع على كلمة «كفاني» سهم وكتب في الهامش: نسخة› 
شماني . وفي «المنقذ» : ولما شھاني الله تعالى من هذا المرض بفضله وسعة جوده» 
وذكر المحققان أن في نسخة: ولما كفاني الله مؤونة هذا المرض. 

[11] في هامش (س): مطلب ما قاله في أصناف الطالبين. 


]٩٩ [ص/‎ 


انحصارالفرق 
الطالبة للحن عند 
لغزالي في آرع 


کلام الغرالې عن 
هله الفرق 


ا المنكلمون 


ه' شرح الأصبهانية 
حا ا ا ا ا 


يزعمول أنهم أصحاب ل المنطق والبرهان؛ لغري وهم 2 
أنهم خاصةل الحضرة» وأهل المشاهدة والمكاشفة 

ا الحق لا يعدو هذه الأصتاف الاريعة. فهزلاء 
* الحق ا 

ی ادر ا ر وه ن رفم ج 
هؤلاء الفرق» مبَدِئا بعلم الكلام» ا بطريق الفلسفة» 
بتعليمات الباطنية› و بطريق الصوفية») . 

قالا: «ثم إني ابتدأتُ بعلم الكلام» فحصه وفلف وظالف 
كتب المحققين منهم › وصتفت فيه ما ردت أن ا فصادفته علماً 
وافیاً بمقصوده» غير واف بمقصودي . وإنما المقصود منه حفظ عقيدة 
أهل السنة» وحراستها عن تشويش المُبَدعةللا؛ فقد ألقى الله تعالى إلى 
عباده على لسان رسو له لايل عقردة هي الحقء > على ما فيه صلاح 
دینهم ودنیاهم› کا نطقی بمقدماته القران والأخبار» ثم ألقى الشيطان 
ف وساوس المتدغة أموزا مخالفة للسة) فلهجو ها و كادوا تشون 
عقيدة أهل للا الحق على أهلها؛ فأنشا الله تعالى طائفة .كا 

[1«المنقذ»: أنهم أهل. ‏ [Z]«لمنقذ»:‏ خواص. 

ساقطة من (س» ك): وفي (ط): الأربعة فهم. 

«المنقذ»» ص( * °( . 

آداقاذات: کذا في (ط» ك) ونسخة من «المنقذ»؛ وفي 0 س) وتي 
أخرى من «المنقذ»: فانتدبت ؛ وفي أصل «المنقذ) : فابتدرت . 


لبعد الكلام السابق مباشرة » فر( ۹ 
۷| (ط): البدعة» «المنقذ»: أهل البدعة. وفى هامش (س): مطلب ما قاله 


في بيان مقصود علم الكلام وحاصله. 


صلی الله عليه وسلم : ليست فى «المنقذ». 
ل أهل: ليست فى (س)» «المنقذ». 
ا ل 


شرح الأصبهانية K3‏ 


المتكلمين› وحرك دواعيهم لنصرة الستة بکلام ت يكکشف عن ) 


تلبيسات أهل البدع المحدَّثة» 2 خلاف السْنَّة المأثورة». إلى أن 
قاللا: «وكان أكثر حرصهم ي مناقَضات الخصوم» 
ومؤاحدّتهم بلوازمهم ومسلمات هك . 

إلى أن قال : «فلم يكن الكلام في حقي كافياًء ولا لِدَائِي الذي“ 
أشكوه شافياً». إلى أن قال" : «فلم يحصل منه ما پو وال 2 
ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق› ولا ابيد أن يكون قد حصل ذلك 
لغيري» بل لا أشكا في حصول ذلك لطائفة» ولكن حصولاً مشوبا 
بالتقليد في بعض الأمور التي ليست من الأوليات». 

إلى أن قاللكا: ائم إني ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام» بعلم 
الفلسفة»/ وعلمت يقيناً أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا 
يقف على منتهى ذلك العلم» اوي اغلا ف اصل الا 
hs‏ درجته»› E‏ 
من عور وغَائِلة». 

إلى آن قالا: «لم أزل حتى اطلعتال على ما فيه من جداع 


بعد الكلام السابق بخمسة سطور» «المنقذ»» ص(۹۲). 

[ | «المنقذ): خوضهم. وفي هامش (س): نسخة» خوضهم. 

[| «المنقذ»: بلوازم مسلماتهم . 

[] «المنقذ»» ص(۹). بعد الكلام السابق بسطر واحد» هو قول الغزالي: 
«وهذا قليل النفع فې حق من لا یسلم سوی الضروریات شيئاً أصلاً». 

[] «المنقذ»» الذي كنت. 

- ص(4۳). بعد الكلام السابق بأربعة سطور. 

«المنقذ»: بل لست أشك. 

| «(المنقذ»» ص(٤۹).‏ بعد الكلام السابق Ee‏ ونصف . 0 هذا 
ا (س): مطلب ما قاله أبو حامد في أحاصيل الفلسفة. 

(3]«المنقذ»: في أصل ذلك. [:1]«المنقذ»» ص(٥٠).‏ 


۲ الفلاسفة 


]۹٩/ص[‎ 


[11] (س)ء «المنقذا: . . . ثم لم أزل أواظب على التفكر [كذا في (س)» وفي - 


وايش وتحقيق وتخييل › اطلاعاً لم أشك فيه. فاسمع- الآن 
حكايته ل وحكاية حاصل علومهم» فإني رأيتهم أصنافاً» ورأيت 
علومهم أقساماً» وهم - على كثرة أصنافهم _ تلزمه أ وصمة الكفر 
والإلحاد» وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين» وبين الأواخر منهم 
والأوائل» تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب منه». 

تقال اعلم اھ على رة فی ل مرن إلى ناون 
أقسام: الدهريون» والطبايعيون لاء والإلهيون. 

الصنف الأول: الذَهُريون» وهم طائفة من الأقدَمِين» جحدوا الصانع 
المدبّرء العام القادرء وزعموا أن العالّم لم يزل موجودا كذل كط 
کون ندا وهو لاء ا الزنادقة. 

± a | ۰ ا“‎ & ٠ 

الطبيعة» وعن عجائب الحيوان والنبات). 

إل أن قال للا «إلا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة» ظهر عندهم 

= «المتقذ»: التفكير] فيه بعد فهمه من سلنة » أعاوده وأردده» وأتفقد غوائله 

وأغواره حتى اطلعت . 

[1](ط ك): فاستمع. 

[1] جميع النسخ: حكايته. والمثبت من «المنقذ». 

[٣ا(خ»‏ س)› «(المنقذ) : يلزمهم . 

«المنقذا» ص(47). بعد الكلام السابق مباشرة. 

[ | (س)» «المنقذ»: كثرة فرقهم [كذا في (س)» وفي «المنقذا: فراقهم]. 

[ 3| «المنقذ»: والطبيعيون. 

[۷] (س)ء «المنقذ»» كذلك بنفسه بلا صانع . 

[2|هم: ساقطة من (ك). [3] «المنقذ»: والصنف. 

EO A 

«المنقذ»» ص(۷٩‏ - ۹4). بعد الكلام السابق بستة سطور. 


ا س ا 


لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قرام للا فر الحيوان به فظنوا أن القوة 
العاقلةلّأ من الإنسان تابعة لمزاجه أيضاًء وأنها تبطل ببطلان مزاجه 
فتنعده لاء ثم إذا انعدمت أ فلا تعقل ك إعادة المعدوم كما زعمواء 


فذهبوا إلى أن النفس نموت ولا تعود» فجحدوا الآخرة» وأنکروا الجنة 


والنار والقيامة والحساب» فلم يبق عندهم للطاعة ثواب» ولا للمعصية 
عقاب» فانحل 0 عن هات اللْجَام» وانهمکوا ف فى الشهرات انهماك الأنعام. 

وهؤلاء أيضا زنادقة؛ لن صل الايمان هو الإيمان با لله واليوم 
الآخرء وهؤلاء جحدوا اليوم الآخر» وإن امنوا اك وصمفاته. 

٩ ٠‏ له هه ۰ 8 KE"‏ 8 إط 

الصنف“ الثالث : الإلهيون» وهم المتاخحرون مثل سقر »> وهو 
آستاذ فلاطون» وأفلاطون استاذ أرسطاطاليس› وارسطاطاليس هو 
الذي رنب لهم المنطقء a‏ ومر لهم ما لم يکن 
مرا من قبل › وأوضح لهم ما كان ك “ من علومهم. ) 

وهم بجملتهم ردوا على الصَنْمّين الأوَلّين من الدهرية والطبيعية» 
المؤمنين القتال بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط 
ومن کان قبله ل من/ الإلهيين رداً لم يقصر فيه» حتى تبر عن جميعهم» 
إلا آنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها. 

قوام: ساقطة من (ط). (ط): القوة الكاملة. 

(ط): فيعدم؛ (س) وبعض نسخ «المنقذ) - كما ذكر المحققان في 
هامشه -: فینعدم . 


[(ط خ٬‏ س): انعدم. ([ |٠‏ (ط» س)» «المنقذ» : فلا بعقل . 
لتا(خ» شر وللمعصة عقاب» فانحل عندهم . 
[۷] (س» 0 بالله تعالی . ل4ا(خ» س »۰ ): ا 


[3] (س)» «المنقذ»: المتآخرون منهم. 

(: لا في هامش (س) کتب: 0 EU‏ . وفي 
«المنقذ» : . من قبل › وأنضج لهم ما كان فجاً. 

. قبلهم‎ e 


[ص/ ۹۷] 


٣‏ الباطنبة 


8 شرح الأصبهانية 
اا ا ا 


فوجب تكفيرهم» وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين» كابن 
سينا والفارابي وأمثالهمال. على أنه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس 
أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين الرجلين» وما نقله غيرهما ليس 
یخلو عن تخبیط وتخلیط يتشوش فيه قلب المطالع حتی لا يفهم»› وما لا 
يمهم كيف يرد أو يبل ! 

ومجموع ما صح عندنا من فلسفة رسطاطاليس e‏ 
الرجلين - ينحصر في [ثلاثة] أقسام: قسم يجب التكفير به 
وقسم لا يجب إنكاره أصلاء > فلنفصله» . 

ثم ذكر أنها ستة أقسام: E ETT‏ 

E‏ ا موضعه» وقد بين 
الكلام على ذلك في غير هذا الموضع 

إلى أن قاللتا: ET EEE‏ 
وتف هلا وتزييف ما تزيّفك' منه؛ علمت أن ذلك أيضاً غير واف 
بكمال الغرض» وأنا العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب» 
ولا كاشفاً للغطاء ء عن جميع المعضلات). 


تم دکر مذهب الباطنية و ونه لیس معهم شیء من 


[ ا «المنقذ»: وغيرهما. وفي بعض النسخ - كما ذكر المحققان -: وأمثالهم. 

[1](): ومن لا يفهم. | ثلاثة: زيادة من «المنقذ». 

[ ] «المنقذ»: التفكير به. 

لها في «المنقذه» ص (۱۰۰ ۔ .)۱۱١‏ ومام هذا الموضع في هامش (س): 
مطلب ما قاله في أقسام علومهم. 

[ 3| «المنقذ»» ص(۱۱۷ - .)١١۸‏ 

[۷] جميع النسخ: وتفهيمه . والمثبت من (المنقذ». 

ل8] «المنقذه: ما يزيف. ل (خ» ك): فإن. 

[ا] في «المنقذ» ص(۱۱۸ - .)١١۷‏ والنص التالى فى «المنقذ»» ص۷١٠‏ 
ها ل اد ره أن حرا اس م ال واا هاا الوق 
في هامش (س): مطلب ما قاله في مذهب التعلم وغائلته. 


شرح الأصبهانية ا VÎ‏ || 
ا من ظلمات الآراءلل > با . - مع عجزهم عن إقامة 
البرهان لر : نيالنا المخهو ا الا جار ا ا 
فصدقناه لك في الحاجة إلى التعليم» وإلى المعلم المعصوم» وأنه 
هوللا الذي عَيَنُوه» ثم سألناهم عن العلم الذي تعلموه من هذا 
المعصوم» وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهموهاء فضلا عن القيام 
بحلها . فلما عجزوا أحالوا على الإمام الخائب» وقالوا : لا بد من السفر 
إليه. 


والعَجَّب أنهم د يعوا عمرهم في طلب المعلم والتبجح بالظفر 
هلكا ولم يتعلموا منه شيعا أصله كالمتضمخ“ بالنجاسا يتعب في 
طلب الماءء حتی إدا وجده لم بستعمله › وبقيّ مض لا بالخبائث هھ للا 


ومنهم من اڈعی شیئاً من علمهم› وکا ن حاصل ما دکره 7ش 
مر ركيك فلسفة فيثاغورس؛ وهو رجل من قدماء الأوائل» ومذهبه 
رللا مذاهب الفلاسفة» وقد رَد عليه ارسطاطاليس» بل اشترةل 


0 (ط): الأوائل. ٠‏ ل (طء ك): ثم بدلا من بل. 

٣ [‏ ] (ط› س۰ عن . 

[© ] المعصوم: ليست في (خ» س)» «المنقذ). 

[ه | ما بين المعكوفين زيادة من «المنقذ». وفى هامش (س): طالما 
جربناهم . وهذا يوافق بعض نسخ (المنقذ» كما ذكر المخققان فى هاهقة: 

[1| (ك): صدقناهم . [۷] هو: ليست في «المنقذ». 

[۸](ك): والنجاح؛ «المنقذ: وفي چ 

[4)(خ»ء س۰ ك): فى الظفر به. 

[.1(ط خ) ا وهي توافق نسخة من «المتقذ» كما E‏ جاء 
في «لسان العرب» مادة (ضمخ»: «التضمخ : التلطخ بالطيب وغيره» والإكثار منه». 

u «المنقذ»:‎ ]١( 

0( الاس 2(7 ا5ا وجد ها سيل قى مضبخا النجامة: 

[۳ «المنقذ»: فكان. 8 شيعا : ساقطة من (ك). ٠‏ 

[ه1] من: ساقطة من «المنقذ». [ااا(ط› خ» ك): اول . 

[۷] (ك): استدرك. واسترك: استضعف انظر: «لسان العرب» مادة «اركك) . 


[ص/ 14۸ 


؛الصونبة 


a‏ شرح الأصبهانية 
ن اة ا ا ب ا ا 


كلامه واسترذله» وهو المَحكى فى كتاب «رسائإ ل إخوان الصفا»» 


ا 


ا الركيك الست ا اناز ا e‏ 
العلوم» فهؤلاء أيضاً جربناه ك وسبرنا باطنهم وظاهر هك فرجع 
حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم» 
ومجادلتهم في إنكارهم الحاجة إلى التعليم» بكلام قوي مُمُجم» حتى 
إذا ساعدهم على الحاجة/ إلى المعلم مساعد» وقال: هات علمه» 
وأفِذنا من تعليمه! وقف» وقالط: الآنء إذا سلمت لى هذا فاطلبهء 
فإنما غرضي هذا القدر فقط ؛ إذ عَلِم أنه لو زاد على ذلك لافْتَضّح› 
ولعجَّز عن حل أدنى المشكلات»› بل عجز عن فهمه» فضلاً عن 
جوايه) . 

قاللا: ائم إني لما فرغت من زك [العلو .ك“ أقبلت بهمتي على 


حاصل عل قطع عقبات النفس» والتنزه عن أخلاقها المذمومة 


[ل] رسائل : ليست فى (ط). «المنقذ». 

(ط): العلم يتبع لذلك» (س)ء «المنقذ»: العلم ثم يقنع بمثل ذلك. 
[]«المنقذ»: بأنه. (ط): وهؤلاء أيضاً خبرناهم . 
]٠_[‏ «المنقذ»: ظاهرهم وباطنهم . 

لتأوقال: كذا في (خ» س)» وفي (ك): فقال : وفي «المتق : وقف» قال. 
[ ]في «المنقذ»ء ص ( ۱۳١۹‏ ۔ ٤١‏ ۱۳) . وا و يي ااي 


يلي : «(فهذه حقيقة حالهم» فاخبرهم قله فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضاً» . 


[7](ط): هذا. 
[3 االعلوم: زيادة من «المنقذ». . وهي في (س) بالهامش 
«المتقذ»: طريقتهم إنما تتم 
]۱١[‏ (ط): عملهم» وهي TT‏ لا 


هامشه . 


شرح الأصبهانية (e‏ 
وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى» 


وكان العلم أيسر علي من العمل؟ فابتدأت بتحصيل علمهم من 
مطالعة كتبهم» مثل: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي لاء وكتب 
الحارث المحاسبي» والمتفرقات المنثورة عن الجُتَيّدء والشبْلر لل 
ا ا قدس الله أرواحهم» وغير ذلك من كلام 


[3] أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» من آهل الجبل (بين 
بغداد وواسط)» ا صوفي › من أشهر رجال 
السالمية. 

طبع كتاب «قوت القلوب» بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١٠١١١ه.‏ 

انظر ما ذکرته» ص(۳۳ ت۳)» وانظر: اه بغداد» (۳/ ٩۸)؛‏ اال 
إبلیس)» ص(٤۹٦۱‏ ۔ ١٥٦۱ء‏ ۲۱۰)؛ «وفیات الآعیان» /٤(‏ ۳۰۳ _ ٤٠)؛‏ «ميزان 
الاعتدال» (۳/ ١٠٠٠)؛‏ «لسان الميزان» /٠٥(‏ ١٠)؛‏ «الأعلام» ۷/0)؛ «تاریخ 
التراث العربي»» المجلد الأول .)١١١ - ٠۹۸/٤(‏ 

ل أبو بكر الشبلى» اخحتلف فى اسمه؛ فقيل: دُلف بن جعفر» وقيل: 
ذف بن جَخْدَر» وقيل: جعفر بن يونس» وقيل غير ذلك» أصله من قرية «شبلة) 
راان وواد ھا ا ۷ اچوی چ د م اه 

كان في أول أمره والياً في بعض نواحي الري» ثم ترك الولاية» وانضم ا 
الصوفية حتى صار من مشایخهم . 

انظر: «حلية الأولياء» ٠٠٠/٠١(‏ - ۳۷۵)؛ «تاریخ بغداد» (4V _ ۳۸۹ /۱٤(‏ 
((صفة الصفوة) (۲/ ٤٥٦‏ -١٦٤)؛‏ «وفيات الآعیان» (۲۷۳/۲-٦۲۷)؛‏ «البداية 
والنهاية» ١(‏ ۱ -٣۲۱)؛‏ «شذرات الذهب» (۲/ ۳۳۸)؛ «الأعلام» (۲/ 1( 
«تاريخ التراث العربي» .)٠١١ /٤/١(‏ 

هو أبو يزيد طْيْمور بن عيسى البسطامي» أصله من «بسطام» بلدة بين 
خراسان والعراق» وتوفي فيها سنة ٣۱‏ ۲ه کان جده e‏ فسلم» وأو ت يل 
أل مشایخ الصوفية› ځکي عنه شطحات بذع بها . 

انظر : «طبقات الصوفية)» ص(۷٦‏ - ٤۷)؛ i‏ الولیاء» (۱۰/ ۳۳ ١٤)؛‏ 
«وفيات الأعيان» (۲/١١٥)؛‏ «ميزان الاعتدال» (۲/ ۳٤١۹‏ - ١۷٤۳)؛‏ «البداية 
والنهاية» /۱١(‏ ١٠٠)؛‏ «شذرات الذهب» ۲٤۳/۲(‏ - ٤٤١)؛‏ «الأعلام» )/ YYo(؛‏ 
«تاريخ التراث العربي» .)١۲۷ - ۱۲١ /٤/۱(‏ 
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المشايخ ل حتى اطلعت على كثير من مقاصدهر ل العلمية» وحَصَلْتُ 
ما يمكن أن يُحَصّل من طريقهم بالتعلم والسماع» وظهر لي أن أخص 
خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق ا والحالك 
وتبدل الصفات . 

وكم يِن الفرق بين أن يَعلم حد الصحة وحد الشُبّع وأسبابهما 
وشروطهما وبين أن دكوق يجا عاذ : رین آرت ج 
السكر؛ وأنه عبارة عن حالة تحصل مرل استيلاء ك أبخرة تتصاعد من 
المعدة إلى معادن الفكرء وبين أن TE‏ بل السكران لا 
O TE EET‏ وهو سکران وما معه من علمه شيء؛ 


[ل] (ط): وغير ذلك من المشايخء «المنقذ»: وغيرهم من المشايخ. 

ل ا(س)» «المنقذ»: على كنه مقاصدهم . 

[ ۳| «المنقذ»: فظهر . 

لأ فى «الرسالة القشيرية» :)۲۷١ /١(‏ «ومن جملة ما يجري في كلامهم [أي : 
ونتائج الكشوفات› وبوّاده الواردات› وأول ذلك الذوق› ثم القرت» نم الري. 

فصفاء معاملاتهم پو جب لهم ذوق المعاني» ووفأء منازلاتهم يو جب لهم 
الحربة ودوام مواصلاتهم يقتضي لهم الري. . ٠.‏ 

وسيأتي في كلام الغزالي ص(٩۹٥)‏ أن بالإمكان إدراك شيءٍ من خاصية النبوة 
بالذوق الصوفي› وقوله بعد ذلك ص(0۹۸) : «وأما الذوق› فهو كالمشاهدة 
والأخذ باليدء ولا يوجد إلا في طريق الصوفية». 

لعأ في «الرسالة القشيرية» :)۲۳١/١(‏ «والحال عند القوم» معنى يرد على 
القلب» من غير تعمد منهم› ولا اجتلاب» ولا اکتساب لهم من طرب أو حزن» 
او سط أو قبض › أو شوق› أو انزعاج»› أو هيبة › أو احتياجحا. 

س وشبعان؛ «المنقذ»: بين أن تعلم. . . وبين أن تکون صحیحا 
وشبعان . 

(ك): تحصل عن . [۸] (ط): استعلا 

لكا «المنقذ»: وبين أن تعرف حد السكر. . . وبين أن تكون. 

(للا وآركانه: كذا في (ك)؛ وفي (النسخ الأخرى)ء «المنقذا: حد السكر 
وعلمه. 
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والطبي ل يعرف حل السكر وأرکانه وما معه من السكر شيء٠‏ والطبیب 
في حالة المرض يعرف حد الصحة [وأسبابهال] وأدويتها وهو فاقد 
٤ an‏ 

فكلك الروك ب أذ بعرق فة الأهد وشروطها واسبانها: 
وبين انا يكو نتا حالم الزهد وعزوف ك النفس عن الدنيا. 

فعلمتٌ يقيناً أنهم أرباب أحوال» لا أصحاب أقوال اء وأن ما 
یمکن تحصيله بطريق العلم قداث حَصَلّته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 

EEE “ 6 ب‎ 

العلوم التي مارستهاء والمسالك التي سلكتها في ا عن ی 
العلوم الشرعية والعقلية - إيمان يقيني بالله تعالى» وبالنبوة» وباليوم 
الآخر. 

وهذه الأصول العلائةلظا اتلك رسخت في نفسي بلا دليل 
ا واو ا ال م الجر 
تفاصيلها» وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع في سعادة الآخرة إلا 

[1] «المنقذ»: والصاحي . ) 

ل وأسبابها: زيادة من «المنقذ»» وهي في (س) بالهامش. ‏ 

[۳|(ط» خ» س): للصحة. ] «المنقذ»: فرق . 

[ه] (ك): من. (في الموضعين). 

[3] «المنقذ»: أن تعرف. .. وبين أن تكون. 

[۷] (ك): حالة؛ (النسخ الأخرى)ء «المنقذ»: حالك. 

[۸] (ك): عزوف. بسقوط الواو. 

ل] «المنقذ»: أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. 

[-11 (س)» «المنقذ)»: فقد. ](١[‏ «المنقذ»: بالسماع والتعلم. 

. (ط» س)» «المنقذ»: التفتيش‎ ][(١[ (ط): بل بالدين والسلوك.‎ 1١[( 

16 (س)ء «المنقذ»: فهذه الأصول الثلاثة من الإيمان. 

[ه(] «المنقذ»: كانت قد. 

[13] (ط): مجرد؛ (س): بلا دليل معين مجرد؛ «المنقذ»: لا بدلیل معین محرر . 
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بالتقوى» وكف النفس عن الهوى» وأن رأس ذلك كله قطع علاقة 
القلب عن الدنياء والتجافى عن دار الغرور» والانابة ال دار الخلود» 
والإقبال بكنْه الهمّةل على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا بالإاعراض 
عن الجاه والماللل. 
[ص/١۹]‏ /وذكر حاله في خروجه عن ذلك» ومجيئه إلى الشام ثم 
عاي rea E E. Ee E‏ 
ا الحجاز؛ إلى أن قال“ : «وانكشف أ لي في أثناء هذه الخلوات 
فبرهم» وننویهه امور»› 5 يمکن إحصاؤها واستقصاوؤها› والقدر الذي ادکره ا به 
أني علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى حاص ةللا 
وان سيرتهم ا حسن الر وطريقت ها أصوب الطرق› وأخلاقهم 
آُزکی الأخلاق؛ بل لو جمع عقل العقلاءء وحكمة الحكماء وعلم 
الواقفين على أسرار الشريعة ل من العلماء - ليغيروا شيئاً من سيرتههك 
وآخلاقهم» ویبدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا إليه سبيلاً؛ فإن جميع 
حركاتهم وسكناتهم» في باطنهم وظاهر ها مقتبسة من نور مشك ازل 
ت N‏ و : 
النبوة» ولا ووا نور النبوة على وجه الارض نور يستضاء به) . 
إلى أن قال : «ومما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم» حقيقة 
ل1 في «مختار الصحاح» مادة (ك ن ه): «كله الشيء نهايثه». 
للافي هامش (س) أضيف من «المنقذ» ما يلي: ... والهرب عن 
[«المنقذ»: من] الشواغل والعلائق ثم لاحظت أحوالي فإذا [«المنقذ»: فإذا أنا] 


[ ا فی «المنقذ»» ص(٣٤۱۳‏ - .)۱١۹‏ 
«المنقذ»» ص(۳۹٠).‏ [د] «المنقذ»: وانكشفت . 


[] (ط): الخاصةء (خ» ك): لطرق الله تعالى الخاصة. 

[ ۷ (ط)› «المنقذ»: وطريقهم. [۸|«المنقذا: الشرع. 

[ ۹| «المنقذ»: سرهم . [ [٠‏ «المنقذ»: في ظاهرهم وباطنهم . 
(1ا] (ط): من مشكاة نور. 

[1ا جميع النسخ: فليس . والمثبت من «المنقذ». 

۳ «المنقذ»: ص(۳١٤١٠).‏ 
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er النبوة‎ 

ثم نكلم في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها ؛ i‏ «اعلم 
أن هو ال ساد عن آو ل الط و حل غالا اجا ا ا وی 
من عوالم الله تعالی› ولواح 5 يحصيها إلا الله ؛ كما قال 
سبحانه ا : وما يلر جو ريك إلا هو [المدثر: .)]١١‏ 

Er or ¥ ۰ ۰ 

ثم ذکر ما یدرکه بالحواس» ثم بال ائم یترقی ف طور اخر» 
فيخُلق له العقل» فيدرك الواجبات والجائزات والمستحيلات» وأموراً لا 
: ۴ : ن 2 .. لا 
توجد في الاطوار التي قبله. ووراء العقل طور اخر تلك فيه عين 
أخرى؛ يبصر بها الغيب» وما سيكون في المستقبل› وآمورآا احرى ا 
الا مرل عا کل دة الج غو م كات اا و كان 
المميّز لو عُرضر للل عليه مُذْرّكات العقل لأباها واستبعدهالء فكذلك 
ع الفا ارا مد گات ال ةاعدو الان الل | 
لا مستَنَدَ لل إلا أ أنه ظوّر لم یبلغه» ولم يوجد في حقه» فظر ت آنه غير 

)١[‏ (ط» a‏ 5 وخاصتها. 

[ 3 «المنقذ»» ص(١٤٤١)‏ وأمام هذا الموضع في و (س): مطلب فيما 
قاله في حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها. 

[۳) «المنقذ»: فى أول. [ | «المنقذ): لا خير. 

(ه] «المنقذ»: إلا الله تعالى» كما قال. 

[تافي «المنقذ»» ص(١٤١٤٠‏ - ١٤٠)؛‏ والنص التالية في «المنقذ)» 


ص(٥١٤۱‏ _ .)۱١١‏ ) 
[۷] «المنقذ»: إلى . ۸ «المنقذ»: طوراً آخر تتفتح . 
ل( خ» س» ك): وأمور. [1 (س)ء «المنقذ»: أخر. 


للل (خء ك): لعزل؛ (س)» «المنقذ»: كعزل قوة التمييز عن [كذا في (س)» 
وفي «(المنقذا: من] إدراك المعقولات» وكعزل قوة الحس. ي ن 


مكتوبة في الهامش . 
١[‏ «المنقذا: عرضت . 0خ ك): لابا واشتحلة: 
كلا (خ» ك): فاستبعدوها. [هل| «المنقذ»: لهم . 


«المنقذ»: فيظن . 


ا 
حفبفهة حفبفة النبوة» 
والاسندلال علیها 


نشببه الغز الي 
النوة بالمنامات 


]۱۰١ [ص/‎ 
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موجود في نفسه. والأَكْمَل ا لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان 
والأشكال» وحكى له [ذلكا] ابتداءً لم يفهمها ولم قر بها. 

وقد قَرّب الله تعالى ذلك إلى خلقهًاء بأن أعطاهم وجا من 
حاص البرة وهو الات ٠‏ إذ القات يدرك ما كرون ف ك 
الغيب» إما صريحاًء وإما في وة يتال يحشف عنه التعبير. 

وهذا E a‏ و اس الاس هن 
يسقط مغشياً عليه كالميت» ويزول إحساسه وسمعه وبصره» فيدرك 
الغيب». - لأنكره ا ی وقال: القَرّى 
الخساضة شات الراك فمن لا تدرك الأش ك مع وجودها 
وحضورهاء فبان لا يدرك مع رکودها آ ا 

وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة» فكما أن العقل ور من 
e‏ يحصل فيه عَيْن أ خرى صر بها أنواعاً من المعقولات؛/ 
الحواس ك معزولة عنها؛ فالنبْرّة أيضاً عبارة عن ور يحصل فيه عين 


أخرى أ لها نور» يظهر في نورها اليب وأمورٌ لا يُذركها العقل. 


[] الأكمه: الذي يولد أعمى. انظر: «الصحاح» مادة (كمه». 

[ ] ذلك: زيادة من (س)» «المنقذ». 

(۳] (ك): وقد قرب الله منها ذلك إلى خلقه؛ «المنقذ»: وقد قرب الله تعالى 
على خلقه. . 

© «المنقذ»: نموذجاً. 

[ | (ط): خاصتهء (خ» س ك): خاصة. والمثبت من «المنقذ). 

[ | «المنقذ»: وهو النوم. [۷] (ك): لم يدرك. 

۸ «المنقذ»: من ) 

[3] كسوة: كذا في «المنقذ»ء وفي (طء خ» س» ك): كوة. 

[:1 «المنقذ»: وأقام. 

(آ1] الأشياء: كذا في «المنقذ»؛ وفي (نسخة منه» وط خ» س» ك): الشيء. 

[آ3ا (س)ء «المنقذ»: أولى وأحق. [۳] «المنقذ»: قياسى . 

1 أخرى: ليست في «المنقذ» في الموضعين. ۰ 

[15] «المنقذ»: والحواس 
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والشك في النْبوَةء إما أن يقع في إمكانهاء أو في وجودها 
ووقوع هالا او في حصولها لشخص معیںن 

ودلیل إمكانها وجوده للل ودلیل وجودها وجود معارف ف العالم 
لا يتصور أن تنال بالعقل : كعلم الطب والنجوم؛ فإن من بحث عنها 
علم بالضرورة آنها لا تدرك إلا بإلهام إلهي وتوفيق من جهة الله تعالى» 
ولا سبيل إليهال بالتجربة؛ فمن الأحكام النجومية ما لا يقع إلا في كل 
ال س هة فکیف ينال ذلك بالتجربة ! وكذلك خواص الادوية. 

فتبين بهذا البرهان أن في الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور 
التى لا يدركها العقل» وهو المراد بالنبوّةء لا أن النبوّة [عبارة] عنها 
فقط» بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مُذْرّكات العقل إحدى 
۰ ت و ٭ے ۰ ا » 
خواص النبوّة» ولاك خواص كثيرة سواها» وما ذكر ناهام فقطرة من 
بحرهاء إنما ذكرناها لأن معك أنْمُودَّجاً منهاء وهي مُذرّكاتك في 
أصلاًء وأما ما عداها من خواص النْبْرّة» فإنما يُذركه بالذؤق من 
سكل طريق التصوف؛ لأن هذا إنما فَهِمُته بأنْمُودّج رُرْفْتّه وهو النوم» 

[ل](خ» س» ك): أو وقوعها. والمثبت من «المنقذ». 

١ |‏ «المنقذ»: ووجودها. 

[ | جميع النسخ: إليه. والمثبت من (المنقذ». 

](خ): لا أن النبوة عنها فقط؛ (ك): لا أن النبوة عينها فقط . 

[](خ» ك): وله. 

3 ]وما دکرناها : كذا في (خ)؛ وفي (ط› س۰ 3): دکرناه؟ ؟ وفي 
«(المنقذ) : وما دکرنا. 

[۷] «المنقذ»: تموذجا منها» وهو 

[4ا(خء س)» «المنقذ» : والنجوم وهي . 

| «المنقذ»: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا . 

0 «المنقذ» : وأما ما عدا هذا من خواص النبوة» دوك ىن ا 
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لها ف به Ra‏ 
فلاا تفهمها أصلاً فكيف تَصَدّق بها! وإنما التصديق بعد التفهي اء 
وذلك ا يحصل في آولك طریق التصوف» فيحصل به نوع من 
الد ار ا ونوع من التصديق بما لم يحصل بالقياس إليه 
ن اا الواحدة تكفيك للإيمان بأصل n‏ 
اسندلال الغزالى ‏ فإن وقع لك الشك في شخص مَعَيّن أنه نبي أم لا؛ فلا يحصل 
على لواحا اليقين إلا بمعرفة أحوالهء إما بالمشاهدة» أو بالتواتر والتسامع» فإنك 
کک إذا عرفت الطب والفقه» يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة 
اخراله وسما آقرالمي وار ل تشاحد؟ حرف کون 
الشافعي م وکر الوس طا موف افق لا اك 
بأن تتعلب ل شيئاً من الطب والفقهل» وتطالع كتبهما وتصانيفهماء 
فيحصل لك عِلم ضروري بحالهما. 
ركذلك إا نهت معني النةة ارك الطر فى :القران 
والأخبار» يحصلا لك العلم الضروري بكونه ل على ت أعلى 
درجات النبْرّة» واغضد ذلك بتجربة ما قاله في العبادات» وتأثيرها في 
تصفية القلوب» وكيف صَدَقَ في كذا وكذال؛ فإذا جَرَبْت ذلك في 


[1 (س» «المنقذ»): لما. «المنقذ»: ولا. 
[ ۳ ] «المنقذ»: الفهم . - [G]س)‏ «المنقذ»: أوائل. 


[ | (ط): الخصلة» (س)» «المنقذ»: الخاصية. 
[1|(ط خ» ك): إن. بسقوط الواو. 

[] (س)ء «المنقذه: ولا تعجز أيضا عن معرفة. 
[۸] (ط» ك): معروف. 

[4] (س)ء «المنقذ»: لا بالتقليد عن الغير. 


[ 1 (ط): تعلم. [ا1] «المنقذ»: من الفقه والطب. 
[۲ (س)» «المنقذ»: فكذلك . «المنقذ»: فاكثرت . 
٤[‏ «المنقذ»: يصل . [هاا (خ» ك): فى . 


- «المنقذ»: وكيف صدق ييه في قوله: (من عمل بما علم ورثه الله علم ما‎ |١[ 


ألفٍ» وألْقين» وآلاف» حصل لك عِلْم ضروري لال تتمارى فيه. 
اا القبيل“ اطلبا اليقين بالتبرّة اا و اا 
شق القمر؛ فان ذلك إذا نظرت إليه وخده» و إليه القرات 
الار ا ص ل لض > رها ت آله سرو اا 
ا ف ال اا ون ا ف ا ران س 
ا 
ويردللا عليك أسئلة ك المعجزات» فإذا كان مستند إيمانك كلاماً 
منظوماً في وجه دلالة المعجزة» ينجزم أ إيمانك بكلام مرتب فيا 
وجه الإشكال والشبهللً عليهاء فليكن مثل هذه الخوارق إحدى القرائن 
والدلائل ا في جملة نظرك» حتى يحصل لك علم ضروري لا يمكنك 
ذكر مستنده على التعيين؛ كالذي يُخبره جماعة بخبر متواتر» لا یمکنه 
E‏ ؛ بل من حيث لا يدري› 
ولا يخرج عن جملة ذلك» ولا تتعير ك الآحادء فهذا هو الإيمان 
= لم يعلم)» وكيف صدق في قوله: (من أعان ظالماً سلطه الله عليه)» وكيف صدق 
في قوله: (من أصبح وهمومه هم واحد كاه الله تعالى هموم الدنيا والآخرة). 


[ ا «المنقذ»: ولا. [] (س)ء «المنقذ»: الطريق. 
ل5](طء خ» ك): طلب. «المنقذ»: تنظم. 

[ه] حد: فى (ط» ك) فقط . [ 3| «المنقذ»: وتخييل . 
«المنقذه»: وترد. 


ل4] (طء خ» س): أسولة. وفي هامش (ط): أسئلة. وقبلها حرف (ظ)ء 
كآنها رمز لنسخة أخرى. 

[ 4 ] «المنقذ»: إلى کلام منظوم . | 

| (ط): ا (ك): : ينحزم» (خ): : فينخزم» (س)»› «المنقذ»: : فینجزم› ) 
ولغل:الضواتطا انهه 

للا جميع النسخ: من والمثبت من «المنقذ». 

آ3ا (س)»ء «المنقذ»: والشبهه. [لل «المنقذ»: إحدى الدلائل ر 

ل «المنقذ»: لا يمكنه أن يذكر أن اليقين . 

[دلا «المنقذ: بتعيين 


۹ أ شرح الاصبهانيه 


=( 
القوي العلمى. وأما الذوق أ فهو كالمشاهدة والأخذ باليدء ولا يوجد 
الا فن ار 


قالللا: ثم إني ا واظبت على العُرْلة اة قا م فر سن 
وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لا أحصيهاء وبان لي 
م بف الدرن أن لازت ا واا وأعني بالقلب حقيقة روحه 
التي هي محل معرفة الله تعالى» دون اللحم الذي يشارك ك فيه الميت 
اهنم أن آلدن له ص ها ماده رف ف هلاك وان 
اللي كذلك له صا ولان ولا جر الا من ات ااا شا 
سلیم؛ وله مرض فيه هلاکه إن ا گیا قل تعالى: #ف 


ےر و 


ووم رص [البقرة : 

وأن الجهل بالله سم Dug‏ وأن معصية الله تعالى - بمتابعة الهوى - 
داؤه المُمْرض» وأن معرفة الله تعالى تياق المحيي» وطاعته - بمخالفة 
الهوى - دواؤه الشافي» وآنه لا سبيل إلى معالجته - بإزالة مرضه وكسب 
ا ادو فا ب الى اله لذن ا لك 


١ [‏ (ك): الذوف. 

[ ۲| «المنقذ»» ص‌(۱١۱‏ - .)۱٥۷‏ بینه وبين الکلام ا قوله: «فهذا القدر 
من حقيقة النبوة كاف في الغرض الذي أقصده الآن» وسأذكر وجه الحاجة إليه). 

[ ۳ (س)ء «المنقذ» : إني لما. 

(] (س)ء «المنقذ»: ... لا أحصيهاء مرة بالذوق» ومرة البرهاني» 
ومرة بالقبول الإيماني» أن للإنسان. وهو في (س) في الهامش 

|٠ [‏ «المنقذ»: معرفة اللهء دون اللحم والدم الذي ا 

لفظ الجلالة (الله): ليس فى (ك). 

[۷] (س)»ء «المنقذ»: هلاكه الان الأخروي کما قال . 

[1۸] (س): سمه المهلك . 

[4 | في «الصحاح» مادة «ترق»: «الترياق» بكسر التاء: دواء السموم» فارسي 
معرّب». 

1 (ط): معالجته إلا بإزالة سبب مرضه» وليست صحته. 


ا 


وكما أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيهاء لا 
يدركهال' العقلاء ببضاعة العقل» بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين 
أخذوها عن الأنبياءء الذين اطلَعوا بخاصية النبُوة على خواص الأشياء 
- فكذلك بان لي على الضرورة آنل أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها 
المخدردة المقدّرة من جهة الأنبياءء لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل 
العقلاءء» بل یجب فبها تقلید الأنبياءء الذين ادرکوا لك الخواص [بنور 
البوولا]» لا ببضاعة العقل . 

وکسا أن الأدوية رکب أخلاط مختلفة النوع ER‏ ويعضها 
ضِعْف لبعض في الوززك ا تلو اغتلاف قاد رها غو س مد 
برل الخواص» فكذلك العبادات التي هي أدوية القلوب لل مركبة من 
أفعال مختلفة النؤع والمقدار؛ حتى إن السجود ضِعْفٌ الركوع» وصلاة 
الصبح نصف صلاة الظه لل ولا يلو عن سر من الاسرار: هو من 
قبيل الخواص التي لا يلع عليها إلا بنور النبوًة. 

ولقد قَحَامَقَ وَتَجَامّل جداً من أراد أن يستنبط بطريق العقل/ لھا 

ا و ذُكِرَتُ على الاتفاق» لا عن سر إلهي فيها 

وکما ار E‏ أرکانها» وزوائد هي متمماتها› لکل 
واحد منها خصوص تأثير في إعمال أصولهاء كذلك الستَّن والنوافل 

[ 1 (ك): لا تدرکها. ۰ [۳] «المنقذ»: بأن. 

[ ۳| بنور النبوة: زيادة من «المنقذ». وهي في هامش (س). 

٤ [‏ ] «المنقذ»: البعض في الوزن المقدار. 

]١[‏ (س)» «المنقذ»: سر هو من قبيل. 

(س)» «المنقذ»: أدوية داء القلوب. 

[۷] (س): نصف صلاة الظهر في المقدار؛ «المنقذ»: نصف صلاة العصر 
في المقدار. وكتب أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 


[ص/۱۰۲] 


رأي الغزالي في 
أسبابضعف . 
إيمان أكثر الناس 
في منابعة الشرع 


کا 


ET‏ شرح الأصبهانية 


لتكميل ل آثار أركان العبادات. 


وعلی الجحملة» فالأ ءا أطباء أمراض القلوب» واگ فائدة 


العقل وتصرفه أن عفنا ذلك» ووا بصدق النبوّة» وبعجر نفس عن 


دَرّك ما يُذْرّك بعين التبْرّةء وأححدًثا بأيدينا وسلمنا إليها تسليمَ العُمْيان 


إلى القائدين» وتسليمَ المَرْضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقّين» فإلى 


ههنا مَجرى العقل ومَخطاه ل وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن 
تفهي ا ما يميه الطبيب إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية 
مجرى المشاهدة» في مدة الحُلوة والعرلة. 
ثم رأينا فور الاعتقاد ك في أصل النبوةء ثم في حقيقة النبوة» ثم 
ل و ؛ وتحققنا شيوع ذلك بين الخُلْق» ونظر 3 


إلى اتباب فور اللي وف ماني هاا ردا جو اة ب 


من الخائضين في علم الفلسفة» وسبب من الخائضين في طريق 
الا اا واو ااا 


فإنی تنعت مدة االله أ من رھے صر منهم في متابعة 


[ا] «المنقذ»: كذلك النوافل والسنن متممات لتكميل . 

([1] «المنقذ»: فالأنياء #. [۳](س) «المنقذه: وإنما 

ئ اكذا في (ك). وفي (ط): وبعمى نفسه؛ وفي (خ): وسهل بصدق للنبوة 
وبعمی نفسه؛ وفي (س). «المنقذ»: وشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز. 

([°] وأخذ: كذا في (س)» «المنقذ»؛ وفي (ط» خ» ك): وأخذنا. 

[7 | (طء خ): وعطاؤه. وهذا يوافق نسخة من «المنقذ» كما في هامشه. 

[¥ | «المنقذ: تفهم . [4] (ط): ثبوت. 

(3] (س)ء «المنقذ»: الاعتقادات . [:1] «المنقذ»: فنظرت . 

[ال| بها : ليست في «المنقذ». 

[آا| «المنقذ»: الموسومين بالعلم . في «لسان العرب»» مادة 2 : «الشيخ 


ap‏ بمَة الشيوخ». 


«المنقذ»: من أن يقصر. 


الشرع»› وأسأله عن شبهتيل 
ما لك تمص تَقَصْر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالا خرة» ولت ت اها وتبيعها 
بالدنيا ؛ فهذه حَمَاقَة؛ فإنك ل بیع الائنين بواحد» فکیف نبيع ما لا 
نهايةٌ له بأيام معدودة! وإن كنت لا تؤمن فأنت كافر» فدبّر لنفسك ا في 
طلب الإيمان» وانظر ما سبب كمرك الخُفِي: الذي هو مذهبك باطناًء 
وهو سب جر ارری ف ظاهراًء» وإن کل تصرح به »¢ تجملا بالإیمان» 
وتشرفاً بذكر الشرع “ 

فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة عليه» لكان العلماء 
ادر ذلك وفلان من المشهورين ب ب كا الفضلاء لا يصلي› وفلان 
يشرب الخمرء وفلان يأكل الأموال من الأوقافاكڭا وأموال اليتامى» 
وفلان يکل أدرار السلطان ولا يحترز مز كا الحرام» وفلان يأخحذ 
الرشوة على القضاء والشهادة. وهل جرا إلى أمثاله. 

وقائل ثانِ يدعي علم التصوف» فيقول: إني بلغت مبلغاً ترقي كا 
عن الحا إل العادة 

وقائل ثالث ر بشبهة | آخری من شبهات اهل ا وهم 

Reet‏ التعليم» وق الح مُكل والطري إل 

[| (ط): متابعته للشرع› وأسأله شبهته. 

[1] (س)ء «المنقذ»: وقلت . (۳ «المنقذ»: نفسك . 

سء ك جراءتك: (ه] «المنقذ»: الشراع. 

«المنقذ»: إن هذا. ٠‏ ¥ (خ» ك): من. 

(س)ء «المنقذ»: أموال الأوقاف . 

(س)ء «المتقد: عن 

«المنقذ»: التصوف» ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترقى . 

. (س)» «المنقذ»: يتعلل‎ 1١[ 

. «المنقذ» : وهؤلاء هم الذين ضلوا عن التصوف‎ ١[ 

|١١[‏ (س)» «المنقذ»: فيقول. 


« وأبحث عن عميدته وسره» وأقول ل له: 


[ص/۱۰۳] 


E‏ شرح الأصبهانية 
ااا 


و وال وی ف کر وی عقن اذاهب رل ع 
بعض» وآدلة العقول متعارضة› فلا ثقة ثقة برأي آهل الرأي» والداعي إلى 
التعليم محم لا حجة له» فكيف تدع اليقين بالشك؟ ٠‏ 

وقائل خامس يقول: لست أفعل هذا تقليداً» ولكني قرأت علم 
الفلسفة» وأدركت حقيقة/ ال وان خاض اا 
LR‏ وأن المقصود من تعبداتها ضَبْط عَوَامّ الخُلّق» وتقييدى ك 
عن التقاتل والتنازع» والاسترسال في ا فما أنا من العَوَام 
الجهال حتى أدخل في حجر التكليف» وإنما أنا من الحكماءء اتب 
الحكمة وأنا بصير بهاء مستغن فيها عن التقليد. 

هذا منتهى إيمان من قرأ فلسفة الإلهيين منهم» ا 
کتب ابن سينا وأبي نصر الفارابيء وهؤلاء [ هرلا المتَجمّلون منهم 
بالإسلام. 

وربما رى الواحد منهم يقرأ القرآن» ويحضر الجماعات 
والصلوات» ويُعَظم الشريعة بلسانه» ولكنه - مع ذلك - لا يترك شرب 
الخمرء وأنواعاً من الفسق والفجور. وإذا قيل له: إن كانت النْبْرّة غير 
صحيحة فلِمَ تصلي؟ فربما يقول: : «(رياضة الجسد» وعادة البلرلك وحفظ 
الال ال ل وربا قال اله حح وال خا ففان ا 
فلم تشرب الخمر؟ فيقول: إنما نهي عن الخمر؛ لأنها تورث العداوة 


e a‏ أقصد به تشجيذ خاطري 


[11 (ط): بعيد؛ «المنقذ»: والطريق متعسر. 
[ | «المنقذ) : : ادع | [ ۳ «المنقذ»: إلى الحكمة والمصلحة. 
[] «المنقذ»: وتقيدهم . [](س)» «المنقذ»: وتعلم. 
| [أهم: ساقطة من (س» 0 [ ۷ منهم: ساقطة من «المنقذا.. 
[۸4| (ط» س) «المنقذ»: ترى. 
[4] «المنقذ: لرياضة الجسد» ولعادة أهل البلد. 
[االه: ليست في «المنقذ». 


شرح الأصبهانية E‏ 

حتى إن ابن سينا ذكر في وصية له» كتب فيها آنه عاهد الله تعالى 
على كذا وكذا» وأن يُعَظّْم الأوضاع الشرعية» ولا يُقَّصّر في العبادات 
الدينية» ولا يشرب الخمرل نَلَهِياًء بل تداوياً وتشفياً. 

2 منتهى حالته في صفاء الإيمان والتزام العبادات» أن 
استثر لا ۾ شرب الخمر لغرض التدفر تا فهذا يمان من يدعي الإيمان 
E8‏ 

إلى [أنت] ذكر [أبو حامدلك] ما رَد به على أهل التعليم وأهل 
الال ول :واا م ف اناك شرن اا ی اک 
أصل النبرّة» فقد ذكرنا حقيقة النْبْرّة ووجودها بالضرورة» بدليل وجود 
خواص الأدوية والنجوم وغيرهالء وإنما قدمنا هذه المقدمة لأجل 
ذلك» وأوردنال الدليل من خواص النجوم والطبا؛ لأنه من نفس 
علمهم» ونحن نيّن لكل عالم بفن من العلوم» كالنجوم والطب والطبيعة 
EY oes OS‏ 


3 الخمر لست ي «المقل: 

[ا(س))» «المنقذ»: وتشافياً فكان . [۳] (ك): يستثنى . 

[ ]ذكر محققا «المنقذ» أن كلمة «التشفي؛ وردت في جميع النسخ التي 
اعتمدا عليهاء لكنهما وضعا بدلا منها «التشافي» . 

° ] كذا في (ط)» وفي ت س› ك منهم› وقد انخدع› وفي «(المنقذ»: 

. ساقطة من ك [ | أبو حامد: في (ط) فقط‎ | RE f 

ل2افي «المنقذه» ص(١١)؛‏ يقول: «أما الذين ادعوا الحيرة من أهل 
التعليمء فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب «القسطاس المستقيما› ولا نطول بذکره فی في 
هذه الرسالة» وأما ما توهمه آهل الإباحة» فقد حصرنا شبههم في سبعة أنواع» 
وكشفناها في كتاب «كيمياء السعادة». وأما من فسد إيمانه بطريق الفلسفة. . ٠.‏ إلخ. 

إ3 «المنقذ»» ص(۱١۱‏ - (TY‏ . [ 0 «المنقذ»: وغيرهما. 

([([] «المنقذ»: وأننا أوردنا. (آل] «المنقذ»: خواص الطب والنجوم. 

(#ا] قال أحمد الخفاجي في كتابه «شفاء الغليل فيما في كلام العرب من - 


]۱١٤/ص[‎ 


ا 


E‏ شرح الأصبهانية 


مثلاً من نفس علمه» برهان النبرًّة. 
) راا ھن ات ا بلسانه» وسوی اه ار ع ا 
فهو على التحقيق كافر بالنبُوّة» وإنما هو مؤمن بحكيم له طالع 
مخصوص» يقتضي طالعه أن يكون متبوعالاء وليس هذا من النبوة في 
شيء» بل الإيمان بالبُوة أن يقر بإثبات طور وراء طور العقل» تنفتح ‏ 
فيه عين يدرك بها مدركات خاصة» والعقل معزول عنها؛ كعزل اللمس 
عن إدراك الأصوات أ وجميع الحواس عن إدراك المعقولات فإن 
يجوز ك هذاء فقد أقمنا البرهان على إمكانه» بل على وجوده». 
وأخذ يستدل بالخواص الموجودة في الطبيعيات على إمكان خواص 
ثابتة في الشرعيات» وأن تلك إذا لم تعرف بقياس العقل» فكذلك 
الا ل ا رة هالو ف و اة 
6 راا ا لا ا عاو ال م لدا 


باختلاف ك هذه الأوقات؛ فنقول: اليس يختلف الحكم والطالك؟ 


= الدخيل»» ص(۱۸۱): «طلسم: لفظ يوناني» لم يعربه من يوق به» وکونه شلوا 


من مسلط وهم لا یعتد به. 

وفي السر المكتوم: هو عبارة عن علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية 
بالقوى المنفعلة الأرضية» لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة» والمنع مما 
يوافقها) . 

1 0› س): أجل برعان. (] (ط): متبعاً. 

[ | طور: في (ك): فقط 

( «المنقذ»: كعزل البصر عن إدراك الألوان» والسمع عن إدراك الأصوات. 

[| (خ): يحسن. وكتب أمام هذا الموضع في هامشها: بلغ مقابلة. 

أ في «المنقذ»» ص(۲١٠‏ - .)٠١١‏ والنص التالي فى «المنقذ»» ص١٤١۱).‏ 

«المنقذه» ص(٤١٠‏ - )١١۷‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

[۸ | باختلاف : كذا في (ط» ك)» وفي (خ» س): اختلاف.. وفي «المنقذ): 
لعقلوا اختلاف . 

[3| (س)ء «المنقذ»: في الطالع» وأمام هذا الموضع في ا ا 


كلمة: بلغ . 


ا ا 
بأن تكون الشمس في وسط السماءء أو في الطالع» أو في الغارب» 
الأعمار والآجالء فلا فرق بين الزوال وبين كون الشمس في وسط 
فلم يكن لتصديقه ا سبب» إلا أن ذلك سمعه ك بعبارة مُنَجُّہ» ف 
کو وا لا د ج لو فال اه 
كانت الشمس فى وسط السماءء ونظر إليهاك الكوكب الفلاني» [والطالع 
i AL sl ° ok o ERE Citi‏ 
هو البرج الفلاني ل ]؛ فلبست ثوباً جديداً في ذلك الوقت فتلت في ذلك 
اقرب !| فإنة لا يلس الوب قى ذلك ألوقت» ورنما يقاسى فيه البرذ 
الشدید» وربما سمعه من مجم قد جرب لبه مرات! 
فليت شري من يتسع عقله لقبول هذه البدائع› ويضطر إلى 
الاعتراف بآنها خواص› معرفتها معجزة لبعض الا نبياء ¢ ک للا ینکر 
[ ا «المنقذ): يبنو 
([1 | الهيلاج: كذا في (خ» س) وفي (ط» ك): الصلاح» وفي «المنقذ: 
العلاج» وذكر المحققان أن في بعض النسخ: الهيلاح» بالمهملة. 
قال الخوارزمي في «مفاتيح العلوم»» في التعريف بمصطلحات علم النجوم» 
قال ص(۱۷): «الهيلاج: أحد الهيالج الخمسة: وهي الشمس» والقمر» 
) ا وسهم السعادة» وجزء الاجتماع أو الاستقبال» وهي أدلة العمر» وذلك 
ي أن بطر كن بين الهيلاج وك بين الغد أو القشس؛ فيو خحذ 
لکل درجحة سنة» فيقال : تصه السعادة أو النكبة إل کذا وکذا سىنة) . 
[۳ | (س)ء «المنقذ»: ولا. ٤(‏ ] «المنقذ»: فهل لتصديقه. 


|_٠ [‏ «المنقذ): يسمعه. [1_] «المنقذ»: لعله جرب. 
[۷ | «المنقذ»: يعاد. [۸| «المنقذ»: المنجم له. 


4| جميع النسخ: إليه» والمثبت من «المنقذا. 

ما بين المعكوفين زيادة من «المنقذ»ء وهو في (س) بالهامش . 
(ادا (طء ك): قتلت في ذلك الوقت . 

. «المنقذ»: فكيف‎ ]١١[ 


نفرير الغزال لما 
بدرك بالمشاهدة 
والكشف الصوفي 


مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبي صادق» مؤيد بالمعجزات» لَمْ يُعرف 
قط بالكذب! ولِمَّ لا يتسع لإمكان ا هذه الخواص في أعداد ت 
ورمي الجمار» وعدد ارکان الحج› وسائر تعبدات الشرع! ولا 
بینها وبين خواص الأدوية والنجوم رقا أصلا. 

فإن قال : فل جت ا من النجوم» وا من الطب» فوجدت 
بعضه صادقاء فانقدح في نفسي تصديقه»› و غ قلبي استبعاده 


ونفرته› وهذا لم أجربه» فبِم أعلم وجوده وتَحةقي ئل وإن أقررت 
بإمکانه؟ 
أقرل: انك لا ققكصر على تصاينو ما جره بل منعة غار 


تر ر =m‏ 


المُجَرّبين وقَلَذْنّهم» فاسمع أقوال الأولياء فقد جربوه ك وشاهدوا 
الحق في جميع ما ورد به الشرع» أو اسلكا سبيلهم تدرك بالمشاهدة 
بعض ذلك . 

على آني آقول: وإن لم تجرب ا فبقضر اکا مقلا بوجوب 
التصديق والاتباع قطعاً؛ فإنا لو قَرَضنا رجلا بلغ وعَمَلَ ولم يُجَرّب» 
ومَرضر اء وله والد مشفق» حاذق بالطب» يسمع دعواه في معرفة 

للا المنقذ»: ولم لا يتسع لإمكانه. فإن أنكر فلسفي إمكان. (س): 
بالكذب» فإن أنكر فلسفي إمكان. 

[ | «المنقذ»: لم يجد. []«لمنقذ»: من 

[4 | «المنقذ»: وهذا لم أجربه به [كذا] فيما أعلم وجوده وتحقيقه لم [كذا]. 

[6](ط): أقوال الأنبياء فيما جربوه؛ «المنقذ»: أقوال الأنبياء فقد جربوا. وقد 


ص(٤٦۱).‏ و(ط . مكتب النشر العربي بدمشق ۳٣۱۳ھ‏ ١٤۱۹۳م)»‏ ص(۱١۱١)»‏ 
ووردت كلمة «الأنبياء“ فيهما» وسيناقش ابن تيمية» ص(١٠٦)‏ هذا القول على أن 


الكلمة «الأولياء»» وسياق كلام الغزالي هنا يدل على أنه يريد «الأولياء». ويشير ابن 


تيمية فی مناقشته ص(۱۷٦)»‏ إلى آنه ورد ما يشبه هذا القول فی كتب أخرى للغزالى . 
[3] (س)ء «المنقذ»: واسلك. [۷](س)» «المنقذ»: تجربه. 
(ك): فيقتضى . [3] «المنقذ»: فمرض. 


الطب منذ عَقَلَ» فعَجَّن له والده دواء؛ وقالط: «هذا يصلح لمرضك»› 
ويشفيك من سَمَمِك»» فماذا يقتضيه عقله - وإن كان الدواء كريها مر 
المد اة أن اول ار تكذب؟ وقول وأا لا اعرف اس ها 
الدواء لتحصيل الشفاءء ولم أجربه». فلا شك أنك تَسْتَخيقه إن فعل 
ذلك فكذلك ك يستحمقك أهل البصائر في توقفك. ٠‏ 

فإن قلت : ف أعرف شفقة a‏ الطب؟ 

فقول : ويم عرفت شفقة أبيك؟ فإن ذلك أمر “لس ما 
عرفتها بقرائن أحوالهء کیاد ی ف نرا را ا 
ضروریاً لا تتماری ا فیه. 

ومن تَر في أقوال رسول اله ييه وما ورد من الأخبار في 
اهتمامه/ بإرشاد الخلق» وتلطفه في حق الناس بأنواع [الرفق و] اللين 
واللطفا» إلى تحسين الأخلاق وإصلاح ذات البين» وبالجملة إلى ما 
يصلح به دینهم ودنیاهم ع و : شفقتە ا على أمته 
أعظم من شفقة الوالد على ولده. 

وإذا نَظْرَ إلى عجائب ما ظهر عليه من الأفعال» وإلى عجائب الغيب 
التي أخبر عنهال في القرآن على لسانه وفي الأخبار» وإلى ما ذكره في 


[ 1 «المنقذ»: فقال. [ 1_| «المنقذ»: مرا كريه المذاق. 
[۳]«المنقذ»: لا أعقل . ]٤[‏ (ط)ء «المنقذ»: وكذلك . 
٠‏ ] «المنقذ»: فيم . ) 


[ 3 _] «المنقذ» : النبي صلى الله عليه وسلم. 

[۷] (ك): أمرا؛ «المنقذ» : وليس ذلك أمراً محسوساً. 

[۸] (طء خ)ء «المنقذ»: في مصادره وموارده. 

[3] (ك): لا یتماری . ]1١(‏ «المنقذ»: الرسول. 

(الا(خء س): بأآنواع الرفق واللطف؛ (ط): بآنواع الدين واللطف؛ (ك): 
بأنواع اللين واللطف» والمثبت من «المنقذ». 

[ «المنقذ»: شفقته صلى الله عليه وسلم . 

[1۳] «المنقذ»: الذي أخبر عنه. 


]٠۰١ [ص/‎ 


سیت 


آخر الزمان» ورلا ذلك كما دَگرّہ - [عل] علماً ضرورياً أنه بلغ 


الور الذي وراء العقل» وانفتحت له العين التى ينكشف منها الغيب» 
والخوا ص والأمور التي لا يدركها العقل. 

TJ - ) :‏ ا 

وهذال هو منهاج تحصيل ل العلم الضروري بصدقل النبي بي 


[فجرّب اء وتأمل في القرآن وطالع الأخبارء إلى أن تعرف ك ذلك 


الطربن الذي 
سلکه الغزالي في 
الاسندلال على 
النبر 0 صمحبح 
رالناس نبه 
منفاونون بنفارن 


معرفتهم رخبرنهم 


الان وها افدر كف ف ع الا د اه نة الحا 


إليه فى هذا الزمان». 


Fa a‏ ا 
2 


: المتفلسفة؛ دکره من e. eT‏ التي ا للصوفية 


وأنهم يشهدون تحقيق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام» ونفع 
ما أمر به» فهذا أيضاً حق في كثيرل مما أخبر به وأمر به» ثم إذا عَلِم 
ذلك صار حجَّةً على صدقه فيما لم يعلمه؛ كمن سلك طريقاً من 


[ ا وظهر: كذا في (ط» ك)؛ وفي (خ» س): وظهور؛ وفي «المنقذ»: 

[آاعلم: ساقطة من (ط› کد 

[] (س)ء «المنقذ»: الغيب الذي لا يدركه إلا الخواص. 

|٤ [‏ «المنقذ»: فهذا. [2](خ»ء س › ئ يحصل . 

[ 1[ «المنقذ): بتصديق . 

[۷] فجرب: زيادة من (س)» («المنقذ». 

1 (س)»ء «المنقذ»: وتأمل القرآن» وطالع الأخبار تعرف. اكا في (س)؛ 
وفي «المنقذ) : تعف ] . 

ا (خ): في شبه. [1] (خ» س): يقربه. 

[[آ] (خ» س): في أن. وفي هامش (س) علق بخط مغاير ما يلي: «قوله: 
في ان» في هذه العبارة نقص» ولعل الصواب وفي أن ما TT‏ 
يستو جب التصديق بنبوته. أو نحو ذلك مما يجعل للعبارة معنى». 

([3] (ط): كمن قرأ طرفاًء (خ): کمن شدا طرقاً. 


a 
العلم بفن من الفنون» إذا رأى كلام متكلم في ذلك العلم» ورآه يحقق‎ 
ما عنده» وياًتي بزیادات لا یستطیعها - فإنه یعلم بما راه من مزید تحقیقه‎ 
لما شاركه في أصل معرفته أنه أعلم منه بما وراء ذلك؛ كمن نظر في‎ 
الطب إذا رأى كلام بقراط» ومن نظر في النحو إذا رأى كلام الخليل‎ 
وسيبويهال» ومن نظر في العلوم الدينية إذا رأى كلام أئمة السلف.‎ 
وکذللكا من سلك مالیا الزهد والعبادة إدا بلغه رادلا‎ 
ES ِ 
السلف وعبادتهمء ومن ولي التاس وساسه ا إذا رأى سيرة عمر بن‎ 
الخطاب ولي وعمر بن عبد العزيز ونحوهما.‎ 
فهذا كله مما يبين له عَظْمَة قَذْر هؤلاءء وأنهم كانوا أئمة في هذه‎ 
الأمور» وفيما يصلح ويجب من ذلك ويَعلم كل أحد الفَرْق بين سيرة‎ 
FY ۶ وار‎ 
العمرين و سره الحجا لد ر کو و وی و و ا‎ 
هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاءء المعروف بسيبويه»‎ 
إمام النحاة» ولد بقرية من قرى شيراز يقال لها: البيضاء» ثم قدم البصرة» وبداً‎ 
بطلب الحديث› ثم صحب الخليل بن أحمد» فبرع في النحو» وألف فيه‎ 
سنة! والله أعلم.‎ ٠۳ «الكتاب»» توفي سنة ١۸٠ه على الراجح» وقيل: إن عمره‎ 
/١١( انظر: «طبقات النحويين واللغويين»» ص(٦٦ - ۷۲)؛ «تاريخ بغداد»‎ 
- ۱۷١/٠١( «البداية والنهاية»‎ ؛)٤٦٥‎ - ٤٦۳ /۳( -_۔ ۱۹۹)؛ «وفيات الأعيان»‎ ٥۵ 
.)۸۱ /٥( «الأعلام»‎ (۷ 
| المتقدم في ذلك الفن.‎ 


[۴| (خ): ولذلك. 6| مسلك: ساقطة من (خ» س). 
[ه] (ك): ذهاد. - [1ا(ط): وسياستهم. 


ا رضي الله عنه: ليست في (ط). 

[۸أهو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقيل بن مسعود 
القفي» ولد سنة ٤٠١‏ ه بالطائف ونشأ بهاء ثم انتقل إلى الشام» حيث عينه عبد الملك 
قائداً لعسكره» وبعثه لقتال عبد الله بن الزبير فقتله سنة ٣۷ه»‏ فاستنابه عبد الملك 
على مكة والمدينة والطائف واليمن»ء ثم ولاه العراق فثبّت الإمارةء وأقام فيها 
عشرين سنة» وفتح فيها فتوحات كثيرة» حتى وصلت جيوشه إلى بلاد الهند والسند. - 


® شرح الأصبهانية 
والمختار بن أبي عبيدلد ونحوهما؛ بل يَعْلْم الفَرْق بين سيرة بني اتل 
وبني العباس» وبين سيرة بني بويه وبني غبيد» وآمثال ذلك. ٠‏ 
وبين مسيلة والأسود ی وأمثالهما ادن تأمل . 
وهذا الطريق ينقسم الناس فيها إلوع عام وخاص› سیب e.‏ 
بالخير والشر» والصدق والكذب» ونحو ذلك؛ وهذه تفيد العلم القطعي 
بأن الأنبياء أكمل الخلق وأفضلهم» وأنه لا يصلح لأحد أن يعارضهم 
برأيه» ولا يخالفهم بهواه. لكن لا يفيد العلم بحقيقة النبوة "إلا أن 
إص/٦٠١]‏ يعترف أن النبي/ أعلم منه*"ء فلا يمكنه أن يقول: راغ ا 
= کان جبارا مقداماً على سفك الدماءء :مات بواسط سنة ۹ه 

انظر: سيرته وأخباره في كتب التاريخ» وانظر بوجه خاص: «تاريخ الطبري» 
07 ) «الکامل» لابن الأثیر ٥۸۳ /٤(‏ - ۸۷٥)؛‏ «وفیات العیان» (۲/ ۲۹ - 
٤‏ «البداية والنهاية) (۹/ ۱۱۷ - ۱۳۹)؛ «تهذيب التهذیب» (۲/ ١۱۸)؛‏ «تقريب 
التهذيب» /١(‏ ٤١٠)؛‏ «الأعلام» (۱1۸/۲(). 

[1] آبو إسحاق المختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي» من أهل 
الطائف. أرسله عبد الله بن الزبير إلى الكوفةء فغلب عليهاء وتتبع قتلة الحسين› 
فقتل عدداً من رؤسائهم» وأرسل جيشاً إلى عبيد الله بن زياد وقتله سنة ١٦ه»‏ نم 
خلع ابن الزبيرء فتوجه إليه مصعب - وهو أمير البصرة لأخيه عبد الله - فنشبت 

.ها مارك انتهت بمقتل المختار وأصحابه سنة ۷١ه.‏ 

كان المختار كذاباً يزعم أن الوحي يأتيه» وقيل في قوله ية : (إن في ثقيف 
گا ومُبيراً) رواه مسلم )۱۹۷۲/٤(‏ رقم :)٠٠٤١(‏ «إن المختار هو الكذاب» 
والحجاج هو المبير»» والمبير المهلك. 

انظر كتب التاريخ في حوادث سنة ۵ - 1۷ هھ» وبوجه خاص : «تاريخ 
الطبري» ۷/7 -١١١)؛‏ «الكامل» لابن الأثیر ۲۲۸/٤(‏ -۲۷۸)؛ «البداية 
والنهاية» (۸/ ۲٠۲‏ - ۲۹۲)؛ «لسان الميزان» (7/ ٦‏ - ۷)؛ «الأعلام) (۷/ ۱۹۲). 

ل (ك): أبي أمية. 

[ ۳ علیهما السلام: ساقطة من (خ)» وفي (ك): محمد وموسى وعيسى ل . 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). وأمام هذا الموضع في هامش (س): 
مطلب هذه الطريق لا تفيد العلم بحقيقة النبوة. 


شرح الأصبهانية EE‏ 

فكل من حصل له من المخاطبات والمشاهدات ما يحصل 
للأولياءء فإنه يّعلم أن الذي للأنبياء فوق الذي له من ذلك؛ كعمر بن 
الخطاب رضي إاشللا عنه» فإنه قد ثبت في الصحيح أنه صلى اك 
عليه وسلم» قال: (إنه قد كان في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في 
أمتي أحد» فعمر)'. وقال ية : (إن الله ضرب الحق على لسان عمر 
وقلبه)اً. وفي الترمذي عنه ية أنه قال: (لو لم أبعث فيكم لبعث 


للا (س»ء ك): الله تعالى»› و في الموضعين . 

[1] الحديث عن أبي هريرة» في «(صحيح البخاري»» «فتح الباري» /١(‏ 
۲ رقم »)۳٤۹۹(‏ كتاب أحاديث الأنبياءء باب حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب 
حدثنا أبو الزناد. . .» )٤١/۷(‏ رقم (۳۹۸۹)ء كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب 
عمر بن الخطاب . 

وعن عائشة» في «صحيح مسلم» (£/ (A7٤‏ رقم (۲۳۹۸)ء کتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل عمر و ؛ و«جامع الترمذي»» «تحفة الأحوذي» (۱۰/ 
1 المناقب» مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب ولي ؛ و«مسند أحمد»» (ط . 
الحلبي) .)٠١ /٦(‏ 

في اع مسلم»: «قال ابن وهب: ا ملهمون»» وفي «جامع 
الترمذي» : «أخبرني بعض أصحاب ابن عيينة عن سفيان ابن عيينةء قال: محدثون: 
يعني مفهمون) . 

وفي إحدی روایات البخاري لحديث اف هريرة» بدل محدئون : ایکلمون من 
غير أن يکونوا أنبياء». 

[۳] الحديث عن ابن عمرء أخرجه الترمذي في ا «تحفة الأحوذي» 
(۱۹/۱۰) المناقب» مناقب بی حفص عمر بن الخطاب ويه وقال عنه: 
(-حسن صحيح غريب»؟ احا (مسنده»» (ط. المعارف) (۷/ )٠١١‏ رقم 
(VY /۸) (01٤0)‏ رقم (04۷). 

) وعن ا هريرة»› آخرجه آخید في «المسند»» (ط. الحلبي) (۲/ 4*1( 

وعن ابي ذر» أخرجه أبو داود في «(سننه)» عون المعبود» (۸/ ۱۷۹ »)۱۸١‏ 
كتاب الخراج والفيء واللإمارة» باب في تدوين العطاء؛ وابن ماجه في «سننه» (۱/ 
)٠‏ رقم )۱٠۸(‏ المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله يا ؛ وأحمد في «مسنده)» ‏ 


N‏ | شرح الأصبهانية 
فک غر ) 

وكان عمر بهذا يعلم أن ما يأتي النبي ييه من الوحي والملائكة» وما 
یخبر به من الغیب» وما یمر به وینهی عنه - مر زائد على قدره ومجاوز 
لطاقته؛ بل يجد بينه وبين ذلك من التفاوت ما يعجز القلب واللسان عن 
معرفته وتبیاندل. ) 

بل كان عمر بما حصل له من المكاشفة والمخاطبة؛ يعلم أن أبا 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أكمل منه معرفة ويقيناًء وأتم صدقا 
وأخلاقاًء وأعلم منه بقدر الرسول يلة؛ فكان ا خضوع عمر - هذا 
الذي هو أفضل الأولياء المحدّثِين المَلْهَّمين المخاظبين - لأبي بكر 
الصديق“؛ كخضوع من رأى غيره من مشاركيه في فنه أكمل منه: 


) = (ط. الحلبي) /٥(‏ ١١٠٠ء‏ ۱۷۷)ء ولفظه: (إن الله وضع الحق على لسان عمر 
یقول به)؛ وأخرجه أحمد )٠٤١ /٥(‏ بلفظ : (إن الله ق ضرب بالحق على لسان 
عمر وقلبه). 
للا يذكر ابن تيمية هذا الحديث في كتبه منسوباً إلى الترمذي» ووجدت في 
«جامع الترمذي)» «تحفة الأحوذي» )۷۳/۱۰( المناقب» مناقب اش حفص 
عمر بن الخطاب وليه؛ و«امسند أحمد»» (ط. الحلبي) (0/)» عن عقبة بن 
عامر الجهني قال: قال رسول الله بلة: (لو كان نبي بعدي لكان عمر بن 
الخطابت). وقال غت الترمذي : «حديث حسن غريب) . ۱ 
ووجدت اللفظ الذي ذكره ابن تيمية فى كتب الموضوعات؛ عن بلال وعقبة بن 
- عامر وعبد الله بن جبير وأبي هريرة» وتبيّن هذه الكتب أن هذه أحاديث لا تصح 
عن رسول الله د . 
انظر: «الموضوعات» لابن الجوزي (۱/ ۳۲١‏ - ١۳۲)؛‏ «اللآلئ المصنوعة» 
للسيوطي» ص(۲٠٠)؛‏ «الفوائد المجموعة» للشوكاني» ص .)۳۳٣‏ 
(طء خ): وبيانه. [] (ط): جعل له. 
5ط خ): وکان. 
لغامن قوله هنا: «لأبي بكر الصديق . .» إلى قوله في ص(١٠٦):‏ «بل ولا 
لإبراهیم وعیسی» فضلاً عن أن يكون» يستغرق في (ط) ص(۲۱۲) وهي ظهر» 
وص(۲۱۳) وهي وجه» وقد فات المصور أخحذ صورة لهما. 


شرح الأصبهانية أ — 
كخضوع الأخفش ل لسيبويه» وزفر اى حنيفة» وابن وهب ا لمالك» 
ونحو ذلك ؛ أو ڪڪ فقهاء المدينة لسعيد :ر بو ا وعلماء 


البصرة للحسن البصري ك وفقهاء مكة لعطاء بن أبي رَبك 


[1]هو أبو الحسن سعيد بن مَسَْعَدَةَ المَجَاشعي بالولاءء المعروف بالأخفش 
الأوسط» من أهل بلخء سكن البصرة» وهو أحد نحاتهاء» صحب الخليل» وأخذ 
النحو عن سيبويه» وصنف كتباً كثيرة فى اللغة والأدب» منها كتاب في العروض زاد 
اا عا ا ف و ل ا 

انظر: «إنباه الرواة» (۲/ ۳٣‏ _ ١۴٤)؛‏ «طبقات النحويين»» ص(۷۲ - ٤۷)؛‏ 
«وفیات الأعیان» (۲/ ۳۸۰١‏ _ ١۳۸)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۰/ ۲۹۳)؛ «الأعلام» 
(۱°/۳-). ) 

[1] هو أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» ولد بمصر سنة 
٠ه‏ وتوفي فيها سنة ۹۷٠ه»‏ محدث» فقيه» عابد» من أصحاب الإمام مالك . 

انظر: «الجرح والتعديل» ۱۸۹/٥(‏ - ١۱۹)؛‏ «ترتيب المدارك» للقاضي 
عياض ٤١١/۲(‏ -١١٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (١/٤٠۳-١٠)؛‏ «الديباج 
المذهب)» ص(۱۳۲ - ۳١۱)؛‏ «تهذيب التهذيب» -۷١۱/١(‏ ٤۷)؛‏ «الأعلام» (/ 
٤)؛‏ «تاريخ التراث العربي» (۱/ .)٠٤١ _ ٠٤٤/۳‏ 

اا و ی ن 
عمرو المخزومي القرشي»› ولد سنة ١١ه»‏ وتوفي سنة ٤ه‏ بالمدينة» وهو من 
سادات التابعين علماً وزهداً. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد (۰/ )١ E ١١۹‏ «الجرح والتعديل) 
/٤(‏ 0۹ - 1)؛ «تذكرة الحفاظ) ٥٤ /١(‏ _ ١٥)؛‏ «العبر» /١(‏ ١٠١١)؛‏ «تهذيب 
التهذيیب» ۸٤ /٤(‏ - ۸۸)؛ «شذرات الذهب» (1/ 1° _ °۳( «الأعلام» (۳/ 
١‏ ؛ «تاريخ التراث العربي» .)٦۸ - 1۷/۲ /١(‏ 

[6]الإمام الكبير أبو سعيد الحسن بن يسار البصري» ولد بالمدينة سنة ١ه‏ 
ونشاً بها» وسكن البصرة وتوفى فيها سنة ١٠١١ه»‏ وهو أحد كبار علماء التابعين› 

فقیه» زاهد» شجاع» فصيح . ۰ ) 

) انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٠١١/۷(‏ - ۱۷۸)؛ «الجرح والتعديل) 
٤١ /۳(‏ - ١٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ)» ۷١/١(‏ - ۷۲)؛ «البداية والنهاية» ۲٦٦/۹(‏ - 
۷)؛ «تهذیب التهذیب» (۲۹۳/۲ _ ۲۷۰)؛ «الأعلام» ۲۲٣/۲(‏ ۔ ۲۲۷)؛ 
تاريخ الات العربي» (۱/۱/ ۷۲)» (۱/ .)٤- ۹/٤‏ 

لعاالإمام الكبير أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان الفهري 


اا ا ا 
اذا کان هذا مئل عمر مع ہی بکر ۔ لان با بکر صدیق» با خد ما 
يأخذه عن الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام» الذي قد عُصم أن 
يستقر فيما جاء به خطاًء فهو لخبرته بحال صديق النبي بهذه المثابةه 
وكل من كان عالماً بالصحابة؛ يعلم أن عمر رضي افلأ عنه كان متأوبا 
معظماً بقلبه لأبي بكر طف مشاهدآل' أنه أعلى منه إيماناً ويقيناً - 
فكيف يكون حال عمر وغيره مع النبي ييةً! وإذا كان هذا حال أفضل 
المحدّثين المخاظبين» فكيف حال سائرهم! فلالَاً ريب أن الرجل كلما 
عظمت ولایته» وعظم نصيبه من انكشاف الحقائق له؛ كان تعظيمه 
للنبوة أعظمَ ء والناس في هذه الطريق متفاوتون بحسب درجاتهم . 
لكن طريق الصوفية لا ينتهضر ك بانكشاف جميع ما جاء به 
ا الرسول بء بل ولا بأكثره» بل عامة ما يخبر به الرسول ية لا يمكن 
ror‏ اا وا قف هادان ا وو 
خصائص عند المُخْبّرين عِلْمٌ بجْمّللطا ذلك أو اصله؛ لکن ما يُخبر به من 
التفصیل لا يُعلم بدون خبره أصلاًٌ. 


وما يوجد في كلام أبي حامد أو غيره ل من أن الكشف يُحَصّل 


< القرشي» مولاهم» ولد باليمن» ونشأ بمكة» فكان مفتي ا ومحدڻهم» وتوفي 
فيها سنة ١١١ه»‏ روى عن عدد من الصحابة. 
انظر: «طبقات ابن سعد» ٤٩۷ /٥(‏ - ١۷٤)؛‏ «الجرح والتعدیل» ٠۳١۰/٣‏ 
- ١۳۳)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (١/۹۸)؛‏ «البداية والنهاية» (۹/ ۳۰۹٦‏ _ ۹١۳)؛‏ 
«تهذیب التهذیب» (۱۹۹/۷ _ ۳١٠۲)؛‏ «الأعلام» 9/٥۴)؛‏ «تاريخ التراث 
العربي» .)۷٤ _ ۷۳/۱ /١(‏ 
[ 1| (س» ك): الله تعالى . 
[](س): رضي الله تعالى عنه متأدب معظم. . . مشاهد. 
(0(]۳): ولا. 1 0): تنهض 
[](ك): أبو بكر . [3](س): بجهل . 
[] (ك): وغيره. وأمام هذا الموضع في هامش (س): مطلب اعتراض على 
أبى حامد. 


ذلك» وقول لا القائل : إن الأولياء شاهدوا الحق في جميع ما ورد به 
القع ليس بسديد؛ بل لا يزال الأولياء مع الأنبياء في إيمان 
بالغيب» ولا يتصور أن الولى/ يعطى ما أعطيّه النبى من المشاهدة 
والمخاطبة. ۰ 

وأفضل الأولياء أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» ونحوهم» وليس 
في هؤلاء من شاهد ما شاهده النبي ية ليلة المعراج» ولا شاهد 
الملائكة الذين كانوا ينزلون بالوحي على النبي مي ولاس اج 
منهم كلام الله الذي كلم به نبيه ليلة المعراج» ولا سمع عامة الأنبياء 
- فضلاً عن الأولياء E‏ ولا گلم الله 
تکلیماً لداود وسلیمان» بل ولا لابراهیم وعیسی؛ فضلاً عن أن يكون 
ذلك يحصل لأحد من الأولياء. 

I NOES‏ فإنهم معصومون» ولا 
يجب الإيمان بكل ما يقوله الولي» بل ولا يجوز؛ فإنه ما من أحد من 
الناس إلا يُؤخذ من كلامه وينرك إلا رسول الله بء ومن سب نبيا من 
الأنبياء فتل» وكان كافراً مرتداًء بخلاف الولي؛ قال تعالى: #فولوا 


2 


اما بالل وما زل إلنا وما رلَ إزعر لستييل دسق ويعفوبَ 
وَلدَسَبَاط أوق موس ويس وما اوق الوب من ربهر ا شرق بين احا 
ههر ون لم مسليوىً4 [البقرة: :]۱۳١‏ وقال تعالی: ءامن الرسول با 
رد إل ین تی والتڑیی کی اتن پار رمکیگیی کیو شیو لک ری 
بت اح من سلو [البقرة: ٠ .]۲۸٥‏ 


وقال تعالى: #وما أرسلتا من قبلك من رَسول ولا تى لل للا لذا تم 


٤ 


ر 


[ااخء س): فقول . 

[| سبق كلام الغزالي هذا ص .)٠١‏ 

[۳] (ك): بل ولا إبراهيم ولا عیسى . 

من قوله هنا : «والإيمان بكل ما جاء به الأنبياء» إلى قوله في ص(۱۷٦):‏ 
عن الأمم قبلهم» ساقط من (خ» س). 


[ص/۱۰۷] 


۱١ || کک‎ 

f SK‏ و ر کے ر و د وہ و 2و 
ھ ٩‏ سم ٠۰ 3 de‏ 

آلقی السَيّطن ف أَمنَتدِ ۴ َه ما یلقی ليطن ثم 2 ڪه د 


ءابليوء وال يم حَكم4 [الحج: .]٠١‏ 

فإن قيل: ففي قراءة ابن عباس : (ولا مُحدّث)ل. 

قيل: هذه القراءة ليست متواترة» ولا معلومة الصحة» ولا يجوز 
الاحتجاج بها في أصول الدين . 

وإن كانت صحيحة» فالمعنى أن المحدّث كان فيمن كان قبلناء 
وكانوا يحتاجون إليه» وكان ينسخ ما يلقيه الشيطان إليه كذلك. 

وأمة محمد ب لا تحتاج إلى غير محمد لاف ولهذا كانت الأمم 
قبلنا لا يكفيهم نبي واحد» بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على 
المضدك. وأمة محمد أغناهم الله بمحمد عة .ل غير ة من الأنياء 
والرسل» فكيف لا يغنيهم عن المحدّث! ولهذا قال يل (إنه قد كان 
في الأمم قبلكم محدّثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر). فعَلْق ذلك 
«بإن» ولم يجزم به؛ لأنه عَلمَ استغناء أمته عن محدّث» كما استغنت عن 
عیره من الأنبياءء سواء کان فيها فوا أو لا وکاذكک ذلك لكمالها 
رسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم» وهؤلاء كبعض في أمته ك عن 

ذكر هذه القراءة البخاري في (صحيحه) ل فقال «فتح الباري» (۷/ 
:)٤۲‏ «قال ابن عباس وا: من نبی ولا محدث». 

وذكر ابن حجر في «فتح الباري“ :)٥١/۷(‏ أن سفيان بن عيينة أخرجه في 
آواخر جامعه» وذكر ابن حجر والسيوطى فى «الدر المنثور» :)۳٦1/٤(‏ أن عبد بن 
حمید أخرجه آيضا» ولفظه عن عمرو بن دینار» قال: کان ابن عباس يقراً: (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول ولا ني ولا کات قال ابن حجر : «وإسناده إلى ابن 


عباس صحيح؟ . 
[ ](ط): أن المحدث من كان. [)(ك): وعن. 
RE‏ ا( می ا لاء ان بکون فتھا مجدا آ و لا بکرن »او 
كان. ولعل الصواب ما أثبته. 
[] كذا في النسختين (ط» ك)» ويبدو ان في الكلام تخرف ولعل أصل ت 


شرح الأصبهانية ا۷ 


الأمم قبلهلا. 
وقد وقع في کلام آپي حامد وغير ا نحو من هذا في مواضع 
أحر حتی ذکر فیما اول وما لا اول «آن ذلك لا يعلم إلا بتوفيق 


إلهي» يُشاهد به الحقائق E A‏ 
والألفاظ/ الواردة فيه؛ فما وافق اي وما خالفه َأوّله ك 


ودکږ في موضع آخر: «أن الواحد من الأولياء قل يسمعح کلام الله 


العبارة: الذي هو أكمل الرسل وأجلهم؛ وهذا أمر تختص فيه أمته. 

[1] هنا نهاية الكلام الساقط من (خ» س) الذي بدأ ص(١أ٠٠).‏ 

[آأوغيره: ساقطة من (خ» س). 

([ ۳ آخر: ساقطة من (خ)؛ وفي (ط): نحو من هذا الكلام ا a‏ 
[بیاض بقدر کلمتین] . 

اخ س): شهوده . 

[ | تحدث الغزالي في كتاب «إحياء علوم الدين» :)٠٠٤ - ٠١۳١/١(‏ «الفصل 
الثاني من كتاب قواعد العقائد»» عن التأويل واختلاف الناس فيهء فذكر أن الإمام 
aa‏ وادعى الغزالي أن أحمد استثنى من ذلك 
ثلاثة أحاديث أوردها الغزالي»ء ثم ذكر أن طوائف فتحوا باب التأويل؛ فمنهم 
مقتصدة e‏ الأشعرية› باد لیم ابد وأسرف في ذلك الفلاسفة. 

ثم قال الغزالي (°4/1): «وحدٌ الاقتصاد بين هذا الانحلال كله» وبين 

جمود e‏ دقیق غامض› لا يطلع عليه إلا الموفقون» الذين يذركون الأمور 
تور إلهيء» لا بالسماع» ثم إِذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه 
نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة» فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه» وما 


خالف ا فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع الأمجرد» فلا يستقر له 


فیها قدم» ولا يتعين له موقف» . 

وهذه دعوى من الغزالي كه وإلا فالاعتصام بنصوص الكتاب والسئة 
والأخذ بما دلت عليه سبب الثبات في الدنيا والآخرة» وإطلاقه e‏ الجمود 
على من ترك تأويل النصوص بالاصطلاح الذي أراده هناء وهو صَرْفها عن معناها 
الظاهر إلى معنى آخرء فحقيقة الأمر أن من عَظْمّ قدر القرآن والسنة في قلبه» وأيقن 
بما وصف الله سبحانه به کتابه من أنه محكم ومفصل ومبین»› وأنه نور وهدی 
وشفاء» وأن نبيه محمداً ية أوتِي جوامع الكلم» وبلغ البلاغ المبين - تحرج من 
الإقدام على تأويل نصوصهما من غير دليل صحيح ودلالة صريحة. 


[ص/۱۰۸] 


E"‏ شرح الأصبهانية 
ا > د 


سبحانه » کما e‏ موسی بن عمران». وأمثال هذه الأمور. 


[1] حاولت أن أجد هذه الكلمة للغزالي فما تمكنت» لكن الغزالي في كتاب 
((مشكاة ة الأنوار» عقد فصلا (في بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة...). 
قال في أوله: «(ومعرفة هذا يستدعي تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد 
محدود» لكني أشير إليهما بالرمز والاختصار: 

أحدهما: في بيان سِرٌ التمثيل ومنهاجه› ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب 
الأمثلةء ووجه كيفية المناسبة بينهاء وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها 
تتخذ طينة الأمثال» وعالم الملكوت الذي منه تستنزل أرواح المعاني. 

والثاني : في طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها». 

وقال في كلامه في القطب الأول» ص(1۹): «علم التعبير يعرفك منهاج 
ضرب المثال؛ لأن الرؤيا جزء من النبوةء أما ترى أن الشمس في الرؤيا تعبيرها 
السلطان. . ٠.‏ 

ويذكر ص(1۹ - )۷١‏ ألفاظاً من الآيات الواردة فى قصة موسى ل مبينا 
المعانى التى تشير إليها هذه الألفاظ» فيذكر «الطور» و«الوادي» و«الوادي الأيمن» 
اشا الوادي الأيمن» و«النار» و«الخبر» و«الجذوة والقبس والشهاب» 
و«الاصطلاء) و«الوادي المقدس» واخلع النعلين». 

ومن ذلك قوله ص( ۰ ) : «وإن کان المتلقنون من الأنبياءء بعمهم غي 
محض التقليد لما سمعه»ء وبعضهم على حظ من البصيرة» فال ع المدلد: 
الخبر» ومثال حظ المستبصر: الجذوة والقبس والشهاب. فإن صاحب الذوق 
مشارك للنبي في بعض الأحوالء ومثال تلك المشاركة: الاصطلاءء وإنما يصطلى 
رھ ف لا من يسمع خبرها». 

وقال في كلامه في القطب الثاني : مراتب الأرواح البشرية النورانية ص(۷۷): 
«الخامس: الروح القدسي النبوي الذي يختص به الأنبياء وبعض الأولياء» وفيه 
ear rS‏ . . وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وكدلك أوحًاً 
إلک را سس E‏ لکثب ولا الاين ولیکن جعلته ورا ِى بو الآية» . 

وقال ص(١۸):‏ «وأما وهو الروح القدسي النبوي المتوت إلى 
الأولياء إذا كان في غاية الصفاء والشرف» فبالحري أن يعبر عن الصافي البالغ 
الاستعداد» بأنه یکاد زيته يضيء ولم لم تمسسه نار؛ إذ من الأولياء من يكاد يشرق 
نوره حتی يکاد يستغني عن مدد الأنبياءء ق 
الملائكة». 
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ولهذا ت تبين له في آخر عمره أن الصوفية لا تحصل مقصوده» 
نے ایی و اا للا النبويةء وأخذ يشتغل بالبخاري 
ومسلم» ومات في أثناء ذلك على أحسن أحوالء اء وكان كارهاً ما 
وقع في كتبه من نحو هذه الأمور: ممالل أنكره الناس عليه» حتى قال 
المازري وغيره ما معناه: «إن كلامه يؤثر في الإيمان بالنبوة» فينقص 
قدرها» او نحو هذا. ا 

وكذلك ما ذکره من أن النبوة انفتاح قوة اآخرى فوق العقر لاء ولاك 
ريب أن هذا مما يکون للنبي› ا الاير 
وإنما يُشبه هذا أصول الفلاسفة» الذين يزعمون أن الفيض دائم من 
N O E EE‏ 
الأشخاص؛ فاي عبد كان a‏ كان الفيض عليه آتم» من غير 
أن يكون من الملا a‏ 
والتکليم. 

ول غاا متهي المبلينه بل ول ايرد ET‏ 
هؤلاء كلهم - إلا من ألحد منهم - متفقون على أن الله سبحانه 
خصص موسی بالتکلیم» دون هارون وغیره» وأنه يخص بالنبوة من 

[ (خ): الأثارة؛ وفي هامش (س): مطلب في الثناء على الغزالي. 

نقل السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» كلاماً طويلاً لعبد الغافر 
الفارسي (ت۲۹٠ه)‏ في الغزالي . ومنه قوله (/ :)۲٠١‏ «وكانت خاتمة أمره إقباله 
على حديث المصطفى بء ومجالسة أهله» ومطالعة الصحيحين: «البخاري 
ومسلم». وانظر: «الطبقات» (/ .)١٠١‏ 


۳ (ط): وهذامما. 

0 ] وذلك فيما نقله ابن تيمية من كتاب «المنقذ من الضلال» للغزالي» وقد 
سبق ص(۹۳٥).‏ | ۰ 

[هآ(خء س): فلا. [ت(خ» س): يدرك. 

[۷] (ط): يحصل من . 


۸ (خ» س): الفعالء وإنما ذلك بحسب استعداد. 


هل نخصبص 
بعض الناس 
بالنبوة›وبعض 
لأنعالبحكم 
شرعې؛ هو مجرد 
خطاب الرب» ر 
بعود لصفات تائمة 


اني والفعل؟ 
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يشاء من عباده» لا آنه بمجرد استعداده تفيض للا عليه العلوم من عير 


وهنا صار الناس ثلاثة أصناف : 

صنف يقولون: ليست النبوة إلا مجرد إنباءل الها للعبد» وهو على 
a SE‏ إن الأحكام الشرعية ليست إلا مجرد 
خطاب اا القعلن.افال المكان: > من غير أن يكون للفعل في نفسه 
صفة اقتضت تخصيصه بالحكي؛ وكذلك يقول ك هؤلاء: ليس للنبي 
في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة. وهذا يقوله طوائف من مبَكلمة 
آهل الإثبات ""المَدَريين» أصحاب جهم وأبي الحسن وغيرهما*ء الذين 
يخالفون المعتزلة والفلاسفة فيما يقولونه في فعل الرب ويلك 

إذ المتفلسفة يقولون بالطّبْع والعِلّة الموجبةللاًء والمعتزلة يقولون 
بالاختيار المتضمن لشريعة عقلية ألزموه بها في التعديل والتجويرلك 
ولحو ذلك» والمنتسبون إلى السنة والجماعة من الكلابية والأشحرة 
والكرامية» وسائر المنتسبين إلى السنة والجماعة - يردون عليهم الأصول 
التي فارقوا بها أهل السنة والجماعة "من التكذيب بالقدرلك 


للأ تفيض : كذا في (خ)ء وفي النسخ الأخرى يفيض . وأمام هذا في هامش 


(خ): بلغ مقابلة. 
[ ۲ (ط): ایتاء 
3 (س» ك): الله تعالى (في الموضعين). 
[ | (ط): بالحكمة. لها (خ» س): قول. 


[٭ - ٭] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

وابن تيمية يقسم القدرية أربعة أصناف»ء ويذكر القائلين بالجبر؛ مثل: الجهم 

ب الخسن الاشخري صنفاً منها. انظر المجلد الأول من «الفهارس العامة 
فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية»» (ط . الرياض)» ص(۷٤1ء‏ ١١أ٠).‏ 

[3] (ط): وحکمته. ([۷] (ط): المرجئة. 

4| والتجوير: كذا في (خ)» وفي النسخ الأخرى: والتجويز. 

[14(ط» ك): والجماعة بالتكذيب من القدر. ولعلٌ الصواب ما أثبته. 
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a 
لكن لهؤلاء في مسائل الجكمة والمصالح» وتعليل الأفعال‎ 
والأحكام» وهل للأفعال صفات يدرك بها حُسنها وقبْحها - نزاع ليس‎ 

هذا موضع تفصيلهء وإنما نذكره مجملا 

ومعلوم أن الإنباء والإرسال من باب كلام الله/ تعالى» وكذلك 
الأمر والنهي هو من باب کلام الله ال واا مغل باقعا 
الال وال ال ااا واي 

وللناس في هذا وهذا' ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه“ ليس ذلك إلا مجرد كلام لله المتعلق بذلك» أو تعلق 
الخطاب بذلك» وهو من الصفات النسْبيّةَ الإضافية عندهم؛ قالوا: لأنه 
ليس لمتعلل القول من القول صفة صفة ثبوتية» وهذا قول هؤلاء. 

والقول الثاني : أن ذلك يعود إلى صفة قائمة بالنبي وبالفعل. 

"والقول الثالث: أن ذلك يتضمن الأَمْرّين: فالحكم الشرعي يتضمن 
حطاب الشارع وصفة قائمة بالفعل» والنبُوّة تتضمن خطاب الرّبٌ 
وتتضمز ا صفة قائنا بالنبي أيضاًء وهذا معنى قول السلف والأئمة 
هرر الاين" 

[والثاني قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة» لكن المعتزلة 


| + - # ص 1۲۱-۰[ ما بینهما ساقط من (خ› س). 


١ [‏ (ط): ومعلوم أن الله هو الذي ارتا الرسل ونبآهم» والرسول مبلغ 


لکلام الله. 
[آاكلام: aE‏ ([۴۳] وهذا: ا 
اخ س ان 
8خ س): لائاب إذ ليس لمتعلق. 
© (طء ك): خطاب الرب لتضمن. ولعلٌ الصواب ما أنبته. 
[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


۲ | 
والصفات» وتخليد أهل الكبائر؛ كما يردون على المتفلسفة ما فارقوا به 


[ص/۱۰۹] 


اا د ا 
يعود عندهم] حسن الفعل وأا إل صف ف وج الحمد والذم» 
وخطاب الشارع کاشف لهاء 5 مت لها والمتفلسفة عندهم يعود 
ذلك إلى صفة في الفعل توجب كمال النفس أو نقصهال؛ ولذركك 
يقولون: إن ا فی کال للنفر ك الناطقة» تستعد به لأن تَفْيّْض 
عليها المعارف من العقل الفعّال» من غير أن يكون هناك خطاب 
حقیقی لله تعالی› ولکن کلام الله سبحانه عندهم هو ما يحدث فى نفس 
النبي من أصوات› يسمعها في نفسه» ل ارا عن نفسه؛ “والملائكة 
عبارة عن آشكال' نورانية» يراها تكون في نفسه لا خارجاً عن 
نفسه* ٠‏ كما يرى التاقم في مثامه صوراً يخاطبها وكلاماً يسمعه وذلك 
في نفسه. ولهذا جعل أبو حامد هذا طريقاً لهم إلى إثبات النبوة» كما 


سلك ابن سينا سینا وغي ريلا . 


ولا ريب أن كل ما يقر به مقر من الحق» فإن أهل الإيمان يقرون 
به» لكن يعلمون أشياء فوق ذلك لا يعلمها أهل الباطل» فما علمته 
المتفلسفة من هذه الأمور لا ينكرها أهل الإيمانء لكن ينكرون عليهم 
اقتصارهم في التصديق عليها. 

وقد بسطت الكلام على هذالك في «جواب المسألة الخراسانية»» 


[1 (ط» ك): وجمهور المسلمين والفلاسفة والمعتزلة أيضاً يثبتون أيضاً 
صفة - كذا في (ك)؛ وفي (ط): صفة قائمة - حسن الفعل وقبحه. (خ» س): إلى 
صفة قائمة بالنبي وبالفعلء وهذا قول من يقول ذلك من الفلاسفة والمعتزلة. . 
إلخ. ولعل الصواب ما أثبت. 

ا0"( ونقصها ` [۳] (ط): وكذلك. 

[] (ط): النفس . [# - ٭#] ما بينهما ساقط من (س). 

[عاأشكال: كذا في (خ)» وفي (طء ك): أشعال. 

[1] كذا في (ك)» وسقطت عبارة «كما سلك ابن e‏ س)» 
وجاء النص في (ط) هكذا: طريقاً لهم كما سلك مثل ذلك ابن سينا وغيره. 

[۷ا(س» ك): على هذه المسألة. وفي هامش (س): بظاات: > بسط الكلام 
على هذه المسألة في جواب المسألة الخراسانية. 


سس ww‏ 3 
التي سئلت فيها عما يتعلق بالقرآن العظي ل وكلام اش لاء 
وذكرت مراتب تكليم الله تعالى لخلقه» وأنها درجات» وأن المتفلسفة 


أقروا ببعض الدرجات دون بعض › بل لعلهم لم يتجاوزوا أدنى 
الدرجات. وهي در جة لطا الإلهام وما يناسبه» وما أعطوا هذه الدرجة 
حقهاكا. 

[ || العظيم: ليست في (طء خ). [] (ط): بالقرآن من كلام. 

[۳] جميع النسخ: درجات. ولعل الصواب ما أثبته. 

الم أقف على رسالة بهذا العنوان لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولا وجدته في 
الكتب التي عُنيت بذكر مؤلفاته» فإما أنها لم تشتهر» أو ذكرت أو طبعت بعنوان 
آخر ؛ فإن هذا محتمل في كتبه كف قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية من 
مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية)» ص(١۸):‏ «ويكتب E‏ كثيرة في فنون من 
> في الأصول والفروع والتفبيروغير ذلك فان وجد من نقله من خطه ولا 
لم يشتهر ولم یُعرف» وربما أخذه بعض أصحابه فلا يُقدر على نقله» ولا يرده 
إليه» فيذهب. وكان كثيراً ما يقول: قد كتبت في كذا وكذا». 

وقد كتب رسائل كثيرة تتعلق بالقرآن وكلام الله تعالى؛ قال ابن عبد الهادي 
ص(٥):‏ «وله فى مسألة القرآن مؤلفات كثيرة وقواعد وأجوبة وغير ذلك إذا 
ست بلخت مجلدات رة مها ما ضس وسا ما لم بض کے کر بض 
هذه المؤلفات ومنها «الكيلانية). 

وقد طبع ملخص لهذا الكتاب ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل» بإشراف 
الشيخ محمد رشيد رضاء (ط. المنار بمصر)» وكتب له مقدمة جاء فيها: إنه 
جواب عن سؤال قدم من بلاد كيلان في مسألة القرآن إلى دمشق في سنة أربع 
وسبع مئة من جهة سلطان تلك البلاد على يد قاضيها . 

وقد احتواه المجلد الثاني عشر من «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»ء 
ص(۳۲۳-١١٥).‏ ويقع هذا المجلد في ست مئة صفحة» اشتمل على رسائل 
E N SSE IS‏ 
ص(٦۳۹-‏ ۷ Ey mF‏ وم ن ليتر أن كمه أله إلا ويا أو ِن 
ورآی ماپ أو درل رسولا فیوحی بذ CL‏ ۱]» ونقد» ص(۳۹۸) 
a r‏ 
أيضا في المجلد المذكور ص(٤٠›‏ ۹- €« 1۷۹ TA‘‏ °( 


[ص/ ۱۱۰] 
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وأما المعتزلة ق خير ما فإنهم یقرون بان لله تعالى كلاما 
منفصلاً خارجا عن نفس الرسول» كما أن له ملائكة منفصلين عن نفس 
الرسول» وليست هي العقول والنفوس التي تزعمهال' المتفلسفة 
والقرامطةء بل يقرون بما أخبر به القرآن من أصناف الملائكة 
وأوصافهم» لكنهم - مع هذا - لا يقرون بأن لله كلاماً قائما ق 
مذهبهم أن الله سبحانه لا يتكلم وإنماك يخلق كلاماك في/ غيره. 

ولما ابتدعت الجهمية هذه المقالة كانوا يقولون: إن الله تعالى لا 
يتكلم آو يتكلم مجازاء لکن 2 امتنعت من هذا الإطلاق؛ 
وقالوا: إنه متكلم» أو يتكلّ للا حقيقة حقيقة. لكنهم فسروا ذلك بأنه خلق 
کلاما في غیره» فلم ينازعوا قدماء الجهمبة في حقيقة المذهب» وإنما 
نازعوهم في اللفظ . 

والسلف والأئمة لما عرفوا حقيقة مذهبهم عرفوا أن هذا كفر» وأن 
هذا في الحقيقة تعطيل للرسالةء وأنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام لا 
یقوم به» بل بغیره؛ کما یمتنع آن یکون عالما بعلم لا قوم به» بل 
بغیره؛ وأن یکون قادرا بقدرة لا تقوم به» بل بغيره. وأنه لو كان كذلك 
Fie A‏ ول ل 
# وتالا لجلودهم لِم سهد ینا الوا أنطقتا اله ائ أنطى كل سىء 
[فصلت: ١۲]؛‏ وقال : 1 َي عل نويه كلما ای ودَشهدٌ 
الهم بَا کاو سبو [يس: .]٠١‏ بل قد ثبت أن الله خالق كل 


شيء؛ فیجب أن یکون ‏ على قوله كا کل کلام في الوجود کلامه. 


[لافي هامش (ط): كلمة «قوبل»؛ وفي هامش (س) : مطلب› ترجيح 


المعتزلة على الفلاسفة. 
[1 1 (خ› س اعمها؟ (ط): تدعها: 
[| (خ» س): وحقيقة. (ك): إنما 
|_٠[‏ (س» ك): كلامه. [تا(خ» س): أو متكلم. 


س5 :مک ۸_| على قولهم: في (ك) فقط . 
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ا الذين يقولون: الوجود واحد. کان 
عربي صاحب «الفصوص »۲ ونحوه»› وقالوا: 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علينانثره نظا 

ومذهبهم منتهى مذهب ا وهو في الحقيقة تعطيل الخالق . 

والقول بأن هذا الوجود هو الوجود الواجب» كما ذكر ذلك أبو 
حامد عن دهرية الفلاسفة؛ فإن قول هؤلاء هو قول أولئك» وهو قول 
فرعون الذي أظهره» لكن فرعون وغيره من الدهرية لا يقولون: هذا 
الو جود هو الله . وهو لاء بجهل ها يقولون: إن الوجود هو الله . 

وقد أضلوا طوائف من الشيوخأ الذين لهم عبادة ورّهادة» حتى إنه 
كان ببيت المقدس رجل من أعبد الناس وأزهدهم» وكان طول ليله 
يقول: الوجود واحد» وهو الله؛ ولا أرى الواحد» ولا أرى الث! 

a‏ وبنوا على ما 
في تابه «المضنون هك وغيره من أصول الفلاسفة المكسوة اا 
الصوفية› انرز الي العا حل لاء الین ناا ا 
حتى جعل ابن سبعين الناس خمس طبقات : أدناها الفقيه» ثم | 
الا ته تاره ق افون :ن الاس مر ال 

[ا | (ط» خ): صاحب «فصوص الحكم». 

[اتقدم هذا الت ص(٦۸٤)»‏ واللإإشارة إلى وجود نحوه في کتاب 
«الفتوحات المكية» لابن عربي .)١٤١/٤(‏ 

لا في هامش (س): مطلب قد ضل طوائف من الشيوخ. 

ا(خ» س): هؤلاء. 

[3](ط): ما ذكره أبو حامد وغيره في المضنون به؛ وفي هامش (س) کتب : 
على غير أهله.. 

[۷_| (ط» ك): عبادة. 

[۸_] (ط): مما هؤلاء عليها؛ (خ» س): ما هؤلاء عليها. 

[_| تقوم فكرة كتاب بد العارف» لابن سبعين» على تقسيم الناس خمس = 


[ص/۱۱۱] 


کارا 


یانما ار ا أت خاد الا فو حا 
لهم» وأنه لتقيّد بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة الوجود» وهم 
ينتقصونه بما يحمده عليه المسلمون من الأقوال التي اعتصم فيها 
بالكتاب والسنةء [بل ا وبالأقوال ا التي يعلم صحتها بصريح العقل» 
ورون أن ذلك هر الى حه ن أن ها ا الي هى ر 


مراتب : الفقيه» والمتكلم الأشعري» والفيلسوف» والصوفي» والمحقق المقرّب. 
وبيان مذاهب المراتب الخمس - كما يقول ابن سبعين في مقدمة الكتاب» 
ص(*) - في : «الحد والألفاظ الدائرة بين الطلبة» والمطالب الأصلية» 
والمعانی ۰ ومعرفة العلم والمعلوم» والعقل والعالم والتقس». 

وقد تكلم عن a a ha a E a‏ من 
ذلك قوله e‏ «والذي أقوله: إن من لم يعرف نفسه» فحقیق عليه أن لا 
يعرف غيره» وحقيقة العلم تتبين عند معرفة العقل والنفس وماهيتهاء والوجود 
المطلق والمقيده.. . والوقوف عند خبرین لا غير› وهما: يقام ويقعد»› والحلول 
على رین وهما: له وبه» والحركة في موضعين› هما : عنده وإليه» والوقار مع 
کلمتین› وهما: کن واذهب»› والاقتداء برجلين › وهما: صاحب الوسيلة وبقائل : 
ی وک ¿ طمن قَلّى) [البقرة: »]۲٠١‏ والحضور مع ذاتين» وهما: ذاتي 
وذاته» ويفرض فرضين › وهما: لا إنْيّة لي وهو هوء.. . ويسافر إلى بلدين: 
أخاخها فس بقرت النهانةء والاغرى تبي بالرفق الاأغلى وها حو إل 
وحینئذ تفرض الخطوط› وتا بذكر معاني العلم وما هو وحقيقته› ويال ف 
عباد الله الصالحين › وتظهر أاء ل ف خن ما بكسب دهد 

ئم یقول ص(٤٩‏ - )٩٩‏ : «. . . ردت بذلك أن ننبهك على تخليط العلماء 
وغلطهم وسفسطتهم ومغالطتهم. . . وتفضيل المحقق وبره بحقه. . . ونذكر لك 
مذهب الفقهاء والأشعرية والفلاسفة وأهل الحق والمقربين. .. ونبرز أنموذجا 
يشوقك ويشير عليك وينبّهك حتى يحملك إليك» وبك تصعد إلى الملا الأعلى» 
وتسجد فى مقعد الصدق› وتحفظ وتلبس ثوب البقاء بحضرة الحق»› وتعود لا بك 
ولا لك وكأنك آنت» ونت العدم» وكأنك هو وهو الوجود. 2 وتصعق مع 
السادة الخاطبون والجامعون [كذا]ء وتقرأً عندما تفيق: الحمد لله الذي أماتنا 
وأحيانا وإنا إليه راجعون». 

|١ [‏ (طء لك): لتعبده. [آ]بل: ساقطة من (س» 3 

[۳] (ط): والاقوال. [] (ط): تحقيقهم . 


الوجودء وإنما طمعوا فيه هذا المع لمال وجدوه في الكلام المضاف 

والمقصود هنا: أن المعتزلة خير من المتفلسفة» حيث يثبتون لل 
کلاماً منفصلاًء ويقولون: إن الرسالة والنبوًّة تتضمن نزول كلام ړل 
منفصل عن النبي "“صلى الها عليه وسلم» ينزل عليه" » كما يقول 
ذلك سائر المسلمين»ء ثم قد يقول من يقول من المعتزلة: إن النبوة جَرَاءٌ 
على عَمَل مُتمَذّم» وإن النبي لما قام بواجبات عقلية» أكرمه اه عليها 
بالنبوة» مع كون النبي متميزاً بصفات خصه اثل بها . 

وهذا القول موافق في الجملة لقول ك أكثر الناس ؛ وهو ازل النبوة 
والرسالة تتضمن كلام اهلكا الذي ينزل ك على رسوله ونبيه؛ وأنه - مع 
ذلك ۔ مختص بصفات اختصه الا بھاء دون غي ولاب ونه لا یکون 
انمي e‏ 2 لتاس في العقل e e e‏ 
ا u)‏ 

وما ذكره أبو حامد» فيه من تقرير النبوة في الجملة» على الأصول 
التي يسلمها المتفلسفة ويعرفونها؛ ما يَنْتَفِعٌ به من كان متَفلسفا مَحضاء 

2 ا e‏ ا ) 

لله : كذا في ي وفي (س› ك): کلام الله تعالى ؛ وفي (ط): 
کلام الله نزل به ملك . 

[](س» ك): الله تعالى. في المواضع الثلائة. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (ط). 

[2]لقول: كذا في (ط)ء وفي النسخ الأخرى: قول. 

[1 (ط): في أن. (](س» 4): الله سبحانه. 

[۸) (ط» خ): ينزله. [3 (س» ك): الله تعالى . 

(:1 كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: دون غيره من الأنبياء. 


۸ ا شرح الأصبهانية 


فإن ذلك يوجب 1ل ] أن يدخل في الإسلام نوع دخول؛ وكلام بي 
حامد في هذا ونحوه يصلح أن يکون ا بين المتفلسفة وبين ¿ آهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى› yT‏ 
عندهم من الإيمان والعلم ما لا يحصل لهم بمجرد الفلسفة. 
وأما من كان مسلماً يريد أن يستكمل العلم والإيمان» فإن ذلك 
بضر من وجه» ویرده عن کثیر من کمال الإیمان بالله ورسوله واليوم 
الآخره وإن كان يتفه من خيث يحول نة وبين القلسقة المحضة. إلا 
أن يكون حَسَنَ الظن بالفلسفة دون أصول الإسلام»ء فإنه يخرجه إلى 
الإلحاد المَخض» كما أصاب ابن عربي الطائي وابن سبعين وأمثالهما. 
نفدالغزالي ني وقد أخبر هو بما حصل له من السفسطة» وأنه انحصرت فرق 
e‏ الطالبين عنده في أربع فرق : : المتكلمين“ NbN‏ 
٤‏ والصوفية. 
ومعلوم أن هذه الفرق كلها حادثة بعد عصر الصحابة» بل وبعد عصر 
التابعين» بل إنما ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة: الصحابةء 
والتابعين» وتابعيهم . 
r‏ ُفْرُهم ظاهرٌ عند المسلمين» » كما 
ذگر هو وغیره ل وكُفْرهُم ظاهرٌ عند أقل من له علم وإ وإيمان من 
[ا ا له: زيادة في (ط) فقط [](خ» س): فإنه يضره ذلك . 
[ا(خ»› س): ا 
| قال الغزالي عن الفلاسفة في خاتمة كتاب «تهافت الفلاسفة»» ص(۷٠٠‏ 
(TEAS‏ «تكفيرهم لا بُدّ منه في ثلاث مسائل : 
إحداها: مسألة قِدَم العالم . 
والثانية: قولهم: إن الله تعالى لا يحيط علما بالجزئيات الحادثة من 
الأشخاص . 
والثالثة : إنكارهم بعث الأجساد وحشرها) . 
وذكر ذلك أيضاً في كتاب «المنقذ من الضلال»» ص(۹٦١٠‏ _ .)٠١١‏ 
وقال الخزالي عن مذهب الباطنية في كتاب «فضائح الباطنية)» ص(۳۷): «أما - 


شع ااا ل 

المسلمين» إذا عرفوا حقيقة قولهم. لكن لا يعرف كُفْرّهم من لل 

يعرف حقيقة قولهم» وقد يكون قد تشبث ببعض أقوالهم من لم بعلا 

أنه كفر» فيكون/ معذوراً لجهله. [ص/۱۱۲] 
لكن المتَكلّمة والصوفية فيهم ممن له علم وإیمان طوائف کكثيرون»› 

بل في من يُعَد من الصوفية e‏ بن عياضء وابي سليمان 

الدارًانر كل وإبراهيم بن اذهك ومعروف الكرْخر لاء وأمثالهم - 

هو من خيار المسلمين وساداتهم عند المسلمين؛ وفي عصرهم حدث 


= الجملةء فهو آنه مذهب ظاهره الرّفض» وباطنه الكفر المحض». 
وانظر أيضاً ص( :)١٤‏ «الباب الثامن في الكشف عن فتوى في حقهم 
من التكفير وسمقك الدم». 
(ط): من لا. رف 
کک وفي ولکن المتكلمون a i ak‏ ؟ وفي 
a‏ أحمد بن عطية العَنسى الداراني» صله 
من واسط»› سکن داريا : قرية من قری دمشق» وتوفی فيها سنة ۲۰۵ھ آو ١٣۲ه»‏ 
أحد الأئمة في العلم والزهد. 
انظر: «طبقات الصوفية)» ص(٥۷‏ - ۲ «تاریخ بغداد» (۱۰/ ۲٤۸‏ - 
١٠؛)؛‏ «وفيات الأعيان» (۳/١۱۳)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۰/ ۲۰۵۵ _ ۹١۲)؛‏ 
«الأعلام» (۳/ ۲۹۳ - .)۲۹٤‏ ) 
[] هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد التميمي» أصله من 
بلخ › نم سکن الشام» وتوفي سنة ١١١ه»‏ أحد مشاهیر العباد ) 
انظر : «طبقات الصوفية»» ص۲۷ - (FA‏ «تهذيب تاریخ د مشی» (۲/ ۱٦۷‏ ۔ 
١٦)؛‏ «البداية والنهاية» ٠۳١١ /۱١(‏ _ ١٤٠)؛‏ «الأعلام» .)١/١(‏ 
[آ_] هو أبو محفوظ معروف بن فيرُوز» وقيل: معروف بن الفيرزان الكرخي› 
نسبته إلى گرّخ ببغداد» حیث ولد» نشا وتوفی ببغداد سنة ۲۰۰ھ أو ٤٠۲ه»‏ وهو 
أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا. 
انظر: «طبقات الصوفية)» ص(۸۳ _ ١۹)؛‏ «تاريخ بغداد» (۱۳/ ۱۹۹ - 
۹)؛ «طبقات الحنابلة» (۱/ ۳۸۱ - ۳۸۹)؛ «وفیات الأعیان» (۰/ ۲۳۱ _- ۲۳۳)؛ 
«الأعلام» (۲۹۹/۷)؛ «تاریخ التراث العربي» (۱/ ۱۰۸/٤‏ ۔-۹١٠).‏ 


س | ا ا ا 
اسم «الصوفية»» وظهر الكلام أيضالا. 
فضل الصحابةرنم ‏ وكلام السلف والأئمة في ذم البدع الكلامِية في العلمء والبدع 
المحدثة في طريقة الزهد والعبادة» مشهور كثير مستفيض . 
ولم يتنازع أهل العلم والإيمان فيما استفاض عن النبي صلى اثلا 
عليه وسلم من قوله: (خير القرون القرن الذي بعثت فيهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونه)ا" O‏ 


لل أيضاً: ساقطة من (خ» س). ل[ (س» ك): الله تعالى. 

[ ۳ ورد بهذا المعنى عدد من الأحاديث؛ منها حديث عمران بن حصين» فى 
«صحیح البخاري»» «فتح الباري» (۵/ ۲۵۸ ۲۵۹) رقم (۱١٠۲)ء‏ كتاب الشهادات» 
باب لا يشهد على شهادة جور إذا اآشهد» وکرر بالأرقام »۳٦٥۰(‏ ۲۸٤٦ء‏ ٩1۹٦)؛‏ 
واصحیح مسلم» )۱۹٦٩٥ - ۱۹٦۲ /٤(‏ رقم »)٠٠۳١(‏ كتاب فضائل الصحابةء باب 
فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ؛ وامسند أحمده» (ط . الحلبي) /٤(‏ 
»)٤٤١ ٤۳١ ٠٤۲۷ ٦‏ وهو في «سنن أبي داود» و«جامع الترمذي» أيضا. 

وحدیث عبد الله بن مسعود» في «(صحیح البخاري» )۲٥۹ /۰٥(‏ رقم »)۲۹٥۲(‏ 
وکرر بالأرقام »۳٦٥۱(‏ ۹ 110۸)؛ واصحیح مسلم٤ )۱۹١۳ ۱۹۹۲ /٤(‏ رقم 
(۲9۳۲۳)؛ و«امسند أحمد»» (ط. المعارف) ٠۹/۰‏ ۰ رقم »)۳٥۹٤(‏ وکرر بالارقام 
VV (E11 TAY)‏ > ۱۷))» وهو في «جامع الترمذي» و«سنن ابن ماجه». 

وحدیث آبي هريرة» في «(صحیح مسلم» (۱۹۹۳/۲ - )۱۹١٤‏ رقم (0)؛ 
و«مسند أحمد»» (ط . المعارف) (۱۲/ )٩۰‏ رقم .)۷١١۳(‏ 

وحديث عائشة› في (صحيح مسلم» (۱۹٦1٥ /٤(‏ رقم (١۳٥۲)؛‏ و(امسند 
أحمد»» (ط . الحلبي) .)٠١١/١(‏ ) | 

وحديث النعمان بن بشير» فى «مسند أحمد»» (ط. الحلبى) ۲٦۷/5‏ 
٠ ۰ ` (VV 1‏ 

وحديث بريدة في «مسند أحمد»ء (ط . الحلبي) (ه/ .)٠١۷ ۴٠١‏ 

وقد تنعت صيغ الخيرية في هذه الأحاديث» وأقربها إلى ما ذكره ابن تيمية 
إحدى روايات مسلم لحديث عمران» وهي : (خير هذه الأمة القرن الذين بعثت 
فیهم)»› ورواية مسلم وأحمد لحديث أبي هريرة: (خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم). 

وقد قال عمران فى حديثه: «فلا أدري أذكر النبى ييه بعد قرنه قرنين أو 
ثلاثةه» ووقع مثل هذا الشك أيضاً في إحدى روايات مسلم لحديث ابن مسعودء ‏ 


ما سے ا 
وکل من لها لسان صدق» من مشهور بعلم أو دين ؛ i‏ 
هذه الأمة هم الصحابة» وأن المُنّبع لهم أفضل من غير المُتّبع لاء 
ولم يكن في زمنه ا أحد من هذه الصنوف الاأربعة. 

ولا تجد إماماً في العلم والدين - كمالك» والأوزاعي» والثوري› 
وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ ومثل 
الفضيل» وأبي سليمان» ومعروف الكرخي» وأمثالهم - إلا وهم 
مصرّحون بأن أفضل علمهم ما كانوال فيه مقتدين بعلم الصحابة 
وأفضل عملهم ما كانوا ك فيه مقتدين ك بعمل الصحابة» وهم یرون أن 
الصحابة فوقهم في جمیع أبواب الفضائل والمناقب . ا 

والذين اتَبَعوهم مرل أهل الأثَارَةل النبوية؛ وهم أهل الحديث 
والسنة» العالمون بطريقهم» المُتّبعون لها؛ وهم أهل العلم بالكتابَ 
والسنة في كل عصر ومصر» فهؤلاء الذين هم آفضل الخلق من الأولين 
والآخرين لم يذكرهم بو حامد. 

لادا لان هؤلاء لا يعرف طريقهم إلا من كان خبيرا معان 
اران يا بس سول الله صلی اش“ عليه وسلم» O‏ 
الصحابة» فقيهاً في ذلك»› عاملا بذلك؛ وهؤلاء هم أفضل الخلق من 
المنتسبين إلى العلم والعبادة. 
= ورواية مسلم وأحمد لحديث أبي ورا اا لحديث بريدة. 

[1] (ط): بعشت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم e‏ ثم الذين 
يلونهم . وكل من له في الأمة. 

٣ [‏ ]لهم : ساقطة من (س). 

[۳] كذا في (ك)» وفي النسخ الأخرى: زمانهم. 

[](خ» س): أن يكونوا. في الموضعين. 

٠ [‏ ] (س): مهتدين . [3] من: ساقطة من (ط). 

(۷] (طء ك): الآثار. وفي هامش (س): مطلب»› E‏ 
الفرق الأربع من هو أفضل منهم وهم أتباع الكتاب والسنة. 

ل](خ»› س): وذاك. [3] (س»ء ك): الله تعالى. 


[ص/۱۱۳] 


ڪڪ شرح الأصبهانية 

وأبو حامد لم ينشأً بين من كان يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقّى عن 
هذه الطبقة» ولا كان خبيراً بطريقة الصحابة والتابعين؛ بل کان يقول 
عن نفسه : Ê‏ مى البضاعة في الحديك ا . ولهذا يوجد في کتبه من 
الأحاديث الموضوعة» والحكايات الموضوعة» ما لا يعتمد عليه من له 
علم بالآثار؛ ولكر لط نفعه اها بما وجده في كتب "“الصوفية e‏ 
من ذلك؛ مما ا وچ ف کب ای طالب ورسالة القشيري ك وغير 
LL EOE‏ في کتب*٣‏ أصحاب ا الشافعي ونحو ذلك؛ فخيار 
ما ياتي به ما ياخذه من هؤلاء وهؤلاء. 

رارم آذ طبه ان اتر نة أت الا أك من طرهة آي 
القاسم القشيري» ومن طريقة أبي طالب والحارث» ومن طريقة/ أبي 
المعالي وأمثاله. وآولئك الأئمة كانوا أعلم بطريقة الصحابة» وأتبع 
لها» من أتباعهم؛ فالقاضي أبو بكر الباقلاني وأمثاله أعلم بالأصول 
والسنةء وأتبع لها» من أبي المعالي وأمثاله؛ والأشعري والقلانسي 


(ا] قال الغزالي في آخر رسالة «قانون التأويل»» ص(۰)۱۹ ط . الأولى 
۹ھ _ ۱۹٤۰‏ : «وبضاعتي في علم الحديث مزجاة) . 

( ا ولكن: كذا في (ط)» وفي ي النسخ الأخرى: ولکنه. 

[](س» ك): الله تعالى. ااا 

(ك): وبماأ . في الموضعين . 

ها هو آبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ؛ a‏ 
القشيري النيسابوري» الشافعى الأشعري الصوفى» ولد سنة ١۳۷ه‏ وتوفى سنة 
۵ھ بنیسابور. ۰ ۰ ۰ 

وقد طبعت الرسالة القشيرية بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور 
محمود بن الشريف» نشر دار الكتب الحديثة» القاهرة. وعلق ابن تيمية على 
ا من الرسالة في كتابه «الاأستقامة) . 

انظر عن القشيري ومصنفاته: «تاريخ بغداد» (١١/۸۳)؛‏ «تبيين كذب 
المفتري)» ص‌(۲۷۱ - ۲۷۲)؛ «العبر» (۳/ ۹٠۲)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» /٠١(‏ 
۴۳ _ ۲١۱)؛‏ «البداية والنهاية» (۱۰۷/۱۲)؛ «شذرات الذهب» (۳۱۹/۳ - 
۲( «الأعلام» .)0۷/٤(‏ 


ونحوهما أعلى طبقة فى ذلك من القاضى أبى بكر؛ وعبد الله بن 
سعيد بن كلاب والحارث المحاسبى أعلى طبقة فى ذلك من هؤلاء؛ 
ومالك والأوزاعي› وحماد بن E‏ واللنث بن سعد» وأمثالهم اقل 


التأبعين . 

وكذلك أبن طالب المكى اغد عن شياخه أبن الم ٠‏ وابن ال 
اعزلا ع سیا ب عد اث ال ء لاء ا تة عند الا 
2 عن سهل بن ع لله التستري ؛ وسهل اعلى درجة عند س 


من أبي طالب؛ ثم الفضيل أ وأبو سليمان وأمثالهما أعلى درجة من 
سهل وآمغالهكا؛ وأيوب الختان راء وعبد الله بن عونا ويونس بن 


[ا | أبو الحسن أحمد بن محمد بن سالم البصري» شيخ السالمية. قال عنه 
الذهبي في «العبر» (۲/ :)۳٠١‏ «وهو آخر أصحاب سهل التستري وفاة؛ وقد خالف 
أصول السنة في مواضع» وبالغ في الإثبات في مواضع»ء وعمُر دهرأًء وبقي إلى 
سنة بضع وخمسين». وذكر ابن الأثير في «الكامل» )٥۸١/۸(‏ أنه توفي سنة 
٥٦‏ ھ. | 

]١(‏ (ط): أخذ. [] (ط): القشيري» وهو خطاً. 

(ك): الفضلء وهو خطاً. [١](ط):‏ من أبي طالب وأمثاله. 

[تاالإمام الحافظ أبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري› 
من الموالي» كان ثقة ثبتا كثير العلمء مات بالبصرة سنة ١١اه‏ وله ٠۳‏ سنة. 

انظر : «الطبقات الکبری» لابن سعد ۲٤٦/۷(‏ - ١١٠۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ» /١(‏ 
۰ _ ۱۳۲)؛ «تهذیب التهذیب» (۱/ ۳۹۷ - ۳۹۹)؛ «الأعلام» (۳۸/۲). 

[¥] هو الحافظ الثقة أبو عون عبد الله بن عون بن أَرْظّبَّان المزني مولاهم 
البصري» كان إماماً في معرفة السنَة» ورعاًء مات سنة ١١٠ه.‏ 

انظر : «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١٠۲)؛‏ «الجرح والتعديل» ٠١١ /٥(‏ 
١۱۳)؛‏ «تذكرة الحفاظ» ٠١١/١(‏ _ ١١٠)؛‏ «الأعلام» .)١١١/١(‏ ) 

]هو الإمام الحجة أبو عبد الله - أو أبو عبيد - يونس بن عبيد بن دينار 
العبدي»› (مولى لعبد القيس). البصري» من العباد وحفاظ الحديث الثقات› توفى 
سنة ١۳۹‏ ه أو ١١٤٠ه.‏ 


Eî _‏ شرح الأصبهانية 
وغيرهم من أصحاب الحسرلاء أعلى طبقة من هؤلاء؛ وأوَيْس 
ال وعامر بن عبد قيرلا وأبو مسلم اوو وأمثالهم 
أعلى طبقة من هؤلاء؛ وابو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي› وأبو 
الدرداء» وأمثالهم» أعلى طبقة من هؤلاءك. 


ومعلوم آن كل من سلك إلى الله جل وعز تا علماً وعملاً بطريق 
الست اماروغة) موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة 
وأئمتهاء > فلا بُدّ أن يقع في بدعة قولية أو عملية؛ فإن السا ار 


= انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ١٠۲)؛‏ «الجرح والتعدیل» (۹/ 
۲ )؛ «تذكرة الحفاظ) ٠٤١ /١(‏ - ١٤٠)؛‏ «تهذيب التهذيب» ٤٤ /١١(‏ - 
٥)؛‏ «الأعلام» ۰ «تاريخ التراث العربي» .)١١١/١/١(‏ 

[ 1| (ط): اأصحاب أ بي الحسن» وهو خطأء e‏ أصحاب الحسن 
البصري . 

کا اويس بن غا بن 2 بن مالك القرني» أحد النْسّاك العبّاد» أصله من 
اليمن» أدرك حياة النبي به ولم يره» فوفد على عمر بن الخطاب» ثم سكن 
الكوفة» وشهد وقعة صفين مع علي» وقيل: إنه قتل فيها. ‏ 

انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ۱٦١/١‏ ١٠٠)؛‏ «لسان الميزان» /١(‏ 
1 _ 4۷0( «الأعلام» .)١۲/۲(‏ ) 

. ل[ اآبو عمروء ويقال: أبو عبد الله» عامر بن عبد الله بن عبد قيس» من بني 
العنبرء تابعي» اشتهر بالنسك» سكن البصرةء ومات ببيت المقدس في خلافة معاوية. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ٠٠١۳‏ - ١١١)؛‏ «تهذيب التهذيب» 
)0 / ¥¥(+ «الأعلام» )0۲/۳ _ „(Yor‏ 

[ ا آبو مسلم عبد الله بن ثوب - بضم ففتح - الخولاني› ن باليمن» 
تابعي فقيه زاهد» أسلم قبل وفاة الرسول ية ولم يره» فقدم المدينة في خلافة أبي 
بكر» ورحل إلى الشام» وتوفي بلهق م ١ا‏ أو اه دك أنه آلقاء الأ سرد 
العنسي في النار فلم تضره. 

انظر: «الطبقات الكبرى» O e‏ «تذكرة الحفاظ» (١/4۹)٤)؟ ٠‏ 

«البداية والنهاية» (۸/٦٤۱)؛‏ «تهذیب التهذیب» (۱۲/ ۲۳ _ ١۲۳)؛‏ «الأعلام» 
(/). 

[ه | (ط): من هؤلاء فالتابعون. [تاجل وعرً: ليست في (ط» خ). 


شرح الأصبهانية [_— 
على غير الطريق المَهْيّم » فلا بد أن يسلك بيات الطرية لاء وإن كان ما 
يفعله الرجل من ذلك قد یکون مجتهداً فيه مخطتاً مغفوراً له خطؤهء وقد 
9 وقد فا وقد گول گهرا. 
لیس فيها کما قال تعالی : ا 8 ر ا 
[الإسراء: ۹]. وقال عبد الله بن مسعود: خط خط رسول اله صلی ااا عليه 
وسلم خطا» وخط خطوطا عن یمینه وشماله» ثم قال : (هذا سبيل الله » 
وهذه سبل» علی کل سیا n‏ شیطان إليه) ؛ 0 قراً: وأ هدا 
ری قيا اتیغوة ولا تيا ألشيْل ففق بك ن سَلي4 [الأنعام: 
۳ه اق ia E‏ الاعتصام 
بالسُنّة نجاةلكاً. ولهذا قيل: مَل السَنّة يرا سفينة نوح» من ركبها 
a a .‏ [ 
نجا» ومن تتخلف عنها عرق . *وهو يروى عن مالك" : 

للا: بينات الطريق؛ وفي هامش (س): في نسخة ثنيات الطريق» الثنية : 
العقبة أو طريقهاء أو الجبل أو الطريقة فيه» قاموس .اه. 

قلت : في «لسان العرب» مادة «هيع»: «طريق مَهْيّعّ : واضح واسع بين». وفي 
مادة «بنى): «بتَيّات الطريق: هي الطرق الصغار تشعب من الجادة» وهي 
الترهات». ) 

3 (ط): وقد يكون يفعله ديناً. [۳] (س» ك): الله تعالى. 

[] الحديث في «مسند الإمام أحمد»» (ط. المعارف) (۸۹/7- )۹١‏ رقم 
»)1٤۳(‏ ۱۹۹/0) رقم »)٤٤۳۷(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناده صحيح»؛ 
واصحيح ابن حبان»» «موارد الظمان»» ص(*۳٤‏ - ١١٤)؛‏ و«مستدرك الحاكم» 
)/1۸"(« وقال عنه: (هذا حدیٹث صحيح الإإسناد ولم يخر جاه)؛ ولاسنن 
الدارمي» (۱/ 1۷ - (TA‏ ¢ واتفسير ير الطبري»»› (ط . المعارف) (۱۲/ °( 

[ ° ] رواه الدارمي في (استته) (۱/ €( المقدمة› باب اتباع السّة» بسنده عن 
الزهري. 

[ا): مثال السثة مثال؛ (س): مال السثّة مثل . 
) والكلام»» ص(۷٥):‏ أن أبا إسماعيل الهروي أخرجه عن مالك في كتابه «ذم الكلام». 


1۹ شرح الأصبهانية 
ا ا 


ومن سلك الطريق الشرعية النبوية [الإلهية] لم يحتج في إثباتها 
إلى أن يشك في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغء ثم خث نظرا يعلم 
به وجود الصانع؛ ولم يحتج إلى أن يبقى شاكا مرتابا في كل شيء› 
وإنما كان مثل هذا عرض لول الجهم بن صفوان وأمثاله فإنهم ذكروا 
أنه بقي أربعین يوماً لا يصلي» حتى ينبت" أن له رباً يعبده؛ فهذه 
السار کےا ہا ری امہ رال اام اال ف اتبلف 
والاأئمة. 


[ص/٤١1]‏ وأآما المؤمن/ المحض» فيَعّْرض له الوَّسواس؛ فَعْرض له 
الشكول ل والشُبُهات› وهو يدفعها عن قلبه» فإن هذا لا ند مه4 کا 
ثبت في الصحيح أن الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في 
نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حُمَمَة» أو يخر من السماء إلى الأرض› 
أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: (أوَقَلطا وجدتموه؟). قالوا: نعم 
قال : (ذلك صريح الإيمان). وفي السنن من وجه آخر» ا ل 
ی و فقال : اا الذي 


PIE 


لا االاإلهية: ليست في (ك). [1 | (خ»ء س): إثباته 

ETR E EAI 

ورد الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمية» ضمن مجموع عقائد 
السلف› س( - »)٦٦‏ مناظرة جرت بين الجهم واناس E‏ اله 
جحدوا فيها الإلهء قال: «فتحيّر الجهم» فلم يدر من يعبد أربعين توما وذکر 
البخاري في «خلق أفعال العباد» ضمن مجموع «عقائد السلف»» ص(١۱۲):‏ أن 
الجهم خاصمه بعض السمنية فشك» فأقام أربعين يوماً لا يصلي. وانظر أيضاً: 
«(التسعينية» لابن تيمية» ص(۳"۲ _ )١‏ ضمن المجلد الخامس من مجموعة «فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية»» (ط . كردستان» القاهرة). ) | 

[] (ك): الحالة. [ (ط): لتعرض الشكوك. 

[۷] (ط ك): أفقد ) 

ل أافي «(صحیح مسلم» (۱۱۹/۱) رقم (۱۳۲)ء كتاب الإيمان» باب بيان - 


شرح ااا E2‏ __ 


قال غير واحد من العلماء: معناه أن ما تجدونه في قلوبكم من كراهة 
[هذا] الوسواسرلل اة عنه» وبغخضه» ودفعه؛ ور e‏ 
وهذا من الرَبّد الذي قال ااهل فيه: یا اليد فذحت جا وما ما فع 
الاس یك فی الأرض كذلك صرب آله الما [الرعد: ١۷‏ . وهذا 
مذكور في غير هذا الموضع؛ وكلا ءا السلف والأئمة فيما أحدث من 
الكلام» وما خث من الزهد» مبسوط في غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا: أن تف مراتب الناس في العلم ل ومعرفة 
قدرها» وتعدد الطرق فى ذلك؛ وأن عامة الطرق التي سلكها الناس في 
ذلك هي طرق مفيدة نافعة» لكن تختلف مقادير فوائدها ومنافعهاء وفيها 
ما يضر من وجه» كما ینفع من وجه e‏ 
= الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها؛ واسنن ا داود)» عون المعبود» 
.)۱٤/۱٤(‏ کتاب الأدب» باب فی رد الوسوسة؛ و«مسند أحمد»» (ط. الحلبى) 
9 عن ایی عریرة» فال جا تاس من أضحاب الت هة 
فال( جي افيا ما حا أا اد كك ج فال وف ر ار 
قالوا: نعم. قال: (ذاك صريح الإيمان). هذا لفظ مسلم. 
وفي «سنن أبي داود» /۱٤(‏ ١٠)؛‏ و«مسند أحمد»» (ط. المعارف) (۳/ )١١١‏ 
رقم (۲۰۹۷)» )٥۹/(‏ رقم (۳۱۹۱) عن ابن عباس قال: جاء رجل (لى 
النبي بء فقال: يا رسول الله : «إني أحدث نفسي بالشيء› لن خر من السا 
أحبٌ إلى من أن أتكلم به» قال: فقال النبي بي : (الله أكبرء الله أكبرء a‏ 
الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة). 
هذا لفظ رواية المسند رقم ٩۷(‏ °(« وأول الرواية رقم (۳۱۹۱) عن ابن عباس 
أنهم قالوا : «يا رسول الله إنا نحدث أنقسنا بالشيء»ء لأن يكون أحدنا حممة حب 
إليه من أن يتكلم به؟». حممة: يعني فحمة. وقد صحح أحمد شاكر إسناد الحديث . 
[1] هذا الوسواس: كذا في (ط)؛ وفي (خ» س): هذه الوساوس؛ وفي 
(ك): من كراهة الوساوس . 
[] (س» ك): الله تعالى . 
[۳] أمام هذا الموضع كتب في هامش (خ): بلغ. 
[)(ط): فكلام. ]٥[‏ (ط› ك): يعرف . 


اا ا 


E SE‏ فیحصل ذل عضن الاعات أو قرىئ 


مخالفة الغر الي 
لكشبرمن‌أمل 
الكلام فې اسندلاله 
على السر بأحو ال 


ماعبهادون 


المعجزات» 
بي 
العلم بالنبرة 
بطربق معبنة ونفي 
ماسواها 


إيمانه؛ وإن كان ذلك يضر من كان قوي ) الإيمان» ويكون رجوعه إليه 
رده في حقه؛ بمنزلة من كان معتصماً بحبل قوئ › وعروة وثقى لا 
٠‏ ك ضعبف › E‏ وهذا 

TT‏ بو حامد من أن هذه الطريقة التي سلكها تقد الم 
الضروري يالنبوة› دون طريقة يق الا ٤‏ فا للإنسان خبیر بما حصل 
له من العلم الضروري وغيره» ولیس هو خبیراً بما حصل لغيره من 
ذلك» وکثير من آهل النظر والكلام يقولون نقيض هذا؛ قولون: لا 
يحصل العلم بالنبوة ھک ة المعجزات دون غيرهاء كما قال 
ذلك أكثر أهل الكلاء أ ومن اتبعهم؛ كالقاضي أبي بكر والقاضي 
ا يعلى »› وأبی المعالى» والمازري»› وأمثال هؤلاء. والتحقيق ما 
عليه أكثر الناس» أن العلم بالنبوة يحصل بطرق متعددة: المعجزات 
وغير المعجزات» ويحصل له العلم الضروري بهاء كما ذكره آبو 
حامد» بل يحصل له العلم الضروري بالنبوة على الجمَل کما 
ذک رلنا. ِ 

وعامة من حصر العلم بهذا pT‏ 
یحصل بغیرهاء فإنه یکون مخطئاًء وهذا کثیراً ما یسلک ل کثیر من آهل 
الكلام في إثبات العلم بالصانع» أو إئبات حدوث العاکي أو إثبات 
التوحيد»/ أو العلم بالنبوة» أو غير ذلك؛ يسلك أحدهم طريقا يزعم 
أنه لا يحصل العلم إلا ها وقد تكون ظرنقا فاسدة» وربما قدح 
خصومه في طریقه الصحيحة» وادعوا انها فأسدة . 

[لاله: ساقطة من (خ› س). 

[ 5 انظر فیما سبق» ص(۹1٩٩‏ - .)٥۹۸‏ 

لا ذلك: ساقطة من (خ» س). ل(6ا(ط): كثير من أهل الكلام. 

[د] (ط): بالنبوة على ما ذكره. [5](ك): وهذا كثير ما سلكه. 


شرح الأصبهانية آ۹ | — 
E‏ يكون سب العلم الحاصل في القلب» غير الحجة 
الجدلية التي يناظر بها غيره؛ فإن الإنسان يحصل له العلم بكثير من 
المعلومات» بطرق وأسباب قد لا يستحضرها ولا يحصيهاء ولو 
استحضرها لا توافقه‌ا عبارته على بیانها؛ ومع هذا فإذا لب منه 
بيان الدليل الدال على ذلك» قد لا یَغْلم دلیلاً يذل به غیره» إذا لم یکن 
e gr‏ وفك لا يمك التغيير عن الدلل إن 
تَصَوَرَه» فالدليل الذي يعلم به المناظر شيء» والحجة التي يحتج بها 
المناظ ركاه a ٠‏ 
موضع بسط ذلك» وإنما المقصود التنبيه على تعدد طرق العلم بالبوٌتلد 
وغيرها. 
وكلام أكثر الناس في هذا الباب وتحوه على درجات متفاوتة» 
فيحُمد كلام الرجل بالنسبة إلى من دونه» وإن كان مذموما بالنسبة إلى 
من فوقه؛ إذ الإيمان يتفاضل» وكل له من الإيمان بقدر ما حصل له 
ولهذا كان أبو حامد مع ما يوجد في كلامه من الرد على الفلاسفة» 
وتكفيره لهم» وتعظيم النبْرَّة» وغير ذلك؛ ومع ما يوجد فيه [مر لا 
أشياء صحيحة حسنة» بل عظيمة القدر» نافعة - يوجداك في بعض كلامه 
باد فل ةى و ایرو افك له انى رل الفا ايت 


الا = العقل. حتى تكلم فيه جماعات 
[ا(خ» س) : : في . ۰ الناظر (في ی 


[](ط): ولا (بدلاً من کما)؛ (خ): کما قد. 

[3] (ط): طرف العلم في العلم بالنبوة. 

للأ من: ليست في (ط» خ» س» ك). ولعل الصواب إثباتها. 

ل&] يوجد: كذا في (ك)» وهي ساقطة من (خ» س)؛ وفي (ط): ولهذا کان 
أأبو حامد يوجد. . . وغير ذلك مما يوجد فيه أشياء. . . نافعة ويوجد. 


e 
ers 


کل بغر 


العلماء في الغزالي 


مع مابوجد في 


راشع 


عظبمة الفدر 


ا ي 
من علماء خراسان والعراق والمغرب؛ كرفيقه أبى إسحاق 

fA 7o0 2‏ ۹ » م ا Ea‏ 
لاائ كرابي الوناد ين غق وبا اليك 


]١[‏ (ط): المرغياني؛ (خ» س): SS‏ ان إسحاف 
المرغيناني وعلماء العراق. 

وقد رجعت لترجمة الغزالي في كتاب «سير أعلام النبلاء» للذهبي» وفي كتاب 
«طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى» وتصمّحت كتاب «سيرة الغزالى وأقوال 
المتقدمين فيه» لعبد الكريم العثمان» ولم يرد في هذه الكتب ذكر للمرغیناني ؛ ا 
رفيقاً للغزالي و 5 

Ny e‏ ى 

هنا (آبا إسحاق)» وفي كتاب «النبوات»» ص(۸۲) (أبا نصر)» وفي كتاب 

ا e‏ العقل والنقل» (۲۳۹/۷) (أبا الحسن)ء وفي هذه المواضع الثلاثة 
يذكر آنه رفيق للغزالي. ٍ 

وكناه بأبي الحسن أيضا في موضعين من كتاب «الصفدية» »)٠٠١ ء۲٠٠١ /١(‏ 
E‏ إنه من أصحاب أبي المعالي» وقال في الثاني : إنه من 
أتباع أبي المعالي الجويني 

EE sS 
مرغينان من نواحى فرغانة» ولد سنة ١٥ه» وتوفی سنة ۹۲۳١ه» وهو أحد أئمة‎ 
والفرائض وغيرها.‎ EEE الحنفية›‎ 

انظر : «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۱/ ۳۸۳ - ١٤۳۸)؛‏ «الفوائد 
البهية في تراجم الحنفية٤»‏ ص(١١٤٠‏ _ ٤١٤٠)؛‏ «الأعلام» .)۲٦١/6(‏ 

لكن هذا المرغيناني متأخر قليلاًء لا يمكن أن يكون صاحباً للغزالي لوف 
سنة ١٠٠٠ه»‏ ولا للجويني المتوفى سنة ٤۷۸‏ من باب آولى. 

والمقصود أن تكرار الاسم في كل هذه ا 

هذه النسبة RS‏ ويبقى تعيين الشخص . 

| وبي بي الوفاء بن عقيل : ساقطة من (خ»› سا 

e‏ القشيري: كذا في (خ» س)؛ وفي (ط» ك): والقشيري. وفي 
كتاب «الصفدية» قال ابن تيمية في هذا الموضوع :)١٠١ /١(‏ «. .. وكما تکلم فيه 
آهل بيت القشيري ۰ وفي (۱/ :)۲٠۰‏ «وأنكروا عليه. . . كما فعل آتباع 
ابي القاسم القشيري . . 

وقال في کتاب ا ص(۸۲): «وأبو نصر القشيري وغيره ذموه على 
الفلسفة. . ٠.‏ إلخ. وذكر أيضاً أبا نصر القشيري فيمن ذم الغزالي في (درء تعارض - 


ا أ | 


2و go fo‏ ھ ٤‏ 
والظرطؤش لل وابن رشد» والمازري»› ARs‏ 
a‏ یبا ممه من قات 
أصحاب الشافعی»» وقرره ال بو زكريا النوو ا 


العقل والنقل» (۲۳۹/۱). 

وقد تقدمت ترجمة ال القاسم القشيري› وأبو نصر هذا ابنه» وهو 
عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» شافعي» أشعري» واعظ» توفي 
بنيسابور سنة ٤٠٠ه»‏ تقدمت الإشارة إلى الفتنة التي وقعت بسببه ببغداد بين 
الحنابلة والأشاعرة. ) 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(۳۰۸ - ۱۷١۳)؛‏ «العبر» /٤(‏ ۴۳)؛ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۷/ ۱٥۹‏ - ۹٦۱)؛‏ «شذرات الذهب» (£0/6)؛ 
«الأعلام» .)۳٤١/۳(‏ 

[1] (ط): والطرسوسي . 

وهو آبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف ؛ E.‏ أيوب الفهري 
الطرطوشي؛ ويعرف بابن أبي رَنْدَقَةء الفقيه المالكي الزاهد» وأصله من طْرطوشة 
مدينة شرق الأندلس» نشا بهاء ثم تحوّل لغيرها من بلاد الأندلس» وصحب 
القاضي آبا الوليد الباجي» ثم رحل إلى المشرق» وأقام بالشام مدة» ثم سكن 
اللإسكندرية وتوفي فيها سنة ١۲٥ه»‏ وكانت ولادته حوالي سنة ١٥٤ه.‏ 

انظر: «وفیات الأعیان» ۲٣۲ /٤(‏ _ ١٠۲)؛‏ «العبن )6/ (EA‏ «الديباج 
المذهب»» ص(٦۲۷‏ - ۲۷۸)؛ «شذرات الذهب» /٤(‏ ١٦)؛‏ «شجرة النور الزكية) 
(1/ ۱ - 4)1 «الأعلام» (۷/ ۱۳۳ - .)۳٤‏ 

عبارة «وجماعات من الأولين»: ساقطة من (خ» س). 

[ ]هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان - أو ابن موسى - الكردي» 


المعروف بابن الصلاح» ولد في شرخان فرب وو 0 وتفقه وسمح 


الحديث في الموصل وخراسان وغيرهاء ثم استوطن دمشق وبها توفي سنة ٤ه‏ 
كان بارعا فى الفقه الشافعى وفى الحديث وعلومهء مشاركا فى فنون عدة. 

انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ۲۳ ١٤۲)؛‏ «تذكرة الحفاظ) (6/ ۱° - 
۳))؛ «طبقات الشافعية الکبری» ۳۲٣/۸(‏ - ١۳۳)؛‏ «البداية والنهاية» /١۳(‏ 
۸ _۔ ۹٦۱)؛‏ «شذرات الذهب» (۰۵/ ۲۲۱ - ۲۲۲)؛ «الأعلام» )6/ (A_۷‏ 

[] (ط): وکمله عنه. 

[ ]هو آبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي بن حسن بن حسين الحزامي - 


ER ٠‏ شرح الأصبهانية 
كل ابنالصلا ‏ قال في هذا الكتاب: «فصل. لبيان ا أشياء مُهمّة أنكرت على 
ف الإمام الغزالي في مصنفاته» ولم يرتضها أهل مذهبه وغيرهم» من الشذوذ 
في تصرفاته: منها قوله في مقدمة المنطق في أول «المستصفى): «هذه 

ا الم هان ومن لا حط با فلا فة له بغار اوا 
قال الشيخ أبو عمرولأًاً: سمعت الشيخ العماد بن يونسر كا يخكي 


الروت وقوه ا اة ى بل فن اعمال جرران قرب دى وقد 
دمشق وأقام بهاء توفي سنة ١۷٦ه.‏ شافعي» أحد ٠‏ في الفقه والحديث»› 
رج المصنفات المشهورة. 

انظر: «تذكرة الحفاظ» ٠٤١١ /٤(‏ _ ٤١٤٠)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (۸/ 
_“٥‏ ١١٤)؛‏ «البداية والنهاية) (۱۳/ ۲۷۸ ۔ ۲۷۹)؛ «شذرات الذهب» ٠٠٣٤ /٥(‏ 
(ol -‏ «الأعلام» (۸/ ۱4 -6°). 

[1] سأقابل - إن شاء الله - النصوص التالية على نسخة خطية للكتاب في 
مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية الرقم العام (۳۹۷۱)ء رقم التصنيف /۲۲٠١(‏ 
٠‏ وعنوانه «كتاب منتخب طبقات الشافعيين: منتخب من كتاب الإمام أبي 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» انتخبه الإمام بو زكريا يحيى بن شرف 
النووي وفيه من زياداته». 

وهذه المخطوطة غير مرقمة» وجاءت ترجمة الغزالي في بداية الثلث الثاني 
منها تقريبا 

ل1 (س): فصل بيان؛ (ك): فصل في بيان. 

[۳] كتب الغزالي في أول كتاب «المستصفى من علم الأصول»» ط. الأولى 
١ه‏ - ۱۹۳۷ م. المكتبة التجارية بمصرء الجزء الأول من ص(۷) إلى ص(٥)‏ 
مقدمة منطقية قال فى أولها: «نذكر فى هذه المقدمة مدارك العقول وانحصارها فى 
ال وار انوا ر ا ي و نالفي اتام 
على منهاج أوجز مما ذکرناه في کتاب «(محك النظر» وكتاب «معيار العلم». ) 

وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصولء ولا من مقدماته الخاصة به» بل 
هي مقدمة العلوم كلهاء ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً. . 

٤[(‏ ]ابو عمرو: ليست في «منتخب». 

]هوا بو حامد محمد بن يونس بن محمد بن مَنعة» الملقب عماد الدين» 
ولد سنة ١٠٠ه‏ بقلعة إربل» ونشأ بالموصل حيث تفقه على والده» ثم رحل إلى 


شرح الأصبهاتية (mM‏ 


عن يوسف الدَمَشْقي - مدرس التظامية ببغداوللا» وكان من النْظّار 
العو ا ان ااا ا الكلام؛ ويقول: فأبو بكر وعمرء 
وفلان وفلان! يعني أن أولئك السادتلطًا عظمت حظوظهم من الك 
واليقين» ولم e‏ وأسبابها ‏ . 

قال الشيخ أو ع فذکرت ا بهذا ما ae‏ «کتاب 
الإمتاع والمؤانسة» - ”يعني با حَيّان ادى بان الوير ان 


hls SEG as SN E 

عدة مدارس» وانتهت إليه رئاسة الشافعية بالموصل » وتوفى بها سنة ۸٠٠ه.‏ 

انظر: «وفيات الآعیان» ۲٠۳ /٤(‏ _ ١٠۲)؛‏ «العبر) (/ ۲۸ - ۲۹)؛ (طبقات 
الشافعية الكبرى» للسبکی (۸/ ٠٠۹‏ - ١١١)؛‏ «البداية والنهاية» /١۳(‏ ۲٦)؛‏ 
«الأعلام» (۷/ ۱۰). ٠‏ 

[ | «منتخب»: نظامية بغداد. 

[ ]هو يوسف بن عبد لله بن بندار الدمشقي› ولد بدمشق سنة ٩٩٤ه»‏ وتفقه 
بېبخداد» وبرع في المذهب الشافعي› درس في النظامية وغيرها» وكان خرن 
مناظراء توفى سنة ۳٣١ه.‏ 

انظر: «البداية والنهاية» /٠١(‏ ١٠٠)؛‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 
٠ | .) -/۲(‏ 

[ | في «منتخب» بعد كلمة «السادة» علق بخط مغاير: الذين. 

ا في «لسان العرب» مادة «ثلج»: و«ثلجّث نفسي بالشيء اا وللت 
ل ولح تلوجاًء اشتفت به واطمآنت إليه» وقيل : عرفته وسرت به). 

[ه] (ط): شيئاً وبهاء «منتخب»: وأشباهها. 

. ليست في «منتخب»‎ TT EN 

[۷] (ط» ك): قد ذکرت؛ «منتخب»: تذکرت . 

[# - #] ما بينهما من ابن تيمية للإيضاح . 

وأبو حيان هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي» (قيل: نسبة إلى نوع من 
التمر يسمى «التوحيدء وقيل : نسبة إلى توحيد الله على طريقة المعتزلة في زعمهم 
انهم آهل التوحيد)» شيرازي الأصل» وقيل: نيسابوري» كان معتزلياًء فيلسوفاًء 
صوفياًء أديباًء رمي بالزندقة» توفي في حدود سنة ۳۸۰ھ. 

انظر: «معجم الأدباء» ٠ /٠١(‏ _ ١٠)؛‏ «لسان الميزان» (۳۸/۷ - ١٤)؛‏ «بغية 
الوعاة» (۲/ ۱۹۰ - ۱۹۱)؛ «الأعلام» .)۳۲٣/٤(‏ 


س( شرح الأصبهانية 
الفُرات لط احْتَمَّلَ مجلسه بيغداد بأصناف من الفضلاءء من المتكلمين 
[ص/۱۱۹] وغيرهم لاء وفي المجلس مى الفيلسوف النصرانى و فال الو / 
أريد أن ندب منكم إنسان لمناظرة مى في قوله: e‏ 
تف الجر ن لاط وال من اة الك من القن | 
بما حويناه من المنطق» واستفدناه من واضعه على مراته. فانتدب ل 
أبو سعيد السَيرَافي - وكان فاضلاً في علوم غير النحوكا _ فكلمه لط في 


= وقد طبع كتابه «الإمتاع والمؤانسة» في ثلاثة أجزاء» بتحقيق أحمد أمين 
وأحمد الزينء (ط . لجنة التأليف والترجمة والنشر» ۱۹۳۹م القاهرة). 

[1] هو أبو الحسن علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات» ولاه 
المقتدر بالل العباسي الوزارة وعزله مرات»› وفي آخرها سنة ۲١۳ھ‏ عزله وقتله» 
وكان داهية» أدياً کا ) | 

انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ٤١١‏ _ ۲۹٤)؛‏ «البداية والنهاية» ٠١١/١١(‏ - 
۲ «الأعلام» .)۳۲٤ /٤(‏ 

١ [‏ «منتخب» : : وغيرهم وفيهم الأشعري . 

]هو آبو بشر متى بن يونس - أو ابن يونان ا و 
قريب من بغداد)» نزل بغداد» وانتهت إليه رئاسة المنطقيين في عصره» له كتب» 
توفی سنة ۳۲۸هھ. ) 

انظر: «الفهرست» لابن الندیم» (ط. مصر)» ص(۸٦۳‏ - ۹١۳)؛‏ «تاريخ 
الحكماء» للقفطي» ص(۳۲۳)؛ «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء»؛» ص(۷١").‏ 

[ | «منتخب) : مرا 

[ داهو أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي (نسبة إلى سراف 
بليدة من أرض فارس)» سکن بغداد» وولي القضاع ها اة ركان الما لا 
والنحو والقراءآت والفرانقن والخسات وغير ذلك» له شرح کتاب سیبويه» وهو 
ينتحل في الفقه مذهب ابي حنيفة» ونسبه بعضهم إلى الاعتزال»ء وكان أبوه Ee‏ 
فأسلم» توفي ایو سعد س ۳۹۸ھ ببغداد» وعمره ۸٤‏ سنة. 

انظر : «طبقات النحويين واللغويين»» ص(۹٠١)؛‏ «تاريخ بغداد» (۷/ ۳٤١‏ ۔_ 
۲)؛ «معجم الأدباء» (۸/ ۱٤١‏ ۔ ۲۳۲)؛ «وفیات الأعیان» (۲/ ۷۸ ۔ ۷۹)؛ 
«البداية والنهاية» (۱۱/ ٤۲۹)؛‏ «الأعلام» (۲/ ۱۹۰ ۔ .)۱۹٩‏ 

[3](ط ك): غير النجوم» وكلمه. 


شرح الأصبهانية 1 | 
ذلك حتی أفحمه وفضحه». قاللل : «وليس هذا موضع اويل 
a‏ 
قال الشيخ أبو عمروا: وغير خاف استغناء العقلاء والعلماء قبل 
ضع المنطق ااا واا رو و ا اف ل 
وإنما المنطق عندهم» بزعمهم: آلة قانونية كا صناعية» تعصم 
الذهن ا الخطأاً. وکل ذي ڏذهن صحيح منطقي بالطبع». 
قال: «فكيف عَمَلَ الغزالي عن حال شيخه إمام الحرمين» وملك 
قٌبله» ين کل إمام هو له مغدم ولمَحَله في تحقيق الحقائق رافع 
ومعظم» ثم لا يرفع أحد منهم بالمنطق رأساء ولا بن عليه في شيء 
أسالا. ولقد أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بدعةء 
عظ ل شؤمها على المتفقهة» حتى كثر فيهم بعد ذلك المتفلسفة" ؛ 
والله المستعان». 
قاللا: «ولأبي عبد الله المازري» الفقيه» المتكلم» الأصولي› نانفل ابن 
ب الصلاح من كلام 
(1] (ط»ء ك): قال أبو محمد. والكلام التالي في «منتخب» بعد الكلام المازريني 
أا فا الغزالي والتعفيب 
[] خبر هذه المناظرة وتفصيلها في كتاب «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان علب 
۱٠۷ /1(‏ - ۱۲۸). وجاء في هامش (س) وهامش (ك) أن ياقوتا الحموي ذكر هذه 
المناظرة في كتابه (معجم الآدياء» في ترجمة اي ن الاي وهو كذلك (۸/ 
۰ --_ ۲۲۸) نقلاً عن أٻي حیان . 


۳ قال الشيخ اپو عمرو : : ليست في «منتخب» . 


- [6(ك): مع معارفهم. [ | قانونية : ليست في «منتخب». 
[ت] (ط)ء «منتخب»: عن. ([۷]بعدالكلام السابق مباشرة. 
SS‏ ق [۹_| «منتخب) : ومعظم» لم لم. 
E‏ أصل البناءء وكذلك الأساس . انظر: «الصحاح» مادة e‏ 
سا 2 


ا فيهم . 
[33] بعد الكلام السابق مباشرة. 


EGS‏ شرح اصواي 


وكان إماماً محققاً» بارعا فى مذهبى مالك والأشعري» وله تصانيف فى 


فنون؟ مهال «شرح الإرشاد». «والبرهان» لإمام الحرمين - رسالة يذكر 
فيها حال الغزالي وحال كتابه «الإحياء» ل أصدرها في خيب 


الغزالي» جواباً لما كوتب به من الغرب والشرق» في سؤاله عن ذلك 
عند اختلافهم في ذلك؛ فذكر فيها ما اختصارالا: 


أن الغزالي كان قد خاض في علوم» وصتف فيهاء واشتهر بالإمامة 
في اقل حتى تضاءل له المنازعون؛ واستبحر في الفقه وفي أضول 
الفقه» وهو بالفقه عرف . 
وأما أصول الدين» فليس بالمستبحر فيهالكء سَعَلّه عن ذلك قراءته 

|_١ [‏ (ط» خ): منها في . 

[ أ في هامش (س): «قال الشيخ أحمد بن عيسى بن رزوق المالكي المغربي 
الفاسي» المتوفى - على ما في كتاب «الدوح الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من 
مشائخ القرن العاشر)» لمحمد بن عمر حسين المعروف بابن عسكر - سنة تسعمائة 
وثلاثين» في كتابه «تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي الوصول» ما 
نصه «قاعدة: حذر الناصحون من «تلبيس إبليس» لابن الجوزي» وافتوحات 
الحاتمي»» بل كل كتبه أو جلها» وكابن سبعين» وابن الفارض» وابن أجلاء وابن 
دوسكين» والعفيف التلمساني» والأيكي العجمي» والأسود الأقطع» وأبي إسحاق 
التحيبي› والششتري» ومواضع من «الإحياء» للغزالي» جلها في «المهلكات» منه» 
و«النفخ والتسوية» له» و«المضنون به على غير أهله» وامعراج السالكين» له 
و«المنقذ»» ومواضع من «قوت أبي طالب المكي»» وكتاب السهروردي ونحوهم. 

فلزم الحذر من موارد الغلط› لا تجتنب الجملة ومعاداة العلم» ولا يتم ذلك 
إلا بثلاث: قريحة صادقة» وفطرة سليمة» وأخذ ما بان وجهه وتسلیم ما عداه» 
وإلا هلك الناظر فيه باعتراض على أهل [كذا]ء أو أخذ الشيء على غير وجهه 
فافهم انتهی› الفقیر م ی». ) 

[۳] (ط): في حال حياة» (ك): في حال حيوة. 

]«منتخب»: من المغرب والمشرق. 

[](س): ما اقتصاره. ([ 3 ] «منتخب» : في إقليمه› وبرع . 

[ ۷| (ط): فيه. ٠‏ ) 


ا 
علوم الفلسفة» وكسَبنّه قراءء الفلسفة جراءةلطا على المعاني» وتسهيلا 
للهجوم على الحقائق؛ لأن الفلاسفة تمر مع خواطرهاء وليس لها شرع 
يَرّعُها» ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعهاء فلذلك خامره ضرب من 
الإدلال على المعاني» فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره. 
قالًاً: وقد عرّفنى بعض أصحابه أنه كان له عكوف على قراءة 
«(رسائل إخوان الصفا»؛ وهذه الرسائل هي إحدى وخمسون رسالة» كل 


رسالة مستقلة بنفسها؛ وقد ظن في مؤلفها ظنون» وفي الجملة هو 


“يعني واضع الرسائل*' - رجل فيلسوف» قد خاض في علوم الشرع؛ 
فمزج ما بين العِلْمّين» وحَسَنَ الفلسفة/ في قلوب أهل الشرع بآيات 
وأحاديث يذكرها عندها. 

ثم إنه كان في هذا الزمان المتأخر فيلسوف يعرف بابن سيناء ملا الدنيا 
تاليف في علوم الفلسفة» وكان ينتمي إلى الشرع» ويتحلى بحلية 
المسلمين» وأدّاه فونه في علم الفلسفة إلى أن تلطف أ جُهْدّه في رد أصول 
العقائد إلى علم الفلسفة» وتم له من ذلك ما لم يتم لغيره من الملاسفة) . 

قاللكا: «ووجدت هذا الغزالي يعوّل عليه في أكثر ما يشير إليه في 
علوم الفلسفة» حتى إنه في بعض الأحايين أ ينقل نص كلامه من غير 
تغيير» وأحياناً يغيّره وينقله إلى الشرعيات أكثر ممالگ نقل ابن سينا؛ 
لكونه أعلم بأسرار الشرع منه» فعلى ابن سينا ومؤلف «رسائل إخوان 
الصفا» عَوّل الخزالي في علم الفلسفة. 


قال: وأما مذاهب ك المتصوفةلكل فلست أدري على من عوّل فيهاء 


[1]خ)» (منتتخب)» : [ ۲ (ط)»ء «منتخب»: وقال. 
[# - #] ما بينهما زيادة من ابن تيمية للإيضاح . 

. ((منتحب) : راطف‎ EH . «(منتخب» : تواليف‎ IT] 

[] بعد الكلام السابق مباشرة. [5](س): الأحيان. 

[ ۷ «منتخب»: من . س مذهب: 


٩ [‏ ] (ط): الصوفية. 


[ص/۱۱۷] 


ا 
ولا م تس رل في عِليها . قال : وعندي آنه على آبي حَيا 

الوجيدي الصوفي عؤل فر 7 مذاهب الصوفية ؛ AE‏ 
حَيّان هذا أف ديواناً عظيماً في هذا الفن» ولم يصل إلينا منه شىء . 


ثم ذكر أن في «الإحياء» فتاوى مبناها على ما لا حقيقة له؛ مثل ما 
استحسن في قص الأظفار أن يبدا بالسَبًابة؛ لأن لها الفضل على , بقية الأصابع 
لكونها المسّبحة» ثم بالوسطى لأنها ناحية اليمين» ثم باليسرى على هيئة 
دائرة. ركان الامنابه عنده دائرة» فإذا دار أصابعه مر عليها مرور الدائرةء 
حتی يختم بابهام اليمنى» هكذا حدثني به منك أثق به عن الكتاب»ك. 
قال: «فانظر إلى هذا [الحَبَاط] كيف أفاده قراءء الهندسة وعلم 


[ ا «منتخب»: من عول عليه فيهاء ولا إلى من ينسب. 

[ | (ط»ء ك): عول على . [| (ط» خ)ء «منتخب»: إلينا شيء منه. 

[6] «منتخب»: حدثني بعض من . 

لعاقال الغزالي في «إحياء علوم الدين» :)٠٤١١/١(‏ «ولم أر في الكتب خبراً 
مروياً في تر aN E‏ 
بإبهامه ال وابتدأً في اليسرى بالخنصر إلى الإبهام [قال العراقي في «المغني 
عن حمل الأسفار» بهامش «الإاحیاء» : لم آجد له آضلا وقد أنكره أ الله 
المازري في «الرد على الغزالي» وشتع عليه به»]. ولما تأملت في هذا خطر لي من 
المعنى ما يدل على أن الرواية فيه صحيحة. . . فالذي لاح لي فيه - والعلم عند الله 
سبحانه - أنه لا بد من قلم أظفار اليد والرجل» واليد أشرف من الرجل فيبدأً بهاء 
ثم اليمنى آشرف من اليسرى فيبداً بهاء ثم على اليمنى خمسة أصابع ا 
اشرفها إذ هي المشيرة في كلمتي الشهادة من جملة الأصابع› ٿم بعدها ينبغي ان 
يبتديء بما على يمينها؛ إذ الشرع يستحب إدارة الطهور وغيره على اليمين [وقال 
بعد كلام رجح فيه أن الوسطى هي التي على اليمين لا الإبهام] ثم إذا وضعت 
الكف على الكف صارت الأصابع في حكم حلقة دائرة» فيقتضي ترتيب الدور 
الذهاب عن يمين المسبحةء إلى أن يعود إلى المسبحة»› فق البداءة بختصر 
اليسرى والختم e‏ ويبقى إبهام اليمنى فيختم به التقليم. . ٠.‏ 

في «منتخب» بعد الكلام السابق مباشرة. 

[ ۷| الخباط : كذا في (خ» س)» وفي (ط): الخياط؛ وفى «منتخب» يمكن - 


شرح الآصبهانية 4 


الدوائر وأحكامها أن نقله أ إلى الشرع» فأفتى به المسلمين». 

قال : «وحمل إلى بعض الأصحاب مرا هذا الإملاء الجزء الأولء 
فوجدته یذکر فيه أن من مات بعد بلوغه ولم بعل أن الباري قدي 
بات ملا (جما ا ومر ال في كا الاجا ف ا 
هذا الذي الأقرب أن يكون فيه الإجماع بعكس ما قال؟؛ فحة ن 

لا ى كل ماق ك ك» وأن يظن به التساهل في رواية ما لم يثبت عنده 
صحته) . 

قالك: «ثم تكلم المازري في محاسن «الإحياء» ومذامّه» ومنافعه 
8 بكلام طويل» ختمه بان من لم يكن عنده من البسطة في العلم 
ما يَعْتَصم به من غوائل هذا الکتاب» فإن قراءته لا تجوز له» وإِن کان 
قراءتها : الخياط بالياء؛ وسقطت الكلمة من (ك). 

[ ] «(منتخب): ينقله. [ ۲ (ط): حين . 

[ ا في هامش «منتخب»: يعرف» وفوقها حرف (خ)» وهو يعني أن هذه 
اللفظة في نسخة آخرى. 

«منتخب»: الباري تعالى. 

[ د يقول الغزالي في إحياء علوم الدين :)۲٠/١(‏ «... فإذا بلغ الرجل 
العاقل بالاحتلام أو السن ضحوة نهار مثلاًء اول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة 
وفهم معناهما؛ وهو قول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله . ولیس یجب عليه آن 
يُحَصل كشف ذلك لنفسه بالنظر والبحث وتحرير الأدلة» بل يكفيه آن بُصَدّق به 


ورقف فا ب فإذا فعل ذلك فقد دى واجب الوقت». ثم یقول (۲۲/۱): 
«وأما الاعتقادات وأعمال القلوب» فيجب علمها بحسب الخواطرء فإن خطر له 


شك في المعاني التي تدل عليها كلمتا الشهادة» فيجب عليه تعلم ما يتوصل به إلى 
إزالة الشك»› فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن يعتقد أن کلام الله سبحانه قدیم› 
وأنه مرئى» وأنه ليس محلا للحوادث؛ إلى غير ذلك مما يذكر في المعتقدات»› فقد 
ا الإسلام إجماعا». ٠‏ 

[3] (ك): مثله. [۷] (ط): فخليق . 

[4] (طء ك): ما ينقل. 

[ | في «منتخب» بعد الكلام السابق مباشرة. 


E‏ شرح الأصبهانية 
فيه ما ينتفع به؛ ومن کان عنده من العلم"" ما یامن به على نفسه من 
غوائل هذا الكتاب» ويعلم ما فيه من الرموز» فيجتنب مقتضى 
ظواهرها» ويكل أمر مؤلفها إلى الله تعالى» إذلط' كانت كلها تقبل 
التأويل - فقراءته لها سائغةء وينتفع به؛ اللهم إلا أن يكون قارئه 
ممن يُقتدی به ویُغتر به» فانه بُنهی عن قراءته» وعن مدحه والشناء 
عليه . 


قال ولرل آذ عع ا مانا هدا نا قر الخاصة: وم 
[ص/۱۱۸] عنده علم ا به على نفسه؛ لم نتبع محاسن/ هذا الكتاب بالثناء» ولم 
نتعرض لذكرها؛ ولكنا نحن أَينّا من التغرير» ولعلا يظن أيضاً من 
يتعصب للرجل أنًا جانبنا الإنصاف في الكلام على كتابه» ويكون 
اعتقاده هذا فينا سبباً لئلا يقبل نصيحتنا. قال الشيخ أبو عمرو: هزالك 
اخر ما نقلناه عن المازري». 
المصارالني قلت: ما ذكره المازري في مادة أبي حامد من الصوفيةء فهو كما 
قال المازري عن نفسه: لم يدر على من عرٌل فيها؛ ولم يکن للمازري 
الصرفبة " من الاعتناء بحتب الصوفية واخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء , رمَة 
الكلام» وما يتبعه من الفلسفة ونحوها؛ فلذلك لم يعرف ذلك؛ ولم 
تكن مادة ابي حامد من كلام ابي حَيّان الَوجيدي وځده» لٽا ولا 
غالب که و ا ن ا اا وال ات وهو 
[٭ - *] ما بينهما ساقط من (ط). 
[ا]إن: كذا في : (ط» «منتخب»))» وفي (خ» س ك): وأن. 
]0 س)» «منتخب»: لها. وأآمام هذا الموضع في هامش (ط) كلمة 
«اقوبل). | 
[](ك): من. 
(ط)ء آنا علمنا أنء (ك): علمنا أنا إن. 
[|(س» ك): وهذا؛ «منتخب»: نصيحتنا والله أعلم» هذا . 
لتابل: ساقطة من (خ» س). [¥](خ» س): وأن. 


شرح الآ 4 نيه | ج 


مركب من فنون أدبية وفلسفية وكلامية وغير ذلك؛ *وإن کان قد شهد ‏ 
عليه بالزندقة غير واحد» وقرنوه بابن الراوندى لاء گھا دک دلت ابن 
[ 
ا ور 
الذي سماأاه اقوت القلوب»؛ ومن كکتب الحارث المحاسبي : 
[الرعايةلا وغيرهاء ومن رسالة القشيري ا؛ ومن منثورات وصلت إليه 
من کلام المشايخ. ) 

“وما نقله في «الإحياء» عن الأَمَةَ في ذم الكلام» فإنه نقله من كتاب 


بي عمر بن عبد البر في «فضل العلم e‏ وما نقله فيه من الأدعية 
والأذكار نقله ك من كتاب «الذكر» لابن خزيمةلكاء ولهذا كانت أحاديث 


l# . 


هذا الباب جيدة 


لل هو أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» أو ابن الراوندي 
(نسبة إلى راوند قرية من قری قاشان بنواحي أصبهان) سكن بغخداد» أحد مشاهیر 
الزنادقة» كان أولاً من المعتزلة» ثم تزندی واشتهر بالاإلحاد» وصنف فيه کتباً٬‏ 
توفي سنة ۲۹۸ه» ویقال: إن آباه کان ودا فأظهر الإسلام. 

انظر: «المنتظم» (7/ ۹۹ - ١۰٠)؛‏ «وفیات الأعیان» ٩٤ /١(‏ - ١۹)؛‏ «الوافي 
بالوفیات» (۸/ ۲۳۲ - ۲۳۸)؛ «البداية والنهاية» (۱۰/ ۳٤٦۹‏ ۷٤۳)؛‏ (۱۱۲/۱۱ - 
۳)؛ «لسان المیزان» (۳۲۳/۱ ۔ ٤۳۲)؛‏ «الأعلام» (۲۹۷/۱ - ۲۹۸). 

[٭- #[] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

[ | الرعاية: ساقط من (س»ء ك). 

وقد طبع كتاب «الرعاية e‏ الله» للحارث المحاسبي» غير مرةء منهاء 


(ط . السعادة)» ۹۰١۳١ه‏ ۔ ۱۹۷۰م بتحقیق بتحقيقق الدكتور عبد الحليم محمود وعبد القادر 
أحمد عطا . 

[۳] سبق ذكر «الرسالة القشيريةه والترجمة لصاحبها ص ت٥).‏ 

[©] (ك): ونقله. ٠‏ 


[] ذكر سزكين في «تاريخ التراث العربی» )۳۳/٤٤/۱(‏ كتاباً لابن خزيمة» 
عنوانه «بيان شان الدعاء وتفسير الاد لا عن النبي» وأشار إلى وجود نسخة 
خطية منه فى الظاهرية › فلعله المقصود بكتاب «الذكر» . 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 


اخنلان أحر ال 
المننسببن إلى 
التصوف 


E 


< | شرح الأصبهانية 


وقد جالس من اتفق له من مشايخ الطرق اء لكنه يأخذ من كلام 
الصوفية في الغالب ما يتعلق بالأعمال والأخلاق والزهد والرياضة 
والعبادة» وهي التي يسميها «علوم وأما التي يسميها «علوم 
المكاشفة).» ويرمز إليها في «ا لا حياء» وغير ل » فميها Ns‏ 
المتفلسفة ل وغيرهه؛ كما في «مشكاة الأنوار» و«المضنون به على غير 


أهله» كث وغير ذلك . 


وبسبب حلط التّصوف بالفلسفة» كما احْمَلّطتال الأصول بالفلسفة؛ 
ار ی إلى التصوف من ليس هو موافقاً للمشايخ المقبولينء 
الذي ل في الام لان صدق رضي اھ عنھې بل یکون مبایناً لھم 


[1] الطرق: كذا في (ك)ء وفي الخ الأخرى: الطريق. 

[ 1أ وغيره: ساقطة من (خ» س). 

في مقدمة «إحياء علوم الدين“ )١١ - ٠١ /١(‏ يعلل الغزالي طريقته في ترتيب 
الكتاب بقوله: «. . . لأن العلم الذي يتوجه به إلى الآخرة ية ينقسم إلى علم المعاملة 
وعلم ا u,‏ المكاشفة: ما يطلب منه كشف المعلوم فقم › وأعني 
بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشف العمل بهء والمقصود من هذا الكتاب علم 
المعاملة فقطء دون علم المكاشفة التي لا رخصة في إيداعها الكتب» وإن كانت 
هي غاية مقصد الطالبين» ومطمح نظر الصديقين» وعلم المعاملة طريق إليه» ولكن 
لم يتكلم الأنبياء صلوات الله عليهم مع الخلق إلا في علم الطريق والإرشاد إليهء 
وأما علم المكاشفةء فلم يتكلموا فيه إلا بالرمز والإيماء على سبيل التمثيل 
والإجمال» علماً منهم بقصور أفهام الخلق عن الاحتمال»ء والعلماء ورثة الأنبياءء 
فما لهم سبيل إلى العدول عن نهج التأسي والاقتداء) . 

س ]٤[‏ (ط): الفلا 

لا جاء في هامش (س): كتاب «المضنون به على غير أهله» اشتمل على 
التصريح بقِدَّم العالّمء ونفي علم القديم بالجزئيات» ونفي الصفات؛ وكل واحدة 
من هذه كفر» وصنف أبو بكر المالكي كتاباً في رده» ومن الناس من أنكر نسبته 
للإمام الغزاليء بل قال: إنه مختلق عليه . e sS‏ 
والفنون» م ي . 

[ 7 (ط» ك): وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة كما خاط . 

اا (ط» خ): ينتسب. [4) (سء ك): الله تعالى. 


شرح الأصبهانية ۴ | 
ف أصول الات كا لإيمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخحر» ويجعلون 
هذه مذاهب الصوفية» كما يذكر ذلك ابن الطفيل صاحب رسالة ت 
بَوْضانلل» وأبو الوليد بن رشد الحفيد» وصاحب «خلع ا 4 
وابن عربي صاحب «الفتوحات» وافصوص الحكم؟» وابن ۰ 
وأمثال هؤلاء ممن يتظاهر بمذاهب مشايخ الصوفية وأهل 
الطريق» وهو في التحقيق أ منافق زنديق» ينتهي إلى القول بالحلول 
والاتحاد واتباع E‏ أهل الإلحاد» ومذهب الإباحية 


[1] هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن طفيل القيسي المخربي؛ 
کان ظا فلاا باطتاً ٤‏ توفي بمراكش سنة ١۵۸ه..‏ 

انظر: «الوافي بالوفیات» /٤(‏ ۳۷)؛ «الأعلام) (/۲۹)؛ «معجم المؤلفين» 
(۲۹/۱۰). 

وقد طبعت قصة «حي بن يقظان» غير مرة» ومنها طبعة بتحقيق الدكتورين 
جمیل صلیبا وکامل عیاد» ۱۳۷۲ھ - ۲٣۱۹م‏ وهي اهز e‏ ابن طفيل› 
أودعها خلاصة فكره الفلسفي الباطني الإلحادي . 

[ 1 ]وصاحب خلع العلم : كذا في (ط› ك)» وسقطت هذه العبارة من (خ› سن): 

ولعل المقصود صاحب «خلع النعلين). 

وهو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قَسِيّ» الأندلسي» رومي الأصل من 
او لت ثار على دولة الملئمين»› وادعى ا وساح في البلاد» وتسمّى 
بالاإمام» وطلب فاختفی» ثم لجا إلى الموخدين متبرئا ا فوثقوا به» وولوه 
بلده «شلب»» فعاد إلى الخلاف» فقتل سنة ١٤٠ه»‏ ويعد من فلاسفة الصوفية 
الملاحدة. 

انظر : «الحلة السيراء» لمحمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الآبار» 
تحقیتق حسین مؤنس» (الطبعة الأولی ۳٩۱۹م‏ القاهرة) (۲/ ۱۹۷ - ۲٠۲)؛‏ 
«الأعلام» .)١١١/١(‏ 

وقد ذكر أبو العلاء عفيفي في تعليقه على كتاب «فصوص الحكم» لابن 
عربي»› ص(١٥  )٥١‏ أنه توجد نسخة خطية لكتاب «خلع النعلين» مع شرح لابن 
عربي عليه في مكتبة يا صوفيا بإستامبول. 

07 شس): التصوف. 

(ط): في التحقيق يخلط بالفلسفة أو. 
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o4 | س‎ 

الدافعير ا للأمر والنهي والوعد والوعيد» ملاحظين لحقيقة القَدَر» التي 

[ص/١]‏ لا يفرّق فيها بين الأنبياء والمرسلين وبين كل كار عنيدء أو قائل | 

مع ذلك بنوع من الحقائق البذعِيّة» غير عارفين بالحقائق الدينية 

الشرعية» ولا سالكين مسلك أولياء الله الذين هم بعد الأنبياء خير 

0 . فهم في نهاية تحقيقهم يسَقّطون الأمر والنهي والطاعة والعبادةء 

مشاقين للرسول» مكّبعين غير سبيل المؤمنين؛ ويفارقون سبيل 

أولياء الل المتقين» إلى سبيل أولياء الشياطين» ثم يقولون بالحلول 
والاتخاد وهو غاية الكفر ونهاية الإلحاد. 


ولهذا في كلام المشايخ العارفين - كأبي القاسم الجتيد وأمثاله - من 
بيان أن التوحيد هو إفراد الحدوث عن القَدم» ونحو ذلك؛ ومن بيان 
وجوب اتباع الأمر والنهی› ولزوم العبادة آلف الموت - ما يبينْ به أن 
أولئك السادة المهتدين حذرواكا من طریق هؤلاء الملحدين . 


ولهذا نجرا e‏ - کابن عربي وابن سبعين وآمثالهم e‏ 
ا وإنما ظفروا بتحقيق الإلحاد» والدشول في الحلول 
والاتحاد. 


کلام آبي نعبم في وما زال شيوخ الصوفية المؤمنون يُحَذّرون من مثل هؤلاء الملضين: 


ne‏ كما حَذر أئمة و ء من اهل e‏ من اول القلسقة 
نحلبرممن 


اا E‏ وا إلا اأ يري «رسالته»؛ د أ 
و في من هو 


والاستتامة :mM‏ الرافعين. 
[ا(ط» ك): كل جبار عنيدء وقائلين. 
ا (س): الأولياء. ](ط): وهو في . 
لها (س): ممن حذروا. [تا(ط خ): e,‏ 


شرح الأصبهائية ا | 
منهماء وأعلم منهمالطا بطريق الصوفية» وأقل غلطاًء وأبعد عن 
الاعتماد على المنقولات الضعيفةء والمقولات ل المبتدعة. 

قال بو نْعَيْم و ول «الحة)طا: «أما بعد - احسن اكا توفيقك - 
فقد استعنت بالله كق وأجبتك إلى ما ابتغيت» من جمع كتاب يتضمن 
أسامي جماعة؛ وبعض أحاديثهم وكلامهم؛ من أعلام المحققين ك من 
المتصوفة وأئمتهم» وترتيب طبقاتهم من النسّاك ومحجتهم» مِن قَرْن 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَنْ بُغُدهم» ممن عرف الأدلة والحقائق»› 
وباشر الأحوال والطرائق» وساكن الرياض والحدائق» وفارق العوارض 
والعلائق» وتبرأً من المَُتَظعير لل والمَْعَمَقّين» ومن أهل الدعاوى من 
المَُسوّفي اء ومز الكُسَالّى والمُتَبّطين» المتشبّهين بهم في اللباس 
والمقال» والمخالفين لهم في العقيدة والفِعَّال. 

وذلك لما لَك من بط لتنا وألينة أهل الفقه والأثر لا في کل 
الأقطاراث والأمصار» في المنتسبين إليهم من الفَسَقَةَ الفجار» والمُبَاجِية 


= موسى بن مهران الأصبهاني الصوفي» ولد سنة ٠١‏ بأصبهان» وتوفي بها سنة 

٠هء‏ سمع الكثير في عدد من البلدان» وصنف الكثير» ومن ذلك كتاب «حاية 
الأولياء وطبقات الأصفياء»» و«دلائل النبوة»» و«ذكر أخبار أصبهان». 

انظر: «وفیات العیان» (۱/ ٩۱‏ - ۹۲)؛ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱٠۹۲‏ - 
۷)؛ «ميزان الاعتدال» /١(‏ ١١١)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» الك ۱۸/٤4)‏ 
- ١۲)؛‏ «البداية والنهاية» )10/1۲( «الأعلام» .)٠١۷/١(‏ ۰ 

]١ [‏ منهما: ساقطة م“ من (خ› س 

[1] (ط» ك): والمنقولات. وفي هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

(۳] كتاب «حلية الأولياء e‏ طب البا دة ص 
١٥۳ھ‏ - ۲م ) 

[] (سء ك): الله تعالى. [ 2اخ «حلية» : المتحققين . 

. (ط› ك): المنقطعين. وفي هامش «حلية» أن في نسخة : والمتقنطين‎ ٦ 

[ ۷] (ط» ك): المسوفين. [۸] «حلية»: من . بدون الواو. 

([3] «حلية»: من بسط لساننا ولسان أهل الفقه والاآثار. 

]1١[‏ (ط» خ)» «حلية»: القطر. 
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والخلولة الكارة ولسن ها حل نالكدة سن الوقة والانكان دان 


[ص/ ۱۲۰] 


منقبة البَرَرَّة الأخيارء a‏ ا . بل في 
إظهار البراءة من انكاس الك غي الحو کان - نزاهة 
الصادقين › رفا المحققر.ل. 
رلو کا عن تیاغل رماو دات را ا 
وإاشاعتها اة وصيانة؛ إذ لأسلافنا في التصوف العم المنشور› 
ر ر فقد کان جدي محمد وشا را2 ڀل 
نقيصة أولياء الله تعالىك ومۇديهم مؤذن بمحاربة ربه». 
ثم أسند حديث آبي هريري الذي رواه البخاري في صحيحه عن 
التبى ضلى ازا عليه وسلم آنه قال: (إن ارلا قال: من آذی لی 
[1] (س): الأحبار؛ «حلية»: الأبرار. 
[ا(خ» س۰ 3 الحشوية . 
[ | «حلية»: للصادقين» ورفعة للمتحققين . 
|١ [‏ «حلية»: محمد بن يوسف البنا. 
وهو آبو عبيد الله محمد بن يوسف بن مَعُدان بن يزيد بن عبد الرحمن الثقفي 
البنا الأصبهاني»› جد والد ابي نعيم لأمه» کان رأساً في التصوف» له مصنمفات في 
ذلك» توفي سنة ١۲۸ه.‏ 
انظر: «ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعیم (۲/ ۲۲۰ - ١۲۲)؛‏ «صفة الصفوة) 
+(Af _ AT [6)‏ «الوافي بالوفيات» (°/ ٤€‏ ). 
[1|(س» ك): الله تعالى» «حلية»: أحد من نشر الله كك . 
ل4 «حلية: إليه» وعمر به أحوال كثير من المقبلين عليه. 
|٩ [‏ (ط» 3 : يستجيز »› (خ): تستجیز . 
[لا تعالى: ليست في (طء خ). (ا0 «حلية»: بمحاربة الله. 
للا بعد الكلام التانق مباشرة «حلية) OE)‏ و اش E‏ 
حدثتا إبراهيم بن محمد بن حمزة ‏ : . إلخ. 
[3۳) (س› ك): الله تعالى . و في فى الموضعين . 


شرح الاصبهانية ) ٣۷‏ _ 


ول الل داؤف في الرواية الاخرى! (من عادی لي ول فقد آذنته 


عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ا فإذا اح کک 


سمعه الذي ا وينصره الذي يبصر به» ویذه e‏ 
ورجله التي ي EE‏ > فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» و 
یمشی › ولش اا لأعطينه» ول استعادذنی لأعيذنه» وما TE‏ 
شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت»› 
وأكره مسأءته » ولا بد له منه)ا. 

قلت: فذمّ أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع 
الطوائف» هو لمن خرج عماللا جاء به الرسول ية في الأقوال أو 
وجه» e‏ ادي e‏ عاص n‏ 
ومن سلكف سیل في سانل «الأسماء والأحكام». 

والخلاف فیها آول خلاف حدث فی مسائل الأصول؛ حیث گُمُرت 
الخرارج بالذنب» وجعلوا صاحب الكبيرة كافراً مخلداً في النار؛ 
ووافق: فقتهم المعتزلة على زوال جميع إيمانه وإسلامه وع لدف 


الا ساقطة من (خ› س). [۲](ط): بمثل آداء. 
[۳] (ط): عليها. وكتب في الهامش: الأصل بها . 

٤[‏ | تقدم تخريج هذا الحديث» ص(۲۷۱ تا). 

[3] (س): لمن خرج مماء (ك): من خرج عما. 

[۷] (ط» ك): والأعمال. [۸] (ك): الله تعالى. 
[3] إسلامه وعلى: ساقطة من (خ» س). 


بذم الشخص بفدر 
مخالفته لما جاء به 
الرسول ك ويماح 
بغر مرافقت. 

رمذامذهب 
السلف فى مسائل 
الأسماء والأحكام 


مذامب الفرف 
المخالفة نې هله 
المسائل 


الشبهة المشتركة 
بين مخالفي السل 


[ص/۱۲۱] 


«الإيمان بالإفراد 
رالافنران 


N ا‎ 


فأنه إا أفرد اخدهها بازلا مح الأخر كقرك تال و 


E‏ شرح الأصبهانية 


النار» لكن نازعوهم في الاسم»ء فلم يسموه كافراً» بل قالوا: هو فاسق 
لا مؤمن ولا كافرلل؛ نتَرّله منزلة بين المنزلتين. فهم وإن كانوا في 
الاسم إلى السنة أقرب» فهم في الحكم في الآخرة مع الخوارج. 

وأصل هؤلاء أنه لط ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقا 
للثواب والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم» بل إما لهذا وإما 
لهذا؛ فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو 
الطاعة» فيزول بزوال بعض الطاعة؛ ثم تنازعوا: هل يخلفه الكفر؟ على 
القولين. 

ووافقهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان e‏ شي 
منه» وآنه لا یتبعٌض ولا يتفاضل› فلا بزید ولا ينقص " > وقالوا: ! 
إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين. 

- لكن فقهاء المرجئة قالوا: إنه الاعتقاد والقول» وقالوا: إنه/ لا بد 
فن ان دغل الارن اق الا من اء اف . كا فالتالحات 
فكان خلاف كثير من كلامه مك للجماعة إنما هو في الاسمء لا في 
الحكم. 

وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع» وبينا الفرق بين 
دلالة الاسم مفرداً ودلالته مقرونا بغيره» كاسم «الفقير e‏ 


ژر سے 


1 (طء ك): لا مؤمن ولا مسلم ولا كافر. 

[۲] (ط): هو أنهم. 
- لآفي هامش (س): مطلب مسألة أن الإيمان هل يزيد وينقص . 

[6](س ك): الله تعالى. [] (ط): وکان كثير من خلافهم. 

[1| (ط): على هذاء وفي هامش (س): قوله: وقد بسطنا الكلام. نعم بسط 
في كتاب «الإيمان»» وهو كتب مفصل قد طبع في الهند ومصر» وقد طالعته مراراًء 
فألفیته کنزاً من کنوز العلم» جزی الله مؤلفه خيراً. 

لان س): تناوله. 


اريت أخو روا ف سيل ألو [البقرة: ۲۷۳]. فإنه يدخل فيهم 
المساكين؛ وقوله تعالى: #فكفرهء إطمام َرَو مسلكين [المائدة: 
4. فإنه يدخل فيهم الفقراء؛ وأما إذا فُرن بينهما كقوله تعالى: 
#إِنّما ألصَدَقَّت للمقراء والسسكن [التوبة: »]٠‏ فهما صنفان. 

وكذلك قوله تعالى: رمم بالسقرون يجله ن الشر ) 
[الأعراف: .]٠١١‏ يدخل فى المعروف كل واجب» وفى المنكر كل 
قبیح ؛ الاح هى المبا ته وهي المحظورات كالشرك والكذب 
e‏ والفواحش؛ فإذا قال: رس ألصكاوة تنه عن الفحشاء 

ر( [العنكبوت: .]٤١‏ وقاللا: #وته عن ا اشڪر 

Gt‏ [النحل: .]۹١‏ فخص بعض أنواع المنكر بالذكر» وعطف 
أحدهما على الآخر» صارت دلالة اللفظ عليه نصا مقصودا بطريق 
المطابقة» بعد أن كانت بطريق العموم والتَضّمُن» سواء قيل: إنه داخل 
في اللفظ العام أيضاًء فيكون مذكوراً مرتين» أو قيل: إنه باقترانه 
بالاسم العام تبين آنه لم يدخل في الاسم العام؛ لتغير الدلالة بالإفراد 
والتجرد وبالاقتران تَا والاجتماع كما قدمنا. 

وهكذا اسم «لإيمان)؛ فإنه تارة يذكر 2 مُجَرّدا» لا يقرن 
بالعمل الواجب» فيدخل فيه العمل الواجب تضمناً ولزوماً؛ وتارة يقرن 
بالعمل» فيكون العمل حينئلٍ مذكوراً بالمطابقة والنص» ولف 
«الإيمان» يكون مسلوب الدلالةلأ عليه حال الاقتران؛ أو دالا عليه. 

كمافي قوله تعالى: ليب يكوت بلكب وأقامواً سر4 
[الأعراف: ۰ وقوله سبحانه لمر تلل : تن آنا لَه لا لله 

[لافي جميع النسخ: وقوله تعالى: أو إطعام. . . وهو خطأاً . 

للا أو قال . 

(ط): والافتراق؛ (خ» س» ك): وبالافتراق. ولعل الصواب ما أثبت. 

] (ط): لا يقترن. [ها(خء س): فيكون في العمل . 

[ت](خ»ء س): تكون الدلالة. 


.ا 


[ص/ ۱۲۲] 


زبادة الإبمان من 
جهة أمر اله ومن 


جه نعل الد 


ET‏ شرح الأصبهانية 
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# 


بدن وقي اَلَو زڪرۍ) [طه: »]۱٤‏ وقوله تعالی: اتل ما أو 
ف آلب ا ألصَصلاةً € [العنكبوت: ]٤١‏ . ونظائر ذلك 
کی ولل 

E‏ إنَمًا 
المومنوت الذي إا ذكر اله ولت لويم ودا تيت علهم ءاسم زا إيمانا 
و e‏ صد و ص 2 م ےا 2 
وع ربهم يتو د © بے یرہ الصَلَوه مما رذفتهم يفقوت ل 
لهك هم ألمُومونَ حًا [الأنفال: ۲ »]٤-‏ وفي مثل قوله سبحانه: 
مونو ل ين ءامنوا يالله ورسولو ث ل درابو أ وله دوا اموه وأنفسهر ف 
e ٥ vit e 2 ۴ 2‏ ق : #إنَمً 


A r د‎ 


2 ا 0 a‏ ا u‏ 
ومن استقرأً ذلك علم أن الاسم الشرعي؛ كالاإيمان» والصلاةء 
والوضوء» والصيام» لا ينفيه الشارع عن شيء/ إلا لانتفاء ما هو 

e aA a, 
قوله تعالى: إت أل ءامنا واوا ألمَّلحبِ اوليك هه‎ 
ية [البينة: ۷]. ونحو ذلك؛ ا ا ا بالذکر؛ إا‎ 
و وإما لأنه بالاقتران تغيرت دلالة الاسك.‎ 


فهذا a a‏ 
لناب إل رللا ؟ فحین بع 


EY 


وأنضاء فان الإيمان يتنوّع بتنوع ما أمر الله 


الرسول لم يكن الإيمان الواجب» لا إقراراً ولا عملاكاء مثل الإيمان 


[ا] كثيرة: ساقطة من (خ› ف 

(ط) :فی [۳] لا: ساقطة من (خ» س). 
[] (ط): يخصص» (خ): مخصص . 

[ه | (طء ك): إما توكيد» وإما لأن الاقتران لا يغير دلالة الاسم. 
لت (س» ك): الله تعالى. [](خ» س): العبد منه. 
[4] (ك): الواجب ولا الإقرار ولا العمل. 


—————- E ل‎ 


الواجب في آخر الدعوة؛ فإنه لم يكن يجب إذ ذاك اللإقرار بما 
أنزله اهلا بعد ذلك» من الإيجاب والتحريم والخبر» ولا العمل 
رلك ل کاو ا مان انی ار اه ید فا فا کا 
ن ال ان رل شا فا والدين طهر شا فا e‏ الله 
تعالی: الوم الت کک دینک ممت عَکم نعَمتی وَرَضِيت لک لسم 
د( [المائدة: ۳]. 

e TE 
الشهادتان» فإذا مات قبل أن يدخل عليه وقت صلاة للأ يجب عليه‎ 
شيء غير الإقرار» ومات مؤمناً كامل الإيمان الذي وجب عليه» وإن‎ 
كان إيمانُ غيره الذي دخلت عليه الأوقات أ" أكمل منه.‎ 

فهذا إيمانه ناقص كنقص دين النساء» حيث قال النبي صلى ال 
عليه وسلم: (إنكن ناقصات عقل ودين؛ أما نقصان عقلكن فشهادة 
امرآتين بشهادة رجل واحد» وأما نقصان دينكن فإن إحداكن إذا 
حاضت لم تصل). ومعلوم أن الصلاة حينئلٍ ليست واجبة عليهاء 

[1] (س» ك): الله تعالى. (في الموضعين). ) 

[1](س» ك): ا 

[ ۳](ط): فلم ؛ (خ» س) : ولم. ) 

[6] (ط): ومات مات؛ (خ» س): مات . 

[ها(خ» س): الأوقات عليه. [](س› ل): الله تعالى. 

[۷] أخرج البخاري في «(صحيحه»ء «فتح الباري» )٤٠٥/١(‏ رقم »)۳٠٤(‏ 
كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج 
رسول الله ية في أضحى أو في فطر إلى المصلى»ء فمر على النساءء فقال: (يا 
معشر النساء تصدقن . . .) وفيه قوله ية : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن). قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: (آليس شهادة المرآة مثل نصف شهادة الرجل؟) قلن: بلى قال: (فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟) قلن: بلىء قال: (فذلك من 
نقصان دينها) . 

وأخرجه مسلم في «(صحیحه» (۸1/۱ - ۸۷) رقم (۷۹» ۸۰). کتاب الإیمانء - 


فهذال نقص لا تلام عليه المرأة» لكر من جُعل كاملا كان أفضل 
منها؛ بخلاف من نقص شیئا مما وجب عليه. 
فصار النقص في الدين والإيمان نوعين : لا يذم العبد عليه» 
لکونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسا أو شرعأً» وإما لکونه مستحباً لیس 
بواجب؛ ونوعاً يُذم عليه» وهو ترك الواجبات. 


فقول النبي صلى الهاَّأ عليه وسلم لجارية معاوية ؛ بن الحكم 
السلمي؛ لما قال لها: (أين اله؟) قالت: في السماء؛ قال: (من أنا؟) 
الت أنت رسول اه قال (أعقهاء. قانها مومنة ا ,ب ليس فة حح 


= باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير 

الكفر باله» ككفر النعمة والحقوق - عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري 
وأبي هريرة. 

وأخرجه أبو داود فى «سننه»» «عون المعبود» (۲١١/۳۸]٤)ء‏ كتاب السنة» باب 
الل عل اة انر هات ع ف ا ي 

وأخرجه الترمذي فى «جامعه»» «تحفة الأحوذي» (۷/ ٥۷‏ ۔ )٥۹‏ الإیمان» 
بات في استكال الان والراة والقضان شن آي هريرة: 

وأخرجه ابن ماجه في ((اسننه» (۲/ ATTY ۱۳۲٣‏ رقم (۳) کتاب 
الفتن» باب فتنة النساءء عن عبد الله بن عمر. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (ط. المعارف) (۲۱۳/۷ - )۲٠١‏ رقم 
(۳) عن عبد الله بن عمر» (ط . الحلبي) (۲/ ۳۷۳) عن اي هريرة. 

[] (طء ك): وهذا. 5](خ» س): نقص لا يلام عليه لكن. 

[ ا (س» ك): الله تعالى . ) . 

لا ورد هذا في حديث طويل عن معاوية , بن الحكم السلمي د طبه » وله 
قال: بينا أنا r E‏ فقلت: 
يرحمك الله. . . وآخره» قال: وكانت لي جارية» رغ غا ل قل ا 
والجوّانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأا رجل من 
بني آدم» آسف كما يأسفون» لكني صككتها صكة› رسول الله وء فعظم 
ذلك علي» قلت: يا رسول اللهء أفلا أعتقها؟ قال: (ائتني بها) فأتيته بهاء فقال 
لها : (أين اله؟) قالت: في السماء. قال: (من اا( انت رسول الله . قال : 
(أعتقها» فإنها مؤمنة). 


ا 
على أذ من وجيت غاي الحادات ف كا وارتكب الحظررات 
يستحق الاسم المطلقء > کہاللا استحقته فاا ا ا تر 
مأمور ولا فعل محظور. 

ومن رف هذا بين أن قول النبي صلى اللا عليه وسلم لهذه: (إنها 
مؤمنة). لا ينافي قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن )= . 


= الحديث في «صحیح مسلم» (۳۸۱/۱- ۳۸۲) رقم (۳۷٥)ء‏ كتاب المساجد 

ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة؛ واسنن 
ابی داود)» «عون المعبود» (۳/ ۱۹۸ - ۲۰۳) كتاب الصلاةء باب تشميت العاطس 
في الصلاة )٠١١ - ٠١١/۹(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب في الرقبة المؤمنة؛ 
واسنن النسائي» (۳/ )٠١ - ۱٠١‏ كتاب السهوء الكلام في الصلاة؛ و«مسند أحمد»» 
(ط . الحلبي) .)٤٤۸ »٤٤۷ /٥(‏ 

والحديث في «موطاً مالك» -۷۷١/۲(‏ ۷۷۷) رقم (۸)» كتاب العتق 
والولاء» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» لکن مالکا خن زاوی 
الحديث عمر بن الحكم» وأورد قصة الجارية فقط» دون أول الحديث. وفيه قول 
الرسول بيه : (أعتقها) دون قوله: (فإنها مؤمنة). 

O O NEO E 
رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله بيه بجارية له سوداء. .. وفيه قول‎ 
الرسول لل : (أعتقها) دون قوله: (فإنها مؤمنة)ء وكذا رواه أحمد في «المسنده»‎ 
رقم (۷۸۹۳)» بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن‎ )۳۲ ۳۱ /۱١( (ط . المعارف)‎ 
عتبة عن أبي هريرة» أن رجلا أتى النبي ييه بجارية سوداء. . . إلخ.‎ 

ل1 (ط): التي (بدلاً من كما). ل[5ا(س» ك): الله تعالى. 

| الحديث عن أبي هريرة» اخرجه البخاري في «(صحيحه»» «فتح الباري» 
)۱۱۹/٩(‏ رقم »)۲٤۷١(‏ كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» وتكرر 
بالأرقام (00۷۸» ٦۷۷۲‏ ١1۸1)؛‏ ومسلم في «(صحیحه» )۷۷-۷٦/۱(‏ رقم 
(9۷). كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» ونفيه عن المتلبس 
المعضة على إرات فى كماله رار اوردقي اها فعرن الجر 22/00 
۷ )تاتا السنه) ا الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ والنسائي في (سننه» 
)٥۸- ۷ /۸)‏ كتاب قطع السارق» «تعظيم السرقة» (۸/ ۲۸۰ - ۲۸۱) كتاب 
الأشربةء ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر؛ والترمذي في «جامعه»» «تحفة - 


فإن ذلك نفى عنه الاسم لانتفاء بعض ما يجب عليه من ترك هذه 
الكبائر» وتلك لم تترك واجباً تستحق بتركه أن تكون هكذا. 

ويتبع هذا أن من آمن بما جاء به الرسل مجملاًء ثم بلغه مفصلاًء 

[ص/ ۱۲۳[ ] فاقر به/ مفصلاً وعمل به کان قد زاد ما عنده من الدين والإيمان ‏ 


تخت ذلك ومن أَذْنبَ ثم تاب» أو عَمَلَ ثم ذكَرَء أو فرط د وا 
فانه يزيد دینه es‏ کما SE aS‏ 


i rT 2 إدا‎ a 


۴ه 


زیادته› وإدا ا وا وأاضعنا فؤذلك نقصانه. فذکر زیادته بالطاعات 
وان گات مستحدة » ونقصانه بما أُضاعه من واجب وعیره. 


= الأحوذي» ( )۳۷١ - ۳۷٤/۷‏ الإيمان» باب لا يزني الزاني وهو مؤمن؛ وابن 

ماجه (۱۲۹۸/۲ ۔ ۱۲۹۹) رقم (۳۹۳۳)ء کتاب الفتنء باب النهي عن النهبة؛ 
وأحمد» (ط. المعارف) )٤۱/١۳(‏ رقم .)۷۳١١(‏ 

وورد الحديث عن ابن عباس › أخرجه البخاري «فتح الباري» )۸١/١١(‏ رقم 
(1۷۸1۲). كتاب الحدود» باب السارق حين يسرق» وتكرر برقم (A۰۹)‏ 
والنسائي (۸/ )٥۷‏ كتاب القسامة» ما جاء في كتاب القصاص. . . إلخ. 

.)١۹/۳( أخرجه أحمد» (ط . الحلبي)‎ e 

(خ): ذاك 

م ب کنب رن باتو جر الآنداری الخشي: ممن بايع 
اة ) 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري )١ /٦(‏ «الجرح والتعدیل» ۳۷١ /٦(‏ - 
٦٩؛)؛‏ «الاستیعاب» (۳/ ۱۲۱۳). .)۷۱٠١ - ۷۱۲٤ /٤(‏ وقد روی قول عمیر› 
الآجري في «الشريعة»» ص(١۱١۱٠‏ - .)١١١‏ 
لکا روی ابن ماجه في «سننه» (۲۸/۱) رقم (۷۳) و(٥۷)‏ المقدمة» باب في 
الإيمان» عن أبي هريرة وابن ¿ عباس وأبي الدرداءء قولهم : الإإيمان يزيد وينقص › 
وانظر كتاب: «الشريعة)» ص(۱۱۲ - .)١١۱۸‏ 

[ | ونقصانه: ساقطة من (خ› سی : 

[_ه] (طء ك): فذلك. 


شرح الأصبهانية ) 
ا ا ا 69 e‏ 


وأيضاً فإن تصديق القلب يتبعه عمل القلب» فالقلب إذا صَدّق بما 
بستحقه الهلا من الألوهية» وما يستحقه الرسول من الرسالة؛ تبع ذلك 
لا محالة محبة الله ورسوله» وتعظيم الله ورسولا. 

والطاعة له ورسوله آمر لازم لهذا التصديق» لا يفارقه إلا لعارض 
من كبر أو حسد أو نحو ذلك من الأمور التى توجب الاستكبار عن 
عبادة اشك والبغض لرسوله ل ونحو ذلك ښ الأمور التي توجب 
الكفر؛ ككفر إبليس» وفرعون وقومه» واليهود» وكفار مكة» وغير 
لةه العاتن الحا ا . 

ثم هؤلاء إذا لم يتبعوا التصديق بموجَبه من عمل القلب واللسان 
وغير ذلك» فإنه قد يطبع على قلوبهم حتى يزول عنها التصديق؛ كما 
قال تعالی: وة قال موی لفو يتقوم لم ئودوتنى وقد تلوت أن 
رسو آله إكم كلما راوآ أرَاع أله وهم [الصف: .]١‏ فهؤلاء كانوا 
عالمين» فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. وقال موسى لفرعون: لق عمَتَ 
ما رل هول إل رب السّموت والذرّض بصاير € [الإسراء: .]١٠١‏ وقال 


افتضاء النصدبن 


4 م م لاس وو و ص رر ا 2 کک ا و 
تعالى: #رَڪَدَلك رن لفرعوںن سوء عمَلدِے وصد عن اسيل وما کل | 


فِرعَوت إلا فی باب [غافر: ۳۷] إلى قولهك: « كلك يطبم أله عل 


ے ر لَب ك کر جبار 4 [غافر: ەم . 


ل1] (سء ك): اله تعالى. 1 (ط» خ» س): من محبة. 

RE‏ (): محبة الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام» 
وتعظيم الله ك ورسوله. ) 

لاخ نا ودحو ذلك؛ (ط): وعير ذلك . 

2| (س» 0 عبادة الله تعالی . 

لتا كذا في (خ)ء وفي (ط): لرسول الله ييي وفي (س» ك) لرسوله عليه 
الصلاة والسلام. 

[۷] (ط): الخائضين . لاس ك قول سان 

]قبل الآية السابقة بآية واحدة. وجاء في (خ» سء ك): على قلب كل 


]۱۲٤/ص[‎ 


E‏ شرح الأصبهانية 


وقال تعالى: ۶ وافسموا يالو جَهد اينهم لين جانهم ءايه 


~e‏ ر و ~~ ر و 
ِنَم ليت عند که ۴ شوم أنهاً إذا جاءَت و يمون (6 ونقلب 
س کے رش رر 2 a‏ ر د e‏ س 7رر ا 
أفغد ا دو ر منوا پو اول م ونذرهم في 2 يمهو 


اک ین سبحا ن مي pp‏ 
بقوله تعالى ل : وما نمكم آنا إ5 جات لا ومون © ولب افد 
امرش ؛ أي : Pe‏ ن لا متا وأن تقلّب 
eT‏ وأن نذر ها في طغيانهم يعمهون؛ ' ”ي : وما 
یدریکم أن الآيات إذا جاءت تحصل هذه الأمور الثلاثة. 

وبهذا المعنى تبين أن قراءة الفتح أحسن» وأن من قال: (أن) 
E E‏ فظن أن قوله: ْلَب أفَهم كلام مبتداً 
و يفهم معنى الاية؛ وإذا جعل «وقَلّْب أفَسَّم) داخلاً في خبر 
(أن)» تبين معنى الاآية› فان کثیراً من الناس يؤمنون ولا تقلب قلوبهم› 
لکن ة قد يیحصل تقلیب آفئدتهم/ وأبصارهم وقد لا يحصل ؛ أ افا 
يدریکم انهم لا يؤمنون» والمراد وما يشعركم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون» بل نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» 
والمعنى: وما یدریکم a‏ من إيمانهم عند مجيء 


الآيات» ونذرهم في طغيانهم تهون" فيعاقبون على ا الإيمان 


أول مرة بعد وجوبه عليهم» إما لكونهم عرفوا الحق وما أقروا به» أو 
والمقصود هنا: أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذى ل هو مقتضى 


ا ا قد يفضي إلى سلب التصديق والعلم ؛ کما قیل : العلم 


0): الإيمان وقال؛ (ط» س): الإيمان وقال تعالى . 

5 ] (خ): أي: فيكون هذان الأمران؛ (س): أي: فيكون هذا الأمر. 
(خء س): وأبصارهم كما لم يؤمنوا به ول مرة ونذرهم. 

[](ط): فلم. [# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
[2 1 بالعلم الذي : ساقطة من (ط). 


شرح الأصبهانية آ۷ | 
يَهْتف بالعمل» فإن أجابه وإلا ارتل . وكما قيل: كنا نستعين على 
حفظ العلم بالعمل به . 

فما في القلب من التصديق بما جاء به الرسو لل إذا لم يتبعه موجَبّه 
ومقتضاه من العمل قد يزول؛ إذ وجود العلة يقتضى وجود المعلول» 
وعدم e‏ ا العلة» فك اللا أن العلم والتصديق 
سبب للإرا دة والعملء فعدم الإرادة والعمل يدل على عدم ا العلم 
والتصديق . 

*ثم إن كانت العلة تامةًء ای ی ر کی د ر 
كانت سبباً قد تخلّفلط معلولهاء كان له بْلْفه أمارة على عدم المعلول 
قد بتخلف.مذلولي*": 

واا > فالتصديق الجازم في القلب يتبعه موجه بحسب الإمكان 
كالإرادة الجازمة في القلب» فكما أن الإرادة الجازمة في القلب إذا 
اقترنت بها القدرة حصل بها المراد أو المقدور من المراد لا محالةء 
[و متىا كانت القدرة حاصلة ولم يقع الفعل كان الحاصل هالا ل 
إرادة ا وهذڏا هو الذي عفي عنه» فكذلك التصديق الجازم» إذا 
حصل في القلب تبعه عمل من عمل القلب“ لا محالةء لا يبَصَوّر أن 
ينفك عنه» بل يتبعه الممكن من عمل الجوارح» فمتی لم يتبعه شيء 


[1](ط): الرسل. ٠‏ 
[] يدل على: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: يقتضي . 
۳ ](ط): کما. (ط): الإرادة. 


له | يدل على عدم: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: سبب لعدم. 

لتا تخلف: كذا في (ط)؛ وفي (ك): يتخلف. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ» س) والكلمات الأخيرة غير مفهومة» 
ولعلها تستقيم على هذا النحو:... أمارة على عدم قوة سبب المعلول؛ إذ العلة 
الناقصة قد يتخلف معلولها. 

[۷_| ومتى : ساقطة من (ك). ۸| (ك): الحاصل هي . 

[1] (ط): تبعه عمل القلب. 11 (ط): بل معه ما أمكن. 


]۱۲١ [ص/‎ 


ا۸ 


من عمل القلب عُلم أنه ليس بتصديق جازم» فلا يكون إيماناً. 

لكن التصديق الجازم قد لا يتبعه عمل القلب بتمامه» لارض ا من. 
الأهواء كالكبر والحسّد ونحو ذلك من أهواء النفس› لكن الأصل أن 
الصف بت الت N‏ كان لضعف التصديق 
الموجب له؛ ولهذا قال الصحابة: كل من يعصي الله فهو جاهل. وقال 
ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً» وكفى بالاغترار جهاا*'. 

لهذا كان اللَكلّْم بالكفر من غير إكراه كُفْراً في نفس الأمر عند 
الجماعة وأئمة الفقهاء حتى المرجئة» خلافاً للجهمية ومن اتبعهم. ومن 
هذا الباب سب الرسول أ وبغضه» وسب القرآن وبغضه»ء وكذلك 
سب اهل وبغضه» ونحو ذلك مما ليس من باب التصديق والتكذيب› 
بل من باب الحب والتعظيم والموالاة» أو البغض والمعاداة 
والاستخفافكا 

/ ولما كان إيمان القلب له موجَبّات في الظاهر» كان الظاهر دليلا 
قلي انان القلت وا واا كوه حال ول دا ر ا 
وألومِ الأخر ودوت من ساد الله ورسولةٌ الآية المجاة: 


م رھ 6 


وقول لاء وولو ڪاو او بالّه و وال وما إِه ليه ما 
أتخذوهم اليا [المائدة: ]۸١‏ وأمثال ذلك . 


الاخ شر : لمعارض. 

[٭ ۔ ٭] ما بينهما ساقط من (خ› ن 

وقد روی الدارمی فی «(سننه» (۷۹/۱» )۸۹٩‏ عن مسروق قال: «كفى بالمرء 
N E‏ ا المرد جلا أن بخ بعلم وروی (۸۱/۱) عن ابن 
عباس قال: «من يخشى الله فهو عالم». 

[5] (س» ك): الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. 

[ ۳ (س» ك): الله سبحانه. 

E :)( 1‏ 
باب التكذيب والبغض والمعاداة والاستخفاف . 

[ ا (س» ك): وقوله جل وعز. 


شرح الأصبهانية ۹۱ 


وبعد هذاء فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم لمجرد 


يقال: إن الدلالة تختلف بالإافراد والاقتر انط 

والناس منهم من يقول: إن صل الإيمان في اللغة التصديق› نم 
يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح» والقول يسمى 
(العينان تزنيان وزناهما النظر» والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني 
وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ويشتهي› 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)“ وقال الحسن البصزي: ليس الإيمان 

[1 (ط): والأقران. ض: لقول. 

اا ك): الله تعالڵی . 

[ ]ورد معنى هذا ي a‏ ومختصراً ا 
النبي ييو قال : (إِن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةء 
فالعينان. . .) إلخ . 

خرجه البخاري في صحیحه «فتح الباري» (۲۹/۱۱) رقم »)1۲٤۳(‏ كتاب 

الااستتذان» باب رن ااجوارح دون الفرج )0°۲/۱۱_ (o‏ رقم c(TTI1)‏ کثات 
القدر» باب وکرم عل ق اهلها أ ر ته لا رجعورک 4 ENI‏ 40]؛ ومسلم 
فی (صححه) (Y۷ ۲۹1 /٤(‏ رقم ew‏ کتاب القدر» باب قدر على ابن 


آدم حظه من الزنی وغیره؛ وآبو داود فی سننه «عون المعبود» (۱۸۸/7 -۱۸۹)». 


كتاب النكاح» باب في ما يؤمر به من غض البصر؛ وأحمد في «مسنده»» (ط. 
المعارف) )۱٤١/١١(‏ رقم (0 ۷۷۰( »)۸۱۹٩( E‏ وکرر برقم 
.(AOAY cAOY° cA0*V ATTA)‏ 
[](ط): بالتحلي ولا بالتمني. 
رواه عن الحسن» الخطيب البغدادي في «اقتضاء العلم العمل»» ص(١٤‏ 
٠)٤١ - ٠‏ وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» حديثاً عن أنس» وجاء عنه في 
شرحه «فيض القدير» :)٠٠/١(‏ «حديث منكر. . . وقد روي معناه بسند جيد عن 


الحسن من قوله» وهو الصحيح». 


E 


ئې منالشةمن 
بفرل: إن الابمان 
هو النصديق؛ 
وبسندل أن هذا 
معناه ې اللغة؛ من 

الناس سن بس 
الإبمان ني اللغة هر 
اتصلين :لم بقول: 
إن النصدبن بكون 
فول والعمل أبضا 


ومنهم من بفول: ) 


إن الإبمانني 
اللغةهر الإترار 
ولیس مراافاً 
للتصديق 


a‏ شرح الأصبهانية 
aT‏ ے ا 


ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار» وليس هو مرادفاً للتصديق ؛ 
فإن التصديق يقال على کل خبر عن شهادة أو عیب » وأما الإيمان» فهو 
أخص منه؛ فإنه قد قيل لحُبّر إخوة يوسف: وما أت بمُرمن اا4 
[إيوسف: ۱۷]. وفيل : دومن ب اله ودؤّمن للْمرمنَ# [التوبة: ١٦]؛‏ إد 

EME a S| 2 A .‏ 
الإإيمان بالنبي دصدیی به» والاایمان له تصدیق لے ؛ ذلك في الخبر 4 
وهذا فى المخبر. 

ويقال - لمن قال: الواحد نصف الاثنين» والسماء فوق الأرض -: 
قد صَدَقَنّهلً. ولا يقال: آمنتُ له؛ ويقال: أصَدّق بهذا. ولا يقال: 
أؤمن به. إذ لفظ «الإيمان» إفْعَّال من الأَمْن» فهو يقتضي طمأنينة 
وسكوناً» فيما من شأنه أن يستريب فيه القلب فيخفق ويضطرب» وهذا 
إنما يكون في الإأخبار بالمغيبات لا بالمشاهدات. والكلام على هذا 

وإنما المقصود: أن فقهاء المرجئة» خلافهم مع الجماعة خلاف 
يسير» وبعضه لفظي» ولم يُعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا 
في هذا؛ فإن ذلك قول طائفة من فقهاء لكات کحماد د ن ا 


سانلل وصاحبه أبي حنيفة» وأصحاب أبي حنيفة . 


وأما قول الجهمية ‏ وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون 


لاس بالنبي عليه الصلاة 2 

[ 7 (): في ذلك الخبر. 

[۳] (ك): والسماء فوق الأرض. قد صدقت . 

لاهو أبو إسماعيل حماد بن ابي سليمان»› e‏ > مولی 
إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» كوفي» روى عن آنس وإبراهيم النخعي وعدد من 
متقدمي التابعين» وروى عنه الثوري وشعبة وغيرهماء وهو مستقيم في الفقه»› 
ضعيف في الحديث: صدوق لا يحفظ» وکان مرجئاًء مات سنة ۱۲۰ھ او ۹١١ه.‏ 

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (۱۸/۳ - ۱۹)؛ «الطبقات الكبرى» لابن 


سعد /٦(‏ ۲ ۔ ۳٣٣۴)؛‏ «الجرح والتعديل» (۳/ ۱٤١۹‏ - ۸٤۱)؛‏ «تهذيب التهذيب» 
70 -_ ۱۸)؛ «تاریخ التراث العربي» (۳/۱/ ۲۰ .)۲١-‏ 


KS CT شرح الاصبهانية‎ 


اللسان ‏ فهذا لم يقله أحد من المشهورين الامامةء ل کان قدا 
يضاف هذا إلى المرجئةء وإنما وافق الجهميةً عليه طائفةٌ من 
المتأخرين من أصحاب الأشعري» وأما ابن كُأذب» فكلامه يوافق كلام 
المرجئة» لا الجهمية. 

وآخر الأقوال حدوثاً في ذلك قول الكرّامية؛ أن الإيمان اسم للقول 
باللسان» وإن لم يكن معه اعتقاد القلب. وهذا القول أفسد الأقوالء 
لكن أصحابه لا يخالفون في الحُكم» فإنهم يقولون: إن هذا الإيمان 
باللسان/ دون القلب هو إيمان المنافقين» وإنه لا ينفع في الآخرة. 

وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة» في ظنهم أن 
الإيمان لا يتبعّض» بل إذا ذهب بعضه ذهب كله. ومذهب أهل السنة 
والجماعة أنه يتبعض» وأنه ينقص ولا يزول جميعه» كما قال 
النبي صلى اهلا عليه وسلم: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
راان ) 


[ | (ك): فيضاف. [] (س» ك): الله تعالى . 

(7] (طء ك): من الإيمان. ) 

وقد ورد بهذا المعنى عدد من الأحاديث: ) ) 

فعن أبي سعيد الخدري وليه » عن النبي بيا قال: (يدخل أهل الجنة الجنةء 
رال ا لار اكارة ت قول اف الي ارا ان لها 
خردل من إيمان. . .) إلخ. 

أخرجه البخاري في «(صحیحه)» «فتح الباري» (۷۲/۱) رقم (۲۲)» كتاب 
الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛ ومسلم في (صحیحه» (۱/ ۱۷۲) 
رقم »)۱۸٤(‏ كتاب الإيمان» باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار. 

وورد خديث أب ميد هذا مطولا أولهة قال 2 قلا يا رسول أله هل تر 
ربنا يوم القيامة؟ قال: (هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟) 
فذكر فيه الرؤية» وكشف الساق» والعرض» ونصب الصراط › والمرور عليه 


وسقوط من يسقط» وشفاعة المؤمنين في إخوانهم» وقول الله 4#: (اذهبواء فمن 


وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه). 


]۱۲٦/ص[‎ 


أخرجه البخاري «فتح الباري» (۱۳/ ٤۲۰‏ ۔- )٤۲۲‏ رقم »)۷٤۳۹(‏ كتاب - 


ا۷۲ شرح الاصبهانية 

فالأقوال في ذلك ثلاثة : 

الخوارج والمعتزلة نازعوا في الاسم والحكم» فلم يقولوا 
بالتبعيض؛ لا في الاسم ولا في الحكم» فرفعوا عن صاحب الكبيرة 
اسم «الإيمان» بالكلَيةلل» وأوجبوا له الخلود في الناراك. 

وأما الجهمية والمرجئة» فنازعوا في الاسم لا في الحكم؛ فقالوا: 
تو ن کرد هاا مغافا هود اوها لک ا ور ان کون 
معه بعض الإیمان دون بعض . 

وكثير من المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد»ء فلا يجزم بنقود 


= التوحید» باب قول الله تعالی: و بتر اض © إل را 4+ و«مسلم» 

)۱۷١ - ۱۹۷ /۱(‏ رقم (۱۸۳)» كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية. 

وعن أنس بن مالك عن النبي بيه قال: (يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه 
وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من 
خیر). 

وفى رواية : (من إيمان): مكان (من خير). 

الحديث في «صحيح البخاري» «فتح الباري» )٠١۳/١(‏ رقم »)٤٤(‏ كتاب 
الإإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه؛ ولاصحيح مسلم) )1/ (1A۲‏ رقم (141۳(› 
كتاب الإيمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيها. 

وورد هذا الحديث أيضاً مطولاًء وفيه خبر الشفاعة العظمى: شفاعة رسولنا 
محمد ية في آهل الموقف» أوله عن أنس» قال: حدثنا محمد ية قال: (إذا كان 
يوم القيامة ماج الناس في بعض. . .) وفيه: (فأآقول: يا رب آمتي آمتي› فيقول : 
انطلق» فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان» فأخرجه من 
النار). 

رواه البخاري اافتح الباري» )٤۷٤ ٤۷۳ /٠۳(‏ رقم ».)۷٥۱۰١(‏ کتاب 
التوحيد» باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ و«مسلم» ٠۸۲ /١(‏ 
)۱۸٤ -‏ رقم (۱۹۳). كتاب الإيمان»ء باب أدنى آهل الجنة منزلة. 

[ا] كذا في (ط). وفي النسخ الأخرى: بالكلية اسم الإيمان. 

[1 ]النار: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخحرى: النيران. وأمام هذا الموضع 
في هامش (ط) كلمة «قوبل». 


شرح الاصبهانية C22‏ _ 


الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر» كما قال ذلك من قاله من مرجئة 
الشيعة والاأشعرية؛ كالقاضي أبي بكر وغيره. ويذكر عن غلاتهم نهم 
نفوا الوعيد بالكليّة» لكن لا أعلم مُعَيّناً معروفاً أذكر عنه هذا القول» 
ر خکی هذا عن مقاتل بن اا والاشبه أ کذب غ 
وأما أئمة السنة والجماعة» فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم» 
فیکون مع الرجل بعض الإیمان لا کله» ویثبت له من حكم آهل الإيمان 
ووّلاية الله بحسب إيمان العبد وتقواه» فيكون مع العبد من وّلاية الك 
a‏ کما قال تعالی: الا إت ارلا لر لک 2 یھر ر م 
رو ® ایی ا ور ڪان سقو 4 [يونس: ۲٦ء .]٦۳‏ 
وعلى هذاء فالمتأوّل الذي أخطأً فى تأويله» فى المسائل الخُبّرية 
lG E SS‏ 
وهو لا يعلم آنه يخالف ذلك» بل قد أخطاً فيه» كما يخطى المفتى 
[ا] هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء» البلخي› 
ا في ابر فدم بداد وحدث بها » وتوفي بالبصرة سنة ۰ه کان مفسراً 
ورا وأصحاب الحديث یتقول حدیئه وینکرونه . 
E 8 E E 1‏ 
e‏ 
انظ و لابن سعد (۷/ ۳۷۳)؛ «الجرح والتعديل» (۸/ 
(Too _ of‏ تاريخ بغداد» (۱۳/ ۱١۰‏ - ۹٦۱)؛‏ «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۱۷۳ - 
(Vo‏ «الأعلام» (A1 /۷V)‏ «تاريخ التراث العربي» )۱/1 (AT -_ A°‏ . 
[# - #٭] ما بينهما ساقط من (خ» س). 
[ ا (س» ك): الله تعالى. في الموضعين. 
امن قوله هنا: «فإن آولياء الله. . .» إلى قوله في صفحة (1۷۷): 
«. .. بل ومن حال المخبرين مصدقهم» ساقط من (ط). | 


کا 


[ص/ ۱۲۷] 


والقاضي في كثير من مسائل الفتيا والقضاء TT‏ مغاباً 
من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى ل غير مثاب من جهة ما 
أخطاً فيه» E‏ 
ثم قد يحصل ما فی ی ارتب ارقا ار کرد کا ا 

وقد يوی فيكون كبيرة› وقد تقوم عليه الحجة التي بعث بعث اشا بها 
وا ها مشاقاک للرسول من بعد ما تبین له الهدی» متبعاً غبر 
سبيل المؤمنين؛ فيكون مرتداً منافقاًء أو مرتداً رده ظاهرة. فالكلام في 
الأشخاص لا بد فيه من هذا التفصيل . 

وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطناوظاهرا من 
الاعتقادات والإرادات وغير ذلك» فالواجب فيما تنوزع فيه [من 
ذلك/ أن يرد إلى الله والرسول» فما وافق الكتاب والسنة فهو حق» وما 
خالفه فهو باطل» وما وافقه من وجه دون وجه» فهو ما اشتمل على حق 
وباطلء فهذا هذاللا. ‏ 

والمقصود هنا: أن أل العلم والإيمان في تصديقهم لما بُصدُقون 
به» وتکڈیبھم لما ديرن په» وحمدهم لما يحمدونه» و 
يذمونه - متفقون على هذا الأصل. فلهذا يوجد أئمة أهل العلم والدين 
من المنتسبين إلى الفقه والزهده يذمون البدع المخالفة للكتاب والسنة 
في الاعتقادات والأعمال»ء من أهل الكلام والرآي والزهد والتصوف 


ك 


ونحوهم؟ اا ا ا E‏ 


ا 


(خير القرون القرن الذي بعثت فيهم› نم الدين يلونهم› ثم الدتن 
[ 1| تعالى : ليست في (خ). (س» ك): فيه. 
[(س» ك): اله عز وجل. ([]٤](س):‏ مشاققاً. 
لمامن: ساقطة من (س» ك). J‏ (4): فهڏا هو 
(ك): يثبت. له (س» ك): الله تعالى. 


شرح الأصبهانية آ۷ | 
يلونه)ل. فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم 
يصل إليها القرن الثاني» وكذلك الثالث. 

CS‏ والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان» وكلما 
کات افع اند با طھررغاء وکلم کانت ا کات إلى الخدذوت 
أقرب؛ فلهذا حَدَتٌ أولاً بدعة الخوارج والشيعة لل ثم بدعة القدرية . 
والمرجئة» وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية» حتى قال ابن المبارك» 
وون اا وا ن الا م اقحات اة 
a E CE‏ من الثنتين وسبعين فرقة› بل هم زنادقة. ) 

وهذا مع أن كثيراً من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا زنادقة» بل قبلوا 
کلام ا وخا قال اة تال و ا فیک ما رادوکہ 
لله حال ولاوصعوا لک وتڪ اة وف ر سلون 4 [التعوبة: 
4۷[ فأخبر لا أن في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين» فما يقع فيه 
می آمل الا ین ایر بی الاشن ی با الباب. 

والمقصود هنا: أن يُعْلم أنه لم يزل في أمة محمد صلى اشا عليه 
وسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر»ء وأن آمته لا تبقى على 
ضلالة» بل إذا وقع منكر من لَبْس حت بباطل أو غير ذلك؛ فلا بد أن 
يقيم الله تعالى لط من يميز ذلك. فلا بد من بيان ذلك» ولا بد من إعطاء 


[ 11 تقدم تخريج هذا الحديث» ص(۳۰٦‏ ت"٣).‏ 

[ 1| هذا الوصف لهاتين الطائفتين في بداية ظهورهماء ثم تدرجتا في 
الانحراف. 

هو أبو محمد يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» نزل قرية 
بين حلب وأنطاكيةء» كان عابداً صاحب سنة» إلا أنه يغلط ۴ انيت قال عنه 
الاھ ھی کہ کل دے: بخ کیا شتی مات ا ۹0م 

انظر: «التاريخ الكبير» )۸/ ۵ «الجرح والتعديل» (۲۱۸/۹)؛ «میزان 
الاعتدال» /٤(‏ ۲٦٤)؛‏ «تهذيب التهذيب» .)٤١۸ - ٤٨۷ /١١(‏ 

]٤[‏ (س» ك): فأخبر سبحانه. [آ(س» ك): الله تعالى. 

[1 | تعالى: ليست في (خ). 


[ص/۱۲۸] 


عود إلى الكلام 
عن الغزالي ‏ 


عرد إلى الكام 
عن دلائل النبوة 


ونعلدها 


| 1۷1 شرح الاصبهانية 


الناس حقوقهم؛ كما قالت عائشة رضي اللا عنها: أمر 
رسول الله صلى افم عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. روا ا 
داود و 

وهذا الموضع لا يحتمل من السَعَةَ» وكلام الناس في مثل هذه 
الأمور التي وقعت ممن وقعت منهء بل المقصود التنبيه على جُمّل ذلك› 
لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات؛ فكُمّبُ الزهد والتصوف فيها من 
جنس ما في كتب الفقه والرأي؛ وفي كلاهما/ منقولات صحيحة 
وضعيفة» بل وموضوعة؛ ومقالات صحيحة وضعيفة» بل وباطلة. وأما 
كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثيرء بل فيها آنواع من 
الزندقة والنفاق» وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليهاء بل الكفر 
الصريح كثير فيها. 

وكتاب «الإحياء» له حكم نظائره» ففيه أحاديث كثيرة صحيحة› 
وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة؛ فإن مادة مُصَنفه فى الحديث 
ا ا ی ما ف اجرد ا ر 
المواد المادة الصوفية» ولو سلك فيها مسلك الصوفية آهل العلم بالآثار 
النبوية» واحترز عن تصوف المتفلسفة الصابئين» لحصل مطلوبهء ونال 
مقصوده؛ لكنه في آخر عمره سلك هذا السبيل. وأحسنٌ ما في كتابه 


او من أحسن ما فيه - ما یأخذه من کتاب أبی طالب فى مقامات 


العارفين ونحو ذلك فإن أبا طالب أَخْبَرٌ بذَوْق الصوفية حَالاًء وأعلم 
بكلامهم وآثارهم سماعاًء وأكثرٌ مباشرة لشيوخهم الأكابر. 

والمقصود هنا: أن طرق العلم بصدق النبي يلاء بل وتفاوت الطرق 
في معرفة قذر النْبرّة والتبي؛ متعددة تعدداً كثيراً؛ إذ النبى يحبر عن الله 

1 (س» ك): الله تعالى. (في الموضعين). 

[ أ تقدم تخریجه» ص(۷٦٤‏ ت۷). 

0 هذه. 

لئا(س» ك): النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. 


شرح الأصبهانية أ ۷/ 


مجان اة فال ذلك إا جار مر اف :وبا ارا ار ا 
a E‏ والمَحْبّر عنه» والمخبّر به» ا 
المخبرين: مصدقهم لا ومکذبهم - E‏ سوی ما 
ينفصل عن ذلك من الخوارق» وأخبار الأوّلين والهَرّاتف»› والكهّان. 
وغير ذلك. 

فالمُخبركا مطلقا يک ل ده و دة امور کر ا فل اا 
بآحادها» كما يحصل العلم بمُخُبر الأخبار المتواترة» بل بمُخبر الخبر 
الواحد الذي احتف بحُبره قرائن أفادت العلم. 

ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدّث والمفتي» 
حتى يُرَكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم» وحتى لا يحتاج الحاكم 
في عدالة كل شاهد إلى تزكيته» فإنه لو احتاج كل مُزك إلى مُزك لزم 
التسلسل» بل يعلم صدق الشخص تارة باختباره ومباشرته» وتارة 
باستفاضة صدقه بين الناسراكا. 

ولهذا قال العلماء: إن التعديل ك لا يحتاج إلى بيان السبب» فإن 
کون التخص عدا سادا ا باب ل بين بكر شىء معن 
بخلاف الجرح» فإنه لا يُقبل إلا مُمَسّراً عند جمهور العلماء لوجهين: 

أحدهما: أن سبب الجرح ينضبط 

الثاني : آنه قد بُظن ما ليس بجرح جرحاًء 

وأما كونه صادقا مَتَحَرّياً للصدق» لا يذب فهذا لا يُعرف بشيء 


([ | سبحانه: ليست في (خ). ل (سء ك): الله تعالى. 
[)(خ»ء س): وإما أمراً ونهياً. 

[6 | هنا ينتهي الساقط من (ط) وقد بدأ في صفحة .)٦۷۳(‏ 
[7] في (خ) شكلت هذه العبارة هكذا: فالمَخْبّر مطلقا يَعْلَّم. 
[ | في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

[۸)(خ» س): ولهذا اتفق العلماء على أن التعديل. 


دلالة حال المخر 


[ص/۱۲۹] 


س 


ر2 
س 


واحد حتی یخبر به» وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته» بطول المباشرة 
له والخبرة له؛ ثم إذا استفاض ذلك عند عامة/ من يعرفه كان ذلك 
طريقاً [للعلم] لمن لم يباشره» كما يَغْرف الإنسان عدلّ عمر بن 
الخطاب وعمر بن عبد العزيز» وظلَمَ الحَّجّاج. ولهذا قال الفقهاء: إن 
العدالة والفسق يثبت بالاستفاضة» وقالوا في الجرح المفسّر: يجرحىال 
بما راه أو سمعه أو استفاض عنه. 

وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البرّ» كما أن كذبه مستلزم 
لخصال الفجورء كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الها عليه 
وسلم أنه قال : (عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرّ» وإن البرً 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال أ الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب 
عند الله صديقاً؛ وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن 
الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال ك الرجل يكذب ويتحرى الكذب 
حتی یکتب عند الله کذاً) ا . 

وكما أن الخبر المتواتر يُعلم لكونه "حبرل من يمتنع في العادة 
اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب» والخبرً المَنْكرّ المُكذبَ يُعلم لكونه*" 
لم يحبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان - فلق الشخص 
وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العادة أن يخفى على الناس» 
فلالا يوجد أحد يُظّهر تَحَرّي الصدق وهو يكذب إذا أراد؛ إلا ولا بذ 


۳ »+ سے ۰ ۸ 
ان یتبین کزبهلا. 


فإن الإنسان حيوان ناطق؛ فالكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه» 


[االلعلم: ساقطة من (ك). [ | (ط): المقر بجرحه. 
[](س» ك): الله تعالى . | 
اس ایال ناوین 

[ | تقدم تخريجه» ص(۱٤٥‏ ت٥)‏ . 

[# - #] ما بينهما ساقط من (ط). [تا(خ» س): أخبر. 
[¥)(خ» می ولان لا(خء س): پتبین صدقه. 


شرح ا 1 


والكلام إما خبر وإما إنشاء» والخبر أكثر من الإنشاء وأصل له» كما أن 
العِلْم أعم من الإرادة وأصل لهاء والمعلوم أعظم من المراد؛ فالعلم 
يتناول الموجود والمعدوم» والواجب والممكن والممتنع» وما كان وما 
سيکون» وما يختاره العالِم وما لا يختاره» وأما الإرادة فتختص ببعضص 
الأمور دون بعض. والخبر يطابق العلم» فكل ما يُعْلّم يُمْكِنٌ الخْبّر به» 
والإنشاء يطابق الإرادة؛ فإن الأمر إما محبوب يُوْمَّر به» أو مكروه ينهى 
عنه» وأّما ا بمحبوب ولا مکروه فلا يوْمر به ولا ینهی عنه. 

وإذا كان كذلك» فالانسان إذا كان مَُحَرّياً للصدق عرف ذلك ملل 
وإذا كان يَحَذِب أحياناً لغرض من الأغراض»› لجلب ما يهواه أو دفع ما 
فة ى غر ولف :فان ذلك لا د أن رف مه وهلا آمر جرت به 
العادات كما جرت بنظائره» فلا تجد أحداً بين طائفة من الطوائف 
طالت مباشرتهم له» إلا وهم يعرفونه: هل يذب أو لا يَحذِب. 

ولهذا كان من سنّة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم 
أصحاب مسائل» يسألون عنه جیرانه ومعاملیه ونحوهم» ممن له به 
رة فمن خير شخصاً رة باطنة» فإنه ك يعلم من عادته علما قثا 
أنه لا يكذب» لا سيما في الأمور العظام. 

ومن حَبَرَ عبد الله بن عمر» وسعيد بن المسيّب» وسفيان الثوري› 
ومالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج ك ویحیی بن سعید/ 

ا منه: ساقطة من (خ» س). [آ](س): وغير ذلك. 

[ ۳ ] (ط): باطنة فقد. (ط): يقيناً. 

[] الحافظ الحجة أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي 
مولاهم (۸۲ - ۰٣۱ه)»‏ ولد ونشأ بواسط» ثم انتقل إلى البصرة» وسكنها إلى أن 
) توفي بها» وهو زاهد ورع» من أئمة رجال الحديث» كان في غاية البعرفة بجح 
الاثار وسقيمها وناقليهاء قيل: إنه اول من تكلم في الرجال» وكان أيضا عالما 
بالأدب والشعر. 

انظر: «الطبقات الکبری» لابن سعد (۷/ ۲۸۰ - ١۲۸)؛‏ «الجرح والتعديل» 


[ص/ ۱۳۰[ 


(۱۲۹/1-١۱۷)؛‏ «تاريخ بغخداد» (۹/ ۲۵۵ -١٦۲)؛‏ «وفيات الأعيان» - 


e‏ شرح الأصبهانية 
سار 1۸۰9 ا سرج 
e LEI‏ ل ا ا 
القطان > واحمد بن حنبل»› واضعاف أضعافهم؛ حصل عنده علم 
ضروري من أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد 
الكذب على رسول الله صلى الث عليه وسلم» ومن تواترت عندل 
قد يجوز على أحدهم العَلط الذي يليق به. 

ثم خبر الفاسق والكافر» بل ومن عرف بالكذب؛ قد تقترن به قرائن 
تفيد علماً ضرورياً أن المَخُبر صادق “في ذلك الخبرء فکيف ممن 
عرف منه الصدق في الأشاء*"! 

فمن کان خبیراً بحال النبی صلی شا عليه وسلم؛ مغل زوجته 
خديجة» وصديقه أبي بكر» إذا أخبره النبي صلى اللهك عليه وسلم بما 
رأة اق سشمعة حَصّل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك» ليس هو 
كاذباً فى ذلك . 

E ۹‏ 1 و ي ق و ت E‏ ۶ و 
ئم إن النبي لا بد أن يحصل له علم ضروري بان ما آتاه صادق و 


٤1۹ /۲( =‏ - ١۷٤)؛‏ «تذكرة الحفاظ» (۱۹۳/۱ - ۱۹۷)؛ «البداية والنهاية» /٠١(‏ 
۹ _ ۱۳۳)؛ «تهذیب التهذیب» ۳۳۸/۶ ١٤)؛‏ «الأعلام» (۳/ ١١١)ء‏ 
«تاريخ التراث العريي» (1/ 14/1 - 1۹). 

[| في هامش (س): يحيى بن سعيد بن فروخ القطان من أهل البصرة» أحد 
الحفاظ المتقين» والعلماء العاملين» سمع أبا جعفر الخطمي وسفيان الثوري وشعبة 
وغيرهم؛ وروی عنه عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ؤيحیى بن معين وغيرهم؛ 

قدم بغداد وحدث بها» وكان يعرف بالأحول [الأصل: بالأحوال] قال ابن 
معين: وكان يفتي بقول أبي حنيفة رحمه الله تعالى . وولادته سنة مائة وعشرين»› 
وتوفي سنة تمان وتسعين ومائة. وقد ترجم في الكتب التاريخية بترجمة طويلة 
رحمه الله تعالى ونقعنا بعلومه. الفقير نعمان البغدادي . 

اا (س ك): الله تعالی . 

E‏ كذا في (خ)» وفي النسخ الاخرى: عنة. 

[#٭ - *] ما بينهما ساقط من (خ» س). 

ئ ا(خ» س): ومن. لها (س): الله تعالى . (في الموضعين). 

[1 | إن: ساقطة من (خ› س). 


0 e 
کاذدب» ف علمه بالضرورة و التواتر‎ 
. علموه بالضرورة‎ 

وأيضاً فالمتنبي الكذاب كمسيلمة والعّنسي م يهر 
لمخاطبه ا من كذبه في أثناء الأمور أعظم مما يظهر من كذب غيرهء 
فإنه اذا کان الإخبار عن الأمور المشاهدة لاب أن يظهر فيه كذب 
الكاذب؛ فما الظن بمن يُخبر عن الأمور الغائبة التي تطلب منه. 

ومن لوازم النبي التي لا بد منها: الإخبار عن الغيب الذي أنبأء الها 
به » ا قن لم کر عو ا دا فإدا أخبرهم المتب ي عن 
الأمور الغائبة عن حواسه اء من الحاضرات والمستقبلات 
والماضيات» فلا بد أن يذب فيهاء ويظهر لهم كذبه؛ وإن كان قد 
یصدی ااا فی شىء کما يظهر کذب وال ت ونحوهم › 
وكذب المدّعين للدّين والوّلاية والمَشْيَحُة بالباطل» فإن الواحد من 
هؤلاء وإن صَدَّق في بعض الوقائع ؛ فلا بد أن يَحَذٍب في غيرهاء بل 
کون کذبه أغلب من صدقه» بل تتناقض اخاره وأوامره» وهذا مر 
جرت به سه الله التی لن تجد لھا تبدیلاً؛ قال تعالی: ولو کان من عند 
عبر اللو لوَجدّوأً فيه حًا يرا [الساء: ۸۲]. 

وما النبي الصادق المضتر ةا فهو ف يخر به .ا 
الغيوب» توجد أخباره صادقة مطابقة» وكلما ادت آخباره ظهر 
صدقه» وكلما قويت مباشرته وامتحانه ظهر صدقه؛ كالذهب 
الخالص الذي كلما U‏ اض N‏ جوهره» بخلاف 

ل (ط): بمخالطتهء (خ): لمخالطيه. 

[ | (ط): عن مشاهدتهم . 

|١ [‏ (ط): والمصدوق» (خ» س): المصدق. 

ا و TT‏ 


[ص/۱۳۱] 


دلاله حال المخر 


ا 


E‏ شرح الأصبهانية 


ال ع ی ا ور ن اغلات اک 
ولهذا جاء فى الرّات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من 
مدة قليلةء إما ثلاثين سنة وإما أقل : فلا يوجد مدعي النبوة كذاب طا إلا 
و وور رة والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر 
صدقهم› بل الذين يظهرون العلم بب ببعض الفنون» والخبرة/ ببعض 
الصناعات» والصلاح والدينَ o‏ لاد أن يتميّز هذا من هذا 
وينكشف» فالصادقون يدوم آمرهم» والكدانوة ينقطع آمرهم» هذا 
ا ر و 
وا و ا کک م E‏ 
بكذاء أو أنه أمر بكذا؛ فلا بد أن يكون حَبرّه صدَقاً وأمره را 
مت مت ك صدا وعذلا لا ميل لكلمحب وهو السَميع اليم 
[الأنعام: ٥‏ ) 
والأمور التي يُخبر بها ويأمر بهاء تارة تَنَبّه العقول على الأمثال 
م ا وک ا ع ا و 
وإرشاده - من الحق الذي احبر بهلطأء والعدل ل الذي أمر به - شاهدالك 
بأنه ها مرش مُعَلَمّ للخير» ليس بمُضِلٌ ولا مُعْو ولا مُعلّم للشر. 
وهذه حال الصادق البّر دون الكاذب الفاجرء فإن الكاذب الفاجر لا 


يضور آن یکون ما یأمر به عَدلاء وما بُخْبر به حَقَاً. وإذا کان أحیاناً 


ّ ً ي ٤ 4 ۶ ١١‏ 
يحبر ببعض الأمور الغائبة ء لشيطان يقترن بل يُلْقَي إليه ذلك» أو غير 


(ك): كذاباً. ٠‏ (ط): هذا مما 

ل وبه: ساقطة من (خ» س). ([]](طء ك): كالنبي. 

لعاالآية لم ترد في (خ» س). ([] (ط): فتكون بها علمية العقول. 
[ ۷| (ط): خصر به. ) 

[۸] والعدل: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: والخبر. 

14 (ك): شاهد» (ط): بينا هذا. [. (ك): ومرشد. 

[ال (ط): كشيطان يعتريه؛ (ك): كشيطان يقرن به. 


شرح الأصبهانية ١‏ 


ا ان رن یادا اجا کیا فال فا و فل اک غ 
کز€ [الشعراء: ۲۲۱ _ ۲۲۴۳ . وهذا بيان لأن الذي يأتيه مَلْك لا 
شيطان» فإن الشيطان لا يَنْزل على الصادق البارٌ ما دام صادقاً بارًاً؛ إذ 
اف ةو ك وا لا عاد باق ا 
وهو الأقًاك الأثيمء [والأفاك: الكذاب ]ك والأثيم : الفاجر. 
E. a‏ ء ٍ ٍ 2٥ 8 eS‏ 
وتارة يُخْبرٌ ال بأمور ويامر بامور»› لا يتن للعقول ل صِدَقها 
ومَنْفْعَتها فی اول الأمرء فادا صدق الإنسان خبرّه وأطاع آمره؛ و جحد فی 
ذلك من البيان للحقائق» والمنفعة والفوائد؛ ما يَعْلم به أن عنده من 
عظيم العلم وال ا ى اة اا اظ ابن 
ك ود اللي ا ال ا ةة ص دة وص الا 
ال 8 اسع ما دهن لارا و اال له فة بجصل“ 
للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه . | 
فإذا أخبر بعد ذلك عن أمور ضرورية يراها أو يسمعها» حصل 
للنفوس علم ضصروري بأنه صادی 5 يتعمد الكذب» وأنه ميقلل لما 
اشر :ية ليس فيه خطأً ولا غلط؛ أعظم مما يََبيّن به صدق من أخبر 
عما اة من الرؤياء او عما رآه من العجائت وافتال ذلك . 
فإن المخبرل إنما تأتيه الآفة مِنْ تعمد الكذب» أو الخطأً؛ بأن يَظّن 
ل1 في جميع النسخ: قل هو أنيئكم. . . وهو خطاً. 
[ ۲ ] (ط): يناسبه الشيطان. 
[] الأفاك: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: الكاذب. 
[] والأفاك الكذاب: فى (ط) فقط . ) 
[ه] النبي: ساقطة من (ط). [] (ط): لا تتبين العقول. 
[.1] كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: وحينئذ فيحصل . 
[للا(خ»ء سا هی [ |١‏ (ط» ك): الخبر. 


[ص/۱۳۲] 


سا ) شرح الأصبهانية 
الأمر على خلاف ما هو عليه؛ فما كازلل من العلوم الضرورية التي 
كلما دامت قويت وظهرت وزادت. زال للا احتمال الخطأ؛ وما كان 
يتحرى الصدق لای کا م بار انقفاء ك تعمد آلکزت؛ 
*هو وغيره من الأمور التي يعلم معها انتفاء تعمد الكذب - يزولا معه 
احتمال تعمده. ) 
وآما العِلم بالعدل فيما يُوّمر به وبالعدل الفضل ل فيما يامرء*'/ ؛ 
فهذا يعلم تارة بما ينه من الأدلة لعقلية وتش راك من الأمثال وا 
هو الغالب على ما يذكره الأنبياء ل من أصول الدين علماً وعملاً. 
وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان» وتارة يسَُدّل بما علم على ما لم 
وأيضاًء فقد عل أن العالّم ما زال فيه نبوة من آدم إلى محمد ا 
فالنبي الثاني ي يلم صدقه بأمور : 

منها: إخبار النبي الأول به» كما بسر بنبينا محمد يي الأنبياء 
ْله وكذلك بسر بالمسيح الأنبياء قله . 


[ا | (ط): وما كان» (س» ك): فإن كان. 

[(ط): ویزول معه. 

لا یتحرى» ترك مکانها في (خ» س) بیاضاً. 

ا ساق مو( ل6] (طء ك): وانتفاء. 

[1 | يزول: كذا في (ط)؛ وفي (ك): ویزول. 

ل الفضل: كذا في (ط)؛ وفي (ك): الفاضل. 

[# - ٭] ما بينهما ساقط من (خ» س)» وجاء الكلا. التالي فيهما هكذا: 
فأخباره وأوامره تعلم تارة. . . إلخ. 

[۸ ا (ط» ك): مما نبينه من الأدلة العقلية ونضربه. 

لكا(س» ك): الأنبياء عليهم السلام. 

للا (س» ك): من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد. 

[للا (ط» خ): كما بشر بمحمد. 

لالا (س» ك): محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 


وتارة بعلم صدقه بان بتي بمثل ما توا اا فإن 
الكذاب الفاجر لا يَتَصَوّر أن يكون في E‏ 
بل ل ند أن بخالفه في الأضول الكاية التي افق غاا ل ا 
كالتوحيد والنبوات والمَعَاد. كما أن القاضي الجاهل أو الظالم لا بد أن 
يبخالف سََّة القضاة العالِمين العادلين» وكذلك المفتي الجاهل أو 
الكاذب» والطبيب الكاذب ًأ أو الجاهل؛ فإِنٌ كل هوؤلاء لا بد أن 
يّللا بهم أو جَهْلُهم بمخالفته ل لما مضت به ستة أهل العلم 
والصدق؛ وإن كان قد يخالف بعضهم بعضاً في أمور اجتهادية» فإنه 
يُعلم الفرق بين ذلك وبين المخالفة في الأصول الكلية التي لا يمكن 
اناي 
ا مز النامرلكا فى الأمراء والحكام ES‏ 
والأطباء وسائر الأصناف بين العالِم الصادق - وإن خالف غيره من 
أهل العلم والصدق ل في أشياء - وبين من يكون I‏ 
ظالماًء ويْفَرفُون بين هذا وهذاء كما أنهم يعلمون من سيرة أبي بكر 
وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه» وإن كان بينهما منازعات في 
أمور اجتهادية ؛ كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك. 
انا :وا أ اتان عن فة رة دات أجراء و شخ ل 
يتواطئا عليها» ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب أو 
الطالك علمنا صدقهما؛ مثل أن يشهد رجلان واقعة من وقائع 
[1] (خ» س): والطبيب الحاذق. 
[ا»› س): يبين. [۳] (ط): لمخالفتهم. 
[6] (ط): انحرافها. ٠‏ 
[ه] (ط): يتميز الناس؛ (ك): يتميز للناس. 
[] (ط): الصدق (بدون الواو)» (ك): في الصدق. 
0 ا 0 تاتيا فا عل لذب إن عدا علا 
صدقهما» أخطاً . 


[ص/۱۳۳] 


۸٩ || س‎ 


۳ شرح الأصبهانية 


اوتا ا ا ا ا ا 
ذلك» أو يشهداك حظبة خطيب» أو ككَاباً لبعض الولاةء أو يلعا" كتابا 
من الكتب أو يحفظاط ك ویُعلہ ا آنھما لم يتواطتئاء ثم يجيء آحدهماء 
فيخير بذلك كله ممصلا شيئاً فشيثاً» ويُحُير الآخر بمشل ما أخبر به الأول 
مُمَصّلاً شيئاً فشيئاً » من غير تواطئ» نيعم أنهما صادقان. 

حتی لو کان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب - كقصيدة امرئ 
الب ار رها بوا ي ل فا وحاة تان ل ف 
أحدهما الآخرء فقال “الذي لا يحفظها لأحدهما"": أنشدنيها. 
فانشدها» ثم طلب الآخر» وفال له: انشدنيها. فانشدها كما أنشد 
الأولء عَلِمّ المستمع أنها هي هك بل وكذلك كتب الفقة والحديث 
واللغة والطب وغير ذلك . | 


ولو بعث بعض الملوك ر لے اماتا ونوٌابه» فن امون 
الأمور» ثم ابر أحدٌ الرسولين انه ار باهز ت دکره وفصله وأخبر 


الآخرٌ بمثل ذلك القوءا الذين أ اال ال من غير عِلْم منه بإرسال 


الآخحرء لعْلِمَ قطعاً أن e ENES‏ وآنهما 


للا(خ»ء س): يشهدان. (في الموضعين). 
) ن س) : يطالعان . ) tM‏ س) : فخا 
ل أ ويعلم E‏ وفي النسخ الأخرى : ونعلم. 
[ | (طء ك): فشیعاً من غير تواطئ فيعلم أنهما صادقان» ويخبر الآخر. 
[1 | امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الکندي» اختلف في اسمه؛ ول 


خدج وقیل : مليكة» وقيل : عدي . يماني الأصل› مولده بنجد» عاش متنقلاً في 


أماكن عدذيدة» مضطرب الأمورء وتوفي في أنقرة سنة A۰‏ قبل الهجرة› وهو من 
أشهر شعراء العرب في الجاهلية. 
انظر: «تهذیب ابن عساکر» (۳/ ٠٠٤‏ _ ١١۱)؛‏ «الأعلام» .)١١ _ ۱١/۲(‏ 
[](خ» س): وقيل: أنشدها. ل4 ] هي (الثانية) ساقطة من (ط). 
[۹ | (ط): رسالة» (خ): رسلاله. [:1](ط» ك): للقوم. 


صادقان؛ فإنه يُعْلّم علماً ضرورياً أنه يمتنع في الكذب والخطاً أن يتمق 
في مثل هذا. 

E‏ من الأنبياء كانوا قبل محمرللاء وقرلط 
أخبروا عن اللا مر ك توحيده وأسمائه وصفاته» وملائکته» وأمره 
ونهیه» ووعده ووعیده» وإرساله - بما آخبروا به؛ وان أيضاً لمن 
علم حال محمد تا صلی اشلتا علیه وسلم أنه کان رجلا مء نشا بین 
قوم أَمَيين» ولم یکن يقرا کتاباً ولا یکتب بخطه شیئاء کما قال تعالی : 
تلا من بل من کب کا طم پيلك إا رتب 

ا ا وأن قومه الذين نشا بينهم لم يكونوا يعلمون 
# لاف پل انوا من آق الاس شرا وجهلا ودبلا وکا 
بالمعاد» وکانوا من أبعد الأمم عن توحيد الله» ومن أعظم الأمم إشراكاً 
شلك . ثم إدا تدبرت القرآن والتوراة وجدتهما يقال فى امه المقاصد 
الا من التوحيد والنبوات» والاعال الكل وساقرلك الأسماء 
والصفات . | 

ومن كان له عِلّْ بهذا عَلِمَ عِلْماً ضرورناً ما قاله التَجاشي: : إن هذا 
والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وما قاله وَرَقة بن تقل : 
إن هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى . 

قال تعالى: 8 ل ازعم ن کان من عند الو وکفرم ب وسَمدَ سهد من | 


|١ [‏ (س» ك): ومعلوم أن موسى ي وغيره ين الأباء صالرات اله اف 
(س) : اا او را و ا ا : الله 


فن :ا 
E‏ [ه] (سء ك): سيدنا محمد. 


[1] (س): الله تعالى وسلم. [۷](ط): علم. 
ل&] (س» ك): عن توحيد الله سبحانه» ومن أعظم الأمم إشراكاً بالله كك. 


]۱۳٤/ص[‎ 

ا انرا 
أمل الكتاب 
بالجزية ا 


الي وريس 


منهم» فبظهر نوافق 
کنب الله ورسله 


۸ شرح الأصبهانية 


کا 


ا 


تيل عل ولو [الأحقاف: وقال ي و و 
ا للك فل ای رون اكىب من ل4 [يونس: »]۹٤‏ وقال 
ا لفل ڪين بال شهدا ٫‏ بني وڪم ومن عِندم عِلم الکئ ب 


بی 


! 
ا ارلا 


[الرعد: .]٤١‏ وأمثال ذلك مما يذكر فيه شهادة الكتب المتقدمة بمثل ما 


أخبر به محمدلطا صلی انهل عليه وسلم. 

وهذه الآخبار منقولة عند آهل الكتاب بالتواتر» كما نقل عندهم 
بالتواتر معجزات موسی وعیسی وږل . وإِن کان کثیر مما ندغو نه اه 
وق“ الأمور لم يتواترك عندهم» لانقطاء الور هة لفرت ين 
الجُمَّل اللي المشهورة التي هي أصول' الشرائع» التي يعلمها آهل 
الملل كلهم؛ و اا ی ۷ اا ا جرا ان 
ظاهر . 

ولهذا كان وجوب الصلوات الخمس» وشهر رمضان كا وحج 
البيت» وتحريم الفواحش والكذب» ونحو ذلك - متواتراً عند عامة 
المسلمين؛ وأكثرهم لا يعلمون تفاصيل الأحكام والسنن المتواترة عند 
الخاصة. 

فإذا كان في الكتب التي بأيدي أهل الكتاب» وفيما ينقلونه بالتواتر؛ 
ما یوافق ما آخبر به محمد صلی اش عليه وسلم کان في/ 


جليلة» هي من بعض جكمةل إقرارهم بالجرية : 
للا(س» ك): نبينا محمد. _ ل ](س): الله تعالى. 
لا عليهما السلام: ليست في (طء خ). 
] (): أدق. ل (خ): تتواتر. 
لةا(خ» س): د بين الجمل والكلية. 

۷ (س» 3 اسل 


| وشهر رمضان: كذا في جميع النسخ» والمراد صوم شهر رمضان. 
لكا(س» ك): نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 


ا 

أحدها: أنه إذا عَلِمَ اتفاق الرسل على مثل هذا؛ عَلِمَ صدقهم فيما 
أخبروا به عن الله» حيث أخبر محمد بمثل ما أخبر به موسى من غير 
تواط ولا تغاغر. ‏ 

والثاني: أن ذلك دليل على اتفاق الرسل كلهم في أصول الدينء كما 
یعلم أن رسل الله قبله کانوا رجالا من البسّر› ا ا ا 
يُجعل محمدلط وَخدَه هو الذي جاء بها؛ كما قال تعالى: فل م 
بدا من الرسله [الأحقاف: ۹]. وقال تال ا r‏ 
رجالا دی إليم ين أل الک ر یروا ف الأرض بینطروا کیک 
کات علقبة أ لين ین میم وار آلكخرة عير لات مر فلا َير © 
خی اذا استسس الرس E‏ ا امن ت نی سی ا 
ولا برد بأستا عن 3 ا 9 لقد کات فى قصص عة لأؤلي 
الاب کے کب سو تآ ج و اش 
ڪل شي ودی وه قوم ومون [یوسف: ۱۰۹ .]۱١١-‏ 

الثالث: أن هذه آيةلَأً على نبوة محمد صلى اشهك عليه وسلم» 
خت خر یل ما ارت ا ا ارس غر کل ا وهه 
الأمور هي من الغيب» قال تعالى : “يلت ين آنا ا ك م 
کت لها ات و e E‏ ل العبقبة للمق) [همود: 
٩‏ وقال تعالى*: #دلك من أا الْمَيّبٍ ال و ا 


ا رھ وهم م و اوس ۲ 11 


[1] (س» ك): أخبروا به عن الله تعالى حيث أخبر محمد عليه الصلاة 


والسلام. 
۵ سا مید ما اھ ا اله تعالی] E‏ 
[۳] (ط): أن الدليل . 
[ | كذا في (خ)» وفي (ط) نبوة محمد» وفي (س› ك): نبوة نبينا محمد 


[ 6 (ط) : ار تما: [# - #] ما بينهما ساقط من (ط). 


فوائد ذلك 


]۱۳١ [ص/‎ 


E 


آیدیھهم فیفولوا رد 


4 1 شرح الأصبهانية 


وقال تعالی : #وما کیت جاب القن إذ يتا إل موم لمر وما كت 
م ص S4 lf‏ 4 2 مجو وو ر چ 2 اع 
و ي ا الف ما ڪنت ٿاوب 


۹ ‌ سے ر ص 

17 م و چ ایر 0 د رک r o‏ ب 
حاب اور ِد نادشا وللدر زحمة من ا زر وما ما اتهم من 
3 ا 2 > 


٥‏ ى پروی عص رو ۽ 2 و 
ڌر ين لڪ لمهم نذڪرو ( ولو أن EE‏ هم مَصِيبة يا 
کے ر aK‏ سے م روک e‏ سر اس ا ر صد 
وشات إل رسو لا 2 ءايلۈك ود a‏ م 


0 


صقف @ فين لر تيبو لك الم تما يوت أهوههم ومن أل مِسَنِ 
س ھویلۂ حبر دی نے الو اک له لا دی الوم مين 9 وَلَمَدَ 
وصلتا ا لَه SG‏ 0 لين انهم الکثبَ من لو هم به 
ومنو ل ولا بل ملم قالواً اهنا ب 4 ا ی ریا لا کا بن قل 


Fr plr ر‎ e 


مسلمين 0 وليک دؤلون جرهم / ٠‏ مرتان ما 0 | ويدرءون پالحسكَةٍ أَلسََعَةَ و 


ر 


زو برسم ااا ٣‏ ر ررد 


رتنه فقوت 9 ودا س مفو للعو أعَرضُوأ عَنَهُ ولوا لن 
ا 4 یکم لا نض الج 4 [القصص: ٤٤‏ _ ه٠‏ 


وكثيرا من أهل الكتاب آمنوا بمثل هذه الطريولا؛ قال تعالى: 
قل وا او را إن لن ا للم ن فلي إا ينل عم مخروت 
لقان سَدا 3 وقولونَ سبلن ر إن eg‏ ربا ل TET‏ 
ذفان بیکرت وهر خسوا [الإسراء: ۱١۷‏ - ۹١۱]ء‏ وقال تعالى: 
الي اهم الکتب بقرت یما ار ليك و اراي سن بكر 


مە ر قل ا اس #4 اله ّ اشر له ا 1 وليه ماب #٭ 
و م س مو مج جر وك 4ھ r‏ م 
[الرعد: »]۳١‏ وقال تعالى : ودری الذر وتوا اليلم الرئ زل بك 


[1] الطريق : كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: الطرق 


شرح الأصبهانية ا 


من ريك هو الح وَنَهدئ إل عط العيز المد [سباً: .]١‏ 

ولا ريب أن منكري النبوات لهم شبّه: منها إنكار أن يكون رسول الله 
ذلك قد أجاب الله عنه في القرآن ال وقرر ذلك بأبلغ تقرير؛ لكن 
جرا ها ارال ۷ے لوا 

قال تعالی: لر یك ٤ات‏ آلککی لیر © اکت للا عجَبا أن 
ا حيّتا إل َمل ْم أن ادر الاس [یونس: ۱» ۲]» وقال و 


4 و اہ و کو ور اه َا 


8 ن يمنا لذ جام أالْهدَى إلا أن قالوا أبعت أله لد €9 قل 
ت م م رم 3 م ووس ا کر ررر 
لو کات في الأرْضِ مَهڪة يشوت مطميتين لفرت ۹ 


ملا رسوا [الاسراء: .]۹١ ۰٩٤‏ 
وقال تعالى: ولو رلت یک کا ف زاين كلس وري ۾ لقال لين 
گرا إن دا إل سر می © الوا کول رل عليه ملف ولو لتا ملكا لى 
الان ج ل ک لود © رلو جلت ڪا أجلت مد شتا عليه ا 
€ [الانعام: ۷ -۹]. بير أن الرسول لو كان مَلَكاً لكان في 
a‏ إذ لا يستطيعون الأخذ عن المَلك على صورتهء ولو کان 
في صورة رجل لعاد اللبْس» وقالوا: أبعث الله بشراً رسولاً! 
وقال تعالى! اوا سلتا من بیت إلا رجالا دی کہم ِن اَهَل 


ص ر د 


ا افا جروا ف رض فنظروا کیک کات علفبة زین ین قله 4 


وقال ور رَسَاَتا مس بلك إلا رجا وی چا 

فوا هل آلذک لن تَر ا ن @ بلكب لزز 4 ال ل 
و ب 24 م م رە ی 

[<٤‏ تغدال: قا إل لد ربا وی ا فاا اهل 


ڪر لن نز کا کوت ©“ وما لهم دا لد يڪاو الطعام 


[1] (س» ك): أجاب الله تعالى عنه في القران العظيم . 
[ 1 (ك): لبسط ذلك في القرآن. [۳] (ط): بین سبحانه. 
[# - #] ما بينهما في (خ) فقط . 


ا = 


وجواب الله نعالی 
عنها في الفرآن 


[ص/۱۳۹] 


دلالة حال المخر 


عه 


وما كاوا خللرين [الأنبياء: ۷ ۸]. فأمر سبحانه ا“ بمسألة أهل الذكر؛ إذ 
ذلك مما تواتر عندهم أن الرسل كانوا رجالاأًء وقال تعالى: «ومَدٌ 


ارساتا رسلا من فبك وحلتا هم أرزوجا ودي [الرعد: ۳۸]. 

وبالجملة» فتقريرل النبُوات من القرآن أعظم من أن يشرح في هذا 
المقام؛ إذ ذلك هو عماد/ الدّين» وأصل الدعوة النَبّوية» وينبوع كل 
خير وجماع کل هدی. 

ا ا > فان اني AT‏ ځور عن الله بأنه 
أرسله ك ولا“ أعظم فر ا ب على ال ا ی یاود 
ومر من طلم من افر ع ا کزبا و ر اوی إل ولم وح شىء ومن 


0 س ي 
va‏ 


ل e‏ ا . وذکر و ودروا اا 


روz‏ لذ لا ا ما ال َ2 عل شر م کک ا من آل الكتبَ اى 8 پو 
4 ۶ بے ت م در سے ر oA‏ 1 
موس اورا را وهی ناص تجماوام رطيس دوا وتخفون کک وعلمتر 


نعلا سر ول اباگ فى لَه ت درش و وض لون 2 وهلا کت 


م 


اوه ماك تمرف الى ت د واد 1 ا و دا را 
با خرو ومون ب م ع صکم باشو © ون م ن انر ع 
2ے r۶‏ < مر 0 < r2‏ 0 
اسو کا أو قال اوی إل وک بح له سىء ومن قال سأ مل ما أل 


پاس ۱[ 


اکب اا بد خن رفك لكاب شير نما نن ابات 


الات واتبعه .ك الا والمؤمنين› وحصل لل ما لم يحصل 


[ل] سبحانه: ليست في (ط). [](خ» س): تقرير. 
[۳](ط): وأيضاً حال المخبر. ل6ا(س» لك): الله تعالى. 
ها بأنه أرسله: في (ك) فقط . لتا (خ» س): فلا. 
[۷] (س»ء ك): الله جل وعز. [4] (ك): ظهر فيه. 
لكا (س» ك): من الآيات والبينات واتبعه كل 

لتا له: كذا في (ط)؛ وفي النسخ الأخرى: فيه. 


شرح الأصبهانية ۴٢‏ ا 
لغيرمل؛ فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن 
نگراگ» بخلاف الإنچيل وغيره. 

“وأيضاًء فإنه أضلٌ والإنجيل تَبٌَ له» فمن ذلك الخبر به وعنهء إلا 
اا ا و[في] هذا , يقول سبحانه : اوک بڪفروا ڪفرواً سفوا با اوق 
موس من بل قالوأ ران تظهرًا) [القصص: ۸٤]؛‏ أي : والتوراةء 
وفي القراءة الأخرى: (قالوا ا ك 

وكذلك قوله: #إا أرستا إكك رسوا کک ک اسلا إل عون 

را الآية [المزمل: ٥‏ وكذلك ا ا َة نة فن ريد 
تو اه نه ومن ملو کب موی ااا و امود 1(۷ وكذاك 
رل الجن )ا ا سارل ف ي ی ا اب اه 
إلى ألحَق وإك طرين ي مسق4 [الأختاف: 1٠:‏ 

ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في 
القرآن» وهي أكبر من غيرها» وتبسط أكثر من غيرهاء قال عبد الله بن 
مسعود: كان رسول الله ييو عامة نهاره يحدثنا عن بني إسر ا 


ولمنا قرر الضذق سن عال الكداين ا ثلاثة أصناف؛ 


[_ا] (ك): في غيره. E TE E‏ 

[۳] (طء ك): وهذا. ولعل الصواب ما آثبت. 

[](ط. ك): أي: محمد والقرآن» والصواب ما آثبت» انظر كتاب: 
«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» 0 ۰ «مجموع فتاوی ابن تيمية)› 

ط . الرياض .)٤٤/١١‏ 

لعاتمت الآيةء والتي بعدها قوله تعالی : قعص فرعوث السو دته لدا ويلا 
[المزمل: .]١١‏ 

[تا في سنن أبي داود «عون المعبود» /٠١(‏ 4۷)ء كتاب العلمء باب الحديث 
عن بني إسرائيل؛ وامسند أحمد» ط. ك 
عدا عمو تالاص قال «كان نبي الله ييه يحدثنا عن بني إسرائيل حتى 
يصبح»› ما يقوم إلا إلى عُظم صلاة». 

- ٭] ما بينهما ساقط من (خ» ا 
[۷] (ط): فإنهم. 


[ص/ ۱۳۷] 


س ا ۹۹٤‏ _ شرح الأصبهانية 
ا طا الک ابس أن غك الات إل اف ريخل اه أله 
أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد» أو أن بقول: إنه هو الذي وضعه 

فقال تعالی: ومن أطْلَمّ من افر لی آم کزبا اؤ قا اوی إل 
ولم وح له شىء ومن قال سارل مل ما أل ا [الأنعام: ۳[ . 

ا المخبر عنه» فإنه الله تعالى*٠/‏ ولا ريب أنه يُعلم من أمور 
ال انهه بها نه من الأدلة المخانة الجمة الى بقل بب 
بنفسهاء وبالأمثال المضروبة» وهي الأقيسة العقلية» یمتنع معه 
الك كذب الکكاذب» بل يمتنع معه خفاء لگ صدق الصادق . 

فالدّجًال مثلاًء قد غلم بوجوه متعددة ضرورية أنه ليس هو الله وأنه 
كافر مفتر» وإذا كانت دعواه معلوماً كذبها ضرورة» لم يكن ما يأتي به 

من الات مُصدَقا لها؛ إذ العلوم الضرورية لا تقدح فيها الطرق 
النظرية» فإن الضروريات أصل النظريات» فلو فدح بها فيهاء لزم إبطال 
الأصل بالفرع» فيبطلان جميعاًء [وأيضاً]“ فإنه يظهر أيضاً من عجزه 
ما ينفي دعواءلگ. ‏ 

وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعياً للنبوة؛ 
يُعلم بالاضطرار كذبه» للعلا الضروري بأن الله سبحانه ك لا يأمر 
بهذاء سواء قيل: إن العقل يُعلم به حُسْنٌ الأفعال وفبْحهاء او لا بعل 
به. فليس كل ما أمكن في العقل وقوعه» وكان الله قادرا عليه» يُشك 


في وقو عل بل نحن نعلم بالضرورة أن البخار لم تنة تقلت د وأن 


ا (س» ك): الله تعالى. [# - #] ما بينهما ليس في (ط). 
| (ط): بما نصه من الأدلة المعاينة الحسنة التى يفعل بها. 
5 ا مها (ط): حقا 


[ه] وأيضاً: فى (ط) فقط . 

[3](ط): أيضاً فیما یبقی من معجزة دعواه. 

[1۷(خ»ء س): بالعلم. 4| سبحانه: ليست في (ط»› خ). 

[4] كذا في جميع النسخ› ولعل الصواب: لا يشك في وقوعه»› أو يشاء وقوعه . 


ا 


الجبال لم تنقلب يواقيت» وأمثال ذلك من المعارفاء وإن لم سند 

ذلك إلى دليل مُعَيّن» وإن كنا عالمين بأن الله تعال ى قادر على قَلْب 

ذلك» لكن العلم بالوقوع وعدمه شيء» والعلم بإمكان ذلك مرل 

قدرة الله سبحانه كا شيء. 
وگل ذي فطرة a‏ الله تعال ك لا يأمر عباده 

بالكذب I‏ ا فل ای به کر 
وهذا ا ا لبس هذا موضع س ”ولکن نذکر ما شار إليه 
2 « ..#[ 

مصنف العقيدة . 


وهذو ل الطريز لل سلكها أكثر أهل الكلام وغيرهم» ولهم في تقرير طرن امل الكام 
دلالة المعجزة على الصدق طرق : نې نفربردلالة 
ا 

أحدها: إظهار e‏ ا الكذاب قح٠‏ وال داف مذ 
فول بال ا وظمہ ا من يُنكر ذللكل. 


[ 1 المعارف: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: المعادن. 

للا تعالى: ليست في (طء خ). [۳|(ط): في. 

EN‏ : ليست في (ط» خ). | تعالى : ا 

[# - #] ما بينهما ساقط من (ط). 

[ت | وهذه: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى: فهذه. 

[۷] (ك): الطرق . 

[4] (س): يد. 

[3] (ط): تعالىء وليست الكلمة في (خ). 

]١(‏ (ك): الطرق. 

الللاوهم اصحاب الطريق الثاني من الأشاعرة ومن وافقهم› وقد عقد الشيخ 
فصلا لبيان طريقهم . 


[ص/۱۳۸] 


= شرح الأصبهانية 

ثم إن المعتزلة جعلوا هذه أصل دينهم» والتزموا لهالل لوازم خالفوا 
بها نصوص الكتاب والسنة» بل وصريح العقل في مواضع كثيرة. 

وحقيقة أمرهم أنهم لم يُصَدقوا الرسول إلا بتكذيب بعض ما جاء به 
وكأنهم قالوا: لا يمكن تصديقه في البعض إلا بتكذيبه في البعض. لكنهم 
لا يقولون: إنهم يکذبونه في شيء . بل تارة يطعنون في النقل› وتارة 
ولون المنقول» ولكن يُعلم بطلان ما ذكروه إما ضرورةً وإما نظراً. 

أنهم قالوا: إن الع مى غلى صدى الرسرل» وصدقه 

مبني) على | أن الله“ منرّه عن فعل القبيح؛ فإن تأييد الكذاب 

ا قبیح» والله منرّه عنه. 

قالوا: والدلیل على آنه مه عنه؛ أن القبيح لا يفعله إلا جاهل بقبحه 
أو محتاج [إليه] واش منرّه عن الجهل والحاجة؛ والدليل على 
ذلك أن المحتاج لا يكون إلا a‏ والله تعالیى ليس بجسم؛ والدليل 
على أنه ليس بجسم هو ما دل على حدوث العالم؛ والدليل على 
حدوث العالم أنه أجسام وأعراض وكلاهما محدَّث؛ والدليل على 
حدوث الأجسام أنها لا تخلوعن الحوادث» وما لا يخلوعن 
الحوادث فهو حادث› والدليل على ذلك نها للا تنفك عن الحركة 
والسکون وهما حادثان» لامتناع حوادث لا اول لها . 

ثم التزموا لذلك حدوث كل موصوف بصفة؛ لأن الصفات هي 
الأعراض» والأعراض لا تقوم إلا بجسْمء وقد قام الدليل على حدوث 
الجسم؛ فالتزموا لذلك أن لا يكون لله علم ولا قدرة؛ وأن لا يكون 
کا قام به الكلام» بل يكوت القران وغيرة من كلام محلا 

[ اأ لها: كذا في (خ)ء وفي النسخ الأخرى: بها. 

5 إن: ساقطة من (خ» س). لامبنى: ساقطة من (ك). 

ل (س»ء ك): الله تعالى. (2] (خ): بالمعجز. 

إليه: في (ط) فقط . (] (س» ك): وال سبحانه. 

[4] (س» ك): كلامه تعالى. 


شرح الأصبهانية ۷| _ 


عل غر ولا یچ ان غ ی الا رای ال ولاه 
بان ال وا و ور د 
ثم قالوا أيضأً: لا يجوز أن يشاء خلاف ما أمر به» ولا أن يخلق ل 

س عباده» ولا یقدر آن يهدي ضالااء ولا يضل مهتدياً؛ لأنه لو 
كان قادرا على ذلك وقد أمر به ولم يعن عليه» E‏ 

فر كبوا غن هذا الأصل,التكذيت بالصفات والتكذيت بالقدر» ‏ وسموًا 
أنفسهم «أهل التوحيد والعدل»» وسمّرًا من أثبت الصفات [والقدر] ك 
من سلف الاأمة الا و و(امجبرة) واحَشويّة)» 
وجعلوا الى وأصحابه» والشافعي وأصحابه» e‏ ا 
وغيرهم - من هؤلاء الحَشْويّة» إلى أمثال هذه الأمور التي بسطنا الکلام 
عليها في غير هذا الموضع 

وأصل ضلالهم في افدر انهه هوا المخلوق بالخالولت فى 
مشَبّهة الأفعال» وأما أصل ضلالهم في الصفات» فظنهم أن LL‏ 
الذي تقوم به الصفات لا يكون إلا محدَثاً. ) 

وقول ا انهم يسلّمون آن انه حي عليم قدیرء ومن 
المعلوم “ أن حَيّاً بلا حياةء وعليماً بلا عِلْمء وقديراً بلا قدرة» مِنْل 
مَتَحَرّك بلا حركة» وأبيض بلا بياض» وأسود بلا سواد» وطویل بلا 
طول» وقصير بلا قصر» ونحو ذلك من الأسماء المشتقة التى يذعى 

ئى البغي الشي ته زهدا مكار للل رارع اة 

الثاني : أنه أيضاًك من المعلوم أن الصفة إذا قامت بمحل؛ عاد 

DO E EN 

a 


(ك): ضلالاً. 6 والقدر: في (ط) فقط 
[۷] (ط): تدعى عليها. 


( الئان ضا آنه والمراد الائ آلر چ الان فى بات بطلان 
مذهبهم في الصفات» والأول قوله: ومن المعلوم أن حياً بلا حياة. . . إلخ. 


[ص/۱۳۹] 


بمكن‌نفربر 
ننزبه اله عن تابد 
الكذاب بالمعجرة 
بمافلممن 
حكمة الله ورحمته 


ومسښه 


e‏ شرح الأصبهانية 
ا ح 


حكمها على ذلك المحل لا [على ]لل غيره» فإذا خلق سبحانه كلاماً في 
محل وجب أن يكون ذلك المحل هو المتكلم به» فتكون الشجرة هي 
القائلة لموسى: إن أا اه ل إِلّه إل أنأ عدن [طه: .]٠٤‏ و 
كل ما أنطقه الهللا من المخلوقات» كلامه كلاماً لا. وبسط هذا له 
موضع غير هذالً/ والمقصود هنا ما يتعلق بتقرير النبوًة. 

وقد يقال تمکح رر کر نه سانل متها عن تاد الات 
بالمعجزة من غير بناء على أصل المعتزلة» بما علبلا من جكمة ااك 
فی مخلوقاته» ورحمته ببریته› وستته ا فی عباده؛ فإن ذلك دليل على 
الاو د ` 

وك بط ها الط هة وره بها لي فلا مره ون کا 
علم بما في مصنوعاته من الإحكام والإتقان آنه عالِم» وبمال فيها من 
التخصيص أنه مريد» فيعْلم بما فيها من النمُع للخلائق أنه رحيم» وبما 
فيها من الغايات المحمودة آنه حكيم. 

الان يبن آيات الله الدالة على قدرته e‏ وآياته الدالة 
على إنعامه ورحمته وجكمته» ولعل هذا أكثر في القرآن؛ كقوله 
تعالىل کر الاش اعدو ریک الى حلقک وان م بی 


لعل تقو EE‏ الت ا ك الأرش فسا الما با ورل من 


اسما 4 PF‏ به من آلئَمَّاتَ رقا اک کک ل قلا ملا لل نناد واس 
س ای 0 (س»ء ك): الله تعالى. ٠‏ 


O 2‏ و ی e‏ 
بالمعجزة» یمکن تقریر کونه سبحانه. 

تا (خ»ء س): إما لما علم. [۷) (س»ء ك): الله تعالى. 

[۸] (ط): ومشيئته. لك (ك): فى أنه 

(ك): وبما أن. لل تقال لست في (. 


0 


€ [البقرة: ۲۱ء ۲۲]ء او تال و ریم ما تون 
کے کہ ا خی کشو @ کی کک کک قرت ا 5 


ر سے چ ی رصا -ے صر تڪ موو ص رد سے 
© عل أن نبل امه وک ف ا ل عل @ ق م 
لماه الأول و درون 9 ام م و اسم دررعونه, 1 
| ر الررعوت ل @ و ر ا م o۴‏ 5 ) ل ان 


4 
> ا لتم 


© بل ن عرو €9 افم الما الى سبو € ءا رشو من 
لمرن ا س المتزلون € وؤ سلجمل لجاب فلو 2 @ 
أف ر آل ورون @ ٣ث‏ نساب جرا آم حن المنشئونَ 9© 
ن جعلتها رة رمتا تشر سويت € ضيح يسر يك امير 
[الواقعة: .]۷٤ _ 0٥۸‏ 

ا ار جل الرس مدا € وبال آواا © وشک اروب 


ر Sa‏ 
وا 0 کک 4 2 کر کیج 2 سر رر کک 
Eee‏ ا ا وجعانا ال لباسا ل وجعالنا النپار y‏ 
رر EDS‏ م کے اچوی ر ر 
و و س سد ادا 2 وجعلا 4 و و وانز لتا من المعصراتِ ء 


> 
م‎ 
4 
۱ 
ل‎ 
ا‎ 
24 
2 
°» 
\ 
اج‎ 
A \ 
\ 
\ 
6 59 
a 
° 
\ 
E: 
1 
RA 


e U‏ ا n‏ ل ق م آل م و م قفا الرس 
i © é& o f ® &‏ فضا © و وتک @ کن غ 
1 کک ت کڈ وی ام وقولك: ا ا 

ا 


أا سوق الما إل لض الجُرز نرم بد ر تا ڪل ينه ينه امم شس 


که 
ا 


فلا ( [YY : ey‏ 
وهو سبحانه في سورة الرحمن يقول في عَقَّب كل آية: ياي ءالا 
ريا ثَگرٍبان4. وهو يدر فیها ما يدل على حَلْقه وعلمه وقدرته 

ومشسىته › وما يدل على إنعامه ورحمته وحکمته. 
[ لا تعالى: ليست في (خ). 


[ ] (س» ك): وقلا [ ۳ (س» ك): وقوله عز وجل . 
|_٤ [‏ (ط): وقوله تعالی » (س› ك): وقوله جل وعز. 


]۱٤١ [ص/‎ 


٠ || 


ly.‏ شرح الأصبهانية 


ر ر 
». 


ذكر في مخاطبة الرسل للکفار؛ کقوله سبحانهاا: #قال فمن 
موی (@ قال را آل أعطی کل ت ىء حلمم نم هَدَى 9 ال فا بال 
تر آلا @ ل ھا من ری ن کن ل ا ری ولا یی ت 
آل کل لک ال ا وسل کم ن ل LL‏ 
پو اروا بن بات سی 9 کو رمو 2 ا ف ذلك ليت ولي 
انهل [طه: .]٠٤ _ ٤٩‏ ومثل هذا في القرآن كثير 
وما فطل فيه من المخلوقات دل على ذلك وي فقس اتان وبر 
N e lI‏ 
من الجكمة والمنفعة؛ مثل كون ماء العين مَالِحاً ليحفظ شَحمة العين من أن 
تذوب» وماء الأذن مرا ليمنه ت الذباب من الولوج» وماء الفم عذباً ليطيب 
ما يمضغ من الطعام» وأمثال ذلك عَلِمَ علْماً ضرورياً أن خالق ذلك له من 
الرحمة والحكمة ما يبهر العقول» مع ما في ذلك من الدلالة على المشيئة. 
a a E‏ 
لان واا a‏ ف 


والذم*؛ ومَنْ عَظْمَ نَمَعُّه للخلق وإحسانه إليهم كانت عاقبته عاقبة 


لاء وأمثال ذلك ۔ استدل بما عَلِمَ على ما لم يَعْلّم؛ حتى يَعْلَّم أن 


الدَولة ذات الظلم والجْبْن والبُل سريعة الانقضاءء كما قال ن 


ايسائ آرت ١امنرا‏ ا لک إا فیک لک روا فی سيل ا قاقر ال 
ا رة َا مع الحيؤة نبا ن 
اة إل يل ® كيرا مب مدا آيسًا و 


ےو ص ے2 ر ر 


3 
E 
E 


مرڪ ولا تضروه وه شيا [التوبة: TA‏ 4[ 


: تعاڵى ؛ ا الكلمة في (خ). 

[] (ط): نظر. | (ط): ليمتنع. 
ل ](ك): وضراره. 

[# - #٭] ما بينهما ساقط من (خ› مسا 

[ه](ط): خير واسع. 


شرح الأصبهانية 


لا ل( کو ےہ و ي م ب و 
) ا #هتانتم هلولا دعوت لفقو في سيل اله يڪم من 
N‏ و کے r‏ ج ن مج رار . € ر acd‏ س I2‏ ص 

حل ومن يحل فاتّما يبل عن قسف وله الى وأسم ألفقراءُ وَل 


نووا سکیل وما عیرکم شم لا ونوا امش 4 [محمد: ۳۸]. 

كذلك ي الأنبياء الصادقين وتباعهم من المؤمنين» وفي 
الكذابين والمكذبين بالحق؛ أن هؤلاء ينصرهم ويبْقِي لهم لسان صدق 
في الآخرين» وأولئك ينتقم منهم ويجعل عليهم اللعنة. 

فبهذا وأمثاله يُعلم أنه لا يؤيد كذاباً بمعجرة لا معارض لها؛ لأن 
في ذلك من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه رحمته» وفيه من سوء 
العافة اا تمه ج كك ر وا ب افش ك مه لرا روعاف 
المطردة ما تعلم ك به مشيئته. 

قال تعالى: اور قول ا بعص اقول @ اَذ ينه 
طعا ينه لوين ا منک يِن ل عه حجن [الحاقة: ٤٤‏ - 
۷] وقال تعالى: #ولول أن بنك لقڌ كدت ڪن لهم سي 
تيلا @ إا لفك ْف الحو وَضِعف الممَاتِ ي لا جد لك 
لينا نصا [الإسراء: ٤۷ء‏ ١۷]ء‏ وقال تعالى: لأ ولون اف ڪل 


” ر 


م ر م ر سے کے ت ي ص ہے و 8 س صر و 
لله كيبا إن يسل اله ير عل ليك - ثم قال: ونح أله لبيل 


الین © 


سے سے صم 


l1 3‏ اص کے A‏ ر 2 8 
وصق الى بكلستب إِنَمْ يم بِدَاتِ ألصَدُور# [الشورى: ٤۲]ء‏ وقال 


at 7 A‏ وم سے ت س ا ي رر رو 
تعالى #بل نقذِف بلي على الكطل فيدمعم فإذا هو/ زاهق ولكم الول 
مِّا ضفن [الأنبياء: 1۸]» وقال تعالى: #وفل جاه الح ورَهىَ 


ر ا سر صر ص لج تہ وو رم 2 
البطل إن الكل كان رهوتا [الإسراء: ١۸]ء‏ #قل جاه أل وما ْئ 
الل وما بعيڈ4 [سبأً: .]٤44‏ 


[ 1 (س» ك): وقال كك . 

[ ا (س»ء ك): بالمعجزة . 

[ا(خء س): وفيها. 

. (ط): نقص‎ ]٤[ 

لاما تعلم: كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: ما تمتنع. 


[۱٤۱ [ص/‎ 


طربى الأشاعر 
ومر اقيم 


ا د ا ي 


وهذه الطريق لم يسلكها أبو الحسن الأشعري وأصحابه ومن وافقه 

من فقهاء المذاه للب كالقاضي اى يعلى»› وابن عقي إل وابن 
الزاغوني؛ والأستاذ آبي المعالي» وصاحبه الأنصاري ل 
والفهر تانر ك وامتالهة واي الاد و والمازرى: 
ونحوهم»› بناءًَ على انهم لا یرون تنزیه الت دان عن فِعل من 
الأفعال؛ لأنهم قد علموا أن له أن يفعل ما يشاء» وهم لا يقولون 

[ا] كذا في (خ). وفي (ط» س): فقهاء المذهب؛ (ك): علماء المذهب. 

[1] (ط): وابن عقيل في بعض المواضع 

[اهو آبو القاسم سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل 
الأنصاري النيسابوري» الشافعي الأشعري» صحب أبا المعالي الجويني وأبا القاسم 
القشيري» وكان فقيهاً زاهداً» شرح كتاب «الإرشاد» للجويني» ومات سنة ١١۵ه.‏ 

انظر: «تبيين كذب المفتري»» ص(۷٠")؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (۷/ ۹٦‏ 
٩۹)؛‏ «شذرات الذهب» /٤(‏ ٤۳)؛‏ «الأعلام» (۳/ .)١١١‏ 

هو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني الشافعي 
الأشعري» ولد سنة ۷۹٤ه‏ بشهرستان وتوفي فيها سنة ۸٤٠ه»‏ أخذ عن أبي القاسم 
الأنصاري وأبي نصر القشيري» وكان إماماً مبرزاً في علم الكلام والنظر» صَنّف 
كتاب «الملل والنحل» و«نهاية الإقدام في علم الكلام» وغيرهما. 

انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ ۲۷۳ _ ١۲۷)؛‏ «طبقات الشافعية الكبرى» /١(‏ 
۸ _ ۱۳۰)؛ «لسان الميزان» e‏ ۔ ١۲٣۲)؛‏ «شذرات الذهب» (٤/۹٤۱١)؛‏ 
«الأعلام» .)۲٥/٢(‏ 

]٥[‏ هنا يبداً اللاضطراب في (ط). الذي ذكرته في مقدمة التحقيق» فقد 
جاء فيها هنا» ص(°٠۲۹):‏ والشهرستاني وأبو [كذا] الوليد الباجي ونحو ذلك» 


والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكتب. .. إلخ [«شرح الأصبهانية)» ص(١٠۷‏ 
٠‏ - ۷۷)]. بينما جاء النص الذي نحن بصدده» الآن» ص(۰۸٠۳)‏ كذا: وذوات 


(الر) و(حم) (طس) [«شرح اللأصبهانية»» ص(۷۱۹)]. والمازري ونحوه بناء 
على أنهم ل يرول . . . .. إلخ. 
ل سبحانه: ليست في (ط» خ). 


شرح الأصبهانية أ۳ 


بالتحسين والتقبيح العقليين؛ حتى يقولوالط: إن الفعل الفلاني قبيح» 


وهو مُه عن فعل القبيح. بل عندهم أن الظلم غير مقدور؛ إذ الظل ال 


التصرف في ملك غيره» فمهما فَعَلَّ كان تَصَرْفاً في مُلكه» فلم يكن 

بل يقولون: إنه يجوز ان يمر بکل شيء وهی عن کل شيء» ولا 
يجعلون للأفعال صفات باعتبارها يكون الحسنْ وال س واننھن ما 
آاتشره من الات بالعال آلآ حن خا ار مر وأثبتوا مع 
ذلك أنه سميع بصير متكلم . فأما الرحمة والجكمة ونحو ذلك» فلم 
يشبتوها بالعقل اء بل قد ينفون الجكمة التى هى الغايات والمقاصد فى 
أفعاله› ويمنعون أن يفعل شيئاً لأجل شيء» كما قد بُسط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع» فإن المقصود هنا التنبيه على طرق الناس في 
النبْرّة» والكلام عليها بحسب العدل والإنصاف» لا بسط الكلام في كل 


ما تنازعوا فيه . 
ومسألة «التحسين والتقبيح العقليين» هي ممالل تنازع فيها عامة 
(ط): يقولون. 


(ط): غير مقدورء إذ حقيقة الظلم عندهم ممتنع لذاته في سنة اللهء وان 


كل ما يقدر عليه فليس نسميه ظلماًء إذ الظلم عندهم. 

(۳] (ط» س): والقبيح . وزاد في (ط): بل معين القبيح عندهم 7 
والله لا ينهى› ویقولون: إن ما علم آنه لا يفعله» فانا نعلمه بالخیر [كذا] فقط› لا 
بمجرد العقل» ولكنهم قد يحتجون أيضا على الواقع بمعادنه [كذا] في خلقه 
وأمره» وأصل قولهم أنهم سلكوا في إثبات القدر سوأ [كذا] من سلك الجهمء كما 
فعل ذلك أبو الحسن» وإن كان ما زعم في بعض الأمور إنما يبقى نزاعاً لفظياً أو 
غيره» ولكن لم يوافقوا جهماً على نفي الصفات» بل أثبتوهاء وكان أبو الحسن 
وابنه [؟] يثبتونها تارة بالعقل وتارة بالسمع. 

1 (ط): مع ذلك بالعقل. 

[2] (ط): بالعقل» يثبت قدماؤهم حي عليم قدير مع ذلك بالعقل . 

[](س» ك): كما. وفي هامش (س): مطلب الحسن والقبح. 


ل 


مسأل النحسبن 
ر التقبيح العفلبين 


]۱٤١/ص[‎ 


u.‏ شرح الأصبهانية 
الطوائف› فقال بحل من القولين طوائف من المالكية والشافعية 
والحنبلية» وممن ل قال بالاثبات من الحنبلية أبو الحسن التميمي» وأبو 
) ومسألة «حكم الأعيان قبل ورود الشرع» هي في الحقيقة من 
فروعها؛ وقد قال فيها ا الطواتف 
یک الت تخا و ای سا وأعل الحديث فيا أيضا علي 
قولين؛ قال بالااثبات E‏ ل السجزى: وصاحره الشيخ انو 
ولکن هو لاء هم هور اا yT‏ یرول ان للأفعال 
صفاتٍ تَعَلَوَلا الأمرٌ والنهي بها/ لأجلها. 

وملخص ذلك أن اش إذا أَمَرّ بأمْرء فإنه حَسَنٌ بالاتفاق» وإذا 
نی عن شيء» فإنه قبیح بالاتفاق ؛ لكن خسن الفعل وفُښسهلك إا أن 

E‏ وأبو. الخطاب» و الشافعة ية آبو علي بن آي هریرة: 
الكثير› ودرس e‏ ا وصنف في والفروع»› وتوفي ببغدأد سنة 
۹ 0ھ. 

انظر: «البداية والنهاية» /١١(‏ ١۱۸)؛‏ «الذيل على طبقات الحنابلة» ١١١/١(‏ 

.)۲۹۱ /٥( «الاعلام»‎ 4)۷ - 

اہ ای کت رخا ان 

[ | (س» لك): آبو النصر. [ | (ط» ك): سعيد. 

لتا (ط): تتعلق؛ (ك): يتعلق. [۷](س› ل): الل تعالى. 

[۸] (ط): وقبیحه . 


شرح الاصيهانية ) ۷| 


ا من نفس اشعل؛ والأمر والنهيٰ كاشفان؛ أو يدشاً من نفس تعلق 
الأمر والنهي ببلد ؛ أو من المجموع . ا 
فالأول : هو قول المعتزلة. ولهذا لا يجوٌزون زل العباد دة قبل 
دخول وقتها؛ لأنه يستلزم*" أن يكون الفعل الواحد حسناً قبيحاً. 
وهذا قول ا الحسن التميمي من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. 

والثاني : قول الأشعرية ومن وافقهم من الظاهرية وفقهاء الطوائف› 
والأفعال مناسبة. لك هؤلاء الفقهاء متناقضون في هذا الباب» فتارة 
يقولون بذلك موافقة للأشعرية المتكلمين» وهم في أكثر تصرفاتهم 
يقولون بخلاف ذلك كما کما يوجد مثل هذا في کلام فقهاء المالكية 
والشافعية والحنبلية. 

وإما أن يكون ذلك ا و ای رها مدهت الا فة وع 
تجري تصرفات الفقهاء ذ فى الشريعة› فتارة يؤمر بالفعل لحكمة تنشأً من 
نفس الأمر دون ا وهذا هو الذي يجوز نسخه قبل التمكين› 
كما نسخت الصلاة ليلة المعراج من خمسين إلى خمس› وکما نسخ أمر 

ل (ط): بها. TT RA‏ 

[د] (ط): مثل ذلك. 

[1 (ط): والحنبلية» ومن أثبت المناسبات في علل الشرع في مناظرتهم» مع 
قولهم بأن الله لا يأمر بشيء لشيء» فإنه يقول: علمنا ذلك بالاستقراء» وأن ذلك 
عادة الشارع» كما يقال مثل ذلك في استقراء عادته في الخلقء فيقولون: علمنا أن 
نفع الخلق مقرون بالحكمة من الشارع» مع قولنا: إنه لم يخلق المنافع لينتفع بها 
العبادء ويقولون: علمنا أن حصول المصالح في الشريعة مقرون بامتثال أمر 
ان وإن کنا نقول: اا ا ا ا وهذا قول حذاقهم 


کا لآمدي وعیره. 
وأماالفر ت الال أن ذلك: ناف 


ي ,1 کک شرح الأصبهانية 
إبراهيم بذبح ابنه 

وبالحملة فجمهور الأتمة على أن اهل مره عن أشياء هو قادر 
عليهاء ولا بوافترنات مؤلاء علی انه لا ڙه صن مقدور الظل الذي 
نزه اله عنه نفسه في القرآن» وحرّمه على نفسه» وهو قادر عليه؛ 
وقرف الان ب جات أویختل غات غبروغلهء کا قال 
تعالی: ومن يسل من ايحت وهو مریث کد اف لما وا ها 
[طه: .]۱١۲‏ 

وهؤلاء الجمهور لا يوافقون ل المعتزلة على قولهم: إن اشكا لم 
يخلق أفعال العبادء ولا شاء الكائنات. بل يقولون: إن الله خلق كل 


شي ء٠‏ و الله کان ا لكنهم مع هذا يثبتون لفعله 


حكمة» وينزهونه عن القبائح 


[ 1 (س» ك): ابنه إلل . وزاد في (ط): وتارة لحكمة تنشأً من الفعل نفسه أن 
[كذا] الأمر» وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمرء وكثيراً ما في الفعل من الحكمة 
الناشئة منه ومن آمر الشارع تجتمع به» وإذا قيل : ليس لتعلق. . . [بياض بقدر 
كلمتين] بالقول جهة ثبوتية» قيل : القول نوعان: طلبي وخبرى» فأما الخبرى» فلا 
يورث في الخبر عنه صفة لم تكن وأما المأمور به» فقد يكتسبه صفة ما في آمر الدين 
فظاهر» وأما التشريع فهو كذلك في أمر الشارع وىدىره [بلا نقاط] في أمر غيره» وهذا 
كتنازع الناس في أمر المعادء فرد عليهم النظار من جهة السمع بطريقين أحدهما. . 
[شرح الأصبهانية ص(۷۲۲)]» والكلام التالي ورد في (ط)» ص ۲۹): بين نوع 
ونوع» ولا یبین نفاقاً ولا یثبت يثبت إثباتا الكل تيور اة ا 

(سء ل): الله تعالى . 

لا (ط خ»ء س): لا يوافقون. بدون الواو. 

[_|(س» ك): الله سبحانه. 

[ | (طء خ» س): هو. بدون الواو. 

لتا تعالى: ساقطة من (خ» س). 

[۷] (ط): وهؤلاء الجمهور يوافقون؛ (خ›» س): وهؤلاء يوافقون. 

[۸] (س» 5( الله تعالى . 

]٩[‏ (ط): لفعلته حکمته وینزهونه عما نزه الله عنه. 


ا ا 


الصوفية»› وأكثر أهل الحديث وجمهور السلف والأئمة› وجمهور 


المسلمين والنظارء لكن ليس هذا موضع بسطه. 

وهؤلاء يسلكون في إثبات النبْوّة ما سلكه ابن عقيل وغيره “في 
مواضع أخر إذ أثبت جكم الله تعالى فيها*» حيث قال: «النبوات 
واسطة بين اه وبين خلقه» في الأفعال والتروك المتضمنة لأمصالح 
الكل وال عا غ اها م ف غا ااا فا آل 
الاری کے ۷ بو ااا رال ول بگر س مرا اف 
صَدَقَ فیما يحبر به عنه. 

فلمًا علمنا ذلك وتحققناه» حصلت لا الثقة بمن تكاملت فيه شرائط 
اا و ات دا ا و ا ور 
أا وغل ن فر كت عله ما وا باعل 
بآرائنا وعاداتناء بل نعتقد أنه جاء مِن عند مَنْ جكمَته فوق جكمَيِناء 
زى ا 

ولا يمتنع في العقلء ولا تمنع ا الحكمة من أن يجعل الأنبياء 
مُدَكرين للعقلاء» وموقظين لهم» ومرشدين إلى الأصلح الذي لا 
يدرك بالعقل» ولا يبلغ كنهه بالرأي والفحص» وما هذا إلا كما 
جعل بعض العقلاء حكيماً واعظاً مذكراً مودّباً» وبعضهم يحتاج إلى 
مُدَكُر ومودّب» ولا أحد منع من ذلك؛ فثبت حُسْنُ الرسالة بالعقل» 

1 (ط» خ): من أهل الكلام أيضاً. 

[] (خ» س): وأكثر أهل الحديث وجمهور الفقهاء والعامة. 

[# - #] ما بينهما في (ك)؛ وهو في (ط) هكذا: في مواضع أخر إذا ثبت الله 
الحكم. وسقط من (خ» س). 


[۳] (س»ء ك): الله تعالى . لاخ س): بالمعجز . 
|٠ [‏ (س»ء ك): الله تعالى. (طء ك): فيما. 


[۷] (ط): فلا يمنع . 


[۱٤۳ [ص/‎ 


عرد للکلام على 
رموافنفبهم ني 
نفربر دلالة 
المعحزة على 
صد الي 


اا ا 
ولأنللا ړل في الأفعال والتروك أسراراً من المصالح التي لا 
تا العقلاء ولا يدركونها بعقوله» > فاحتاجوالًاً إلى النبوات». 

قلع لا: : والمقصود هنا أن مَّن لم ينزهه عن فعل مقدور له؛ بل 
' جوز أن یفعل کل ما یمکن؛ E‏ ر 
بالمفعولات› نعلق المشيئة بها فإنه احتا لك في دلالة المعجزة على 
الصدق إلى غير تلك الطريق» فسلكوا طريقين» سلك كلا [منهما] 
طائفة ل من أهل الكلام والفقه» من أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمرلفا: 

أحدهما: وهو قول أكثر شيوخهم المتقدمين - أن وجه دلالة 
المعجزة على صدق مُدَّعِي النبوًة؛ امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة 
على صدق الرسل؛ فان تصديقهم ممكن» وذلك معلوم بالضرورة 
الالال ول لل إلى الد إلا كل المج ات وط وا 
على يد الكذاب يبطل دليل صدقهم» فلا يبقى في المقدور طريق 
يصدقون به» فيلزم عجز الإله عن الممكن› وذلك ممتنع . 

وقد عَوّل على هذه الطريقة بو الحسن الأشعري وأصحابه» 
كالأستاذين أبي إسحاقلل» وأبي بكر بن فُؤْرّك؛ وكذلك القاضي 


ل11 (ط): ذلك ولا يجوز مع الرسالة بالعقل لأن. 

ا (س» ك): لله كك . [۳] (ط): فیحتاجوا. 

ك س). [ها(خ» س): مقدور له وجوز. ٠‏ 

- لتا(ط): ولم يثبت لفعله وأمره» بل لم يثبت سوى نسبة متعلقة وحكمة 
يتعلق بالمعنى المعتاد فإنه احتاح. 

ل1 (س): سلك كل منهما طائفة؛ (طء ك): سلك كل طائفة. 

[۸] وأحمد: ساقطة من (ط). 

[4](ط): وهي طريقة» (خ» س): إحداهما وهي قول . 

[١ا‏ (ط): بظهورهاء (ك): وبظهروها. 

( 8 الماد اتن ابي ساف وتقدنت تر جمة انی ساق 
الإسفراييني»› ٤ ۰ ETD‏ 


الطريق الثاني : وی لاخداو ا وقال : انها 
e Ss Mi aS‏ 
المعجزات تدل من حيث نّا منزلة التصديق بالقول» والعلم بذلك يقع 
رر ا E‏ ووجَل الوجل»› a‏ 
الخضبان› اال وز اء وفحوى كلام المخاطب المتكلُم؛ و 
i PG PP E‏ 

قالوا: ووجه ذلك أن الفعل الخارق للعادة؛ إذا علم آنه من 
قبل شلب وأنه خارق للعادة؛ وأنه سبحانه فاه عند دعوى الرسالة 
والطلب» “أو عندك قول جار مجرى الطلب*ء إما مُعَيّناً وإما غير 
معيّن من المعجزات؛ زا ا بالدعوى ومطابق ايلب وان الله 
تعالى سامع/ لدعوى النبُوّة عليه» وعالم بها في مَوَاضَعَة هل لغة 
الرسول» ثم فَعَل ما يدعيه الرسول آنه ليث ين فعْله ‏ عُلم أنه قاصد 

[3] بن الزاغوني: في (ك) فقط 

کذا وفي ّ الاغرى ا 
ألف فى i‏ الدين کتاب i e‏ توفى سنة 0 ا 

انظر: «الجواهر المضية» (١/١۱)؛‏ «تاج التراجم في طبقات الحنفية»» 
ص(١٠٠)؛‏ «الفوائد البهية)» ص(۲٤)؛‏ «الاعلام» (۱/ .)۲٠١٤ _ ۲٥۳‏ 

لاخ س) : رلت 

| (س): وجرائة الحسود؛ (ط): وحراقة الحرء (ك): وحرارة الحر. 

3| (ط): فيثقل عليه إعراض. (۷](س› ك): الله تعالى. 

[# - #] ما بينهما ساقط من (ط). [۸] (ك): وعند. 

| (ط): يتعلق بالدعوى ويطابق لها . 

: (ط» 0 أنه یښن‎ | ٠١[ 


]۱٤٤/ص[‎ 


) سارل شرح الأصبهانية 
بذلك إلى تصديقهء وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال قائم 
مقام تصديقه له بالقول: ا آنا ارستلتة: على وجو يُفهم الام 
التي يدّعى فيها النْبوًة آنه قول صدق به من قلالا. 

بل التصديق له بالفعل أبعد من دخول الشبهة والاحتمال فيه» وهو 
جار مجرى قول مدع الرسالة على زيد: إن كنكلأ رسولك وصاحبك 
فاكتب بذلك رقعة» أو ارگب» أو قم أو افعّد. وما جرى مجرى ذلك 
من الأفعال الظاهرة للحواسر ك التي يُعلم تصديقه بها إذا فعلهاء فإذا 
فعل زيد ذلك قام مقام قوله: «صَدَق» هو رسولي وصاحبي»» الذي يُعلم 
ضرورة قصده إلى تصديقه بهء وهذالكأ واجب لا محالة. 

الوا : ولس كن أذ فل ال ات غل ق الل اع 

هذه الطريقةء فهي كذلك جارية مجرى أدلة الأقوالاً. هذا حاصل كلام 
القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أحدث قوليه» وأبي المعالي ونحوهما. 

وضربوا لذلك مغلا فقالوا: إذا تَصدً صَدّی مَلِكٌ للناس» وتَصَدَرَ رج 


[ “1ا صدق: ساقطة من (ط). 

E TT TO EA 

1 (س): كتب. ولم تنقط في (خ). 

(٤]أمام‏ هذا الموضع في هامش (ط) كلمة: قوبل ‏ 

[](ط» خ» س): هذا. بدون الواو. 

لان س): قال . 

۷ (ط): الأفعال. 

لا(خ» س): إحد 

لكايبدو أن ابن تيمية يلخص الكلام في الطريق الثاني من كتاب «الإرشاد» 
للجويني» وقد یکون کتاب «الإرشاد» المطبوع ناقصاًء وقد ورد فیه» ص٣٤۲٠‏ 
9 ): «والمرضى عندنا أن المعجزة تدل على الصدق من حيث تتنزل منزلة 
الد ا لرل رغ رفا يتين فر فى اله فقرل: إا تتو ملك لكا 
إلى آخر المثل الذي يذكره ابن تيمية الآن. 

(علاخ» س) : ليلج . 


شرح الأصبهانية آ۷ 
عليه رعيته وأتباعه وغير هللا واختَقّل المجلس واحتَشد» وقد أرهق 
الاين تل اغ هااا ا ماله و ر لاان غا 
مراتبهم؛ انتصب واحد من خواص الناس» وقال: ا الأشهاد 
قد حدث بكم أمر عظيم› ,اک عط جب > وآنا رسول 
الملك إلیکم» ومؤتمنه لدیکم» ورقیبه 2 ودعواي هذه بمرآی 
من الملك ومَسمَّع» فإن كنت أيها الملك صادقاً في دعواي؛ فخالف 
عادتك» وجانب سجيتك» وانتصب في خدرك قائماً ثا اقعد 
ففعل الملك ذلك على فق دعواه» وموافقة هواه؛ فيتيقن oT‏ 
عِلْمَ الضرورة بتصديق الملك إياه» وتنزيل الفعل الصادر منه منزلة 
القول المصرح بالتصديق. 

فهذ وا العمدة في ضرب المثال» فإن ROE‏ في الصورة 
ال فرضنا الكلام فيها» وزعم أنه لا يحصل العلم بتصديق المَلِك 
لمن يدعي الرسالة كان ذلك جحداً منه لما غلم اضطراراأء فإِنا 
نعلم ببديهة العقول عند ما قدمناه من القرائن حالاً ومقالاً؛ أن 
أحداً من الذين شهدوا وشاهدوا لا يستريب في تصديق المَلِك 
لمدعي الرسالة» ولا يعرض أحد منهم بعد ظهور الأمارات على 
ككك الى رهد ارال را ر فف الال إلى ر 
ونظر وإطالة فر بل يستوي النظّار والذيرك لا خبرة لهم في 
النظر . 

[1] وأتباعه وغيره: ساقطة من (خ» س)» وفي (ط) بعد كلمة «وأتباعه» 
بياض بقدر كلمة» ولعل صواب الكلمة: وغيرهم . 

[]أمام هذا الموضع في هامش (خ): بلغ مقابلة حسب الطاقة. 

[اخ» س): في خدرك وسهرك» ثم؛ وفي «الإرشاد»» ص(١٠۳۲):‏ في 
صدرك وبهوك» ثم . 

EOE OES 

لها في جميع النسخ: النظار الذين . ولعل الصواب ما أثبت. 


شرح دليل 
لأصبهاني على 
نبوة نبینا محمد ب 


[۱٤١ [ص/‎ 


ا شرح الأصبهانية 
ا ي 


دا 


قال المصثفا : «والدليل على نَبْرّة الأنبياء المعجزات» والدليل 
على نبو نبينا [محمدا] بيا القرآنء المعجرٌ نظمه ومعناه». 

قلت ك النبوة تعلم بالمُعجزات وبغيرها على صح 
الأقوال» وأما/ نبوّة نبينا محمد صلى اه عليه وسلم» فإنها ل 
بطرق كثيرة؛ e‏ المعغجزات» ومعجزاته منها القرآن ومنها غير القرآن› 
والقران معجرٌ بلفظه ونظمه ومعناه» وإعجازه يعلم بطريقين: جُمْلِي 
وتفصيلي . 

أما الجُمُلِي» فهو أنه قد عُلم بالتواتر أن محمداً صلى ااك 
وسلم ادَعَى النبُوّة» وجاء بهذا القرآن؛ وأن في القرآن آيات التَحَدّي 
والتغجيز؛ تعالی : ام بقولون شاعر ربص پو ر امون (ٍ فل 


یش ۵ ص رر 2و r‏ روود 4 I‏ ورود یو 7 A‏ 
تربصو انی معکم س امرب 9 ا تمر اعم دا آم هم قوم طاغون 


م ولون فو بل لا بۇمنوىَ € ياوا يث تلب إن کا 
دقن 4 [الطور: ۳١‏ -٤۳]ء»‏ فتحداهم هنا أن يأتوا بمثله» وقال في 
موضع آخر: فاا َر سور نلو مريت [هود: ۳٠ء‏ وقال في 
موضع آخر: أا شورق من نلو [البقرة: ۲۳!. 

وأخبر مع ذلك نهم لن يفعلواء فقال: لون ڪنم ف ري َا رلت 


عل عبرا هادا سور س ِء وادعواً شهدا ص دون َه إن کر 
[Y٤‏ تل 


0 3er 


صق @ کان لم نموا وک تفملوا اشر وأ انار [البقرة: ٣۲ء‏ 


[ (ط): قال الشيخ شمس الدين الأصفهاني في عقيدته المتقدمة. 
[ | محمد: ساقطة من (ك). 

لا (س» ك): محمد عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام. 

(ك): تعرف. ل3] (س»ء ك): الله تعالى. 
لا في جميع النسخ: (فليأًتوا بعشر. . .) وهو خطأً. 

للا في جميع النسخ: (فليتوا بسورة. . .) وهو خطاً. 


ay 


أخبر أن جميع الأنس والجن إذا اجتمعوا لا يأتون بمثلهء فقال: قل 


ات ف ولي ع ان او بن هاا القن ا باو م و 
کات بعضہم عض طهر 4 [الإسراء: ۸۸]. 

وقد عُلِم أيضاً بالتواتر آنه دعا فرشا خاصة والعرب عامة؛ وان 
جمهورهم في أول الأمر گذبُوه وآڏوه» وآڏوا اأص حا بلطا وقالوا فيه 
أنواع القول» مثل قولهم: هو ساحر» وشاعر» کک ومعلّم» 
ومجنون» وأمثال ذلك؛ وعُلم أنهم كانوا يعارضونه ا - ولم يأتوا بسورة 
من مِثله» وذلك یدل على عجزهم عن معارضته؛ لن الإرادة الجازمة 
لا يتخلف عنها الفعل مع القدرة. 

ومعلوم أن إرادتهم كانت من أشد الإرادات على تكذيبه وإبطال 
حجته» وأنهم كانوا أحرص الناس على ذلك» حتی قالوا فيه ما یعلم أنه 
باطل وفيلسوفهم الكبير الوحيد «نَكر ودد [المدثر: ۸١]ء‏ 
8 ر © م ع تید @ م ان انتک ©@ کل بے کت ل بغر لاز 
9 لن نا 1 ر اسر )€ [المدثر: .]۲١ ۲١‏ 

وليس هذا موضع ذكر جزئيات القصص. إذ المقصود ذِكَرُ ما عَلم 
بالتواتر؛ من أنهم كانوا من أشد الناس حرصا ورغبة على إقامة 
ا ع ا ا اي مع وجود المَرْق؛ فإنه 
الال وڪ و دون من دون 1 س جهنّر) 
[الأنبياء: ]۹٩۸‏ عارضوه ا حتی فرق اش بينهما بقوله: لن 
َب r e‏ ت السو وليک عا مبعدون# [الأنبياء: .]٠١١‏ 
قال تمالی. بَا صرب ان مریم مس e‏ ودوت © 
وتالا الما عب ار خو ما صر کک إلا جنل بل مر کم حيشوت 
ا ۷ .]٥4‏ فمن عارضوا حرملا بمثل هذا كيف يَدَعون 
]١[‏ (ك): الصحاية. [۲] (ط): لا يعارضوه. 
[۳] (س» ك): الله تعالى. [] (ط): فمن عارض أخبره. 
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]۱٤١/ص[‎ 


v‏ آ شرح الأصبهانية 
ا شرح 
معارضة القرآن وهم يقدرون للا على ذلك. ٠‏ 

a‏ تا دود . خطاب للمشرکین؛ > لم يدخل فيه أهل 
الكتاب» ول١‏ تناول اللفظ المسيحء lul‏ بل هم 
عارضوه بالمسيح من باب القياس؛ يقولون: إذا كانت الأناءلا من 
حصب جهنم لأنها معبوده كدذلك المسيح› وهذا كما قال تعاڵی : وما 
صرب ابن مریم مش فإنهم جعلوه ميثلا لآلهتهم» وله وروا مرل 
اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين فى الأصول. ولهذا بين الله الفرق 
ہیں المسيح وبين آلِهتهم بن المسيح عبد الله يستحق الثواب› ولا يظلم 
بذنب غيره» بخلاف الحجارة؛ فإن في جعلها حصب جهنم إهانة 
لهم بذلك من غير ظلم"" [لها]. 
_ ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض» إلى هذا الوقت 
وايات التحدي قائمة متلوة؛ وما قَدّر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل . 

ولما جاء مسَيلِمة ونحوه بما أتوا به« يزعمون أنهم أتوا بوثله ؛ کان ما 
أتوا به من المضاحك. التي لا تحتاج ك المعرفة ا 
ا وذلك كمن جاء إلى الرجل الفارس الشجاع ذي اللاَمَة للا إلتامةء 


7( کے لا پدغون::.: وهم لا يقدرون. 

[# - *] ما بينهما ساقط من (خ› س). 

لا الأنبياء: كذا في (ط» ك). ولعل الصواب (آلهتنا). 

[ | یورده: کذا في (ط)» وفي (ك): يوردوه. 

ئ (طء ك): وإن. ولعل الصواب ما أثبت. 

. (ك): وأن في جعلهم من الأنبياء حصب‎ |٠ 

[|(طء ك): له. ولعل الصواب ما أثبت. 

[) لها: في (ط) فقط . [2] (ط): لا يحتاج في. 

[۹| (ك): مماثلها. 

[للافي «لسان العرب» مادة «لأم» : «والَلام: الشديد من كل شيء. . . واللامةء 
و : الذرع» وقيل السلاح» ولام الحرب: أداتهاء وقد يترك الهمز تخفيفاً 
ويقال للسيف : لام وللرمح : N,‏ وإنما سمي «لأمة؛ لأنها تلائم الجسد وتلازمه 
وقال بعضهم : : اللأمة: : الدرع الحصينة» سميت «لأمة» «لإحكامها وجود جلقها». 


س ایی = 
E N PAE a‏ ؛ كقول مسَيّلمة: يا 
E‏ قي] کم بين ا لا الماءَ تگدرينء ولا الشارب 
تمنعين ؛ ؛ رسك في الماءء a,‏ و ا : الفيل وما أدراك 
ما الفيل» له رلوم طويل » إن ذلك من علق ربنا الجليزا. وأمثال ذلك. 

ا ا ر ا 
نا قال لهم لايق نکم این بلب بمتواکم E‏ 
يخرُج من إِل. اى من رت لاب فاستفهم ي اک استفهام المنكر عليهم› 
لِقَرْط السَبّاين» وعدم الالتباس» وظهور الافتراء على هذا الكلام» 
وأن اه لا يتكلم بمثل هذا الهَدَيّان. 

a‏ الطرفق و فکئرة جدا متنوعه من وجوه؟ ولیس کما یظنه ر بعص 
Sak‏ : نه من جهة فصاحتهء وقول يمضه E‏ 
وجوه الإعجازلاء وقد یرید ا ذلك الوجة» 
E CR‏ العقيدة*' 


[1] (ك): لجليلء قوله: يا ضفدع ... إلح ذکره الطبري في «تاریخه» (۳/ 
٤‏ ۳۰۰)؛ وابن کثير في «البداية والنهاية» (۳۲۹/7)» وقوله: الفيل. .. إلخ 
ذکره ابن کثیر .۳"۲٣/٠‏ 

(۳] تقدم أول الكتاب» ص(١٠ .)١١-‏ 

[] (ك): فاستفهم . [] (س»ء ك): اله ل . 

[# - #] ما بينهما ساقط من (خ»› س). | 

[3] (طء ك): وأن. ولعل الصواب ما أثبت. 

[۷] (ط): يروى. 

[۸] (طء ك): الأحجار. ولعل الصواب ما أثبت. 

(©] كذا في النسختين (ط ك) ولعل معنی الکلام آن من یری وجهاً من 
وجوه الإعجاز دون غيره» قد يريد أيضاً الحجرء فلا يرتضي وجهاً آخر غيره. 


1۷1 شرح الأصبهانية 


کارا 


مكلام قال المُْصَتّف: ثم نقول: كل ما أخبر به محمد صلى الها عليه 
0 وسلم من عذاب القبرء ومُنكر وتكير» وغير ذلك من أحوال ل القيامةء 
والصراط › والميزان» والشْمَاعة» والجْنّة والتّار» فهو حى ؛ لأنه ممكن › 
وقد أخبر به الصادق» فيلزم صدقه) . 
والكلام على هذا في فصول : 
[صر/۷٤۱]‏ أحدها: أن يقال : رنلٽ/ هذه العقيدة اشتملت على الكلام في 
الإيمان بالل سبحانه وبرسله أا وباليوم الآخر» ولا ريب أن هذه 
الأصول الثلاثة هي أصول الإيمان الحُبريّة العلمية» وهي جميعها د 
في کل يِلَة» وفي إرسال كل رسول» ؤو فجميع فجميع الرسل اتفقت ت عليها» كما 
اتفقت على أصول الإيمان العملية أيضاًء مثل إيجاب عبادة اهلك وحد 
ا رك له و اجات الى والعدل وبر الوالدين» وتحريم الكذب 
والظلم والفواحش؛ فإن هذه الأصول الكلية عِلْماً وَعَملاً هي الأصول 
التي اتفقت عليها الرسل كلهم. 
والسَوَرٌ التي آنزلها الله على نبيه أ قبل الهجرةء التي يقال لها: 
«(السور المكية)» تضمنت تقرير هذه الأصول؛ كسورة الأنعام» 
والأعراف» وذوات #الر ولإحم4. و#طس» ونحو ذلك . 
لتا (س» ك): الله تعالى. ٠‏ 
[ | (ك): أهوال. [اإن: في (ك) فقط . 
6 ورس لكا (س» ك): الله تعالى. 
لتآ(س» لك): أنزلها الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. 
(ط): وذوات (الر) و(حم) (طس) والمازري ونحوه بناء على أنهم 
لا يرون. وهذا الكلام موضعه فيما سبق» ص(۲٠۷)ء‏ أما قوله هنا: ونحو 


ذلك والإيمان بالرسل يتضمن. .. إلخ فقد ورد في (ط) قبل صفحاتء 
ص‌(۲۹۰) هكذا: والشهرستانى وأٻو الوليد الباجى ونحو ذلك والإيمان = 


والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بالكتب» وبمن نزل بها من 
الملائكة. 

وهذه الخمسة هي أصول الإيمان المذكورة في قول تعال ى : # وئ 
لر من ءامن باه ولو الأخر ية والككب اَي [البقرة: ۱۷۷]» 
وفي قوله ق اوسن یکر الہ ومکہکیو۔ وکنیو۔ وَرُسلیہ ولور الآ 


فد صر صللا بيدا [النساء: .]٠١١‏ 

وهي التي أجاب بها النبي ية لما جاءه جبريل في صورة أعرابي» 
وسال عن الإأيمان؛ فقال: (الإيمان أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» 
ورسله» والبعث بعد الموت› وىۇمن بالقدر حیره وشره). والحديث قد 
أخرجاه ف في الصحيحين من حديث بي هريرة» وأخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخطاب اء وهو من أصح الأحاديث» فتلك الثلاثة 
تتضمن هذه الخمسة. 


بالرسل يتضمن. . . إلخ. وقد نبهت إلى هذا الاضطراب في مخطوطة (ط) فيما 
تقدم » ص(۷۰۲). 

للأ تعالى: ليست في (ط› خ). [1أ كق: e‏ 

اعدا قن من حديت مال جبرل لى & عن الااة رالإسلا 
واللاحسان والساعة وأشراطها. 

وهو عن ابي هريرة» في «(صحيح البخاري»)» «فتح الباري» )۱٠٤١/١(‏ رقم 
)٥١(‏ كتاب الإيمان»ء باب سؤال جبريل النبي يي عن الإيمان ا 
والإحسان. . . إلخ» )٥۱١/۸(‏ رقم )٤۷۷۷(‏ كتاب التفسيرء باب إن اله عند 
لم اَلسَاعٍَ4 [لقمان: ٤۳]؛‏ و(اصحیح مسلم» (۳۹/۱- )٤١‏ رقم )٩(‏ كتاب 
الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان. .. إلخ. 

وأول الحديث» عن أبي هريرة» قال: كان النبي بي بارزاً يوماً للناس» فأتاه 
رجل» فقال: ما الإيمان؟ قال: (الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وبلقائه› 
ورسله» وتؤمن بالبعث). هذا لفظ البخاري 

وعند مسلم في رواية: (آن تومن بالله وملائکته وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث الآخر). وزاد في رواية أخرى: (وتؤمن بالقدر كله). 

وعن عمر بن الخطاب› في (صحیح مسلم» (۱/ ۳۲ -۳۸) رقم (۸)؛ ولاسنن ابي 


والله تعالی أل شورة البقرة» وهي سَتام القر آنل ¢ وجمع فيها 
معالم الدين وأصولال وفرو عه إلى أمثال ذلك فإن النظرل' فيها 
وجه من وجوه الإیجاں*' 

ولما ذكر في أولها آاف اا وهم ثلاثة: . مؤمن › وكافر»› 


داود»» «عون المعبود» )٤٦٤ - ٤0۹/١١(‏ كتاب السنة» باب فى القدر؛ واسنن 
النسائي“ (۸۸/۸ - ۸4) كتاب الإيمان» باب نعت الإسلام؛ واجامع الترمذي»» 
اتحفة الأحوذي» (۷/ ۳٤۲‏ ۔ )٤۹‏ الإيمان» باب ما جاء فى وصف جبرائيل 
للنبي ل الإيمان والإسلام؛ و«مسند أحمده» ط. المعارف ۳۱۱/۱ )۳١١‏ 
رقم )۴۱١ - ۳۱٤/۱( ء)۳٦۸ »۳٦۷(‏ رقم .)۳۷٤(‏ 

وأول الحديث عن يحيى بن يعمر»ء قال: كان أول من قال فى القدر بالبصرة 
معبد الجهني . . . وف عن عا بن عر عد آي غر بن الخطات: قال : 
بينما نحن عند رسول الله َة ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. . 
وفيه قول الرسول ية في اللإيمان: (أن تمن بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره). 

للأ كذا في (ك)ء وفي النسخ الأخرى: التي هي سنام القرآن. 

روى الترمذي في «جامعه»» «تحفة الأحوذي» (۸/ )۱۸١‏ فضائل القرآنء باب ما 
جاء في سورة البقرة وآية الكرسي» بسنده عن حكيم بن جبير عن أبي صالح عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : (لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة» 
وفيها آية هي سيدة آي القرآن» آية الكرسي). وقال الترمذي (۱۸۲/۸): «(هذا حديث 
غریب › لا نعرفه إلا من حديث حکيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبةء وضعَفه». 

وفي «صحيح ابن حبان»» «موارد الظمان»» ص(۲۷٤)‏ عن سهل بن سعد« 
قال: قال رسول الله يار : (إن لکل شيء سناماًء وإن سنام القرآن سورة البقرة» من 
قرأها في بيته لیل لم يدخل الشيطان بيته ثلائة آیام)» وفي ((مسند أحمد»» 
ا ا ا الله كي قال: (البقرة سنام القرآن 
وذروته. . .) إلخ. 

وسنام كل شيء أعلاه» انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۲/ ۹٠٤)ء‏ 
(لسان العرب» مادة (سنم). 

[ | (ط): أصولهء بسقوط واو العطف. 

[ | (ط): الناظرين. 

[# - ¥] ما بینهما ساقط من (خ» س). 


ومنافق؛ أخذ بعد ذلك يمَررٌ أصول الدين› فر هذه الأصول الثلاثة: 
الإيمان باللهء ثم الرسالة» ثم اليوم الأخر؛ أنزل اربع آيات في 
المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع أ عشرة آية في صفة 
المنافقين» ثم قال تعالى تقريراً للنبي لا : #يتأيًا الاس أغبدوا ربكم 
ای حقَک) . إلى قوله تعالى: # سور من مت۔4 [البقرة: ٣٣_۲۱‏ 
فإنه ذكر التحدي*" هكذال في غير موضع من القرآن. 

الفصل الثانى : أن مسائل «ما بعد الموت» ونحو ذلك» الأشعري 
وأتباعه ومن i‏ من أهل المذاهب الأربعة؛ من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنبلية؛ يسمونها «السّمعيات»» بخلاف باب الصفات 
والقدر. 


وذلك/ بناء على أصلين: أحدهما: أن هذه لا تَعْلّم إلا بالسَمْعء 
والثاني: أن ما فَبلها بعلم بالعقل. 

وكثيرٌ منهم» أو أكثرُهم» يضم إلى ذلك أصلاً آخر؛ وهو أن السَمْع 
ل بعلم صحته إلا بتلك الأصول التي يسمونهاك العقليات 2 مثل 
إثبات حدوث العالّم ونحو ذلك. وأما محققوهم فيقولون: إن العلم 
بحدوث العالّم ليس من الأصول التي تتوقف صحة السَّمْع عليها bi‏ 
يمكن العلم بصحة السمع»› ثم يُعلم بالسمع حل السموات والأرض 


ونحو ذلك . ' 


اا اماق ص 
]١[‏ (طء ك): وبضعة. ما ته . 


الآيات هي: يتا الاش ایوا ریک الى ڪلم لين من يم مل 
َون ای جم لگ الأرض E‏ ج وانرد من السماء ماه پد من 
لمات ES‏ کک علا ي آندادا وا تلوت € ون ڪن في ر س 
رلا عل بيا هأ ر ¿ ِ4 . 

[ا(خ»ء س): وهکذا. [ ٤‏ ] (ط): سموهاً. 


[ د ] (ك): بالعقليات . 


]۱٤۸/ص[‎ 


وأما الأصلان الأولان فنازعهم فيهما طوائف» مثل أمر المعاد؛ فإنه 
E‏ قاله طوائف من 
المعتزلة» ومن غير المعتزلة أيضاً من أتباع أ الأئمة الأربعة» حترال 
من أصحاب أحمد كابن عقيل وغيره. 

والفلاسفة الإلهيون يثبتون معاد النفوس بالعقلء وقد وافقهم على 
إثبات معاد الأرواح بالعقل طوائف من أهل الكلام والتصوف وغيرهمء 
وإن كان هؤلاء يثبتون معاد الأبدان أيضاًء إما بالسمع وإما بالعقل؛ 
فالمقصود أن العقل عندهم قد يُعلم به إما معاد الأرواح وإما المعاد 
مطلقاًء وأما إنكار الفلاسفة لمعاد الأبدانء فهذا مما اتفق أهل الملل 
على إبطاله. 

الفصل الثالث: أن من انتسب إلى الملل منهم» من المسلمين واليهود 
والنصارى؛ هم مضطربون فيما جاءت به الأنبياء في المعادء فالمحققون 
منهم يعلمون أن حججهم على قَدَم العالّم ونفي معاد الأبدان ضعيفة» 
فیقبلو نگ من“ الرسل ما جاؤوا به؛ ومنهم قوم واقِمَةٌ مُنَحَيرون لتعارض 
الأدلة وتكافئها عندهم؛ ومنهم قوم أصروا على التكذيب› ٿم زعموا ان 
ما جاءت به الرسل هو أمثال مضروبة لتفهيم ا“ المعاد الروحاني. 

وهؤلاء إذا حُمَقَ عليهم الأمر صَرَّحوا بأن الرسل تَحَذِبُ لمصلحة 
العالم» وإذا حَسَنوا العبارة قالوا: إنهم يلون "*الحقائق في أمثال 
خيالية"'. وقالوا: إن خاصة النبرًّة تخييل الحقائق للمخاظبين ا وإنة 


[ا (ط): من المعتزلة والكرامية ومن غير المعتزلة وغيرهم» ومن ا 
الحديث والتفسير والتصوف والفقه وغيرهم فيه طوائف من آتباع . 
[ | حتى : ساقطة من (ط). [ ۳ ] ط : فينقلون. 

[_| (ط» خ): عن 

[التفهيم: كذا في (ط)» وفي النسخ الأخرى : لتفهم . 
[# - #] ما بينهما ساقط من (خ› س). 
[1 | للمخاطبين : ساقطة من (خ› س) . 


شرح الأصبهانية أا 


لا یمکن خطاب الجمهور إلا بهذا الطريق› کما يزعم ذلك الفارابى 
e‏ 
وأمغالاللا. 

مع أن الفارابي له في معاد الأرواح ثلا ئة آقوال متنافقضة : تارة يقول : 
لا تعاد. وتك الاد بالكلة» وتارة تقول إنها تحادة وتارة يرق ن 
الأنفس العامة والجاهلة؛ فيفر بمعاد العامة دون الجاهلةلا. 

EE 

و ریب أن ااب اليس لهم في اترات کم شحف رت 
وكلامهم في الإلهيات قليل› وإنما تو سع القومٌ في الأمور الطبيعية 
والرياضية› ومصتفات معلمهم الأول أرسطو: عامنها من ذلككء 
والذي/ فيها من الإلهيات أمر في غاية القلة مع اضطرابه وتناقضه . 

فإدا عرف ذلك e‏ و رالا وا 

re وهذا‎ a دون‎ ww 

mE‏ أولهم. 

فى القوة القدسية والخواص الثلائةء ولا في ذكر الملل ولا غير ذلك» وإنما يوجد 
ذلك في کلام ابن ا ا ا 
سلفه المشائين . 

[ه] (ط): أرسطو موجودة في ذلك. 

[ 3 ] تنفرد (ط) هنا بزيادة تقع في صفحاتها e ۲۹٤(‏ : فما 
جاء به السمع في العلم آو في علم الرب هل هو. . . [بياض بقدر كلمتين» و 
أمامه في الهامش: بياض بالأصل] E‏ آنه فعال لا 


المعلوم» فكثير من المتفلسفة يدعي أن العلم فعلي» وعلى هذا جعلوا نفس عنايته ‏ 


ومشيئته في مجرد علمه بانتظام العالم» وآن كذلك [لعل الصواب: ذلك] العلم 
بالنظام هو الموجب للنظام» وأكثر أهل الكلام يقولون: بل العلم يطابق المعلوم لا 
ا في القول . ) 


(۷ 


]۱٤۹/ص[‎ 


ly‏ شرح الأصبهانية 
0 ي 


النْظار بطريقين: أحدهما: ببيان لط الكلام الصريح في إئبات معاد 
الأبدان» وتفاصيل ذلك. والثاني: أن العِلّم بأن الرسل جاءت بذلك 
عله ضروري» فان کل من سمع القرآن والأحاديثا المتواترة وتفسير 
الصحابة والتابعين لذلك» علم بالاضطرار أن الرسول ييه أخبر بمعاد 
الأبدانء وأن القَّذح في ذلك كالمَدح في أنه جاء بالصلوات 


= والتحقيق أن العلم نوعان: علم العالم ما ليس يبعد زواله كعلمنا بالله 

وملائكته وكتبه ورسله وأيامه» فهذا العلم يطابق المعلوم» لا يكتسبه صفة» ولا 
يؤثر فيه» وإن حصل لنا بهذا العلم محبة العلوم [لعل الصواب: المعلوم]» وحصل 
بذلك محبته لنا ورضاه وإثابته» فنفس العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم. 

والنوع الثاني : علمنا ما نقدر عليه من فعالنا بهذاء فهذا العلم يؤثر في 
المعلوم وهو شرط في وجوده» ولولا تصورنا لأفعاله الاختيارية لما علمناهاء 
وعلم الله لمخلوقاته له تأثير فيهاء وهو شرط في وجودهاء فإنه 3 خلق الأشياء 
بارادته› والإرادة لا تکون إلا في حي يتصور مراده» ولهذا قال e‏ الا يلم من 
لى وهر اللطيف ْ4 [الملك: .]١٤١‏ 

ولكن ليس مجرد العلم موجب الموجود المعلوم بدون المشيئة والقدرة» كما 
يقول ذلك ابن سينا ونحوه من المتفلسفة» حيث يجعلون نفس العلم هو نفس 
القدرة والإرادةء ويجعلون العلم والقدرة والإرادة هي نفس الرب العالم القادر 
المختارء فيجعلون هذه الصفة هي الأخرى» ويجعلون. .. [بياض بقدر كلمة» 
لعلها الصفة] هي الموصوفات [كذا ولعل الصواب: الموصوف] فإن التصور التام 
بهذا [لعل الصواب : لهذا] القول يوجب العلم القطعي بأنه باطل. ) 

وأما علم الرب تعالى بنفسه المقدسة» فهذا علم يطابق المعلومء لا يؤثر في 
وجوده في القول في أنه متعلق القول هل له في القول صفة ثبوتيةء ويتعلق [لعل 
العواب E E‏ ه يفصل فيه بين نوع ونوع ولا 
يبين نفاقاً [كذا] ولا يثبت إثباتاً . 

وبعد هذه الزيادة مباشرة» قوله: وبالجملة فجمهور الأئمة على أن الله منزه 
عن اشياء. .. إلخح [شرح الأصبهانيةء ص( ۷۰)] . 

أما كلام ابن تيمية هنا فهو يرد في (ط)» ص(۳۱۳) هكذا a‏ کتنازع 
الناس في أمر المعادء فرد عليهم النظار من جهة السمع بطريقین . 

| (ط) تبيان. [آ] (ط): والأحاديث النبوية. 

(ط): بأنه. 


شرح الآأصبهانية ا سر 


الخمس› وصوم شهر رمضان› و حح الست العتيق › ونحو ذلك . 

والقرامطة الباطنية - وهم من الفلاسفة - أنكروا هذا وهذاء وزعموا 
أن هذه كلها رموز وإشارات إلى علوم باطنة» كما يقولون: إن الصلاة 
معرفة أسرارناء والصيام كتمان أسرارناء والحج زيارة شيوخنا 
المقدسين» ونحو ذلك مما هو مذكور في الكتب المؤلفة في «كشف 
أسرارهم وهتك أستارهم». ولهؤلاء القرامطة صنفت «رسائل إخوان 
ال )للل وهم الدين يقال لهم: «الإإأسماعيلية»؛ لانتسابهم إلى 
محمد بن إسماعيل بن جعفر. قال ابن سينا : كان أبي وأخي من أهل 
دعوتهم» ولهذا اشتغلتٌ بالفدفةلطا. 

وأما الفلاسفة الذين لم يدخلوا فى القَرْمَظْة المَخحضصَة؛ فهم لا ينكرون 
العبادات والشرائع العملية؛ بل قد يوجبون اتباعها والعمل بهاء» لا سيما 
۳ . ٍ۴ 1 ا 
من دخل ينهم في التصوف أو الكلام. لكن منهم من يوجب اتباعها 
على العامة دول الخاصة» أو روا ن کر الت الذي أوجبها 
الرسول» كما يُجَوّزون أن يكون بعد محمد بيه مَن يأتي بشريعة 

لا انفردت (ط) هنا بزيادة هذا نصها: صنفت لبنى عبيد» لما بنوا القاهرة 
في رمز» زعم أنها مأخوذة عن جعفر بن محمد» وهو جاهل» فإن جعفر بن محمد 
توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذه الرسائل صنفها جماعة متأخرون بعد أخذ 
النصارى بعض سواحل الشام» كما ذكر ذلك في الرسائل» وكان ذلك في أثناء 
المائة الرابعة لما ظهرت دولة بني عبيد واضطرب كثير من أمراء الإسلام» وبنو 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق› توفي حوالي سنة ۱۹۸١ه»‏ تنسب 
إليه الطائفة الإسماعيلية» ويزعمون أن دور الإمامة انتهى إليه بعد وفاة أبيه سنة 
۸ه ` ) 

انظر : «تلبیس إبلیس»» ص(۱۰۲ - ۳٠٠)؛‏ «منهاج السنة» (۲/ ۳٣۹‏ ١٣۴)؛‏ 
«الأعلام» »)٤ /١(‏ وانظر: «فرق الشيعة للنوبختي»» ص(۸٥‏ - .)١۳‏ 

ا انظر: فیما تقدم» ص(۸٤‏ ت۲). 


VE | __‏ شرح الاصبهانيه 


آخری» ویقولون: إن أحدهم یخاطبه اثلا کما خاطب ا موسی بن 
عمران» ويْعْرج به كما عُرج بالنبي صلی اش عليه وسلم» وأمثال هذه 
المقالات التي كثرت لما ظهرت الفلسفة التي أَفْسَدَتْ طوائف من أهل 
التصوف والكلاءكأ 

الفصل الرابع: أنه إِذا : ت رسال ت ها أو به لسرن ي 
ينكره بعض آهل ی کخدات القیر ومنژال منکر ونک: 
وكالصراط» والشفاعة» والحوض» ونحو ذلك مما استفاضت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى اللهك عليه وسلم. 


وقد يُسْتّدل عليه بدلائل من القرآن أيضاًء لكن ليس التصريح به في 
القران کالتصر ی بالجَنّة والنار» وقيام القيامة» وحشر الخلق؛ ولهذا 
لم ينكر القيامة ومعاد الأبدان أحد من أهل القَبْلَّة» وأنكر هذه الأمور 
التي جاءت بها الأحاديث المستفيضة» برل المتواترة عند علماء أهل 
الحديعك RE‏ چ إما من المعتزلة وإما من الخوارج 


الفصل الخامس: أن هذا المصثف e‏ إتعا دذكرون الايمان 
الما تغل ط و لجال وأما العلم بتقصيل بتقصيل ذلك› فإنما يعرفه 


من عرف الأحاديث الصحيحة في هذا الباب؛ وا جاء في ذلك من 


[ 1 (س» ك): اله ل . [] (ط): يخاطب . 

ل1 (س» ك): الله تعالى. ٠‏ 

ل ازادت (ط) هنا ما يلي: وكذلك القرامطة في ضرب الشرائع على 
عامتهم» لكن مقرونة بالرفض» فهم كما قال فيهم آبو حامد: ظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر المحض . 

ا ك اش ال 

1 (ط): لكن بالتصريح به في القرآن فالتصريح . 

[ ۷| بل: ساقطة من (ط). 

(ط): عند علماء الأحاديث كأحاديث القيامة والحوض ونحو ذلك. 


شرح الأصبجانية______ _ آ۷۲ | 
a  MU.7 o 7‏ 
ايات القران » وتفسيرها الثابت عن الصحابة والتابعين ونحوهم. 
الفصل السادس: أنه إذا عُلِم أن محمدآللأ رسول اء وأن اش 
مُصدقه في قوله: إني رسول الله إليكم - فالرسول هو المخبر عن 
المرسل بما أمره أن يحبر به - غلم بذلك أنه صادق فيما يحبر به 
عن ايشلا إذ الكاذب فيما يُخُبر به ليس برسول في ذلك كما أن الذي 
لم ڀُرسل بشيء قط هو كاذب في کل ما يُخُبر به عمن زعم آنه آرسله 
بالامر» كما قال صلى اها عليه وسلم : (إذا دكم عن اله فلن 
أكذب على اله )ك . 


وكما يعلم أنه صادق في قوله: إني رسول الله إليكم. بعلم آنه صادق 
في قوله: إن اش يقول لكم كذاء ويأمركم بكذا. فتكذيبه في هذا 
الخبر المعين كتكذيبه في الإخبار بأصل الرسالة» والطرق التي بها يعلم 
صدقه في المطلق يُعلم بها صدقه في المعيّن وأوّلى؛ فإن ما دللا على 
الصدق في كل ما يُحْبِرٌ [ب] عن اله دل على الصدق في هذا الخبر 
ال كالمعجرَة > انلك المعجرَة دلت على صدقه في دعواهء 


[ 1 (س» ك): القرآن الكريم. [5] (س» ك): محمداً لا . 

[۳](س» ك): الله تعالى. (في المواضع الثلاثة). 

لافي «(صحیح مسلم» )۱۸۳١ /٤(‏ رقم (۲۳۹۱) كتاب الفضائل» باب 
وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يله من معايش الدنيا على سبيل الرأي؛ 
ولاسنن ابن ماجه» (۲/ )۸۲١‏ رقم )۲٤۷۰(‏ كتاب الرهونء باب تلقيح النخل؛ 
و(مسند آحمد»» ط. المعارف )۳٠١ -۳٣٤/۲(‏ رقم )۱١۹١(‏ عن طلحة بن 
عبيد الله» قال: مررت مع رسول الله ية بقوم على رؤوس النخل» فقال: (ما 
يصنع هؤلاء؟) فقالوا: يلقحونه. .. وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: (ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيئاًء فخذوا به فإني لن أكذب على الله كك). 
([ | (س»ء ك): الله تعالى . [] (س): فإن ما يدل. 
[ ۷| به: ساقطة من (ط› ك). 
ل۸] (س): الخبر وذلك. ولم يظهرها التصوير في (خ). 
(3] (طء ك): وإن. 


]۱١۱/ص[‎ 


کے ۲٦‏ ا شرح الا ضع س م 


ودعواه: إني صادق على الله فيما احبر به عولط لم اع الصدقَ عليه 


a Ee 
بل قال الله فيما أخبر به عنولا: وور فقول عا بعص الأول © أَكَنذَة‎ 
e وقال‎ »ء]٤١-‎ ٤٤ من يمين لت نم لقطَعتا مه وتي [الحاقة:‎ 


س ج سے ا سے 


ع ر ص 


آَم ولون ١‏ ا ر اک گی کان کسر اه ر عل ليك وح آله َه الكل وی 
لى کلمت ِنَم لی بڌَاتِ ألصدور 4 [الشورى: «(Y٤‏ وقال EEE‏ 


ودا تنل عه اا یک ال الت لا برجو لاتا نن ۰ 
عبر هلدا أو له َل م : ت 4 اة أعذار م ياق يخ به أت إل 
وی زک إل ناف إن عست ن تاب بوي طبر یو 9© فل اوش اء آله 

ا اوم ّم وا کم ب ققد لبْثت فڪم عم ين ٤‏ لد أف 
[یونس: »]۱١ ٠١‏ وقال تعالى: #ولن ڪادوا ا عن 

يجنا إتت لى ا عَم ولا اقدوك خيلا ® ولول أن 

بنك لقد كدت رڪ إت ا تیه ال ٣‏ ٤۷ا‏ رقا 
موی ر ي سول يِن َب الْعَلَيينَ © حه حَقيق ع أن ل افو 
اہ ر الح 4 [الأعراف: ٤٠١٠ء .]٠٠١‏ 

والرسول الذي يكذب على مُرْسله [في بعض الأمورك] مثل الذي 
يكذب في أصل الرسالةء واش عال ا بحقائق الأمورء فلا فرق بين 
إظهار/ المعجزةك' على يد من يَخُذِْب في أصل الرسالة أو يَخّذِب فيما 
خير به عن مرسله. 


ل أدرد 


E 
س‎ 


8 1 
۹ 


11 (س): في دعواه إني صادق في كل ما أخبر به عن اللهء فهي تدل أيضاً 
على صدق بعض ما أخبر به عنه. 

لاخ س): بل قال فیما اخبر به عن الله . 

[ | تعالی : في (ك) فقط . (في الموضعين) . 

في (ط): #.. . عن الى أوسا إلت4 إلى قوله: لت کی 

و فی (ط) فقط . 

[](س» ك): والله تعالى . [۷] (ط): أعلم. 

[۸] (ك): المعجز. 


الفصل السابع : أنه إذا تبت صِذفّه في كل ما يُخُبر به عن ايشلل 
فمما أخبر به عنه القرآن» ئات فد لم ا فط روات ل القرا 
عن اشلاء وأخبر أن القرآن كلام الله لا كلامه» ومما أخبر به اله في 
القرآن أن الله أنزل عليه الكتاب والجكمةء وأا او ا ان 
يَذْكُرْنَ ما يُنْلَّى في بيوتهن من آيات الله والجكمة» وأنه امْتَنّ على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ ومن المعلوم أن ما يُذگر في بيوت زواج 
النبي ت إما القرآنء وإما ما يقوله من غير القرآن» وذلك هو الجكمة» 
وهو ا فقت أن ولك ها ا ا وار اك 

وفك افر اه بطاعته في القرآن في آيات كثيرة» وقال: من بطع 
e‏ 7 [النساء TT‏ لجر إا هری © م 
N e 2‏ 
النجم ١۔٤‏ وقال: ارا الگ آل کشو رما ہگ عت 
أنهو [الحشر: ۷]. فهذا وأمثاله بب أن ا اتَباعه فیما یقوله 
وإن لم يكن من القرآن. 

وأيضاً فرسالته لل اقتضت صِدقّه فيما يُخبر به عن الهلا من القرآن 


([ل] (س»ء ك): الله تعالى. [1] (س» ك): الله سبحانه. 
[ ۳ (ط): وما أخبر الله به ؟ 2 ومما آخبر اله به . 
لاخ س) : وأمر. 


[ه] (س» ك): نبيه عليه الصلاة والسلام. 

لت (س» ك): النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

[](س» ك): الله تعالى . ل2] (س» ك): وقال كك . 
]1 (س): وقال سبحانه؛ (ك): وقال 4 . 

[:ا] (س»ء ك): أن الله عز شأنه. 

[للا (س): وأيضا الرسالة. ولم يظهرها التصوير في (خ). 

([ ا1ا (س» ك): الله تعالى . 
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والعبارة ساقطة من (خ› س). 
(س): والصلاة والسلام. [# - #] ما بينهما ليس في (ط› خ). 


الفهارس 


١‏ - فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 
۳ - فهرس الآثار. 
° - فهرس الأعلام. 


۷ - فهرس الأماكن والبلدان. 
۸ - فهرس أسماء الكتب. 


١‏ - فهرس الموضوعات. 


“ - فهرس الفرق والطوائف والقبائل. 


٩‏ - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات. 
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إن الله يمسك السموات على إصبع 

نت الأول فليس قبلك شيءَ 

الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن 

أو لست قد أعطيت العهود والمواثيق 

أين الله؟ قالت: في السماء 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه. . . 


( ت ) 
تسبيح الحصى بيدي النبي ييه (انظره في : كنت 
) أتبع خلوات رسول الله) 

(ج( 
جاء رجل إلى النبي َي فقال: ما لقيت من 


عقرب لدغتني البارحة 
(ح( 
الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما 
الحمد لله الذي رد کیده ال الوسوسة 
(خ) 
خط زسول الله هة خحطاًء وخط خطوطاً عن 


C7 
الراوي رقم الصفحة‎ 
V۲ أنس بن مالك‎ 
۹ آبو هريرة‎ 
۲ أبو هريرة‎ 
۲ أبو هريرة‎ 
111۲ الاي‎ 
1۷ أبو هريرة وعمر بن‎ 
الخطاب‎ 
۵ أو شردة‎ 
۳۷ سلمان الفارسى‎ 
1o عبد الله بن مسعود‎ 


Y٦‏ أ فهرس الاحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
خير القرون القرن الذي بعثت فيهم عدد من الصحابة ٦۷٤1١‏ 
(د) 
الدنيا حلوة حصرة أبو سعيد الخدري ۲۹ 
| (ذ) 
ذاك صريح الإيمان. أوله: جاء ناس من 
اصحاب النبى ئلا أبو هريره YY‏ 
(ر) 
رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار بو هريرة ۲٤‏ 
(ز) 
زينوا القرآن بصواتكم البراء بن عازب ۲٢‏ 
ا (س) 
سئل يا أي الناس أشد بلاء سعد بن ابی وقاص o0۷‏ 
)€( 
عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله خير صهيب الرومي e‏ 
عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر عبد الله بن مسعود  ٦۷۸ 06٤١‏ 
العينان تزنيان وزناهما النظر آبو هريرة 114 
(ف) 
فيقول الله : يا ابن آدم أترضى أن أعطيك الدنيا 
ومثلها معها. فى خبر آخر من يدخل الجنة عبدالله بن مسعود ٦‏ 
| (ق) 
قد خبأت لك خبيئاً . قاله لابن صياد عبد الله بن عمر oY‏ 
(ك) 
العاص 
كان النبى هة يعلمنا الاستخارة جابر بن عبد الله (oa‏ 


کان الله ولم يکن شيء قبله عمران بن حصين ۲ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 

طرف الحديث 

کنت أتبع خلوات رسول الله ئلا 
(ل) 


لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير 
له رغاء ) 
لا نبي بعدي 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


w4 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مسا حد 
لقد خشیت على نفسی 
لقد ضحك الله اللبلة أو قال: عجب 
لكل شيء سنام» وإن سنام القرآن سورة البقرة 


اشد فرحا رة غبت المؤمن فمن اأضل 


راحلته 


لما انتهى رسول اله بلا إلى الطائف عمد إلى 


نفر من ثقيف ) 
لما قضى الله الخلق كتب في كتاب 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك 
لو کان نبي بعدي لکان عمر 


لو لم آبعث فيكم لبعث فیکم عمر 


ليدنو أحدكم من ربه حتى ليقفه عليه» فيقول: 


لیس متا من لم يتغن بالقرآن 


| ) )م( 
ما آذن الله لشیء ما أذن لنبی يتغنى بالقران 
ما تقرّب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه 
ما تقولون في هذه النجوم التي يرمى بها 
ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة 


ا 
الراري رقم الصفحة 
أبو ذر الغفاري ۲١‏ 
ابو هريرة ۳٦‏ 
أبو هريرة ۳ 
غل بن | طالی ACÎ‏ 
عائشة 0۷ 
ابو هريرة ۲۹ 
عبد الله بن مسعود 10 ۲ 
محمد بن کعب القرظی ۰ 04 
أبو هريرة VE ٠‏ 
عائشة E۳4 (TVY‏ 
عقبة بن عامر 11۲ 
أبو هريرة وسعد بن ابي 

Y0 وقاص‎ 

بو هريرة TYo0‏ 
أبو أمامة ٥‏ 
عبد الله بن عباس ٠‏ 
أبو هريرة وأبو سعيد 9 


ا فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


سا ۸ 
طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
ما منکم من أحد إلا سیکلمه ربه عدي بن حاتم ۶ 
مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع أبو هريرة 00 
من حب لقاء الله أحب الله لقاءه عبادة بن الصامت ۲۷1 
من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ أبو هريرة ` ۳٦‏ 
من حلف على يمين› فقال: إن شاء الله أبو هريرة ۲0۸ 
من حلف فاستثنی» فإن شاء مضى وإن شاء ) 
ترك عبد الله بن عمر 0۸ 
من حلف فقال: إن شاء الله فقد استشنى عبد الله بن عمر وأبو 
هريرة فا 
من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي أبو هريرة ۲1۰ 


مول د ثم قال: أعوذ بكلمات الله 


التامات خولةبنت حكيم 


واخرول ١‏ 
(ن) 
نضر الله امرأ سمع متا حدیثاً فبلغه کما سمعه عبد الله بن مسعود ۰ ۳۹ 
)و( ) 
والذي نفسی ىذه ل يقضی الله للمؤمن فضاءُ صهھیب 00 
وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم » قال : ذإاك صريیح ) 
الإيمان بو هريرة 1۳٦‏ 
وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش انس بن مالك . 1۱ 
(ي) 
يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أبو ذر الغفاري ۹ 
يا عدي ما يفرك؟ ا عدي بن حاتم 101 
ا ا ونو ۳٦‏ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار أبوهريرة ٤ ٠‏ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد 
کما يسمعه من قرب عبد الله بن نيس YY‏ 


يخرج من النار من قال: لا إله إلا اله ان دن مالك 1۷1 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 0۹/۱ 


طرف الحديث الراوي رقم الصفحة 
يدخحل أهل الجنة الجنة ٠‏ بو سعيد الخدري ۷۱ 
يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حذيفة بن اليمان ۳ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر أبوهريرة 1٥‏ 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه أو هريرة . ۷0 
يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدي ٠‏ أبو هريرة ) A‏ 
یقول الله تعالی: من عادی لى ولا أبو هريرة 101۷1 
يقول الله يوم القيامة: يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك . فینادی بصوت ) أبو سعيد الخدري YA‏ 
يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة أبو هريرة ۸ 
ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنيا آًبو هريرة ۳ 10« 
YA «TEA‏ 


ينظر إليكم أزلين قنطين» فيظل يضحك بو رزين ۷ 


ثا 
NT‏ ھرس ر 


فهرس الآثار 


طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
( أ( 
ارت اا فد فن س ولون 
القرآن کلام الله سفيان بن عيينة ۹۱ 
إذا قال لك الجهمى آنا أكفر برب يزول عن مكانه الفضيل بن عياض 1۲ 
إذا قالوا ال اللهم ارحمه 00۷ 
#اسسوی إل السماء4 أي ارتفع إلى السماء ابن عباس وأکثر مفسري ۲۰۹ 
السلف 
#أستَوئ# أي صعد الفراء ۲۱۱ 
# سوئ علا على العرش ماك ۲۰۹ 
إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى› ) 
أن نحكي كلام الجهمية عبد الله بن المبارك ۸۱ 
إن هذا کلام لم يخرج من إل بو بكر الصديق ۱٦‏ 
إن هذا والذي جاء به موسی ليخرج من مشکاة 
وأاحدة النجاشي 0۹ 
الإيمان يزيد وينقص عمر بن حبيب الخطمي _ 
وغیره E‏ 
(ت) 
تقرب إلى الله بما استطعت» فإنك. . . خباب بن الأرت ۱۹-۸ 
(ص) 
صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد عبد الله بن عباس 1 
الصمد السيد الذي قد كمل في سؤدده ابن عباس ٤‏ 


الصمد العليم الكامل في علمه».. . ابن غباش EY‏ 


فهرس الآثار | Sm‏ 


طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
(ق) 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق جعفر الصادق وآخرون ٤۹"‏ 
القرآن كلام الله» من قال: إنه مخلوق» فهو 
کافر علي ابن المديني ۹۲ 
(ك) 
كان ابن عباس يقراً: (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي ولا فخدت) عبد الله بن عباس 11 
کان من مضی من علمائنا يقولون: الاعتصام ) 
بالسنة نجاة الزهري i‏ 
كفى بخشية الله علما ` عبد الله بن مسعود 11۸ 


ا اه ل لله إل نا4 يحیى بن سعيد القطان  ٤۸4"‏ 


(ل) 
لا تستخفوا بقولهم: القرآن مخلوق وكيع بن الجراح AY‏ 
لیس الإیمان بالتمنی ولا بالتحلی الحسن الفرئ. ' 11۹ 
ليس لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف الفضيل بن عياض ۲۱۱ 
(a) ۴‏ 
ها الذين قالوا بان لله ولدا أكفر من الذين ‏ 
قالوا: إن الله لا يتكلم علي بن عاصم 4۲ 
مَل السنة مثل سفينة نوح› من رکبها نجا الك واش ° .+ 0 
من زعم أن لرن عل امرش سوئ على 
خلاف ما تقرر في قلوب العامة› فهو جهمي يزيد بن هارون 1۳ 
من قال: إن آا امه ل إل إل آنا مخلوق› | 
عبد الله بن المبارك A۱‏ 
: القرآن مخلوق فهو کافر ) سليمان بن داود الهاشمي 
وأبو عبید وغیرهما »٤۹۲ ٤۸۱‏ . 
4۳ 
من یخشی الله فهو عالم عبد الله بن عباس 1A‏ 


مه القرآن كلام الله ليس بمربوب عبد الله بن عباس ۱٦‏ 


طرف الأثر القائل رقم الصفحة 
(ن) 

نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس ابو عبيد 4۳ 
(ھ) 

هذه اتا رجال صالحين من قوم وح عبد الله بن عباس ۱۲٢‏ 
)و( 

ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله ) 

کی اف لی ا عائشة ۹ 

يخرج من إل | آبو بكر الصديق 10 ۷10 

ویحکم القرآن کلام الله | ابن عيينة ۸۹ 

(ي) 


فهرس الشعر 


فهرس الشعر 


و٥‎ ٤ 
وکل کلام في الوجود کلامه سواء علينا نثره ونظامه‎ 


القائل الصفحة 


خان بن انث ٤١‏ 


ابن عربی الطائی ٦۲١ ٤۸٦‏ 


فهرس 
ا 

۳ «0۷ «1۹۲ :)%¥( آدم‎ 
AE (OCA (OE cE | 

الآمدي = ابو الحسن علي بن أبي 
ی ا ي 

ء١۱۲١‎ ء۱۲١۰ إبراهيیم (#4): ۲۳ء‎ 
c14 oV AT ATT 1۴ 
(OT (OTE cO «o0 ۹ 
“10 «oV! 

إبراهيم بن آبي صالح: ۲۲۰ 

إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري: ۲۱۷ 

إبراهيم بن آدهم بن منصور بن يزيد 
التميمي: 1۲۹ 

إبراهيم بن إسحاق 
۳11 

ابراهیم بن سیار النَظّام: »۱٥۸‏ ۳۷۹ 
۲ 44 

إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي› 
بو إسحاق: ٠ ۲٤۳‏ 

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري : 
۱۰٦‏ 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران 
الاسفراتت: اباساق ١‏ 

VA 

٦۰۹٩ 0٦۷ : أبقراط‎ 


بن إبراهيم الحربي : 


فهرس الاعلام 


الأعلام 


ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن 
محمد 

ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم» أبو محمد 

ا 
محمد بن رشد 

ابن سبعين = عبد الحق بن إبراهيم بن 
محمد 

ابن سينا = أبو علي الحسين بن 
عبد الله بن الحسن بن علي 

ابن صیاد: ٥٤۲‏ 

ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر 

ابن عربي الطائي = محمد بن علي بن 
ای ری ) 

ابن عقيل = أبوالوفاء» علي بن 

عقيل بن محمد بن عقيل 

ابن فورك = أبو بكر محمد بن الحسن _ 

ابن كلاب = أبو محمد عبد الله بن سعيد 


أبو إسحاق الإسفراييني = إبراهيم بن 
معحمد 

٠۸٠ أبو البركات هبة الله بن ملكا:‎ 
c14۷ <11 <1 <14 (C(۲ 
O° CTIV (Y۹ 


فهرس الاعلام 


أ ۷ 


محمد 


الهذيل بن عبد الله العبدي 


اوک اال ك اخ ك VE O aaa‏ 


هارون 


أبو بكر الصديق (ولي): .٠١‏ ۲۹١۱ء‏ 


1٠١ ٤ 1۲ ٥۲٢ ٤‏ |أبو واقد الليثي ( ولب) 


V10 TAO TA* cE 
أبو حامد اللإسفرایینی‎ 
طاهر‎ 


ETT CEA oT ¥ CTV (VO 
V1۷ ل10«‎ 


VV : 


الإسفراييني» أبو حامد: ۲٤١‏ 


TV TEE YET TEY 


ابو حامد القزالي = محمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن علي» البيهقي» أ 


014 T* (1° 


إسماعيل 

آبو الحسين البصري = محمد بن 
علي بن الطيب 

أبو الدرداء (طل): ٦۳٤‏ 

أبو ذر الغفاري ( طب): 1۳٤‏ 

بو الزناد: ٤۲۷‏ 

أبو سعيد الخدري (طلي4): ۲۲۸ ۲۷١‏ 

آبو سفیان بن حرب: ۵٥٦۰ »۵۵۰٩‏ 

يو العالية: ۲٠۰۹‏ 

آہو العباس القلانسى = أحمد بن 
عبد الرحمن بن خالد 

أبو علي الجبائي = محمد بن 
عبد الوهاب بن سلام 

آبو محمد الدمشقي : ۳۸۹ 

آبو معاذ التومني: ۳۹۲ ٠٠١‏ 

أبو المعالي الجويني = عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف 

أبو هاشم الجبائي = عبد السلام بن 
محمد بن عبد الوهاب 


أحمد بن حمدان بن آحمد» الورسامي 
الرازي» ابو حاتم: ۲۸1 

أحمد بن سعيد الرباطي: ۲۱۷ 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي 
الرازي» آبو العباس: ۳۱ »٤۹۹٩۹‏ 
YY «01۹4 0۹‏ ) 

أحمد بن عبد الله بن آحمد بن إسحاق بن 
موسى الأصبهاني» أبو نعيم: 
«To‏ 100 ) 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي: ۳٦۷‏ 

أحمد بن محمد بن الحجاج الجووزف: 
ابو بکر: ۲۲۳ ٠‏ 

اخن مجيد نن الختن الساوري: 
المعروف بابن الشرقي» أبو حامد: 
۳٦‏ 
)nاlم(: YY AV «16 o1‏ 
AVY «107 «101 MIT «Y1‏ 
TYE oYYY oYYY oY °‏ 


کا 


«Y4 (0 
cY* CTA 
eTVT TV1 (TY 
«TAO FTA CTA’ CFVY 
c64 c01 cof cE 4 
cOoY1I cO¥°* (OIA «(O0\۱V «(0°1۱ 
TV (IA°* cT! <014 co 

أحمد بن محمد بن سالم البصري: ٦۳۳‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكى 
او غم ۹۸ ۰ 

أحمد بن محمد بن هارون الخلالء ا 
بکر: ۰۱۸ ۲۰۹ ۱۳٣۲ء‏ ۲۲۲ 
TIA «¥01 (۲ F‏ 0*1 


ETE 
cT 


BAN 
«0 
«TVE 


«YT 
«19 
«TV٦ 


ابو بکر: ۱۷» ۲۱۱ 


أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني 
البخاري» أو ا ۷۰۹ 


احمد بن موسی بن مردویه» ابو بکر: 


۰٤ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي: 
101 ) 

الأخفش = سعيد بن مسعدة المجاشعي 

۰۸٠ ء٤4 آرسطو = أرسطاطالیس:‎ 
I1 CVIY NIY 1° A1 
۹4° AT CNAECIAY 
TTA T10 cTI\IE C40 ۹۱ 
COTA cO\Y «011 cToV (F۲ 
VY1 cTEO cCOAV «OAT «OA 

٠٠١ :)#4( إسحاق‎ 

إسحاق بن أحمد السجستاني» أبو 


CC FAY 


فهرس الاأعلام 


إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» ابن 
راهويیه: ۱0٥0٦‏ ۲۹۳ ۲۹۹ 
TT YEY YY cYY* 1۷‏ 
ا 

٠٠١ ء۲٠٥۷‎ :)4#( إسماعيل‎ 

إسماعيل بن عبد الرحمن» الصابوني» 
التيسابورئء أبنو عتمان: ١١‏ 
۹ 

إسماعيل بن علي بن إسحاق بن 
نوبخت : ٥۲۱‏ 

إسماعيل بن يحيى المزني: ۳٠١‏ 

AY U FY : السود العنسى‎ 

O۸0 «01¥ «1۸4 ۸1٦ : أفلاطون‎ 

امرؤ القيس بن حجر الكندي: 1۸٦‏ 

a اقل‎ 

انس بن مالك (وطیف): ١۲۱۱ء‏ ۲۷۲ 

۹١ اكنات‎ 

أويس بن عامر القرني: ٠"٤‏ 

آلوبا بن أي تة السا ١‏ 

(ب) 

بایا الرومی: ۳۳۱ 

الا غا ( و ): ۲۷۱ 

بشر بن السري» آبو عمرو: ۲۱۳ 

بشر بن عمر بن الحکم الزهراني: ۲٠۹‏ 

۲١٥١۱ ۲٤۸ : بشر بن غیاث المریسی‎ 
£41 EAA TOE 0¥ 

بطليموس القلوذي: ٥٦۷‏ 

البغوي = أبو محمد الحسين بن مسعود 

بقي بن مخلد بن يزيد القرطبي: ۲٠۳‏ 
۲۲۱ 


۱۸۷ ابلا طرخس:‎ ٥۲٦ .٥۲۳ ٥۲۲ ۳۲۲۱ : یعقوب‎ 


فهرس الاأعلام 


(ت) 

تالیس: 1۸۷ ۱۹۰ 

الترمذي امام( = محمد بن عیسی 

(ج) 

٥۹٦ ۰۵٦۷ : جالینوس‎ 

۲٤۷ ۲٤۲ ۱۲۰ :)#( جبریل‎ 
VV FAQ «YAR 

V4 TV4 TF «۲ : الجعد بن درهم‎ 

جعفر بن محمد بن على (الصادق): ٤۹۳‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد الخزازء أبو 
القاسم: ۳۹۸» ٦٥٤ 0۸۹٩‏ 

۲٤١١ ۱٦۰ جهم بن صموان: ۱10۷ء‎ 
CEQ oY VA FY 4۷ 
1 E4 EV (1۸ 


)ج( 
الحارث بن أسد المحاسبي» أبو 
C44 YEE TY of\‏ 
TO TTT TTY COA‏ 


عبد الله : 


الخارت ين سعد الدمشقى: ٣٣١‏ 

الحجاج بن يوست ال : € ۷۸ 

حرب بن إسماعیل الکرماني: ۲۲۰ 

حسان بن ثابت ( وط): ٥ ٤١‏ 

الحسن بن إبراهيم بن شاذان: ٥٠۹‏ 

الحسن بن حامد بن علي بن مروان» ابو 
عبد الله: ۲۳۲ ۳۳ ۹۳ 
V۰ 0۰|‏ 

العحسن بن جد ال ن الخرزبان 
السيرافى» أبو سعيد: ٦٤٤‏ 

الخسن بن هار افر ا ا 


11۹ 


کک 
۷_| ے 


الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي 
ابن سینا: c٤۸‏ ۰۸۰ ۸۲ ۸4 
AIT «10۸ I1 1° A4‏ 
cF\o TIE c40 «4° ¢‏ 
co TE TYE FIV 17‏ 
CY CTY COAT cE oY‏ 
VYYT VY TEV CY‏ 

الحسين بن علي بن أبي منصور: ۹ 

حسين بن محمد النجار: ٤۷٦ ۳۷١‏ 

الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي 
(القاضی): ۳۲٦۸‏ 

المي ب خودي نةا 
البغوي: ۲۰۹ ) 

e E E 
0۰ 

حفص الفرد: ١‏ 

الحكم بن محمد الطبري : ۱ 

حماد بن ابی سليمان: 1۷۰ 

ادون ا را اردق 100« 
YY «¥10 1۳‏ 

حماد بن سلمة بن دینار: ۱٥١‏ 

ES‏ بو 


سلیمان: ٥٠۰‏ 
ا ت 
TE CTT‏ 
حيان بن حصين الأسدي» ابو الهياج : ٠۲۷‏ 
(خ) 


۷4 ۲ 
04 0۷ e 
TA * 


سا۷ 1 


الخليل بن أحمد الفراهيدي: ۲٠١‏ 
1۰۹ 
)د( 
داود (4): ٦۱٥١‏ 
داود بين علي الأصفهاني (إمام 
الظاهرية): ٥١۷ ٠٥١١‏ 
الدجال: ٦4۹٤‏ 
دلف بن جعفر الشبلي: ٥۸۹‏ 
دیمقراط = دیموقریطس: ۱۸۹ 
۹ 0۰ 
(ر) 
الرازي = آبو بکر محمد بن زكريا 
الرازي = أبو حاتم أحمد بن حمدان بن 
أحمد الورسامي 
الرازي = آبو حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر بن داود 
الرازي = أبو زرعة عبيد الله بسن 
عبد الكريم بن يزيد 
الرازي = أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسين 
الرازي = أبو محمد عبد الرحمن بن 
ا حاتم محمد بن إدريس 
رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: ٠٠۹‏ 
رفاعة بن عرابة الجهني (ول): ۲٠١‏ 
(ز) 
زفر بن الهذيل التميمي : 19 ۳ 
رھیر لای ۳۹۲ 
زيد بن خالد الجهني (وێف): ۲٠٣۳‏ 


۱۸٩۹ زینون:‎ 


(س) 

ماعو ون ۱۹١‏ 

سعد بن علي الزنجاني» أبو القاسم: 
Vf f0‏ 

سعد بن على بن الحسين العجلى: ۲٤۳‏ 

د س الان الا 
11۳ 

سعید بن المسیب ہن حزن: ٦۷۹ ٦۱۳‏ 

سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني : 
۲۲۱ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 
V4 TY 4°‏ 

سفيان بن عيينة الهلالى: ۲٤١‏ ۸۸٨٤ء‏ 
EA E4 2۹‏ 

٥۸٩ »0٦۷ »۱۸٦ : سقراط‎ 

سلمان الفارسي (وب): ۲۳۷ ٦۳٤‏ 

لمان بن اض ب غمران الانصاری: 

٦1٥ . ۲09۸ :)%@( سليمان‎ 

یمان بن افك ن ارت الطبراتی» 
ا القاسم: ٠ ۲٠۷‏ 

سليمان بن الأشعث (الإمام أبو داود): 
VT TTT «(°‏ 

سلیمان بن حرب الواشحی : ۲٠۳‏ 

سليمان بن خلف بن سعد الباجي» بو 
الولید: ۲۰۱ ۳۹۳ ۷٠۲‏ 

سلیمان بن داود الهاشمي : \اA‏ 

سليمان بن مهران الأسدي» الأعمش: 
۸۹ 

ال وى 2 بجی بن ن ي 
أميرك 


فهرس الا علام 


مهل ن عد اك الى ۸ ١‏ 
سیبویه = عمرو بن عثمان بن قنبر 
(ش) 
شعبة بن الحجاج العتكي» بو 
1⁄۹ 
شعیب (%): .٥٥۲‏ ۳٦ہ‏ 


بسطام : 


* 
ر 


عب ن آي حمرة : ¥ 
(ص) 

صاحب مدین : ToV‏ 

04 «oo :)42( صالح‎ 

صدفة بن الحسين ت الحسن› او 

صفية عمة رسول الله (وتا): ٤٠١‏ 
(ض) ) 

ضرار بن عمرو الكوفی : CVT (TY!‏ 
(ط) 

طليحة بن خويلد الأسدي: ۳۳١‏ 

طيفور بن عيسى البسطامي» أبو يزيد: 


o۸۹ 
(ع(‎ 
cA cCETVY (VY : #انتة: (وا)‎ 
1Y 


عامر بن عبد الله بن عبد قيس : ٦۳٤‏ 
العباس بن عبد المطلب (ول4): ٤١١‏ 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر 
الرقوطي» ابن سبعين: ۳۳١‏ 
CIYA cTYO0 COVE co (1Y‏ 
TO «Tor‏ 


5 


عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو 
(دحیم) : 1۰۳ 
إفزتس ن المتر الرازف انو 
محمد: ۲۰٣۳‏ 
القاراتى» تو لمان ۹ا 
TT oT!‏ 

عبد الرحمن بن عفان: ٤۸۸‏ 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي› ابو 
عمرو . TT ATI (T°‏ 

عبد الرحمن بن القاسم العتقي : ٠٠٠‏ 

عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري› 


بو نصر : 3 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني : 
°۲ 


عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب 
الجبائي» آبو هاشم: ٤۷٤‏ 

عبد العزيز بن جعفر بن أحمد آبو 
بكر ATA TIA CTT E‏ 
0٩۱ ۸‏ 

عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث 
الخ ارال ١‏ 
V0 Vf o1۸‏ 

عبد العزيز بن يحيى المكي الكناني : 
to‏ 

عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري» آبو القاسم: 1٥١ ٦۳۲‏ 

عبد الملك بن حبيب السلمي: ۲٦۷‏ 


3= 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف»› 
الجوینی» ابو المعالی: ۲۹ء ۷٤ء‏ 
TA CF FV OYY AVY‏ 
E0 ITA CITY EY 4Y‏ 
V1 CV°4 VT 11‏ 


عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي : 
01۸ 

عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق: 
۳ 

عبد الله بن أحمد الزاذقانى» أبو بكر : 
۲٤١‏ 

عبد الله بن أحمد الكعبي» أبو القاسم : 
o1۳‏ 

عبد الله بن آحمد بن حنبل: ۱۸ 
Yé “°‏ 


عبد الله بن انیس (وه): ۲۲۷ 

عبد الله بن ثوب الخولاني» أبو مسلم: 
1 3 ) 

عبد الله بن الزبير الحميدي : ۲۲۱ 

عبد الله بن سعيد بن كُلاب» أبو محمد: 
CTT CITA CTY EFT CF‏ 
TAT TAY eFVA «FVo «(TVE‏ 
CEW cfo TAT FAO «TA‏ 
«O° <44 CAA (VC‏ 0*4(« 
TV1 (1T‏ ) 

عبد الله بن طاهر بن الحسين (الأمير): 
YY°* CTIA (T1۷‏ 

۱۲١ ء۱١ عبد الله بن عباس (وا):‎ 
TIT cCETV cEFYT (CT °۹ 
۰ ۷۹4 ۷۸ 


فهرس الاعلام 


عبد الله بن عمرو بن العاص (طلب) : 
۳۰١‏ 

عبد الله بن عون بن آرطبان: 1۳۳ 

۲١۱۸ ء٠٠٥١ عبد الله بن المبارك:‎ 
CEAV EAI TAT oY 11۹ 
| ¥0 «0*۱ 

عبد الله بن محمد (ابن اللبان): ٥٠۹‏ 

عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني» 
ابو الشیخ: ۲٠٠٦ » ۲۰٤‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي : 
1*0 


١١١ ٠ الأتضصاري» الهروق‎ 
0*1 T14 (TTA (0 

۲۲١ عبد الله بن مسعود (طلف):‎ 
Of) EET CTV TTT ۹ 
TAIT CTIA c10 

عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري: 
11۳ 

عبد بن حمید الکسي : ۲۰۳ 

عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي» أبو 
نصر: ۷١٠٤ 0١‏ 

ید اھ ی عبد الک رع ن دق 
فروخ الرازي» أبو زرعة: ۲٤١‏ 

عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري (ابن بطة): ۰۲۰۸ ۳٣۸‏ 

E an ge 
۰ 0*1 «of 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن 
الصلاح» أبو عمرو: »٦٤١ 1٤١‏ 
T60 TE‏ 10° 


فهرس الأعلام 


عثمان بن عفان (طي): ٦۱١ ۳۷٤‏ 

عدي بن حاتم (ط4): ۱١٥٠ء ۲۷١‏ 

عطاء بن آبي رباح: 1۱۳ 

عکرمة: ۲۲۹ 

علي بن آبي بكر بن عبد الجليل 
المرغيناني: ٠٤١‏ 

علي بن أبي طالب (ويي): ۰۱۲۷ 
T10 «OY «(TVE‏ 

a 
٤ اللعلبي الآمدي» أبو الحسن:‎ 
CIYY cCI¥۱ «01°۹0 CAT A 
T10 cT°4 CTA «(1۷09 117 
00 CEA (F17 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ابو 
محمد: ۵۱٤‏ 0۱۷ 


علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري› 


1۷1 >۳ ۳ أبنو الجسن:‎ 
TA YEY c10 °1 VY 
CVA CVV CFV FYE Yo 
ce FAO TAGE FAY FAY 
EVO EVE CEY fo f0 
(04 «(0° «0۰° 644 (۷7 
CIYY cO «(01° «0۱۸ 0۱۷ 
V۹ VA VY T41 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر»‎ 
) ۳۷۷ أبو القاسم:‎ 
: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب‎ 
۹ 


علي بن عاصم الواسطى : ۹۲ 
على بن عبد الله المدينى : ۹۲ 


-™ 


علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني» بو 
الحسن: ۲۳۹ ٥۰۰‏ ۷۰۲ ۷۰۹ 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل 
الحنبلى» أبو الوفاء: ۸1» ۸۷ء 
CTE COA c0 TFA FA‏ 
VY* (VV VY 1o‏ 

غل بن سی ۲۹۲ 

علي بن محمد بن العباس التوحيدي› 
ابو حیان: ٥۰ 1٤۸ ٦٤۳‏ 

علي بن محمد بن مهدي الطبري : ۳۲ 

علي بن محمد بن موسى بن الحسن بن 
الفرات: ٦٤٤‏ 

co TV : ) عمر بن الخطاب ( ا‎ 
CTO CUE CTY CTY 1۹ 
VV CTA CIVA TEY 


عمر بن عبد العزيز : 1°۹4 < TYA‏ 

عمر بن علي بن المرشد بن علي (ابن 
الفارض): ٠٠١‏ 

عمران بن حصین ( طه) : ۳۰١‏ 

عمرو بن دينار الجمحي: ٤٩۱ ۰٤۸٩‏ 

عمرو بن عبيد بن باب التيمي: ٤۹۰‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه): 


TT C1۹ 

عمرو بن عثمان بن كرب بن غصص 
المکی: ۳٦۸‏ 

عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف : 
۲€ 

عمرو بن مالك بن قيس الرڙاسي 
( ظا ): ۲۷۲ 


عمير بن حبيب الخطمي ( طب) : 1T4‏ 


w= 


CYTES ۱١۱۹ :)4( عیسى‎ 
cT1° col «40 “4) (0¥ 
CVI CTT CIAA CTIA TIO 


V1 ٤ 
غ(‎ 
محمد‎ 
٤۹۲ : غشتکین‎ 
(ف)‎ 


٤۳١ : فاطمة بنت رسول الله (وًا)‎ 
٤١١ ۳١۳ ۱۱٤ 0۰ فرعون:‎ 
EAT EAE EAT CEAY ctEا‎ 
«T10 «T0 «OTT cO «c01۲ 

۷۲٦ 


cTIY۲ oY! : الفضيل بن عياض‎ 
TT (TT! (C1۹ 


فیثاغورس : ۸4 *14°<« OAV «FOV‏ 
| (ق) 
قارون : oY‏ 
القاسم بن سلام البغدادي» انو عبيد: 
CAT EAT‏ ) 
(ك) 
کسمایس : ۱A۸‏ 


(ل) 
لقیط بن عامر» آبو رزین (ط4): ۲٣۷‏ 
لوط (%4): ٥٦٤‏ 
لوقیوس: ۱۸۷ 
الليث بن سعد الفهمي: ١٤۲٠ء‏ 1۳۳ 


فهرس الأعلام 


(م( 

المأمون (الخليفة): ۳۸۰ ٤۹۱‏ 

المؤتمن بن أحمد الساجي: ۲٤١‏ 

مالك بن نس الأصبحي (الإمام): 
TAY CTV oTO YE coo‏ 

Yo ITT CITY CUT CEA 

7۹4 11 

٠١ المتوكل:‎ 

متی بن يونس (الفيلسوف): ٦٤٤‏ 

مجاهد بن جبر المخزومي: ۲۰۹ 

محفوظ بن أحمد بن الحسن» أبو 
الخطاب: ۷٠٤‏ 

محمد (رسول الله کچ : c۸‏ ٤۱ء‏ ۲۰ 

ET N f TA To EY 
ATV IYE NNE NY ۷ 
YI «F10 «(100 «01 (1۸ 

YY oTO oYYY oY CYIA 

YTV TTY c4 TTA (TY 
Yo YE4 TEA oTO YY 
YI cfl (TOA (YoY «(T01 
c14 CTIA CTTW cT cE 
CYVE OTVY oTVY TV ° 
ToT f*1 (TVA (YTV cTVO 
TE TT TTA CTI CFV 
TAY cTVVY CTVT cFVo o 
cE TAY F4 TAA «TAA 
Efo ETI CET EYA (۷ 
CE EE EET cE c7 
COT (O° EVV CEVT (۷° 
«O1 coFQ4 coFV cO «0°4۹ 
(0** (OQ (OCA (OV (o۲ 


فهرس الاأعلام 

COOA «(O00V «(007 «(004 «Ooof 
CTV <04 cOAY «<01 «(00۹ 
TIE CTY CTI! C1 ° CTA 
TTT CTT Oo T° TIT (+1۵ 
TTY cT COV «(107 (lO 
CTIA (TTY 11° CTT (C11۲ 
VA YT VE VY 14 
CTA cCTIAA TAY CTIA CC 1A° 
cV14 (VIY <¥ ¥1۲ 14۹ 
(VYV VYo0 VYE (VIT (VYY 
VTA 


محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري : 
٤‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
الفاشاني المروزي» أبو زید: ۳۹۷ 

محمد بن أحمد بن محمد الأصبهانى» 
ابو منصور: ۲٤١‏ ۰ 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد 
(الحفید): ۹١۱٠ء‏ ۳٣٦۱ء ۱۸٤‏ 
Tor TEI FTE TTT (T1۷‏ 

محمد بن آحمد بن محمد بن يعقوب بن 
مجاهد الطائي» أبو عبد الله : ٠۳۲‏ 
Ak‏ 

محمد بن إدريس الشافعي (الإمام): 
TEY Tt FI AVY (107‏ 
(EVV FAY FV FY 109‏ 
4V TEY ITY «047 «A0‏ 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن 
مهران الرازي» آأبو حاتم: ۲٤١‏ 

محمد بن إسحاق بن إبراهيم» السَرّاج: 
۳٢‏ 


-( 


محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر: 
0 ۳۹ 0 01 

محمد بن إسحاق بن محمد القونوني : 
o۰‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد بن یحی بن 
منده» ابو عبد الله: ۲۰۷ 

او و ر اي 
۳۰ ۰ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري 
(الإمام): ۲۰۹ ۲۱۲ ۱۳ 
TTY TFI oT (T4 (TY‏ 
cEAO CEAYT cEAY eTTT o1‏ 
C11۹4 «0°۱1 CEA EAA‏ 
10٦‏ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر: ۷۲٣‏ 

محمد بن جرير الطبري: ۲۰۳ 

محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
البستي» أبو حاتم: ٠٠١‏ 

محمد بن الحسن (ابن الهيثم): ٠١۸‏ 

محمد بن الحسن بن فورك» أبو بكر: 
VA «EAA «(fT‏ 

محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري› 
بو بکر: ۲۰۷ 

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف» 
الاضے انو نجل ۷4۲۹ 
TT (TTA (Y€ FF ۰۱‏ 


CITA «<0°*° CEAA TAT T۸۹ 
VQ V°f Vo 

محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
السلمي» أبو عبد الرحمن: ۳۹ 


VV٤ 


فهرس الاأعلام 


ابو عبد الله : ۳٠۹‏ 

محمد بن زكريا الرازي» أبو بكر: 
YAT TAI cA‏ 

محمد بن الطيب بن محمد الباقلانىء» 
بو بکر: ۳۰ ۲٤٢ ۱۳۷ c۳۲‏ 
EV CTA TEE TE‏ 014« 
VA VY CITA TY «1Y‏ 
°۹ ۷1° 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد 
الأرموي: ۳۰۸ 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: 
7۲۰ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه 
(الحاکم). أبو عبد الله: ۲٠۱١‏ 

محمد بن عبد الله الصيرفي» أبو بكر : 
Vo‏ 
عبد الله : ٠١١‏ 

محمد بن عبد الملك الكرجي» أبو 
الحسن: ۲۳۹ ۲٤١‏ 

محمد بن عبد الملك بن محمد بن 
طفیل : ٦٥۳‏ 

محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو 
علي : ٤۷٤‏ 

محمد بن علي بن بحر : AA‏ 

محمد بن علي بن الطيب البصري» أبو 
الحسين: ٤۷٤ ۳°٠۷‏ 

محمد بن علي بن عطية المكي» أبو 
ET OFT (8A J‏ 
V7 «101‏ 


: التميمي المازري»› أًبو عبد الله‎ 
cT CITA «T1 «<01 (c01 
VY «10° «T14 (“0 

محمد بن علي بن محمد بن عربي 
الطائی: ٥۲۹ ٤٦۲ ۱۰١‏ 
To «TOY CTA 7 «OVI‏ 

محمد بن علي بن وهب (ابن دقيق 
العید): ١۲۸۵ء ٤۷۸‏ 

محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
على الرازي» ابو عبد الله: ۲۹» 
EV F4 Ft‏ 0°« 01« 04 
AV cAI «AO AY cA‘ TY‏ 
CIA «<1V۷o0 IY «IO0 CAA‏ 
cT CTAA CYA! cTA* «1A‏ 
cTIV TIT oTO CTA (T°‏ 
«ToY «cfo\I c4 TTT (14‏ 
cI c4 cE CTY (00‏ 
cll cEF\ cO cETE (۲‏ 
CEA’ cEVV cEVT cCETIA cA‏ 
4۹4٩‏ 0۰0 

محمد بن عیسی (برغوث): ۳۷۰ ۳۷۱ 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
(الإمام): ۱٥٠۱ء ٤۲۷‏ 

محمد بن کرام» ابو عبد الله: ۰۳۷۸ 
CTV «oY‏ 

محمد بن محمد بن الحسن (النصير 
الطوسي): ٩۸ء ٠ ۳۲۸ ۳۱١‏ 

: د ید ا القارابي‎ 
«OAT «OVI cTI1V «<4°* «10۸ 
VT c1۲ 


فهرس الاأعلام 


أ | 


محمد بن محمد بن محمد الغزالى» أبو | محمد بن الهيصم» أبو عبد الله: ۲٤١‏ 


AF CAY <14 (1£ c1۳ حامد:‎ 
4° 


T۲ 
CTIV TIE CTA CTF (0۷۹ 
To CTYY 
TTY (1! 
1O01 cT0° CTEV CTE CTO 


Y۷ 


«EVO TV’ YEE‏ محمد بن الوليد بن محمد بن خلف 


٦٤١ الطرشوشى:‎ 


"0 محمد بن یوسف بن معدان البنا:‎ CTTA cTYTVY c17 
محمد بن يونس بن محمد بن منعة:‎ TEY CTT CA 


1۲ 


محمد بن محمد بن محمود الماتريدي› محمود بن أبى بكر بن أحمد الأرموي : 


اتو مور ۸ 

محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني»› 
اوداق ت لفات 
fT FE ¥4 (9‏ 0100( 
cI cT! «(<0 COV cof‏ 
c0 TAV FAT «of °7‏ 
اcfo« cEVT EV cETA «fo‏ 
«V1 «(140 OV co «0*۸‏ 
VY ¥11‏ | 

محمدبن مسلم الصالحي» أبو 
الحسين: °١١‏ 

محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري: 
To c4‏ 

محمد بن مقاتل المروزي» أبو الحسن: 
۸۱ 

محمد بن المنكدر بن عبد الله القرشى : 
۸۹ ۰ 

محمد بن هاروت الوزاق» أبنو عسي : 
1۸1 

محمد بن الهذيل بن عبد الله العبدي› 
(العلاف)» أبو الهذيل: »٠١١۷‏ 
CEVA CFV IY FI °‏ 
۹۰ ) 


YA0 
محمود بن عمر الخوارزمي» أبو‎ 
٠٠٤ القأاسم:‎ 
11۰ : المختار بن أبي عبيد الثقفي‎ 
٤۷۹ مروان بن محمد (الخليفة):‎ 
A۸۹ : مسعر بن كدام بن ظهير الهلا لي‎ 
a 
VV (114 TTT (° 
11١ ٣۳١ ١١ نسيلمة الكذات:‎ 
V10 V1 AI 
11 معاوية بن الحكم السلمي (طل4):‎ 
: معاوية بن عمار بن أبى معاوية الدهنى‎ 
۰ AT. 
٠۸١ المعتصم (الخليفة):‎ 
1۳١ ٦1۲۹ : معروف بن فیروز الكرخي‎ 
مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي:‎ 


1Y 
منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي:‎ 

A۸۹ 
NE Fo AF 2E) aw 
TEV TYE cYYT co ۹۲1 
c1 fT FI cYTOAN ل0«‎ 
c00 


cA cEQAY CEA c4 


1V1‏ قهرس الا علام 
(O1 «OTE «(OTT «(OY «<0۹‏ وكيع بن الجراح الرؤاسی : AY‏ 
«T14 CTIA <10 cY° (OV‏ الوليد بن مسلم: ۷ 
۹ 9٩11ء‏ ۸۷ 1۸۸ 1۸٩‏ | الوليد بن المغيرة المخزومى: ۷۷ 
VTE (¥V*° TAT (TAY (14°‏ (ی) 


V٦ 

موسی بن علي» سراج الدین: ۲۸١‏ 
(ن) 

٦۸۷ ٥٤۸ النجاشی:‎ 

انام = إبراهیم بن سيار 

النعمان بن ثابت (الإمام أبو حنيفة): 
ITI TIT cCTVT cT O «IO0‏ 
Vf ۷‏ 

نعيم بن حماد بن معاوية : TTT‏ 

٥٦٦ النمرود:‎ 

٥٦٦ 0٦٤ ٥٦۳ :)#( توح‎ 
0 «0۷1 


(ھ) 
هارون (%): ٦1۹ . ۲٥۹‏ 
هامان: ٥٦۳‏ 
هرقل: ٥۵٤ ٥٥۳ 00٩‏ 
هشام بن الحکم: ٤٩۱‏ 
هشام بن عبد الملك الطيالسي» أبو 
الولید: ٤۹۳ ٤۸۲‏ 
هود (4): ٥٦٤‏ 
)و( 
الوالبي = هرمز مولى بني والبة: ٤٣۳‏ 
ورقة بن نوفل بن سد بن عبد العزى : 
AV «00۰ «<0۹‏ 


يحيى بن حبش بن آميرك السهْرَوَرُدي : 
oV TTY TIT (1 10۹‏ 
یحیی بن زياد بن عبد الله (الفراء)» أبو 

IYI) 


یحیی بن سعید القطان: ٦۸۰ ٤۸۳‏ 


یحیی بن شرف بن مري النووي : 1٤1‏ 

یحی بن محمد العنبري: ۲۱۷ 

یزید بن هارون بن زاذي: ۲٣۳‏ 

٦١٠١ : #2 يعقوب‎ 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» 
او وتف ۴8-2156 

یعقوب بن إسحاق بن بختان: ۲۲۳ 

يوسف بن أسباط بن واصل: ٦۷٥‏ 

بوا بن عبد اه ن دار الق : 
1۳ 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري» أبو عمر: ٥١١ ۴۷١‏ 
101 

یوسف بن موسی العطار الحربي : ۲۲ 

وت د کا وا القطان: 


Y۲ 
.۳"٦٦ : یوسف بن یحیی البویطی‎ 


يونس بن عبید بن دینار العبدي : 1T‏ 


فهرس الفِرَق والطوائف والقبائل 


فهرس الفَرَّق والطوائف والقبائل 


oV YEY 1 AV :iم الأ‎ 
c<01V۷ <44 cTVE TVY oT 
V0 cof coY1 <01۸ 

الأئمة الأربعة: ٤١٥۱ء ٤٤4‏ 

٠٠١ أئمة الإسلامء أئمة الدين:‎ 
YE cf10 (1A0 c(1۸A° ل107(«‎ 
YA‘ PVT «14 

أئمة الإإسلام والسنة: .٠١١‏ 

0١٠۹ ٤۷٥ أئمة الأشاعرة:‎ 

أئمة آهل الحدیث: ٥١۷ ٥۹‏ 

أئمة هل السنة والحديث: ٠۸١‏ 

أئمة أهل السنة: ۳۸۷ .٤٠١‏ 

أئمة أهل الكلام: ٠٠٠١‏ 

أئمة أهل الملل : ٠٣۲‏ 

أ الت :۴۸ 

أئمة الزهد والتصوف: ٦۷٤‏ 

٠٠۰۹٩ ٤٥۳ أئمة السلف:‎ 

آتة ال ك اة التة والخماعة: 
EV cf E۳4 «۲44 “AF‏ 
VY co EVV‏ 

TT a a 

أئمة السنة والحديث والفقه: ٠۷۳‏ 

FEET N 

أئمة شيوخ المعرفة: ۳۹ 

أئمة الصفاتية المتقدمون: ٠۲‏ 


أئمة الصوفية: ٠٥١ ٦۳٣‏ 
أئمة الطوائف الكبار من آهل الملل : ٠۸١‏ 


أئمة العلم: ۲۲١‏ 


أئمة العلم والدّين: 1۷٤ ٦٥۷‏ 

٦1۸ ء٦٥١٤‎ 1۳٣١ أئمة الفقهاء:‎ 

أئمة الفلاسفة: 1۱۳۸ء ١١۱١ء ۳١١‏ 
۳۹۱ 

أئمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذين 
کانوا قبل اُرسطو: ۳۳۲ 

أئمة القرامطة: ٠٥۲۲‏ 

أئمة المالكية: ٤١۳‏ 

210 2£ أ المسالهن‎ 
ETI fo TVA 

أئمة المعتزلة: ٠۷٤‏ 

أئمة النظّار من أهل الكلام والفلسفة: ۸۲ 

ابن حزم وأمثاله : 01%۷ 

ابن سينا وأمثاله من المتفلسفة = ابن 

60° 2 £¶ 25۸ ما اناغ‎ 
1°V A CAN AY A 
TIE c40 TAT II" 1۲ 
TYE TY FYo FYI o10 
VY1 «(OV «oVf 

ابن كلاب وأتباعه: ٤۹٩‏ 

أت النخسوالاشخرى واتاغةة ات 
الحسن الأشعري ومن وافقه: ٠٤٠٦‏ 
V4 <01 «(0۰0 EA «(°۹‏ 


س ار 1۷۷۸ 


أبو الحسن الأشعري وأصحابه: 0١١‏ 
VR Y1‏ 

ابو الخجالى الجريتى ,املف ايق 
المعالى وأتباعه: ٦۳۲‏ ۷۰۹ 

أتباع الأئمة الأربعة: ۷۲١‏ 

٠١ الاتحادية = أهل وحدة الوجود:‎ 
Y0 co c04 (۲ 

رباب العقائد القاسدة: ٩۹٥‏ 

رسطو وآتباعه المشاؤون: ٩٤ء‏ ۸۸» 
Io TIE 4°‏ 

أرسطو وأتباعه وأمثاله: ٥١۲‏ 

۰۸۲ أرسطو وأتباعه» أرسطو وشیعته:‎ 
4A (40 “YAY «4۱ ٤ 
o1۸ «011 TTT (10° 

رسطو وأصحابه: ۲۹۱ 

رسطو وأمثاله: ۱۱۲ ۲۹۸ ٠‏ 

ازواج النبي : VV‏ 

أساطين الفلاسفة القدماءء المتقدمين : 
fFoQ\ TAA <14 CA‏ 0*۰ 

أساطين الفلاسفة ومتأخريهم كأبي 
البرکات وغیره: ٠٥٠١ ٩۳‏ 

أساطين القلسفة كأرسطو وغيره: ۸۲ 

ساط 6 

۷٣۲٣۳ الإأسماعيلية:‎ 

الأشعري وأئمة أصحابه: ٠٠۸‏ 

۳٠۸ ۲٤۷ ۲٤۳ ٦٥ الأشعرية:‎ 
EVV EVI EVO EVE TAT 
CVT IY cO CONV CEA" 
V0 

أصحاب أبى حنيفة: ۷١‏ 

أصحاب الأ : ۲۰ 


ا 
ا 


ا 
1 


فهرس الفِرَّق والطوائف والقبائل 


٤۸٥ ۳۹۳ ء۲٣٣۳ صحاب احمد:‎ 
«(V0 «(TAV «(¥0 «0°۱1 CAA 
V۰ °۹۸ 

٥٠۹ »٤۱۳ ۲٤۷ : أصحاب الأشعري‎ 

أصحاب الاأشعري المتأخرون: 0١۱۹‏ 
۷۱ 

أصحاب الأصبهانى (مصنف 
الأصبهانية): ٤۷۸ ٤۷١‏ 

٥٦٤ ٥٦۳ أصحاب الأيكة:‎ 

أصحاب رسائل إخوان الصفا: ٤٦۲‏ 

آصحاب الشافعى: ۳۹۳ ۸0٨٤ء‏ 
YY‏ 61 

٠٥٦٠١ ٥٦٤ أصحاب الفيل:‎ 

صحاب مالك: ۳۹۳ ٤۸٥‏ 

أصحاب مالك والشافعي وأحمد: ۳۸۹ 

أصحاب مدين» أهل مدين: ٥٦۲‏ 
14۰ 

اصحاب موسی : ٥٦۳‏ 

0۹۹ ۵۹٦ ٣٥۳ ۳۰٦ الطباء:‎ 

AO Te 

أعداء الإسلام: ۳۸١‏ 

اللإلهيون من الفلاسفة الإسلاميين: ٤۹‏ 

۳۷٤ ۲۳۹ : الأمةَ = أمة محمد کل‎ 
Vo «(101 (TIT «FAA «FAY 

الأمراء والحكام: ٠٨٥‏ 

ایا سرا ۹٤‏ 

٤۳ ۸ :)##( الأنبياء النبيون‎ 
IV YAY ATT ITE °1۲ 
(EV EET cEFTo cCTAA «f0۹ 
(O04 COE OPV EV ۷| 
<04 «OTA «OY «<07 (00۷ 


فهرس الفِرَق والطوائف والقبائل 


«1** «044 COVA «0۷۱ 0۷° 
TIT To CTY CN 0 
TAY (A0 CIA CAY cof 
«VIE VI 4F (T41 1۹ 
V1 1۷ 

الأنبياء وأتباعهم: »0٦۸‏ 0714ء ۷١١‏ _ 

۲۷١ ۲۲۹ الٴنصار:‎ 

أهل الإباحة» الإباحية: ١٠١٦ء‏ ۳٠٠٦ء‏ 
T00 cof‏ 

أهل الأثارة النبوية: 1۳١‏ 

أهل الإثبات. المثبتون: ۳۷» ٥٠۳‏ 


0۰*۸ 

آهل الإجماع: ٤١١‏ 

۳١ آهل الإسلام = المسلمون: ۲۲ء‎ 
IIT MEV CAY VT «fT 
10 <44 TAY FY 1۸7 
CEVV fo o FAY (VA 
COTE OFA COYA «0°17 (۷۹ 
CTY TTI «114 «0۷۹4 04۹ 
VY* TEV CIYA C1۷ 


أهل الإلحاد من الشيعة وغلاة الصوفية 
وغیرهم : 11٤€‏ 

أهل الإلحاد والبدع: ۲٤٤ ۱۷١‏ 

آهل البدع = المبتدعون = المبتدعة: 
TIE co (VO ANVE «EF‏ 
CEVV FAO FASE FA PVA‏ 
VYE COAT coAY‏ 

أهل البدع الکبار: ۳۸٤‏ 

أهل البدعة والنفاق من أهل الفلسفة 
والكلام ونحوهم : 0٤‏ 

أهل التأويل: ۲۸ 


أهل الجنة: ۲۲۷» ٠١۸‏ 

٠۷١ أهل الحديث» المحدثون:‎ 
TVY TIE FY c11 1F 
cT c64 FAO FAY YT 
cO0\V <0°4 (OA EFI ۷ 
| VV (V°f (1A0 

أهل الحديث والفقه: ۲۷ 

آهل الذكر: 1۹1٦ء‏ 1۹۲ 

آهل الرآي: ۳۷۸ 

أهل الزهد والتصوف: 1۷٤‏ 

آهل السنة المثبتون للصفات والقدر: 
TVA YEE‏ 

أهل السنة وأصحاب الحديث: ٤۷١‏ 

أهل السنة والإثبات: ٠۷١‏ 

أهل السنة والجماعة؛ أهل السنةء أهل 


ا٥٣‎ ۷٦ 0٦ ٤)٣ الجماعة:‎ 
Yo TEE TTI «<14 A۲ 
FAO TVA CPFVA f° YEY 
CEVA cEVV cE c۹4 TAY 
CTIA cCTOA cTY°* COAY «(0°۸۸ 

TV1 1۷° 


أف ال وااحدت افر الت 
VACO a,‏ 
ITY cOY* CONV cf F4‏ 

اول اف = ا 

أهل الضلالء الضالون» الضلال: 
O1 «0° «OV «Yo‏ 

أهل الطبع والنجوم: ٠۷١‏ 

آهل العلم بالسنة والحديث وأقوال 
النلفت: ٣٣‏ 


VA" | 


أهل العلم بالكتاب والسنة: ٠۳١‏ 

۷٤ ٦0۷ ٦۳١ آهل العلم والإيمان:‎ 

أهل العلم والصدق: 1۸٥‏ 

آهل الفقه والاأثر: ٠٥٥‏ 

آهل القبلة: ۷۲٤١‏ 

٦۷۲ » ٤٥ آهل الكبائر:‎ 

ء0٥۵۹‎ ۱۷۸ ء۱٤١۷ آهل الکتاب:‎ 
V€ 14° TAA «OTA «O0 

أهل الكلام = المتكلمون» المتكلمة: ۳۹ء 


I۳° <44 CAT «AI TY «0! 
AVY MT c00 ATA MY 
YAEL TEY oT fe AMVY 
۹44 TAY FAA «TAA «AT 
YT TTT FIT TI! °7 
1 TE TY TU of 
EY ET TAT FAY 4 
CEQ CEY CEOV CEPA EY 
(0\۰ (OA «(0° (00 (0۹۹ 
COA c(OVYT «(OV <0۹ c0۲ 
AEE CTT CIYA CITA «0Y 


VYE VY CVA (VV 40 

آهل الكلام والرأي: ٦۷٤‏ 

أهل الكلام والفقه: ۷٠۸‏ 

أهل الكلام ومن اتبعهم: 1۳۸ 

آهل الكهف: ٠١١‏ 

أهل مكة: ٥٦٤‏ 

آهل الملة: ٠۷٤‏ 

أهل الملل: ۱٥۳‏ ١٦۱۸ء‏ ۲۸۹ 

TE ATT iTS ETI 

COA COT CEVY co TAA 
VY* TAA T1۸ 


فهرس الفِرَّق والطوائف والقبائل 


هل النار: ۲۲۷ 

آهل النظر والكلام» أهل الكلام 
والنظر: ۵٥۳۷ ء۱۲۱١ ۱۱١ ۰۸٦‏ 
۳۸ 

أهل النفي والتجهم: ٠۷١‏ 

٠ ۳١١ هل اليمن:‎ 

آولو العزم من الرسل: ۲٣۳‏ 

٦١۲ 11١ ٦٠١ 0۷١ الأولياء:‎ 

VT c<TOT (CTO CTV CTO 

الباطنية: ۷۸ء ٤1۲‏ 0۸1 0۸۲ 

TTA «O۸7 


١١٤١: البرتر‎ 

٩٩۹۳ »٥٤٤ ٤٩۱ بنو إسرائیل:‎ 

ا 

بنو بویه: ۱٠۱١‏ 

بنو العباس: ٦1١‏ 

بنو عبيد: 1۱١‏ 

بیت الفراء: ۳۸١‏ 

بیت القشیرې › بنو القشيري : ٤١ ۳۸٩۵‏ 

٦٥۵ 1۲۸ ٥۰۱ تابعو التابعین:‎ 

۳٣٤ ۲۵٥١ ۲۲۰۹ ۱٤ التابعون:‎ 
CITI CITA «(0°11 CEVA (TVV 
VYo VYY clo TY YY 

١٣٤ الك‎ 

۲٣۲ التوابون:‎ 

٥٦٦ ۵٦۳ 0٦۲ 1۷۷ تمود:‎ 

٠١۳ ء١۳٤١‎ » ۱١١ الثنوية:‎ 

الجبرية = القائلون بالجبر: ١۷٤‏ 

جماهير العقلاء: ١١۳‏ 

جمهور أئمة الحديث: ٠٠١‏ 

جمهور الاأئمة: ۷٠١‏ 


فهرس الفرّق والطوائف والقبائل 


جمهور آهل الإثبات: ٠١‏ 

جمهور السلف والاأئمة: ۷١۷‏ 

جمھور العقلاء: ۹۳٦۱ء‏ ٤٦ء‏ ۳۸۳ 

جمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة 

| وغیرهم : ۹ 

جمهور الفقهاء: ۷٠٤‏ 

ء۲٣۲٣ جمهور المسلمين:‎ 
CENT cE CET (0 
VV (Vf cEAO0 (14 


«oY 
ct 


جحمهور الناس: oY‏ 
جمهور النظار : ۰۷ 


cE c<°* °۹ الجن:‎ 


V1 «TA (00 


«Yor «(1۳ الجهال› الجهلة:‎ 
o0 ۹ 


الجهم وأتباعه» الجهم وأمثاله: C0۹‏ 


۳٦ 
UE E E E OE E 
CAV VA VV VT EY cf 
^14 0f AIA IE ۹1۲ 
CYTE fo TIT (°0 ۸40 


c2٦ 


cT1¥ 


c۷ 
«TY 
«TVY 
«TVV 


CAY 


(¥ 
«A0 


(0° 


c10 


CTY! 


«0| 
E 
«VY 
«TVA 
«TAA 
ct 
«A٦ 
04 
Si 
VY 


o 
4۹ 
2 
۸۰ 
4۲ 
ا۳‎ 
۸ 
0۰ 
10۸ 
۷٥ 


C۹4 
c۷ 
«Vo 
«TAS 
c۳ 
cEA* 
۰ 
co۸ 
CTA 


Ah 
«TV! 
e1 
«TAO 
«0 
ا۸‎ 
۹۸ 
«TY £ 
۷ 


— |_1 


الجهمية الحلولية: ١١١‏ 
الجهمية المتفلسفة: 1۲۷ 


٤۹٩۸ ونحوهم:‎ 
cE : الجهمية من المعتزلة وغيرهم‎ 
TV AI CAY VA VY 


oA <۹۹ “EV ۷Y 

›٤٠1 ۲٤۷ الجهمية وأتباعهم: 1۹ء‎ 
TA 

حذاق النظار: ٦‏ 

الحرنانیون: ۰۲۷۸ ۰۲۸۱ ۲۹۳ 

1٥٦ الحلولية:‎ 

الحلولية والاتحادية: ١١١‏ 

خمد الین ١‏ ۲ ۲۲ 

۷٠١ ۷٠٤ ٤١۳ الحنبلية:‎ 

۷٠١۹ ۰۷۰٤ ٤۱۳ الحنفة:‎ 

V٣ c۸۸ › 10*5 الخاصة:‎ 

٠١١ خزاعة:‎ 

الخلماء الأربعة: ٦٤ء "۷٣‏ 

الخلق» المخلوقون» المخلوقات: 
cTYTT cYYV YYTI oTY° o17‏ 
VIA <V۰° c41 Yol (Yor‏ 

10۸ ء٦10۷‎ ۳۷۷ »٤٤ الخوارج:‎ 
VTE (Vo VY (1| 

خيار المسلمین وساداتهم: 1۲۹ 
1O0 cE‏ 

۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۱0۸ ۰۱٥۷ الدهرية:‎ 
«cOA0 <01 (F17 c10 4۹ 
1Y0 

٠۳٠١ ›۳۱٤ الدهرية الإلهیون:‎ 

١١١ ٥١ الدهرية المحضة:‎ 


m= 


رؤوس الکلام المحدث: ٠۷۹‏ 

٠٥١ ٤٢ ٥۳ الرازي وأمثاله:‎ 
۹ 

«۷۸ ۳۷۷ ۳۷71 ٤٦ الرافضة:‎ 
4° TA ۷4 


الرسل» المرسلون (عليهم الصلاة 


١٤ ١١١ ء٤1 والسلام):‎ 
CTT cO CIVA c1 ° 
£14 (TVA (TTA CTA «A4 
CET CEIA CEE ETE CET 
CEVA cEVYT cEVY cEV¥1| ° 
COLE COV cO°Y EAE CEA 
COTY «(071° «(O04 «OOY COCA 
(014 «(OY «<0710 «OTE «OY 
(TO (TIO «(OVA (OVA «(0V1 
CVA (V°*° TAY CTA CTT 
VYY VY* 11 
٥٥١١ الروم:‎ 
۳۷۸ الزائغون:‎ 
0۸٤ 0۲١ ٥۲۳ ۳٤ الزنادقة:‎ 
TV0 «OA 
“٠۰۹ زْهّاد السلف:‎ 
٠٠١٠ الزهيرية:‎ 


السالكون (طريق الصوفية): ۱۳۱ ٥۹۲‏ 

TAA «<TAY «۸1 «f .:ةيمnلاسلا‎ 
4۳ 

۲٤۹ السقهاء:‎ 

٤۳۹ ۳۲۳ ۱۸۰ ٤۲ سلف الأمة:‎ 
OA cEYA 

سلف الأمة وأئمتها وجماهيرها: ۱۸١٤ء‏ 
YY (°‏ 
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CTT oEY co¥° (۷ ٣ السلف:‎ 


YY AAT «1A°* «¥9 7 
Vs TE TINY YO T0 
EV ETY f0 cf 0 
EAE EAT CEA cEVY «f01 
0*1 EAA CEAV EAT (48 
104 014 “0۱ 0° ۷ 
WTO 

السلف أهل السنة: ۱۸۲ ۳۲۳ 


الجال رلات ةج ا 
TY oV IF o! EEE‏ 


IAT IT oF oF eY 
To CTY cTeV CTVA «1A0 
cteY cf TAT CTA TAT 
CEEY CETYT c4 CET (°0 
CEA’ EW «cfol cto <۹ 
co «(0\۱¥ «(0۰4 «(0۰7 «0°1۱ 
IYE IY IYE OFA «oY 

14V (T0 ITV (11 


السلف والاأئمة الكبار: ٤۷١‏ 

السلف والأئمة وأتباعهم: ٠۹‏ 

السلف :و الا تة ويور الخلة 2 ١‏ 

٥۸١ السوفسطائية:‎ 

۷٠٠١ ۷٠٤ الشافعية:‎ 

ه٣‎ ٥٤١ الشعراء:‎ 

الشهداء: ۳ج ٠‏ 

٥٤۲ ٥٤١ 0٤١ ۲۳١ الشياطين:‎ 
AY «oV «off 

شيعة أفلاطون: ٥١١‏ 

Vo cof) «o1 «E۲ 271 الشيعة:‎ 

الشيعة المتأخرون: ۲٤‏ 


فهرس الفِرَق والطوائف والقبائل 


٤١ ۳٦۹ شیوخ المسلمین:‎ 

٥٦۹ الصابئون:‎ 

٥0۷ ۲٥۷ الصابرون:‎ 

1٥٦ 0٥٤١ الصادقون:‎ 

ء٤۳ الصالحون = أهل الصلاح:‎ 
Efo YON cYoO\ YEY 1۲8€ 


OVE (O0V 

) ٤0٥۹ الصبیانڻ:‎ 

c٤۲ ۲۲١ 00ا‎ C1٤ الصحابة:‎ 
cTVA cFTVY cT oV (Y0 
CIYA CUNE COV CEVA of 
«00 1 ITT TTY oT! 
CVYY VIF CTIA CTE «TOV 
0 

٤۴ الصديقون:‎ 


٩۱ CAE TT CTA (Y0 الصفاتية:‎ 


co‘ EAA EVE EV ۹ 
0۹ 

الصفاتية المتأخرون = متأخرو 
الصفاتية: ۳۲ء ٣٣‏ 

الصوفيةء المتصوفة»ء أهل التصوف: 
ITY AIT CAT 4 ۷‏ 
TT TUY IVT AVY AY‏ 
CEY EIT c44 TAY VY‏ 
COAY COV COV «0°۹4 «(0°۸4‏ 

cT CTE cCOQA c<OQY COA 
TY IY 4 CYA 0 
(To TOY <10 CEA T4۷ 
VIYE CVY° CVV CTV «T00 

۳۷۲ ء۳٠۰٦‎ ٩۹٩ الضرارية:‎ 

طوائف الإثبات: ۳۳ 


(7 


طوائف الكلام والفلسفة: 1۸۰ 

طوائف النظّار من المسلمين وغيرهم: 
۹ 

٥٥١ ۲٥٦ الظالمون:‎ 

. 0١۷ 0١١ 01٤ ٤٨4 الظاهرية:‎ 
V0 «co! 

o۳ «07۲ 1۷¥ عأاد:‎ 

٠٥١١ ».0۲۷ العالمون:‎ 

عامة المسلمين: ۷١٤۲ء‏ 1۸۸ 

VYIY «oV «°۹ ۲۱۳ العامة:‎ 

٠١١ ء١۳۴۲ العباد = عبادال:‎ 
cYOV cT oCYTY CTVY 1۷7 
c1° CTV cYVE TI (1Y 
CEAT co cE*° EY (1۹ 
VT (V*1 (OY0O «(o۰۲ 

OTA Na Ezldl 
VI (TAT «01V 

عقلاء المتفلسفة: ٥۷١‏ ۷۲۱ 

العقلاءء العقلاء المعتبرون: 4٤ء »٥۸‏ 


(O0۰ 


c40 Af CAY VE WF oT 
IE ITA ATE 1Y۲ °0 
AVY AVY IIT I11 ۷ 
eT YAY CYVA cY*1 1A6 
TIA TIT TIE TY °۹ 
cov TYTE efTY FTV 1۹ 
EEA CEY CEA co 0۹ 
COT cO «01° c1 224۹ 
«VV <60 <044 «040 c04 
۷⁄۰۸ 
ء٠٤١۸‎ ۸1 العلماء = آهل العلم:‎ 
FV YoY YFA YFY 7 


= 
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۴ ۷ ۹ ۳ ۷ |فقهاء الأمصار: ۲٤١‏ 


«TV0 cO CITY «04¥ (A0 
1Y7 

علماء أهل الحديث: ۷۲٤١‏ 

علماء البصرة: ٦١۳‏ 

علماء الحديث: ١١١‏ 

علماء الحديث والسنة: ٣۲‏ 

علماء خراسان والعراق والمغرب: ٦٤١‏ 

علماء الدين = علماء الإسلام: ٠٠۲‏ 
۳4 

علماء الطب والنجوم والفلسفة اليونانية: 
0¥ 

علماء المسلمين: ۴ 01 ۷ 
1Y0‏ 

) ٦۰۲ 0۸۸ العوام:‎ 

غالية الجهمية الاتحادية: ٤۸١‏ 

٥٤٣ ء٥٠٤١ الغاوون:‎ 

٠ ۷۲١ ء0۷٦١ غلاة المتفلسفة:‎ 

الفارابى وأمثاله: ۷۲١‏ 

OA «O7۷ : الفرس‎ 

٦10 0۷۱ 0۷*١ فرعون وقومه:‎ 

فرق الامة: ٩۹۸‏ 

٦0٥۸ ٦٥٥ القفسافق:‎ 

فضلاء الفلاسفة: ٤٠١‏ 

1٤٤4 e۳۸0 ٥۵٥١ ٩٤ الفضلاء:‎ 

ء٠۱۷۳‎ ء۱۷۲١‎ ء٦۸ الفقهاء = أهل الفقه:‎ 
TTY cT ° cYOA co (۹ 
COA EFI cE <° TAI 
V۰0 TVA (TTY «047 «0°4۹ 

الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة: ۲۷› 
VA cTVT cY°* 1 <10‏ 


فقهاء الطوائف: ۷٠٠١‏ 

فقهاء الكوفيين: 1۷٠١‏ 

فقهاء المدينة: ٦1۳‏ 

فقهاء المرجئة: 10۸ ٦۷١‏ 

فقهاء مكة: ٦1۳‏ 

| الفلاسفة = أهل الفلسفة: ١۲ء ٠١‏ 

CAO AE AY cAI «cA* «0| 
ATI JIY cA! cA AR 
ITT c(1 c11 «104 ۳ 
TVA I4 IAT (IVT ۱1114 
YA TAT YAO YA AI 
TIE FI cT (40 ۹۲ 
TTY TTY cov TTT «(17 
co FAT CTA FASE FA 
c44 EVE cEOV ET! c0 
«01۷ 0۱۱ Ea (0° «(0۹0 
OAV cOA\ cO (01° 01۹ 
CIYA T10 TTY ° 2111۹ 
VYY VY° TEY 114 


الفلاسفة الأساطین قبل ارسطو: ۲۹۷ 

الفلاسفة الأساطين» أساطين الفلسفة: 
TT‏ * 

۷۲١ ٦+۲ ء0۸٥١ الفلاسفة الإلهيون:‎ 

١۹۷ ء٠٦٥١‎ ء۱۳۴١ الملاسفة الدهرية:‎ 
COANE «(0° cT TITY (°° 
٥ 

الفلاسفة الطبيعيون: °۸٤‏ 

الفلاسفة القائلون بقدم العقول 
والنفوس: ٠۲١‏ ) 

الفلاسفة المتآخرون: ۸۰» ۳۲۹ ۳٠٣١‏ 


فهرس الفَرّق والطوائف والقبائل 


١٠١ ء۴١٤۴ الملاسفة المشاؤون:‎ 
۳۱٦ 

الفلاسفة الملاحدة: ۳۸١‏ 

الفلاسفة اليونانيون كأرسطو وأتباعه: 


11۰ 

٠١١ ٤4 الفلاسفة اليونانيون:‎ 

الفيثاغورية : 0۱۱ 

قبائل العرب: ١٠١١‏ 

۱۷١ ا٥0٣‎ 1۳٤ ٤)۳ القدرية:‎ 
cTVV TT (TIA «<44 (۷0 
c0 ff OF TAT (TAO 
cTVO CEAV cEF!Y <4 (°۷ 


V٤ 
القدرية من المعتزلة ونحوهم» القدرية‎ 
۱۷۳ ء٤۳ من المعتزلة وغیرهم:‎ 

قدماء آهل الکلام: ۰۳۱۰١‏ ۳۷۹ 

٦۲٤ ۲١ قدماء الجهمية:‎ 

قدماء الرافضة: ٤۹١‏ 

قدماء الصفاتية: ٤۸١‏ 

قدماء الصفاتية وأئمتهم: ٤۸١‏ 

قدماء الفلاسفة» الفلاسقة القدماء: 
TY TYA TIT I «AY‏ 
OA «0۱۱ «TF‏ 

قدماء الفلاسفة اليونانيين: ٠١١‏ 

قدماء المعتزلة: 0٥٠۹‏ 

٥١٣ ٤1٣ ۳۸١ ٥۰ القرامطة:‎ 
cO oY cOoYY «O1 <01 
IYE coFY cof! cof co 
VY «Toft 

۷۱۳ ٥٦٥ 0٥0۰ »۱۲٦ : قریش‎ 

٦۸0 1۷۹ القضاة:‎ 


قوم إبراهیم: ۱۲۹» ۱۳۰ ٥٦۲‏ 

٥٦٤ 0٦۳ 0٦۲ : قوم لوط‎ 

TUTTO «oo : قوم موسی‎ 

٥۵۲ »۱۲۷ »۱۲١ قوم نوح:‎ 
| ) o 

٥٤١ الكاذبون» الكذابون:‎ 
.°1 140 ۳ ٦ 

٦٥ ۳٣ الكرامية: ۲۷ء‎ 
1° °4 °1 1۹ 
TAY FAY cTVY | 
(0° CEA EY ۹ 
VV VY ° 

كفار مكة: ٦1٥‏ 

»٤۳ الكفار» الكافرونء الذين كفروا:‎ 
CEE TV TVA «1V4 16 
«T41 «OTT (OY COON «(O00 
V۹ ۰۰ 

٠١٤ ٠٠١ 10 الحلابية:‎ 
CTVY FT (44 EV 
TA FAN FAV TAY 
TY cEA* «4F 

1۸۱ 1۷۷ ٥٤۲ ۲۳۱ الکھان:‎ 

۷۰0 ٠۷٠٤ المالكية:‎ 

المؤمنون» الذين آمنواء آهل الإيمانء 
المتققونء الذي اتقرا: X۱۷۸:‏ 


«O1۲ 


«00 


«YT 
«1۲ 
Auk 
«(0¥ 


۰۱ 
«TAY 
«T4۲ 


cEY* «TOV «(f00 «(¥0 ۷4 
(OY CEIA (0° EEE cE 
«OT! (OOAN «(00% «(000 «(Oof 
CITY «l100 c(OTV «(0O COTE 
CTVE CTV CTT CTOAN cof 

VV <1۹ TY 1A4 (1V0 


1۷۸٩ سار‎ 


N 

مبتدعة المتكلمين : ٠١١‏ 

المبطلون» أهل الباطل: ۲٦٥٠ء ٦۲۲‏ 
AV‏ 

متأخرو الأشاعرة: ٤۷١‏ 

متأخرو أهل الحديث: ٠٠٠‏ 

متآخرو اهل الکلام: ۳۹ 

٥۸٤ 0٠١ متأخرو الفلاسفة:‎ 

متأخرو الفلاسفة المنتسبون للإسلام 


TIT oT | کاب سیتا:‎ 
۹ 

متأخرو الفقهاءء المتأخرون من الفقهاء: 
0°۹4 1° 


متأخروالنظار = المتأخرون من الشّار: 
lof 1*0 cA* |‏ 

المتأخرون المتفلسفة: ٠۲‏ 

المتأخرون من الكلابية: ٤۷‏ 

المتصوفة = الصوفية 

متصوفة الجهمية: ١١١‏ 

متصوفة الفلاسفة من المتأخرين: ١١١‏ 

۲٠۲ المتطهرون:‎ 

٤٥ ۳۷۲ ۳٦٤ ۲٤۳ المتفقهة:‎ 

۷۸ ۷۷ ٦۳ ٦۲ ء٤۸ المتفلسفة:‎ 


AEA MEV N AA A* 
AQ TAA «Y** «1۷0 ¥ 
IY TTY FYE c40 ۹ 
ENV EV cfr TAA 1 
CEVY CEW cEoY EY cE 
(014 co CEVA EVV EV 
CTA COAT «0V۹ (OV 0۷1 


فهرس الفِرَق والطوائف والقبائل 


IYE CYT YY CTY ° 
To cTEO TYA (C1۷ 

المتقلسفة الصابئون: 1۷٦‏ 

المتفلسفة النفاة للصفات : 14 ٠١١‏ 
۳۱ 

متكلمة أهل الإثبات: ٠۲١‏ 

متكلمة أهل الإثبات القدريون أصحاب 
جهم وأبي الحسن وغيرهما: 1۲٠‏ 

متكلمة الجهمية: ١١۴‏ . ) 

متكلمة الجهمية والقدرية: ٠٠١‏ 

متكلمة الظاهرية: ٥١٠٤‏ 

الككلمر ن الصفاتة كله المقاة: 

EVT ET cfor cE oo 

٥١ المتنطعون:‎ 

مشبتة الحال: ٠۳١‏ 

اقات < ف الات 
للصفات : ۰۷۲ ٩۸‏ 

مشبتة الصفات الذين ينفون الأفعال 
الاختيارية : 0٤‏ 

مثبتة القدر: ۰۱۷۵ ٤٨۹‏ 

المثبتة لقيام الأفعال الاختيارية بال 
تعاڵى : ٥٠٠١‏ 

المثبتة للصفات الخبرية: ۸۷ ) 

المثبتة للصفات والقدر من أهل الكلام: 
۲ 

٦۸٩ 0٦٥0 ٤0۰٩ المجرمون:‎ 

٤۹۳ ء۲۸٦١‎ ء۱٥١۳‎ ء۱۱٦١ المجوس:‎ 

٦١١ المحدّثون:‎ 

مرجئة الشيعة : ۷۳ ) 

٦۷١ 11۸ 10۸ ٤٥ المرجئة:‎ 
) 1V0 «VY 


فهرس الفْرَّق والطوائف والقبائل 


٤١١ المسرفرن:‎ 

مسيلمة الكذاب ونحوه: ۷١٤‏ 

مشايخ الأصول: ٤١١‏ 

ء10٥١‎ 1۲١ ء04۹١ مشايخ الصوفية:‎ 
1O04 «To 

۲٤١ المشايخ:‎ 

٤٥١۷ ۲۲١ المشبّهة:‎ 

مشركو الأمم من الهند والترك والبربر: 
۲4 ) 

مشركو العرب؛ المشركون من العرب: 
oT cETT CITE 1Y‏ 

SEI oY oS الل‎ 
<01 {OV co 1EV (1۲ 
| ۷1٤ 04 

المصتفون في العقائد المختصرة: ٤١‏ 

المصتفون فى الفلسفة من المتأخرين : 
1 

المعاندون الجاحدون: 1٦1٠٥‏ 

o TER OE OT 
cO TY CET cE cE c7 
°1 4 ۷4 ۷¥ ۷٦ 
cTEV CIAO <104 <10 01۷ 
cTVY CTE c10 CTA < 4۹ 
TV4 TVA FV «FVo «FV 
«TAY CFTAA eTAE FAT TAY 
CET CENE cE c4 (° 
(0Q (EOV EET cE (۲ 
CEVE CEVT CEVY cCETVY C1۲ 
cEVQ4 CEVA cCEVV cCEVT (V0 
CEQV ci۹ CEA CEA CEA 
Of OY «0° <44 (۹۸ 
c0۰ «014 «<01V <o «0°۹4 


— || WAV 


cTY°* (OV «co¥ل‎ 

CVI 10V ۷ 
«V0 4A «(141 (140 VY 
VY VY* «¥ 

٤۷١ 6١ ١ المحولة البضرنون:‎ 
OY OY col c04 

المعتزلة البغداديون: ۲۳ء ٥١۳‏ 

المعطلة = أهل التعطل: ١۱۷٠ء ۲۲١‏ 

1۸٥ المفتون:‎ 

المفسدون فى الأرض: ٤٠٠٥١‏ | 

ارون القرآن: ۰۲۰۹ ٤٠٠۹‏ 


co 
TYE 


co! 
CTY 


۲۲۷ ء۲۱۹٣‎ ۱۷۷ ۱۲۹ الملائکة:‎ 
cYoV fo YoY oY ۹ 
TY TYA VT cYVo “VE 
CE FAY F4 TA FAR 
co‘ CEVY ETT cE ۲1 
(T0 CTY «0V0 OFA 0۷ 
VV 41 A4 TYE 1Y 


ء٠١٠١‎ ء1٠١۸ الملاحدةء أهل الإلحاد:‎ 
cOoYT cOofY CTAI TA‘ «Fo! 
10€ 

الملاحدة الباطنية: ٠۸١‏ 

ملاحدة الفلاسفة: ١1۱۷ء ۳١۷‏ 

ملوك الفرس والروم: ٥٦۹‏ 

٥٤١ ۲۷۸ المنافقون. الذين نافقوا:‎ 
«TV0 «(TV1 «(004 «(007 (000 
۷1۹ 

المنتسبون إلى الأئمة الأربعة: ٠١٤١‏ 

المنتسبون إلى الإمام أحمد: ٥٠۸‏ 

المتتسبون إلى السنة: ۷۲> ١۷١‏ 


T° (TV٨ 


TA! cT المنجمون:‎ 


سا 1۷۸۸ 


منكرو الصانع: ٠١‏ 

٥٦٤ الموحدون:‎ 

«۳ التاس ت بنو آدم» الآدميون:‎ 
cO (OY EF F4 oT «۴€ 


IIT c(I1° «(°0 (AF «(Vo 
CYT COT CITA CITT 7° 
CIA <1V۷۹4 CIVA «(1۷1 CA ° 
YEY oYEY TTA cYYo YT 
TIE TT oT f °° CTY 
TVYT cTTIE cToV «Foo <4 
TAT TAA «TAO TVA «(FV 
CET CETTE CFT ET 
CEY «(E04 EEE ETT 9 
c04 CEA CEAA <¥ (E1۸ 
«(06° (OFA co! cOoY* «co11 
(OOYY «(001 (OfEA «(Of «oY 
COTA (OOAN «(O00V «(007 «(000 
14 11° 14 OV «0۷| 
TA TV AYY «110 1° 
CIYA IVY CVT (T1 11۹ 


¥11 144 14۱ A^ 

۳٠٠٦ ۲٤۷ ۱۰۰ التسارية:‎ 

٠ 0٥ النساك:‎ 

۱۳ ۸۲ ء۷٦ النصاری:‎ 
T10 AAT «1¥ “۷14۸ 
CEA! cEVT cETT cFTASE 
cA cE <4) ° 
«(0۷%4 COVA «Oof co 
1۰ 

ء۷٦ النْظار = أهل النظر: ۸٦ء ۷۲ء‎ 
AYY ATT AMTY AF oA 
of AIT IFA (1Y 1T 
oV FT OY IA MF 


10 


11€ 
Ab 
«AV 
«o۲٦ 
1۹ 


فهرس الضِرَّق والطوائف والقبائل 


«O01 cf0° cETY EIT TT! 
TET (OFA cOFY (E14 «(E00 
VYTY V1 (¥Y۹¥ 

نظا أهل الإسلام س از السا 
TTY «<o «(Q| CV¥ «(oY‏ 
E1 «۳4٦٨‏ 

نظار أهل السنة: ٠۲٠‏ 

نظار المتكلمين والفلاسفة: ۸۲ ۳٦١‏ 
ETT (£1۳‏ 

نظا المسلمين والفلا فة ۴٠۳‏ 

تقار الم ار اتمملحن ا 
الملل : ۸۲ ۳٣١ ۳۱١‏ 

۷۲ : نفاة الصفات = النفاة لاصفات‎ 
(1°9۷ «(<4o (4° CAA AY 
EY EF 111 1۱۳ 

نفاة الصفات من الفلاسفة: ٤٠۳‏ 

نفاة القياس من الظاهرية: ٤٠۹‏ 

1٤ ١١ 40 C۸۰ C۳۷ النماة:‎ 
cof co‘ (E4 ToT OYE 
o۳۹ 

النفاة المعطلة: ۸۷ 


النفاة من الجهمية والمتفلسفة والباطنية : 


۷۸ 
٤۲ التفغاة من الجهمية ونحوهم:‎ 
۲ X1۹۹: الام‎ 
0۰۰ TAY CTAY (TFVY 
۷۲١ ٠۲١ ء٤۷٦١ الوأقفة:‎ 
۸۷ الواقفة فى الصفات:‎ 
٤٠۹ الوعاظ = أهل الوعظ:‎ 
۳٠١ ۲٥۲ ۱۸٦ ۸۲ الیھهود:‎ 
CEA CEVT ETT cE T4 
COVA COYA cO cA cCEAY 
V۲ «(110 «114 0۷۹ 


«TT 


فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الأماكن والبلدان 


الحساء: ٠۸٤‏ 
أرض البلقاء: ٠١١‏ 
أرض الحبشة: ٠١۸‏ 
أرض العرب: ۷١٤‏ 

بحر القَلْرّم: ٠٦٦‏ 
البصرة: 11۳ 


1٤٤ 0۳۰ ۳۸7 ۲٤۳ بغداد:‎ 

البتت الحرام» المسجد الحرام: 1٦‏ 
o0۷ ٨۷۹‏ 

بيت المقدس : 1٦۲٠١‏ 

جامع المنتصور: ۲٤۳‏ 

) ٥٦٤ الجزيرة:‎ 

٥۹۲ ۵٥٦٦ ۲۲۱ الحجاز:‎ 

٥٦٦ 0٥٦٤ الحجر:‎ 

٥٠١۲ ۲٣۳ الحديبية:‎ 

1٤١ خراسان:‎ 

الزوزي (رباط): ۲٤۳‏ 

(OTE cETV Y1 (17 الشام:‎ 
0۹۲ «۵0 


1٤٦ الشرق:‎ 

1٤١ ٥٦٤ ۲۲١ العراق:‎ 

1٤٦ الغرب:‎ 

٥٥١ غزة:‎ 

قطيعة الكرخ: ۲٤۳١‏ 

“٦١۳ المدينة:‎ 

۳٤۸ المشرقف:‎ 

) 1٤١ المغرب:‎ 

TEV cTEo TTA «1۲7 مكة:‎ 
Tl (TIF «OTE «£41 0۵ 

٥٦۸ ۱۲٤١ الهند:‎ 

الواد المقدس طوى: ۲٠١١‏ 

٠ ٤۷۹ واسط:‎ 

٥٦٥١ ٥٦٤ ۳١١ اليمن:‎ 

٥٦۸ »0٦۷ اليونان:‎ 


مصر : 0£ 
نيسابور : Yo‏ 


فهرس أسماء الڪتب 


الإبانةء ا بطة: ۲١۷‏ | 

الإبانة عن أصول الديانةء لأبى الحسن 
الأشعري: ۳۷۷ 

: إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالى‎ 
CTO CTE CTEA CTE (۷° 
TV7 «To 

الأربعين في أصول الدين› ا عبد الله 
الرازي: ۸۱ء ۳۹۳ ٤۰۹‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقادء لأبى المعالى الجوينى : 


T1۲ °4 
۰۸۹٩ : الإإشارات والتنبيهات› لابن سبتا‎ 
TYA «T17 


الأصول = الوصول إلى معرفة 
الأصول» لأبى عمر الطلمنكى: 
۲۰۸ 

أضول الدین» لاب عبد اش ين جامد 
۲ 

الأقاليد الملكوتية» لأبي يعقوب 
السجاني: ۲ ا 

الأمالي» لأبي الحسن الأشعري: ۷٠۹‏ 

الإمتاع والمؤانسة» لأبي حَيّان 
التوحيدي: ٠٤۳‏ 

الإنجیل: ۱۱۹ ١۱۲۰ء‏ ۲۷۸ ١۷۲٤ء‏ 
0۹< 14۳ 


إيضاح البيان في مسألة القرآن» لأبي 
يعلى : ۲۲٣۳‏ 

تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: 
۷V‏ 

تفسير أبي الشيخ الأصبهاني: ۲۰٤‏ 

تفسیر احمد بن حنبل: ۲۰۳ 

تفسیر إسحاق بن راهویه: ۲۰۳ 

تفسير أبي بكر عبد العزیز: ٠٠٤‏ 

ارا ۹ 

تفسیر بقی بن مخلد: ۲۰۳ 

تفسير سورة الإخلاص» لشيخ الإسلام 
أبن تيمية: ٤٣٣ ۰٦۱‏ 

تفسير ابن جرير الطبري: ۲۰۳ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني: ٠٠۲‏ 

تفسير عبد الرحمن بن إبراهیم: ۲٠۳‏ 

تفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم : ۲۰۳ 

تفسیر عبد بن حمید: ۲۰۲ 

تفسیر أبن مردویه: ۲۰٤‏ 

تفسير ابن المنذر: ۲٠٤‏ 

تهافت التهافت» لابن رشد الحفيد: 


A٤ 
: تهافت الفلاسفة» لأبي حامد الغزالي‎ 
q۳ 1۹ C1 


CEVY TI1V۷ CTVA ۲ التورة‎ 
TAY «TAY 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر: 
O01 o‏ 

جامع الترمذي : أا ) 

جمل الكلام» لمحمد بن الهيصم: ۲٤١‏ 

جواب آهل العلم والإيمان بتحقيق ما 

احير به ر سول الجن سن ان ل 
هو الله د4 تعدل ثلث القرآنء 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: ١٦ء ٤١۳‏ 

جواب المسألة الخراسانية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية: 1۲١‏ 

جلا ي الا هات 
10« 100 ) 

حي بن يقظان» لابن طفيل: ٥٥۳‏ 

خلع النعلين» لابن قسي: ٠٥۳‏ 

خلق أفعال العبادء للإمام البخاري : 
CAY YTV YI (°0‏ 

الذكرء لابن خريمة: 0۱ 

ذم الكلام» لأبي عبد الرحمن السلمي: 
۹ :ا ) 

ذم الكلام وأهلهء لأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي: ۳٦۹‏ 

رد عشمان بن سعيد الدارمي على 
المريسي : ۲۰۸ 

الرد على الزنادقة والجهميةء للإمام 
أحمد: ۳۸٤ e۲۳٤ ۷٦‏ 4۰ 

الرد على الجهمية»ء لعثمان بن سعيد 
الدارمي: ۲۰۸ 

الرد على الجهميةء لعبد الله بن محمد 
الجعفي : ۲۰0 


E 


الرد على الغالطين فى المنطق = الرد 
على المنطقيين» لشيخ الإسلام ابن 
تيمىة: ٤)0۵‏ 

رسائل إخوان الصفا: 1۲٦٤ء ٥۸۸‏ 
VY 14۷‏ 

رسالة أحمد إلى المتوكل: ٠١‏ 

الرسالة القشيرية»ء لأبي القاسم 
القشيري: ۲٦ء ٦٥٤ 1٥0١‏ 

رسالة فى السنةء لأبى عثمان الصابونى : 
8 

رسالة أبى عثمان النيسابوري (العقيدة 
المفيدة): ۲۱۹ 

الرعايةء للحارث المحاسبى: 1١١‏ 

اله اي ان الاس ٠‏ 

السنةء لأبي بكر الأثرم: ٠٠١‏ 


| السنة لأبى بكر الخلال: C۸‏ ° 


Y0 ۲‏ 
السنة» لأبي داود السجستاني: ۲٠٠‏ 
السنةء لأبي الشيخ الأصبهاني: ٠۰٠‏ 
السنةء لاأبى عبد الله بن منده: ۲١۷‏ 
الم لأبي القاسم الطبراني: ۲١۷‏ 
السنةء لحنبل بن إسحاق: ۲٠٠١‏ 
ال لاقن خد حا 
۲۰٦‏ 
السنةء للبغوي: ۲٠٠١‏ 
الس 1 
شرح الإرشاد» للمازري: ٠٤١‏ 
شرح البرهانء للمازري: ٠٤٦‏ 
الشريعة» لأبي بكر الآجري: ۲٠۷‏ 
شرح الإشارات والتنبيهات. للطوسي : 
YA «A۹‏ 


V4 | 


الصحاح : 1۳ 

6:0 اال ار‎ 
VY VY oV 1Y 
CTVA cYVTI cYVO0 (¥ 
COON «00% «Of c4۲ 
V1 


c1 
«VT 
ETA 
«TVA 


۲۲۸ ۰۲۰۹ ۰۱۲۱ صحیح البخاري:‎ 
os oY oY VY 13 
101 11۹ 0۰۱ 

۲۳۰ ۱۲۸ ۱۲۷ صحیح مسلم:‎ 
U4 oY FY Vo VY 

الصفات الکبیر» لابن كُلاب: ٠ ٤٩4۸‏ 

طبقات اأصحاب الشافعى› اى 
عمرو بن الصلاح: ا۴ ٠‏ 

الحد ال مانت ال جن را 


العقيدة القدسية» لأبى حامد الغزالى : 
۷0 

العقيدة المفيدة = رسالة أبى عثمان 
النيسابوري 

الفتوحات المكية› اچ عربي الطائي : 
ل0۷« To‏ 


الفصوص = فصوص الحكم» لابن 
عربی الطائی: 0۷٦ 0۲۹ ٤۸٦‏ 
o 11°‏ 

الفصول في الأصول عن الأئمة 
الفحول» لأبى الحسن الكرجى: 
۳۹ ۰ 

فهم القرآن» للحارث المحاسبي: ۲٤٤‏ 

قوت القلوب› اچ طالب المكي : 


101 «o۸4 


كليلة ودمنة: ا 

لباب الأربعين› للأرموي: ۲۸١‏ 

المباحث المشرقية» لأبى عبد الله 
الرازي: ۳۱۷ ٠ ۳۳٣‏ 

المحصّل = محصل أفكار المتقدمين ‏ 
والمتأخرين» لأبي عبد الله الرازي: 
YAY «۸°‏ ۳1۹ 

المرشدة» لابن تومرت: ٠١١‏ 

مسائل آحمد وإسحاق» لحرب بن 
إسماعيل الكرماني: ۲۲۰ 

الفمسانك: 1 ` .. 

الي لأبي حامد الغزالي: 1٤۲‏ 


مسد أحمد ٠١۶‏ 


سند الشافع: ٢١١‏ 
مشكاة الأنوارء لأبى حامد الغزالى: 
10۲ 


المضنون به على غير أهله» لأبي حامد 
الغزالي: 0۷۹ ١٠۲٦ء ٠٥۲‏ 

المطالب العاليةء» لأبى عبد الله الرازي : 
A Af‏ 

المعتبر» لأبي البركات ابن ملكا: ٠۸٠‏ 
۱ ۷ 0۰ 

مقالة اللام» لأرسطو: ١١٠١ء ٠٠١‏ 

المقالات = مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين» لأبى الحسن 
الاعف 10 VA‏ ¥0( 
0۰۰ ۰ ) 

المقنع» لأبي بكر عبد العزیز: ۲۳٣‏ 

منازل السائرين» لأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي: ٠١١‏ 


مناقب الإمام أحمد» لأبي إسماعيل | نقض عشمان بن سعيد على بشر 
الأنصاري الهروي: ٠٠١‏ الرسىة لامي ۲4۸ 

منتخب طبقات الشافعيين» لأبي زكريا | نهاية العقول في دراية الأصول» لأبي 
النووي: ا٤ء ٠ ٤‏ عبد الله الرازي: ۸۳ 

المنقذ من الضلال»ء لأبى حامد 
الغزالي: ٠۷۹‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


الآية»› الآیات» آیات الٹه: ۳۹۳ 


۳406 (T4 

٠١١ الأبْرة:‎ 

»٤۸ إثبات الصانع» وجود الصانع:‎ 
cC\lol CIO CU CT 0۹ 


TIE oV fT (40 (0۷ 
TAY TV4 CTVY FTE 11 
ITA cT «0° 

الأثر (مقابل المؤثر)ء الآثارء» المفعولء 
المفعولات: ١١۳٠ء‏ ١٤٠١ء ٤١‏ 
AVE ITY VE VEO €‏ 
TY F14 oF ** MAE 1۸۲‏ 

الاجتماع والافتراق (من صفات 
الأجسام): TTY CTA f*0‏ 
o TY‏ 

الأجسام الطبيعية: ٠٤۸‏ 

۷٣ 1۲ء‎ ٤۲ الإجماع:‎ 

إجماع السلف: ۲٤ء ٠۸١‏ 

إجماع العلماء: ٤۸٥‏ 

الأحوال الفلكية: ٠۷١‏ 

٦۲١ ٤١١ الاختيار:‎ 

٤۳۷ الإدراك:‎ 

الأدلة السمعيةء النقلية: 1۸٦٤ء ٤۸١‏ 

الأدلة العقلية البرهانية: ٤٠۹‏ 

الأدلة العقلية على التوحيد: ٠٠١‏ 

الأدلة المعاينة الحسية: ٠٦۹٤‏ 


أدوات الشرط: ۲١۸‏ 

۲٥۷ إذا:‎ 

الإرادة الجازمة: 1۷٦1ء ۷١۳‏ 

إرادة الله : 1۹١٤ء ٤۷۳‏ 

الإرادة: 1۷۹ 

٤٥١ الإإرجاء:‎ 

الأرزء ةة ) 

الأركان الأربعة (الماء والهواء والتراب 
والنار): ٠۳۰‏ 

الارّل: ۲۹۸ 

٠٤٥ الأسلٌ:‎ 

۷۰۸ ٤٤۷ ۱۸۰ ۱٤۸ الاستدلال:‎ 

OAV : استركٌ‎ 

٤٠١١ الاستسرار:‎ 

٠۲١ الاستلزام:‎ 

٣٤١ اللاستمرار:‎ 

الإسماع: ۲۳۸ 

TE EL CE ED | 
Y۲ 

CTV أصل الدين» أضول الدينن:‎ 
fof FAO FVY FTE FY 
VIA CIA cT0V cE «< 074 
Ab 

اصول الإيمان: ۷۱۷ 

أصول الإيمان الخبرية العلمية: ۷١١‏ 

أصول الإيمان العملية: ۷١١‏ 


الإضافة (في المنطق): ٠۲١ ۲۹٥‏ 

٤٠۹١ الاعتزال:‎ 

٠۲١ ۲۹٥ الأعراض التسعة:‎ 

الأغتام: ۳۲۹ 

الافتقارء الفقرء الفقير» المفتقر إلى 
غیره: ٦۱ ۰0۹4 ۰0۸ »٥۳‏ ۲ا 
A CY CTT CT f‏ 4 
AY V4 Wo WE VF VY‏ 


ve 


c1۳ ۲ 
CIA (1A1 
۲۹۷ ۵ 
TIT (10 
TY (YY 


1° 160 ۳ 
1۷0 ٩(٩ ٤ 
c4۲ cYAA «(AT 
TIE f ** 44 
TY 14 1۷ 
TIE CTY YF FPF FFY 
RLU T 
VA (V۹ (0۰0 CET <0۹ 


TY o1€ إمكان الأجسام:‎ IEA 1°۳۳ AA «<4۷ «(47٩ 


FETE 

الأفعال المتولّدة: ٠۷۳‏ 

الأقنوم الأقانیم: ۱۱۸› ٠١١۹‏ 

٥۹٤ الاکمه:‎ 

الأكوان (أكوان الجسم الأربعة): 
o1۳ TTY cCT°A‏ 

الألفاظ المجملة: ۸٠‏ 

10٤ c1۸ ۲۸٦ ۱1۸۲ الإلحاد:‎ 

الإلزام: ۲۹۱ 

۸۲ الإلهيات (المطالب الإلهية):‎ 
TY FTO AIA NII °۷ 
۲ 

۹۸ ۰٩۹۷ ۰1۸ الامتناع» الممتنع:‎ 
cTAA IAT «110 «1711 01۹ 
cE°* c10 CEA (T°* (44 


) «(TY «o ل‎ co c1۹ cE 


TA 
٠١٤ ء1٠١۳ الامتاز:‎ 
۷ الإمكان» الممكن»› القمكات:‎ 


(O OF «(OY «(01 «(0° 4A 
cI cl «<04 COA (OV «(oo 
cAI V4 VFT oTO TE o۲ 
CIA <1°¥۷ AE AF AY 


الإمکان الذهنى: ٤٦۹‏ 
إمکان الصفات : ۲٠۳‏ 
الان 0٦‏ 


الانقسام» المنقسم قبول الأجسام 


۳۰۵ A۱ الانقسام:‎ 

۲٣۷ أن:‎ 

أن یفعل»› أن ینفعل: ۲۹۰۵» 
1۰ ) 

٤۳۷ الأود:‎ 

۳۲١ ۲۹۷ ۲۹۰ الآین:‎ 

٦١ ۳٦٤ البدعة» البدع:‎ 
ITE CIT cof cto 
Vo VY 

۳٣۳ ۳۲٤ البدن:‎ 

البديهةء البدائة: 0۸٥٤ء‏ ٣٣ه٥»‏ 
۷۱۱ 

البرهانء الأدلة البرهانية» الطرق 
البرهانية: ۰۸٥‏ ۹۳ء ۱۳۳ ١۱۹٠ء‏ 
cO (OAV coY1 (FAE (Too‏ 
040 6 

البراهين العقلية: ٠۸١‏ 

برهان العلة: ٠١۹‏ 

برهان لِم : ٠٠۹‏ 


۹۷ 


CTA*® 
«T4 0 


(0 ° 


سا۷۹1 


الور 9۷ 

۴٤١ اة‎ 

بنيات الطريق: “۳٠‏ 

£۳۹ ٣٥۳ ۲٥۰ ٤١ التأویل:‎ 
o4 «0° 

التتليث (عند النصارى): ١١۱۸‏ 

٤٤١ 6۳۸ ۳۷۹ »۳۱۲ التجسیم:‎ 
1 <4۹1 «۲ 

٥٠۳ ء٤٣٣۳ التحریف:‎ 

التحسين والتقبيح (حسن الأفعال 
وقبحها): ٤٤۸ 66)17 ٤٤0‏ 
AE TTY CTY <۹‏ 40 
Vt Ve‏ ) 

التحيزء المتحیز: ۰۸۱ ١۳۸٤ء ٤٤١‏ 

التخصيص» المخصّص: ١١٥٤ء ٤٥١‏ 


0*۹ 
التخييل (عند الفلاسفة): ۷٠۲١‏ 
الترجیح› المرجح: ۳۱۹ ٣۳۲‏ 
cO cf (TTY‏ 0*0 ) 
التركيب» المركب» إطلاق اللفظ في 
توحيد اله وصفاته: ۲٦ء‏ 6 


VT VY V° (T4 CTIA «C171 
CAY AY cA`* V4 VA «¥ 
A (AV <41 “AF CAA <۸9 
Teo 1° °F «1°° 04۹4 
TTT cTYTE (TTY CTT 19 
YV 

تر کیب الأجسام: o۸‏ 

التركيب العقلى : ٥۲۸‏ 

الترياق : 0۹۸ 


EI cYIY CITA (0۷ التسلسل:‎ 


VV «ETO EIA <17 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


التسلسل فى الآثار والأفعال» تسلسل 
الحوادث› دوام حدوٹث الحوادث› 


لها دوام الفاعلية: ۵۷» ٠۳۸‏ 

CYA TAA cTIT CIA 17| 
TI cT1° cT oF **°* TAA 
TT’ cFTIV cT CTI 1۲ 
EYO cEIA cTVE FTI CTT 
T1 «(0*7 (00 


التسلسل في اليلل»ء في المؤثرات» في 
الفاعلين: ۷٥ء‏ ١۱١۱ء‏ ۱۳۸ 
YI IEA 1‏ 
التسيير: 1٠0‏ 
التشبه بالله (عند القلاسفة): ١١١‏ 
الجا 1 OTTO‏ 
OYA «OY coTY‏ 
التشريع : ٠۷۸‏ 
التصديق (تصديق الرسول غيل): ٥٠٦٦ء‏ 
VA «(T47 «(TTA (TTY (1171‏ 
V1 ۷°۹4‏ 
التصديق الجازم: TIA TY‏ 
الوه الضرات ال 2 ا 
TTT F14 CTIA T41 ۹‏ 
Yoo TEV TEI (TY (TYE‏ 
التصوف» علم التصوف: ٥۹٦ ٥۹٥١‏ 
CTIVT cTOV cCTOY cT) (°°‏ 
VT YY‏ 
التضمخ : OAY‏ 
تعدد القدماء: ۷١‏ ) 
تعدد الواجب. التعدد فى وجوب 
الوجود: ۹۷ ٠ 1١۷‏ 
التعديل اج E‏ 
التعديل والجرح: 1۷۷٦ء ٦۷۸‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


(EFT oFTVo TIE IIE : التعطيل‎ 


CAY CEA CEY CEU EA 

o۳4 co «o 

الطل المعض ١:۴۸:‏ 

التعليل (تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه): ٤۲۲ ٤١١ ٤١١‏ 
VT OTE CVO‏ 


cT oTYY (1° التعيين› ال‎ 


04۷ «O1۲ «(0 


ء٠۱۹۷‎ ء۰۱۹٤‎ ۰٩۱ التخیرء التغیرات:‎ 
YEO TT 34۸ 

۲٠١١ التقسير:‎ 

٠٥٠۳ ٤١ : التفويض‎ 

التكوين : ۱۷۸ 

٤٣٣ ۲٥۳ التکییف:‎ 

ء٠١‎ ء٦۸‎ ء٦۷ التلازم» اللزوم:‎ 
CTE c04 ET C1۲ 

تماثل الأجسام: ٠٠٣۲‏ 

٤۴۳ ۲٥۳ التمثیل:‎ 

٠۱۹۹ التمحل:‎ 

٥۹۳ التمییز:‎ 

التناقض» النقيضان» الجمع بين 
النقيضين» رفع النقيضين: ٠۹١‏ 
IE IE co 4° CAA <4۹7٩‏ 
«T40 «(10° (164 E0 EE‏ 


T44 TT CF1 CTIA 4۹۹ 


oV oY CEY EU EY 
oY coF\ cof‘ (O04 (o۸ 

۱۹٩ ۰۱۹۰۵ ۱۹٤ التنزیه:‎ 

ء٥۹‎ ٤۷۷ ٤٤۹4 ٤۱١ التوحید:‎ 
AV To CITA 

التوحيد (الذي بعث الله به رسولهء التوحيد 
الذي بعث الله به رسله): ٠١١۲‏ 


Cw 


ITT VIE AIT CVI °۷ 
TAO cO IOV (VO 1F 
التوحيد (عند أهل الكلام والنظر):‎ 
014 1041 ۲۱ 

التوحيد (عند الجهمية): ١١١‏ 

التوحيد الواحد (عندالمتفلسقة» 
الفلاسفة): ۰۰٠۱ء‏ 1۱۹۲ء ۳١١‏ 
CETTE cETY c04 EON cfoY‏ 
O1 c10‏ 

التو حيد (عند نفاة الصفات): ۷٠۱٠ء ١١١‏ 


CITT ENTE ETT توحيد الإلهية:‎ 


o0 

١١٤ ء1۲٣۳‎ ء۱١۲١ توحيد الربوبية:‎ 
YY AFT 1۳1 

توحيد الصفات: ٠١١‏ 

التوسط (في الحركة): ٠١۹ ۳۳٤‏ 

التولد العقلى: ٤٠٦٠١‏ 

التولد المتولدء المتولد عنه: ٤٦1‏ 

الج : 14۳ 

الجامع المشترك (في قياس التمثيل): 
٤‏ 00 

ال ۷ 

الجبر والمقابلة: 1۸ 

٥۸٤ »٤٤١ جحد الصانع:‎ 

الجدالء المجادلة: ۰۱۹۹ ۲۹۱ 

ء٦۹ الجزء الأجزاء: ٤٦ء ٥٦ء 1۷ء‎ 
AA <Y <41 “40 VF VY 


YE 1° 

AMV ATES الجسم الأجسام:‎ 
TAY YAY «14A «AV 1۷| 
TAN fo 4Y 4° TAA 
TIT IT IY IY °۹ 


= 


Té TTA «cfTo «TTY e7 
(Tov «for (oToY oft ۲ 
VY VY TE TY FT 
CEY CEFA FAY FA’ ۹ 


o\ co «(011 (O° ETE EEA 

۷٤ ۱۷١ الجماد» الجمادات:‎ 
01° AVY (IVT +° 

۳۲١ ۲۹۵ ۰۷۰ الجنس» الأجناس:‎ 
CET FON TTY FYE oY 
oV «01۸ 

۸١ الجهة:‎ 

جواب الشرط: ۲٦١‏ 

الجوهر (مقابل العرض)» الجواهر: 
TIT (Yo c40 «1°۷ ۹۸‏ 
(E04 EEA ETA FY °‏ 
OY cO 1°‏ 

الجوهر العقلى» الجواهر العقلية: 
PEV YTV TYE FT o‏ 

الجوهر الفرد» الجواهر المفردة» 
الأجزاء المنفردة: ٤٦ء‏ ۷۲ء ۸۷ 
oV ToT fo TF * E 4۹‏ 
IY Yor oY TT FA‏ 
TTT TY‏ 

الجواهر البسيطة: ٥۲۷‏ 

الحال (مقابل المحل): ۸۲ ٠۹۳‏ 

الحال» الأحوال (عند أبي هاشم 
الجباتى وتجري 0١‏ ١۷ا‏ 
o1 °۲‏ 

الحال» الأحوال (عند الصوفية): 
0۹°« 041 

الحجة الجدلية: ۲۹۱ ۳۱۰ ۳۹“ 

البحجة العلمیة: ۲۹۱ ۲۹۲ ۳٠١‏ 


الحد (التعريف): ٠٠٠١‏ 

الحد الأوسط (فى قياس الشمول): 
f00 4‏ ` 

الحدوث. الحادث. المحدث› 
الحوادث. المحدثات: ١۵ء ٥۲‏ 
c1۷ (TY cT! «(00 «(O04 «oF‏ 
c10 «(IO0 II C1۲ °۸‏ 
ITT c10 CITE (II °‏ 
«(1V4 «1V1 `٧+ ۷° › ۱1۹‏ 1۷0« 
AE AY NAY NAY MYT‏ 
cT*° AE (1۹۳ <“1۹۲ 01۹۱‏ 
CYA «YANA YAT cYIY «(Y0‏ 
TE cT (¥۹4 (A۲ «4۱‏ 
TIE TIT oFTIYI oF1° T°‏ 
eTTE TTT oFTTYT CF1 1۸‏ 
TV4 oTVE oFTVYT oFTVYT TE‏ 
cE) cE°° CTA CFTAY ۸°‏ 
c10 EI EIT cT (°۲‏ 
0 ا{ «(O°‏ 00(« 0°( 
«O٦‏ 104« 147 

۲۸۵ ٠٥٤ ۱۱۲ حدوث الأجسام:‎ 
TAT c<T4A1 <4° CTAA TARA 
TITY oF CTA oT °V (°F 
T41 (OFA «0° TVA (VY 

٠٠٠١ ۳۰٤ حدوث الأعیان:‎ 

0۳۸ ۳۰٤ ۳۰۳ حدوث الصفات:‎ 
1۹ ٦1 

حدوث الصور والأعراض: ٠۹٤ ۰۱۸٥۵‏ 

حدوث صورة الأفلاك (عند الفلاسفة): 
۳14 

ء٠١٤١ حدوث العالمء دم العالّم:‎ 
IA (ITY «I71! «(10۷ «107 
(YAO TAY cTA* "A6۹۱ 


TI oT TV CFAA (۹0 


To’ FTI FIV FIE FIT 
(0° (0۰0 EYO cf CFA 
VYT°* (¥1۹4 (141 TTA (OFA 


حدوث الفعل (فعل الله تعالى) والكلام» 
قدم الفعل والكلام: عينه أو نوعه: 
OAV CENT PY fs‏ 

1£ 006۷ 1110 الحركة:‎ 
TAV «TAY «TAY «° 4۸ 
_TTE Ye FY TITY ۹۸ 
۳0۹ 

الحركات الطبيعية : ۳۹۹ 

الحركات الفلكية: ٤٠١١‏ 

حركات النفوس والأجسام الطبيعية: 
۳٤‏ 

حركة القَلك» حركة الأفلاك الحركة 
الشوقية للأفلاك (عند الفلاسفة): 
AT IIA FE I۲ 1۱‏ 
c40 T41 MAY VT °‏ 
FY F14 FIA F10 ۹۸‏ 
tT Foe FTA FY «(۸‏ 

الحركة في الكم: ٠١١‏ 

الحركة في الكيف: ٠٠١١‏ 

٣٤۷ ۳٤٤ ۳٤۳ الحركة الكلية:‎ 

الحركة المتصلة: ۳۳٤‏ ۳۳۸۔۹١٠‏ 

الحركة والسكون (من صفات 
الأجسام): ۳۰« °۸« IY‏ 
ATi‏ 

الحس» الحسيات» المحسوسات› 
ETA OC a‏ 
cTAA (F04 (FOV (foo (0°‏ 
V1° Tf <04 COAT (oA:‏ 


E 


الحكمة (حكمة الله جل وعلا) 
الجكم: ٠۷١ ء١۱۷٤ 1۷١‏ 
CYA cCTAY (YAT CTA 1۷A‏ 
CET COT a. AATCC‏ 
«V*°* TAA TY! cEEV otf‏ 
V۳‏ 

الحكمة العلياء الحكمة العظمى (عند 
الفلاسقة): ۰۱۰۷ء ٤0٥۹ ۳۱٣‏ 

حلول الحوادث (قيام الأفعال الاختيارية 
بذات الله تعالی): ۴۷۹ ٤١٤‏ 
c۹4 ٦‏ 0°(« 0*0(« 0*7( 
0۹۷ ) 

LENE ER O 
To co" (11۸ 

الحيرة والشك = حيرة أهل الكلام 
والفلسفة وشكهم: »۸٩‏ ۸1 ۸۷ 
FV (\of‏ 0 

) ) ٣۲١ الحيز:‎ 

الخيران (الإنسان وغير الإأنسان): 
«1V1 <1Vo0 (IVE IVF 1۷|‏ 


o1۲ 

۰٩۸ : الخارج»› الوجود الخارجي‎ 
TY cFYo CFTYTY oF T1 
TET oFEE CFFA (FTV «(Fo 
Fol cfo* FEQ CFTEA FEV 
c04 cE CEA (FON (oY 
c10 CETTE CEY cE (1° 
0\۲ ۵۱۱ 

الخاصة (في المنطق): ۲۲۲ 

خبر الواحد: ٥٤٥١‏ ) 

خحرق العادة» الخوارق: 0۳۸ ۵۹۷ 
۷۰۹ 


Fe 
۰۰۹ سا‎ 


الخلاء: ۳۲۸۰ء ۲۸۱ ۲۸۹ ۲۹۲ 
c1 ۳‏ 0۱ 

ء٤4۸٤‎ ٤٤۷ ٤۲١ خلق أفعال العباد:‎ 
۷۰٦ 

ہ١١‎ ۳٤١ ۳۳١ الخبال:‎ 

۲۳١ الدأیات:‎ 

٠٠۵١ ٥٤ الذفْعة:‎ 

دلالة الالتزام: ۳۲۳» ٠0۹‏ 

دلالة الإمكان على الواجب: ٠۳‏ 
٤‏ 

دلالة التضمن: ۳۲۳ ٠٥۹‏ 

دلالة الحدوث على المحدث: ٠٠۳‏ 
٤‏ 

دلالة المطابقة: ۳۲۳ “٥۹‏ 

دلیل التمانع: ١۱۲۱ء‏ ۱۲۳ ۱۳۸ 

الدليل العقلىء الأدلة العقليةء الطرق 
العقلية: ١٤ے ٤٥۳ ۳٦٥ ٤۲‏ 
TAÊ TAY «co° CEA‏ 


CTY CYA CYA! A* الدهر:‎ 
۹۳ 

دوام نوع الفعل : TT 11۲ c11‏ 
۳1 ) 


AFA «¥4 «¥6 «1۸ 0۷ الدۇر:‎ 
Yoo fot f1۳ 

الدور البعدي: ۷ه 

الدور الحکمی: ٦۸‏ 

الدور العقلى: ٦۸‏ 

الدوز الخلص : 1۸ 

الدّور فى المؤثرات: ٠١١‏ 

٣٣١ ۹۷ ۹٦ ٦۸ الور القَبٔلی: 0۷ء‎ 

Eo AMET ATA ATA ONY 

٦۸ ء٥۷ الور المَعي الاقترانى:‎ 
` TAV AT 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


٠٥١٤ الدول:‎ 

۱۹۵ ۰۱۰٩۸ الذات:‎ 

الذات البسیطة: 1۱۸۲ء ۱۸۳ ٣۲۱٣ ۱۸٤‏ 

الذات المجردة عن الصفات : ٠۹۹‏ 

٠ ۳٦۲ ۳۲١ ۳۲٤١ الذات والصفات:‎ 
01° 0Q4 cC E°A 

الذاتي المقوم: ٠۲۲‏ 

الذهن» الأذهانء الوجود الذهنى: 
YY YY FT TA °۸‏ 
TEN TV oTO FV Yo‏ 
cto fos FEV FET oF‏ 
o1 «O11 cE!‏ 


الذوق (عند الصوفية): 0۹ 041 


0۹A «< 0471 ,00 

٤٠١١ : الرحَى:‎ 

VY V۹ VV الرسالة:‎ 

رعاية الصلاح أو الأصلح (عند 
المعتزلة): ٤٠١‏ 


٤۹۰ الرفض:‎ 


٣٣۳ ء٣۲٣۳ الروح:‎ 

٠١١ الربّاء:‎ 

ء۳۳٠١ الزمان (اللازم لحصول الحركة):‎ 
«Toy cFToY (fo cf T۹ 
o0 (fof 

الرّمن: 0۰ 

1۷١ ء٦٠٨۹‎ 04۱ الزهد:‎ 

السالبة الإضافية: ٠٠١‏ 

ء۱٠۷١ السب اللأسباب» المسبّبات:‎ 
1V1 (1۷0 (IVE (IVT YY 
c0 cE! CTIA (14 1A1 
TTY «0°00 CEO cEIA «°7 

السبب التام: ٤٠٤‏ 

٠٠٦ 0٠٥ السبب الحأدث:‎ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


٤۸ الخة‎ 

السخر: 0۳۸ 0۹4۷ء ٦۰۳‏ ) 

ETAT oa ا‎ 
oY «010 «f04 (Fol (0° 
YA (0۸° 

السکوت: ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ 

AT 

٤٦٣۲ ۳۲١ ۱۰۲ السلب» السلوب:‎ 

IY 

الت والاجات2 ٤ة‏ 

السلوب والاضافات» وصف 
الفلاسفة الله جل وعلا بالصفات 
السلبية والإضافية: ٤0۸ ۲٠١‏ 

۳٤ ۳۲ السمع (مقابل العقل): ۲۹ء‎ 
AYY EV cE CFA FV fo 
cTA‘’ TV «(FTVo «(Toff «Voc 
CEW Eo CENA cf\E 1۲ 
«T47 COTA «O° <14 CEA 
۷⁄۱۹ 

۳١۷ ٤١ ء۲١ السمعیات:‎ 
(010 (O° EAT EV 
V٤ 

السمندل: 1 

سنام : ۸ 

الوا 

السور المكية: ۷١١‏ 

٤٠١ السّان:‎ 

الشاهد (مقابل الغائب)» المشاهدات» 
الأمور المشاهدة: ۰۳۹۸ ٩۳۹۹ء‏ 
AI (WV coo cf (۳۹‏ 

A N O 
VV TAC CTE CTT «E0 


° 
Ab 


(7 


الشرطء المشروط» الشروط: 1Y‏ 


IAT «1۷° c11 «AV۷ «(۹7 
14,٤ 

0٥۲۹ ۰.٤٥٤ الشرطی المتصل:‎ 

الشرطي المتفصل : ٤٥٤‏ 


٠٠٤ الشرع» الشريعة: شريعة الإسلام:‎ 
c40 TTY ITY «T° 7 
cE CAV CFA FTE 1۷ 
«l1 COTA cCEA* cCETA «< 2۹ 
TAV TEV CITT «110 o£ 

10۹ 0۲۲ ٤٤۹ ٤10 الشرك:‎ 
14٤ 

الشرك بعبادة غير الله: ٤۴١١ء ١١١‏ 
ot Eo ° ~۷۹‏ 

الشرك فى الربوبية: ٠١١‏ 

۸٦ الشطح:‎ 

الشفاعة (عند الملاسفة): ٤٦٦1‏ 

الشاك التكرك: ا 

الصادق (فى اللإشارة إلى رسول الله بي) : 
PVA VY FeV o1‏ 41 
۷۱٦‏ 

الصدورء قول الفلاسفة: الواحد لا 
يصدر عنه إلا واحد: ٤0۷ ٤)0۲‏ 
MOONEE CT‏ ` 

٠١١۲ »۸٩ ء٤٦ الصفات الثبوتية:‎ 
١ 

الصفات الخبرية: ۲۹ء ٣۴ء ٤۷٥..۸۷‏ 

الصفات السبع (عند الأشاعرة): »٤۷‏ 
Ve (VY‏ 

الصفات الفعلية: ۹١۳٤ء ٤۸١‏ 

الصفات نوعان: إثبات ونفى: ٤۳۲‏ 
EY‏ ۰ 


| 


الضدان» الجمع بين الضدين» الخلو 
عن الضدین: ٤۲۲ ٤۲١ ۳۳٤‏ 
O1۲ (01°‏ 

الطالع (عند المنجمين) : cf‏ 1*0 

٠۲١ الطَبّع:‎ 

٥۲١٣ ٥١۷ ۳٦۲ ٥۳ الطرد:‎ 

الطرق الاعتبارية: ٤١‏ 

الطرق النظرية: ٠٠٠١‏ 

طريق مهيع : ٠٠١‏ 

طريقة التقدير والاختصاص (عند 
المتکلمین): ٠٠٣٤‏ 

طفرة التظام: ١۱۷٠ء ٤٠١‏ 

٦٠٣ الطلسمات:‎ 

العارض» العوارض : ٠۲٤‏ 

c14 (°° ۷۹۹ العدم» المعدوم:‎ 
COA «(O0°V cEoY (f0 (TY! 
o۳٦ 


فهرس الكلمات الغريية والمصطلحات 


1۲۳ 
c1۳ 
1۲ 
۹ 
«YAY 
T1۷ 
«TTY 
«Toc 
«Té 
۳7۹ 
۲ 
«0 
«to 
۷ 
«o۱۳ 


«(1 
10٩ 
۰4 
«1A٤ 
«A۹ 
A 
FF 
«oV 
Tt 
cTA* 
c1۳ 
c۸ 
«c0۸ 
۰ 
«o۲ 
«0۲ 
۰.۹٦ 


«€ 
۹ 
2 
۰4۵ 
۵ 
«TYE 
«TTA 
«0۹ 
«10 
«TAY 
c1۸ 
› €4 
› 04 
cA* 
«oA 
1 
1۷ 


c11 ,:`›٧-° ۲ 
1۹ 
1 ,:- 
«1۷0 1۹۷ 
1۹41 ,.02۰ 
CTI oY 
TYA «TTA 
«fo E1 
CTT eT 
«CTV <O 
cFTAY eTAO 
ET 1 
OY إ0«‎ 
c10 c٤ 
(O° (o۹۲ 
0۷1 «014 ,۸ 
«T4 (TAY «14 
VY (¥14 °۷ 


العَرَض (مقابل الجسم أو الجوهر) | العقل الأول (عند الفلاسفة): ٤٦١‏ 


1V0 °۷ ۸ الأعراض:‎ 


°۹4 CTA <40 (TAF CTAA 
TTY cFToY oFTYE T° C17 
cTAI cFTA* cTVYT cTVY cé 
cE CEO EEA cEEY CEFA 
cO\ (Ol «(01° «(O° E4 
141 «OFA 

العرضي اللازم: ۲۲ 

٦٠١ 04۸ العزلة:‎ 


العقل» العقل الصريح» صريح العقل› 
صريیح المعقول: cT (TA c7‏ 


TQ FA FTV ofoOo oF TY 
OV (O1 EV ET cE of 
۰١ ۹٣۳ ۹۱ 


1۹ 1۸ 


العقل القَعّال (عند الفلاسفة): ۹۷١۱ء‏ 
T14 CFTA* «11A‏ 

العقل المجرد» المجردات العقلية: 
TV 41 14° 4‏ 

العقل والعاقل والمعقول (عند 
الفلاسفة): ۴۲۷ ٤0۸‏ 

٠١١ العقل» العقول (عند الفلاسفة):‎ 
cT*o <4° «(14۷ (IAA < 1714 
coYV cfl cfoY cf 1۷ 


TYE cOoTA 

۲۸ ۲١ العقليات» المعقولات:‎ 
cto cYTAO cfo1 oFTIV (۷ 
cT (OQ coYTY «(010 (1۷ 
Ab 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 


TTY «(Of «of : العكس‎ 
(OY (OY (EV إالعلة (مقابل المعلول):‎ 


4V <41 (TA «1¥ «<04 «(0۸ 
CIAY ITE CY CIE °۷ 
FIT c10 c40 (A1 (° 
CIT ET fos PY 
cOoFY OYE cE «04 (0 
TY 
العلة (مناط الحكم في قياس التمثيل):‎ 
00 


العلة الأولى» العلة القديمةء العلة| 


DS EI 
CYAN «1A۲ < 11۹4 “17 
o0۰ TTT oT10 (1€ 

١١١ 0۹4 »0۸ العلة التّامة:‎ 
171۹4 11۷ c11 ,`٧°, ۵ 
«TAA (f04 (f0 (14 
11۷ 

١١١ ١١١ العلة الغائية:‎ 
{Yo (TYA «F10 (4۹0 

›»۹۷ ٩4٦ ۷٩۹ العلة الفاعلة:‎ 
CIT c11 “110 `° ۲ 

العلة القابلة: ۷۹ 

العلة الموجبة: ٦۲١‏ 

TYA <4۱ <4° Af العلم:‎ 
17۷۹4 «EY 

علم أصول الفقه: 1٥۲ ء٦٤٦١ ٦٤١‏ 

العلم الأعلى: ٠٠۸‏ 

۷۲ العلم الإلهي (عند الفلاسفة):‎ 
TIT F10 114 o11° (°۷ 
VY1 c04 (TYA «1۹ 

العلم بالله تعالى: ۸١۱٠ء ٠٠١‏ 


«1 1۵ 
c4۸ 


c14 


«1A۲ 


۹ 


«0 


۰ 


3 


۳ | 
العلم الرياضي» الریاضیات: ۳۲۸ 
VY1 < ۲‏ 
العلم الضروري» العلوم الضرورية› 
المعارف الضرورية»ء الضروريات› 
f EET‏ 


Y1 IEA AMEY IF 1۸ 
CEY F44 FYY FY 1€ 
COTA CEO) E64 EEO cE 
(O0 cof (OY «010 (01° 
«014 «OTA «00A cOEA cof 
(1V <04V «047 COA! «0۸° 
Vo AE CA CTA °۸ 

VYV VYY ¥11 °۹ °۸ 


علم الطب: 0٩٥‏ 1۰۳ ۰71٦ء‏ 10۹ 

: العلم الطبيعي› الطبيعةء الطبيعيات‎ 
FTI (1V1 (1۷° (YI 00 °۷ 
COA ETT CTT (FTA (1۹ 
) V1 1۳ 

علم الفقه: 71٤1ء 1۷١‏ 

علم ما قبل الطبيعة» علم مابعد 
الطبيعة: ۱۰۷ ۳١١٣ ۳۱١‏ 

. 1١1 ٠1٠۳ 04٩ علم النجوم:‎ 

1٤٤ ٦٠۹ علم النحو:‎ 

العلوم الأولية: 0۸°( OAT‏ 

علوم المعاملة: ٠٠١١‏ 

علوم المكاشفة: ٠٥١‏ 

٠١١ العين (مقابل النوع)ء الأعيان:‎ 
cTYTo TTE TTY oT (17۲ 
co (Fo\ FE FE FFA 
o1 «011 «oY 

١١١ الغاية:‎ 

٥٥۹ 00۵۸ الغدر:‎ 


a - 


الغرض (عند الأشاعرة): ٤١١ ٤١٤‏ 
الب الغائب المخبات الاأمور 
الغخائبة: 0٤۲ 0١ ٤0‏ 

A TAY 1۷° 


الغير»ء الغيرية: ٦٥‏ 11ء 1۷ »۷٤‏ 


140 IEA (I۹ (Vo 


الفاعل (بمعنی المؤثر)» الفاعلين: | 


AEA MEV NEO ATA (€ 
ATV NTE NY TY +۷+2۹ 
14 TAA TAV TA ۷° 

YE TY ° 


الفاعل (عند النحويين) : 11۰ 


ء٠١0۹ الفاعل المختارء القادر المختار:‎ 
TTY T1 TIA TIT «Af 
CEE oY oY A 4۸ 
CEY CENE EV CET f0 
TTY cT 

فروع الدين: ۳£ 

٦٠١ الفسق:‎ 


٠۷١ الفصل» الفصول (فى المنطق):‎ 
YY YT Yo TYE YY 
۸ه‎ 

الفطرة» الفطري» فطرة العقل» الفطر: 
TYE TNA TIE ANTE NT‏ 
co coro CEO cfY FY‏ 
o4۳ coV¥ «oO!‏ 

٠۲٤ الفطوسة:‎ 

فعل الرب جل وعلاء أفعال الرب 
اللاختیارية: ۱۸۳ ۵٥۱۸ء‏ ۲۹۹ 
OVE TVA Te TE °‏ 

الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق: 


CAO ET EIA cE\E cTIY 


فهرس الكلمات الغريية والمصطلحات 


الفعل: فعل الحيوان» أفعال الحيوان» 
أفعال العباد: ٤۱۳۴ء‏ ۸٤1۱ء ۱۷١‏ 
EV IA VO NYY‏ 

»٥۸۲ ٥۲۹ ۳۱١ ۱۱۱ الفلسفة:‎ 
CTY cT ° COAA COAT «OY 
cTOY 10° TEV TYA (T° 
VY VY (TV1 

٤٥۹ ۳۱١ ۰۱۰۷ الفلسفة الأولی:‎ 

الفلسفة المحضة: 1۲۸ 

القَلْك الثامن والتاسع (عند الفلاسفة): 
t0۲‏ 


ء٦١‎ ٠٥۷ ء١۱١١ القَلّك الأفلاك:‎ 
40 AV ATA NV ATI 
TY T14 TIA Yo 1€ 
os TEA TE TE A 
٤“ 

٥۹٦ ۰۱۸٤ الفهم الآفهام:‎ 

الفيض (عند الفلاسفة): ۹۷١۱ء ٦۱۹‏ 
1۲۲ ) 

»۳١۸ »۸٤ ۸۳ القابل» القوابل:‎ 
co’ CEY cEoY cEol f° 
o1۳ <01 

القبول: ۱۸۳ 


القبيح (ما ينزه الله جل وعلا عن فعله): 
CET cE EEE EIT 10‏ 
Ve (۷‏ 

القَدَر (مسائل القدر): ۸٨٠٤ء‏ ١٥۷٤ء‏ 
TV 11° < 4°‏ ) 

القدرة والقوة (اللازمة لفعل الفاعل)»› 
القوی: ۷٣۳ ء١۱۷١ ۱٤۸‏ 
cEV FA CTAA (FAY “A۲‏ 
۷ ) 


فهرس الكلمات الغريية والمصطلحات . 


٥۰۷ ٤)۱١ ٤٩۸ قدرة الله ومشیئته:‎ 
القدم» القديم» الأزلء الأزلي›‎ 
٠١۷ ۷۸ ء۷١ القدماء: اا‎ 
AIT ATTY ITA 111 1°8۸ 
I4۲ < 14۱1 ITT «11° 
TAY (4° TAT cT ۹44 
TIT °° «<44 “1 
TTY c14 <TIV 1٤° 
c44 CTIA “TAY «o 
«(0*0 «OV cE) C۷ 

O0 cof 

قدم صورة العالم: ۸٠‏ 

قدم العقول والنفوس (عند الفلاسفة): 
٭ 0Y‏ 

قدم الفلك» الأفلاك (عند الفلاسفة): 
TIE CTI c40 <11 C10۸‏ 
O EN CAA 1۷‏ 

قدم المادة: ٠٠٤‏ 

القدماء الخمسة (عند الحرنانيين): 
٤ AI VA‏ 

٥١١ ٥١١ ۵٥٠١ ۳١۷ القَرْمَطة:‎ 
VY 

٤٥١ القصّار:‎ 

القضايا المتناقضة: °۲۷ 

القضية الجزئية السالبة: ٥۲۷‏ 

القضية الكلية الموجبة: ٥۲۷ ۳۹٤‏ 

ء٤۳‎ ء٤0٥۷‎ ٤١١ القضية الكلية:‎ 
0 c٤ 

0٥۹۲ 0۸٩4 ٥٦۱ القلب» القلوتب:‎ 
CTY cT CTA «04A ل0۹«‎ 
V1 11۹ 


الْقوة والفعل : TY‏ 0( 


«TTY 
CET 


0° ٦ 


lerr 


— 

القوى الطبيعية: ٤٠٠١٦‏ 

ء٤۹‎ ۳۹۰ ۳۰٤ ۰٤۰١ القیاس:‎ 
VIE co «f10 «f00 

۳۹۳ ۰۳۰٤۲ ۱۸۰ قياس الاأولی:‎ 
oY c<0 (40 

۳۹٤ ۳۹۳ ۰۱۸۰ قياس التمشیل:‎ 
OV c<{0 «E00 cO (FAV 

القاتن الحنل: ٤‏ 

القياس الشرطى: ٤٠٥٤‏ 

۳۹٤ ۰۳۹۳ ۱۸۰ قياس الشمول:‎ 
OV c07 «E00 fo ۷ 

القاس العفنء الما ال 
O1 AE AY‏ 

قيام الصفات بالله تعالى: ٠٠٤‏ 


القيامة الکبری: ٠٠۳‏ 


ء٦٦1٤‎ 10۸ ء٦1٥۷ الكبيرة»ء الكبائر:‎ 
VE VY YY 

الكشيرء التكثرء الكترة: ۷8 ۸١۷‏ 

IV AO AE AY AO NY 

| 0۲ 140 ٤ 

۵0۹ ٥۵١ 0٤٤ ٤۹4 الکذب:‎ 
4€ 104 T° COA 

الكرامات = كرامات الأولياء: ٥۳۸‏ 

١۷١ الكسب:‎ 

کیب الا ری ۱۷۲۱۷۲ ٤٩‏ 

١٤ 1٨۸ 0۸1 ٤١ الكشف:‎ 
1۲٦ 

٦٥٤ ١ ٤٤۹4 الكفر:‎ 
VT CTIA (1060 

۸۳ الكلام = علم الکلام:‎ 
o1 c14 cT CTE 
(101 10° * cOAY 
VY VY 


«TOA 


«00 
COA 
«1Y 


ڪڪ 


1۷۹ » ٤1۸ ء٠١ الكلام نوعان:‎ 
۱۹ ۱۷ کلام الے: ۰۹ ۱۱ء ۱۳ء‎ 
CAT EVE CEVY cE oF| 

TY 1° 

کلام الله (عند المتفلسفة): ١٣۷٤ء ٦۲۲‏ 

كلام الله (عند المعتزلة): ٤۷۹ ٤۷۲‏ 
1۲٤‏ 

کلام الله (عند النصاری): ٤۹۱‏ 

الكلى» الکلیات: ٤۸ء‏ ۸۸ء ۷١١۱ء‏ 
EO TTY ۹‏ 60۹4 0۱1 

الكليات الخمس (عند المنطقيين): ۷١‏ 

YY cTY* «AY 40 الكم:‎ 
۳0۱ 

الکیف: ۲۹۰۵ ۲۹۷ ۳۲۰ ۳۲۱ 
۳0۱ 

۷٠٤ الَلأّمة:‎ 

لا تضامون: ۳۷٥١‏ 

٠۹٤ ٠٤ ٥۳ اللازمء الملزوم» اللوازم:‎ 
AAS Nl NEO NET | 
TE TTY TYE 14 48 
CEYY CEY CEA TA FY 
CTE CET CEO EET E 

لام التعليل: ٠۷١‏ 

لام العاقبة: ٠۷١‏ 

٦۹۷ ٤۸۰ 1۷ اللغة:‎ 

٤١۷ اللغوب:‎ 

›¥ 6£ 6 المؤثر› المۇؤئثرات:‎ 
ATT ITE 1° CAE «AI 
AAS JAY MEY IE * ITA 
TT TTY o44 

Y4 "1£ 01۹٤ 111 المادة:‎ 
o1 


فهرس الكلمات الغريية والمصطلحات 


۹٩ ۰)۷۲ ٦٤ المادة والصورة:‎ 
(o11 To TTV TTT ro 
) 01۲ 

ء١٠۷٤‎ ۱۷۳ ء۱۷١۰ المانع» الموانع:‎ 
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المبدع : ۹۳ 

المتکلم: ۲۳ء ٤۸٤‏ 

٠٠١ المتوسم:‎ 

متی (فی المنطق): ۲۹۰٣‏ 

٦۸۲ ء٠۱۸١‎ ء۱۳١۳ المَنَلء الأمثال:‎ 
VV (T4 (Af 

المثل الأعلىی: ۰۳۹۰ ۳۹۷ ٦١٥٤ء‏ 
o‏ 

المثل الأفلاطونية: ٠١١‏ 

٣۲۲ ۱١۸ المثلٹث:‎ 

٤۷١ ۳٠١٦ محارات العقول:‎ 

محالات العقول: ٤۷١‏ 

المحل: ۸۲ ٤4ء‏ ۰۱۸۳ء ۱۹۳ 

المحنة (محنة القول بخلق القرآن): 
TA‏ 41 

٥٤٤ : المخاريق‎ 

0١١ ٣٣١ ١۱١١ المدة:‎ 


مسائل الأسماء والأحكام: 105۷ 

مسائل ما بعد الموت: ۷١۹‏ 

المصادرة على المطلوب: ٤۷ء ۷٦‏ 

المصدر (عند النحويين): ٠١٠١‏ 

المصتّفات فى العقائد المختصرة: ۳٤ء‏ 
V0‏ ۰ ) 

المطالب الدينية: ٠٠٠‏ 
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المطلق بشرط الإطلاق: ۳۲۱ ۹٥0٤ء‏ 
١‏ 

المطلق لا بشرط: ٤٦١ ٤04‏ 

V٢۲١ e۳٣۳ ۳٣٣ المعاد:‎ 

۷۲٤١ ۷۲۲ ۷۲١ معاد الأبدان:‎ 

معاد الأرواح: 1° V1‏ 

المعارضة البرهانية: ۸٥‏ 

المعارضة الجدلية: ۸٥‏ 

»٥۳۸ ۵٥۳۷ المعجزة» المعجزات:‎ 
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المفعولء (مفعول الرب تعالى)» 
المفعولات: ۹۷٦۱ء‏ ۲۹۲ ۲۹۲۳ء 
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EVE ce F44 (F04 TE‏ 
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المفعول (عند النحويين): ٠٠١‏ 

مفهوم الموافقة: ۲۳۸ 

المقبول: ۱۸۳ 

مقدار الحركة = الزمان (عند 
المفلاسفة): ٣۳١‏ 

مقدمة الكمال والنقصان: »۸١‏ ۸۲ 

مقدمة الوجوب والامکان: ۸۱» ۸۲ 

المقولات العشر: ۲۹۰١‏ 

الملك (فی المنطق): ۲۹۰ 

الممتنع لذاته: ٤۲۹۲ء ٤٠۸‏ 

٠٤٠١ المنجنون:‎ 
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المنزلة بين المنزلتين: 1٥5۸‏ 

V۲ : المنسوخ‎ 
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YT TTT oYTTYT F1 1۷‏ 
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الموجب التام: ۲٣٣٤١‏ 

۲٣١ المولدات:‎ 

٥٤۹ الناموس:‎ 
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النظر»ء النظري› النظريات» المناظرة: 
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النفس الفلکیة: ۰۲۹۰ ۲۳۹۱ء ۳٠۱۸‏ 
النفس القديمة» قدم النفس: ۲۸١٥‏ 
YAY «4° CYA «TAA «AT‏ 

٦۲۲ ۳٣۳ ۳۲٤ النفس الناطقة:‎ 
ء٠٠١١ التمس» النفوس (عند الفلاسفة):‎ 
CTV co TAT «(4° ۸۹ 
CoV cEVY ETT cto «°7 

TYE (OTA 

النفوس : 4۹۷ 
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CIAO (I1A°* «(1۷0 «(1۷° «(107‏ 
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النور والظلمة (عند الثنوية): ›١١۸‏ 
YAT c\oY «(1€‏ 

ء١٠١١ ۹۸ء‎ ٠۷١ النوع» الآنواع:‎ 
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الهاء: ۱۹۸ 

۷١١ الهجرة:‎ 

- الهندسة وعلم الدوائر: 1٤۸‏ 

هوية: 0۷ 

٠٠١ الهيلاج:‎ 

۲۸۳ e۲۸۲ ء۲۸۱١‎ ۲۸۰ الھیولی:‎ 
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۳٠۱۹ ۱٦۳ ء۱١٦۲ الواجب بغیرہ:‎ 

۳۲١ ۱١۷ الواحدى الوحدة:‎ 

الوجوب» الواجب (مقابل الممكن): 
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وجوب الوجود» واجب الوجود» الواجب 
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الوجود الكلى : 1۹¥ 


«TYo 
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الوجود المجرد: ۹۳ 


0۹٩4 0 الوجود المطلق:‎ 
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وصح الطریق: ۳۳۹ 
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1 القاهرة. 

اللآلئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعةء لجلال الدين السيوطى»ء ط 
الأولى» ا 
الإبانة عن أصول الديانةء لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق 
د. فوقية حسین محمود» ط . الأولى ۷ھ _ 1۹۷۷م القاهرة. 


أبكار الأفكار» لأبى الحسن على بن أبى على بن محمد الآمدي» مخطوطة 


.۲۱۹٣١ صوفیا‎ og oh 


ابن سينا بين الدين والفلسفة» للدكتور حمودة غرابةء ط. القاهرة ۹۲١١ه‏ - 

7 

م الخ اة عا عرو الط والجهميةء > لابن قيم الجوزية» 
ط . الإمام بمصر. 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب الأمير علاء الدين الفارسي› 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. الناشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد محمد بن محمد الخزالي» ط. دار المعرفةء 
بیروت . 

الأدب المفرد» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة ١۷١٠ه.‏ 

الأربعين في أصول الدين» لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي» ط 
الأولیء حیدر آبادء ۳٣۳١ھ‏ 

أرسطو عند العرب» لعبد الرحمن بدوي» ط . القاهرة ١٤۹٠م‏ . 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء لعبد الملك بن عبد الله 
الجويني› تحقیق د. محمد یوسف موسی› وعلي عبد المنعم عبد الحميد 
طط . السعادة بمصر ٠۹۰۰‏ م. 
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ساس التقديس» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» ط. كردستان» 


مصر›» ۱۳۲۸ھ. 
الاستقامة» لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط . الأولى ۳١٤٠ه‏ 
۹A -‏ م. 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر» تحقيق علي محمد البجاوي» ط. مكتبة نهضة مصرء القاهرة. 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري» المعروف بابن الأثير» ط . جمعية المعارف بمصر. 

أسماء مؤلفات ابن تيمية» لابن قيم الجوزيةء تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد» ط. دار الکتاب الجدید» بیروت»› ١۱۹۷٠م.‏ ) 

الأسماء والصفات» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تصحيح 
وتعليق محمد زاهد الكوثري» ط . السعادة بمصر. 

إشارات المرام من عبارات الإمام» لأحمد بن حسن البياضي» تحقيق يوسف 
عبد الرزاق» ط . الحلبي بمصر ۱۳۹۸ھ ۔ ۹٩۹٤۱۹م.‏ 

الاشارات والننبيهات لابن سينا تحقيق د. سليمان دنياء ط: المغارف 
الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد 
العا در ا ا 
الأصنام» لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق الأستاذ 
أ حمد زكي باشاء ط . الأميرية بالقاهرة ۱۳۳۲ھ _ ٤۱۹۱١م.‏ 


أصول الدين» لعبد القاهر بن طاهر البغدادي» ط. الأولى» إستانبول 


1ھ ۱۹۲۸م . 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي» للدكتور محمد على 
بو ریان» ط. بیروت ۱۹۹۹م. ۰ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» 
الناشر مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 4۸ھ 1۹۷۸م. ) 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» ط. الخامسة ۱۹۸١‏ م» دار العلم للملابين. 
الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» لأبي حفص عمر بن علي 
البزار» تحقيق د. صلاح الدين المنجد» ط. دار الكتاب الجديد» بيروت»› 
71ھ ۱۹۷1م. 
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إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ» ط. الأولى 
۳ھ _ 1۹۲9م. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد سيد 
کيلاني ط . الحلبي بمصر ۱۳۸۱ھ - ۱٣۱۹م.‏ 

الاقتصاد في الاعتقادء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تقديم د. عادل 
العواء ط. دار الأمانةء الأولی» ۱۳۸۸ھ - ۹٦۱۹م‏ بيروت. 

اقتضاء العلم العملء للخطيب البغدادي» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» ط. المكتب الإسلامى. 

الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» صححه أحمد أمين وأحمد 
الزين» ط. لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة کک 

إنباه et‏ النحاةء لعلي بن يوسف القفطي» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهیم» ط . دار الکتب ۱۹۰۰ - ۱۹۷۳م القاهرة. ) 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على 
المسلمين والطعن عليهم» لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان 
الخياط المعتزليء تحقيق الدكتور نبرج» ط. دار الكتب المصرية بالقاهرة 
٤ھ‏ _ 1۹10م. 

الرحمن بن يحيى المعلمى ط. الأولى» حيدر اباد - الهند. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» لأبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تقديم وتعلیق محمد زاهد الکوثري ۱۳۹۹ھ ۱۹۰م. 


(ب) 
باب ذكر المعتزلة من كتاب مقالات الإسلاميين» لأبي القاسم البلخي 
۳ھ 1۹۷م 
البداية والنهايةء لإإسماعيل بن عمر بن كثير» ط . السعادة بمصر 
البداية والنهايةء طبعة أخرى» تحقيق د. عبد الله بن عبد ال التركي 
ط. دار هجر الأولی ۱۷٤۱ھ‏ ۔- ۱۹۹۷م القاهرة. 


الاك لاہن کو ت الدكتور جورج كتورة»› ظ . دار الأندلس. 


ودار الکندي› بیروت ۱۹۷۸م . 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحادء لابن تيمية» تحقيق د. موسى بن سليمان 
الدویش» ط. مکتبة العلوم والحکم» الأولی ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 


e,‏ | ۸1۲ فهرس مراجع التحقيق 


>١‏ - بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء لجلال الدين السيوطى» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط . الحلبي ٤۱۳۸ه_‏ ٤٦۱۹م.‏ 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء لابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط. الأولی ۱۳۹۱ھ ۹۲١١ه.‏ 


(ت) 
۳ - تاج التراجم في طبقات الحنفيةء لقاسم بن قطلوبغاء ط . العاني - بغداد 
1م 
- تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» ط. الأولى 
بمصر ٣۱۳۰ھ.‏ 


٥‏ - تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» ترجمة د. عبد الحليم النجارء 
ط . الثانيةء المعارف بمصر. ٠‏ 

3 - تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام» لمحمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي» الناشر مكتبة القدسي . 

۷ - تاریخ بخداد» yS‏ البخدادي» ط. الأولى 
۹ھ ۱۹۳۱م. 

٨۸‏ - تاریخ الترات العربي» لفؤاد سزکیږ» نقله إلى العربية د. . محمود فهمي 
حجازي» الناشر إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

٩‏ - تاريخ الجهمية والمعتزلة لجمال الدين القاسمي» ط. الرسالة» بيروت» 
۱ھ ۱۹۸۱م. 

١‏ - تاريخ الحكماء: مختصر الزوزني لكتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء 
لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي» ط . مكتبة المثنى» بغداد. ٠‏ 

٠١‏ - تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري› 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط. المعارف بمصر. 

- تاريخ الفلسفة الغربيةء لبرتراند رسل» ترجمة د. زكي نجيب محمود» ط . 

القاهر ۱۹١٤‏ م. 

۳ - تاريخ الفلسفة اليونانية» ليوسف كرم» ط . السادسة» القاهرة. 

٤9ت‏ رخ الک: للإمام البخاري» ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين› E‏ 


الإسفراييني› ط . الخانجي بمصر ٤۷١١ھ‏ - 400م. 


قهرس مراجع التحقيق ۴| 


التبيان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزية ط. دار الكاتب العربي بالقاهرة 


۸ھ - 1۹1۸4م. 
E‏ 2 كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي ا ا 


القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر. ط . القدسى» دمشق 
۷ ھهھهھ. 


ه - تذكرة الحفاظ» لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تصحيح عبد الرحمن بن 


_ 0۹ 


E 


| 


1 ۲ 


i 


- ٤ 


الل عار ي ن اض اي اسي تحقيو تحقيق الدكتور اح 
بکیر محمود» ط . دار محتبة الحياة» بیروت ۷ھ _- 1۹1۷م . 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» لعبد العظيم بن عبد القوي 
EE‏ ط . 8 ل 
لاط ت القاهرة ‏ ۹ هھهھ. 

عبد الحليم محمود شسرور › القاهرة ۰ھ _ ۱۹1۰م . ) 
رط امار صر ۱۳۲۳ھ 

elo ly E e 
المعارف»› القاهرة.‎ 

تفسير الطبري› طبعة آخرى»› ط . بولاف القاهرة ۲۹١١ه.‏ 


- تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء لإسماعيل بن عمر بن كثير» ط 


-_ 


1۷ 
- ۸ 


۹ 


المنار بمضرء الأولى. 
تقريب التهذيب» لاجا فل ب ران تحقيق عبد الوهاب 


عبد اللطيف› ط . المكتية العلمية بالمدينة المنورة. 
- تلبيس إبليس» لأبي الفرج ابن الجوزي» ط. بیروت»› ۸١١٠ه.‏ 


التمهيد» للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن الباقلاني» تصحيح الأب 
رتشرد یو سف مکارڻي اليسوعي» طط . المكتية الشرقية»› بیروت ۷م . ) 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع» لمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن 


الملطى. ط . ۸ھ - ۱۹1۸4م. 


ااا ي 


-٠‏ تهافت الفلاسفةء لأبي حامد الغزالي» تحقيتق الدكتور سلیمان دنيا» ط. 
الرابعةء دار المعارف بمصر. 

-١‏ تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكرء لعبد القادر بدران» ط. روضة الشام. 

- تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ط. الأولىء حيدر آبادء الهند. 

-١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجالء لجمال الدين أبي الحجاج يوسف 

المزي» ط. دار المأمون» دمشق. 

- التوحيد» اي منصور الماتريدي» تحقيق د. فتح الله خلیف» ط. د 
الجامعات المصريةء الإسكندرية. 

-١‏ التوحيد وإثبات صفات الرب ك لمحمد بن إسحاق بن خزيمةء راجعه 
محمد خلیل هراس» ۱۳۸۷ھ - ۸٦۱۹م‏ القاهرة. 


(ج( 

-٠١‏ جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لأبي عمر يوسف بن 
عبد البرء ط . دار الفكرء پیروت. | 

۷-- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلمء لأبي الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» ط . الرابعة» ا الحلبي . 

۸- الجرح والتعديل»› ae‏ بي حاتم محمد بن إدريس بن 
المنذر التميمي الحنظلي الرازي» ط. الأولىء حيدر آباد - الهند. 

4~ الجماهر في معرفة الجواهرء لمحمد بن أحمد البيروني» ط . الأولى» 
حيدر آباد الهندء A00‏ ۰ 

الین ن رجا الصحيحين : الجمع بين كنابي rh‏ وبي 
المقدسي› ط . الثانية ۵ھ دار الكتب العلمية › یروت 
O ۴‏ ط . ا ا a‏ الاد 


(ح) 
۸۲ الحروف› لأبي نصر الفارابي» حققه محسن مهدي › دار المشرق› بيروات 
۰م ) 
٤‏ - حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» لجلال الدين السيوطي» ط 
الوطن بمصر ۲۹۹٠١ه.‏ 


أ6 | — 


٥‏ _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الشات 
ط . السعادة ۷ھ - ۱۹۳۸م . 

_ حیاة الحیوان الکبری» لمحمد بن موسی الدمیري» ط . الحلبی ۸۹١٠ھ‏ - 
۹م 

AV‏ _ الحيوان»› لعمرو بن بحر الجاحظ› تحقيق عبد السلام هارون» اط الثانية. 


(خ) 

۸ _ خريف الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ط . الرابعة - ١۱۹۷م»‏ القاهرة. 
4 _ الخطط : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لأحمد بن علي بن 
عبد القادر المقريزي»› ط. بولاق القاهر ۰ه ا 

٠١‏ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال» يوعد ةه 

الخزرجي» ط. الثانیة ۱۳۹۱ھ ۔ ۱۹۷۱م.. 
٩۱‏ _ خلق أفعال العباده لاومام البخاري» ضمن مجموعة عقائد السلف» ط. 
الإأسكندرية ۱ م. 


(د) 

۲ _ درء تعارض العقل والنقل»ء لابن تيمية» تحقيق د. محمد رشاد سالم» ط . 
الأولى. 

۳ _ الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنةء لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» 
ط. الثانبةء حیدر آبادء الهندء ۱۳۹۲ھ -٣۳۹١ه.‏ ' ۰ 
الدر المنلور في التفسير بالمأثور» لجلال الدين السيوطي» ط . الحلبي. 

٥‏ _ دلائل النبوةء نعيم أحمد بن ع عبد الله الأصبهاني» ط . الثالثة» حيدر آباد 
۷ھ _ ۱۹۷۷م . 

۹٦‏ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا لإبراهيم بن علي پٻن 


محمد بن فرحون اليعمري› ط . الأولى ۱ھ بمصر . 

۷ _ دیوان حسان بن ثابت» حققه الدکتور ولید عرفات» ط . دار صادر» بیروت . 

)2( 

۸ _ ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط. 
لیدن ٤۱۹۳م‏ . 

۹ - اذيل عل طقات الابة ای کان د ار یی آنا ی ر 
تصحیح محمد حامد الفقي ۲ھ _ ۱۹0۲م ط . السنة المحمدية› 
القاهرة. 


(د) 


٠١‏ -_ ربيع الفكر اليوناني» لعبد الرحمن بدوي» ط. الرابعة ۱۹14م» القاهرة. 


الإسكندرية ۱۹۷۱م . 


الرد على الزنادقة والجهميةء لاإمام أحمد بن حنبل» ضمن مجموعة عقائد 


السلف» ط. الإإسكندرية ۷۱م 


الرد على المنطقيين › لابن تيمية› نشر عبد الصمد شرف الدين الكتبى» ط . 


بمباي ۸ھ ۱۹4م. 


. رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي» جمعها وصححها ب‎ - ١ 


کراوس› الجزء الأول» ط . القاهرة ۹ مم: 


- الرسالة القدسية» لأبي حامد الغزالي» ضمن كتابه إحياء علوم الدين» ط . 


دار المعرفة› ديروت . 


DE PEE الرسالة القشيريةء لأبي‎ _- ٠ 


القشيري» تحقيق د . عبد الحليم محمود» د. محمود بن الشريف» ط 
الكت الحديثة» القاهرة. 


الروضة البهية فيما ر بين الأشاعرة والماتريدية؛ للحسن بن عبد المحسن أبي 


عذبة» ط. حیدر آباد ۱۳۲۲ھ . 


(س) 


-_-- ۹ 


11۰ 


عبد الباقي ط. الحلبي» القأهرة. 

سنن أبي داود: خان ایت السجستانيء ومعه عون المعبود شرح 
سن ابي داود» ا الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تحقیق 
عبد الرحمن محمد عثمانء ط . الثانية ء المكتبة السلفيةء المدينة المنورة. 


جامع الترمذي : ابي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» ومعه تحفة الأحوذي 


بشرح جامع الترمذي› لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري»› 
تصحيح عبد الرحمن محمد عثمان» ط. الثانية» الفجالة القاهرة. 


أ سنن الدارفطي على بن خر الدارقظي» طط المدية المنورة ١۴۸د‏ 


مم 


١١‏ - سنن الدارمي: أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 


الدارمي» تحقیقی عبد الله هاشم يماني ۲1ھ _ ۱۹11م المدينة المنورة. 


۳ فن التساتى:(المچتی): ابی عة الرجمن بن شعت النساتي ط: 


الحلبي» الأولی ۱۳۸۳ھ ۔ ٤۱٦۱۹م.‏ 


فهرس مراجع التحقيق AW‏ 


٤‏ - السنة»ء للإمام أحمد بن حنبل» ضمن مجموعة شذرات البلاتين من طيبات 
_--٠٥‏ السنةء لعبد الله بن أحمد بن حنبل» صححه لجنة من المشايخ برئاسة 
ا الشيخ» ط. السلفية بمکة» ۹١١١ه.‏ 

٠١‏ --_ سير أعلام النبلاءء للذهبي» ط . الأولى»ء مؤسسة الرسالة. 
١١‏ - سيرة الغزالي وأآقوال المتقدمين فيهء ا العثمان» ط. دار الفكر 
نلھ : ) 
ا النبويةء لعبد الملك بن هشام» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» ط. 
الحلبى» الثانیة ١۳۷١ھ‏ 0 م› مصر . 
(ش) ا | 
-_--۹Q‏ الشامل فى أصول الدين» لأبى المعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى› 
تحقيق علي سامي النشار وآخرين» نشر منشأة المعارف بالإسكندرية 
4۹م . ) 
1۰ - شجرة ة النور الزكية في طبقات المالكيةء أمحمد بن محمد مخلوف»› 
القاهرة» ط. السلفية ۹٤١١ه.‏ 
١‏ _ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» اي اللا ع جي ۲ العماد 
الحنبلى» الناشر مكتبة القدسى › القاهرة. 
۲ ۔ شرح اللإشارات والتنبيهات› للطوسي› بذيل اللإشارات والتنبيهات» ط. 
المعارف بمصر. 
۳ شرح او ر السنة والجماعة من الكتاب e‏ 
الطبري اللالكائى» تحقيق د. أحمد سعد حمدان» ط. العبيكان» e‏ 
۴ شرح حديث النزول» لابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» ط 
الرياض. ٠‏ 
1Y0‏ - شرح صحیح مسلم» للنووي› ط . الثانية ۲ھ _- 1۲م“ مصر . 
١‏ -- الشريعة» لأبى بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق محمد حامد الفقى»› 
ط . السنة المحمدية ۱۳۹۹ھ _ ۰١۹٠م.‏ 
۷ _ الشفاء (الإلهیات (۲))ء لابن سيناء تحقيق محمد يوسف موسى وآخرين› 
القاهرة ۰ھ ۱۹1۰م. 
۸ _ الشفاء (المنطق ه ‏ البرهان)» لابن سيناء تحقيق الدكتور أبي العلا عفيفي› 
ط . الأميرية بالقاهرة ۱۳۷۵ھ _ ٩٩۹٠م‏ . 


۹ - شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيلء لأحمد الخفاجي» تحقيق 
محمد عبد المنعم خفاجي» ط. الأولی» ۱۳۷۱ھ ۲٥۱۹٠م.‏ 
(ص) 
١‏ - الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية» للإأسماعيل بن حماد الجوهري› 
تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» ط. ط. دار العلم للملايين» بیروت. 
۲۱ | - صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل»› ومعه فتح الباري ا 
البخاري» لابن ا ط . السلفيةء القاهرة. 
| - صحیح مسلم: اأ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط. ١١٤١ھ‏ ۰م 
١‏ - صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقيق محمود فاخوري» محمد رواس قلعه 
جي٬‏ ط . دار الوعي بحلب ۱۳۸۹ھ _۔ ۹٩۹٦۱۹م.‏ 


ss‏ اليوط تعليق علي 
سامي النشار» طط . ط. الأولىء السعادة بمصر دمصر 


(ض) 
10 - ضحی الإسلامء وخ امین »› ط . القاهرة ۲ھ - ٤۱۹م.‏ 
(ط) 
١‏ _ طبقات الأطباء والحکماء» لابن جلجل: ابی داود سليمان بن حسان» 
تحقیق فؤاد سید القاهرة ۵٥۱۹م.‏ ۰ 
الفقي» ط . السنة المحمدية» القاهرة. 
۸ - طبقات الشافعية» للإسنوي» تحقيق عبد الله الجبوري» ط. الأولى»› 
الإرشاد بغداأد . 
- طبقات الشافعية › لابن قاضي شهة تق الد كور هد ات ت خان» ط. 
E‏ حيدر آباد - الهند. 
E‏ - طبقات الشافعية الكبرى» IT SS‏ 
السبكي» تحقيق عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحي» ط. الأولى» الحلبي . 
٠١‏ - طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق نور الدين شريبة» ط. 
الخانجي» القاهر ۹ھ _ ۱۹1۹٩‏ م. 
- طبقات الفقهاء» للشيرازي» تحقيق د. إحسان عباس» ط. دار الرائد 
العربي»› بیروت ۱۹۷۰م . 


فهرس مراجع التحقيق ۱ کے 


۳ _ طبقات الفقهاء الشافعية» لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي» ط. ليدن 
بریل ٤٦۱۹م‏ . 

٤‏ _ الطبقات الکبری› لابن سعد» ط. بیروت ٣۱۳۷ھ‏ ۔ ۱۳۲۷۷ھ. 

٥‏ _ الطبقات الكبرى: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» لعبد الوهاب بن 
أحمد بن علي الشعراني» ط . الأولى» الحلبي ۱۳۷۳ھ ٤١۹١٠م.‏ 

٠‏ _ طبقات المفسرين» لمحمد بن على بن أحمد الداودي» تحقيقق علي محمد 
عمر» الناشر مكتبة وهبةء ط . الأولی» ۱۳۹۲ھ ١۱۹۷۲‏ م. 

۷ _ طبقات المفسرين › لجلال الدين السيوطى› تحقيق على محمد عمر» ط. 
وهبة» القاهرة» الأولی» ۱۳۹۲ھ - ٩۱۹۷م.‏ 

۸ _ طبقات النحويين واللغويين › لأبى بكر محمد بن الحسن الزبيدي› تحقیقی 
محمد أبو الفضل إبراهيم› ط . المعارف دمصر . 


2 
۱۹ العبر فى خبر من غبر› للذهبى »› ط. الكويت . 
۰ _ عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات› لزکریا بن محمد بن محمود 
القزوينى › ط . الحلبى»› 0٥۵‏ هھ 1م 
١‏ _ العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء لأبي عبد الله 


محمد بن أحمد بن عبد الهادي» a‏ الفقى» ط. حجازي 
بالقاهرة 7٥1ھ‏ _ ۱۹۳۸ م. ۰ 
العقيدة المفيدة: عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لأبي عثمان إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني» الطبعة الأولى» الحسينية بمصر. 
۴۳ _ العقيدة النظاميةء لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى» تحقيق د. 
أحمد حجازي السقاء» ط. القاهرة. ۱۳۹۹ ۔ ۱۹۷۹م. ۰ 
العقيدة الواسطية»ء لابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شی الإسلام ابن 
تيمية» ط . الرياض . 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة: E‏ 
تحقیق د. نزار رضاء ط. دار الحياة» بیروت»› ۱۹٦٩‏ م. 
(غ( 
_ غاية المرام في علم الكلام» لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد 
الآمدي» تحقيیق حسن محمود عبد اللطيف»› ط. القاهرة ٠۳۹۱‏ - 
۷۱ م. 


AY ٤‏ فهرس مراجع التحقيق 


غاية النهاية في طبقات القراءء لمحمد بن محمد بن الجزري» ط. 

الخانجي بمصر ۱١۱۳ھ‏ _ ۱۹۳۲ م. | 

۸ _ غریب الحديث› ابي عبيد القاسم بن سلام الهروي» : ط. الأولى» حدر 
اباد - الهند. 

(ف) 
۹ الفاضل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق عبد العزيز الميمني»› 
. دار الكتب المصرية ۵٥۵ھ‏ - 1407م« القاهرة. 

ا بشرح صحيح البخاري› a‏ 
o‏ 

١‏ _ الفتوحات المكىة› لابن عربي الطائي› تحقیق د. ان یحیی › د . إبراهيم 
مدكور» ط . الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۳۹۲ - ۹۵١٠ه.‏ 
الفتوحات المكية» طبعة أخرى» دار الكتب العربية الكبرى بمصر. 

۲ _ فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط› ا أحمد فاد الأهواني»› ط . 
الأولى» الحلبي ٠۱۹٥٤‏ م. 

1۳ _ فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية والفلسفية› أمحمد صالح الزركان» ط 
دار الفكر . 

11٤‏ _ القرق بین الفرف› لعبد القاهر د بن طاهر البخداي»› تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد» ط. المدني» القاهرة. 


٥‏ _ فرق الشيعة» ا ر ن ر الي می ا ا 
إستانبول ۱۹۳۱م . 

۱17٦‏ ق والأهواء والنحل» لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري» ط . دار المعرفة» الطبعة الثانية» 6ھ _ 1۹۷0م . 

۷-_ فصوص الحكم» لابن عربي» تحقيق د. أبي العلا عفيفي» ط. الحلبي 
۵ھ - 1 م. 

۸ _ فضائح الباطنيةء لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. عبد الرحمن بدوي» ط. 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة ۲۳ھ _ ٤1۹1م.‏ 

۹Q‏ _ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلةء للقاضى عبد الجبار المعتزلى» تحقيق 
فۋاد سيد» ط. الدار التونسية للنشر» تونس ۳۹۳١ھ‏ ٤۱۹۷م. ٠‏ 

ھ٠١۲۳ الفقه الأكبر» لأبي حنيفةء وشرحه لملا علي القاري» ط . الأولى‎ _--١ 
) القاهرة.‎ 

.٠۹۸۲ الفلسفة عند اليونان: للدكتورة أميرة حلمي مطرء القاهرة‎ _--١ 


١‏ -- الفهرست لابن النديم: أبي الفرج محمد بن إسحاق» تحقيق رضا تجدد» 
ط . طهران ۱۳۹۱ھ ۔ 1م 
۳ - فهرس دار الكتب المصرية» ط . دار الکتب. القاهرة» ١٤۱۳ھ‏ ۔ ۱۹۲٤‏ م. 
٤١‏ - فهم القرآنء للحارث المحاسبي› تحقيق حسين القوتلي» ط. الأولى 
۱۰ھ _ ۱۹۷۱م» دار الفکر» بیروت . ) 
٥‏ _- فوات الوفيات» لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. إحسان عباس» ط. 
صادر» بیروت . 
٩‏ -_ الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لمحمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي» ط. الأولى ١۲١٠ه‏ » السعادة بمصر. 
۷ -- الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» لمحمد بن على الشوكاني› 
RESA O a E‏ 
قق افدر ق الجامم ااي لج ع اروت الات 2 
۱ھ ۱۹۷۲م. 
(ق) 
۹ - القاموس المحيط» لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي» ط . الثالثةء بولاق ١١١٠ه.‏ 
١‏ -_ قانون التأويل»ء لأبى حامد الغزالى»ء تحقيق محمد زاهد الكوثري» ط . 
الأولى» ۹ھ _ 1۹60م 
(ك) م | 
١‏ -- الكامل في التاريخ» لابن الأثير: أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
عبد الكريم بن عبد الواحد» ط. بیروت ١۱۳۸ھ‏ ۔ ١۱۳۸ھ.‏ 
١‏ _ كشاف اصطلاحات الفنون» لمحمد علي الفاروقي التهانوي» ط. بيروت. 
۳ _ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستةء للحافظ علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» ط. الأولى ۹ھ _ 1۹۷۹م 
مؤسسة الرسالة. 
٠١‏ _ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» لحاجي خليفة ط. الثالثة 
ھ۹0۷م 
٥‏ - الكليات» لأبي البقاء الحسيني الكفوي»ء ط . بولاق» القاهرة ۳١١١ه.‏ 
(ل) 
١‏ -_- اللباب فى تهذيب الأنساب» لعز الدين بن الأثير الجزري» ط. مكتبة 
المثنى ا 


DAY)‏ فهرس مراجع التحقيق 


۷ - لسان العرب» لابن منظور: محمد بن مکرم بن منظور» ط. بیروت. 
۸ - لسان الميزانء لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر مؤسسة 
الأعلمي» ديروت . 
- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعةء لأبي المعالي الجويني› 
تحقیق د. فوقية حسین محمود» ط . الأولی ۱۳۸۵ھ ۔ ١٦۱۹م.‏ 
- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
ااعري تيح وتلق د. حمودة غرابةء ط. الخانجي» القاهرة 
0 م. 
۱ - الله : كتاب عنوانه «الله»ء لعباس محمود العقادء ط. المعارف» الثانية. 
۹۲ - لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة قة المرضيةء لمحمد بن أحمد السفاريني» تعليق عبد الله بن عبد الرحمن 
ابا بطین وسلیمان بن سحمان وغيرهماء ط . دار الأصفهاني» جدة ١۳۸٠ه.‏ 


)م( ) 

- المباحث المشرقية» لأبى عبد الله الرازي»ء ط. الأولىء حيدر آباد 
۲۳ هھهھ. 

6 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لعلي بن أبي بكر الهيثمي» الناشرء دار 
س العربى› یروت »> ط . الثانية ۷م 

۵٥۵‏ _۔ مجموع فتاوی e‏ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وأبنه محمد» د الرياغن 
ط. بمباي› الهندء ۷۲م N‏ 
| - محصل أفکار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء ال 
لأبى عبد الله الرازي» مراجعة طه عبد الرؤوف سعد» ط . مكتبة الكليات 
الأزهريةء القاهرة. 

۸ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ط : دار 
الكتاب العربي» بیروت ۷ م. ) 

۹ _ مذاهب ب السلا مین للدكتور عبد الرحمن بدوي» ط . دار العلم للملايينء 


eT مذڏذهب لتو تاي وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود»‎ - ٠۰ 
_ ھ۵٥ ترجمة محمد عبد الهادي بي ریدة» ط . القاهرة‎ ¢ 


e “¢ 


مم٩‎ 


فهرس مراجع التحقيق (AT‏ 


١‏ “-_ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» لأبي 

) محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي› ط . 
الأولی» حیدر آباد ۳۳۹١ه.‏ 

٠١‏ “-_ مروج الذهب» لأبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي» تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد» ط. السعادة بمصر. 

۳ -_ المستدرك على الصحيحين في الحديث» للحاكم: أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله النيسابوري» وفي ذيله تلخيص المستدرك. لأبي عبد الله محمد بن 
اح التهىة اء الاأرلي حار اوا ١۴اه‏ 

-_ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ط . دا 
طبعة تانية› ا أحمد شاكر» ط . المعارف» القاهرة. 
طبعة ثالثة» بتحقيتق الشيخ شعيب الأرنؤوط وآخرين» ط . الرسالة. 

٠‏ -_ مسند الإمام الشافحي› بهامش الجزء السادس من كتاب «الأم»» ط 
الأولی» بولاق بمصر ١٤۲١١ه.‏ 

١‏ -_ مشكاة الأنوار» لأبي حامد الغزالي» تحقيق د. أبو العلا عفيفي»› ط. 
الدار القوميةء القاهرة» ۱۳۸۳ھ _۔ ۱۹٦٤‏ م. 

۷ -_ المطالب العاليةء لأبى عبد الله الرازي» مخطوط بدار الكتب المصريةء 
علم الكلام (م) .٤٥‏ ۰ ) 

۸ -معالم أصول الدين› لأبي عبد الله الاي تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية»› القاهرة. ) 

۹ “-_ معاني القرآن» لأبي مخ ن اد ا ا تحقيق أحمد يوسف نجاتي 
ومحمد علي النجار» ط . دار الکتب ٤۱۳۷ھ‏ _ ١٥۱۹م‏ القاهرة. 

١‏ -_ المعتبر» لأبي البركات هبة الله بن علي بن ملكا > ط . الأولی» حیدر آباد ۱۳۵۷ھ. 

اا و للقاضي ابي يعلى تحقیق د. ودیع زیدان 
حداد» ط . دار المشرق› بیروت . 

۲- معجم الأناب ارت الخنرى ةة :ار امون 

۳ -_ معجم البلدان» لياقوت الحموي» ط. دار صادر» بيروت . 

١‏ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع› لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البکري» تحقیق مصطفی السقاء ط . الأولی ١٣٠١٠ه_‏ ١٤۱۹م‏ القاهرة. 

٠٥‏ -_ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالةء ط . الترقي بدمشق 

١‏ _-_ معيار العلم» لاني حامد الغزاليء تحقيق الدكتور سليمان دنيا» ط. 
المعارف بمصر ۱٦۱۹١م.‏ 


ا٤‏ فهرس مراجع التحقيق 
- مفاتیح العلوم» لمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي» تقديم د. 

عبد اللطيف محمد العبدء ط. دار النهضة العربيةء القاهرة. 

۸ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة» لطاش كبري زادة: أحمد بن مصطفى»› 
ط . الأولى حيدر آباد - الهند. 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» ا ا ط . الثانية ۳۸۹١ه‏ - 
N‏ 
- ملحق في الجهميةء أخذ من كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل» لأبي 
داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ضمن مجموعة عقائد السلف» ط. 
الإإسكندرية. 

-١‏ الملل والنحلء لأبي اا سد کي الشهرستاني» بهامش كتاب 
الفصل» ط . دار المعرفةء الطبعة الثانیة» ۱۳۹۰ھ ۔ ١۹۷٠م.‏ 

ار ای ي اا عو ان مخت اا هری ارو ا 
الأولی» ١۱۳۲ھ‏ ۔ ۱۳۰۸م بمصر 

۳ -_ مناقب الإمام أحمد بن حنبلء لأبي SS‏ الجوزي» تحقيق 
و عبد الله بن عبد المحسن التركي» د. علي محمد عمر»ء ط . الخانجي 
بمصر ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹م . ٠‏ 

- منتخب طبقات الشافعيين لابن الصلاح» انتخبه ابو زكريا النووي» مخطوط 
بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة» الرقم العام ۳۷۱ رقم التصنيف 
0 9 . 

° - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لابن الجوزي»› ط. حیدر آباد ۷١۳٠هھ.‏ 

١‏ “- المنقذ من الضلالء ات حامد الغزالي» تحقيق د. ا 
کامل عياد» ط. دار الأندلس» التاسعة ۱۹۸۰م . 

۷- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدريةء لابن تيمية» تحقيق د. 
محمد رشاد سالم» ط. المدني» القاهرة. 

۸ - المنية والأملء لأحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق د. علي سامي النشار 
وعصام الدين محمد علي » ط . دار المطبوعات الجامعية ۲م 

۹ - موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان» لأبى بكر الهيثمى» تحقيق محمد 
الاق ج ا ٠‏ 

١‏ - المواقف في علم الكلام» لعبد الرحمن بن أحمد الريجي ط . و 
الكتب» بيروت . 


فهرس مراجع التحقيق A6‏ | ت 


الارلى ا ۹ھ i‏ 
î‏ ) 
١‏ مزال الاعتدال فى نقد الرجالء TT‏ 
الذهبي . تحقيق على محمد البجاوي» ط . الحلبي» الأولى. 
(ن) 
٤‏ وات لان تيمية» ط . دار الفكر. 
٠٥‏ “-_ النجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية لان ساط الاه 
A\ 0¥‏ - ۹۸م. 
e ۲۳٦‏ اا د 
بردي الأتابكي» ط. الأولى» دار الكتب المصريةء القاهرة» الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر. 
۷ _ نكت الهميان فى نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي› 
تحقیق أحمد زكي بك القاهرة ۱۳۲۹ھ - ۹۱۱١١م.‏ 
۸ _ نهاية الإقدام في علم الكلام» لمحمد بن عبد الكريم الشهرستانی: تصحیح 
۹ _ نهاية العقول في دراية الأصول» لأبي عبد الله الرازي» مخطوط بدار 
الكتب .)V( TT e‏ 
e‏ ابن الأثي ONT‏ الزاوي» OS‏ 
الطناحی ط . الحلبی ۱۳۸۳ھ ۔ ۱۹۹۳م . 
(ھ) 
١‏ -_ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشا 
البغدادي» ط . إستانبول ۱۹۰١۱‏ م. 
(و) 
١‏ _ الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» دار النشر فرانز 
شتایز بفیسان›» ۱۳۸۱ - ۱۳۹۱ه. 
۴۳ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي 
بکر بن خلکان» تحفیق د . إحسان عباس »› ط . دار صادر. 


1۸ فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


الموضوع ) الصفحة 
مقدمة التحقيق ) ا 
# المبحث الأول: ترجمة E i e‏ 
- ترجمة الأ صبهاني E O o‏ 
- ترجمة أبن تيمية TT OSSD SOE‏ 
# الميحث الثاني عرض وتمهید لمباحث الأصبهانية وشرحها Va TT asad‏ 
# العقيدة الأصبهانية E‏ 
*# شرح الأصبهانية VU EO SS ia ele a‏ 
٭# المبحث الثالثك: توثية ثيق الكتاب ومنهج تحقيقه O VV Ene sa‏ 
کتاب شرح الأصبهانية 0 _ VTA‏ 
# مقدمة» ذكر فيها كاتبها سبب تأليف «شرح الأصبهانية)ء ومكانه وتاريخه ...  _ ٠‏ 
العقيدة الأصبهانية N-V۷‏ 
بداية كتاب شرح الأصبهانية ۸ 
ما ذكرة الا ضبهالي من مسائل فهو ق فى الجماة RB O‏ 
«(المريد» و«المتكلم» ليسا من الأسماء الح ومعناهما حق U eum‏ 
اتفاق السلف على أن الله متکلم بکلام قائم به» وأن ES‏ 
وكذلك الإرادة A scr EEA SITS DS‏ 
معنى قول السلف عن القرآن : منه بدا وإلیه یعود E E‏ 
فساد قول من يقول : کلام الله مخلوق E O n‏ 
أطوار مذهب الجهمية في كلام الله وإرادته Eee O‏ 
أحسن الأصبهاني في احترازه عن مذاهب الجهمية وأتباعهم» لكنه اختصر 
هذه العقيدة من كتب المتكلمين الصفاتية E‏ 


اقتصار الأصبهاني على إثبات الصفات السبعء ومتابعته لأبي عبد الله الرازي 
في طريقة الاستدلال عليهاء خلافا لمتقدمي الصفاتية E‏ 


ورن او ووا ا۷ 


e eS E E A A SSS ae a تحتاج إلى الإ ستفساروالتفصيل‎ 


۲| — 
الموضوع الصفحة 
مذهب سلف الأمة فى صفات الله تعالى» وطريقة الاستدلال عليها ا 
اف ن کت م الات ودار ا E E A Ek‏ 
التفریق بین صفات الله تفريق بين متماثلات U io E‏ 
ما جاء السمع بإثباته نثبته ولو لم نعلم ثبوته بعقولنا E E‏ 
ما دل عليه السمع قد RA‏ 
المطالب العقدية E NS O a‏ 
أقوال الناس في محبة الله E SDE A CL a‏ 
ان تت ا حبر به الرسول الله ًة على ثبوته بعقله فليس مؤمنا 
بنبوته فى الحقيقة E RO LR N‏ 
is a o‏ 
استمرار في مناقشة من يثبت بعض الصفات دون بعض CY ailesi‏ 
# فصل E E O o‏ 
المسائل التي يذكرها أهل السنة في عقائدهم المختصرة E as‏ 
الأصبهاني لم يستوف هذه المسائل» وما ذكره أشار إلى دليله إشارة مختصرة ٤٦١‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على وجود الخالق CE O aan‏ 
هذا الدليل مبنى على مقدمتين O O‏ 
المقدمة الأولى : أن الممكنات موجودة E Era‏ 
طريقة ابن سينا في إثبات واجب الوجود A cs... E‏ 
مشابهة طريقة الأصبهاني لطريقة ابن سي فا واناه O O oe‏ 
التقرير الصحيح لهذه المقدمة OV i o‏ 
المقدمة الثانية : أن الممكن لا بذ له من واجب O OR‏ 
شرح قول الأصبهاني عن الممكنات : واستحالة وجودها بممكن آخر. . . إلخ 0۸ 
سعة طرق إثبات الخالق E EASE ele‏ 
# فصل E O O a a‏ 
0 شرح دلیل الأصبهاني على وحدانية الخالق E SS a‏ 
متابعة الأصبهاني للمتفلسفة في الاستدلال على الوحدانية بنفي الترکب E ٠‏ 
اعتماد الفلاسفة فى نفى الصفات على حجة التركيب E o‏ 
اد ا رو E‏ 
لفظ «التركيب» ونحوه من الألفاظ التي تعددت أقوال الناس في معناها 
٤‏ 


LA۸ |‏ قهرس الموضوعات 
الموضوع | الصفحة 
لفظ «الغير» E N a O O ae‏ 
لفظ «الافتقار» U ase SSeS el‏ 
لفظ «الدؤر» I LL a‏ 
أنواع التركيب عند الفلاسفة O‏ 
موقف أهل الإثبات للصفات من قول الفلاسفة: إذا کان آل ناا 
بالصفات کان مرکباء والمركب مفتقر إلى جزئه› وجزؤه غيره VE al‏ 
تناقض الفلاسفة في قولهم باستلزام الله لمفعولاته وامتناع استلزامه لصفاته ۷۳ 
لفظ «الكثرة» VE ASDA AAR ERS‏ 
لظ «واجب الوجود» ولفظ «القديم» VU oe SESS‏ 
لفظ «تعدد القدماء» VE. APO LOE ETE ASS‏ 
اضطراب كلام أبي عبد الله الرازي في «الكثرة» E o‏ 
كلام الرازي في كتاب «الأربعين في نفي الكثرة» والتعليق عليه E mle‏ 
کلام الرازي في كتاب «نهاية العقول» في وقوع الكثرة» والتعليق عليه .... ۸۳ 
حيرة أهل الكلام وشكهم NE SESS MRE RS‏ 
مذهب الفلاسفة في علم الله E‏ 
عود للكلام على لفظ «واجب الوجود» E a‏ 
المعنى اللغوي للفظ «التركيب» QV aies TT E‏ 
لفظ «التو حيد» E a ARSE RS‏ 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله يل وأنزل به كتابه هو توحيد ألوهيته 
المتضمن توحيد ربوبيته EY lt‏ 
عود لبیان دلیل الأصبهاني على الوحدانية ET anneal toS Sac SA‏ 
# فصل Vs ey e‏ 
آنواع التو حيد OV MA DORE O OER e‏ 
توحيد الصفات O LAE SDS OE e‏ 
رکب ابن سينا ونحوه مذهبه في الإلهيات من كلام سلفهم اليونانيين وکلام 
المعتزلة N RR gy‏ 
العلم الأعلى هو العلم بالل تعالى وأسمائه وصفاته كما جاءت به الرسل ل 
*# فصل OS E E‏ 
وا ss e o‏ 


فهرس الموضوعات ۱ | 
الموضوع الت 
قول الثنوية VEE ESE SDE Ome ire‏ 
قول النصارى NAE SESERRA Sales e‏ 
صحة دليل التمانع» وخطاً الآمدي في الاعتراض عليه SS es‏ 

e‏ الكلام والصوفية لتوحيد الربوبية» وظنهم أنه الذي دعت 
ليه الرسل O n aa‏ 

Ee‏ قرف و اوري الحا اح اا 
ين عليهم بذلك TE A E E a‏ 
غالب شرك الأمم من سببين Ee O O‏ 
الغلو في الصالحين وتصوير تمائيلهم E EG DS‏ 
۲ - عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام لها O‏ 
تقرير القرآن لتوحيد الربوبية المستلزم لتوحيد الإلهية Taras a‏ 
مقدمة في بيان امتناع وجود العام عن خالمين متمائلين E‏ 
ظهور امتناع وجود خالقين من وجوه E E‏ 
الوجه الأول E O O n‏ 
الوجه الثانى E OAD EOS Sa‏ 
الوجه الثالك ET SAS OSS‏ 
لازما تقدير خالقين متفاضلين E E‏ 
اللازم الأول: ذهاب كل إله بما خلق E O e‏ 
مناقشة قول بعض الفلاسفة : إن الرب موجب بذاته | 
اللازم الثاني : علو بعضهم على بعض sss...‏ 8 
فساد قول الثنوية O E O O r‏ 
# فصلل . O. awe O O‏ 
مسألة حدوث لعا LOE E ae‏ 
إغفال الأصبهاني هذه المسألة OE RS RS aS‏ 

إنكار أئمة الإسلام طريقة الجهمية وموافقيهم في إثبات الصانع ودوت 
العالم OE ERE RSV SSSR Rae‏ 
بطلان دعوى المتكلمين أن طريقتهم طريقة إبراهيم 44 OV ene‏ 
استطالة الفلاسفة الدهرية عليهم بهذه الطريقة O‏ 
بیان حدوث کل ما سوی الله DN EE OSES‏ 


AT“ |‏ | فهرس ق 
الموضوع الصفحة 
بيان امتناع قم شيء مع الله E E EEE‏ 
تجویز ابن سينا وأتباعه وجود ممکن قدیم واجب بغیره ..................... ۱۹۳ 
نظرية الفيض عند الفلاسفة الدهرية TT‏ 
قولهم في حركة المَلَّك oo‏ 
حقيقة قولهم أن الحوادث تحدث بلا محدث I Sees eS eS‏ 
قول الجبرية الأشاعرة في طبائع الأجسام WY ose I‏ 
نفي الأشاعرة للأسباب والجكم N‏ 
قول القدرية المعتزلة في طبائع الأجسام O‏ 
قولهم في الأسباب NV esse O‏ 
قول الفلاسفة أفسد من قول القدرية والجبرية من وجوه WE oR‏ 
انتساب الجبرية الأشاعرة إلى السنة» وردهم على الفلاسفة والقدرية VE esses‏ 
نقد مذهب الأشاعرة في نفي الأسباب والجكم E a‏ 
دلالة القرآن على إثبات الأسباب فى أفعال الله î‏ 
دلالة القرآن على إضافة آثار المخلوقات من الحيوان والجماد إليها NV‏ 
دلالة القران على إثبات حكمة الله فى خلقه وأمره VA asas e‏ 
أدلة القرآن خبرية وعقلية oo‏ 
عود للكلام على مذهب الفلاسقة الدهرية في الحوادث Asolo Eo‏ 
كلام بي عبد الله الرازي في كتاب «المطالب العالية» عن أفعال الله ء والتعليق 
عليه A E RS‏ 
حكاية ای غت الرراق لأقوال الفلاسفة في أفعال Aca‏ 
کلام أبي البركات ابن ملكا في «المعتبر» عن أفعال الله وأقوال الفلاسفة 
فيها» والتعلیق عليه Ry‏ 
أقوال ومرويات السلف والمقاربين لهم في بيان مذهبهم في أفعال الله ....... YoY‏ 
أمثلة من أقوالهم ومروياتهم في كتب متفرقة TEV eae EMRE‏ 
قول الأشعري في كتاب «مقالات الإسلاميين» a‏ 
قول ابی عثمان الصابونى النيسابوري فى رسالته فى «السنة» TT‏ 
قول البيهقي في کتاب «الأسماء والصقات» E ES‏ 
قول حرب الكرماني في مصنفه فى «مسائل أحمد وإسحاق) VE ci‏ 
قول الخلال في کتاب «السنة ... TT E‏ 


قول عبد الله بن أحمد فى كتاب «السنة) TEES e‏ 


قورش الوصو | A1‏ 


ا 
ا ی ca‏ 
قول البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» E‏ 
قول أبي عبد الله بن حامد في كتابه في «آصول الدين» e‏ 
قول أبي بكر عبد العزيز في كتاب «المقنع» TET‏ 1 
قول القاضي أبي يعلى في كتاب «إيضاح البيان في مسألة القرآن» Eee‏ 
قول أبي إسماعيل الأنصاري في كتاب «مناقب الإمام أحمدا Oe‏ 
) لفظ «السكوت» وما ورد فيه من الآثار وأقوال العلماء Tella Soa‏ 
ل أ الس الك فى كات «القضرل: o‏ ۹ 
قول الحارث انخاس ن کاب #فهم القرآنا ............ E‏ 
قول محمد بن الهيصم في كتاب «جمل الكلاما ٠...٠...‏ 60 
قول الدارمى فى «النقض على المريسى» PEN iat‏ 
دلالة القرآن ا آفعال الله ا O SLR‏ 
دلالة الأحاديث على أفعال الله TAT SEE 0 E‏ 
بطلان مذهب الحرنانيين القائلين بالقدماء الخمسة VR‏ 
عرض أبي عبد الله الرازي لمذهب الحرنانيين في «المحصل)ء والتعلیق عليه .۰ ۲۸۱ 
بيان فساد مذهب الحرنانيين من وجوه A ae‏ 
عود للكلام عن ابن سينا وأمثاله ۹۵٥ e ARO SS‏ 
التزام الجهمية EE‏ الفلاسفة ر فاسدة OAc‏ 
*# فصل E O‏ 
طرق آهل الكلام في إثبات الا O O O‏ 
طرق أهل الكلام في الاستدلال على حدوث الأجسام . O O‏ 
أقوال الناس في دوام الحوادث TE E LR E‏ 
قو لا ا E E E O as‏ 
القول: الأول esa o‏ 
القول الثانى TA‏ 
قول الطائفة الثانية  a E‏ 
هذه الطائفة نوعان LIT SNS O O‏ 
النوع الأول O oo‏ 
النوع الثاني E: RD‏ 


LAY |‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
العلة والمعلول عند ابن سينا وأمثاله E O‏ 
رد الفلاسفة باطل المتكلمين فى هذه المسألة بباطل a‏ 
بطلان قول الفلاسفة o‏ ۳1۷ 
قول الطائفة الثالثة E O E E a‏ 
استمرار في بيان بطلان مذهب e‏ والمعلول TT‏ 
كلام ابن سينا في الحركة»ء والتعليق عليه E‏ 
المناقشة التفصيلية لكلام ابن سينا TT VP Soso E‏ 
اعتراض أبي عبد الله الرازي على كلام ابن سينا في الحركة» والتعلیق عليه .. ٠٤۹‏ 
كلام الرازي في حقيقة الحركةء والتعليق عليه O O‏ 
تعريف متقدمي الفلاسفة للحركة» والتعليق عليه TOVA e‏ 
عود لمناقشة استدلال أهل الكلام على حدوث الأجسام .................... ۳٣۱‏ 
دم السلف للكلام المبتدع oe‏ 
أعظم ما ذمه السلف كلام الجهمية E GS‏ 
محنة القول بخلق القرآن E E‏ 
CVE N ASENA ESC SENE A VEDE ES 4‏ 
بى الحسن الأشعري VE sla IE‏ 
RO‏ م VA sce ED‏ 
مشاركة رؤوس الكلام المتأخرين للمتقدمين في أصل ضلالهم FV seis‏ 
aT‏ أهل الكلام A‏ 
صوَرٌ من هذا التسلط TA See Aone RSS‏ 
موافقة السالمية لأصل المعتزلة والكلابيةء وقولهم في القرآن بقول مركب من 
مذهبيهما A O‏ 
عود لبيان منزلة ابن كلاب والأشعري a‏ 0 
افتراق الكَلابية والسالمية في معنى قولهم : «القرآن قديم العين» PAO as‏ 
بطلان احتجاج من يقول: إن القرآن ا AS‏ 
تلخيص لأقوال الفرق في كلام الله AFR E‏ 
# فصل O O‏ 
يقة القرآن في إثبات Ai E e‏ 
* فصل E E ES RAS a‏ 


فهرس الموضوعات أ 


الموضوع الصفحة 
0 شرح دليل الأصبهاني على علم الله E O‏ 
# فصل Aes a O‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على قدرة الله OE E‏ 
تقرير دلالة الفعل بالاختيار على القدرة .. O‏ 
الفرق بين القدرة والقوة Oe O‏ 
معنى لفظ «الاختيار» في القرآن والسنة وكلام السلف CO ERS as‏ 
من طرق السلف في إثبات القكرة والقوة و CET SSRs‏ 
نقد قول المتكلمين «بالقادر المختار» وقول الفلاسفة «بالموجب بالذات» .... ٤٠٠۳‏ 
معنى القادر المختار عند السلف E E‏ 
من تمام العلم بأن الله تعالى قادر مختار» أنه يخلق ويأمر لحكمة . CR‏ 
حجج الرازي على نفي الحكمة عن أفعال الله وأحكامه» والجواب عنها .... ٤٠١‏ 
الحجة الأولى EE aid o O SS‏ 
الجواب عنها من وجوه O E‏ 
الحجة الثانية . O O O O e‏ 
الجواب عنها من وجوه CE E ay‏ 
الإإرادة نوعان CCN OME SSA SES Sas‏ 
الحجة الثالثة a RT o‏ 
الجواب عنها من وجوه O Ty‏ 
ااا E O‏ 
وو yy e‏ 
الحجة الخامسة CO LS SOE OD Las‏ 
ارات ET. e a‏ 
الشر في خلق الله يذكر في القرآن على ثلاثة وجوه O‏ 


يقة القرآن في صفات الله تعالى إثبات الكمال لله على وجه التفصيل ونفي 


تضمن النفى إثبات الكمال a o‏ 
بيان ذلك في آية الكرسي CO O O‏ 
أمثلة أخرى AD EOE‏ 


الموضوع ا 
مناقشتهم ..... CN O‏ 
فدح الرازي في ححجة المعترلة على القول برعاي الحكةة. وال ةغل iT‏ 
# فصل CO OE E LOS E E o‏ 
0 شرح دلیل الأصبهاني على «حياة الله) CE SR a‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على «إرادة الله» CN E‏ 
٭# فصل COT EMRE EN E‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على کون الله متكلماً ... OF esen, e‏ 
تنوع الاأقيسة› e‏ تعالی CO‏ 
قياس الاَوّلى .. e E I O EET eT‏ 
O O O NS‏ 
قول الفلاسفة: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد OV se yy‏ 
قول الفلاسفة عن واجب الوجود: COV iie e‏ 
عود للكلام على قول الفلاسفة : الواحد لا يصدر عنه إلا وأحل ............. ٤٦٣‏ 
عود لشرح دليل الأصبهاني على كون الله متكلماً .. Esa‏ 
يمكن إثبات الكلام بطريق أعم مما ذكره الأصبهاني CV els a‏ 

الأصبهاني لم يحقق بهذه العقيدة مذهب الأشاعرة» وهو كأبي عبد الله الرازي 
متأثر بالفلسفة والاعتزال CVF need oa REE E‏ 
صفة الكلام الذي أخبرت به الرسل VA ee is A E‏ 
موقف الرازي من رد الصفاتية على الجهمية مذهبّهم في الكلام ........ EA®‏ 
بيان السلف لحقيقة مذهب e‏ الله » CAV rw‏ 
٭# فصل VE E E‏ 
طرف اخری فی إثبات کون الله متکلا TT‏ 1 
١‏ - الطرق السمعية . O O‏ 
علق مسألة الكلام بمسألة قيام الأفعال اا بالل تما ......... 4 

نفاة قيام الأفعال الاختيارية بالله نوعان: 

| - الجهمية والمعتزلة E N a a‏ 
۲ - الصفاتية كابن كلاب والأشعري Be‏ 
مناقشة المثبتة للنوع الثاني E CEE‏ 


O yy الطرق العقلية‎ - ۲ 


= 

الموضوع الصفحة 
* فصل ONS ETON AS ESSE ESS‏ 
وود الأصبهاني على إثبات السمع والبصر E EERE‏ 
طرق إثبات السمع والبصر E LAS E a‏ 
الطريق الأول: الأدلة السمعية .... E O a‏ 
الطريق الثانى: دليل عقلى ESSE DEDAT RS‏ 
مقالة ابن حزم في أسماء اللهء والرد عليها Es ahe o‏ 


قد ينتسب الشخص إلى مذهب معين دون أن يحقق هذا الانتساب .... ٥۲١‏ 
مقالة أبى يعقوب السجسْتانى القَرْمَطى فى كتابه «الأقاليد الملكوتية» في 


رفع النقيضين عن الله تعالى» والتعليق عليها OT erden n‏ 
الرد على أبي يعقوب السجستاني OTe O‏ 
لبن الانكة ل غق 5 E Se Ne e‏ 
الطريق الرابع جل فان ONO 0... e A ay‏ 
# فصل OV ..... Ea ORES aE LS ESAs‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على نبوة لأنبياء E‏ 
تعدد دلائل النبوة OV ER E N‏ 
١‏ - الاستدلال بالمعجزات . oV ..... E O E E‏ 
۲ - الاستدلال بما يأتي به الي من الخبر والامر Pena‏ 
۳ - الاستدلال بحال النبي وصفاته E dks E‏ 
المسلك الذي استدلت به خديجة وي OV ay‏ 
٤‏ - الاستدلال بكمال ربوبية الله تعالى وكمال صفاته ey‏ 
اك اا ال الاي ور ر ل م OR...‏ 
المتلك الى ادل فرقل ماك رر BOS ania‏ 
الاستدلال بعاقبة النبي ومتبعيه وعاقبة مخالفيه oor ..... SS‏ 
Ss‏ العدو على المؤمنين في معركة ا SEO eels:‏ 
ان اله جل وعلا لما فعله ناته ومتیمیهم من الکرامة وما فمل 
ا ن او E TO OT‏ 
تعلم عاقبة الأنبياء ومتبعيهم وعاقة مخالفيهم بالبصر والسمع وبهما .. 
ما تواتر من أحوال الأنبياء يدل على صدقهم من وجوه OVE ee me‏ 


OVE RES صدق آخبارهم عن عاقبتهم وعاقبة أعدائهم‎ - ١ 


ATT |‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
۲ - نصر الله لهم وإهلاك عدوهم SV ESTES e‏ 
N‏ جاؤوا به من الخبر والاأمر OV iie Sak‏ 
مذهب ابن سينا فى حقيقة النبوة OVE le OARS‏ 
مذهب الفارابى فا عربی OT EEE A ADS SEAR‏ 
خت أ امت الا O ES‏ 
حكاية الغزالى لسيرته العلمية فى كتابه «المنقذ من الضلال» OAs sss‏ 
انحصار ا الطالبة للحق عند الغزالي في أربع OR a RE e‏ 
کلام الغزالي عن هذه الفرق OT O O‏ 
١‏ المتكلمون E SD O O E‏ 
۲ - الفلاسفة OAT CESS OETA Sa E SSE‏ 
۳ - الباطنية OA VSN E ES SSE SDA SERS‏ 
٤‏ - الصوفية AL O‏ 
ترجيح الغزالي الصوفية على غيرهم» وتنويهه بطريقتهم aE‏ 
كلام الغزالي في حقيقة النبوة والاستدلال عليها QF ....... O‏ 
تشبيه الخزالي النبوة O GS ll‏ 
استدلال الغزالي على النبوة بأحوال مدعيهاء وتضعيفه طريق المعجزات ..... ٥۹٦‏ 
رآي الغزالي في أسباب ضعف إيمان أكثر الناس بالنبوة وتقصيرهم في متابعة 
الشع eê ans ESCALATE ENE‏ 
نقرير الغزالي لما يدرك بالمشاهدة والكشف الصوفي PEV DSRS‏ 
الطريق الذي سلكه الغزالي في الاستدلال على النبوة ة صحيح» والناس فيه 
متفاوتون بتفاوت معرفتهم وخبرتهم TE e SSE‏ 
خطأً الغزالي فيما ادعاه للكشف الصوفي من خصائص E‏ 
مشابهة قول الغزالي لقول الفلاسفة في حقيقة النبوة o‏ 
هل تخصيص بعض الناس بالنبوة» وبعض الأفعال بحكم شرعي؛ هو مجرد 
خطاب الرّب» ي TE Se SELE‏ 
راي في ره ارف في ارح VIN SSE ES‏ 
فضل الصحابة» وذم ما أحدث من الكلام والعبادة a‏ 


مخالفة الغزالي لكثير من آهل الكلام في استدلاله على النبوة بأحوال مدعيها 
دول المعجزات› ومشارکتهم في خطئهم حصر العلم بالنبوة بطريق معينة 


TA ler SE aN E E ee aa a E a e ونفی ما سواها‎ 


ف لووقا ل 


الموضوع 


سبب تكلم بعض العلماء في الغزالي مع ما يوجد في كتبه من أشياء عظيمة 
القدر والنفع O yy‏ 
كلام ابن الصلاح في الخزالي E Dy‏ 
ما نقله ابن الصلاح من كلام المازري في الغزالي» والتعقيب عليه Ee‏ 
المصادر التى استمد منها الغزالى مادته الصوفية E SAR‏ 
اختلاف أخزال المسين إلى التصوف O E e‏ 
كلام أبي نعيم في «حلية الأولياء» في التحذير ممن انتسب إلى التصوف مع 
مخالفته للسنة والاستقامة NO RUC CA el‏ 
يذم الشخص بقدر مخالفته لما جاء به الرسول ب ويمدح بقدر موافقته» وهذا 
مذهب السلف في مسائل الأسماء والأحكام NO‏ 
مذاهب الفرق المخالفة فى هذه المسائل O E a‏ 
اا ا E O O es‏ 
تنوع دلالة اسم «الإيمان» بالإفراد والاقتران OA sso eS‏ 
زيادة الإيمان من جهة أمر الله ومن جهة فعل العبد E‏ 
اقتضاء التصديق العمل VO MDDS ESSER ER aa‏ 


في مناقشة من يقول: إن الإيمان هو التصديق؛ ويستدل بأن هذا معناه في 
اللغة؛ من الناس من يسلٌم بان الإيمان في اللغة هو التصديق» ثم يقول: 


إن التصديق يكون بالقول والعمل أيضاً AOE‏ 
ومنهم من يقول : إن الإيمان في اللغة هو الإقرار ولیس مرادفاً للتصديق VS ee‏ 
عود إلى الكلام عن الغزالي و NV SERENE SESE AR‏ 
عود إلى الكلام عن دلائل ال وتعددها NET EEG ADRS‏ 
دلالة حال المخبر WV oak E RSS O‏ 
دلالة حال ال ATES CESS Ee E E e‏ 
من حكمة إقرار أهل الكتاب بالجزية أن يسمعوا ما جاء به النبي ييا ويْسمع 

منهم» فیظهر توافق کتب الله ورسله TT‏ 
فوائد ذلك A E E O O DR o‏ 
شبه منکري النبوات e‏ الله تعالى عنها في القرآن Nees‏ 
دلالة حال المخبر عنه  VE E A DL a‏ 

OE O O O #٭ فصل‎ 


ا ۸ و و 
الموضوع الصفحة 
طريق المعتزلة VO LATENT CRORES E‏ 
يمكن تقرير تنزيه الله عن تأييد الكذاب بالمعجزة بما عُلم من حكمة الله 
ورحمته وسنته TIE Sessa SASSER RESA a‏ 
*# فصل Oy O‏ 
طريق الأشاعرة وموافقيهم Va O‏ 
مسألة التحسين والتقبيح العقليين O RA‏ 
عود للكلام على طريق الأشاعرة وموافقيهم في تقرير دلالة المعجزة على 
صدی النبي VEN cusneiceapES SAEED EE NRE E‏ 
*# فصل E O O O o‏ 
0 شرح دليل الأصبهاني على نبوة نبينا محمد لا O‏ 
# فصل a O O‏ 
0 شرح كلام الأصبهاني عن اليوم الآخر VOT eR‏ 
- الكلام عليه في فصول VU Vasa ANE lela E‏ 
- الفهارس العلمية O e eT‏ 
فهرس الآيات القرآنية الكريمة E O E‏ 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة VO NT e‏ 
فهرس الاآثار E N‏ 
فهرس الشعر O E O O O‏ 
فهرس الأعلام VTE AS O O‏ 
فهرس الفرق والطوائف والقبائل O‏ 
فهرس الأماكن والبلدان VAD DS‏ 
فهرس أسماء الكتب O SD O‏ 
فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات VO abe REESE SERT‏ 
فهرس مراجع التحقيق REY SAMARAS AEE SS SERS‏ 


